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المقدمة
الحمد لله رب العالمين أوالصلاة أوالسلم على خير المرسلين

:أما بعد أوإمام المجاهدين نبينا محمد أوعلى آله أوصحبه أجمعين
 فهذا الكتاب في السياسة الشرعية التي يجب على المسلمين

أن يتمسكوا بها، أوأل يحيدأوا عنها إلى ما انتحله أوافتراه
الكافرأون المفترأون من السياسات أوالنظمة أوالقوانين

بها صوتبأوالأحكام التي أكثرت في الرض الفساد, أوارتفع بس
الكفر أواللحاد, أوقد ازداد خطرها أواستطار شرها في هذه
السنوات مع الحملة الصليبية العالمية المتحالفة مع اليهود

أوالمشركين أوالمرتدين لمحاربة السلم أوالمسلمين.
أوقد تصدرت هذه الحملة أوتولت كبرها, رأس الشر في هذه

الحملة الوليات المتحداة التي أجلبت بجنودها أوأسلحتها
أوضجيج إعلمها على المة السلمية, أوغزتها في قعر دارها في

أفغانستان أوالعراق, أونشرت قواعدها في دأول الخليج أوفي
باكستان أوغيرها, أوسارع إلى موالتها, أوالدخول في أحلفها,

بالديمقراطية- أوالقتال في صفها, أواليمان بفتنتها- المسمااة
المارقون المرتدأون أوالمنافقون الذين قال الله تعالى عنهم
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َدأوهو أأحكم الحاكمين:  ُهو َي ْل ْا  ُذأو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ َي ٱ{ ٱ ـۤ

ّنهُ ِإ َف ُكمْ  ُهمْ من ّل َو َت َي َأومَن  ْعضٍ  َب ُء  َيآ ِل ْأو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َء  َيآ ِل ْأو َأ ٰى  ّنصَارَ ل ٱَأو
ِهم ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َترَى  َف ِلمِينَ.  ّظا ل ْومَ  َق ْل ِدي  ْه َي ّلهَ لَ  ل ِإنّ  ُهمْ  ْن ٱمِ ٱ ٱ ٱ

َعسَى َف ٌاة  ِئرَ َدآ َنا  َب ُتصِي َأن  َنخْشَىٰ  ُلونَ  ُقو َي ِهمْ  ِفي ُعونَ  ِر ُيسَا مّرَضٌ 
ْا َأسَرّأو َلىٰ مَآ  َع ْا  ِبحُو ُيصْ َف ِه  ِد ٍر منْ عِن َأمْ ْأو  َأ ْتحِ  َف ْل ِب ِتيَ  ْأ َي َأن  ّلهُ  ٱل ٱ

ِدمِينَ} َنا ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِهمْ منْ أوقال تعالىيِۤف  ْي َل َع َلتْ  ُدخِ ْو  َل َأو } :
ًا}, َيسِير ِإلّ  َهآ  ِب ْا  ُثو ّب َل َت َأومَا  َها  ْو َت َنةَ ل ْت ِف ْل ْا  ُلو ِئ ُثمّ سُ َها  ِر َطا ْق  أوكثيرٱَأ

من المرتدين أوالمنافقين في زماننا قبل أن تدخل البلد من
أقطارها, أوتقتحم من أحدأودها, قد استجابوا لفتنة الديمقراطية,

أوائتمرأوا بأمر راعيتها الوليات المتحداة.
أوقد قام لجهاد هؤلء الصليبيين أوأحلفائهم, أوتصدى لمدافعتهم
أومقارعتهم, المجاهدأون طلئع الخلفة السلمية, أوجنود الله

في الرض, الطائفة الناجية المنصوراة المجاهداة التي قال عنها
ل تزال طائفة من"رسول الله صلى الله عليه أوسلم: 

"أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة
أخرجه مسلم.

 أوعن جابر بن سمراة عن النبي صلى الله عليه أوسلم أنه قال:
لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من"

 أخرجه مسلم. "المسلمين حتى تقوم الساعة
 قال رسول:أوعن معاأوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال

من يرد الله به خيرا يفقهه"الله صلى الله عليه أوسلم: 
في الدين، ولتزال عصابة من المسلمين يقاتلون

على الحق، ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم
 أخرجه مسلم."القيامة

 قال: سمعت النبيماأو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه
ل تزال طائفة من أمتي" :صلى الله عليه أوسلم يقول

:. قال"يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة
،بن مريم صلى الله عليه وسلمافينزل عيسى "

فيقول أميرهم: تعال صل لناا. فيقول: لا. إن بعضكم
.. أخرجه مسلم"على بعض أمراءا. تكرمة الله هذه المة

 أوعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
ل تزال عصابة من أمتي"صلى الله عليه أوسلم يقول: 
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 ل يضرهم،يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم
"من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك

أخرجه مسلم, فكسرأوا شوكة الغزااة الصليبيين, أومزقوا بفضل
الله أحلفهم أوشتتوا جمعهم, أوألحقوا الهزائم المتوالية في أعتى

دأولة من دأول العالم أوأشدها تمردا أوكفرا, أوأحربا لله أورسوله
صلى الله عليه أوسلم, فحاق مكر الصليبيين بهم, أودارت

الدائراة عليهم, أوفشلت أهدافهم أومخططاتهم, أوجاءت النتائج
على عكس ماكانوا يظنون أويتمنون أويريدأون, فقد ازدادت أولله

الحمد قواة المجاهدين الذين جددأوا في نفوس المسلمين
ستشهاد أوالعزاة أوالشجاعة أوالصدق, أحيثامعاني الجهاد أوال

تجددت فريضة الجهاد في المة تجددا لم يسبق مثله منذ
أزمان, أوأقبل الكثير من المسلمين على دينهم الذي هو مصدر

عزهم أوقوتهم أورفعتهم بعد أن تساقطت الشعارات اللدينية
( العلمانية ) في المنطقة, كما قال أمير المؤمنين عمر بن

، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالسلمإناالخطاب رضي الله عنه "
 الله" رأواه الحاكم.أذلنافمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به 

أو يئس الصليبيون أوأحلفاؤهم من رد المسلمين الصادقين عن
 الذين قال الله،دينهم, أوأصبح أحالهم كحال سلفهم من الكفار

ُهمْتعالى عنهم:  ْو َتخْشَ َفلَ  ُكمْ  ِن ِدي ْا مِن  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ِئسَ  َي ْومَ  َي ْل ٱ{ ٱ
ِتي ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َأو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ْونِ  خْشَ ٱَأو ٱ

ًا} ِدين ِلسْلمََ  ُكمُ  َل .ٱَأورَضِيتُ 
أو المجاهدأون الذين يسيرأون بصدق أوثبات على طريق الجهاد,

لتكون كلمة الله هي العليا, أويحكم السلم في الرض, أويشرق
نور الخلفة السلمية من جديد, عليهم أل يقتصرأوا في أحذرهم
على الكفار المحاربين أوالمرتدين الديمقراطيين الذين يسعون
لزالة السلم, أوتحكيم الكفر المسمى بالديمقراطية في بلد
المسلمين, بل عليهم أن يحذرأوا أيضا من بعض من ينتسبون
إلى العلم الشرعي الذين يخلطون الحق بالباطل, أوقد قال

ُتمْتعالى:  ْن َأ َأو ّق  ْلحَ ْا  ُتمُو ْك َت َأو ِطلِ  َبا ْل ِب ّق  ْلحَ ْا  ِبسُو ْل َت َأولَ  ٱ{ ٱ ٱ
َلمُونَ}, ْع  أوهذا الخلط أواللبس من صفات اليهود, أومن تشبهَت

بهم من أهل العلم في هذه المة السلمية ممن يرفعون
شعارات إسلمية, أويتصدرأون للفتوى أوالرشاد, ثم يخلطون ما
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عندهم من الحق بالدعواة إلى الباطل كالدعواة إلى الكفر
المسمى بالديمقراطية بحجة المصلحة الوطنية أأو غيرها. 

أو تكمن خطوراة هذا الصنف في مكانة بعضهم عند بعض عوام
المسلمين, أوربما كان من بينهم من يدعون إلى قتال

المحتلين, أولكنهم قد زلوا في فتنة الديمقراطية التي ضل فيها
كثير من الناس كما ضل الكثير من الناس في عباداة الصنام

ًاكما قال تعالى:  َد آمِن َل َب ْل َذا  ٰـ َه َعلْ  جْ ِهيمُ رَب  ْبرَا ِإ َقالَ  ْذ  ِإ َأو ٱ{ ٱ
ًا منَ ِثير َك ْلنَ  َل َأضْ ُهنّ  ّن ِإ َنامَ. رَب  َلصْ َد  ُب ْع ّن َأن  ِنيّ  َب َأو ِني  ْب ُن جْ ٱَأو ٱ

ّناسِ} .ٱل
إن الواجب على كل مسلم فضل عمن تصدر للفتوى أوانتسب
للدعواة السلمية أن يأمر بما أمر الله به من اليمان, أول يأمر

بالكفر كدعواة المسلمين أوأحثهم على القبول بالديمقراطية,
ًاأوقد قال تعالى:  َباب َأرْ ْينَ  ِبي ّن ل َأو َكةَ  ِئ َ ْلمَل ْا  ُذأو ّتخِ َت َأن  ُكمْ  ْأمُرَ َي َأولَ  ٱ{ ٱ

ِلمُونَ} ُتمْ مّسْ ْن َأ ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِب ُكم  ْأمُرُ َي , فالنبي صلى الله عليهٱَأ
تخاذ بعضهم بعضا أربابا مناأوسلم ل يأمر المسلمين بالكفر ك

دأون الله, أوكذلك من تصدر للفتوى أوتبليغ أأحكام الله, ل يأمر
إل بما أمر الله به أورسوله صلى الله عليه أوسلم، أول ينهى إل
عما نهى الله عنه أورسوله صلى الله عليه أوسلم, أوأعظم ما

أمر الله به أورسوله صلى الله عليه أوسلم توأحيد الله, أوإفراده
بالعباداة, أومنها الحكم أوالتشريع, أوأعظم ما نهى الله عنه
أورسوله صلى الله عليه أوسلم الشرك, أومنه التحاكم إلى

الديمقراطية أوقوانينها أوبرلماناتها, أوقد رأوى ابن عباس رضي
الله عنهما كتاب النبي صلى الله عليه أوسلم إلى هرقل أولفظه

 الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلىبسم"
 على من اتبع الهدى أماسلم الروم عظيمهرقل 

 السلم أسلم تسلم وأسلمبدعايةبعد فإني أدعوك 
يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم

 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءقل {الريسيين



  5
 الشرعية السياسة

 ول نشرك به شيئا ولاللهبيننا وبينكم أل نعبد إل 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا

 أخرجه البخاري أومسلم،" بأنا مسلمون}اشهدوافقولوا 
ول{ ابن جرير أوابن المنذر عن ابن جريج في قوله أوأخرج

"ل يطيع :قال }يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
ْاأوهي كقوله تعالى:   في معصية الله"بعضابعضنا  ُذ ّتخَ وۤ{ ٱ

ِه} ّل ل ُدأونِ  ًا من  َباب َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َأورُ ُهمْ  َبارَ , أوقد كانوا أربابا لهمٱَأأْح
 يحلون لهم الحرام أويحرمون عليهم،أحين اتخذأوهم مشرعين

الحلل, فهذا هو دأب اليهود أوالنصارى من القديم إلى يومنا
 أوإن،هذا أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا مشرعين من دأون الله

اختلفت المسميات أوالصور, أوهذا من الشرك الذي دعا رسول
الله صلى الله عليه أوسلم هرقل عظيم الرأوم لتركه, أوالواجب

على أحملة العلم الشرعي أن يقتدأوا بنبيهم صلى الله عليه
أوسلم أوينكرأوا شرك الديمقراطية,أويدعوا عظيم الرأوم في
زماننا إلى تركه, أولكن انعكس المر عند بعض المنتسبين
للعلم فاستجابوا لفتنة الديمقراطية التي يرأوج لها أويدعوا

لها"عظيم الرأوم" أوأحلفاؤه.
فهذا أأحد المثلة الكثيراة على خلط الحق بالباطل, أوما قد

شاب السياسة الشرعية, أوخلط بها من السياسات الجائراة
التي أخذت من النظمة الكفرية كالديمقراطية أوغيرها ثم

نسبت إلى السياسة الشرعية كذبا أوزأورا.
أولهذا فالواجب على أهل العلم أن يبينوا السياسة الشرعية,
أوأن يميزأوا بينها أوبين ما خلط بها من الباطل أويحذرأوا منه,

أوأن يعتنوا بالكتابة الجاداة في السياسة الشرعية, أوأن
يدرسوها في أحلق العلم كغيرها من العلوم الشرعية.

أو هذا الكتاب قد كتب للمجاهدين الصادقين الجادين في
جهادهم أوسعيهم لقامة دين الله في الرض في العراق

أوأفغانستان أوفلسطين أوالشيشان أوغيرها, أوقد تضمن قواعد
كلية أوأصول أوأأحكاما عامة في السياسة الشرعية مع التفصيل

في عدد من المواضع, فما كان فيه من أحق فهو من الله تعالى
أوأحده, أوما كان فيه من خطأ مما يخالف الكتاب أوالسنة فأنا

راجع عنه في دنياي أوبعد أوفاتي.
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كتبه
أبو عمر محمد بن عبد الله السيفا.
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باب: الحكم لله تبارك أوتعالى
إن الحكم أوالتشريع من خصائص اللوهية, أومن نازع الله تعالى

في الحكم أوالتشريع فقد تجاأوز أحد العبودية, أورام اللوهية,
فهو طاغوت, أوكلمة طاغوت مشتقة من الطغيان أوهو مجاأوزاة

الحد, أوكل من آمن بهذا الطاغوت, أواتخذه أحكما أومشرعا,
فقد اتخذه ربا, أوعبده من دأون الله تعالى, كما قال تعالى:

ِه} ّل ُدأونِ ال ًا مّن  َباب َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َأورُ ُهمْ  َبارَ َأأْح ْا  ُذأو ّتخَ , أوقد رأوى{ا
المام أ أحمد, أوالترمذي عن عدي بن أحاتم رضي الله عنه, أنه
دخل على رسول الله صلى الله عليه أوسلم, أوفي عنق عدي
صليب من فضة, فقرأ رسول الله صلى الله عليه أوسلم هذه

ِه}الية:  ّل ُدأونِ ال ًا مّن  َباب َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َأورُ ُهمْ  َبارَ َأأْح ْا  ُذأو ّتخَ  قال:{ا
بلى إنهم حرموا عليهم "فقلت, إنهم لم يعبدأوهم، فقال:

الحلل, وأحلوا لهم الحرام, فاتبعوهم فذلك عبادتهم
, أوأخرج ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله"إياهم

"لم يأمرأوهم أن يسجدأوا لهم, أولكن أمرأوهمعنهما أنه قال 
.بمعصية الله, فأطاعوهم, فسماهم الله بذلك أربابا"

"أو أخرج ابن جرير بإسناده عن أحذيفة رضي الله عنه أنه قال 
أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم, أول يصلون لهم, أولكنهم كانوا
إذا أأحلوا لهم شيئا استحلوه, أوإذا أحرموا عليهم شيئا أأحله الله

."ملهم أحرموه, فتلك كانت ربوبيته
"أوأخرج ابن جرير بإسناده عن أبي البختري رأحمه الله قال 

أوانطلقوا إلى أحرام الله انطلقوا إلى أحلل الله فجعلوه أحراما,
فجعلوه أحلل, فأطاعوهم في ذلك, فجعل الله طاعتهم

. لم يفعلوا ". اعبدأونا:عبادتهم, أولو قالوا لهم
 ما:"قالوا :أوأخرج ابن جرير بإسناده عن أبي العالية أنه قال

أمرأونا به ائتمرنا، أوما نهونا عنا انتهينا لقولهم: أوهم يجدأون في
كتاب الله ما أمرأوا به أوما نهوا عنه، فاستنصحوا الرجال،

أوهذه الية كقوله تعالى: .أونبذأوا كتاب الله أوراء ظهورهم "
ّ ِإل َد  ُب ْع َن َألّ  ُكمْ  َن ْي َب َأو َنا  َن ْي َب ٍء  َوآ ٍة سَ َلمَ َك َلى  ِإ ْا  ْو َل َعا َت َتابِ  ِك ْل ْهلَ ا َأ ُقلْ ي }
ِه ّل ُدأونِ ال ًا مّن  َباب َأرْ ًا  ْعض َب َنا  ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي َأولَ  ًا  ْيئ ِه شَ ِب ِركَ  ُنشْ َأولَ  ّلهَ  ال

ِلمُونَ} ّنا مُسْ َأ ِب ْا  ُدأو َه ْا اشْ ُلو ُقو َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ، أوقد أخرج ابن جريرَف
ًاأوغيره عن ابن جريج في قوله تعالى:  ْعض َب َنا  ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي َأولَ  }
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ًا} ْيئ ِه شَ ّل ل ُدأونِ  ًا مّن  َباب  قال "ل يطع بعضنا بعضا في معصيةٱَأرْ
الله". 

فكانت عبادتهم لهم باتباعهم في التشريع، أوهو التحريم
أوالتحليل, أوقد قرن الله تعالى من اتخذ الأحبار أوالرهبان أربابا

مشرعين، بمن اتخذ المسيح عليه السلم ربا، فكما أن من عبد
المسيح, فقد اتخذه ربا, أوكفر بالله العظيم, فكذلك من اتخذ

غير الله مشرعا, فقد اتخذه ربا أوعبده من دأون الله, أوكفر
كفرا يخرج من الملة. 

أوالية الكريمة تشير إلى أن الشرك في التشريع, أوالتحاكم
إلى غيرالله, من سجايا اليهود أوالنصارى القديمة, التي ل تزال

باقية, أولكن زادأوا صورا أوأشكال جديداة من التحاكم إلى غير
الله تعالى,كالتحاكم إلى قوانينهم, أومحاكمهم الكفرية, أوإلى
برلماناتهم, أوهيئاتهم المحلية أوالدأولية كهيئة المم المتحداة،
أوغيرها من الصور أوالشكال, التي تجتمع في أحقيقة أواأحداة,
أوهي رجوعهم إليها في الحكم أوالتشريع, أوأنها أصبحت أربابا

تعبد من دأون الله تعالى. 
فمن تحاكم إلى غير الله تعالى, أواتخذ غير الله أحكما أومشرعا,
فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من ارتكبه من السلم, كما

ًا}قال تعالى:  َأأَحد ِه  ْكمِ ِفي أُح ِركُ  ُيشْ َأولَ  َ, أوفي قراءاة: { َأول }
ًا} َأأَحد ِه  ْكمِ ِفي أُح ِرك  ، بصيغة النهي عن الشراك بالله تعالىُتشْ

ِركْفي الحكم أوالتشريع, أوهذه الية كقوله تعالى:  ُيشْ َأولَ  }
َدا} َأأَح ِه  ّب ِاة رَ َد َبا ِع , فالشرك في التشريع أوالتحاكم هو منِب

الشرك في العباداة, فإن التحاكم من العباداة, كما قال تعالى:
ِكنّ َلـ َأو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا ِلكَ ال ُه ذ ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدأو ُب ْع َت َألّ  َأمَرَ  ِه  ّل ِإلّ ل ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا }

َلمُونَ} ْع َي ّناسِ لَ  َثرَ ال ْك .َأ
ِهأوقال تبارك أوتعالى:  ْي َل َع ِه  ّل ِر اسْمُ ال َك ْذ ُي َلمْ  ْا مِمّا  ُلو ُك ْأ َت َأولَ  }

ُكمْ ُلو ِد ُيجَا ِل ِهمْ  ِئ َيآ ِل ْأو َأ َلى  ِإ ُيوأُحونَ  َل ِطينَ  َيا ِإنّ الشّ َأو ٌق  ِفسْ َل ّنهُ  ِإ َأو
ُكونَ} ِر َلمُشْ ُكمْ  ّن ِإ ُهمْ  ُتمُو ْع َط َأ ِإنْ  , أي إذا أطعتم المشركين فيَأو

ُكونَ}أحل أكل الميتة  ِر َلمُشْ ُكمْ  ّن ِإ , فتأمل هذه الية, فقد أحكم{
الله تعالى عليهم بأنهم مشركون إذا أطاعوا المشركين في
مسألة أواأحداة, فكيف بمن تحاكم إلى غير الله كالقوانين, أأو
الهيئات, أأو غيرها, في جميع شؤأون الحيااة أأو بعضها، أوكيف
ّكم القوانين الوضعية في البلد, بمن اتخذ نفسه مشرعا، أوأح
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أوألزم الناس بها, أوأحماها أودافع عنها بجنده أوإعلمه, فإذا أحكم
الله تعالى على من أطاع المشركين في مسألة أواأحداة

بالشرك, فالحكم على الحكام المبدلين لشرع الله بالكفر
أوالشرك,أو الخرأوج من السلم من باب أأولى. 

أوهذه المسألة من مسائل الجماع, أوالدلة عليها أواضحة
أوصريحة, أول يتعامى عنها إل من أعمى الله بصيرته أوصرفه
عن الحق، قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله "أوالنسان

متى أحلل الحرام المجمع عليه, أوأحرم الحلل المجمع عليه, أأو
.)1(بدل الشرع المجمع عليه, كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء"

أو قال المام ابن كثير رأحمه الله " فمن ترك الشرع المحكم
المنزل على محمد بن عبد الله خاتم النبياء, أوتحاكم إلى غيره

من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق
 )2(أوقدمها عليه, من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين "

أوتأمل اليات التي تصف من أطاع الشيطان أواتبع تشريعه بأنه
قد أشرك بالله, أوعبد الشيطان من دأون الله, كقوله تعالى:
ُكونَ} ِر ِه مُشْ ِب ُهم  ِذينَ  ّل َأوا َنهُ  ْو ّل َو َت َي ِذينَ  ّل َلى ا َع ُنهُ  َطا ْل ّنمَا سُ ِإ }.

َطانَأوقوله تعالى:  لشّي ْا  ُدأو ُب ْع َت َأن لّ  َدمَ  ِن آ َب ٰي ُكمْ  ْي َل ِإ ْد  َه ْع َأ َلمْ  َأ ٱ{ يۤ
ِقيمٌ} َت َذا صِرَاطٌ مّسْ ٰـ َه ِني  ُدأو ُب ْع َأنِ  َأو ِبينٌ.  ّأو مّ ُد َع ُكمْ  َل ّنهُ  .ٱِإ

َأوأخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلم أنه قال لبيه:  َبتِ ل أ
َ ٰي }

ًا} ّي َعصِ ٰـنِ  ِللرّأْحمَ َكانَ  َطانَ  ْي لشّ ِإنّ  َطانَ  ْي لشّ ِد  ُب ْع ٱَت .ٱ
َقالَ أوقال تبارك أوتعالى:  َأو َطانُٱ{ ْي ُقضِيَ لشّ َلمّا  ِإنّ َلمْرُٱ  ّلهَٱ  ل

َد  ْع َأو ُكمْ  َد َع ّقٱَأو ُكمْ مّنْلحَ ْي َل َع ِليَ  َكانَ  َأومَا  ُكمْ  ُت ْف َل َأخْ َف ُكمْ  ّت َعد َأو َأو  
َف ُكمْ  ُت ْو َع َد َأن  ِإلّ  َطانٍ  ْل ُتمْٱسُ ْب َتجَ ْاسْ ُلومُ َأو ِني  ُلومُو َت َفلَ  ِلي  وۤ 

َن َأ ُكمْ مّآ  ُفسَ ِبمَآْاَأن َفرْتُ  َك ّني  ِإ ِرخِيّ  ِبمُصْ ُتمْ  َأن َأومَآ  ُكمْ  ِرخِ ِبمُصْ  
ِإنّ  ْبلُ  َق ُتمُونِ مِن  ْك ِلمِينَٱَأشْرَ ّظا ِليمٌ}ل َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل ، فتبرأ 

الشيطان من المشركين أوشركهم أوبين الشيطان أن شركهم
أوعبادتهم له كانت بطاعتهم لدعوته, كما قال تعالى مبينا قول

َأنالشيطان لتباعه:  ِإلّ  َطانٍ  ْل ُكمْ مّن سُ ْي َل َع ِليَ  َكانَ  َأومَا  }
َف ُكمْ  ُت ْو َع ُتمْٱَد ْب َتجَ َنسْ َأ ُكمْ مّآ  ُفسَ َأن ْا  ُلومُ َأو ِني  ُلومُو َت َفلَ  ِلي  ْاوۤ 

.الفتاأوى مجموع )1(
أوالنهاية. البداية )2(
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ُتمُونِ مِن ْك َأشْرَ ِبمَآ  َفرْتُ  َك ّني  ِإ ِرخِيّ  ِبمُصْ ُتمْ  َأن َأومَآ  ُكمْ  ِرخِ ِبمُصْ
ْبلُ} . َق

ُهمْ} أوقال تعالى:  َق َل َأوخَ ْلجِنّ  َء ا َكآ ِه شُرَ ّل ْا ل ُلو َع َأوجَ , أي جعل{
المشركون الشياطين شركاء لله في العباداة, أوعبادتهم لهم
إنما هي في الطاعة أوالتشريع, أوالله تعالى هو خالقهم, أوهو

تبارك أوتعالى الذي له الحكم أوالتشريع, فكيف يشرك معه
ِققِغيره في الحكم أوالتشريع، أوقال تعالى:  ُيشَا َأومَن  }

َلهُ لرّسُولَٱ ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ٰىٱ مِن  َد ُه ِبيلِ ْل ْيرَ سَ َغ ْع  ِب ّت َي َأو ِنينَٱ  ْؤمِ ْلمُ
ِإنّ  ًا.  َءت مَصِير َأوسَآ ّنمَ  َه ِه جَ ِل ُنصْ َأو ّلىٰ  َو َت ِه مَا  ّل َو ّلهَٱُن َأنل ِفرُ  ْغ َي  لَ 

َي ِلمَن  ِلكَ  ٰذ ُدأونَ  ِفرُ مَا  ْغ َي َأو ِه  ِب ُءُيشْرَكَ  ِبشَآ ِركْ  ُيشْ َأومَن  ِهٱ  ّل ْدل َق َف  
ّ ِإل ُعونَ  ْد َي ِإن  َأو ًا  َناث ِإ ِإلّ  ِه  ِن ُدأو ُعونَ مِن  ْد َي ِإن  ًا.  ِعيد َب ضَلّ ضَللًَ 

َنهُ  َع ّل ًا.  ِريد ًا مّ َطان ْي ّلهُٱشَ ًال َنصِيب ِدكَ  َبا َذنّ مِنْ عِ ّتخِ َل َقالَ  َأو  
َذانَ  ُكنّ آ ّت َب ُي َل َف ُهمْ  ّن َلمُرَ َأو ُهمْ  ّن َي ّن ُلمَ َأو ُهمْ  ّن ّل ُلضِ َأو ًا.  ْفرُأوض ِمٱمّ َعا ْن َل

َق  ْل ّيرُنّ خَ َغ ُي َل َف ُهمْ  ّن َلمُرَ ِهٱَأو ّل ِذ ل ّتخِ َي َأومَن  َطانَٱ  ْي ُدأونِلشّ ًا مّن  ّي ِل َأو  
ِهٱ ّل ًا}ل ِبين ًا مّ ْد خَسِرَ خُسْرَان َق َف  .

ًا}فقوله تبارك أوتعالى:  ِريد ًا مّ َطان ْي ِإلّ شَ ُعونَ  ْد َي ِإن  َأو  أي إن{
يعبدأون إل شيطانا مريدا, لنهم إذا عبدأوا الأوثان التي يسمونها

بتسمية الناث, فقد عبدأوا الشيطان في نفس المر, لن
الشيطان هو الذي أحسن لهم هذا الشرك أوأمرهم به, فعبادتهم

للشيطان كانت بطاعته أواتباع تشريعه, فدلت الية على أن
من اتخذ غير الله مشرعا أوأحكما, فقد عبده من دأون الله.

ِهمْأوقال تعالى:  ِد َ ْأول َأ ْتلَ  َق ِكينَ  ِر ْلمُشْ ٍر مّنَ  ِثي َك ِل ّينَ  ِلكَ زَ ٰذ َك َأو ٱ{
ُهمْ} ُؤ َكآ , فسماهم الله تعالى شركاء, لنهم أطاعوهم فيشُرَ

قتل أأولدهم، أوانقادأوا لتشريعهم.
ِءأو قال تعالى:  َ ُؤل ٰـ َه َأ ِة  َك ِئ َ ْلمَل ِل ُقولُ  َي ُثمّ  ًا  ُهمْ جَمِيع َيحْشُرُ ْومَ  َي َأو }

ْا ُنو َكا َبلْ  ِهمْ  ِن ُدأو َنا مِن  ّي ِل َأو َأنتَ  َنكَ  ْبحَا ْا سُ ُلو َقا ُدأونَ.  ُب ْع َي ْا  ُنو َكا ُكمْ  ّيا ِإ
ُنونَ} ْؤمِ ِهم مّ ِب ُهم  َثرُ ْكـ َأ ْلجِنّ  ُدأونَ  ُب ْع , فنزهت الملئكة اللهٱَي

تعالى عن الشريك, أوتبرأت من المشركين أوشركهم, أوذكرت
أن الشياطين كانوا يعبدأون الجن أي الشياطين الذين أمرأوهم
بعباداة الملئكة أوغيرهم, فكانت عبادتهم للشياطين بطاعتهم
لهم في الشرك, فهم مؤمنون بالشياطين, أومصدقون لهم,

ْلجِنّأومنقادأون لتشريعهم, كما قال تعالى:  ُدأونَ  ُب ْع َي ْا  ُنو َكا َبلْ  ٱ{
ُنونَ} ْؤمِ ِهم مّ ِب ُهم  َثرُ ْكـ , فدل على أن من اتخذ غير اللهَأ
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مشرعا, فقد آمن به ربا, أوعبده من دأون الله, أول فرق بين من
أطاع الشيطان أواتخذه مشرعا, أوبين من اتخذ القوانين,

أوالبرلمانات, أأو هيئة المم, أأو غيرها مرجعا في الحكم
أوالتشريع, فالجميع قد صرفوا العباداة لغير الله, فهم مشركون

خارجون عن السلم.
َلمْأو قال تعالى:  ّدينِ مَا  ُهمْ مّنَ ال َل ْا  ُعو ُء شَرَ َكا ُهمْ شُرَ َل َأمْ  }
ّلهُ} ِه ال ِب َذن  ْأ , فسمى تبارك أوتعالى المشرعين شركاء, فكلَي

من اتخذ غير الله مشرعا, فقد أشركه في العباداة.
ّنمَا أو قال تعالى:  ِإ ُءٱ{ ّنسِ ِفي يۤل ٌاة  َد َيا ِز ِرٱ  ْف ُك ِه ْل ِب ُيضَلّ  ِذينَٱ  ّل

َاة مَا أَحرّمَ  ّد ْا عِ ُئو ِط َوا ُي ّل ًا  َعام َنهُ  ُيحَرّمُو َأو ًا  َعام َنهُ  ّلو ُيحِ ْا  َفرُأو ّلهُٱَك ل
ْا مَا أَحرّمَ  ّلو ُيحِ ّلهُٱَف َأول ِهمْ  ِل ْعمَا َأ ُء  ُهمْ سُ َل ّينَ  ٱ زُ ّلهُوۤ ِديل ْه َي  لَ 

ْومَٱ َق ِرينَٱ ْل ِف َكا , فبين تعالى أن الكفار الذين يحلون ما أحرم}ْل
الله, قد ازدادأوا كفرا على كفرهم الصلي, أوالزياداة في الكفر

كفر.
ُهمُأوقال تعالى:  ِئكَ  َلـ ْأو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَآ  ُكم  َيحْ ّلمْ  َأومَن  }

ِفرُأونَ} َكا ْل ّلهُ، أوقال تعالى: ا ل ِبمَآ أنزَلَ  ُكم  َيحْ ّلمْ  َأومَن  ٱ{
ِلمُونَ} ّظا ل ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأنزَلَ، أوقال تعالى: ٱَف ِبمَآ  ُكم  َيحْ ّلمْ  َأومَن  }

ُقونَ} َفاسِ ْل ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ّلهُ  ٱل ، أوألفاظ الكفر, أوالظلم, أوالفسقٱ
تأتي في الكتاب أوالسنة, أويراد بها في مواطن الكفر الكبر,

أوالظلم الكبر, أوالفسق الكبر, أوكلها مما يخرج من الملة,
أوتأتي في مواطن, أويراد بها الكفر الصغر, أوالظلم الصغر,

أوالفسق الصغر, أوهي ل تخرج من الملة.
فإذا كان الحاكم ل يحكم بما أنزل الله, أوقد بدل شرع الله,

أوسن القوانين الكفرية, أوتحاكم إلى غير الله تعالى, فهذا
كفره, أوظلمه, أوفسقه, مما يخرج من الملة، أوأما الكفر دأون

كفر, أأو الكفر الصغر الذي ل يخرج من الملة, فهو الحكم في
قضية معينة بغير ما أنزل الله, لقرابة, أأو لرشواة, أأو لهوى,

كالحاكم المسلم الذي يحكم بالسلم في جميع شؤأون الحيااة,
أول يتحاكم لغير شرع الله من القوانين, أأو الهيئات أأو غيرها,

أولكنه أحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله, أولم يسن قانونا
لهذه القضية, أأو غيرها, أولم يستحل هذا الجور في الحكم الذي

ارتكبه, أوإنما أحمله هواه على ترك الحكم بما أنزل الله في



  12
 الشرعية السياسة

هذه القضية المعينة, فهذا قد ارتكب كفرا أصغر ل يخرجه من
الملة.

َلى أوقال تعالى:  ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ِهٱ{ ّل ل
ِبلرّسُولِٱَأو ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  ِهٱ  ّل َأول ِمٱ  ْو َي ِرٱ ْل َأأْحسَنُلخِ َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٰذ  

َلى  ِإ َترَ  َلمْ  َأ ِأويلً.  ْأ ِذينَٱَت َأومَآّل ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ  
َلى  ِإ ْا  َكمُ َتحَا َي َأن  ُدأونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ٱُأن ُغوتِوۤ ّطا ْال ُأمِرُ ْد  َق َأو وۤ 

ُد  ِري ُي َأو ِه  ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َطانُٱَأن  ْي ِقيلَلشّ َذا  ِإ َأو ًا.  ِعيد َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ َأن   
َأنزَلَ  َلىٰ مَآ  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  ّلهُٱَل َلى ل ِإ َأو ْيتَ لرّسُولِٱ  َأ ِقينَٱ رَ ِف َنا ْلمُ

ّدمَتْ َق ِبمَا  َبةٌ  ُهمْ مّصِي ْت َب َأصَا َذآ  ِإ ْيفَ  َك َف ًا.  ُدأود َعنكَ صُ ّدأونَ  َيصُ
ِب ُفونَ  ِل َيحْ ُءأوكَ  ُثمّ جَآ ِهمْ  ِدي ْي ِهٱَأ ّل ِإلل َنآ  ْد َأرَ ِإنْ  ًا}ّا  ِفيق ْو َت َأو ًا  ِإأْحسَان  ,

فجعل الله تعالى الرد إلى الله أورسوله صلى الله عليه أوسلم
ٍء} أوهي نكراة عند التنازع شرطا في اليمان, أوذكر كلمة {شَيْ
في سياق الشرط, فتعم كل ما تنازع فيه المتنازعون في جميع

شؤأون الحيااة, أوبين تعالى أن التحاكم إلى كتابه أوسنة رسوله
صلى الله عليه أوسلم, هو خير في الدنيا أوالخراة, أوأأحسن

َلى عاقبة في الدنيا أوالخراة, ثم قال تعالى:  ِإ َترَ  َلمْ  َأ ِذينَٱ{ ّل
ُدأونَ ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ

َلى  ِإ ْا  َكمُ َتحَا َي ٱَأن  ُغوتِوۤ ّطا , أوهي صيغة تعجب من أحال}ل
المنافقين أوتناقضهم, فهم يزعمون اليمان بما أنزل إلى
رسول الله صلى الله عليه أوسلم, أوما أنزل من قبله, ثم
يخالفون هذا الزعم بإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت, فهذا

تناقض أونقض لما يدعون من اليمان, كقوله تعالى في الية
ِبالخرى:  ّنا  ُلونَ آمَ ُقو ِي َأو ِهٱ{ ّل ِبل َأو ٌقلرّسُولِٱ  ِري َف ّلىٰ  َو َت َي ُثمّ  َنا  ْع َط َأ َأو  

ِب ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأومَآ  ِلكَ  ٰذ ِد  ْع َب ُهمْ مّن  ْن ِنينَٱمّ ْؤمِ , فإن اليمان يقتضي}ْلمُ
التحاكم إلى الله أورسوله صلى الله عليه أوسلم أوالكفر

ْابالطاغوت أوليس التحاكم إليه, أولهذا قال تعالى:  ُأمِرُ ْد  َق َأو وۤ{
ُد  ِري ُي َأو ِه  ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َطانُٱَأن  ْي ًا}لشّ ِعيد َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ َأن  , أوإنما 

ضلوا هذا الضلل البعيد لشركهم أوكفرهم بالله تعالى, كما قال
ِإنّ تعالى:  ّلهَٱ{ ِلمَنل ِلكَ  ٰذ ُدأونَ  ِفرُ مَا  ْغ َي َأو ِه  ِب ُيشْرَكَ  َأن  ِفرُ  ْغ َي  لَ 

ِب ِركْ  ُيشْ َأومَن  ُء  ِهٱَيشَآ ّل ًا}ل ِعيد َب ْد ضَلّ ضَللًَ  َق َف  .
أوالطاغوت مشتق من الطغيان, قال المام ابن جرير رأحمه

الله في تعريفه: " أوالصواب من القول عندي في الطاغوت أنه
كل ذي طغيان على الله, فيعبد من دأونه, إما بقهر منه لمن
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عبده, أوإما بطاعة ممن عبد له, إنسانا كان ذلك المعبود, أأو
.)1(شيطانا, أأو أوثنا, أأو كائنا ما كان من شيء "

أوقال المام ابن القيم رأحمه الله " أوالطاغوت كل ما تجاأوز به
العبد أحده, من معبود, أأو متبوع, أأو مطاع, فطاغوت كل قوم,
من يتحاكمون إليه غير الله أورسوله صلى الله عليه أوسلم, أأو
يعبدأونه من دأون الله, أأو يتبعونه على غير بصيراة من الله, أأو

يطيعونه فيما ل يعلمون أنه طاعة لله.فهذه طواغيت العالم إذا
تأملتها, أوتأملت أأحوال الناس معها, رأيت أكثرهم أعرض عن
عباداة الله إلى عباداة الطاغوت, أوعن التحاكم إلى الله أوإلى
الرسول صلى الله عليه أوسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت,

أوعن طاعته أومتابعة رسوله صلى الله عليه أوسلم إلى
، فاليمان ل يتحقق إل بالكفر)1(الطاغوت أومتابعته "

ِببالطاغوت, كما قال تعالى:  ْكفُرْ  َي َفمَنْ  ُغوتِٱ{ ّطا ِبل ْؤمِن  ْي َأو ِهٱ  ّل ل
ِد  َتمْسَكَٱَفقَ ِبسْ ِاةٱ  َأو ُعرْ َقىٰٱ ْل ْث ُو , أوالعرأواة الوثقى هي السلم,}ْل

أوشهاداة أن ل إله إل الله، أوالشهاداة: نفي أوإثبات, أوالنفي هو
"ل إله"أو هو الكفر بالطاغوت, أوالثبات "إل الله" أوهو اليمان

بالله تعالى, فدل على أن من لم يكفر بالطاغوت
كالديمقراطية, أأو الهيئات أوالبرلمانات التشريعية, أأو غيرها من

الطواغيت, أنه لم يؤمن بالله أولم يحقق شهاداة أن ل إله إل
َأنزَلَ الله, ثم قال تعالى:  َلىٰ مَآ  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َأو ّلهُٱ{ ل

َلى  ِإ ْيتَ لرّسُولِٱَأو َأ ِقينَٱ رَ ِف َنا َعنكَْلمُ ّدأونَ  َيصُ ًا}   ُدأود  أيصُ
يعرضون إعراضا عن التحاكم إلى كتاب الله أوسنة رسوله

ُهمْصلى الله عليه أوسلم، ثم قال تعالى:  ْت َب َأصَا َذا  ِإ ْيفَ  َك َف }
ِب ُفونَ  ِل َيحْ ُءأوكَ  ُثمّ جَآ ِهمْ  ِدي ْي َأ ّدمَتْ  َق ِبمَا  َبةٌ  ِهٱمّصِي ّل ِإلل َنآ  ْد َأرَ ِإنْ  ّا 

ًا} ِفيق ْو َت َأو ًا  , أي فكيف إذا أحلت بهم مصيبة بسببِإأْحسَان
ذنوبهم, أوإعراضهم عن كتاب الله أوسنة رسوله صلى الله عليه

ِبأوسلم،  ُفونَ  ِل َيحْ ُءأوكَ  ُثمّ جَآ ِهٱ{ ّل ِإلل َنآ  ْد َأرَ ِإنْ  ًا}ّا  ِفيق ْو َت َأو ًا  ِإأْحسَان  ,
أي إن أردنا إل الأحسان أوالتوفيق بين السلم أوالنظمة
المخالفة له, أواليمان يقتضي الكفر بالنظمة المخالفة

للسلم, أوليس التوفيق أوالجمع بينها أوبين السلم, أوهذا كحال

البيان جامع )1(
الموقعين إعلم )1(
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من يسعى من الفراد أأو الأحزاب إلى التوفيق بين السلم
أوبين الديمقراطية أأو غيرها من الطواغيت.

ِفيمَاأوقال تبارك أوتعالى:  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ أَح ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  َأورَ َفلَ  }
ْا ّلمُو ُيسَ َأو ْيتَ  َقضَ ًا مّمّا  ِهمْ أَحرَج ُفسِ ْن َأ ِفي  ْا  ُدأو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب شَجَرَ 

ًا} ِليم , فنفى اليمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلىَتسْ
الله عليه أوسلم, أوأكد النفي بتكرار أدااة النفي أوبالقسم، أولم

نتفاء الحرج من الحكمايقتصر على مجرد التحاكم بل ضم إليه 
نقياد أوالتسليم له، أوقد ذكر البخاري عن المام محمد بناأوال

شهاب الزهري رأحمه الله أنه قال " من الله الرسالة, أومن
الرسول البلاغ, أوعلينا التسليم ".

ّينَأوقال تعالى:  َب َت ِد مَا  ْع َب ِهمْ مّن  ِر َبا ْد َأ َلىٰ  َع ْا  ّدأو َت رْ ِذينَ  ّل ِإنّ  ٱ{ ٱ
ْا ُلو َقا ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ.  َل َلىٰ  َأمْ َأو ُهمْ  َل ّولَ  َطانُ سَ ْي لشّ َدى  ُه ْل ُهمُ  ٱَل ٱ

َلمُ ْع َي ّلهُ  ل َأو ِر  َلمْ ْعضِ  َب ِفي  ُكمْ  ُع ِطي ُن ّلهُ سَ ل َنزّلَ  ْا مَا  ُهو ِر َك ِذينَ  ّل ٱِل ٱ ٱ
ُهمْ َه ُأوجُو ُبونَ  ِر َيضْ َكةُ  ِئ َ ْلمَل ُهمُ  ْت ّف َو َت َذا  ِإ ْيفَ  َك َف ُهمْ.  ٱِإسْرَارَ

َنهُ َوا ِرضْ ْا  ُهو ِر َك َأو ّلهَ  ل َأسْخَطَ  ْا مَآ  ُعو َب ّت ُهمُ  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ.  َبارَ ْد َأ ٱَأو ٱ
ُهمْ} َل ْعمَا َأ َبطَ  َأأْح , فهؤلء ارتدأوا عن السلم لقولهمَف

ْعضِ  َب ِفي  ُكمْ  ُع ِطي ُن ِرٱ"سَ " فإذا كفر هؤلء بمجرد الوعدَلمْ
بالطاعة سرا أوإن لم يفعلوا, فكيف بمن أطاعهم أواستجاب

ّكم قوانينهم في بلد المسلمين, أوأحماها, أوألزم الناس لهم, أوأح
بها, أوتحاكم إلى هيئاتهم, أومحاكمهم, أوبدل أأحكام الله أوغير

مناهج التعليم طلبا لمرضاتهم، فل شك أن ردته من باب أأولى.
ُكمُ أوقال تبارك أوتعالى:  ّب ِإنّ رَ ّلهُٱ{ ِذيٱ ل َق ّل َل َأواتِٱ خَ لسَمَا

ُثمّ َلرْضَٱَأو ٍم  ّيا َأ ِة  ّت ِفي سِ ٰىٱ  َو َت َلى سْ َع َعرْشِٱ  ْغشِي ْل ُي ْيلَٱ  ّل ْل
َهارَٱ ّن َأول ًا  ِثيث ُبهُ أَح ُل ْط َي َأولشّمْسَٱ  َقمَرَٱ  َأوْل ّنجُومَٱ  ِهل ِر َأمْ ِب  مُسَخّرَاتٍ 

َلهُ  ُقٱَألَ  ْل َأوْلخَ َبارَكَ َلمْرُٱ  َت ّلهُٱ  َلمِينَٱ رَبّ ل َعا , فالله تعالى هو}ْل
خالق كل شيء, أوهو رب كل شيء أومليكه, أوله تبارك أوتعالى

المر أوأحده ل شريك له, فكما أن له الخلق, فكذلك له المر
أوالتشريع, أوهو تبارك أوتعالى خالق العباد, أوهو أعلم بما فيه
صلأحهم أوسعادتهم في الدنيا أوالخراة, قال شيخ السلم ابن

"فإنه سبحانه له الخلق أوالمر, فكما ل يخلق: تيمية رأحمه الله
.)11غيره ل يأمر غيره"

الفتاأوى مجموع )11
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ِهأوقال تعالى:  ّل ل َلى  ِإ ْكمُهُ  َفحُ ٍء  ِه مِن شَيْ ِفي ُتمْ  ْف َل َت خْ َأومَا  ٱ{ ٱ
َأواتِ لسّمَا ِطرُ  َفا ِنيبُ.  ُأ ِه  ْي َل ِإ َأو ْلتُ  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ّبي  ّلهُ رَ ل ُكمُ  ِل ٱَذ ٱ

ًا َأزْأواج ِم  َعا ْن َل َأومِنَ  ًا  َأواج َأزْ ُكمْ  ُفسِ َأن ُكم مّنْ  َل َعلَ  َلرْضِ جَ ٱَأو ٱ
ُد ِلي َلهُ مَقَا َبصِيرُ.  ْل ُع  لسّمِي َو  ُه َأو ٌء  ِه شَيْ ِل ْث َكمِ ْيسَ  َل ِه  ِفي ُكمْ  ُؤ ْذرَ ٱَي ٱ

ُكلّ ِب ّنهُ  ِإ ِدرُ  ْق َي َأو ُء  َيشَآ ِلمَن  َق  لرّزْ ْبسُطُ  َي َلرْضِ  َأو َأواتِ  ٱلسّمَا ٱ ٱ
ِليمٌ} َع ٍء  , قال العلمة الشنقيطي في كلم قيم له عند هذهشَيْ

اليات "اعلم أن الله جل أوعل بين في آيات كثيراة صفات من
 فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات،يستحق أن يكون الحكم له

 أويقابلها مع صفات،المذكوراة التي سنوضحها الن إن شاء الله
البشر المشرعين للقوانين الوضعية فينظر هل تنطبق عليهم

 فإن، سبحان الله أوتعالى عن ذلك؟!صفات من له التشريع
ًا كانت تنطبق عليهم أولن تكون فليتبع تشريعهم, أوإن ظهر يقين

أنهم أأحقر أوأخس أوأذل أوأصغر من ذلك فليقف بهم عند
أحدهم, أول يجاأوزه بهم إلى مقام الربوبية، سبحانه أوتعالى أن

يكون له شريك في عبادته أأو أحكمه أأو ملكه.
فمن اليات القرآنية التي أأوضح بها تعالى صفات من له الحكم

َلىأوالتشريع قوله هنا  ِإ ْكمُهُ  َفحُ ٍء  ِه مِن شَىْ ِفي ُتمْ  ْف َل َت َأومَا اخْ }
ِه} ّل ًا صفات من له الحكم ال ِه ثم قال مبين ْي َل َع ّبى  ّلهُ رَ ُكمُ ال ِل َذ }

َأوال َأواتِ  ِطرُ السّمَا َفا ِنيبُ  ُأ ِه  ْي َل ِإ َأو ْلتُ  ّك َو ُكم مّنْأَت َل َعلَ  رْضِ جَ
َأومِنَ ال ًا  َأواج َأزْ ُكمْ  ُفسِ ِهأَأن ِل ْث َكمِ ْيسَ  َل ِه  ِفي ُكمْ  ُؤ ْذرَ َي ًا  َأزْأواج ِم  َعا ْن

َأوال َأواتِ  ُد السّمَا ِلي َقا َلهُ مَ َبصِيرُ  ْل ُع ا َو السّمِي ُه َأو ٌء  ْبسُطُأشَىْ َي رْضِ 
ِليمٌ} َع ٍء  ُكلّ شَىْ ِب ّنهُ  ِإ ِدرُ  ْق َي َأو ُء  َيشَآ ِلمَن  َق   الرّزْ

فهل في الكفراة الفجراة المشرعين للنظم الشيطانية من
يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه المور أويتوكل

 أي خالقهما أومخترعهما، أوأنه فاطر السماأوات أوالرض،عليه
ًااعلى غير مثال سابق, أوأنه هو الذي خلق   أوخلق،لبشر أزأواج

َيةَلهم أزأواج النعام الثمانية المذكوراة في قوله تعالى  ِن َثمَا }
ْينِ} َن ْث ْأنِ ا َأواجٍ مّنَ الضّ ُع أوأنه َأزْ َو السّمِي ُه َأو ِه شَىْء  ِل ْث َكمِ ْيسَ  َل }

َبصِيرُ} ْل َأوال أوأنه ا ُد السّمَاأواتِ  ِلي َقا ّلهُ مَ ِذى أوأنه رْضِ}أ{ ّل َو ا ُه }
ِدرُ} َق َي َأو َيشَاء  ِلمَنْ  َق  ْبسُطُ الرّزْ  أي يضيقه على من يشاءَي

ِليمٌ} َع ُكلّ شَىْء  ِب َو  ُه َأو } 
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فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن
ًا من كافر خسيس أحقير يشرع أويحلل أويحرم أول تقبلوا تشريع

جاهل. 
ٍءأونظير هذه الية الكريمة قوله تعالى  ِفى شَىْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف }

ِم ال ْو َي ْل َأوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  َأوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو ِرآَفرُ خِ
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ِه} فقوله فيها ذ ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ  كقوله{

ِه}في هذه  ّل َلى ال ِإ ْكمُهُ  َفحُ }
َلىأوقد عجب نبيه صلى الله عليه أوسلم بعد قوله  ِإ ُه  ّدأو َفرُ }

ِه} ّل  من الذين يدعون اليمان مع أنهم يريدأون المحاكمة إلىال
من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الية

 أوكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى،بالطاغوت
ُعمُونَ : أوذلك في قوله تعالى،الطاغوت َيزْ ِذينَ  ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ }

َأن ُدأونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ُأن ِبمَآ  ْا  ُنو َءامَ ُهمْ  ّن َأ

ُد ِري ُي َأو ِه  ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُأو ْد  َق َأو ُغوتِ  ّطا َلى ال ِإ ْا  َكمُو َتحَا َي
ًا} ِعيد َب ُهمْ ضَللً  ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي . الشّ

فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الية
ُفرْ : كما بينه تعالى في قوله،شرط في اليمان ْك َي َفمَنْ  }

َقى} ْث ُو ْل ِاة ا َأو ُعرْ ْل ِبا َتمْسَكَ  ِد اسْ َق َف ِه  ّل ِبال ْؤمِن  ُي َأو ُغوتِ  ّطا , فيفهمِبال
مسك بالعرأواة الوثقىستمنه أن من لم يكفر بالطاغوت لم ي

أومن لم يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 
َأواتِ :أومن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ْيبُ السّمَا َغ َلهُ  }

ِركُأَأوال ُيشْ َأولَ  ِلىّ  َأو ِه مِن  ِن ُدأو ُهم مّن  َل ْع مَا  َأسْمِ َأو ِه  ِب ْبصِرْ  َأ رْضِ 
ًدا} َأأَح ِه  ْكمِ  ِفى أُح

فهل في الكفراة الفجراة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن
 أوأن يبالغ في سمعه أوبصره،له غيب السماأوات أوالرض

لأحاطة سمعه بكل المسموعات أوبصره بكل المبصرات, أوأنه
ًا. ًا كبير ليس لأحد دأونه من أولي. سبحانه أوتعالى عن ذلك علو

ِإ :أومن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ِه  ّل َع ال ُع مَ ْد َت َأولَ  ًال{ ه
ِه ْي َل ِإ َأو ْكمُ  ْلحُ َلهُ ا َههُ  َأوجْ ِإلّ  ِلكٌ  َها ٍء  ُكلّ شَىْ َو  ُه ِإلّ  َلهَ  ِإ َءاخَرَ لَ 

ُعونَ} ُترْجَ
فهل في الكفراة الفجراة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه

الله الواأحد, أوأن كل شيء هالك إل أوجهه أوأن الخلئق
يرجعون إليه.
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تبارك ربنا أوتعاظم أوتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته.
ُدعِىَ :أومن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى َذا  ِإ ّنهُ  َأ ِب ُكم  ِل َذ }

ِلىّ َع ْل ِه ا ّل ْكمُ ل ْلحُ َفا ْا  ُنو ْؤمِ ُت ِه  ِب ُيشْرَكْ  ِإن  َأو ُتمْ  َفرْ َك ُه  َد َأوأْح ّلهُ  ال
ِر} ِبي َك ْل , فهل في الكفراة الفجراة المشرعين النظم الشيطانيةا

من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماأوي بأنه العلي
الكبير. 

سبحانك ربنا أوتعاليت عن كل ما ل يليق بكمالك أوجللك. 
َعلَ :أومن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ِإن جَ ُتمْ  ْي َأ َأرَ ُقلْ  }

ِه ّل ل ْيرُ  َغ ٰـهٌ  َل ِإ ِة مَنْ  َيامَ ِق ْل ِم  ْو َي َلىٰ  ِإ ًا  ْيلَ سَرْمَد ّل ْل ُكمُ  ْي َل َع ّلهُ  ٱل ٱ ٱ ٱ
ُكمُ ْي َل َع ّلهُ  ل َعلَ  ِإن جَ ُتمْ  ْي َأ َأرَ ُقلْ  ُعونَ.  َتسْمَ َفلَ  َأ ٍء  َيآ ِبضِ ُكمْ  ِتي ْأ ٱَي

ْيلٍ َل ِب ُكمْ  ِتي ْأ َي ِه  ّل ل ْيرُ  َغ ٰـهٌ  َل ِإ ِة مَنْ  َيامَ ِق ْل ِم  ْو َي َلىٰ  ِإ ًا  َهارَ سَرْمَد ّن ٱل ٱ ٱ
َهارَ ّن ل َأو ْيلَ  ّل ْل ُكمُ  َل َعلَ  ِه جَ ِت َأومِن رّأْحمَ ْبصِرُأونَ.  ُت َأفلَ  ِه  ِفي ُنونَ  ُك ٱَتسْ ٱ

ُكرُأونَ} َتشْ ُكمْ  ّل َع َل َأو ِه  ِل َفضْ ْا مِن  ُغو َت َتب ِل َأو ِه  ِفي ْا  ُنو ُك َتسْ , فهل فيِل
مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له

 أوأنه هو الذي يصرف الليل أوالنهار،الحمد في الأولى أوالخراة
ًا بذلك كمال قدرته أوعظمة إنعامه على خلقه.  مبين

سبحان خالق السماأوات أوالرض جل أوعل أن يكون له شريك
في أحكمه أأو عبادته أأو ملكه. 

ِه :أومن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ّل ِإلّ ل ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا }
َ ّناسِ ل َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َل َأو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا ِلكَ ال ُه ذا ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدأو ُب ْع َت َألّ  َأمَرَ 

َلمُونَ} ْع , فهل في أأولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو اللهَي
 أوأن عبادته أوأحده هي الدين القيم.،المعبود أوأحده

ًا. ًا كبير سبحان الله أوتعالى عما يقول الظالمون علو
ِه :أومنها قوله تعالى ْي َل َع َأو ْلتُ  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِه  ّل ِإلّ ل ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا }

ُلونَ} ّك َو َت ْلمُ ّكلِ ا َو َت َي ْل , فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليهَف
أوتفوض المور إليه.

ْع :أومنها قوله تعالى ِب ّت َت َأولَ  ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَآ  ُهمْ  َن ْي َب ُكم  َأنِ اأْح َأو }
ِإن َف ْيكَ  َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال ْعضِ مَآ  َب َعن  ُنوكَ  ِت ْف َي َأن  ُهمْ  َذرْ َأواأْح ُهمْ  َء َوآ ْه َأ

ًا ِثير َك ِإنّ  َأو ِهمْ  ِب ُنو ُذ ْعضِ  َب ِب ُهم  َب ُيصِي َأن  ّلهُ  ُد ال ِري ُي ّنمَا  َأ َلمْ  ْع َفا ْا  ْو ّل َو َت
َأأْحسَنُ مِنَ َأومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ ا َفحُ َأ ُقونَ  َفاسِ َل ّناسِ  مّنَ ال

ُنونَ} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم ِه أُح ّل . ال
فهل في أأولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن أحكمه

 أوأن من تولى عنه،بما أنزل الله أوأنه مخالف لتباع الهوى
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 لن الذنوب ل يؤاخذ بجميعها إل في،أصابه الله ببعض ذنوبه
 أوأنه ل أحكم أأحسن من أحكمه لقوم يوقنون. ،الخراة

سبحان ربنا أوتعالى عن كل ما ل يليق بكماله أوجلله.
ْيرُ :أومنها قوله تعالى َو خَ ُه َأو ّق  ْلحَ ُقصّ ا َي ِه  ّل ِإلّ ل ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا }

ِلينَ} َفاصِ ْل , فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحقا
أوأنه خير الفاصلين. 

َنزَلَ :أومنها قوله تعالى َأ ِذى  ّل َو ا ُه َأو ًا  َكم ِغى أَح َت ْب َأ ِه  ّل ْيرَ ال َغ َف َأ }
َنزّلٌ ّنهُ مُ َأ َلمُونَ  ْع َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت َءا ِذينَ  ّل َأوا َفصّلً  َتابَ مُ ِك ْل ُكمُ ا ْي َل ِإ

ًا ْدق ّبكَ صِ ِلمَةُ رَ َك َتمّتْ  َأو ِرينَ  َت ْلمُمْ َننّ مِنَ ا ُكو َت َفلَ  ّق  ْلحَ ِبا ّبكَ  مّن رّ
ْدلً} َع , فهل في أأولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنهَأو

ً  الذي يشهد أهل الكتاب أنه،هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصل
ً،منزل من ربك بالحق ًا أوعدل  أي، أوبأنه تمت كلماته صدق

ًا في الخبار أوعدلً في الأحكام  أوأنه ل مبدل لكلماته أوهو،صدق
السميع العليم. سبحان ربنا ما أعظمه أوما أجل شأنه.

ُكمْ مّن رّزْقٍ :أومنها قوله تعالى َل ّلهُ  َأنزَلَ ال ُتمْ مّآ  ْي َأ َأرَ ُقلْ  }
ِه ّل َلى ال َع َأمْ  ُكمْ  َل ِذنَ  َأ ّلهُ  َءآل ُقلْ  َأوأَحللًَ  ْنهُ أَحرَامًا  ُتمْ مّ ْل َع َفجَ

َترُأونَ} ْف , فهل في أأولئك المذكورين من يستحق أن يوصفَت
بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلئق أوأنه ل يمكن أن يكون تحليل

 لن من الضرأوري أن من خلق الرزق،أول تحريم إل بإذنه
سبحانه أوأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل أوالتحريم.

جل أوعل أن يكون له شريك في التحليل أوالتحريم...
َذا :أومنها قوله تعالى َه ِذبَ  َك ْل ُكمُ ا ُت َن ْلسِ َأ َتصِفُ  ِلمَا  ْا  ُلو ُقو َت َأولَ  }

َترُأونَ ْف َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا ِذبَ  َك ْل ِه ا ّل َلى ال َع ْا  َترُأو ْف َت ّل َذا أَحرَامٌ  َه َأو أَحللٌ 
ِليمٌ}, َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل َأو ِليلٌ  َق ٌع  َتا ِلحُونَ مَ ْف ُي ِذبَ لَ  َك ْل ِه ا ّل َلى ال  فقدَع
أأوضحت الية أن المشرعين غير ما شرعه الله إنما تصف

، أوأنهم ل يفلحون،ألسنتهم الكذب لجل أن يفترأوه على الله
ً  أوذلك أواضح في، ثم يعذبون العذاب الليم،أوأنهم يمتعون قليل

بعد صفاتهم من صفات من له أن يحلل أويحرم. 
ّلهَ :أومنها قوله تعالى َأنّ ال ُدأونَ  َه َيشْ ِذينَ  ّل ُكمُ ا َء َدآ َه ُلمّ شُ َه ُقلْ  }

ُهمْ}, فقوله َع ْد مَ َه َتشْ َفلَ  ْا  ُدأو ِه ِإن شَ َف َذا  َه ُلمّ:أَحرّمَ  َه } 
ُكمُ}  َداء َه  فهم عاجزأون عن بيان مستند،صيغة تعجيزشُ

 أوذلك أواضح في أن غير الله ل يتصف بصفات التحليل،التحريم
 أولما كان التشريع أوجميع الأحكام شرعية كانت أأو،أول التحريم
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 كما دلت عليه اليات،كونية قدرية من خصائص الربوبية
ًا غير تشريع الله قد اتخذ المذكوراة كان كل من اتبع تشريع

. )11ذلك المشرع ربا أوأشركه مع الله"

البيان أضواء )11
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باب: خيرية المة السلمية
لقد جعل الله تبارك أوتعالى المة السلمية أمة أوسطا, أي

ًاعدل خيارا, كما قال تعالى:  َأوسَط ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َأو }
ًا} ِهيد ُكمْ شَ ْي َل َع ُكونَ الرّسُولُ  َي َأو ّناسِ  َلى ال َع َء  َدآ َه ْا شُ ُنو ُكو َت ,ّل

أوقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم " يجيء نوح أوأمته،
فيقول الله تعالى: هل بلغت فيقول: نعم أي رب، فيقول لمته:

هل بلغكم فيقولون: ل ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من
 محمد صلى الله عليه أوسلم أوأمته، فنشهد: فيقول؟يشهد لك

ًطاأنه قد بلغ، أوهو قوله جل ذكره:  َأوسَ ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َأو }
ّناسِ} َلى ال َع َداء  َه ْا شُ ُنو ُكو َت . أوالوسط العدل" أخرجه البخاريّل

أوغيره.
أوجعل الله تعالى أهلها خير الناس للناس نفعا أودعواة أونصيحة

 فحققوا اليمان في،للخلق أوأمرا بالمعرأوف, أونهيا عن المنكر
أنفسهم أودعوا الناس إليه, أوإنما نالوا هذه الخيرية باتصافهم
بشرطها, أوهو اليمان, أوالمر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر,

ْأمُرُأونَكما قال تعالى:  َت ّناسِ  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك }
ِه} ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ ا ْونَ  َه ْن َت َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ , أوعن معاأوية بنِبا

أحيداة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه أوسلم في
ّناس}قوله  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك "إنكم تتمّون سبعين قال {

 أخرجه أأحمد أوالترمذي أوابنأمة أنتم خيرها أوأكرمها على الله"
ماجه.

"خير الناس :أوقال أبو هريراة رضي الله عنه في هذه الية
 تأتون بهم في السلسل في أعناقهم أحتى يدخلوا في،للناس

رأواه البخاري.السلم" 
أو عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله

أعطيت" :عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم
 يا رسول الله ما هو:فقلنا "ما لم يعط أحدا من النبياء

نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتح الرض، وسميت"قال 
أحمد، وجعلت تراب لي طهور، وجعلت أمتي خير

 أخرجه أأحمد."المم
أو قد بين الله تعالى أن اليهود أوالنصارى أوالمشركين, هم شر
من خلق الله تعالى أوبرأ، أوأن الذين آمنوا أوعملوا الصالحات
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ِإنّ  فقال تعالى: ،هم خير الخليقة ِذينَٱ{ ْهلِّل َأ ْا مِنْ  َفرُأو َك  
َتابِٱ ِك َأوْل ِكينَٱ  ِر ُهمْ شَرّْلمُشْ ِئكَ  ٰـ َل ْأو َأ َهآ  ِفي ِدينَ  ِل ّنمَ خَا َه ِر جَ َنا ِفي   
ِةٱ ّي ِر َب ِإنّ ْل ِذينَٱ.  ْا ّل ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِلحَاتِٱ آمَ ْيرُلصّا ُهمْ خَ ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ  
ِةٱ ّي ِر َب .}ْل

 فهذا أحكم الله تعالى في الكافرين من اليهود أوالنصارى
أوالمشركين بأنهم شر الخليقة, أوإن ادعوا في إعلمهم الخيرية

فهي دعوى زائفة, كدعوى إمامهم الشيطان الذي أخبر الله
َتهُ مِن :تعالى عنه أنه قال ْق َل َأوخَ ٍر  ّنا ِني مِن  َت ْق َل ْنهُ خَ ْيرٌ مّ ْا خَ َن َأ }

.ِطينٍ}
 لقد اجتبى الله تعالى المة السلمية لحمل رسالة السلم

ِفي أوتبليغها أوجهاد أعدائها, فقال تعالى:  ُدأوا  ِه َأوجَا ِهٱ{ ّل ّقل  أَح
َو  ُه ِه  ِد َها ُكمْٱجِ َبا َت ِفي جْ ْيكمْ  َل َع َعلَ  َأومَا جَ ّدينِٱ  ّلةَل  مِنْ أَحرَجٍ مّ

ُكمُ  َو سَمّا ُه ِهيمَ  ْبرَا ِإ ُكمْ  ِبي أ
ِلمِينَٱَ ُكونَْلمُسْ َي ِل َذا  ٰـ َه ِفي  َأو ْبلُ  َق  مِن 
َدآءلرّسُولُٱ َه ْا شُ ُنو ُكو َت َأو ُكمْ  ْي َل َع ًا  ِهيد َلى َ شَ َع ّناسِٱ  ْال ِقيمُو َأ َف  
َاةٱ َ ْا لصّل ُتو َأوآ َاةٱ  َكـا َأولزّ ْاٱ  َتصِمُو ِبْع ِهٱ  ّل ْعمَ ل ِن َف ُكمْ  َ ْول َو مَ ُه َلىٰٱ  ْو ْلمَ

ْعمَ ِن ّنصِيرُٱ َأو , أي جاهدأوا الكافرين أحق الجهاد بأنفسكم,}ل
أوأموالكم, أوألسنتكم, فإن الله تعالى اجتباكم أواصطفاكم لدينه,
أوأحمل رسالته, أومحاربة أعدائه أوجهادهم, أوفضلكم على جميع

المم, أوخصكم بأكمل الشرائع, أوبأفضل المرسلين عليهم
جميعا صلوات الله أوسلمه، فيا له من تشريف ما أعظمه,

أومنزلة ما أعلها أوأرفعها, أن يجتبي أويصطفي الخالق العظيم
تبارك أوتعالى عبده الضعيف, أويخصه بنعمة الهداية, أويمن عليه

بسعاداة الدنيا أوالخراة، أويختاره لعبوديته, أوأحمل رسالته,
أومجاهداة أعدائه, أويجعله من جنوده في الرض الذين يذأودأون

عن دينه, أويعلون كلمته, فأي تكريم أعظم من هذا التكريم,
أوأي رفعة أعظم من هذه الرفعة.

َناأوقال تعالى:  ِد َبا َنا مِنْ عِ ْي َف َط ِذينَ اصْ ّل َتابَ ا ِك ْل َنا ا ْث ْأورَ َأ ُثمّ  }
ْذنِ ْيرَاتِ بإ ْلخَ ِبا ِبق  ُهمْ سَا ْن َأومِ ٌد  َتصِ ْق ُهمْ مّ ْن َأومِ ِه  ْفسِ َن ّل ِلمٌ  َظا ُهمْ  ْن َفمِ

ِبيرُ} َك ْل َفضْلُ ا ْل َو ا ُه ِلكَ  َذ ِه  ّل , أوهم هذه المة التي اصطفاهاال
الله تعالى لوراثة الكتاب علما أوعمل, فمنهم ظالم لنفسه

بالمعاصي التي ل تصل إلى الكفر, فعنده أصل اليمان أومحبة
السلم أوأهله أوموالتهم, فهو أوارث للكتاب بحسبه، أومنهم

المقتصد المقتصر على فعل الواجبات أوترك المحرمات،
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أومنهم السابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات أوالمستحبات,
أويترك المحرمات, أوالمكرأوهات, أوفضول المباأحات، فهم أوإن

تفاأوتوا في إيمانهم, أوأوراثتهم للكتاب, إل أن الجميع مشتركون
كل بحسبه في نصراة الدين, أوأحمل الرسالة, أوجهاد أعداء الله,

أوهذا أمر ينبغي التفطن أوالتنبه له في سياسة الدأولة
السلمية, أوهو ضرأوراة إشعار جميع المسلمين, من الظالمين
لنفسهم, أوالمقتصدين, أوالسابقين بالخيرات, باشتراكهم في
أحمل الرسالة,أو بناء دأولة السلم أوتقويتها, فكل منهم على

ثغر, أوإن تفاأوتت مسؤأولياتهم أوأعمالهم.
 "ما من مسلم إل أوهو:قال الأوزاعي رأحمه الله: كان يقال

قائم على ثغراة من ثغور السلم, فمن استطاع أل يؤتى
.)11السلم من ثغرته فليفعل"

فالظالم لنفسه أوإن كان ل يولى في الوليات العامة التي
تشترط لها العدالة, إل أن الواجب على أولاة المر أن يوفرأوا

ختصاص، فمناله من العمل ما يناسب ما عنده من القدراة أوال
الخطأ إشعار الظالم لنفسه بأنه ليس من أحاملي رسالة هذا

الدين أوالمدافعين عنه, فإن هذا سوف يحصر أحمل بناء الدأولة
أوتقويتها على فئة قليلة من الصالحين, كما أن العداء

المتربصين بدأولة السلم, قد يستغلون هذا التباعد بين أولاة
المر أوبين من ظلموا أنفسهم ببعض الذنوب, فيسعون إلى

استمالتهم إليهم, أوإبعادهم عن نصراة دأولة السلم.

.للمرأوزي السنة )11
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باب: الشكر على النصر

ّققوا اليمان أوالعمل أوعد الله تعالى عباده المؤمنين إن أح
ّكن لهم في الرض الصالح أن ينصرهم على أعدائهم، أوأن يم

ِلحَاتِفقال تعالى:  لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ُكمْ  ْن ْا مِ ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ  ل َد  َع َأو ٱ{ ٱ ٱ
ِهمْ ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َلفَ  َتخْ سْ َكمَا  َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّن َف ِل َتخْ َيسْ ٱَل ٱ ٱ

ِهمْ ِف ْو ِد خَ ْع َب ُهمْ مّن  ّن َل ّد َب ُي َل َأو ُهمْ  َل َتضَىٰ  رْ ِذي  ّل ُهمُ  َن ِدي ُهمْ  َل َننّ  ّك ُيمَ َل ٱَأو ٱ
ِئكَ ٰـ َل ْأو ُأ َف ِلكَ  ٰذ َد  ْع َب َفرَ  َك َأومَن  ًا  ْيئ ِبي شَ ُكونَ  ِر ُيشْ ِني لَ  َن ُدأو ُب ْع َي ًا  َأمْن

ُقونَ} َفاسِ ْل ّققوا اليمان التامٱُهمُ  ،فالصحابة رضي الله عنهم أح
أوالعمل الصالح التام، فحصل لهم التمكين التام في الرض،

أوعندما نقص إيمان مَن بعدهم، أونقصت أعمالهم الصالحة
حة.لنقص تمكينهم بحسب ما نقص من إيمانهم أوأعمالهم الصا

أو الله تعالى عليم بنوايا العباد، أوما تنطوي عليه قلوبهم، أوهو
ّكن لهم في الرض، فإذا علم الله عالم بما هم فاعلون لو م

تعالى من عباده الصدق في نصراة دينه، أوإقامة شريعته، في
ّكن لهم في أحاضرهم أومستقبلهم نصرهم على أعدائهم، أوم

ُهالرض, كما قال الله تبارك أوتعالى:  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َينصُرَنّ  َل َأو ٱ{
ْا َقامُو َأ َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّنا ّك ِإنْ مّ ِذينَ  ّل ِزيزٌ.  َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ل ٱِإنّ  ٱ ٱ

ِه ّل ِل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْا  ْو َه َن َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْا  َأمَرُأو َأو َاة  َكـا لزّ ْا  ُو َت َأوآ َاة  َ ٱلصّل ٱ ٱ ٱ
ِر} ُلمُو َبةُ  ِق .ٱَعا

أوالله تعالى يبتلي العباد بالسرّاء أوالضرّاء، كما قال تبارك
ُعونَ}أوتعالى:  َيرْجِ ُهمْ  ّل َع َل َئاتِ  لسّي َأو َناتِ  ْلحَسَ ِب ُهمْ  َنا ْو َل َب َأو ٱ{  أيٱ

ِربالنعم أوالمصائب، أوقال تبارك أوتعالى:  ْي ْلخَ َأو لشّرّ  ِب ُكم  ُلو ْب َن َأو ٱ{ ٱ
ُترْجَعون} َنا  ْي َل ِإ َأو َنةً  ْت ، أوالمؤمن يتقي الله تعالى في جميعِف

أأحواله فيشكر عند السرّاء، أويصبر عند المصيبة،كما قال صلى
ّلم: عالله  ًا لمر المؤمن"ليه أوس ن أمره كله لهإ ،عجب
 إن أصابته سرّاء، وليس ذلك لحد إل للمؤمن،خير

ًا له،شكر  فكان، وإن أصابته ضرّاء صبر، فكان خير
ًا له  رأواه مسلم"خير

ِف أوقال تعالى:  َأولَ  َلرْضِ  ِفي  ٍة  َب َأصَابَ مِن مّصِي يۤ{مَآ  ٱ
ِه ّل ل َلى  َع ِلكَ  َذ ِإنّ  َهآ  َأ ْبرَ ّن َأن  ْبلِ  َق َتابٍ مّن  ِك ِفي  ِإلّ  ُكمْ  ُفسِ ٱَأن

َ ّلهُ ل ل َأو ُكمْ  َتا ِبمَآ آ ْا  ْفرَأُحو َت َأولَ  ُكمْ  َت َفا َلىٰ مَا  َع ْا  ْو ْأسَ َت ْيلَ  َك ّل ٱَيسِيرٌ. 
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ٍر} َفخُو َتالٍ  ُكلّ مُخْ :، قال العلمة السعدي رأحمه اللهُيحِبّ 
ًا عن عموم قضائه أوقدره:  َأصَابَ مِن"أويقول تعالى مخبر {مَآ 

ُكمْ} ُفسِ َأن ِف  َأولَ  َلرْضِ  ِفي  ٍة  َب يۤمّصِي ٰهذا شامل لعمومٱ ، أو
المصائب التي تصيب الخلق، من خير أوشر، فكلها قد كتب في

ٰهذا أمر عظيم ل تحيط به اللوح المحفوظ صغيرها أوكبيرها، أو
ٰلكنه على الله العقول، بل تذهل عنه أفئداة أأولي اللباب، أو
ٰهذه القاعداة ٰذلك لجل أن تتقرر  يسير، أوأخبر الله عباده ب

عندهم، أويبنوا عليها ما أصابهم من الخير أوالشر, فل يأسوا
أويحزنوا على ما فاتهم، مما طمحت له أنفسهم، أوتشوفوا إليه

ٰذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، ل بد من نفوذه لعلمهم أن 
أوأوقوعه، فل سبيل إلى دفعه، أول يفرأحوا بما آتاهم الله، فرح

بطر أوأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم أوقوتهم، أوإنما
ّنه، فيشتغلوا بشكر مَن أأولى النعم، أودفع أدركوه بفضل الله أومَ

ٰهذا قال ٍر} :النقم، أول َفخُو َتالٍ  ُكلّ مُخْ ُيحِبّ  ّلهُ لَ  ل َأو  أي: متكبرٱ{
فظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله، ينسبها إلى نفسه،

َذآأوتطغيه أوتلهيه كما قال تعالى:  ِإ َأو ّنمَآ { ِإ َقالَ  ّنا ُه رَأْحمَةً مّ َنا ْق َذ َأ

َنةٌ} ْت ِف ِهيَ  َبلْ  ٍم  ْل َلىٰ عِ َع ُتهُ  ِتي . )11"ُأأو
ْنهُ أوقال تعالى:  َها مِ َنا ْع َنزَ ُثمّ  ّنا رَأْحمَةً  ْنسَانَ مِ ِل َنا  ْق َذ َأ ِئنْ  َل َأو ٱ{

َلنّ ُقو َي َل ْتهُ  َء مَسّ َد ضَرّآ ْع َب َء  ْعمَآ َن ُه  َنا ْق َذ َأ ِئنْ  َل َأو ُفورٌ.  َك ُئوسٌ  َي َل ّنهُ  ِإ
ْا ُلو َعمِ َأو ْا  َبرُأو ِذينَ صَ ّل ِإلّ  َفخُورٌ.  ِرحٌ  َف َل ّنهُ  ِإ ّن  َع َئاتُ  ّي لسّ َهبَ  ٱَذ يۤ ٱ

ِبيرٌ} َك َأجْرٌ  َأو ٌاة  ِفرَ ْغ ُهمْ مّ َل ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ِلحَاتِ   أوالمراد بالنسان فيٱلصّا
ِرالية جنس النسان،كقوله تعالى:  َعصْ ْل َأوا َلفِي { ِلْنسَانَ  ِإنّ ا

ٍر}  اليأس من رأحمة الله إذا:لى بصفتيناأوقد أوصفه الله تعخُسْ
أصابته مصيبة بعد نعمة، أوبالفرح أوالفخر أوترك الشكر إذا ذاق

 ثم استثنى الذين آمنوا أوعملوا.نعمة بعد ضراء أصابته
الصالحات, قال المام ابن كثير رأحمه الله: "يخبر تعالى عن

النسان أوما فيه من الصفات الذميمة إل من رأحم الله من
ّداة بعد نعمة أحصل له الي سأعباده المؤمنين أنه إذا أصابته ش

أوقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل أوكفر أوجحود لماضي
ًا, أوهكذا إذا،الحال ًا أولم يرج بعد ذلك فرَج  كأنه لم ير خير

ّني أصابته نعمة بعد نقمة َع َئاتُ  ّي َهبَ السّ َذ َلنّ  ُقو َي َل  أي يقول}{

الرأحمن الكريم تيسير )11
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َفخُورٌ}{ما ينالني بعد هذا ضيم أول سوء  ِرحٌ  َف َل ّنهُ  أي فرح بما ِإ
ْا}في يده بطر فخور على غيره، قال تعالى:  َبرُأو ِذينَ صَ ّل ِإلّ  ٱ{

ِلحَاتِ}أي على الشدائد أوالمكاره  لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو  أي في الرخاءٱ{
ٌاة}أوالعافية  ِفرَ ْغ ُهمْ مّ َل ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ  أي بما يصيبهم من الضرّاء{

ِبيرٌ} َك َأجْرٌ  َأو ، أوخلف الصبر)11 بما أسلفوه في زمن الرخاء"{
عند الضرّاء،أوالشكر على السرّاء، أن يظهرالعبد الجزع أوعدم

ّق الجيوب، أولطم الصبر عند المصيبة كالنياأحة على الميت، أوش
ظهارإالخدأود،أو أن يقابل نعمة الله بمعصيته كالفخر، أوالبطر، أو
المعازف أأو غيرها من المعاصي، أوقد قال صلى الله عليه

ّلم:   مزمار:صوتان ملعونان في الدنيا والخرة"أوس
ّنة عند المصيبة،عند نعمة رأواه البزّار. " ور

ض، منرفنعمة النصر على العداء، أوتمكين المجاهدين في ال
ستقامةاأعظم النعم التي تستوجب الشكرمن المجاهدين، بال

على طاعة الله، أوتقواه في جميع سياسات الدأولة الداخلية
ِه :أوالخارجية، أوقد قال تعالى ّل ْا ل ُبو َتجِي سْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{ ٱ
ْينَ َب َيحُولُ  ّلهَ  ل َأنّ  ْا  َلمُو ْع َأوا ُكمْ  ِيي ُيحْ ِلمَا  ُكم  َعا َد َذا  ِإ ِللرّسُولِ  ٱَأو

ِذينَ ّل َبنّ  ُتصِي َنةً لّ  ْت ِف ْا  ُقو ّت َأو ُتحْشَرُأونَ.  ِه  ْي َل ِإ ّنهُ  َأ َأو ِه  ِب ْل َق َأو ِء  ٱْلمَرْ ٱ ٱ
ْذ ِإ ْا  ُكرُ ْذ َأو َقابِ.  ِع ْل ُد  ِدي ّلهَ شَ ل َأنّ  ْا  َلمُ ْع َأو ُكمْ خَآصّةً  ْا مِن َلمُو وَۤظ ٱ ٱ ٱ وۤ ٱ

ّناسُ ل ُكمُ  َف ّط َتخَ َي َأن  ُفونَ  َتخَا َلرْضِ  ِفي  ُفونَ  َع َتضْ ِليلٌ مّسْ َق ُتمْ  ٱَأن ٱ
ُكرُأونَ} َتشْ ُكمْ  ّل َع َل َباتِ  ّي ّط ل ُكمْ مّنَ  َق َأورَزَ ِه  ِر َنصْ ِب ُكم  َد ّي َأ َأو ُكمْ  َأوا .ٱَفآ

ّلهَ :أوقال تعالى ل ْا  ُقو ّت َف ّلةٌ  ِذ َأ ُتمْ  ْن َأ َأو ٍر  ْد َب ِب ّلهُ  ل ُكمُ  َنصَرَ ْد  َق َل َأو ٱ{ ٱ ٱ
ُكرُأونَ} َتشْ ُكمْ  ّل َع .َل

ُكمْ أوقال تعالى:  ْي َل َع ِه  ّل ل ْعمَةَ  ِن ْا  ُكرُأو ْذ ِه  ْومِ َق ِل َقالَ مُوسَىٰ  ْذ  ِإ َأو ٱ{ ٱ
ّبحُونَ َذ ُي َأو َذابِ  َع ْل َء  ُكمْ سُ َن َيسُومُو ْونَ  َع ِفرْ ُكمْ مّنْ آلِ  َأنجَا ْذ  ٱِإ وۤ

ِظيمٌ. َع ُكمْ  ّب ٌء مّن رّ َبل ُكمْ  ِل ٰذ ِفي  َأو ُكمْ  َء ِنسَآ ُيونَ  َتحْ َيسْ َأو ُكمْ  َء َنآ ْب اَأ
ۤ

ِبي َذا َع ِإنّ  ُتمْ  َفرْ َك ِئن  َل َأو ُكمْ  ّن َد ِزي َل ُتمْ  َكرْ ِئن شَ َل ُكمْ  ّب ّذنَ رَ َأ َت ْذ  ِإ َأو
ٌد} ِدي .َلشَ

ُكمْأو قال تعالى:  َف ِل َتخْ َيسْ َأو ُكمْ  ّأو ُد َع ِلكَ  ْه ُي َأن  ُكمْ  ّب َعسَىٰ رَ َقالَ  }
ُلونَ} ْعمَ َت ْيفَ  َك ُظرَ  َين َف َلرْضِ  ّلم:ٱِفي  . أوقال صلى الله عليه أوس

 فمن أدرك،إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم"
ذلك منكم فليتقي الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن

العظيم القرآن تفسير )11



  26
 الشرعية السياسة

ًا فليتبوّأ مقعده من،المنكر  ومن كذب عليّ متعمّد
ّلمالنار " رأواه الترمذي أوأأحمد، فقوله صلى الله عليه أوس

" أيومصيبون" " أي على أعدائكمإنكم منصورون"
" أي تفتح لكم البلد، أوأمر النبي صلىومفتوح لكمللغنائم "

ّلم من أدرك ذلك أن يتقي الله أوأن يأمر الله عليه أوس
بالمعرأوف أوينهى عن المنكر، أوعن الهيثم بن مالك الطائي

"إن:  سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر قال:قال
ن مصالي الشيطان أوفخوخهإ أو،للشيطان مصالي أوفخوخا

، أوالكبرياء على عباد الله، أوالفخر بعطاء الله،البطر بأنعم الله
أواتباع الهوى في غير ذات الله" رأواه البخاري في الدب

المفرد.
 فشكر الله تعالى على النصر بتقواه، أوتحكيم شرع الله في

جميع شؤأون الحيااة، فإن هذا هو الغاية التي شرع الجهاد
ُكونَلجلها،كما قال تعالى:  َي َأو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتىٰ لَ  ُهمْ أَح ُلو ِت َقا َأو }

ّلهُ لله} ُك ّدينُ  ، أوليحذر المجاهد أن يقابل نعمة النصر بالكبرال
ّو على الناس، أوالعجاب بالنفس، أوالفخر أوالبطر، أوطلب العل

ي الرض، أأو غيرها من المعاصي، أوقد قال كعب بن زهيرف
في أوصف المهاجرين رضي الله عنهم: 

 قوما أوليسوا مجازيعا إذا *** ل يفرأحون إذا نالت سيوفهم
نيلوا

أوقال أحسّان بن ثابت رضي الله عنه في أوصف النصار رضي
الله عنهم: 

َور أول *** ل فخر إن هم أصابوا من عدأوهم  أوإن أصيبوا فل خ
هلع

فالشكر سبب لدأوام النعم أوزيادتها, أوأما الكفر بالنعم فهو
ّدل المن أوانقلب الأحوال، سبب لزأوالها، أوأحلول العقوبات، أوتب

ًا، ًاأوقد قال الله تبارك أوتعالى:  خوف ّير َغ َيكُ مُ َلمْ  ّلهَ  ل َأنّ  ِب ِلكَ  ٰذ ٱ{
ِهمْ} ُفسِ ْن َأ ِب ْا مَا  ّيرُأو َغ ُي ّتىٰ  ٍم أَح ْو َق َلىٰ  َع َها  َعمَ ْن َأ ْعمَةً  .ّن

َهاأوقال تعالى:  ِتي ْأ َي ّنةً  ِئ ْطمَ َنةً مّ َنتْ آمِ َكا َيةً  َقرْ َثلً  ّلهُ مَ ل َأوضَرَبَ  ٱ{
َباسَ ِل ّلهُ  ل َها  َق َذا َأ َف ِه  ّل ل ِم  ُع ْن َأ ِب َفرَتْ  َك َف َكانٍ  ُكلّ مَ ًا مّن  َغد َها رَ ُق ٱِرزْ ٱ

ُعونَ} َن َيصْ ْا  ُنو َكا ِبمَا  ْوفِ  ْلخَ َأو ٱْلجُوعِ  . ٱ
َهاأوقال تعالى:  َل ْه َأ َنا  ْذ َأخَ ِإلّ  ِبيّ  ّن ٍة مّن  َي َقرْ ِفي  َنا  ْل َأرْسَ َأومَآ  }

ِة َئ ّي لسّ َكانَ  َنا مَ ْل ّد َب ُثمّ  ُعونَ.  َيضّرّ ُهمْ  ّل َع َل ِء  لضّرّآ َأو ِء  ْأسَآ َب ْل ٱِب ٱ ٱ
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ُء لسّرّآ َأو ُء  لضّرّآ َنا  َء َبا ْد مَسّ آ َق ْا  ُلو َقا ّأو ْا  ْو َف َع ّتىٰ  َنةَ أَح ٱْلحَسَ ٱ ٱ
ْا ُنو ٰى آمَ ُقرَ ْل ْهلَ  َأ َأنّ  ْو  َل َأو ُعرُأونَ.  َيشْ ُهمْ لَ  َأو َتةً  ْغ َب ُهمْ  َنا ْذ َأخَ ٱَف

ْا ُبو ّذ َك ِكن  ٰـ َل َأو َلرْضِ  َأو ِء  لسّمَآ َكاتٍ مّنَ  َبرَ ِهمْ  ْي َل َع َنا  َتحْ َف َل ْا  َقو ّت ٱَأو ٱ ٱ
َنا ْأسُ َب ُهمْ  َي ِت أ

ْ َي َأن  ٰى  ُقرَ ْل ْهلُ  َأ َأمِنَ  َف َأ ُبونَ.  ْكسِ َي ْا  ُنو َكا ِبمَا  ُهمْ  َنا ْذ َأخَ ٱَف
َنا ضُحًى ْأسُ َب ُهمْ  َي ِت أ

ْ َي َأن  ٰى  ُقرَ ْل ْهلُ  َأ َأمِنَ  َأو  َأ ِئمُونَ.  َنآ ُهمْ  َأو ًا  َيات ٱَب
ْومُ َق ْل ِإلّ  ِه  ّل ل ْكرَ  ْأمَنُ مَ َي َفلَ  ِه  ّل ل ْكرَ  ْا مَ ُنو َأمِ َف َأ ُبونَ.  َع ْل َي ُهمْ  ٱَأو ٱ ٱ

. ٱْلخَاسِرُأونَ}
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باب: السياسة

السياسة الشرعية هي العمل لقامة دين الله في الرض،
أوإصلح أأحوال الناس في أمور دينهم أحتى تكون كلمة الله هي

العليا، أويقام العدل بين الناس، أوتحكم شريعة السلم في
جميع شؤأون الحيااة، أوإصلح أأحوال الناس في أمور دنياهم،

َأنأوتدبير شؤأون معاشهم، أوقد قال تعالى:  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{
ْا ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ َذا أَح ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ٱُتؤ ىۤ ٱ

َيا ًا.  َبصِير ًا  َكانَ سَمِيع ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ِب ُكمْ  ُظ ِع َي ِعمّا  ِن ّلهَ  ل ِإنّ  ْدلِ  َع ْل ٱِب ٱ ٱ
ِر َلمْ ِلي  ْأو ُأ َأو لرّسُولَ  ْا  ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي ٱَأ ٱ ٱ ٱ
ِإن لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ْن ٱمِ ٱ

ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٰذ ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ٱُك ٱ ٱ
َلرْضِ أوقال تبارك أوتعالى:  ِفي  َفةً  ِلي َناكَ خَ ْل َع ّنا جَ ِإ ُد  ُأوأو َدا ٰي ٱ{

ِه ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّلكَ  ُيضِ َف ٰى  َو َه ْل ِبعِ  ّت َت َأولَ  ّق  ْلحَ ِب ّناسِ  ل ْينَ  َب ُكمْ  أْح ٱَف ٱ ٱ ٱ ٱ
ْومَ َي ْا  َنسُو ِبمَا  ُد  ِدي َذابٌ شَ َع ُهمْ  َل ِه  ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّلونَ  َيضِ ِذينَ  ّل ٱِإنّ  ٱ

، قال المام ابن كثير رأحمه الله: "هذه أوصية منٱْلحِسَابِ}
الله عزّ أوجلّ لولاة المور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزّل
ّلوا عن سببيل الله ،من عنده تبارك أوتعالى، أول يعدلوا عنه فيض

أوقد تواعد تبارك أوتعالى من ضل عن سبيله أوتناسى يوم
.)11الحساب بالوعيد الكيد أوالعذاب الشديد"

قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمة الله: "فالمقصود الواجب
 الذي إذا فاتهم خسرأوا خسرانا،بالوليات إصلح دين الخلق

 أوإصلح ما ل يقوم، أولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا،مبينا
 "جميع الوليات في:الدين إل به من أمر دنياهم" أوقال أيضا

 أوأن تكون كلمة الله،السلم مقصودها أن يكون الدين كله لله
 أوبه، فإن الله سبحانه أوتعالى إنما خلق الخلق لذلك،هي العليا

 أوعليه جاهد الرسول، أوبه أرسل الرسل،أنزل الكتب
ّ قال الله تعالى: .أوالمؤمنون ِإل ِلنسَ  َأوا ْلجِنّ  ْقتُ ا َل َأومَا خَ }
ُدأونِ} ُب ْع َي ّ أوقال تعالى: ِل ِإل ِلكَ مِن رّسُولٍ  ْب َق َنا مِن  ْل َأرْسَ َأومَآ  }

ُدأونِ} ُب ْع َفا ْا  َن َأ ِإلّ  َلـهَ  ِإ ّنهُ ل  َأ ِه  ْي َل ِإ َنا أوقال تعالى: ُنوأِحي  ْث َع َب ْد  َق َل َأو }
ُغوتَ} ّطا ْل ْا  ُبو ِن َت جْ َأو ّلهَ  ل ْا  ُدأو ُب ْع َأنِ  ٍة رّسُولً  ُأمّ ُكلّ  ٱِفي  ٱ ٱ  أوقدٱ
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ا ّ  منهم يقول لقومه:  ْاأخبر عن جميع المرسلين أن كل ُدأو ُب ْع {ا
ُه} ْيرُ َغ ٍه  َلـ ِإ ُكمْ مّنْ  َل ّلهَ مَا   .)11 "ال

فتحقيق عبودية الله تعالى، أوتحكيم شرع الله في الرض،
أوإقامة دأولة السلم، هو الغاية التي خلق الله الخلق لجلها،

أوهو مقصود الجهاد في سبيل الله، أوهو الهدف السياسي الذي
يجاهد لجله المجاهدأون،أويبذل فيه الدماء الصادقون

َنةٌالستشهاديون، كما قال تعالى:  ْت ِف ُكونَ  َت ّتىٰ لَ  ُهمْ أَح ُلو ِت َقا َأو }
ّلهُ لله} ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي ْيسٍَأو َق ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْب َعنْ أبي مُوسَى ع ، أو

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ِئلَ رسول الله صَ ّي رضِي الله عنه قالَ: سُ ِر َلشع ا
ّي َأ ًء،  ِريا ِتلُ  ّيةً أويقا ِتلُ أَحمِ ُيقا َعةً، أو ِتلُ شَجَا ُيقا َعنِ الرّجُلِ  ّلم  أوسَ

ِه ّل ِبيلِ ال ِلك في سَ ّلم؟ذ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َقالَ رسول الله صَ َف  
ِبيلِ" َيا فهُوَ في سَ ْل ْلعُ ّلهِ هِي ا ِلمةُ ال ُكون ك َت ِل َتلَ  مَنْ قا

ّلهِ ٌق عليه. "ال َف ّت  مُ
فالسلم دين كامل، أونظام شامل للحيااة،ل يقيمه إل القوياء

يقبل التمييع أأو الهزل أأو الصادقون المجاهدأون،فهو ل
الضعف،أوإنما جاء ليؤخذ بقواة أوجد أوصدق،أوعندما يأخذه

 أويكونون،الصادقون بقواة أحينها فقط يمكن لهم في الرض
أهل لحمل الرسالة أوالمانة. 

أوأما المهازيل المهزأومون الذين استحوذ عليهم الرعب من
أعدائهم،أوكبلتهم شهواتهم أورغباتهم،أوقعدأوا عن الجهاد،أوعوقوا

ّطؤأوا غيرهم عنه، فهيهات أن يقيم هؤلء أوأمثالهم دأولة َب أو
 أول يصلح آخر هذه المة،السلم، فإن سنن الله تعالى ل تتبدل

إل بما صلح به أأولها. 
إن القواة ملزمة لخذ هذا الدين، أوأحمل الرسالة، قبل التمكين

َتابَ ِك ْل ِذ  َيىٰ خُ َيحْ ٰي ٱفي الرض أوبعد التمكين، قال تعالى: {
ّواٍة}، أوعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ُق ِب

،أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب" :أوسلم قال
فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا

والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى
فاستحالت غربا فلم أر عبقريا من الناس يفري

متفق عليه، "فريه حتى روى الناس وضربوا العطن
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فلم أر نزع رجل قط أقوى منه"أوفي رأواية لمسلم 
:، أوقوله"حتى تولى الناس والحوض ملن يتفجر

 "لم أر أأحدا:" قال إبراهيم الحربي رأحمه اللهيفري فريه"
، أوهو يدل على أحسن سياسته للرعية,)11يقدر أن يعمل عمله"

أومناصحته لهم, أوتدبيره لشؤأونهم, أوالقواة في ذلك، قال المام
 يعنى قصر"أوفي نزعه ضعف" : قوله:الشافعي رأحمه الله

مدته, أوعجلة موته, أوشغله بالحرب لهل الرداة عن الفتتاح
:أوالتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته, أوقوله في عمر

 أوالغرب الدلو العظيم الذي إنما"فاستحالت في يده غربا"
 أول ينزعه الرجل بيده, لطول مدته،تنزعه الدابة أأو الزرنوق

أوتزيده في السلم لم يزل يعظم أمره أومناصحته للمسلمين
)22ح الدلو العظيم"نكما يم

أوقال ابن رجب رأحمه الله "أوهذا إشاراة إلى أن عمر لم يمت
أحتى أوضع المور في مواضعها,أواستقامت المور, أوذلك لطول
مدته أوتفرغه للحوادث, أواهتمامه بها بخلف مداة أبي بكر فإنها
كانت قصيراة, أوكان مشغول فيها بالفتوح أوبعث البعوث للقتال

"31(.
فقد كان عمر رضي الله عنه قويا صارما في أمر الله تعالى،ل
يخاف في الله لومة لئم،فقوى دعائم الخلفة الراشداة، أوفتح
بلد الفرس أوالشام التي كانت بأيد الرأوم أوغيرها، أوردع أهل

النفاق أوالزيغ،أوأحاسب المراء أحتى أصبحت سياسته الراشداة
مرجعا في السياسة الشرعية يرجع إليها, أويتأسى بها

السياسيون المسلمون من بعده، أوقد قال عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه " ما زلنا أعزاة منذ أسلم عمر " رأواه

البخاري،أوعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم
:اللهم أعز السلم بأحب هذين الرجلين إليك": قال

وكان أحبهما" :قال "بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب
أوعن عائشة رضي الله عنها أن  رأواه الترمذي،"إليه عمر

للخلل السنة )11
الم كتاب )22
أوالحكم العلوم جامع )31
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اللهم أعز السلم"رسول الله صلى الله عليه أوسلم قال 
 رأواه الحاكم. "بعمر بن الخطاب خاصة

السياسة وأسباب التمكين والمنافع والمصالح
الدنيوية:

ّطل المنافع الدنيوية  التي هي من،السياسة الشرعية ل تع
أوسائل إعداد القواة, أوبناء الدأولة السلمية, أوالتي منها ما هو

ُهمْمن ضرأورات الناس أوأحاجاتهم, أوقد قال الله تعالى:  ْن ِأومِ }
َنا ِق َأو َنةً  ِاة أَحسَ لخِرَ ِفي  َأو َنةً  َيا أَحسَ ْن ّد ل ِفي  َنا  ِت َنآ آ ّب ُقولُ رَ َي ٱمّن  ٱ

ُع ِري ّلهُ سَ ل َأو ْا  ُبو َكسَ َنصِيبٌ مّمّا  ُهمْ  َل ِئكَ  ٰـ َل ُأأو ِر.  ّنا ل َذابَ  ٱَع ٱ
، قال المام ابن كثير رأحمه الله: "الحسنة في الدنياٱْلحِسَابِ}

 أوزأوجة أحسنةةتشمل كل مطلوب دنيوي من عافية أودار رأحب
.أورزق أواسع أوعلم نافع أوعمل صالح أومركب هنيّ أوثناء جميل
أوأما الحسنة في الخراة فأعلى ذلك دخول الجنة أوتوابعه من

.)11المن من الفزع الكبر في العرصات أوتيسير الحساب "
أوأما السياسة التي تبتغي الدنيا أومتعتها فقط، أوتعرض عن

 الذين قال الله تعالى عنهم:،الخراة فهي سياسة الكافرين
َها ِفي ُهمْ  َل ْعمَا َأ ِهمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُن َها  َت َن ِزي َأو َيا  ْن ّد ل َاة  َيا ْلحَ ُد  ِري ُي َكانَ  ٱ{مَن  ٱ
ّ ِإل ِاة  لخِرَ ِفي  ُهمْ  َل ْيسَ  َل ِذينَ  ّل ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ْبخَسُونَ.  ُي َها لَ  ِفي ُهمْ  ٱَأو ٱ

ُلونَ} ْعمَ َي ْا  ُنو َكا ِطلٌ مّا  َبا َأو َها  ِفي ْا  ُعو َن ِبطَ مَا صَ َأوأَح ّنارُ  , أوقالٱل
َيا :تعالى ْن ّد ل ِاة  ْلحَيا ِب ْا  َأورَضُو َنا  َء َقآ ِل َيرْجُونَ  ِذينَ لَ  ّل َإنّ  ٱ{ ٱ ٱ

ّنارُ ل ُهمُ  َأوا ْأ ِئكَ مَ ٰـ َل ْأو ُأ ُلونَ.  ِف َغا َنا  ِت َيا َعنْ آ ُهمْ  ِذينَ  ّل َأو َها  ِب ْا  ّنو َأ ْطمَ ٱَأو ٱ ٱ
ُبونَ} ْكسِ َي ْا  ُنو َكا َ, أوقال تعالى: ِبمَا  ّناسِ ل ل َثرَ  ْك َأ ِكنّ  ٰـ َل َأو ٱ{

ُهمْ ِاة  لخِرَ َعنِ  ُهمْ  َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ًا مّنَ  ِهر َظا َلمُونَ  ْع َي َلمُونَ.  ْع ٱَي ٱ ٱ
ُلونَ} ِف َلمْ أوقال تعالى: َغا َأو َنا  ِر ْك ِذ َعن  ّلىٰ  َو َت َعن مّن  ِرضْ  ْع َأ َف }

َلمُ ْع َأ َو  ُه ّبكَ  ِإنّ رَ ِم  ْل ِع ْل ُهمْ مّنَ  ُغ َل ْب ِلكَ مَ َذ َيا.  ْن ّد ل َاة  َيا ْلحَ ِإلّ  ْد  ِر ٱُي ٱ ٱ
ٰى} َد َت ْه ِبمَنِ  َلمُ  ْع َأ َو  ُه َأو ِه  ِل ِبي َعن سَ .ٱِبمَن ضَلّ 

أوتأمل كيف قرن الله تعالى بين تمكين ذي القرنين في الرض
ِفي فقال تعالى: ،أوبين السباب التي أعطاها إياه َلهُ  ّنا  ّك ّنا مَ ِإ }

ًا} َبب ٍء سَ ُكلّ شَيْ ُه مِن  َنا ْي َت َأوآ َلرْضِ  ، أوالسبب هو ما يتوصل بها
إلى نيل الغرض أوالمقصود، فآتاه الله من كل شيء ما يتوصل

به إلى أغراضه أوأهدافه من تقوية سلطانه، أوإقامة العدل
العظيم القرآن تفسير )11
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أوالنظام في الرض، أومنها السباب التي غلب بها العداء أوفتح
بها المفسدين في الرض، أومنها السباب التي بها البلد أوكف

مكنته من العمران أوالبناء، أوالنتقال إلى مشرق الرض
أومغربها، أوغيرها من السباب. 

أوالسباب التي يتسبب بها إلى تقوية الدأولة أوتثبيت دعائمها
أواطراد التنمية أوالبداع فيها، تكون بالعلم أوالتخصص فإن العلم

من أعظم السباب الموصلة إلى تقوية الدأولة في جميع
المجالت الصناعية أوالتقنية أوالطبية أوغيرها، أوتكون بالقدراة

ستطاعة بإعداد الجنود أوتوفر الصناع أوالعمال أوالمزارعيناأوال
أوغيرهم، أومن السباب اللت أوالجهزاة أوالموال أوغيرها مما

يتوصل به إلى الغراض أوالمقاصد.
فالمسلم يتخذ السباب طاعة لله تعالى أويتوكل على الله، أوقد

َلمْرُقال تعالى:  ُع ا ُيرْجَ ِه  ْي َل ِإ َأو َلرْضِ  َأوا َأواتِ  ْيبُ السّمَا َغ ِه  ّل َأول }
ُلونَ} ْعمَ َت َعمّا  ِفلٍ  َغا ِب ّبكَ  َأومَا رَ ِه  ْي َل َع ّكلْ  َو َت َأو ُه  ْد ُب ْع َفا ّلهُ   فجمعُك

الله تعالى في الية بين العباداة أومنها اتخاذ السباب أوالتوكل
ِرقِأوقال تعالى:  ْلمَشْ ِتيلً. رّبّ  ْب َت ِه  ْي َل ِإ ّتلْ  َب َت َأو ّبكَ  سْمَ رَ ِر  ُك ْذ َأو ٱ{ ٱ ٱ

ِكيلً} َأو ُه  ْذ ّتخِ َف َو  ُه ِإلّ  ٰـهَ  َل ِإ ِربِ لَ  ْغ ْلمَ ٱَأو ُهمْ، أوقال تعالى: ٱ ِأورْ َأوشَا }
ُيحِبّ ّلهَ  ِإنّ ال ِه  ّل َلى ال َع ّكلْ  َو َت َف َعزَمْتَ  َذا  ِإ َف ِر  َلمْ ِفي ا

ِلينَ} ّك َو َت ْلمُ احرص على ما" :، أوقال صلى الله عليه أوسلما
أوعن عمرأو رأواه مسلم، "ينفعك واستعن بالله ول تعجز

بن أمية قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه أوسلم: أرسل
 رأواه ابن أحبان، أوعند"اعقلها وتوكل"ناقتي أوأتوكل؟ قال: 

بل قيدها"الطبراني أوالحاكم في المستدرك بلفظ: 
، أوأما تعطيل أسباب بناء الدأولة أوأوسائل القواة فهو"وتوكل

من الجهل أوالضلل عن هدي القرآن أوسنة خير المرسلين
عليه الصلاة أوالسلم.

أو الية تعم كل سبب مشرأوع يوصل إلى المقاصد الشرعية
العظيمة، فإن المة مأموراة بتحصيله أوالتوصل به إلى إقامة

دأولة السلم في الرض أوتقويتها، أوأحمل رسالة السلم
أوإبلغها للعالم، أوالجهاد في سبيل الله أوغيرها من المقاصد

الشرعية. 

:  السياسة العادلة
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السياسة العادلة هي جزء من شرع الله تعالى، أوأما السياسة
 بل شرع الله تعالى جاء،الظالمة فليست من شرع الله تعالى

.بإنكارها أوإزالتها كغيرها من المنكرات أوالمحرّمات
ّلم كانت بنو إسرائيل" :أوقد قال صلى الله عليه أوس

 وإنه، كلما هلك النبي خلفه النبي،تسوسهم النبياء
، قالوا: فما تأمرنا؟" وستكون خلفاء فتكثر،ل نبي بعدي

 فإن، وأعطوهم حقّهم،فوا ببيعة الول فالول"قال: 
متفق عليه، فولاة المر في" الله سائلهم عمّا استرعاهم

المة يخلفون رسول الله صلى الله عليه أوسلم في سياسة
 قام علي رضي الله:المة السياسة العادلة، أوعن عبد خير قال

:عنه على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه أوسلم فقال
،"قبض رسول الله صلى الله عليه أوسلم أواستخلف أبو بكر

 ثم، أوسار بسيرته أحتى قبضه الله على ذلك،فعمل بعمله
 أحتى قبضه الله،استخلف عمر فعمل بعملهما أوسار بسيرتهما

 رجاله ثقات.:على ذلك "رأواه أأحمد، أوقال الهيثمي
أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله: "أوأولاة المور فينا هم

ّلم في الصحيح :خلفاء الرسول قال النبي صلى الله عليه أوس
إن بني إسرائيل كان تسوسهم النبياء كلما هلك"

 وسيكون خلفاء، وأنه ل نبي بعدي،النبي قام النبي
أوفوا":  فما تأمرأونا يا رسول الله قال: قالوا"ويكثرون

 فإن الله، وأدوا لهم الذي لهم،بيعة الول فالول
العلماء ورثة"، أوقال أيضا: "سائلهم عما استرعاهم

وددت أني قد رأيت"، أورأوي عنه أنه قال: "النبياء
الذين يحيون سنتي" أومن خلفاءك قال: : قالوا"خلفائي

ّلمونها الناس  أوهم المراء، فهؤلء أولاة المور بعده"يع
.)11أوالعلماء

أوقال الحافظ ابن أحجر رأحمه الله: " أي أنهم كانوا إذا ظهر
ّيرأوا،فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم  أويزيل ما غ

 أوفيه إشاراة إلى أنه ل بد للرعية من قائم.من أأحكام الدأولة

الفتاأوى مجموع )11
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بأمورها يحملها على الطريق الحسنة أوينصف المظلوم من
.)22الظالم "

 "بعث:أوعن طارق بن شهاب عن رافع بن عمرأو الطائي قال
رسول الله صلى الله عليه أوسلم عمرأو بن العاص على جيش

 أوبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر أوعمر رضي،ذات السلسل
نطلقوا أحتى نزلوا جبل طي،ا ف،الله عنهما أوسرااة أصحابه

 ما نعلمه: فقالوا. انظرأوا إلى رجل دليل بالطريق:فقال عمرأو
: فإنه كان ربيل في الجاهلية، فسألت طارقا،إل رافع بن عمرأو

 اللص الذي يغزأو القوم أوأحده فيسرق، قال: قال؟ما الربيل
 فلما قضينا غزاتنا أوانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا:رافع

 يا صاأحب:منه توسمت أبا بكر رضي الله عنه فأتيته، فقلت
الخلل إني توسمتك من بين أصحابك فائتني بشيء إذا أحفظته

: قال. نعم: قلت؟ أتحفظ أصابعك الخمس:كنت مثلكم، فقال
ل الله أوأن محمدا عبده أورسوله، أوتقيمإتشهد أن ل إله 

الصلوات الخمس، أوتؤتي الزكااة إن كان لك، أوتحج البيت،
 أوأخرى ل تؤمرن: نعم، قال: قلت؟أوتصوم رمضان أحفظت

: قال؟ هل تكون المراة إل فيكم أهل بدر:على اثنين، قلت
يوشك أن تفشو أحتى تبلغك أومن هو دأونك، إن الله عز أوجل
لما بعث نبيه صلى الله عليه أوسلم دخل الناس في السلم
فمنهم من دخل فهداه الله، أومنهم من أكرهه السيف فهم

عواد الله أوجيران الله في خفاراة الله، إن الرجل إذا كان أميرا
فتظالم الناس بينهم فلم يأخذ لبعضهم من بعض انتقم الله منه

إن الرجل لتؤخذ شااة جاره فيظل ناتئ عضلته غضبا لجاره
 ثم إن أبا بكر، فمكثت سنة:أوالله من أوراء جاره، قال رافع

 أنا رافع كنت لقيتك يوم كذا أوكذا:استخلف فركبت إليه، فقلت
ماراة ثمإ كنت نهيتني عن ال: قلت. عرفت:مكان كذا أوكذا، قال

:ركبت بأعظم من ذلك أمة محمد صلى الله عليه أوسلم، قال
لم يقم فيهم بكتاب الله فعليه بهلة الله يعني لعنة نعم فمن

 رجاله ثقات.:الله " رأواه الطبراني، أوقال الهيثمي
أوقال المام ابن القيم رأحمه الله: " أومن له ذأوق في الشريعة

ّنها لغاية مصالح العباد في المعاش أواطلع على كمالها أوتضم

الباري فتح )22
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أوالمعاد، أومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلئق، أوأنه ل عدل
ّين له فوق عدلها أول مصلحة فوق ما تضمّنته من المصالح، تب
أن السياسة العادلة جزء من أجزائها أوفرع من فرأوعها، أوأن

من أأحاط علما بمقاصدها أوأوضعها، أوأحسن فهمه فيها لم يحتج
معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة

ظالمة فالشريعة تحرمها، أوسياسة عادلة تخرج الحق من
 علمها من علمها أوجهلها من، فهي من الشريعة،الظالم الفاجر

.)11جهلها "
 إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق:أوقال أيضا: " فل يقال

، بل هي جزء من أجزائها، بل هي موافقة لما جاء به،به الشرع
أونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، أوإنما هي عدل الله

أو قال أيضا: " أوتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى )22أورسوله "
شريعة أوسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة أوأحقيقة،

أوكتقسيم آخرين الدين إلى عقل أونقل، أوكل ذلك تقسيم
 بل السياسة أوالحقيقة أوالطريقة أوالعقل كل ذلك،باطل

قسامأينقسم إلى قسمين: صحيح أوفاسد فالصحيح قسم من 
الشريعة ل قسيم لها، أوالباطل ضدها أومنافيها، أوهذا الصل من

أهم الصول أوأنفعها أوهو مبني على أحرف أواأحد، أوهو عموم
ّلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه رسالته صلى الله عليه أوس

العباد في معارفهم أوعلومهم أوأعمالهم، أوأنه لم يحوج أمته إلى
ّلغهم عنه ما جاء به،،أأحد بعده  أوإنما أحاجتهم إلى من يب

فلرسالته عمومان محفوظ ل يتطرّق إليهما تخصيص، عموم
بالنسبة إلى المرسل إليهم، أوعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج

إليه من بعث إليه في أصول الدين أوفرأوعه، فرسالته كافية
شافية عامة لتحوج إلى سواها، أول يتمّ اليمان به إل بإثبات

ّلفين عن،عموم رسالته في هذا أوهذا  فل يخرج أأحد من المك
رسالته، أول يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه المة

.)33في علومها أوأعمالها عما جاء به "

.الحكمية الطرق )11
سابق.ال المرجع )22
.الموقعين علم إ)33
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فإن الله تعالى أنزل الكتاب أوالميزان ليقوم الناس بالحق
َنا كما قال تعالى: ،أوالعدل ْل َأنزَ َأو َناتِ  ّي َب ْل ِب َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل ٱ{

َد ِدي ْلحَ َنا  ْل َأنزْ َأو ِقسْطِ  ْل ِب ّناسُ  ل ُقومَ  َي ِل ْلمِيزَانَ  َأو َتابَ  ِك ْل ُهمُ  َع ٱمَ ٱ ٱ ٱ ٱ
َلهُ َأورُسُ ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َلمَ  ْع َي ِل َأو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا َأومَ ٌد  ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ٱِفي

ِزيزٌ} َع ّي  ِو َق ّلهَ  ل ِإنّ  ْيبِ  َغ ْل ٱِب  فجعل الله تعالى المقصود منٱ
إرسال الرسل، أوإنزال الكتب قيام الناس بالعدل في أحق الله

أوأحقوق العباد، فالقرآن أوالميزان أوهو العدل أوما يعرف به
العدل متلزمان، فكل ما جاء به شرع الله فهو أحق أوعدل,

أوكل ما خرج عن شرع الله أوخالفه من سياسات أأو أأحكام أأو
ُكم أوقد قال الله تعالى: ،غيرها فهو ظلم أوجور َيحْ ّلمْ  َأومَن  }

ِلمُونَ} ّظا ُهمُ ال ِئكَ  َلـ ْأو ُأ َف ّلهُ   فكل أحكم غير أحكم اللهِبمَآ أنزَلَ ال
تعالى فهو ظلم أوكفر، أوكل من أحكم بين الناس بغير شرع الله
ّدعاه عدل. تبارك أوتعالى فهو كافر ظالم قد أحكم بالظلم، أولو ا
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عتصام بالكتاب أوالسنةاباب: ال

عتصام بالكتاب أوالسنة، أوالتحاكمال يصح إيمان العباد إل بال
إليهما في جميع القوال أوالعمال أوالسياسات،فإن سياسة

الدأولة كغيرها من شؤأون الحيااة الحكم فيها لشرع الله تعالى،
أول يجوز اتباع غير شرع الله في شيء منها،كاتباع الهواء

أوالستحسانات العقلية، أأو اتباع أنظمة الكفار أوقوانينهم أأو
غيرها، فإن هذا من الشرك بالله تعالى في الحكم أوالتشريع،

ّلهَأوقد قال الله تبارك أوتعالى:  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ٍء ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي  ْأو ُأ َأو لرّسُولَ  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَأو ٱ

ِر لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو ٱَفرُ ٱ ٱ ٱ ٱ
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ .ٰذ

ْا أوقال تعالى:  ُكرُأو ْذ َأوا ْا  ُقو َفرّ َت َأولَ  ًا  ِه جَمِيع ّل ْبلِ ال ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع َأوا }
ُتمْ َبحْ َأصْ َف ُكمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ّلفَ  َأ َف ًء  َدآ ْع َأ ُتمْ  ْن ُك ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن
َها ْن ُكمْ مّ َذ َق َأن َف ِر  ّنا ٍاة مّنَ ال ْفرَ َفا أُح َلى شَ َع ُتمْ  ْن ُك َأو ًا  َوان ِإخْ ِه  ِت ْعمَ ِن ِب

ُدأونَ} َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكمْ آ َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي ِلكَ  ,أوقد أخرج ابن جريرَكذ
ِهأوغيره عن ابن مسعود في قوله تعالى:  ّل ْبلِ ال ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع َأوا }

ًا} عتصام بكتابها قال: "أحبل الله القرآن"، فأمر تعالى بالجَمِيع
ختلف الذي منشأهلأوالجتماع على ذلك، أونهى عن التفرق أوا

من اتباع الهواء أوالبدع أوالشهوات، أوعن أبي شريح الخزاعي
ّلم فقال  "قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه أوس

 أليس تشهدون أن ل إله إل الله وأني رسول،أبشروا
إن هذا القرآن سبب طرفه بيد"، قالوا: بلى قال: ؟"الله

 فإنكم لن تضلوا،الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به
رأواه الطبراني في الكبير، أوقد نهى " ولن تهلكوا بعده أبدا

الله تعالى عباده أن يتفرّقوا كما تفرّق أواختلف الذين من
قبلهم من المم الماضية اتباعا لهوائهم، من بعد ما جاءهم
ّينات الموجبة لهدايتهم أواجتماعهم, فقال تبارك أوتعالى:  َالب َأول }

َناتُ ّي َب ْل ُهمُ  َء ِد مَا جَآ ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت خْ َأو ْا  ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل َك ْا  ُنو ُكو ٱَت ٱ ٱ
َأمّا َف ٌه  ُأوجُو ّد  َو َتسْ َأو ٌه  ُأوجُو َيضّ  ْب َت ْومَ  َي ِظيمٌ.  َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأو

ِبمَا َذابَ  َع ْل ْا  ُقو ُذأو َف ُكمْ  ِن ِإيمَا َد  ْع َب ُتمْ  َفرْ ْك َأ ُهمْ  ُه ُأوجُو ّدتْ  َو سْ ِذينَ  ٱّل ٱ ٱ
ُهمْ ِه  ّل ل ِة  َففِي رَأْحمَ ُهمْ  ُه ُأوجُو َيضّتْ  ْب ِذينَ  ّل َأمّا  َأو ُفرُأونَ.  ْك َت ُتمْ  ْن ٱُك ٱ ٱ
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ُدأونَ} ِل َها خَا ، أوقد أخرج ابن جرير أوابن أبي أحاتم عن ابنِفي
 أمر الله: قال" كالذين تفرّقوا أواختلفوا " :عباس في قوله

أونهاهم عن الختلف أوالفرقة أوأخبرهم أنما المؤمنين بالجماعة
هلك من كان قبلكم بالمراء أوالخصومات في دين الله ".

ْا :أوأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل َك ٱ{
ْا} ُفو َل َت خْ  "هم أهل الكتاب نهى الله أهل السلم أن: قالٱَأو

 كما تفرّق أواختلف أهل الكتاب".،يتفرّقوا أويختلفوا
 كيف يصنع أهل هذه:أوأخرج عبد بن أحميد عن الحسن " قال

ْاالهواء الخبيثة بهذه الية في آل عمران  ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل َك ٱ{
َناتُ} ّي َب ْل ُهمُ  َء ِد مَا جَآ ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت خْ ٱَأو  نبذأوها أوربّ الكعبة:قالٱ

أوراء ظهورهم " .
ٌه}أو قوله تعالى:  ُأوجُو ّد  َو َتسْ َأو ٌه  ُأوجُو َيضّ  ْب َت ْومَ  َي  أي تبيضّ{

ّد أوجوه أهل الكفر أوأهل البدعة أوجوه أهل اليمان، أوتسو
أوالفرقة. أوقد أخرج ابن أبي أحاتم أوغيره عن ابن عباس في

ٌه} :قوله تعالى ُأوجُو ّد  َو َتسْ َأو ٌه  ُأوجُو َيضّ  ْب َت ْومَ  َي "تبيضّ:  قال{
ّد أوجوه أهل البدعة أوالضللة أوجوه أهل السنة أوالجماعة، أوتسو

."
ْاأوقال تعالى:  ُعو ِب ّت َت َأولَ  ُه  ُعو ِب ّت َف ًا  ِقيم َت ِطي مُسْ َذا صِرَا ٰـ َه َأنّ  َأو ٱ{

ُقونَ} ّت َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِب ُكمْ  َأوصّا ُكمْ  ِل ٰذ ِه  ِل ِبي َعن سَ ُكمْ  ِب َق  َفرّ َت َف ُبلَ  ،ٱلسّ
أوقد أخرج المام أأحمد أوغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه

ا ّا بيدهقال:  ّلم خط  ثم،" خطّ رسول الله صلى الله عليه أوس
 ثم خطّ خطوطا عن يمين"هذا سبيل الله مستقيما" :قال

وهذه السبل ليس منها" : ثم قال،ذلك الخط أوعن شماله
َذا:، ثم قرأ"سبيل إل عليه شيطان يدعو إليه ٰـ َه َأنّ  َأو } 

َعن ُكمْ  ِب َق  َفرّ َت َف ُبلَ  لسّ ْا  ُعو ِب ّت َت َأولَ  ُه  ُعو ِب ّت َف ًا  ِقيم َت ِطي مُسْ ٱصِرَا ٱ
ِه} " ِل ِبي . سَ

 أوأخرج عبد بن أحميد أوأبو الشيخ عن قتاداة في قوله تعالى
ُبلَ} لسّ ْا  ُعو ِب ّت َت َأولَ  ُه  ُعو ِب ّت َف ًا  ِقيم َت ِطي مُسْ َذا صِرَا ٰـ َه َأنّ  َأو ٱ{  قالٱ

ّنة،،"اعلموا إنما السبيل سبيل أواأحد  جماعه الهدى أومصيره الج
 جماعها الضللة أومصيرها،أوأن إبليس اشترع سبل متفرّقة

النار".
َ:  أوأخرج عبد بن أحميد أوغيره عن مجاهد في قوله تعالى َأول }

ُبلَ} لسّ ْا  ُعو ِب ّت  البدع أوالشبهات"، أوأخرج ابن جرير أوابن: قالٱَت



  39
 الشرعية السياسة

ُبلَ}: أبي أحاتم عن ابن عباس لسّ ْا  ُعو ِب ّت َت َأولَ   قال:ٱ{
ّدد سبل الضللة "الضللت"، فوأّحد الله تعالى سبيل الحق, أوع

ّدد الظلمات في،في الية لكثرتها  كما أوأّحد الله تعالى النور أوع
َلىقوله تعالى:  ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهمْ مّنَ ال ِرجُ ُيخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِليّ ا َأو ّلهُ  {ال

َلى ِإ ِر  ّنو ُهمْ مّنَ ال َن ِرجُو ُيخْ ُغوتُ  ّطا ُهمُ ال ُؤ َيآ ِل ْأو َأ ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل َأوا ِر  ّنو ال
ُدأونَ} ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َلـ ْأو ُأ ُلمَاتِ  ّظ  فصراط اللهال

تعالى المستقيم أواأحد أوهو دين السلم، أوأما طرق الشيطان
ّدداة ّعبت بأكثر الناس،فهي كثيراة أومتع  أوأخذت، أوهي التي تش

بهم إلى أنواع الكفر أوصنوف النحراف. 
،أو قد أمر الله تعالى عباده بإقامة الدين أوعدم التفرق فيه

ًافقال تبارك أوتعالى:  ُنوأح ِه  ِب َأوصّىٰ  ّدينِ مَا  ل ُكم مّنَ  َل َع  ٱ{شَرَ
َأنْ َأوعِيسَىٰ  َأومُوسَىٰ  ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِه  ِب َنا  ْي َأوصّ َأومَا  ْيكَ  َل ِإ َنآ  ْي ْأوأَح َأ ِذ  ّل يَۤأو ٱ

ِه} ِفي ْا  ُقو َفرّ َت َت َأولَ  ّدينَ  ل ْا  ِقيمُو .ٱَأ
ّلم أن المة سوف تفترق ،أوقد أخبر النبي صلى الله عليه أوس

ّين سبيل النجااة عند الفتراق أوال ختلف، كما في أحديثاأوب
العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى

ّلم يقول:  لقد تركتكم على مثل البيضاء" الله عليه أوس
رأواه ابن أبي "  ل يزيغ عنها إل هالك،ليلها كنهارها

عاصم في كتاب السنة، أوعنه رضي الله عنه قال: أوعظنا
ّلم موعظة بليغة أوجلت منها رسول الله صلى الله عليه أوس

 فقلنا: يا رسول الله كأنها، أوذرفت منها العيون،القلوب
ّدع فأأوصنا، قال:  أوصيكم بتقوى الله والسمع"موعظة مو

 وأنه من يعش،والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشيّ
ّنتي وسنة،منكم فسيرى اختلفا كثيرا  فعليكم بس
ّيين ، عضوا عليها بالنواجذ،الخلفاء الراشدين المهد

ّياكم ومحدثات المور  رأواه أبو" فإن كل بدعة ضللة،وإ
داأود أوالترمذي، أوقد رأوى عوف بن مالك عن النبي صلى الله

ّلم أنه قال:  افترقت اليهود على إحدى"عليه أوس
،وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار

وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى
 والذي نفس،وسبعون في النار وواحدة في الجنة

محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
 يا:قيل "واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار
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 رأواه ابن ماجة، أوفي"الجماعة" : قال؟رسول الله من هم
 قال:؟ أومن هي يا رسول الله:رأواية عبد الله بن عمرأو: قالوا

ّين صلى الله عليه"ما أنا عليه وأصحابي"  رأواه الترمذي، فب
ّلم أن الطائفة الناجية هي التي تكون على مثل ما كان أوس
ّلم أوأصحابه رضي الله عنهم ،عليه النبي صلى الله عليه أوس
أوهو التمسّك بالقرآن أوالسنة علما أوعمل أوالجتماع عليهما،

ِرأوقد قال تعالى:  ْنصَا َل َأو ِرينَ  َهاجِ ْلمُ ُلونَ مِنَ  ّأو َل ُقونَ  ِب لسّا َأو ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ُهمْ َل ّد  َع َأ َأو ْنهُ  َع ْا  َأورَضُو ُهمْ  ْن َع ّلهُ  ل ِإأْحسَانٍ رّضِيَ  ِب ُهم  ُعو َب ّت ِذينَ  ّل ٱَأو ٱ ٱ

ْوزُ َف ْل ِلكَ  ٰذ ًا  َبد َأ َهآ  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن َل َها  َت َتحْ ِري  َتجْ ّناتٍ  ٱجَ ٱ
ِظيمُ} َع ّلم: ع, أوقال صلى الله ٱْل خيركم قرني ثم"ليه أوس

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم
يشهدون ول يستشهدون ويخونون ول يؤتمنون

َينذُرون ول يوفون وتظهر فيهم السمن  رأواه"و
البخاري أومسلم.

أوقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "من كان منكم
ّنا فليستن بمن قد مات فإن الحي ل تؤمن عليه الفتنة ،مست

ّلم كانوا أفضل هذه أأولئك أصحاب محمد صلى الله عليه أوس
ّلفا، أوأعمقها علما، أبرّها قلوبا:المة ّلها تك  قوم اختارهم، أوأق

ّيه أوإقامة دينه  أواتبعوهم، فاعرفوا لهم فضلهم،الله لصحبة نب
 فإنهم، أوتمسّكوا بما استطعتم من أخلقهم أودينهم،في آثارهم

كانوا على الهدى المستقيم "، أوقال أيضا رضي الله عنه: "إن
الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه

ّلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته  ثم،أوس
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير

ّيه يقاتلون عن دينه،قلوب العباد  فما رأى، فجعلهم أوزراء نب
ّيئا فهو عند،المسلمون أحسنا  فهو عند الله أحسن أوما رأأوا س

الله سيّء " رأواه المام أأحمد.
 كان عمر بن عبد العزيز: ابن أبي أحاتم عن مالك قالأوأخرج
 المر منأوأولاة "سن رسول الله صلى الله عليه أوسلم :يقول

 الله أواستكمال لطاعة اللهلكتاب تصديق بهابعده سننا الخذ 
 أول النظرتبديلها ليس لأحد تغييرها أول ،أوقواة على دين الله

 أومن، من اقتدى بها مهتد أومن استنصر بها منصور،فيما خالفها
 غير سبيل المؤمنين أوأوله الله ما تولى أوصله جهنماتبعخالفها 
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الخلفاء هم الثر هذا في المر أوأولاةأوساءت مصيرا "، 
الله: رأحمه الشاطبي المام قال عنهم، الله رضي الراشدأون

،أوكان يعجبهم فإنه كلم مختصر جمع أصول أحسنه من السنة"
 لن قوله ليس لأحد تغييرها أول تبديلها أول،منها ما نحن فيه

: أوقوله، قطع لماداة البتداع جمله.النظر في شيء من خالفها
"من عمل بها مهتد" إلى آخر الكلم مدح لمتبع السنة أوذم لمن

: أوهو قول الله سبحانه أوتعالى،خالفها بالدليل الدال على ذلك
ْيرَ َغ ْع  ِب ّت َي َأو َدى  ُه ْل َلهُ ا ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِققِ الرّسُولَ مِن  ُيشَا َأومَن  }

َأوسَاءتْ مَصِيرًا} ّنمَ  َه ِه جَ ِل ُنصْ َأو ّلى  َو َت ِه مَا  ّل َو ُن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا سَ
أومنها ما سنه أولاة المر من بعد النبي صلى الله عليه أوسلم
فهو سنة أول بدعة فيه ألبتة، أوإن لم يعلم في كتاب الله أول

 فقد،سنة نبيه صلى الله عليه أوسلم نص عليه على الخصوص
جاء ما يدل عليه في الجملة، أوذلك نص أحديث العرباض بن

"فعليكم بسنتي أوسنة : أحيث قال فيه،سارية رضي الله عنه
الخلفاء الراشدين أوالمهديين تمسكوا بها أوعضوا عليها بالنواجذ

ٍإياكم أومحدثات ال فقرن عليه السلم كما ترى سنةمور" أأو
نأ أو،تباع سنتهمان من اتباع سنته أ أو،الخلفاء الراشدين بسنته

 لنهم رضي الله،المحدثات خلف ذلك ليست منها في شيء
عنهم فيما سنوه، إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلم نفسها،

أوإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه أوسلم في
الجملة أوالتفصيل على أوجه يخفى على غيرهم مثله ل زائد

على ذلك... أومن الصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز
مر أوعملهم تفسير لكتاب الله أوسنة رسولهأأن سنة أولاة ال

، الخذ بها تصديق لكتاب الله:لقولهصلى الله عليه أوسلم 
 أوقواة على دين الله، أوهو أصل مقرر،أواستكمال لطاعة الله

 فقد جمع كلم عمر بن عبد العزيز رأحمه،في غير هذا الموضع
.)11 "الله أصول أحسنة أوفوائد مهمة

قال ابن أبي العز رأحمه الله: " السنة طريقة الرسول صلى
ّلم  أوهم الصحابة، أوالجماعة جماعة المسلمين،الله عليه أوس

 فاتباعهم هدى أوخلفهم،أوالتابعون لهم بإأحسان إلى يوم الدين
ّلم،ضلل ّيه صلى الله عليه أوس ِإن : قال الله تعالى لنب ُقلْ  }

عتصاماال )11



  42
 الشرعية السياسة

ّلهُ َأوال ُكمْ  َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي َأو ّلهُ  ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ّبونَ ال ُتحِ ُتمْ  ُكن
ُفورٌ رّأِحيمٌ} َلهُ أوقال: َغ ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِققِ الرّسُولَ مِن  ُيشَا َأومَن  }

ّنمَ َه ِه جَ ِل ُنصْ َأو ّلى  َو َت ِه مَا  ّل َو ُن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا ْيرَ سَ َغ ْع  ِب ّت َي َأو َدى  ُه ْل ا
ًا} َءتْ مَصِير .)12 "َأوسَآ

 أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله عن الصحابة رضي
الله عنهم: " أولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم أوالدين

أوأعمالهم خير أوأنفع من معرفة أقوال المتأخرين أوأعمالهم في
 كالتفسير أوأصول الدين أوفرأوعه:جميع علوم الدين أوأعماله

 فإنهم أفضل ممن،أوالزهد أوالعباداة أوالخلق أوالجهاد أوغير ذلك
 فالقتداء بهم خير من، كما دل عليه الكتاب أوالسنة،بعدهم

القتداء بمن بعدهم، أومعرفة إجماعهم أونزاعهم في العلم
أوالدين خير أوأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم

أونزاعهم، أوذلك أن إجماعهم ل يكون إل معصوما، أوإذا تنازعوا
 أول،فالحق ل يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقوالهم

يحكم بخطأ قول من أقوالهم أحتى يعرف دللة الكتاب أوالسنة
ِليعلى خلفه قال تعالى:  ْأو ُأ َأو ْا الرّسُولَ  ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ }

َأوالرّسُولِ ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلمْ ا
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ِر ذ ِم الخِ ْو َي ْل َأوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن 

21(

 أومن جرت به الهواء أوارتكب البدع أوأعرض عن الكتاب
 فإن الله تعالى ل يقبل من،أوالسنة فإن عمله مردأود عليه

 أأولهما إخلص النية لله:العمال إل ما توفر فيه شرطان
 كما قال،تعالى، أوالثاني متابعة النبي صلى الله عليه أوسلم

من أحداث في أمرنا هذا ما ليس"صلى الله عليه أوسلم: 
من عمل" متفق عليه، أوفي رأواية لمسلم: "منه فهو رد

 أوقال صلى الله عليه"عمل ليس عليه أمرنا فهو رد
 وخير الهدي هدي،فإن خير الحديث كتاب الله: "أوسلم

، وشر المور محدثاتها،محمد صلى الله عليه وسلم
ْومَ رأواه مسلم، أوقد قال تعالى: "وكل بدعة ضللة َي ْل {ا

ُكمُ ال َل َأورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َأو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ ِسْلمََإَأ
ًا}  فمن ابتدع في دين الله،، فقد أكمل الله تعالى هذا الدينِدين

الطحاأوية العقيداة شرح )12
الفتاأوى مجموع )21
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أوأأحدث من العبادات ما لم ينزّل الله تعالى به سلطانا فقد رد
ن اللهإ": هذه الية الكريمة، قال المام الشاطبي رأحمه الله

تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه أوسلم فيها
تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمِرأوا بها

ّبداتهم التي طوقوها في أعناقهم  أولم يمت رسول الله،أوتع
صلى الله عليه أوسلم أحتى كمل الدين بشهاداة الله تعالى

ُكمْ} أحيث قال: ،بذلك َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل  فكل من زعم أنه{ا
ّذب بقوله ْلتُ :بقي من الدين شيء لم يكمل فقد ك ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل {ا

ُكمْ} َن ِدي ُكمْ  ... لكن المراد كلياتها فلم يبق للدين قاعداة يحتاجَل
إليها في الضرأورات أوالحاجيات أأو التكميليات إل أوقد بينت غاية

 نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكول إلى.البيان
 فإن قاعداة الجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب،نظر المجتهد

.)12عمالها أول يسع تركها"إ فل بد من ،أوالسنة
لقد تمسك الصحابة بكتاب الله تعالى أوتأسوا برسول الله

 أحيث اجتمعت هممهم على اتباع،صلى الله عليه أوسلم
القرآن،أو التخلق بأخلقه، أوالقتداء برسول الله صلى الله عليه

أوسلم الذي كان خلقه القرآن، أولم تشب علومهم، أوتشتت
هممهم، أوتصرفهم عن القرآن، أوتشغلهم عن الجهاد، ما أأحدثه

من جاء بعدهم من البدع أوالهواء، أوالستحسانات العقلية،
أوالقيسة الفاسداة،أو الفلسفة، أوالمنطق، أوقد قال الله تبارك

ِهأوتعالى:  ِن ُدأو ْا مِن  ُعو ِب ّت َت َأولَ  ُكمْ  ّب ُكمْ مّن رّ ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن ْا مَآ  ُعو ِب ّت ٱ{
ّكرُأونَ} َذ َت ِليلً مّا  َق َء  َيآ ِل ْأو َتابَ، أوقال تعالى: َأ ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ِذينَ آ ّل {ا

ِه} ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِئكَ  َلـ ْأو ُأ ِه  ِت َأو َ ِتل ّق  َنهُ أَح ُلو ْت ،أوقد أخرج ابن جريرَي
ِه} :أوغيره عن ابن عباس في قوله ِت َأو َ ِتل ّق  ّللون {أَح قال "يح

 أول يحرّفونه عن مواضعه ".، أويحرّمونه أحرامه،أحلله
: أوأخرج عبد الرزاق أوابن جرير عن ابن مسعود قال في قوله

ِه} ِت َأو َ ِتل ّق  َنهُ أَح ُلو ْت َي  أو يقرأ،"أي يحل أحلله أويحرّم أحرامه:  قال{
ّأول منه شياء، أول يحرف الكلم عن مواضعه،ه كما أنزل  أول يتأ

غير تأأويله".
ّق:  أوأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى َنهُ أَح ُلو ْت َي }

ِه} ِت َأو َ  قال: " يتبعونه أحق اتباعه".ِتل

عتصاماال )12
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:أو أخرج ابن أبي أحاتم عن زيد بن أسلم في قوله تعالى
ِه} ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِئكَ  َل ْأو ُأ ِه  ِت َأو َ ِتل ّق  َنهُ أَح ُلو ْت َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ِذينَ آ ّل {ا

ّلمون به كما أنزل أول يكتمونه".: قال "يتك
ّوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر  أوعن القاسم بن مع

ة من الدهر أوأأحدنا ليؤتى اليمان قبلهيقول: لقد لبثنا بر
 تنزل السوراة على محمد صلى الله عليه أوسلم فنتعلم،القرآن

 أوما ينبغي أن يوقف عنده،أحللها أوأحرامها أوأمرها أوزجرها
 كما يتعلم أأحدكم السوراة، أولقد رأيت رجال يؤتى أأحدهم،منها

 يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف،القرآن قبل اليمان
 أول ما ينبغي أن يقف،أحلله أول أحرامه أول أمره أول زاجره

 .)11 أوينثره نثر الدقل"،عنده منه
 أوعن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه

ّلم القرآن،أوسلم أونحن فتيان ّلمنا اليمان قبل أن نتع  ثم، فتع
ّلمنا القرآن فازددنا به إيمانا" .)22تع

أو قال الحسن: " من أأحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على
.)33القرآن"

أحدثنا ابن أحميد، قال: أحدثنا جرير، عن عطاء، أوقال ابن جرير
عن أبي عبد الرأحمن، قال: "أحدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم
كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه أوسلم، فكانوا إذا

وا بما فيها من العمل،لتعلموا عشر آيات لم يخلفوها أحتى يعم
فتعلمنا القرآن أوالعمل جميعا ". 

أوقال ابن جرير أحدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق
المرأوزي، قال: سمعت أبي يعقوب يقول: أحدثنا الحسين بن

أواقد، قال: أحدثنا العمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، قال:
" كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاأوزهن أحتى يعرف

 أحتىفتأمل قوله رضي الله عنه "معانيهن أوالعمل بهن "، 
" أوهو يبين منهج الصحابة رضييعرف معانيهن أوالعمل بهن 
 فقد كانوا يتدبرأون آياته، أوينقادأون،الله عنهم في تلقي القرآن

لأوامره أوينتهون عما نهى عنه، أوبهذا أحصل لهم التمكين في

اةمند لبن اليمان )11
اليمان في اةمند أوابن ماجه ابن رأواه )22
مباركال لبن الزهد كتاب )33
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الرض أوالنصر على أعدائهم، أوهذه الهداية في التلقي هي التي
خالفهم بها كثير من الخلف، أوهذه المخالفة في التلقي عند
الكثير من الخلف هي السبب الحقيقي في تنكب الكثير عن
التمسك بالكتاب أوالسنة علما أوعمل في السياسة أوغيرها،
أوإبطائهم عن الجهاد في سبيل الله، أوهي السبب الحقيقي

أوراء ظاهراة غياب من تحصل بهم الكفاية من أهل العلم عن
مواطن الجهاد أومنازلة العداء، أوإعراض بعض أهل العلم عن

تبليغ الرسالة كاملة أوالصدع بكلمة الحق.
لقد أأوجب الله تعالى على عباده أن يقرأأوا سوراة الفاتحة في
كل ركعة، أوقد تضمنت سؤال الله تعالى الهداية إلى الصراط

 أوهو الطريق الواضح الذي ل عوج فيه، لضرأوراة،المستقيم
العباد إلى هداية الله أوتوفيقه في جميع الأحوال أوالأوقات أوفي

كل قول أوعمل.
أوسؤال الهداية يتضمن التوفيق إلى الحق أوالثبات عليه، أوأن

أوتوفيقا، أوأن يهديه إلى العلم يزيد الله تعالى عبده هداية
 فإن العبد،بتفاصيل الأحكام أوجزئياتها، أوأن يهديه للعمل بالعلم

،قد يفوته الكثير من العلم أوالعمل، أوقد يتمكن من التعلم
أولكنه يحتاج إلى هداية الله له بالعمل بالعلم.

 أوهو طريق الذين أنعم،فالصراط المستقيم هو دين السلم
 الذين عملوا بالعلم أوالمواعظ من النبيين،الله عليهم

ْو كما قال الله تعالى: ،أوالصديقين أوالشهداء أوالصالحين َل َأو }
ًا ِإذ َأو ًا.  ِبيت ْث َت ّد  َأشَ َأو ُهمْ  ّل ًا  ْير َكانَ خَ َل ِه  ِب ُظونَ  َع ُيو ْا مَا  ُلو َع َف ُهمْ  ّن َأ

ًا.. ِقيم َت ًا مّسْ ُهمْ صِرَاط َنا ْي َد َه َل َأو ًا.  ِظيم َع ًا  َأجْر ّنـآ  ُد ّل ُهمْ مّن  َنا ْي َت ل
ِهم ْي َل َع ّلهُ  ل َعمَ  ْن َأ ِذينَ  ّل َع  ِئكَ مَ ٰـ َل ْأو ُأ َف لرّسُولَ  َأو ّلهَ  ل ِطعِ  ُي ٱَأومَن  ٱ ٱ ٱ
ِئكَ ٰـ َل ُأأو َأوأَحسُنَ  ِلحِينَ  لصّا َأو ِء  َدآ َه لشّ َأو ِقينَ  ّدي لصّ َأو ّيينَ  ِب ّن ل ٱمّنَ  ٱ ٱ ٱ

ًا}. ِليم َع ِه  ّل ل ِب َفىٰ  َك َأو ِه  ّل ل َفضْلُ مِنَ  ْل ِلكَ  ٰذ ًا.  ِفيق ٱرَ ٱ ٱ
ثم يسأل المصلي ربه أل يجعله من المغضوب عليهم أول
الضالين، أوهؤلء هم الزائغون عن صراط الله المستقيم،

فالمغضوب عليهم هم الذين علموا أولم يعملوا كاليهود أومن
فسق أوزااغ من علماء المة، أوالضالون الذين عملوا بل علم

كالنصارى أومن ابتدع أوضل من عباد المة.
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فتضمنت فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في كل ركعة
المنهاج السياسي لكل مسلم، أوهذه مسألة عظيمة عليها مدار

الهداية.
فبينت فاتحة الكتاب أن الهداية في جميع المور السياسية

أوغيرها تكون باتباع المسلم لكتاب الله أوسنة نبيه صلى الله
عليه أوسلم أوالعمل بهما، فإن التلقي في السياسة أوغيرها من

غير الكتاب أوالسنة ضلل أوخرأوج عن الصراط المستقيم،
كنسبة بعض علماء السوء سياسات الملوك الجائراة للسلم،

أأو تلقف بعض المفتونين ما افتراه الكفار المفترأون من
السياسات أوالنظمة كالديمقراطية أوغيرها ثم ينسبونها إلى

السلم أويحتجون لذلك بالحجج الواهية أويتبعون اليات
المتشابهات طلبا للفتنة أوالصد عن سبيل الله تعالى.

فهداية المسلم إلى الصراط المستقيم في السياسة أوغيرها
أن يتلقى العلم من الكتاب أوالسنة أوأن يعمل بعلمه، فإذا علم

مثل أن الجهاد فرض أوأن الله تعالى أأوجب جهاد الغزااة
 أحتى، فعليه أن يعمل بعلمه أويجاهد في سبيل الله،المعتدين

يكون من المهتدين الصادقين.
أو فاتحة الكتاب فيها تحذير للمسلم من مسلكين جائرين في

 أوهم،السياسة أوغيرها أوأأولهما: هو مسلك المغضوب عليهم
 أوانتهج، أومن سلك سبيلهم، كاليهود:الذين علموا أولم يعملوا

 الذين كتموا الحق، أأو من علماء السوء،نهجهم من عوام المة
أوناصرأوا الطواغيت، أوالثاني: هو مسلك الضالين الذين عملوا

 كالنصارى أومن ضل من عباد المة.:على غير علم
أوقد تضمنت سوراة الفاتحة التحذير من الديمقراطية أوغيرها
من السياسات الجائراة التي افتراها المغضوب عليهم اليهود

أوالضالون النصارى، فإن من سبلهم القديمة الجائراة أن يتخذ
 كما قال تعالى:،بعضهم بعضا أربابا من دأون الله تعالى

ِه} ّل ل ُدأونِ  ًا مّن  َباب َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َأورُ ُهمْ  َبارَ َأأْح ْا  ُذ ّتخَ ٱ{ وۤ  فقد اتخذأوهمٱ
أربابا أحين اتبعوهم في التحليل أوالتحريم أوهو التشريع، أوهذا

 أوقد،الكفر القديم ل يزالون يعمهون فيه أويهيمون في ظلماته
زادأوا في هذه الزمان صورا أوأشكال للطواغيت المشرعين

من هيئات أوبرلمانات أوغيرها.
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فمن سلك طريق الكفر المسمى بالديمقراطية أوهو يقرأ في
الصلاة بفاتحة الكتاب فهو زائغ جاهل ضال عما تضمنته فاتحة

الكتاب من الهداية بالتمسك بالسلم علما أوعمل، أومجانبة
سبيل المغضوب عليهم أوالضالين من اليهود أوالنصارى

أونحوهم.
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باب: العقل

لقد أرسل الله تعالى الرسل عليهم الصلاة أوالسلم بالكتاب
 كما قال، أوهو العدل أوالحق،أوالميزان ليقوم الناس بالقسط

َتابَالله تعالى:  ِك ْل ُهمُ ا َع َنا مَ ْل َأنزَ َأو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل }
ٌد ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا ا ْل َأنزْ َأو ِقسْطِ  ْل ِبا ّناسُ  ُقومَ ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َأوا

ّلهَ ِإنّ ال ْيبِ  َغ ْل ِبا َلهُ  َأورُسُ ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  َلمَ ال ْع َي ِل َأو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا َأومَ
ِزيزٌ} َع ّي  ِو فجعل تعالى المقصود من إرسال الرسل أوإنزال ،َق

الكتب أن يقوم الناس بالقسط أوهو العدل في أحقوق الله
أوأحقوق العباد، أوجعل الله تعالى الكتاب أوالميزان متلزمين كما

َتابَفي هذه الية أوكما في قوله تعالى:  ِك ْل َأنزَلَ  ِذ  ّل ّلهُ  ل ٱ{ يۤ ٱ ٱ
ِريبٌ} َق َعةَ  لسّا َعلّ  َل ِريكَ  ْد ُي َأومَا  ْلمِيزَانَ  َأو ّق  ْلحَ ٱِب ٱ ، أوقال تعالى:ٱ

ْلمِيزَانِ} ِفي  ْا  ْو َغ ْط َت َألّ  ْلمِيزَانَ.  َع  َأوضَ َأو َها  َع َف َء رَ لسّمَآ َأو ٱ{ ٱ  أيٱ
أوأوضع العدل لتكون أأحوال الخلق كلها قائمة بالعدل أوالحق،
أوالميزان هو العدل أوما يعرف به العدل كالقيسة الصحيحة،

أوالعلل أوالحكم الشرعية، أوالميزان المعرأوف أونحوه، أوالفطر
أوالعقول السليمة فإن الله تعالى فطر العباد على توأحيده

ًاتبارك أوتعالى كما قال الله تعالى:  ِنيف ّدينِ أَح ِلل َهكَ  َأوجْ ِقمْ  َأ َف }
ِلكَ َذ ِه  ّل ْلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َاة ال ْطرَ ِف

َلمُونَ} ْع َي ّناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َلـ َأو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا  فأمر تعالى بأنال
ّدد أوجهه أوقصده لهذ الدين الذي هو فطراة الله تعالى التي يس

ِه} :فطر الناس عليها،أوقوله تعالى ّل ْلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ْب َت  أي ل{لَ 
ّيرأوا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها  فيكون،تغ

خبرا بمعنى الطلب، أوقيل: المعنى أن الله تعالى خلق العباد،
ّوى بينهم في الفطراة  أول اختلف بينهم في أصل الفطراة،،أوس

أوإنما تفسد الفطراة بما يطرأ عليها من الكفر أوالنحراف، كما
جاء عن أبي هريراة رضي االله عنه قال: قال رسول الله صلى

،ما من مولود إل يولد على الفطرة" :الله عليه أوسلم
 كما تنتج،فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه

؟" هل تحسّون فيها من جدعاء،البهيمة بهيمة جمعاء
ْلقِثم يقول  ِلخَ ِديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َاة ال ْطرَ ِف }

ّيمُ} َق ْل ّدينُ ا ِلكَ ال َذ ِه  ّل  رأواه البخاري أومسلم أواللفظ للبخاري،ال



  49
 الشرعية السياسة

أي تلد البهيمة بهيمة جمعاء، أوهي التي ل نقص في خلقها، فل
يحس فيها من جدعاء أوهي مقطوعة الذن، أوالمعنى أن أهلها

ّيرأوا خلقها بجدع أذنها، أوكذلك المولود يولد أوقد هم الذين غ
ّيرانه عن فطرته ،فطر على معرفة التوأحيد, أولكن أبواه يغ

 إني:قال الله عز وجل"أوقال صلى الله عليه أوسلم: 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم

 رأواه مسلم."عن دينهم
ْنهُ} أوقال تعالى:  ٌد مّ ِه ُه شَا ُلو ْت َي َأو ِه  ّب ٍة مّن رّ َن ّي َب َلى  َع َكانَ  َفمَن  َأ }

فالمؤمن على إيمان أوهدى من ربه، أويتبع هذا اليمان أويوافقه
أول يخالفه شاهد من الله أوهو القرآن.

َثلُأو قال الله تبارك أوتعالى:  َلرْضِ مَ َأو َأواتِ  لسّمَا ُنورُ  ّلهُ  ل ٱ{ ٱ ٱ
َها ّن َأ َك لزّجَاجَةُ  ٍة  ِفي زُجَاجَ َباحُ  ْلمِصْ َباحٌ  َها مِصْ ِفي ٍاة  َكا َكمِشْ ِه  ِر ٱُنو ٱ

ٍة ّي ِب َغرْ َأولَ  ٍة  ّي ِق ٍة لّ شَرْ َن ُتو ْي ٍة زَ َك َبارَ ٍاة مّ ُد مِن شَجَرَ َق ُيو ّي  ُدرّ َكبٌ  ْو َك
ّلهُ ل ِدي  ْه َي ٍر  ُنو َلىٰ  َع ّنورٌ  َنارٌ  َتمْسَسْهُ  َلمْ  ْو  َل َأو ُء  ُيضِ َها  ُت ْي ُد زَ َكا ٱَي يۤ
ٍء ُكلّ شَيْ ِب ّلهُ  ل َأو ّناسِ  ِلل َثالَ  َلمْ ّلهُ  ل ِربُ  َيضْ َأو ُء  َيشَآ ِه مَن  ِر ُنو ٱِل ٱ ٱ

ِيمٌ} َل ، قال المام ابن القيم رأحمه الله " أوالمصباح هو نورَع
اليمان في قلبه، أوالشجراة المباركة هي شجراة الوأحي

ّتقد ّداة المصباح التي ي المتضمّنة للهدى أودين الحق، أوهي ما
منها، أوالنورعلى النور نورالفطراة الصحيحة أوالدراك الصحيح،

 فيزداد، فينضاف أأحد النورين إلى الخر،أونور الوأحي أوالكتاب
العبد نورا على نور، أولهذا يكاد ينطق بالحق أوالحكمة قبل أن

 ثم يبلغه الثر بمثل ما أوقع في قلبه أونطق،يسمع ما فيه بالثر
 فيريه، فيتفق عنده شاهد العقل أوالشرع أوالفطراة أوالوأحي،به

 ل،عقله أوفطرته أوذأوقه الذي جاء به الرسول هو الحق
، بل يتصادقان أويتوافقان،لبتةأيتعارض عنده العقل أوالنقل 
 عكس من تلطمت في قلبه،فهذا علمة النور على النور

ّيات أمواج الشبه الباطلة، أوالخيالت الفاسداة من الظنون الجهل
ّيات ْأو فهي في صدره ،التي يسميها أهلها القواطع العقل َأ }

ِه ِق ْو َف ْوجٌ مّن  ِه مَ ِق ْو َف ْوجٌ مّن  ُه مَ ْغشَا َي ّلجّيّ  ٍر  َبحْ ِفي  ُلمَاتٍ  ُظ َك
َها َيرَا ْد  َك َي َلمْ  ُه  َد َي َأخْرَجَ  َذا  ِإ ْعضٍ  َب َق  ْو َف َها  ْعضُ َب ُلمَاتٌ  ُظ سَحَابٌ 

ٍر} ّنو َلهُ مِن  َفمَا  ُنورًا  َلهُ  ّلهُ  َعلِ ال َيجْ ّلمْ  َأومَن 
11(.

السلمية الجيوش اجتماع )11
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فالقلب السليم الباقي على فطرته يطمئنّ إلى الحق، أويصدقه
أويؤمن به، أوينكر الكذب أوالباطل أول يطمئن إليه، بل يحدث له
ريبة أوقلقا لمخالفته لفطرته السليمة، أوقد قال صلى الله عليه

البر حسن الخلق والثم ما حاك في نفسك"أوسلم 
 رأواه مسلم."وكرهت أن يطلع عليه الناس

 قلت: يا رسول الله أخبرني ما: أوعن أبي ثعلبة الخشني قال
البرّ ما سكنت إليه النفس"يحلّ لي أوما يحرم علي قال: 

واطمأن إليه القلب، والثم ما لم تسكن إليه النفس
 رأواه"ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون

أأحمد.
 أوعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى

إذا حاك في نفسك" قال: ؟الله عليه أوسلم: ما الثم
ّيئتك قال: "؟" قال: فما اليمانشيء فدعه إذا ساءتك س

 رأواه أأحمد."وسرّتك حسنتك فأنت مؤمن
 أوعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " الثم أحواز

القلوب" أوفي رأواية " أحواز الصدأور" أوفي رأواية " ما كان من
نظراة فللشيطان فيها مطمع أوالثم أحواز القلوب" رأواه

الطبراني، قال ابن رجب رأحمه الله: "أوهذا يدل على أن الله
فطر عباده على معرفة الحق، أوالسكون إليه أوقبوله، أوركز

في الطباع محبة ذلك أوالنفور من ضده... أولهذا سمى الله ما
ْأمُرُ فقال تعالى: ،أمر به معرأوفا أوما نهى عنه منكرا َي ّلهَ  ِإنّ ال }

َفحْشَاء ْل َعنِ ا َهى  ْن َي َأو َبى  ُقرْ ْل ِذي ا َتاء  ِإي َأو ِلأْحسَانِ  َأوا ْدلِ  َع ْل ِبا
ْغيِ} َب ْل َأوا ِر  َك ْلمُن  أوقال تعالى في صفة الرسول صلى اللهَأوا

ِئثَ} :عليه أوسلم َبآ ْلخَ ِهمُ ا ْي َل َع ُيحَرّمُ  َأو َباتِ  ّي ّط ُهمُ ال َل ُيحِلّ  َأو }
أوأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، فالقلب الذي دخله
نور اليمان، أوانشرح به أوانفسح، يسكن للحق أويطمئن إليه

.)11أويقبله، أوينفر عن الباطل أويكرهه أول يقبله"
أوعن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي أحميد أوعن أبي

إذا سمعتم" :أسيد أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال
الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم

وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب فأنا أولكم به،

أوالحكم العلوم جامع )11
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وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفرمنه
أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا

 إسناده صحيح.: رأواه أأحمد، قال ابن كثير"أبعدكم منه

:  ضعف النسان في إدراكه ومعرفته بالمصالح
فالله تعالى هو الذي خلق الخلق، أوهو أعلم بما يصلحهم في 

َودنياهم أوآخرتهم، كما قال تعالى:  ُه َأو َق  َل َلمُ مَنْ خَ ْع َي َألَ  }
ِبيرُ} ْلخَ ِطيفُ  ّل ٱل .ٱ

ّلهُ} أوقال تعالى:  ل ِم  َأ َلمُ  ْع َأ ُتمْ  ْن َأ َأ ُكمُ، أوقال تعالى: ٱ{ ْي َل َع ِتبَ  ُك }
ُكمْ ّل ْيرٌ  َو خَ ُه َأو ًا  ْيئ ْا شَ ُهو ْكرَ َت َأن  َعسَى  َأو ُكمْ  ّل ٌه  ُكرْ َو  ُه َأو َتالُ  ِق ْل ا

َ ُتمْ ل ْن َأ َأو َلمُ  ْع َي ّلهُ  َأوال ُكمْ  ّل َو شَرّ  ُه َأو ًا  ْيئ ْا شَ ّبو ُتحِ َأن  َعسَى  َأو
َلمُونَ} ْع  فأنى لهذا النسان الضعيف من كل أوجه أن يدرك،َت

على أوجه الكمال مصلحته بنفسه، أوأن يحيط بما فيه نفعه
 كما قال الله تبارك،أوالتمام، فإن النسان ضعيف ظلوم جهول

َبالِأوتعالى:  ْلجِ َأو َلرْضِ  َأو َأواتِ  لسّمَا َلى  َع َنةَ  َلمَا َنا  َعرَضْ ّنا  ِإ ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ًا ُلوم َظ َكانَ  ّنهُ  ِإ ْنسَانُ  ِل َها  َل َأوأَحمَ َها  ْن ْقنَ مِ َف َأشْ َأو َها  َن ْل َيحْمِ َأن  ْينَ  َب ٱَفأ

ُهولً} ّـي بين الناس أوبين أنفسهم أوتقديراتهمجَ ، أولو خل
أواستحساناتهم لهلكوا أنفسهم، أولأوردأوها موارد الشقاء
أوالضلل، فإن الناس ضعفاء في علومهم أوإدراكهم، بل ل

 كما قال الله تبارك،يعلمون أحقيقة الرأواح التي في أبدانهم
َأومَآأوتعالى:  ّبي  ِر رَ َأمْ لرّأوحُ مِنْ  ُقلِ  لرّأوحِ  َعنِ  َنكَ  ُلو َأ َيسْ َأو ٱ{ ٱ

ِليلً} َق ِإلّ  ِم  ْل ِع ْل ُتم مّن  ِتي  أولكن هذا المخلوق الضعيف الذيٱُأأو
خلقه الله من نطفة إذا كفر جاهر بكفره، أوخاصم ربه أوعارض

أأحكامه بأقيسته أوأدلته العقلية الفاسداة، كما قال الله تبارك
َقهُ. مِنأوتعالى:  َل ٍء خَ ّي شَي َأ ُه. مِنْ  َفرَ ْك َأ ِلنسَانُ مَآ  ِتلَ  ُق ٱ{

َذا ِإ ُثمّ  ُه.  َبرَ ْق َأ َف َتهُ  َأمَا ُثمّ  ُه.  َيسّرَ ِبيلَ  لسّ ُثمّ  ُه.  ّدرَ َق َف َقهُ  َل ٍة خَ َف ْط ٱّن
ُه} َأمَرَ ْقضِ مَآ  َي َلمّا  َكلّ  ُه.  َأنشَرَ َء  َيرَ، أوقال تعالى: شَآ َلمْ  َأو َأ }

َنا َل َأوضَرَبَ  ِبينٌ.  َو خَصِيمٌ مّ ُه َذا  ِإ َف ٍة  َف ْط ّن ُه مِن  َنا ْق َل ّنا خَ َأ ِلنسَانُ  ٱ
َها ِيي ُيحْ ُقلْ  ِهيَ رَمِيمٌ.  َأو َظامَ  ِع ْل ِيي  ُيح َقالَ مَن  َقهُ  ْل َنسِيَ خَ َأو َثلً  ٱمَ

ِليمٌ} َع ْلقٍ  ُكلّ خَ ِب َو  ُه َأو ٍاة  ّأولَ مَرّ َأ َهآ  َأ َأنشَ ِذ  يّۤل  فهذا الكافر استدلٱ
نكار البعث بتشبيه قدراة الخالق بقدراةإبعقله الفاسد على 

رأحمه الله: " فتأأويل الكلم المخلوق، قال المام ابن جرير
ِعظامَإذن: أأو لم ير هذا النسان الذي يقول:  ِيي ال ُيحْ {مَنْ 



  52
 الشرعية السياسة

ِهيَ رَمِيمٌ} ا ّياَأو ِو ّويناه خلقا سَ َو، أنا خلقناه من نطفة فس َذا ه  فإ
 يقول: فإذا هو ذأو خصومة لربه، يخاصمه فيما قال له.خَصِيمٌ

ربه إني فاعل، أوذلك إخبار لله إياه أنه مُحْيي خلقه بعد
 إنكارا منه؟مماتهم، فيقول: مَنْ يحيي هذه العظام أوهي رميم

ِبينٌ يقول: يبين لمن سمع لقُدراة الله على إأحيائها أوقوله: مُ
خُصومته أوقيله ذلك أنه مخاصم ربه الذي خلقه. أوقوله:

َقهُ{ ْل َنسِيَ خَ َأو َثلً  َنا مَ ّثل لنا شبها بقوله:}َأوضَرَبَ ل  يقول: أوم
ِهيَ رَمِيمٌ{ َأو َظامَ  ِع ِيي ال ُيحْ  إذ كان ل يقدر على إأحياء ذلك}مَنْ 

أأحد، يقول: فجعلنا كمن ل يقدر على إأحياء ذلك من الخلق
َقهُ{ ْل َنسِيَ خَ َنا إياه كيف خلقناه، أوأنه لم}َأو ْلق  يقول: أونسي خ

ا ّيا ناطقا، يقول: فلم يفكر في ِو يكن إل نطفة، فجعلناها خلقا سَ
ُه، فيعلم أن من خلقه من نطفه أحتى صار بشرا سويا ْلقِنا خَ

ْعجِز أن يعيد الموات أأحياء، أوالعظام الرّميم ناطقا متصرّفا، ل ي
.)11بشَرا كهيئتهم التي كانوا بها قبل الفناء"

أوإذا تأمل المسلم الكثير من شبه المجادلين بالباطل أوجدها
من هذا الضرب، فإن اعتراضاتهم أوشبههم أوأقيستهم الفاسداة
قائمة على تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق كصفة العلم

أأو القدراة أأو القوّاة أأو غيرها من الصفات، أوأأحيانا يسوأون
فيجعلون ما هو أحق لله تعالى المخلوق بالخالق في العباداة،

َلفِي ضَللٍَلغيره من الخلق، كما قال تعالى:  ّنا  ُك ِإن  ِه  ّل ل َت ٱ{
َلمِينَ} َعا ْل ِبرَبّ  ُكمْ  ّوي ُنسَ ْذ  ِإ ِبينٍ.  قال المام ابن كثير رأحمهٱمّ

الله: " أي أن نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين
، فسوّأوا طواغيتهم بالله تعالى)21أوعبدناكم مع رب العالمين "

في المحبة،أو التعظيم، أوالعباداة، أوالطاعة كالديمقراطيين
أوغيرهم من اللدينين (العلمانيين) الذي يجعلون التشريع

أوالطاعة للمخلوق.
المجادلين بالباطل قائمة على تشبيه المخلوق فكثير من شبه

بالخالق تبارك أوتعالى بالصفات، أأو تسوية المخلوق بالخالق
في العباداة.

البيان جامع )11
العظيم القرآن تفسير )21
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أو هذا التشبيه الضال أوالحيراة التي تاه فيها هؤلء الحيارى إنما
ّدرأوا هي بسبب كفرهم أوجهلهم بربهم تبارك أوتعالى، فلم يق

ّوأوه ّبهوه أوس ّق تعظيمه، بل ش ّظموه أح ّق قدره، أولم يع الله أح
ا ّوا كبيرا  أوقد قال،بخلقه تعالى الله عما يظن الظالمون عل

ًا}تعالى:  َوار ْط َأ ُكمْ  َق َل ْد خَ َق َأو ًا  َقار َأو ِه  ّل ِل َترْجُونَ  ُكمْ لَ  َل أوقد ،{مّا 
أخرج سعيد بن منصور أوغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما

َقارًا} :في قوله تعالى َأو ِه  ّل ِل َترْجُونَ  ُكمْ لَ  َل  قال: "ل{مّا 
تعلمون لله عظمة".

ِذينَ أوقال تعالى:  ّل ِإنّ  َلهُ  ْا  ُعو َتمِ سْ َف َثلٌ  ِربَ مَ ّناسُ ضُ ل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{ ٱ ٱ

ِإن َأو َلهُ  ْا  ُعو َتمَ جْ ِو  َل َأو ًا  َباب ُذ ْا  ُقو ُل َيخْ َلن  ِه  ّل ل ُدأونِ  ُعونَ مِن  ْد ٱَت ٱ
ِلبُ ّطا ل ُعفَ  ْنهُ ضَ ُه مِ ُذأو ِق َتن َيسْ ًا لّ  ْيئ َبابُ شَ ّذ ل ُهمُ  ْب ُل ٱَيسْ ٱ

ِزيزٌ} َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ِر ْد َق ّق  ّلهَ أَح ل ْا  َدرُأو َق ُلوبُ. مَا  ْط ْلمَ ٱَأو ٱ ٱ
ًا أوقال تعالى:  َلرْضُ جَمِيعـ َأو ِه  ِر ْد َق ّق  ّلهَ أَح ل ْا  َدرُأو َق َأومَا  ٱ{ ٱ

َنهُ ْبحَا ِه سُ ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط َأواتُ مَ لسّمَا َأو ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ  َي ُتهُ  ْبضَـ ٱَق ٱ
ُكونَ} ِر ُيشْ َعمّا  َلىٰ  َعا َت  فمن جهل صفات الله تبارك أوتعالىَأو

ّدر الله ّق قدره، أوكذلك لم يق ّدره أح أوأشرك معه غيره لم يق
أحق قدره من ظنَ أن الله تعالى خلق الجن أوالنس عبثا، أوأنه

يتركهم سدى ل يرسل إليهم رسل يدعونهم إلى عبودية الله
ّلهَأوتحكيم شريعته، كما قال الله تبارك أوتعالى:  ل ْا  َدرُأو َق َأومَا  ٱ{

ُقلْ مَنْ ٍء  ٍر مّن شَيْ َبشَ َلىٰ  َع ّلهُ  ل َأنزَلَ  ْا مَآ  ُلو َقا ْذ  ِإ ِه  ِر ْد َق ّق  ٱأَح
َنهُ ُلو َع َتجْ ّناسِ  ّلل ًدى  ُه َأو ًا  ُنور ِه مُوسَىٰ  ِب َء  ِذي جَآ ّل َتابَ  ِك ْل ٱَأنزَلَ  ٱ

َ َأول ُتمْ  َأن ْا  َلمُ ْع َت َلمْ  ُتمْ مّا  ّلمْ ُع َأو ًا  ِثير َك ُفونَ  ُتخْ َأو َها  َن ُدأو ْب ُت ِطيسَ  وَۤقرَا
ُبونَ} َع ْل َي ِهمْ  ْوضِ ِفي خَ ُهمْ  َذرْ ُثمّ  ّلهُ  ل ُقلِ  ُكمْ  ُؤ َبا . ٱآ

َأوقال تعالى:   َنا ل ْي َل ِإ ُكمْ  ّن َأ َأو ًا  َبث َع ُكمْ  َنا ْق َل ّنمَا خَ َأ ُتمْ  ْب َفحَسِ َأ }
َعرْشِ ْل َو رَبّ  ُه ِإلّ  ٰـهَ  َل ِإ ّق لَ  ْلحَ ِلكُ  ْلمَ ّلهُ  ل َلى  َعا َت َف ُعونَ.  ٱُترْجَ ٱ ٱ ٱ

ِم} ِري َك .ٱْل
َفةًأو قال تعالى:  ْط ُن َيكُ  َلمْ  َأ ًدى.  ْترَكَ سُ ُي َأن  ِلنسَانُ  َيحْسَبُ ا َأ  }

ْنهُ َعلَ مِ َفجَ َق فسوى.  َل َفخَ َقةً  َل َع َكانَ  ُثمّ  َنى.  ُيمْ ِنيّ  مّن مّ
ِيـيَ ُيحْ َأن  َلىٰ  َع ٍر  ِد َقا ِب ِلكَ  َذ ْيسَ  َل َأ َثىٰ.  ُلن َكرَ أوا ّذ ْينِ ال ْأوجَ الزّ

ٰ }ا َتى ْو  ْلمَ
ّيم رأحمه الله: في قول تعالى َيحْسَبُ: قال المام ابن الق َأ }

ًدى} ْترَكَ سُ ُي َأن  ِلنسَانُ   قال الشافعي رأحمه الله: مهمل لا
أول يثاب أول ، بالخير أوالشرى ل يجز:يؤمر أول ينهى، أوقال غيره
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يعاقب، أوالقولن متلزمان، فالشافعي ذكر سبب الجزاء
العقاب، أوهو المر أوالنهي، أوالخر ذكر غاية المر أوأوالثواب

:أوالنهي، أوهو الثواب أوالعقاب، ثم تأمل قوله تعالى بعد ذلك
َنى ُيمْ ِنيّ  َفةً مّن مّ ْط ُن َيكُ  َلمْ  َأ ّوى} { َفسَ َق  َل َفخَ َقةً  َل َع َكانَ  ُثمّ 

فمن لم يتركه أوهو نطفة سُدى, بل قلب النطفة، أوصرفها أحتي
 ثم قلب العلقة أحتى صارت،أكمل مما هي أوهي العلقة صارت

ّبرها بتصريفه،أكمل مما هي أحتى خلقها ّوى خلقها فد  فس
 أحتى انتهى كمالها بشرا سويا،،أوأحكمته في أطوار كمالتها

فكيف يتركه سدى ل يسوقه إلى غاية كماله الذي خلق له, فإذا
ّلته تأمل العاقل البصير أأحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها د

على المعاد أوالنبوات، كما تدله على إثبات الصانع أوتوأحيده
صفات كماله، فكما تدل أأحوال النطفة من مبدئها إلى غايتهاأو

نسان أوبارئه، فكذلك تدل على كمالإعلى كمال قدراة فاطر ال
عن أن يخلقهاي  أوأنه الملك الحق المتعال،أحكمته أوعلمه أوملكه

عبثا أويتركها سدى بعد كمال خلقها، أوتأمل كيف لما زعم
أعداؤه الكافرأون أنه لم يأمرهم أولم ينههم على ألسنة رسله،
أوأنه ل يبعثهم للثواب أوالعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قول

َنا فقال تعالى: ،بأن خلق السماأوات أوالرض باطل َلقْ َأومَا خَ }
ْيلٌ َو َف َفرُأوا  َك ِذينَ  ّل َظنّ ا ِلكَ  َذ ِطلً  َبا ُهمَا  َن ْي َب َأومَا  َلْرْضَ  َأوا السّمَاء 

ِر} ّنا َفرُأوا مِنَ ال َك ِذينَ  ّل ، فلما ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهمّل
ا منهم أنه خلقا ّرسول، أولم يجعل لهم أجل للقائه كان ذلك ظن

خلقه باطل، أولهذا أثنى تعالى على عباده المتفكرين في
مخلوقاته بأن أأوصلهم فكرهم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم
يخلقها باطل، أوأنهم لما علموا ذلك أوشهدأوا به علموا أن خلقها
يستلزم أمره أونهيه، أوثوابه أوعقابه، فذكرأوا في دعائهم هذين

َذابَ : فقالوا،المرين َع َنا  ِق َف َنكَ  ْبحَا ِطلً سُ َبا َهذا  ْقتَ  َل َنا مَا خَ ّب {رَ
ِر ّنا ِلمِينَ مِنْ ال ّظا ِلل َأومَا  َتهُ  ْي َأخْزَ ْد  َق َف ّنارَ  ْدخِلِ ال ُت ّنكَ مَن  ِإ َنا  ّب رَ

ٍر} )11َأنصَا

اقتران العنت والفساد بالهواء:
ِفيقال الله تعالى:  ُكمْ  ُع ِطي ُي ْو  َل ِه  ّل ل ُكمْ رَسُولَ  ِفي َأنّ  ْا  َلمُ ْع َأوآ ٱ{ وۤ

ل ُكمُ  ْي َل ِإ ّببَ  ّلهَ أَح ل ِكنّ  ٰـ َل َأو ّتمْ  ِن َع َل ِر  َلمْ ٍر مّنَ  ِثي ٱَك ٱ ِفيإٱ َنهُ  ّي َأوزَ ِيمَانَ 
1597  ـ1595 ص ت. العمران الفوائد بدائع )11
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ُهمُ ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َيانَ  ِعصْ ْل َأو َق  ُفسُو ْل َأو ْفرَ  ُك ْل ُكمُ  ْي َل ِإ َه  َكرّ َأو ُكمْ  ِب ُلو ٱُق ٱ ٱ
ِكيمٌ} ِليمٌ أَح َع ّلهُ  ل َأو ْعمَةً  ِن َأو ِه  ّل ل َفضْلً مّنَ  ُدأونَ.  ٱلرّاشِ ٱ ، أي لوٱ

يطيعكم فيما ترأونه بآرائكم أوتقولونه باجتهادكم لهلكتم
أوشقيتم، أوالعنت هو المشقة أوالشداة أوالثم أوالهلك، أولكن

الله مَنّ عليكم أوأحفظكم أوعصمكم من أن ينالكم العنت بأن
أحبب إليكم اليمان بالله أورسوله صلى الله عليه أوسلم أوأحسنه

 إليكم الكفر أوالفسوق أوالعصيان، أولهذا فأنتمكرهفي قلوبكم أو
،ل تقدمون بين يدي الله أورسوله صلى الله عليه أوسلم

أوتطيعون رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوتتبعونه، أولو لم
تفعلوا أواتبعتم آراءكم المخالفة للكتاب أوالسنة لنالكم العنت،

 قرأ أبو:أخرج الترمذي أوغيره عن أبي نضراة قالأوقد 
ِفيسعيدالخدري  ُكمْ  ُع ِطي ُي ْو  َل ِه  ّل ُكمْ رَسُولَ ال ِفي َأنّ  َلمُوا  ْع َأوا }

ّتمْ} ِن َع َل ِر  َلْمْ ٍر مّنَ ا ِثي  قال هذا نبيكم صلى الله عليه أوسلمَك
يوأحى إليه أوخيار أمتكم لو أطاعهم في كثير من المر لعنتوا

فكيف بكم اليوم".
أوقوله "خيار أمتكم" يعني الصحابة رضي الله عنهم، أوقوله

ُأخذ بآرائكم "فكيف بكم اليوم" أي كيف يكون أحالكم لو 
أواجتهاداتكم المخالفة للقرآن أوالسنة أوخطابه موجه للتابعين،
فإذا كان العنت أوالهلك أوالشقاء سوف يلحق بالصحابة رضي
الله عنهم إذا قدموا آراءهم على الكتاب أوالسنة فكيف يكون

الحال في زماننا الذي فشت فيه الراء أوالهواء أوالفكار
المضللة.

أوما تعانيه المة من شداة أوعنت أوضعف أوتراجع في الصناعة
أوأوسائل أوأدأوات القواة، هو بسبب العراض عن الحكم بما

أنزل الله، أوانجراف النظمة الحاكمة مع أمواج الرداة العاتية
التي تجتاح العالم السلمي من ديمقراطية أواشتراكية أوغيرها،

فإن التقدم في الصناعة أوالبداع في المجال التقني
أوالكشوفات العلمية ليس أحكرا على الكفار في الغرب أأو

الشرق، فالمسلمون قادرأون بإذن الله تعالى على المنافسة
في هذه المجالت أوالبداع فيها كفرض من فرأوض الكفاية

أوأوسيلة من أوسائل القواة أوالتمكين، إل أن الحقيقة الواقعة أن
السلم ليس له دأولة ممكنة مستقراة في أوقتنا هذا، فإن
البداع في المجال الصناعي أوالتقني ل بد له من الراداة
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 أحيث يتطلع المسلم إلى أن،الصادقة الجاداة، أوالفق الحضاري
تكون المة السلمية في صداراة المم أومقدمتها، إل أن

النظمة اللدينية "العلمانية" الجاثمة على صدر المة ترسخ
الشعور بالأحباط، أوالتبعية للعداء، أوضعف الراداة، أوتسعى
لتغييب التطلع إلى الفق الحضاري أوالحافز المشجع على

البداع، أوتضع العراقيل أوتوصد البواب أمام أصحاب البداع
ختراع. اأوال

إن الدأول الكافراة الصناعية تتنافس فيما بينها لشعور كل منها
 أولهذا ل،بالنتماء الخاص أوالمستقل عن الدأول الكافراة الخرى

 بل تتنافس معها،ترضى كل دأولة منها أن تكون تابعة للخرى
قتصاد أوغيرها، أولهذا توصلواافي مجال الصناعات أوالنتاج أوال

إلى ما توصلوا إليه من صناعات أوغيرها، أوأما النظمة العلمانية
المتخلفة المسيطراة على الحكم في بلد المسلمين فتتولى
أحماية الوليات المتحداة من أي منافسة اقتصادية أأو صناعية
قد يقوم بها المسلمون، أوترسخ هذه النظمة عند الشعوب

المقهوراة الشعور بالأحباط أوالتبعية للصليبيين فكريا أوعسكريا
أواقتصاديا.

أو من مكر الصليبيين أوعملئهم أومن أساليبهم المضللة أن
يشيعوا بين المسلمين بأن السبب في تراجعهم في المجال
الصناعي أوالتقني أوغيره هو تمسكهم بدين السلم، أوهؤلء
المجرمون المفترأون يعلمون جيدا أن السلم ليس له دأولة

قائمة أوممكنة في الرض، أولكنهم يسعون إلى تراجع
المسلمين تراجعا عاما، بتراجعهم أأول عن دينهم أوأخلقهم، أوما

يتبع ذلك من تراجع أوتخلف في المجالت الصناعية أوالتقنية
أوالطبية أوغيرها، فالسبب الحقيقي في تراجع المسلمين في
التقدم الصناعي أوالتقني هو ابتعاد الكثيرين منهم عن دينهم

 مما مكن العداء أن،أوقعودهم عن الجهاد في سبيل الله
 فينهبوا خيراتها أويتصرفوا في،يتداعوا على المة من كل صوب

شؤأونها في أحملت صليبية أحاقداة تحت غطاء الستعمار فيما
مضى، أواليوم تحت غطاء مكافحة الرهاب، أوأن ينصبوا

عملءهم أحكاما على بلد المسلمين أأو أحراسا على المسلمين
أحتى ل ينهضوا من كبوتهم أأو أن يشكلوا خطرا على الغزااة

بين في فلسطين أأو العراق أأو أفغانستان أأو غيرها.هالنا
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ّقأو مثل الية المتقدمة قول الله تبارك أوتعالى:  ْلحَ َع  َب ّت ِو  َل َأو ٱ{ ٱ
ُهمْ َنا ْي َت َأ َبلْ  ِهنّ  ِفي َأومَن  َلرْضُ  َأو َأواتُ  لسّمَا َدتِ  َفسَ َل ُهمْ  َء َوآ ْه ٱَأ ٱ

ِرضُونَ} ْع ِهمْ مّ ِر ْك ِذ َعن  ُهمْ  َف ِهمْ  ِر ْك ِذ ، أوالية تدل على أن اللهِب
تعالى هو الخالق أوهو أعلم بما فيه صلح العباد أواستقامة

أمورهم فله تبارك أوتعالى الخلق أوالمر، أولو اتبع الحق أهواء
المخلوقين لفسدت السماأوات أوالرض.

أوتدل الية على أن السماأوات أوالرض إنما تقوم على الحق،
أوأما الهواء المضطربة المختلفة فلو اتبعها الحق لختل نظام

العالم، أوعمه الفساد أوالفوضى أوالضطراب.
أوفيها أن المخلوقين ضعفاء في عقولهم أوإدراكهم فل يعلمون

بعواقب المور، أول يحيطون بمصالحهم، فلو اتبع الحق
أهواءهم لنفرط نظام العالم أوخرج عن الصلح.

 أوفيها أن الشريعة جاءت بعبودية الله تعالى أوإصلح العباد،
أونهت عن اتباع الهواء أحتى يكون الناس عبادا لله تعالى، أولو

انعكس المر أواتبع الحق أهواء الناس لترك السلم، أوخرج
الناس من عبودية الله تعالى، أوعمهم الفساد أوالضلل.

أوفيها أن الصلح إنما هو باتباع الحق، أوأما اتباع الهواء فهو
إفساد في الرض، أولو ادعاه المفسدأون إصلأحا، أوسموا

أنفسهم بالمصلحين أأو الصلأحيين كالمنافقين الذين قال الله
ّنمَا :تعالى عنهم ِإ ْا  ُل َقا َلرْضِ  ِفي  ْا  ُدأو ْفسِ ُت ُهمْ لَ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َأو وۤ{ ٱ

ُعرُأونَ} َيشْ ِكن لّ  ٰـ َل َأو ُدأونَ  ْفسِ ْلمُ ُهمُ  ُهمْ  ّن ِإ َأل  ِلحُونَ.  ٱَنحْنُ مُصْ ا
ۤ

.
أوفيها أن إصلح الرعية أوالأحسان إليهم ل يكون باتباع أهوائهم،

فإن الحق لو اتبع أهواءهم لضطربت الدأولة أواختل نظامها
أوعمها الفساد.

أو فيها أن الحق لو اتبع أهواء الصليبيين المريكان أوعملئهم
من المرتدين أوالمنافقين لفسد الناس فسادا عظيما،

بانسلخهم من اليمان، أوأولوجهم في ظلمات الكفر المسمى
بالديمقراطية، أواستعباد بعضهم لبعض، أحيث يصبح بعضهم
أربابا يشرعون لعبيدهم المنقادين لهم، فيخطون مستقبل

أحياتهم، أويسيرأون شؤأونهم بأهوائهم في جميع مناأحي الحيااة،
أويشرعون أويحكمون في دمائهم أوأموالهم أوأعراضهم،

أوالجموع المستعبداة المستغفلة قد غرر بها من خلل أقوال
الشياطين المزخرفة بأن السلطة لها أوالقرار بأيديها، أوهي في
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أحقيقة المر تسير أوتساق أويتلعب بها من قبل أئمة الكفر
الذين يملكون المال أوالعلم، أوالديمقراطية كفر أكبر أورداة

جامحة على أي أحال سواء كان الحكم للشعب كما يزعمون أأو
كان لئمة الكفر كما هو الواقع، فالتشريع أوالتحاكم عبودية

 فمن جعل التشريع لغير الله،أوخضوع ل يكون إل لله تعالى
تعالى كالبرلمان أأو الشعب أأو هيئة من الهيئات فقد عبدها من

 فل فرق بين من رضي بالصنم المريكي،دأون الله أوخضع لها
المسمى بالديمقراطية أواتبعه، أوبين من عبد صنما من الصنام
كاللت أأو العزى أأو غيرها، فكلهما قد صرف العباداة لغير الله

تعالى. 
أو لو اتبع الحق أهواء المريكان أوعملئهم لشاع الفساد

نحطاط الخلقي أوالخنوثة بين الناس، فبدعوى الحريةاأوال
المريكية تستباح الفواأحش كالزنا أواللواط أوالسحاق أوما

يسمونه بزأواج المثليين، أوبدعوى الحرية يشيع في المجتمع
أبناء الزنا أوتختلط النساب أوتتفكك السراة أوالمجتمع، أوبدعوى
الحرية تنسلخ المة من خلقها أوعفتها أوأحيائها، أوبدعوى الحرية
تنزع المرأاة أحجابها التي كرمها الله به أوصانها أوأحفظها به من
،العيون الخائنة أوأذى الفساق أوسكارى الشهواة أوأحب الفاأحشة

ِءأوقد قال الله تعالى:  ِنسَآ َأو ِتكَ  َنا َب َأو َأواجِكَ  َلزْ ُقل  ِبيّ  ّن ل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َ َفل ْفنَ  ْعرَ ُي َأن  َنىٰ  ْد َأ ِلكَ  ٰذ ِهنّ  ِب ِبي َ ِهنّ مِن جَل ْي َل َع ِنينَ  ْد ُي ِنينَ  ْؤمِ ٱْلمُ
ْينَ} َذ ْؤ  أي يعرفن بأنهن عفيفات فل يؤذين من مرضىُي

القلوب. 
أولو اتبع الحق أهواء المريكان أوعملئهم في المنطقة أوتخلت

المة عن دينها، أوعن عقيداة الولء أوالبراء، أوعن الجهاد في
سبيل الله تعالى، لستعبدها الصليبيون، أوسلخوها من عزها

أوكرامتها، أوأذلوا أهلها أوساموهم أنواع العذاب من قتل أوانتهاك
للعراض أوتعذيب أوأحبس في السجون أوالمعتقلت، أواستباأحوا

أرضهم أوخيراتهم أونفطهم، أونصبوا عملءهم أحكاما على بلد
المسلمين بالوكالة عنهم من خلل الصنيعة الغربية المسمااة
بالديمقراطية، كالعملء الذين نصبوهم أحكاما في أفغانستان

أوالعراق أوفلسطين أوغيرها، أوقد قال الله أوهو أصدق القائلين:
ِكنّ ٰـ َل َأو َلرْضُ  َدتِ  َفسَ َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ل ِه  ّل ل ُع  ْف َد ْولَ  َل َأو ٱ{ ٱ ٱ

َلمِينَ} َعا ْل َلى  َع َفضْلٍ  ُذأو  ّلهَ  ٱل َ :، أوقال تعالىٱ ّتىٰ ل ُهمْ أَح ُلو ِت َقا َأو }
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ّلهُ لله} ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َأو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  ِذينَ :، أوقال تعالىَت ّل ْا  ُلو ِت َقا ٱ{
ّلهُ ل ُيحَرّمُونَ مَا أَحرّمَ  َأولَ  ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل ِب َأولَ  ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ٱلَ  ٱ ٱ ٱ

ّتىٰ َتابَ أَح ِك ْل ْا  ُتو ُأأو ِذينَ  ّل ّق مِنَ  ْلحَ ِدينَ  ُنونَ  ِدي َي َأولَ  ُلهُ  ٱَأورَسُو ٱ ٱ
ْبنُ ْيرٌ  ُعزَ ُد  ُهو َي ْل َلتِ  َقا َأو ُهمْ صَاغِرُأونَ.  َأو ٍد  َي َعن  َيةَ  ْلجِزْ ْا  ُطو ْع ٱُي ٱ ٱ
ِهمْ ِه َوا ْف َأ ِب ُهم  ُل ْو َق ِلكَ  ٰذ ِه  ّل ل ْبنُ  ْلمَسِيحُ  ّنصَارَى  ل َلتْ  َقا َأو ِه  ّل ٱل ٱ ٱ ٱ ٱ

ُكونَ. َف ْؤ ُي ّنىٰ  َأ ّلهُ  ل ُهمُ  َل َت َقا ْبلُ  َق ْا مِن  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ْولَ  َق ُئونَ  ِه ٱُيضَا ٱ
ْبنَ ْلمَسِيحَ  َأو ِه  ّل ل ُدأونِ  ًا مّن  َباب َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َأورُ ُهمْ  َبارَ َأأْح ْا  ُذ ٱّتخَ ٱ ٱ وۤ ٱ

َعمّا َنهُ  ْبحَا َو سُ ُه ِإلّ  ٰـهَ  َل ِإ ًا لّ  َأواأِحد ًا  ٰـه َل ِإ ْا  ُد ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأمِرُ َأومَآ  َيمَ  وۤمَرْ وۤ
ّ ِإل ّلهُ  ل َبىٰ  أ

ْ َي َأو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ل ُنورَ  ْا  ُئو ِف ْط ُي َأن  ُدأونَ  ِري ُي ُكونَ.  ِر ٱُيشْ ٱ
ٰى َد ُه ْل ِب َلهُ  َأرْسَلَ رَسُو ِذ  ّل َو  ُه ِفرُأونَ.  َكا ْل َه  ِر َك ْو  َل َأو ُه  ُنورَ ِتمّ  ُي ٱَأن  يۤ ٱ ٱ

ُكونَ ِر ْلمُشْ َه  ِر َك ْو  َل َأو ِه  ّل ُك ّدينِ  ل َلى  َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ  ٱَأو ٱ }.ٱ

:استحسان العقول واتباع الهواء
فالكفار أوأنصارهم من المرتدين أوالمنافقين يعارضون أأحكام

ّينه الله تبارك أوتعالى بما تستحسنه عقولهم أوتهواه أنفسهم أوتز
َذ كما قال الله تبارك أوتعالى: ،لهم شياطينهم ّتخَ ْيتَ مَنِ ا َأ َفرَ َأ }

َعلَ َأوجَ ِه  ِب ْل َق َأو ِه  ِع َلى سَمْ َع َتمَ  َأوخَ ٍم  ْل َلى عِ َع ّلهُ  ّلهُ ال َأضَ َأو ُه  َوا َه َههُ  َلـ ِإ
ّكرُأونَ} َذ َت َفلَ  َأ ِه  ّل ِد ال ْع َب ِه مِن  ِدي ْه َي َفمَن  ًاة  َأو ِه غِشَا ِر َبصَ َلى  .َع

ِهأوقال تعالى:  ْي َل َع ُكونُ  َت َأنتَ  َف َأ ُه  َوا َه َههُ  َلـ ِإ َذ  ّتخَ ْيتَ مَنِ ا َأ َأرَ }
ّ ِإل ُهمْ  ِإنْ  ُلونَ  ِق ْع َي ْأو  َأ ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  َثرَ ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  َأمْ  ِكيلا  َأو

ِبيلً} َأضَلّ سَ ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل  أوقد أخرج ابن المنذر أوابن أبيَكا
َههُأحاتم عن ابن عباس في قوله تعالى:  َل ِإ َذ  ّتخَ ْيتَ مَنِ ا َأ َأرَ }

ُه} َوا "ل يهوى شيئا إل تبعه"، أوأخرج عبد بن أحميد أوابن:  قالَه
ُه}ن قتاداة عأبي أحاتم  َوا َه َههُ  َل ِإ َذ  ّتخَ ْيتَ مَنِ ا َأ َأرَ "كلما:  قال{

 ل يحجزه عن ذلك، أوكلما اشتهى شيئا أتاه،هوي شيئا ركبه
أورع أول تقوى"، أوأخرج عبد بن أحميد عن الحسن أنه قيل له:

 إن، فقال: نعم المنافق مشرك؟في أهل القبلة شرك
 أوإن المنافق،المشرك يسجد للشمس أوالقمر من دأون الله

َأنتَ ثم تل هذه الية ،عبد هواه َف َأ ُه  َوا َه َههُ  ٰـ َل ِإ َذ  ّتخَ ْيتَ مَنِ  َأ َأرَ ٱ{
ِكيلً} َأو ِه  ْي َل َع ُكونُ  .َت

ّلهَ أوقال تعالى:  ِإنّ ال َف ًا  ُه أَحسَن َفرَآ ِه  ِل َعمَ َء  َلهُ سُ ّينَ  َفمَن زُ َأ وۤ{
ِهمْ ْي َل َع ْفسُكَ  َن َهبْ  ْذ َت َفلَ  ُء  َيشَآ ِدي مَن  ْه َي َأو ُء  َيشَآ ُيضِلّ مَن 

ُعونَ} َن َيصْ ِبمَا  ِليمٌ  َع ّلهَ  ِإنّ ال .أَحسَرَاتٍ 
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ًاأوقال تعالى:  َطان ْي َلهُ شَ ّيضْ  َق ُن ٰـنِ  ِر الرّأْحمَ ْك ِذ َعن  ْعشُ  َي َأومَن  }
ُهم ّن َأ ُبونَ  َيحْسَ َأو ِبيلِ  َعنِ السّ ُهمْ  َن ّدأو َيصُ َل ُهمْ  ّن ِإ َأو ِرينٌ.  َق َلهُ  َو  ُه َف

ُدأونَ} َت ْه .مّ
ِهمْأوقال تعالى:  ِد َ ْأول َأ ْتلَ  َق ِكينَ  ِر ْلمُشْ ٍر مّنَ ا ِثي َك ِل ّينَ  ِلكَ زَ َكذ َأو }

ُهمْ} ُؤ َكآ .شُرَ
ّنمَاأوقال تعالى:  ِإ ْا  ُل َقا َلرْضِ  ِفي ا ْا  ُدأو ْفسِ ُت ُهمْ لَ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َأو وۤ{

ُعرُأونَ} َيشْ ِكن لّ  ٰـ َل َأو ُدأونَ  ْفسِ ْلمُ ُهمُ ا ُهمْ  ّن ِإ َأل  ِلحُونَ.  اَنحْنُ مُصْ
ۤ

 .
ِذينَ ضَلّأوقال تعالى:  ّل ْعمَالً . ا َأ ِرينَ  َلخْسَ ِبا ُكم  ُئ ّب َن ُن َهلْ  ُقلْ  }

ًا} ْنع ُنونَ صُ ُيحْسِ ُهمْ  ّن َأ ُبونَ  َيحْسَ ُهمْ  َأو َيا  ْن  ّ ِاة الد َيا ْلحَ ِفي ا ُهمْ  ُي ْع . سَ
ُءأوقال تعالى:  َلهُ سُ ّينَ  َكمَن زُ ِه  ّب ٍة مّن رّ َن ّي َب َلىٰ  َع َكانَ  َفمَن  َأ وۤ{

ُهمْ} َء َوا ْه َأ ْا  ُع َب ّت ِه أوا ِل ، وَۤعمَ
أو غيرها من اليات التي تدلّ على أن ما تهواه النفس

أوتستحسنه العقول ليس هو الميزان الذي يرجع إليه في
معرفة الحسن أوالقبيح، فإن العقول إذا فسدت أوانحرفت عن

فطرتها ترى الحق باطل أوالباطل أحقا، أوتستحسن ما فيه
: كالكفر أوالمعاصي، أوتكره ما فيه نفعها أوصلأحها:ضررها

ستقامة على طاعة الله تعالى.اكاليمان أوال
 فالفساد في الرض مثل عند المريكان أوأحلفائهم

نحطاط الخلقي الذياإصلأحا،أوشيوع الفواأحش بأنواعها، أوال
لم تصل إليه البهائم هو عندهم نشر للحرية، أوالتلفظ بكلمات

الكفر أوالفجور بجميع صورها أوأشكالها هو عندهم من أحرية
الكلمة، أوالتسلط على بلد المسلمين، أونهب خيراتها أونفطها،

أواستعباد أهلها أوانتهاك أحرماتهم، يسمونه تحريرا للبلد أوأهلها،
فقد انقلبت في عقولهم الشيطانية كل القيم أوالموازين

 هذه أحقيقتهم،أوالخلق الشرعية العادلة، فهم شياطين
أوطبيعتهم، فالشيطنة سجيتهم، أوالتمرد على عبودية الله تعالى
أوصفهم، إل أن قبحهم أوإجرامهم يغطون عليه بالبث العلمي

الكثيف الضاغط على المة،أوبزخرفة القوال أوالشعارات،
ِوهة المزينة، أوبالثرثراة أوالجدل بالباطل أوانتقاء الكلمات المم

الذي ل يكل ليل أول نهارا، أوقد قال تعالى عن الكافرين
َدالصادين عن سبيله الذين يبغونها مائلة معوجة:  َنا َأو ىۤ{

َهلْ َف ًا  ّق َنا أَح ّب َنا رَ َد َع َأو َنا مَا  ْد َأوجَ ْد  َق َأن  ِر  ّنا َأصْحَابَ ال ِة  ّن ْلجَ َأصْحَابُ ا

َنةُ ْع ّل َأن  ُهمْ  َن ْي َب ّذنٌ  َؤ ّذنَ مُ َأ َف َعمْ  َن ْا  ُلو َقا ًا  ّق ُكمْ أَح ّب َد رَ َع َأو ّتم مّا  َأوجَد
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َها َن ُغو ْب َي َأو ِه  ّل ِبيلِ ال َعن سَ ّدأونَ  َيصُ ِذينَ  ّل ِلمِينَ. ا ّظا َلى ال َع ِه  ّل ال
ِفرُأونَ} َكا ِاة  ِبا لخِرَ ُهمْ  َأو ًا  َوج . عِ

ِئكَ أوقال تعالى:  ٰـ َل ْأو ُأ ًا  ِذب َك ِه  ّل َلى ال َع ٰى  َترَ ْف َلمُ مِمّنِ ا ْظ َأ َأومَنْ  }
َلىٰ َع ْا  ُبو َذ َك ِذينَ  ّل ِء ا ُؤل ٰـ َه ُد  َها َلشْ ُقولُ ا َي َأو ِهمْ  ّب َلىٰ رَ َع ْعرَضُونَ  اُي

ۤ

ِه ّل ِبيلِ ال َعن سَ ّدأونَ  َيصُ ِذينَ  ّل ِلمِينَ. ا ّظا َلى ال َع ِه  ّل َنةُ ال ْع َل َألَ  ِهمْ  ّب رَ
ِفرُأونَ} َكا ُهمْ  ِاة  ِبا لخِرَ ُهمْ  َأو ًا  َوج َها عِ َن ُغو ْب َي .َأو

ّناسَ مِنَ أوقال تعالى:  ِرجَ ال ُتخْ ِل ْيكَ  َل ِإ ُه  َنا ْل َأنزَ َتابٌ  ِك {الر 
ِه ّل ِد. ال ْلحَمِي ِز ا ِزي َع ْل َلىٰ صِرَاطِ ا ِإ ِهمْ  ّب ْذنِ رَ ِإ ِب ِر  ّنو َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ال
ِرينَ مِنْ ِف َكا ْل ّل ْيلٌ  َأو َأو َلرْضِ  ِفي ا َأومَا  َأواتِ  ِفي السّمَا َلهُ مَا  ِذي  ّل ا

ِاة َلى الخِرَ َع َيا  ْن ّد َاة ال َيا ْلحَ ّبونَ ا َتحِ َيسْ ِذينَ  ّل ٍد. ا ِدي َذابٍ شَ َع
ٍد} ِعي َب ِفي ضَللٍَ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ًا  َوج َها عِ َن ُغو ْب َي َأو ِه  ّل ِبيلِ ال َعن سَ ّدأونَ  َيصُ .َأو

ِه مَنْ :أوقال تعالى ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّدأونَ  َتصُ ِلمَ  َتابِ  ِك ْل ْهلَ  َأ ٰي ُقلْ  ٱ{ ٱ
ُلونَ. ْعمَ َت َعمّا  ِفلٍ  َغا ِب ّلهُ  ل َأومَا  ُء  َدآ َه ُتمْ شُ ْن َأ َأو ًا  َوج َها عِ َن ُغو ْب َت ٱآمَنَ 

َتابَ ِك ْل ْا  ُتو ُأأو ِذينَ  ّل ًا مّنَ  ِريق َف ْا  ُعو ِطي ُت ِإن  ْا  ُن ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٱٰي ٱ وۤ ٱ

ُكمْ ْي َل َع َلىٰ  ْت ُت ُتمْ  ْن َأ َأو ُفرُأونَ  ْك َت ْيفَ  َك َأو ِرينَ.  ِف َكا ُكمْ  ِن ِإيمَا َد  ْع َب ُكم  ّدأو َيرُ
َلىٰ ِإ َي  ِد ُه ْد  َق َف ِه  ّل ل ِب َتصِم  ْع َي َأومَن  ُلهُ  ُكمْ رَسُو ِفي َأو ِه  ّل ل َياتُ  ٱآ ٱ

ٍم} َتقِي .صِرَاطٍ مّسْ
ُهمْأو قال تعالى:  َنا ْد ِز ِه  ّل ِبيلِ ال َعن سَ ْا  ّدأو َأوصَ ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل {ا

ُدأونَ} ْفسِ ُي ْا  ُنو َكا ِبمَا  َذابِ  َع ْل َق ا ْو َف ًا  َذاب .َع
فالصليبيون أوأحلفاؤهم الذين تغيرت فطرهم، أوفسدت

عقولهم،يجادلون بالباطل ليصدأوا الناس عن الحق، أويرأوجون
ّوه، أويثيرأون الكاذيب لكفرهم أوباطلهم بالكلم المزخرف المم

أوالشبه الباطلة أحول الحق أوأهله، أوقد سخرأوا إمكانياتهم
أوطاقاتهم، أوما تحمله عقولهم من صنوف الكيد أوالمكر،

لمحاربة دين السلم، أوالسعي لتبديل أصوله أوأأحكامه،كتبديل
الحكم بما أنزل الله تعالى، أوعقيداة الولء أوالبراء، أوالجهاد في

سبيل الله، أوغيرها من شعائر السلم،أو يظاهرهم في ذلك
الحكام العملء من خلل تغيير المناهج الدراسية، أوتغيير

الخطاب الديني بحسب تعبيرهم، أوالسعي لتجريد المرأاة من
أحجابها أوأحيائها أوخلقها، أومن خلل فتاأوى علماء السوء

المضللة، أومن خلل بث الضلل أوالفساد في أوسائل العلم،
أومن خلل قواة السلح أوسفك الدماء،أوغيرها من أساليب

المكر أوالفساد التي يحركها أويوجهها أوأحي الشيطان أوتزيينه،
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َلأوقد قال الله تبارك أوتعالى:  ِإ ُيوأُحونَ  َل ِطينَ  َيا ِإنّ الشّ َأو ىۤ{
ُكونَ} ِر َلمُشْ ُكمْ  ّن ِإ ُهمْ  ُتمُو ْع َط َأ ِإنْ  َأو ُكمْ  ُلو ِد ُيجَا ِل ِهمْ  ِئ َيآ ِل ْأو .َأ

ْنسِأو قال تعالى:  ِل ِطينَ ا َيا ًا شَ ّأو ُد َع ِبيّ  ِن ُكلّ  ِل َنا  ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َأو }
َء ْو شَآ َل َأو ًا  ُغرُأور ْولِ  َق ْل ْعضٍ زُخْرُفَ ا َب َلىٰ  ِإ ُهمْ  ْعضُ َب ُيوأِحي  ْلجِنّ  َأوا

َ ِذينَ ل ّل ُاة ا َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتصْ ِل َأو َترُأونَ.  ْف َي َأومَا  ُهمْ  َذرْ َف ُه  ُلو َع َف ّبكَ مَا  ىۤرَ
ُفونَ} ِر َت ْق ُهم مّ ْا مَا  ُفو ِر َت ْق َي ِل َأو ُه  ْو َيرْضَ ِل َأو ِاة  ِبالخِرَ ُنونَ  ْؤمِ .ُي

ُع أوقال تعالى:  ِب ّت َي َأو ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ِه  ّل ِفي ال ِدلُ  ُيجَا ّناسِ مَن  َأومِنَ ال }
ِه ِدي ْه َي َأو ّلهُ  ُيضِ ّنهُ  َأ َف ُه  ّ َول َت ّنهُ مَن  َأ ِه  ْي َل َع ِتبَ  ُك ٍد.  ِري َطانٍ مّ ْي ُكلّ شَ

ِر} ِعي َذابِ السّ َع َلىٰ  .ِإ
ِرينَ :أوقال تعالى ِف َكا ْل َلى ا َع ِطينَ  َيا َنا الشّ ْل َأرْسَ ّنآ  َأ َترَ  َلمْ  َأ }
ًا} َأزّ ُهمْ  ُؤزّ .َت
َء :أوقال تعالى َئآ ِر َأو ًا  َطر َب ِهم  ِر َيا ِد ْا مِن  ِذينَ خَرَجُو ّل َك ْا  ُنو ُكو َت َأولَ  ٱ{

ْذ ِإ َأو ُلونَ مُحِيطٌ.  ْعمَ َي ِبمَا  ّلهُ  ل َأو ِه  ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّدأونَ  َيصُ َأو ّناسِ  ٱل ٱ ٱ
ْومَ مِنَ َي ْل ُكمُ  َل ِلبَ  َغا َقالَ لَ  َأو ُهمْ  َل ْعمَا َأ َطانُ  ْي لشّ ُهمُ  َل ّينَ  ٱزَ ٱ

ُكمْ} ّل ّني جَارٌ  ِإ َأو ّناسِ  .ٱل
َ أوقال تعالى:  َأول ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ِه  ّل ِفي ال ِدلُ  ُيجَا ّناسِ مَن  {أومِنَ ال

ِفي َلهُ  ِه  ّل ِبيلِ ال َعن سَ ُيضِلّ  ِل ِه  ِف ْط ِنيَ عِ َثا ٍر.  ِني َتابٍ مّ ِك َأولَ  ًدى  ُه
ِريقِ} ْلحَ َذابَ ا َع ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ُقهُ  ِذي ُن َأو ٌي  َيا خِزْ ْن ّد . ال

ِرينَأو قال تعالى:  ِذ َأومُن ِرينَ  َبشّ ِإلّ مُ ِلينَ  ْلمُرْسَ ُنرْسِلُ ا َأومَا  }
ِتي َيا ْا آ ُذ ّتخَ َأوا ّق  ْلحَ ِه ا ِب ْا  ْدأِحضُو ُي ِل ِطلِ  َبا ْل ِبا ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ِدلُ ا ُيجَا وَۤأو

ًا} ُهزُأو ْا  ِذرُأو ْن ُأ .َأومَا 
َثلٍأوقال تعالى  ُكل مَ ّناسِ مِن  ِلل ُقرْآنِ  ْل َذا  ٰـ َه ِفي  َنا  ْف ْد صَرّ َق َل َأو ٱ{

َدلً} ٍء جَ َثرَ شَيْ ْك َأ ْنسَانُ  ِل َكانَ  .ٱَأو
َ أوقال تعالى:  َفل ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ِإلّ ا ِه  ّل َياتِ ال ِف آ ِدلُ  ُيجَا يۤ{مَا 

َلأْحزَابُ مِن َأوا ُنوحٍ  ْومُ  َق ُهمْ  َل ْب َق َبتْ  ّذ َكـ ِد.  َ ِبل ْل ِفي ا ُهمْ  ُب ّل َق َت ْغرُرْكَ  َي
ِطلِ َبا ْل ِبا ُلوا  َد َأوجَا ُه  ُذأو ْأخُ َي ِل ِهمْ  ِل ِبرَسُو ٍة  ُأمّ ُكـلّ  َهمّتْ  َأو ِهمْ  ِد ْع َب

َقابِ} َكانَ عِ ْيفَ  َك َف ُهمْ  ُت ْذ َأخَ َف ّق  ْلحَ ِه ا ِب ْا  ْدأِحضُو ُي .ِل
ُهمْ أوقال تعالى:  َتا َأ َطانٍ  ْل ِر سُ ْي َغ ِب ِه  ّل َياتِ ال ِف آ ُلونَ  ِد ُيجَا ِذينَ  ّل يۤ{ا

ُكـلّ َلىٰ  َع ّلهُ  ُع ال َب ْط َي ِلكَ  َذ َك ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َد ا َأوعِن ِه  ّل َد ال ًا عِن ْقت ُبرَ مَ َك
ٍر} ّبا ٍر جَ ّب َك َت ْلبِ مُ ، أي أن الله تعالى يمقت أشد المقت الذينَق

يجادلون بل أحجة جاءتهم من الله تعالى، أوكذلك المؤمنون
يبغضون المجادلين بغير أحجة من الله تعالى.
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َطانٍ أوقال تعالى:  ْل ِر سُ ْي َغ ِب ِه  ّل َياتِ ال ِف آ ُلونَ  ِد ُيجَا ِذينَ  ّل ِإنّ ا يۤ{
ّنهُ ِإ ِه  ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاسْ ِه  ِغي ِل َبا ِب ُهم  ْبرٌ مّا  ِك ِإلّ  ِهمْ  ِر ُدأو ِفي صُ ِإن  ُهمْ  َتا َأ

َبصِيرُ} ْل ُع ا َو السّمِي ، أي ما في صدأور هؤلء الكفار إل تكبرُه
على الحق أوأهله، أولن يبلغوا ما يريدأون من دفع الحق، أوغلبة

الباطل، فإن الله ناصر دينه أومعل كلمته، فاستعذ بالله من
أحال هؤلء أأو من شر هؤلء.

أومن أعظم الناس جدل أوخصومة بالباطل، المنافقون الذين
فسدت عقولهم أوفطرهم، أوأصبح الفساد في الرض عندهم

َلرْضِلى: ا كما قال تع،إصلأحا ِفي ا ْا  ُدأو ْفسِ ُت ُهمْ لَ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َأو }
ّ ِكن ل ٰـ َل َأو ُدأونَ  ْفسِ ْلمُ ُهمُ ا ُهمْ  ّن ِإ َأل  ِلحُونَ.  َنحْنُ مُصْ ّنمَا  ِإ ْا  ُل اَقا

ۤ
وۤ

ُعرُأونَ} .َيشْ
َياأوقال تعالى:  ْن ّد ِاة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُلهُ  ْو َق ُبكَ  ْعجِ ُي ّناسِ مَن  َأومِنَ ال }

َعىٰ ّلىٰ سَ َو َت َذا  ِإ َأو ِم.  ْلخِصَا ّد ا َل َأ َو  ُه َأو ِه  ِب ْل َق ِفي  َلىٰ مَا  َع ّلهَ  ُد ال ِه ُيشْ َأو
ُيحِبّ ّلهُ لَ  َأوال ّنسْلَ  َأوال ْلحَرْثَ  ِلكَ ا ْه ُي َأو َها  ِي ِف َد  ْفسِ ُي ِل َلرْضِ  ِفي ا

ّنمُ َه ُبهُ جَ َفحَسْ ِم  ْث ِل ِبا ُاة  ِعزّ ْل ْتهُ ا َذ َأخَ ّلهَ  ّتقِ ال َلهُ ا ِقيلَ  َذا  ِإ َأو َد.  َفسَا ال
ُد} َها ْلمِ ْئسَ ا ِب َل ، أي يظهر من القوال ما يعجب السامعَأو

ِه} ِب ْل َق ِفي  َلىٰ مَا  َع ّلهَ  ُد ال ِه ُيشْ َأو  أي يظهر السلم أويبارز الله{
نه يحلف أو يشهدإتعالى بما في قلبه من الكفر أوالنفاق، أوقيل: 

العوج الشديد  قلبه، أواللد: هو فيالله أن ما قاله موافق لما
مة، أوهذا هو أحال المنافق الذي ل يستقيم في أحالوفي الخص

مخاصمته أول يرجع للحق، بل يكذب في أقواله أويفجر في
 كما قال صلى الله،خصومته، أويدعي الحق باطل أوالباطل أحقا

آية المنافق ثلاث: إذا حداث كذب، وإذا" :عليه أوسلم
 رأواه البخاري أومسلم، أوقال"عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

أبغض الرجال إلى الله اللد"صلى الله عليه أوسلم 
 رأواه مسلم."الخصم

 فأهل الرداة أوأهل النفاق قد استبدلوا التحاكم إلى الكتاب
أوالسنة بالتحاكم إلى عقولهم القاصراة الفاسداة، أوأهوائهم

 يرجعون،أواستحساناتهم، أحيث جعلوا عقولهم الفاسداة طاغوتا
إليه عند التنازع أوالخلف، أوأصبح دأبهم في أقوالهم أوكتاباتهم

أوفي أوسائل إعلمهم رد كلم الله تعالى بما تستحسنه
عقولهم، أوالمجاهراة بالكفر أوالنفاق أوالطعن في دين الله

تعالى، قال أحذيفة رضي الله تعالى عنه " إن المنافقين اليوم
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 كانوا يومئذ،شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه أوسلم
يسرأون أواليوم يجهرأون " رأواه البخاري، أوقال رضي الله عنه "

 فأما،إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه أوسلم
اليوم فإنما هو الكفر بعد اليمان " رأواه البخاري.

ُعون في أوسائل العلم أوغيرها إلى الرد ْد َي فإن هؤلء الذين 
عند التنازع إلى عقولهم الفاسداة أواستحساناتهم هم من جنس

المكذبين بالرسل عليهم الصلاة أوالسلم، فيقال لهم أأول: إن
يتعارض مع العقول  فل،السلم قد فطر الله تعالى العباد عليه

 أوقد تقدم الكلم في هذا،أويقال ثانيا: إن معارضتكم،السليمة
لأحكام السلم باستحساناتكم العقلية الفاسداة ينافي ما

تزعمونه من اليمان بكلم الله تبارك أوتعالى أوكلم رسوله
ِه :صلى الله عليه أوسلم، كما قال تعالى ّل ل ِب ّنا  ُلونَ آمَ ُقو ِي َأو ٱ{

َأومَآ ِلكَ  ٰذ ِد  ْع َب ُهمْ من  ْن ٌق م ِري َف ّلىٰ  َو َت َي ُثمّ  َنا  ْع َط َأ َأو لرّسُولِ  ِب ٱَأو
ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ ِب ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُعمُونَ:، أوقال تعالىٱُأ َيزْ ِذينَ  ّل َلى  ِإ َترَ  َلمْ  َأ ٱ{

َأن ُدأونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ

ُد ِري ُي َأو ِه  ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُ ْد  َق َأو ُغوتِ  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكمُ َتحَا وَۤي ٱ وۤ
َلىٰ مَآ ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ َأو ًا.  ِعيد َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي ٱلشّ

َعنكَ ّدأونَ  َيصُ ِفقِينَ  َنا ْلمُ ْيتَ  َأ لرّسُولِ رَ َلى  ِإ َأو ّلهُ  ل ٱَأنزَلَ  ٱ ٱ
ًا} ُدأود ، أوالتحاكم إلى عقول الناس تحاكم إلى الطاغوت.صُ

فحقيقة هؤلء أنهم من جنس المكذبين بالرسل عليهم الصلاة
أوالسلم،أوقد ذكر الله تعالى في كتابه اعتراضات المكذبين

باستحساناتهم أوعقولهم الفاسداة علي أخبار الله تعالى
َعامَ :أوأأحكامه، كقوله تعالى ّط ل ُكلُ  ْأ َي لرّسُولِ  َذا  ٰـ َه ِل ْا مَا  ُلو َقا َأو ٱ{ ٱ

ًا} ِذير َن َعهُ  ُكونَ مَ َي َف َلكٌ  ِه مَ ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن ْول  َل َواقِ  َلسْ ِفي  َيمْشِي  اَأو
ۤ

،ٱ
َعن :أوقوله تعالى ُهمْ  ّ َأول ّناسِ مَا  ل ُء مِنَ  َهآ َف لسّ ُقولُ  َي ٱ{سَ ٱ

ِدي مَن ْه َي ِربُ  ْغ ْلمَ َأو ُق  ِر ْلمَشْ ِه  ّل ُقل ل َها  ْي َل َع ْا  ُنو َكا ِتي  ّل ِهمُ  ِت َل ْب ٱِق ٱ ٱ
ٍم} ِقي َت َلىٰ صِرَاطٍ مّسْ ِإ ُء  ُنزلَ :، أوقوله تعالىَيشَآ ْولَ  َل ْا  ُلو َقا َأو }

ٍم} ِظي َع ْينِ  َت َي َقرْ ْل َلىٰ رَجُلٍ منَ  َع ُقرْآنُ  ْل َذا  ٰـ ٱَه :، أوقوله تعالىٱ
ِهيَ َأو َظامَ  ِع ْل ِيي  ُيح َقالَ مَن  َقهُ  ْل َنسِيَ خَ َأو َثلً  َنا مَ َل َأوضَرَبَ  ٱ{

ْلقٍ ُكل خَ ِب َو  ُه َأو ٍاة  ّأولَ مَرّ َأ َهآ  َأ َأنشَ ِذ  ّل َها  ِيي ُيحْ ُقلْ  يۤرَمِيمٌ.  ٱ
ِليمٌ} ً :،أوقوله تعالىَع َلهُ مَال ْلتُ  َع َأوجَ ًا.  َأوأِحيد َلقْتُ  َأومَنْ خَ ِني  َذرْ }

ّ َكل َد.  ِزي َأ َأنْ  ُع  ْطمَ َي ُثمّ  ًا.  ِهيد َتمْ َلهُ  ّهدتّ  َأومَ ًا.  ُهود ِنينَ شُ َب َأو ًا.  ُدأود مّمْ
ِتلَ ُق َف ّدرَ.  َق َأو ّكرَ  َف ّنهُ  ِإ ًا.  ُعود ُقهُ صَ ِه ُأرْ ًا. سَ ِنيد َع َنا  ِت َيا ّنهُ كان ل ِإ
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َبرَ ْد َأ ُثمّ  َبسَرَ.  َأو َبسَ  َع ُثمّ  َظرَ.  َن ُثمّ  ّدرَ.  َق ْيفَ  َك ِتلَ  ُق ُثمّ  ّدرَ.  َق ْيفَ  َك
ِر. َبشَ ْل ْولُ  َق ِإلّ  َذآ  ٰـ َه ِإنْ  َثرُ.  ْؤ ُي ِإلّ سِحْرٌ  َذآ  ٰـ َه ِإنْ  َقالَ  َف َبرَ.  ْك َت سْ ٱَأو ٱ

ّواأَحةٌ َل َذرُ.  َت َأولَ  ْبقِي  ُت َقرُ. لَ  ْدرَاكَ مَا سَ َأ َأومَآ  َقرَ.  ِه سَ ِلي ُأصْ سَ
َعشَرَ} َعةَ  ِتسْ َها  ْي َل َع ِر.  َبشَ ْل َبا :، أوقوله تعالىّل لر ُلونَ  ُك ْأ َي ِذينَ  ّل ٱ{ ٱ

ِلكَ َذ ْلمَس  َطانُ مِنَ  ْي لشّ ُطهُ  ّب َتخَ َي ِذي  ّل ُقومُ  َي َكمَا  ِإلّ  ُقومُونَ  َي ٱلَ  ٱ ٱ
َبا لر َأوأَحرّمَ  َع  ْي َب ْل ّلهُ  ل َأأَحلّ  َأو َبا  لر ْثلُ  ُع مِ ْي َب ْل ّنمَا  ِإ ْا  ُل َقا ُهمْ  ّن َأ ٱِب ٱ ٱ ٱ ٱ وۤ
َلى ِإ ُه  َأمْرُ َأو َلفَ  َلهُ مَا سَ َف َهىٰ  َت ْن َف ِه  َظةٌ منْ رّب ْوعِ ُه مَ َء ٱَفمَن جَآ

ُدأونَ} ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا ل َأصْحَابُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف َد  َعا َأومَنْ  ِه  ّل ٱل ، أوقولهٱ
ِإنّ :تعالى َأو ٌق  ِفسْ َل ّنهُ  ِإ َأو ِه  ْي َل َع ِه  ّل ل سْمُ  ِر  َك ْذ ُي َلمْ  ْا مِمّا  ُلو ُك ْأ َت َأولَ  ٱ{ ٱ

ُكمْ ّن ِإ ُهمْ  ُتمُو ْع َط َأ ِإنْ  َأو ُكمْ  ُلو ِد ُيجَا ِل ِهمْ  ِئ َيآ ِل ْأو َأ َل  ِإ ُيوأُحونَ  َل ِطينَ  َيا ىۤلشّ ٱ
ُكونَ} ِر ، أواليات في هذا كثيراة.َلمُشْ

 أومن المنافقين من تظاهرأوا بهيئة الصالحين، أوانتسبوا إلى
الدعواة السلمية، ليهدموا السلم من الداخل بحججهم العقلية

التي يردأون بها نصوص الكتاب أوالسنة من علماء السوء أأو
ممن يسمون بالعصرانيين أوغيرهم, أوقد قال رسول الله صلى

إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل ":الله عليه أوسلم
 رأواه الطبراني في الكبير أوالبزار."لسانلمنافق عليم ا

 " أحذرنا رسول الله صلى الله:أو عن عمر رضي الله عنه قال
عليه أوسلم كل منافق عليم اللسان" رأواه أأحمد أوغيره.

 أوعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إل" :الله عليه أوسلم
ُهمْ ثم تل هذه الية "أوتوا الجدل َبلْ  َدلَ  ِإلّ جَ َلكَ  ُه  ُبو {مَا ضَرَ

ْومٌ خَصِمُونَ}  رأواه أأحمد أوالترمذي أوابن ماجة.َق
 "كلما جاءنا:أوعن إسحاق بن عيسى قال: قال مالك بن أنس

رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى
الله عليه أوسلم لجدله" اعتقاد أهل السنة للللكائي، أوعن ابن

 جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله، فقال: قال:الطباع قال
 أرأيت لو كان:رسول الله صلى الله عليه أوسلم كذا، فقال

ُكمكذا، قال مالك:  ْعضِ َب َعاء  ُد َك ُكمْ  َن ْي َب َعاء الرّسُولِ  ُد ُلوا  َع َتجْ {ل 
ِذينَ ّل ِر ا َذ َيحْ ْل َف ًذا  َوا ِل ُكمْ  ُلونَ مِن ّل َتسَ َي ِذينَ  ّل ّلهُ ا َلمُ ال ْع َي ْد  َق ْعضًا  َب
ِليمٌ} َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َب ُيصِي ْأو  َأ َنةٌ  ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِي َأن  ِه  ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل ُيخَا
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 "أأو كلما جاء رجل أجدل من الخر رد ما:قال: فقال مالك
.)11أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه أوسلم"

قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل أوعن زياد بن أحدير
تعرف من يهدم السلم، قلت: ل، قال يهدمه زلة عالم، أوجدال

المنافق بالكتاب، أوأحكم الئمة المضلين" رأواه الدارمي في
مبارك في الزهد. فبين رضي الله عنه أنالالسنن أوابن 

عتقاد يزل فياالسلم يهدمه زلة عالم، أوهو العالم صحيح ال
مسألة من المسائل، أوقوله " أوجدال المنافق بالكتاب " فإن

المنافق ل يؤمن بالقرآن، أوإنما يجادل بالقرآن دفعا للمخالف،
أوليس طلبا للهداية أواتباعا للقرآن، أواستدلله بالقرآن إما

 كما هو أحال،بتحريف اليات عن معانيها، أأو باتباع المتشابه
َتابَأهل الزيغ الذين قال الله عنهم:  ِك ْل ْيكَ ا َل َع َأنزَلَ  ِذ  ّل َو ا ُه يۤ{

ِذينَ ّل َأمّا ا َف َهاتٌ  ِب َتشَا ُأخَرُ مُ َأو َتابِ  ِك ْل ُأمّ ا ُهنّ  َكمَاتٌ  َياتٌ مّحْ ْنهُ آ مِ
َء َغا ِت ْب َأوا ِة  َن ْت ِف ْل َء ا َغا ِت ْب ْنهُ ا َبهَ مِ َتشَا ُعونَ مَا  ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهمْ زَ ِب ُلو ُق في 

ُلونَ ُقو َي ِم  ْل ِع ْل ِفي ا َأوالرّاسِخُونَ  ّلهُ  ِإلّ ال َلهُ  ِأوي ْأ َت َلمُ  ْع َي َأومَا  ِه  ِل ِأوي ْأ َت
َبابِ} ْل َل ْا ا ُلو ْأو ُأ ِإلّ  ّكرُ  ّذ َي َأومَا  َنا  ّب ِد رَ ُكلّ مّنْ عِن ِه  ِب ّنا  ، فالمنافقآمَ

يتبع المتشابه طلبا للفتنة، أوأهل العلم أواليمان يردأون
المتشابه إلى المحكم لمعرفة معناه، قال المام ابن كثير

"يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، هن أم: رأحمه الله
الكتاب، أي بينات أواضحات الدللة ل التباس فيها على أأحد من

الناس، أومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدللة على كثير من
،الناس أأو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه

 أومن عكس،أوأحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى
ْنهُ : أولهذا قال تعالى،انعكس ٰـبَ مِ َت ِك ْل ْيكَ ا َل َع َأنزَلَ  ِذ  ّل َو ا ُه ىۤ{

ٰـبِ} َت ِك ْل ُأمّ ا ُهنّ  ٰـتٌ  َكمَ ٰـتٌ مّحْ َي  أي أصله الذي يرجع إليه عندَءا
ٰـتٌ}الشتباه  َه ِب ٰـ َتشَ ُأخَرُ مُ َأو ، أي تحتمل دللتها موافقة المحكم{

ًا آخر من أحيث اللفظ أوالتركيب ل من أحيث أوقد تحتمل شيئ
المراد... أوهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رأحمه

 منه آيات محكمات فيهن أحجة الرب، أوعصمة: أحيث قال،الله
العباد، أودفع الخصوم أوالباطل، ليس لهن تصريف أول تحريف

عما أوضعن عليه، قال: أوالمتشابهات في الصدق ليس لهن
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 كما ابتلهم،تصريف أوتحريف أوتأأويل، ابتلى الله فيهن العباد
في الحلل أوالحرام أل يصرفن إلى الباطل أول يحرفن عن

ٌغ} :الحق, أولهذا قال تعالى ْي ِهمْ زَ ِب ُلو ُق ِذينَ فى  ّل َأمّا ا َف  أي{
ْنهُ}ضلل أوخرأوج عن الحق إلى الباطل  َبهَ مِ ٰـ َتشَ ُعونَ مَا  ِب ّت َي َف }

أي إنما يأخذأون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى
.مقاصدهم الفاسداة أوينزلوه عليها لأحتمال لفظه لما يصرفونه

، لنه دامغ لهم أوأحجة عليهم،فأما المحكم فل نصيب لهم فيه
ِة}أولهذا قال الله تعالى:  َن ْت ِف ْل َء ا َغآ ِت ْب  أي الضلل لتباعهم{ا

ًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن أوهو أحجة عليهم إيهام
 كما لو اأحتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى،ل لهم

هو رأوح الله أوكلمته ألقاها إلى مريم أورأوح منه أوتركوا
ِه} :الأحتجاج بقوله ْي َل َع َنا  َعمْ ْن َأ ٌد  ْب َع ِإلّ  َو  ُه ِإنْ  َثلَ : أوبقوله{ ِإنّ مَ }

ُكن َلهُ  َقالَ  ُثمّ  ُترَابٍ  َقهُ مِن  َل َدمَ خَ َءا َثلِ  َكمَ ِه  ّل َد ال عِيسَىٰ عِن
ُكونُ} َي  أوغير ذلك من اليات المحكمة المصرأحة بأنه خلق منَف

:مخلوقات الله أوعبد أورسول من رسل الله. أوقوله تعالى
ِه} ِل ِأوي ْأ َت َء  َغآ ِت ْب َأوا ًا{  أي تحريفه على ما يريدأون... أوقوله إخبار

ِه} :عنهم أنهم ِب ّنا  َءامَ ُلونَ  ُقو َي ِد، أي بالمتشابه، { ُكلّ مّنْ عِن }
َنا} ّب  أي الجميع من المحكم، أوالمتشابه أحق أوصدق، أوكلرَ

أواأحد منهما يصدق الخر أويشهد له، لن الجميع من عند الله
َأوليس شيء من عند الله بمختلف أول متضاد، كقوله:  َفل َأ }

ًا ٰـف َل ِت ِه اخْ ِفي ْا  ُدأو َوجَ َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  َكانَ مِنْ عِن ْو  َل َأو َءانَ  ُقرْ ْل ّبرُأونَ ا َد َت َي
ًا} ِثير ٰـبِ}، أولهذا قال تعالى: َك َب ْل َل ْا ا ُلو ْأو ُأ ِإلّ  ّكرُ  ّذ َي َأومَا   أي إنما{

يفهم أويعقل أويتدبر المعاني على أوجهها أأولو العقول السليمة
.)11أوالفهوم المستقيمة "

 أوفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تل رسول
َو  :الله صلى الله عليه أوسلم ُه ِذٱ{ ْيكَ يّۤل َل َع َأنزَلَ  َتابَٱ  ِك ْنهُْل  مِ

ُأمّ  ُهنّ  َكمَاتٌ  َياتٌ مّحْ َتابِٱآ ِك ِذينَ فيْل ّل َأمّا ا َف َهاتٌ  ِب َتشَا ُأخَرُ مُ َأو  
ْنهُ  َبهَ مِ َتشَا ُعونَ مَا  ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهمْ زَ ِب ُلو َءٱُق َغا ِت ِةٱ ْب َن ْت ِف َأوْل َءٱ  َغا ِت ِهْب ِل ِأوي ْأ َت  

َلمُ  ْع َي َلهَُأومَا  ِأوي ْأ ِإلّ َت ّلهُٱ  َأول ِفي لرّاسِخُونَٱ  ِمٱ  ْل ِع ِهْل ِب ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي  
ْا  ُلو ْأو ُأ ِإلّ  ّكرُ  ّذ َي َأومَا  َنا  ّب ِد رَ َبابِٱُكلّ مّنْ عِن ْل } قالت: قال رسولَل

إذا رأيتم الذين يتبعون ما" :الله صلى الله عليه أوسلم
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، أوقال"تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
َءٱ{ :المام ابن جرير رأحمه الله في قوله تعالى َغا ِت ِةٱ ْب َن ْت ِف :}ْل

"معناه: إراداة الشبهات أواللبس. فمعنى الكلم إذا: فأما الذين
ْيفٌ عنه، فيت َأوأَح ّق  عون من آي الكتاببفي قلوبهم ميل عن الح

ما تشابهت ألفاظه، أواأحتمل صرفه في أوجوه التأأويلت،
باأحتماله المعاني المختلفة إراداة اللبس على نفسه أوعلى

ّق غيره، اأحتجاجا به على باطله الذي مال إليه قلبه دأون الح
 فأأوضحه بالمحكمات من آي كتابه.،الذي أبانه الله

أوهذه الية أوإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل
الشرك، فإنه معنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة، فمال

قلبه إليها، تأأويلً منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم أحاجّ به
أوجادل به أهل الحقّ، أوعدل عن الواضح من أدلة آيه

ّق من المحكمات إراداة منه بذلك اللبس على أهل الح
المؤمنين، أوطلبا لعلم تأأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من

كان، أوأيّ أصناف البدعة كان من أهل النصرانية كان أأو
اليهودية أأو المجوسية، أأو كان سبئيا، أأو أحرأوريا، أأو قدريا، أأو

.)11جهميا"
أوأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في
الخوارج: "يؤمنون بمحكمه أويهلكون عند متشابهه"، أوقد عزر

عمر رضي الله عنه بالضرب صبيغ بن عسل لنه كان يسأل
 أوأمر أل يجالس.،عن متشابه القرآن

أوقول عمر رضي الله عنه "أوأحكم الئمة المضلين" أي المراء
 الذين إذا استولوا على البلد أفسدأوا فيها،،من أهل الضلل

أوأضلوا الناس، أوصدأوهم عن السلم، قال ابن أبي العزالحنفي
"فالملوك الجائراة يعترضون على الشريعة: رأحمه الله

بالسياسات الجائراة أويعارضونها بها، أويقدمونها على أحكم الله
أورسوله، أوأأحبار السوء أوهم العلماء الخارجون عن الشريعة

بآرائهم أوأقيستهم الفاسداة المتضمنة تحليل ما أحرم الله
أورسوله أوتحريم ما أباأحه الله، أواعتبار ما ألغاه أوإلغاء ما

 أونحو ذلك، أوالرهبان، أوإطلق ما قيده أوتقييد ما أطلقه،اعتبره
أوهم جهال المتصوفة المعترضون على أحقائق اليمان أوالشرع
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بالذأواق أوالمواجيد أوالخيالت أوالكشوفات الباطلة الشيطانية
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، أوإبطال دينه الذي شرعه

على لسان نبيه صلى الله عليه أوسلم، أوالتعوض عن أحقائق
.)11اليمان بخداع الشيطان أوأحظوظ النفس

أوأما المؤمنون بالله تبارك أوتعالى, الذين يؤمنون بأن الله
ْلما}تعالى  ٍء عِ ُكلّ شَيْ َع  َأوسِ ِكمِينَ}، أوأنه { ْلحَا َكمُ ا َأأْح ، أوأنه{

ِكمِينَ} ْلحَا ْيرُ ا ِلينَ}، أوأنه تبارك أوتعالى {خَ َفاصِ ْل ْيرُ ا ، أوأنه{خَ
َأرْأَحمُ الرّاأِحمِينَ} ، أوأن أأحكامه تبارك أوتعالى مشتملة على{

العلم أوالحكمة أوالرأحمة أوالعدل، فل يعارضون أأحكامه بآرائهم
أوعقولهم القاصراة، أأو بشبهة أأو شهواة، بل ينقادأون لمر الله

ْاظاهرا أوباطنا، أويقولون كما أخبر الله تعالى عنهم:  ُلو َقا َأو }
ْلمَصِيرُ} ْيكَ  َل ِإ َأو َنا  ّب َنكَ رَ ْفرَا ُغ َنا  ْع َط َأ َأو َنا  ْع ّنمَا، أوقال تعالى: ٱسَمِ ِإ }

َأن ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َأورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ْا  ُع ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْولَ ا َق وَۤكانَ 
ِلحُونَ} ْلمُفْ ُهمُ ا ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأو َنا  ْع َط َأ َأو َنا  ْع ْا سَمِ ُلو .َيقُو

فإن أأحكام الله تعالى كلها أحق أوعدل، أوما خالفها فهو كفر
َأأْحسَنُأوظلم، أوقد قال تعالى:  َأومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ ا َفحُ َأ )

ُنونَ} ِق ُيو ٍم  ْو َق ًا ل ْكم ِه أُح ّل َأومَنْ :، أوقال تعالىمِنَ ال ِه  ّل ل َغةَ  ْب ٱ{صِ
ِبدأونَ} َعا َلهُ  َنحْنُ  َأو َغةً  ْب ِه صِ ّل ل ِإنّ، أوقال تعالى: ٱَأأْحسَنُ مِنَ  }

ِذينَ ّل ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ َبشرُ ا ُي َأو َومُ  ْق َأ ِهيَ  ِتي  ّل ِل ِدي  ْه ِي ُقرْآنَ  ْل َذا ا ٰـ َه
ًا} ِبير َك ًا  َأجْر ُهمْ  َل َأنّ  ِلحَاتِ  ُلونَ الصّا ْعمَ ، فالقرآن يهدي للتيَي

هي أقوم أوأعدل أوأصوب في جميع القوال أوالعمال
أوالسياسات أوشؤأون الحيااة، أومن ظن أولو في مسألة أواأحداة
أن في أأحكام الله تعالى أحيف فقد كفر بالله تعالى، أوقد قال

ٌقتعالى:  ِري َف ّلىٰ  َو َت َي ُثمّ  َنا  ْع َط َأ َأو ِبالرّسُولِ  َأو ِه  ّل ِبال ّنا  ُلونَ آمَ ُقو ِي َأو }
ِه ّل َلى ال ِإ ْا  ُع ُد َذا  ِإ َأو ِنينَ.  ْؤمِ ْلمُ ِبا ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأومَآ  ِلكَ  ٰذ ِد  ْع َب ُهمْ مّن  ْن وۤمّ

ُهمُ ّل ُكنْ  َي ِإن  َأو ِرضُونَ.  ْع ُهمْ مّ ْن ٌق مّ ِري َف َذا  ِإ ُهمْ  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َأورَسُو
َأمْ ْا  ُب َتا ِم ارْ َأ ِهمْ مّرَضٌ  ِب ُلو ُق ِفي  َأ ِنينَ.  ْذعِ ِه مُ ْي َل ِإ ْا  ُت ْأ َي ّق  ْلحَ وۤا وۤ

ُهمُ ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َبلْ  ُلهُ  َأورَسُو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  َيحِيفَ ال َأن  ُفونَ  َيخَا
ِلمُونَ ) ّظا  فمن أأوصاف المنافقين الذين نفى الله تعالىال

عنهم اليمان في هذه اليات ظنهم الحيف في أحكم الله تعالى
أورسوله صلى الله عليه أوسلم.
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:ضلل وحيرة الكفار والمنافقين
َأرشد الله تعالى عباده إلى تدبر القرآن فقال تعالى  َفل َأ }

ًا ِتلفَ خْ ِه  ِفي ْا  ُدأو َوجَ َل ِه  ّل ل ِر  ْي َغ ِد  َكانَ مِنْ عِن ْو  َل َأو ُقرْآنَ  ْل ّبرُأونَ  َد َت ٱَي ٱ ٱ
ًا} ِثير ، أوبين تعالى أن القرآن ليس فيه تناقض أوتفاأوتَك

 أولو كان من عند غير، لنه من عند الله تبارك أوتعالى،أوتعارض
الله كما يزعم المشركون المفترأون لوجدأوا فيه تناقضا

أواختلفا كثيرا.
فالقرآن ل تتناقض أول تتعارض أأحكامه أوأخباره، فأأحكامه كلها

 أول يزيدها،عدل، أوأخباره كلها صدق، فهي مطابقة للواقع
كتشافات العلمية إل تصديقا، أوبعكس ذلكامرأور الأوقات أوال

 فإن ما،من يكذب في أخباره، أويتكلم بمجرد الخرص أوالظن
افتراه ل بد أن يظهر أوينجلي لتناقضه أومصادمته للواقع.

ختلف أوالتشعب، أوهذا دليلاأوالية تدل على أن الباطل كثير ال
على فساده أوضلل أهله أوأحيرتهم، أولهذا يفرد الله تعالى

سبيله إذا ذكره في كتابه أويعدد سبل الضللة لكثرتها أواختلفها.
 كما،فكل من كذب بالحق فهو في ضلل أوأحيراة أواضطراب

ِريجٍ} :قال تعالى ٍر مّ َأمْ ِف  ُهمْ  َف ُهمْ  َء َلمّا جَآ ْلحَق  ِب ْا  ُبو ّذ َك َبلْ  يۤ{ ،ٱ
َلفِي : أوكما قال تعالى،أي مختلف أوملتبس أومضطرب ُكمْ  ّن ِإ }

ِفكَ} ُأ ْنهُ مَنْ  َع َفكُ  ْؤ ُي ِلفٍ.  َت ْولٍ مّخْ ْا :، أوقال تعالىَق ُعو ْد َن َأ ُقلْ  }
ْذ ِإ َد  ْع َب َنا  ِب َقا ْع َأ َلىٰ  َع ّد  ُنرَ َأو َنا  َيضُرّ َأولَ  َنا  ُع َف َين ِه مَا لَ  ّل ل ُدأونِ  ٱمِن 
َلهُ ْيرَانَ  َلرْضِ أَح ِفي  ِطينُ  َيا لشّ ْتهُ  َو ْه َت سْ ِذي  ّل َك ّلهُ  ل َنا  َدا ٱَه ٱ ٱ ٱ ٱ

ٰى َد ُه ْل َو  ُه ِه  ّل ل َدى  ُه ِإنّ  ُقلْ  َنا  ِت ْئ َدى  ُه ْل َلى  ِإ َنهُ  ُعو ْد َي ٱَأصْحَابٌ  ٱ ٱ ٱ
َلمِينَ} َعا ْل ِلرَب  ِلمَ  ُنسْ ِل َنا  ُأمِرْ :أوقال تعالى عن المنافقينٱَأو

ِللِ ُيضْ َأومَن  ِء  ُؤل ٰـ َه َلى  ِإ َأولَ  ِء  ُؤل ٰـ َه َلىٰ  ِإ ِلكَ لَ  ٰذ ْينَ  َب ِبينَ  َذ ْب َذ ا{مّ
ۤ

ا
ۤ

ِبيلً} َلهُ سَ َد  َتجِ َلن  َف ّلهُ   "يعني:، قال المام ابن كثير رأحمه اللهٱل
المنافقين محيرين بين اليمان أوالكفر، فل هم مع المؤمنين

ًا، بل ظواهرهم مع ًا أوباطن ًا أول مع الكافرين ظاهر ًا أوباطن ظاهر
المؤمنين أوبواطنهم مع الكافرين، أومنهم من يعتريه الشك،

:، أوقال تعالى)11فتاراة يميل إلى هؤلء أوتاراة يميل إلى أأولئك"
َذآ ِإ َأو ِه  ِفي ْا  ْو ُهمْ مّشَ َل َء  َأضَآ ّلمَا  ُك ُهمْ  ْبصَارَ َأ َطفُ  َيخْ ُق  َبرْ ْل ُد  َكا َي ٱ{

ْا} َقامُو ِهمْ  ْي َل َع َلمَ  ْظ  أي أوقفوا أحائرين، فهؤلء الحيارى الضللَأ

العظيم القرآن تفسير )11
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ل يعقلون، أوفي تيههم يتخبطون، أوالعجب أنهم يدعون
 أوهم في ظلمات الكفر أوالشك،لنفسهم العقل أوالذكاء

أحائرأون، فل يميزأون الحق من الباطل، فالحسن ما تستحسنه
عقولهم، أوالقبيح ما تستقبحه عقولهم المتناقضة المختلفة، أول
يبصر العبد الحقائق، أوينجلي له الحق من الباطل، أويخرج من
تيه الظلمات إل بنور الوأحي،أول يحيى بعد أن كان ميتا بسبب

ُه :كفره إل باليمان، كما قال تعالى َنا ْي َي َأأْح َف ًا  ْيت َكانَ مَ َأو مَن  َأ }
ُلمَاتِ ّظ ل ِفي  ُلهُ  َث َكمَن مّ ّناسِ  ل ِفي  ِه  ِب َيمْشِي  ًا  ُنور َلهُ  َنا  ْل َع ٱَأوجَ ٱ

ُلونَ} ْعمَ َي ْا  ُنو َكا ِرينَ مَا  ِف َكا ْل ِل ّينَ  ِلكَ زُ َذ َك َها  ْن ِرجٍ مّ ِبخَا ْيسَ  ، قالَل
 أحدثني المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثني:ابن جرير

َكانَ معاأوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس َأو مَن  َأ }
ُه} َنا ْي َي َأأْح َف ًتا  ْي ُنورًا يعني من كان كافرا فهديناهمَ َلهُ  َنا  ْل َع َأوجَ }

ّناسِ} ِفي ال ِه  ِب  يعني بالنور القرآن من صدق به أوعملَيمْشِي 
ُلمَاتِ} به ّظ ِفي ال ُلهُ  َث َكمَن مّ  يعني بالظلمات الكفر أوالضللة{
َأو مَن :أوأخرج عبد بن أحميد أوغيره عن قتاداة في قوله"،  َأ }

ّناسِ} ِفي ال ِه  ِب َيمْشِي  ُنورًا  َلهُ  َنا  ْل َع َأوجَ ُه  َنا ْي َي َأأْح َف ًتا  ْي  قال"َكانَ مَ
 أوإليها، أوبها يأخذ، أوبها يعمل،هذا المؤمن معه من الله بينة

ِرجٍ أوهو كتاب الله ،ينتهي ِبخَا ْيسَ  َل ُلمَاتِ  ّظ ِفي ال ُلهُ  َث َكمَن مّ }
َها} ْن  ل، مثل الكافر في ضللته متحير فيها متسكع فيها: قالمّ

ًا:  أوقال تعالىيجد منها مخرجا أول منفذا "، ّب ِك َيمْشِي مُ َفمَن  َأ }
ٍم} َتقِي َلى صِرَاطٍ مّسْ َع ًا  ّي ِو َيمْشِي سَ َأمّن  َدى  ْه َأ ِه  ِه َأوجْ َلى  ،َع

َلى: أوقال تعالى ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهمْ مّنَ ال ِرجُ ُيخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِليّ ا َأو ّلهُ  {ال
َلى ِإ ِر  ّنو ُهمْ مّنَ ال َن ِرجُو ُيخْ ُغوتُ  ّطا ُهمُ ال ُؤ َيآ ِل ْأو َأ ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل َأوا ِر  ّنو ال

ُدأونَ} ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َلـ ْأو ُأ ُلمَاتِ  ّظ أوغيرها منال
اليات.

لقد خلق الله تعالى للكفار أوالمنافقين السمع ليسمعوا به آياته
تبارك أوتعالى أوالمواعظ، أوخلق لهم البصار ليبصرأوا بها آياته،

أوخلق لهم أفئداة ليعقلوا بها ما فيه صلأحهم أونفعهم، أولكنهم
لم يستعملوا ما أعطاهم الله تعالى في طاعته، أوإنما

ْد : كما قال تعالى،استعملوها في الجحد بآيات الله َق َل َأو }
ًاة َد ِئ ْف َأ َأو ًا  ْبصَار َأ َأو ًا  ُهمْ سَمْع َل َنا  ْل َع َأوجَ ِه  ِفي ُكمْ  ّنا ّك ِإن مّ ِفيمَآ  ُهمْ  َنا ّك مَ
ْذ ِإ ٍء  ُهمْ مّن شَيْ ُت َد ِئ ْف َأ َأولَ  ُهمْ  ْبصَارُ َأ َأولَ  ُهمْ  ُع ُهمْ سَمْ ْن َع َنى  ْغ َأ َفمَآ 

ُئونَ} ِز ْه َت َيسْ ِه  ِب ْا  ُنو َكا ِبه مّا  َق  َأوأَحا ِه  ّل َياتِ ال ِبآ ُدأونَ  َيجْحَ ْا  ُنو ،َكا
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فدلت الية على أن الكفار من النصارى أواليهود أوغيرهم من
سائر الملل الكافراة أوالمرتدين أوالمنافقين الذين يجحدأون

بآيات الله تعالى أنهم لم ينتفعوا بما جعل الله لهم من السمع
ًا منَ :أوالبصار أوالفئداة، أوقال تعالى ِثير َك ّنمَ  َه ِلجَ َنا  ْأ َذرَ ْد  َق َل َأو }

ْبصِرُأونَ ُي ُينٌ لّ  ْع َأ ُهمْ  َل َأو َها  ِب ُهونَ  َق ْف َي ُلوبٌ لّ  ُق ُهمْ  َل ْنسِ  ِل َأو ٱْلجِن  ٱ
َأضَلّ ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل َك ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َهآ  ِب ُعونَ  َيسْمَ َذانٌ لّ  ُهمْ آ َل َأو َها  ٱِب

ُلونَ} ِف َغا ْل ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو َههُ :، أوقال تعالىٱُأ ٰـ َل ِإ َذ  ّتخَ ْيتَ مَنِ  َأ َأرَ ٱ{
ُعونَ َيسْمَ ُهمْ  َثرَ ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  َأمْ  ِكيلً.  َأو ِه  ْي َل َع ُكونُ  َت َأنتَ  َف َأ ُه  َوا َه

ِبيلً} َأضَلّ سَ ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل َك ِإلّ  ُهمْ  ِإنْ  ُلونَ  ِق ْع َي ْأو  :، أوقال تعالىٱَأ
َذانٌ ْأو آ َأ َهآ  ِب ُلونَ  ِق ْع َي ُلوبٌ  ُق ُهمْ  َل ُكونَ  َت َف َلرْضِ  ِفي  ْا  َيسِيرُأو َلمْ  َف َأ ٱ{

ِتي ّل ُلوبُ  ُق ْل ْعمَىٰ  َت ِكن  ٰـ َل َأو ْبصَارُ  َل ْعمَى  َت َها لَ  ّن ِإ َف َها  ِب ُعونَ  ٱَيسْمَ ٱ ٱ
ِر} ُدأو لصّ ِذي :، أوقال تعالىٱِفي  ّل َثلِ ا َكمَ ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل َثلُ ا َأومَ }

َ ُهمْ ل َف ُعمْيٌ  ْكمٌ  ُب ًء صُمّ  َدآ ِن َأو ًء  َعآ ُد ِإلّ  ُع  َيسْمَ ِبمَا لَ  ُق  ِع ْن َي
ُلونَ} ِق ْع ِف :، أوقال تعالىَي ّنا  ُك ِقلُ مَا  ْع َن ْأو  َأ ُع  َنسْمَ ّنا  ُك ْو  َل ْا  ُلو َقا َأو يۤ{

ِر} ِعي لسّ ، فدلت اليات على أن الكفار أوالمرتدينٱَأصْحَابِ 
أوالمنافقين الذين يعارضون الكتاب أوالسنة بعقولهم الفاسداة
أنهم ل يعقلون، أوأن عقولهم الفاسداة قد ارتكست بهم أحتى

أصبحوا أضل من النعام، أودلت على أن المر ليس كما
يزعمون من كونهم من أأولي العقول أوالفهام،بل هم أهل

أهواء قد اتخذأوا أهواءهم إلها يعبدأونه من دأون الله تعالى .
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باب: مزايا الشريعة أومقاصدها

تتميز الشريعة السلمية بمزايا تختلف فيها اختلفا كامل عن
جميع القوانين أوالنظمة التي هي من تشريع البشر، أومن هذه

المزايا: 

:أول: أن الشريعة السلمية من عند الله تعالى
 أوفيه علمه تبارك أوتعالى،،فالقرآن كلم الله أنزله الله تعالى

ِكنِ كما قال الله تعالى:  ٰـ ّل ّلهُٱ{ َلهُل َأنزَ ْيكَ  َل ِإ َأنزَلَ  ِبمَآ  ُد  َه َيشْ  
َأو ِه  ْلمِ ِع َكةُٱِب ِئ اْلمَل

ۤ
ِب َفىٰ  َك َأو ُدأونَ  َه َيشْ ِهٱ  ّل ًا}ل ِهيد ، قال ابن أبي شَ

 أحدثنا علي بن الحسين ثنا الحسن بن سهل الجعفري:أحاتم
 أحدثنا عمران بن عيينة أحدثنا عطاء: قال،أوعبد الله بن المبارك

، أقرأني أبو عبد الرأحمن السلمي القرآن:بن السائب قالا
، قد أخذت علم الله:أوكان إذا قرأ عليه أأحدنا القرآن قال

ِه : ثم قرأ،فليس أأحد اليوم أفضل منك إل بعمل ْلمِ ِع ِب َلهُ  َأنزَ }
َكةُٱَأو ِئ اْلمَل

ۤ
ِب َفىٰ  َك َأو ُدأونَ  َه َيشْ ِهٱ  ّل ًا}ل ِهيد . شَ

َف ُكمْ  َل ْا  ُبو َتجِي َيسْ ّلمْ  ِإن  َف ْاٱأوقال تعالى: { َلمُ ِموْۤع ْل ِع ِب ِزلِ  ُأن ّنمَآ  َأ  
ِهٱ ّل ِلمُونَ}. ل ُتمْ مّسْ َأن َهلْ  َف َو  ُه ِإلّ  ٰـهَ  َل ِإ َأن لّ  َأو  

 أوهو تبارك أوتعالى خالق الخلق، أوهو أعلم بما فيه صلأحهم
،أوطهارتهم أواستقامة أأحوالهم أوسعادتهم في الدنيا أوالخراة

َو أوقد قال الله تعالى:  ُه َأو َق  َل َلمُ مَنْ خَ ْع َي َألَ  ِطيفُٱ{ ّل ِبيرُٱ ل ،}ْلخَ
ِم أوقال تعالى:  َأ َلمُ  ْع َأ ُتمْ  ْن َأ َأ ُقلْ  ّلهُٱ{ ِتبَ، أوقال تعالى: }ل ُك }

ُكمُ  ْي َل َتالُٱَع ِق ْيرٌْل َو خَ ُه َأو ًا  ْيئ ْا شَ ُهو ْكرَ َت َأن  َعسَىٰ  َأو ُكمْ  ّل ٌه  ُكرْ َو  ُه َأو  
َأو ُكمْ  ّل َو شَرّ  ُه َأو ًا  ْيئ ْا شَ ّبو ُتحِ َأن  َعسَىٰ  َأو ُكمْ  ّلهُٱّل َل ُتمْ ل ْن َأ َأو َلمُ  ْع َي  

َلمُونَ} ْع ِه عِلمٌ :أوقال تعالى ،َت ِب ُكم  َل ِفيمَا  ُتمْ  ِء أَحاجَجْ ُؤل َه ُتمْ  ْن َأ {ه
ِه علم أوالله يعلم أوأنتم ل ِب ُكمْ  َل ْيسَ  َل ِفيمَا  ُتحَآجّونَ  ِلمَ  َف

َلمُونَ} ْع َ :، أوقال تعالىَت َفل ُهنّ  َل َأجَ ْغنَ  َل َب َف َء  ّنسَآ ُتمُ ال ْق ّل َط َذا  ِإ َأو }
ِلكَ ْعرُأوفِ ذ ْلمَ ِبا ُهمْ  َن ْي َب ْا  ْو َترَاضَ َذا  ِإ ُهنّ  َأواجَ َأزْ ِكحْنَ  َين َأن  ُهنّ  ُلو ْعضُ َت

َكى َأزْ ُكمْ  ِل ِر ذ ِم الخِ ْو َي ْل َأوا ِه  ّل ِبال ْؤمِنُ  ُي ُكمْ  َكانَ مِن ِه مَن  ِب َعظُ  ُيو
َلمُونَ} ْع َت ُتمْ لَ  ْن َأ َأو َلمُ  ْع َي ّلهُ  َأوال َهرُ  ْط َأ َأو ُكمْ  َو، أوقال تعالى: َل ُه }

ُكمْ مّنَ  َأ َأنشَ ْذ  ِإ ُكمْ  ِب َلمُ  ْع ُطونَِلرْضِٱَأ ُب ِفي  ّنةٌ  َأجِ ُتمْ  َأن ْذ  ِإ َأو  
ِبمَنِ  َلمُ  ْع َأ َو  ُه ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ّك ُتزَ َفلَ  ُكمْ  ِت َها ٱُأمّ َقىٰوۤ ، فالله تعالى}ّت
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 أول يحيط الخلق بشيء من علمه إل،قد أأحاط بكل شيء علما
َلهُ بما شاء أن يعلمهم، قال تعالى:  َأنزَ ُقلْ  ِذيٱ{ َلمُ ّل ْع َي لسّرّٱ 

َأواتِٱِفي  َأولسّمَا ًا}َلرْضِٱ  ًا رّأِحيم ُفور َغ َكانَ  ّنهُ  ِإ ، أوقال تعالى: 
َء} ِبمَا شَآ ِإلّ  ِه  ْلمِ ٍء مّنْ عِ ِبشَيْ ُطونَ  ُيحِي َأولَ  ُقل، أوقال تعالى: { }

َكانَ  ْو  َبحْرُٱّل َد ْل ِف َن َل ّبي  ِلمَاتِ رَ َك ّل ًا  َداد َبحْرُٱ مِ َدْل َف َتن َأن  ْبلَ  َق  
ًا} َدد ِه مَ ِل ْث ِبمِ َنا  ْئ ْو جِ َل َأو ّبي  ِلمَاتُ رَ ِفي، أوقال تعالى: َك ّنمَا  َأ ْو  َل َأو }

َأوَلرْضِٱ ْقلمٌَ  َأ ٍاة  َبحْرُٱ مِن شَجَرَ ٍر مّاْل ْبحُ َأ َعةُ  ْب ِه سَ ِد ْع َب ُه مِن  ّد َيمُ  
ِلمَاتُ  َك َدتْ  ِف ِهٱَن ّل ِإنّ ل ّلهَٱ  ِكيمٌ}ل ِزيزٌ أَح َع ، أوفي قصة موسى 

" جاء عصفور فوقع على أحرف السفينةعليه السلم مع الخضر
 فقال له الخضر: ما علمي أوعلمك من،فنقر في البحر نقراة

 أخرجهعلم الله إل مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر"
البخاري أومسلم أواللفظ للبخاري.

أوأما الناس فهم ضعفاء في علومهم أوإدراكهم، بل هم ل
 كما قال تعالى:،يعلمون أحقيقة الرأواح التي في أبدانهم

َعنِ { َنكَ  ُلو َأ َيسْ ُقلِ لرّأوحِٱَأو ُتم مّنلرّأوحُٱ  ِتي ُأأو َأومَآ  ّبي  ِر رَ َأمْ  مِنْ 
ِمٱ ْل ِع ِليلً}ْل َق ِإلّ   "أي أوما:، قال المام ابن كثير رأحمه الله 

أطلعكم من علمه إل على القليل، فإنه ل يحيط أأحد بشيء من
علمه إل بما شاء تبارك أوتعالى، أوالمعنى أن علمكم في علم

الله قليل، أوهذا الذي تسألون عنه من أمر الرأوح مما استاثر به
تعالى أولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إل على القليل

.)11من علمه تعالى "
أو أما القوانين الوضعية فهي ناقصة أوقاصراة لنقص أوقصور

عقول البشر عن الأحاطة بمصالحهم، مع ما تشتمل عليه هذه
أوالضللت، أوالعصبية القوانين من الكفر، أوالهواء، أوالشهوات،

لفئة أأو قوم، أوالجهل، لصدأورها ممن اتصف بهذه الأوصاف
أواصطبغ بها.

ثانيا: تحقيق العبودية لله تعالى وتزكية النفوس
:  وطهارتها

إن الشريعة السلمية جاءت لتحقيق عبودية الله أوتزكية
النفوس أوصلأحها، أوطهارتها من الشرك أوالفواأحش أومساأوىء

ْقتُ الخلق، قال الله تعالى:  َل َأومَا خَ َأوْلجِنّٱ{ ِّلنسَٱ  ِإل  
العظيم القرآن تفسير )11
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ُدأونِ} ُب ْع َي ْد مَنّ ، أوقال تعالى: ِل َق َل ّلهُٱ{ َلى ل َع ِنينَٱ  َعثَْلمُؤمِ َب ْذ  ِإ  
ُهمُ َعلمُ ُي َأو ِهمْ  ُيزَكي َأو ِه  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِهمْ رَسُولً منْ  ِفي

َتابَٱ ِك َأوْل ْكمَةَٱ  ِبينٍ}ْلحِ ِفي ضَللٍ مّ َل ْبلُ  َق ْا مِن  ُنو َكا ِإن  َأو ، أوقال 
"إنما بعثت لتمم صالح الخلاق" :صلى الله عليه أوسلم

رأواه أأحمد.
أوقد أمر الله بالصلاة أوبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء

ِم أوالمنكر، فقال تعالى:  ِق َأ َأو َاةٱ{ َ ِإنّ لصّل َاةٱ  َ َعنِلصّل َهىٰ  ْن َت  
ِءٱ َفحْشَآ َأوْل ِرٱ  َك ْن ْكرُ ْلمُ ِذ َل َأو ِهٱ  ّل َبرُ}ل ْك َأ ، أو أمر بزكااة المال أوبين 

ْذ مِنْأن فيها طهاراة لهم أوتزكية لنفوسهم، فقال تعالى:  {خُ
َها} ِب ِهمْ  ُتزَكي َأو ُهمْ  َطهرُ ُت َقةً  َد ِهمْ صَ ِل َوا ،، أوأمر الله بالحجابَأمْ

ُهنّأوبين أن فيه طهاراة للقلوب، فقال تعالى:  ُتمُو ْل َأ َذا سَ ِإ َأو }
َف ًا  َتاع ُهنّٱمَ ُلو َأ ُكمْسْ ِب ُلو ُق ِل َهرُ  ْط َأ ُكمْ  ِل ٰذ ِء أِحجَابٍ  َأورَآ  مِن 

ِهنّ} ِب ُلو ُق  أوبين أن،، أوأمر الله تعالى بغض البصر أوأحفظ الفرجَأو
ْا مِنْذلك أزكى للنفوس، فقال تعالى:  ُغضّو َي ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُقلْ ل }

ِإنّ  ُهمْ  َل َكىٰ  َأزْ ِلكَ  ٰذ ُهمْ  ُفرُأوجَ ْا  ُظو َف َيحْ َأو ِهمْ  ِر ْبصَا ّلهَٱَأ ِبمَال ِبيرٌ   خَ
ُعونَ} َن ، أوأمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة،َيصْ

أوبالغسل من الجنابة، أوالتيمم إذا عدم الماء، أوبين أنه لم
يشرع ذلك للتضييق عليهم، أوإنما أمرهم بذلك ليطهرهم أوليتم
نعمته عليهم, أولعلهم أن يشكرأوا الله تعالى على نعمه، فقال

َها تعالى:  ّي َأ َيا  ِذينَٱ{ َلى ّل ِإ ُتمْ  ُقمْ َذا  ِإ ْا  ُنو ِاةٱ آمَ ْاٱ فلصّل ُلو ْغسِ
َلى  ِإ ُكمْ  َي ِد ْي َأ َأو ُكمْ  َه ِفقِٱُأوجُو َأوْلمَرَا ْاٱ  ُكمْمْسَحُو َل َأرْجُ َأو ُكمْ  ُؤأوسِ ِبرُ  

َلى  َبينِٱِإ ْع َك َفْل ًا  ُنب ُتمْ جُ ُكن ِإن  َأو ْاٱ  ّهرُأو َلىّٰط َع ْأو  َأ ُتم مّرْضَ  ُكن ِإن  َأو ىۤ 
ٍرسَ ُكمْ منَ َف ْن ٌد م َأأَح َء  ْأو جَآ َأ ِئطِٱ  َغا ُتمُ ْل ْأو لمََسْ َأ َءٱ  َلمْلنسَآ َف  

َف ًا  َطيب ًا  ِعيد ْا صَ َيمّمُو َت َف ًء  ْا مَآ ُدأو ْاٱَتجِ ُكمْمْسَحُو ِدي ْي َأ َأو ُكمْ  ِه ُوجُو ِب  
ُد  ِري ُي ْنهُ مَا  ّلهُٱم ُكمْل َطهرَ ُي ِل ُد  ِري ُي ِكن  ٰـ َل َأو ُكم منْ أَحرَجٍ  ْي َل َع َعلَ  َيجْ ِل  

ُكرُأونَ} َتشْ ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ْي َل َع َتهُ  ْعمَ ِن ِتمّ  ُي ِل .َأو
أو أما القوانين الوضعية فل تعوّل على طهاراة النفوس أوزكاتها،

أوليس من أهدافها صلح المجتمع أواستقامته أوطهارته من
المنكرات، بل تحمي هذه القوانين أنواع الكفر، أوالفسوق،

نحطاط الخلقي، مما جعل المجتمعات التي تتحاكم إليهااأوال
تعاني من شيوع الكفر أوالرذيلة أوالفواأحش، أو من تفكك

السراة أوالمجتمع.
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 فالقوانين الوضعية قائمة على الكفر بالله أوالعراض عن دينه،
أولهذا فليس من أهدافها استقامة العباد على طاعة الله تعالى

أوتزكيتهم، بل غايتها أواأحداة أوهي تحصيل المتعة بأنواعها
َأوأوالكل، كما قال تعالى:  ِذينَٱ{ َكمَاّل ُلونَ  ُك ْأ َي َأو ُعونَ  ّت َتمَ َي ْا  َفرُأو َك  

ُكلُ  ْأ َعامُٱَت ْن َأوَل ّنارُٱ  ُهمْ}ل ّل ًوى  ْث . مَ
 كالتمتع بالموال،:أوالتمتع عام فيشمل جميع أنواع التمتع

أواللباس، أوالمركب، أوالبيت، أوالتمتع بارتكاب الفواأحش
أوالمعاصي، أومن صور التمتع تمتع أحكامهم الطغااة بالعلو في
الرض، أواأحتلل بلد الخرين، أونهب خيراتهم، أوغيرها الكثير

من صور التمتع التي جاءت قوانينهم أوأنظمتهم الوضعية
بتحصيلها، أوتنميتها، أوأحمايتها من التهديدات أوالمنغصات.

نحطاط قوانينهم الوضعية في أهدافها أناأومن المثلة على 
هذه القوانين ل تحمي الضرأورات الخمس التي جاء السلم

بحفظها، أوهي: الدين أوالعرض أوالنفس أوالمال أوالعقل.
فل يحافظون على الدين أوالعرض أوالعقل، لن المحافظة عليها

تعني أن يحال بينهم أوبين كفرهم أوشهواتهم،أو أما ضرأورتا
النفس أوالمال فهم ل يحافظون عليها المحافظة العادلة التي
جاء بها السلم، أوإنما يحمون هاتين الضرأورتين أحماية ضالة

ناقصة بما يتوافق مع رفاهيتهم أوشهواتهم أوتمتعهم في أحياتهم
الدنيا، أويسنون لذلك القوانين الجائراة.

أوأما السلم فقد جاء بالمحافظة على هذه الضرأورات الخمس
التي ل صلح للعباد أول سعاداة لهم في الدنيا أوالخراة إل

بالمحافظة عليها، فشرع الله تعالى المر بالمعرأوف أوالنهي
عن المنكر، أوالجهاد في سبيل الله، أوأحد الرداة أوغيرها من

الأحكام لحفظ ضرأوراة الدين، أوشرع سبحانه أوتعالى أحد الزنى
أوالقذف للمحافظة على العراض، بل جاءت الشريعة بتحريم

جميع الوسائل الموصلة أوالمقربة إلى الزنى كالنظر إلى
النساء الجنبيات، أوالخلواة بالجنبية، أوسفر المرأاة أوأحدها،

أومس المرأاة الجنبية، أواختلط النساء بالرجال، أوالتبرج
ِهمْأوالسفور كما قال تعالى:  ِر ْبصَا َأ ْا مِنْ  ُغضّو َي ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُقلْ ل }

ُهمْ} َل َكىٰ  َأزْ ِلكَ  ٰذ ُهمْ  ُفرُأوجَ ْا  ُظو َف َيحْ .َأو
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َها  أوقال تعالى:  ّي أ
َ ٰي ِبيّٱ{ ّن ِء ل ِنسَآ َأو ِتكَ  َنا َب َأو َأواجِكَ  َلزْ ُقل  ِنينَٱ  ْؤمِ ْلمُ

َكانَ َأو ْينَ  َذ ْؤ ُي َفلَ  ْفنَ  ْعرَ ُي َأن  َنىٰ  ْد َأ ِلكَ  ٰذ ِهنّ  ِب ِبي َ ِهنّ مِن جَل ْي َل َع ِنينَ  ْد ُي
ّلهُٱ ًا}ل ًا رّأِحيم ُفور َغ  .

َبرّجَ أوقال تعالى:  َت َبرّجْنَ  َت َأولَ  ُكنّ  ِت ُيو ُب ِفي  َقرْنَ  َأو ِةٱ{ ّي ِل ِه ْلجَا
َلىٰٱ .}ُلأو

ُهمَاأوقال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى:  َدا ِإأْح ْتهُ  َء َفجَآ }
َلى  َع ٍءٱَتمْشِي  َيآ ِتحْ "جاءت تمشي على استحياء قائلة:  قال}سْ

بثوبها على أوجهها ليست بسلفع من النساء، أولجة خراجة"
 هذا إسناد صحيح، أوالسلفع،رأواه ابن أبي أحاتم. قال ابن كثير

من النساء السليطة الجريئة.
يا علي ل تتبع النظرة" أوقال صلى الله عليه أوسلم لعلي: 

 رأواه" وليست لك الخرة، فإن لك الولى،النظرة
الترمذي أوأبو داأود.

ّلى اللهُ ِه صَ ّل ْلتُ رَسُولَ ال َقالَ: سأ ْنهُ  ّله ع ِرير رضي ال َعنْ جَ َأو  
َقال َف ِاة  ِر الفجأ َظ َن َعنْ  ّلم  ِه أوسَ ْي َل  رأواه"اصْرِفْ بصَرَك": َع

مسلم.
أو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

 فقال"إياكم والدخول على النساء" :عليه أوسلم قال
. رأواه"الحمو الموت" : قال؟ أرأيت الحمو:رجل من النصار
البخاري أومسلم.

ّلى اللهُ ّله صَ ُهما أنّ رسُول ال ْن ّله ع ّباسٍ رضي ال َعن ابنِ ع َأو  
َقال ّلم  ِه أوسَ ْي َل ِبامْرأةٍ إلَّ مَعَ ذِي" :َع ُكمْ  ُد ُلوَنّ أح َيخْ ل 

ٍم ٌق عليه ."مَحْرَ  متف
ّلى اللهُ ّله عنهما أنه سمع النبي صَ أوعن ابنِ عباسٍ رضي ال

ّلم يقولُ  ِه أوسَ ْي َل ُذو"َع ِإل ومَعَهَا  ُلونّ رَجُلٌ بامْرأةٍ  ل يخ
ٍم ِإلّ معَ ذِي محْر ُة  َأ ُتسَافِرُ المرْ ٍم، ول  َلهُ"محْر  فقال 

ْبتُ في ِت ُت ْك ّني ا ِإ ِه إنّ امْرأتي خَرجتْ أحاجّةً، أو ّل رَجُلٌ: يا رسولَ ال
َذا قال  َك َذا أو َك ِاة  ِتكَ"َغزْأو َأ ِلِـقْ فَحُجّ مع امْر ْنط ٌق عليه"ا . متف

لن يطعن في رأس أحدكم"أوقال صلى الله عليه أوسلم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة ل تحل

 رأواه الطبراني أوالبيهقي."له
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؟أل تستحيون أو تغارون"أوعن علي رضي الله عنه قال 
فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في السوااق يزاحمن

 رأواه أأحمد."العلوج
 فإذا خرجت،المرأة عورة"أوقال صلى الله عليه أوسلم 

 رأواه الترمذي أوغيره."استشرفها الشيطان
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َقال رسُولُ ال ْنفَانِ مِنْ أهلِ"أو صِ

ْلبقَرِ َنابِ ا ْذ ّنارِ لمْ أرَهُما: قَوْمٌ معهم سِياطٌ كأ ال
ِنساء كاسياتٌ عارِياتٌ مُمِيلتٌ ّناس، و ِبها ال َيضْرِبونَ 

ْدخٌلنَ َي َلةِ ل  ِئ ُبخْتِ الما ْل ِنمةِ ا َكأسْ ِئلتٌ، رُؤُوسُهُنّ  مَا
ُد مِنْ مسِيرَةِ ُيوجَ َل ْدنَ رِيحَهَا، وإنّ رِيحَهَا  ّنةَ، ول يجِ الج

َذا َك َذا و  رأواه مسلم، فإذا كان هذا الوعيد العظيم على"ك
التبرج أوالتمايل في المشي فكيف بالتمايل فيما هو أعظم فتنة

كتمايل النساء بالرقص أمام الرجال في العراس أوغيرها.
ّلى اللهُ ّله عنه عن النبيّ صَ ّي رضي ال ِر ْد ْلخُ ٍد ا َعنْ أبي سَعي أو

ّلم قال  ِه أوسَ ْي َل ّلهَ"َع ٌة، وإنّ ال ٌة خضِرَ ْلوَ ْنيا حُ ّد إنّ ال
َيا ْن ّد ّتقوا ال ُلونَا. فَا َتعْمَ ْيفَ  َك ُظر  ْن ُكمْ فِيهَاا. في ِلفُ َتخْ مُسْ
َنتْ في َكا ِني إسْرَائيلَ  َب ْتنةِ  َأوّلَ فِ ِإنّ  ّنسَاءِا. فَ ّتقُوا ال وا

 رأواه مسلم."النسَاء
كما جاءت الشريعة بالترغيب في النكاح لما يحصل فيه من

يا" :غض البصر أوأحفظ الفرج، فقال صلى الله عليه أوسلم
،معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

 ومن لم يستطع،فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
 رأواه البخاري أومسلم."فعليه بالصوم فإنه له وجاء

أولحفظ النفس جاءت الشريعة بحرمة اعتداء المسلم على
 أولهذا شرع الله تعالى القصاص،نفسه أأو على أنفس الخرين

في النفس أوالجراح أوالطراف.
أولحفظ المال جاءت الشريعة بحرمة السراف أوالتبذير

أوإضاعة المال، كما جاءت بحرمة العتداء على أموال الخرين
أوعقوبة المعتدين بحد الحرابة، أأو بحد السرقة، أأو التعزير

بحسب نوع العدأوان.
أولحفظ العقل جاءت الشريعة بتحريم الخمر, أوإقامة الحد على

من شربها, أوجاءت بتحريم كل ما يسكر أويفتر كالمخدرات.
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:  ثالثا: تقوى الله في السر والعلن
جاءت الشريعة السلمية باستقامة المؤمنين، أوتقواهم لله في

السر أوالعلن, أحيث يراقب المؤمن ربه في أحركاته أوسكناته
ْأنٍأوفي سره أوجهره, أوقد قال الله تعالى:  ِفي شَ ُكونُ  َت َأومَا  }

ُكمْ ْي َل َع ّنا  ُك ِإلّ  َعمَلٍ  ُلونَ مِنْ  ْعمَ َت َأولَ  ُقرْآنٍ  ْنهُ مِن  ْا مِ ُلو ْت َت َأومَا 
ِفي ٍاة  َذرّ َقالِ  ْث َعن رّبكَ مِن م ْعزُبُ  َي َأومَا  ِه  ِفي ِفيضُونَ  ُت ْذ  ِإ ًا  ُهود شُ

ِفي َلرْضِٱ َأولَ  ِءٱ  َأوللسّمَآ ِلكَ  ٰذ َغرَ مِن  َأصْ َأولَ  ا 
ۤ

َتابٍ ِك ِفي  ِإلّ  َبرَ  ْك َأ  
ِبينٍ} ِفي :، أوقال تعالىمّ ُلكَ  ِد ُتجَا ِتي  ّل ْولَ  َق ّلهُ  ل َع  ْد سَمِ َق ٱ{ ٱ

ٌع ّلهَ سَمِي ل ِإنّ  ُكمآ  ُأورَ َتحَا ُع  َيسْمَ ّلهُ  ل َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ِك  َت َتشْ َأو َها  ْأوجِ ٱزَ ٱ ٱ يۤ
َأواتِ :، أوقال تعالىَبصِيرٌ} لسّمَا ِفي  َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  ل َأنّ  َترَ  َلمْ  َأ ٱ{ ٱ

َ َأول ُهمْ  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث َ َثل ٰى  َو ّنجْ ُكونُ مِن  َي َلرْضِ مَا  ِفي  ٱَأومَا 
ُهمْ َع َو مَ ُه ِإلّ  َثرَ  ْك َأ َأولَ  ِلكَ  َذ َنىٰ مِن  ْد َأ َأولَ  ُهمْ  ِدسُ َو سَا ُه ِإلّ  ٍة  خَمْسَ

ُكل ِب ّلهَ  ل ِإنّ  ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ  َي ْا  ُلو َعمِ ِبمَا  ُهم  ُئ َنب ُي ُثمّ  ْا  ُنو َكا ْينَ مَا  ٱَأ ٱ
ِليمٌ} َع ٍء  ّلمشَيْ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ّتقِ" :، أوقال رسولِ ال ا

ْنتَ ُك ُثمَا  ْي ّلهَ حَ َتمْحُهَا، وخَالقِ،ال ْلحسنةَ  َئةَ ا ّي ِبعِ السّ ْت أ
َ  و
ُلقٍ حَسَنٍ ّناسَ بخُ ّترْمذيّ, أوقال رسول الله صلى"ال ُه ال  رأوا

ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث" :الله عليه أوسلم
منجيات، وثلاث مهلكات, فأما الكفارات فإسباغ

الوضوء على السبرات, وانتظار الصلة بعد الصلة,
 فإطعام:ونقل القدام إلى الجماعات, وأما الدرجات

الطعام, وإفشاء السلم, والصلة بالليل والناس
 فالعدل في الغضب والرضى,:نيام, وأما المنجيات

والقصد في الفقر والغنى, وخشية الله في السر
 فشح مطاع, وهوى متبع,:والعلنية, وأما المهلكات

 رأواه البزار أواللفظ له أوالبيهقي"وإعجاب المرء بنفسه
أسألك" :أوغيرهما, أوكان من دعائه صلى الله عليه أوسلم

, أوقال صلى الله عليه"خشيتك في الغيب والشهادة
لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة" :أوسلم

 فيجعلها الله عز،بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء
، يا رسول الله صفهم لنا: قال ثوبان"وجل هباء منثورا

أما إنهم" : أل نكون منهم أونحن ل نعلم, قال،جلهم لنا
إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما
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تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله
 رأواه ابن ماجه."انتهكوها

أو من ضعف إيمانه، أورق خوفه من عذاب الله, أوارتكب
المحرمات أولم يردعه اليمان, فيردع أويكف بالحدأود

ْدخَلَ أوقد قال تعالى: ،أوالعقوبات الشرعية ِني مُ ْل ْدخِ َأ ُقل رّبّ  َأو }
ًا َطان ْل ْنكَ سُ ُد ّل ّلي مِن  َعل  جْ َأو ْدقٍ  ِني مُخْرَجَ صِ ِرجْ َأخْ َأو ْدقٍ  ٱصِ

ًا}  الحاكم أوصححه أوالبيهقي في الدلئل عنأخرجقد  أو،ّنصِير
ْدخَلَ : الله عنه في قولهرضيقتاداة  ِني مُ ْل ْدخِ َأ ُقل رّبّ  َأو }
ْدقٍ أوأدخله }ٍقْدِ صمُخْرَجَ{ أخرجه الله من مكة قال: الية }صِ

ْدخَلَ{المدينة   أوعلم نبي الله صلى الله عليهقال: }ٍقْدِ صمُ
 فسأل سلطانا، المر إل بسلطانبهذا له ل طاقة أنهأوسلم 

 أوفرائضه أوإقامة كتاب اللهأوأحدأودهنصيرا لكتاب الله تعالى 
عباده، فإن السلطان عزاة من الله تعالى جعلها بين ،تعالى

 أوأكل شديدهم ضعيفهم "،،أولول ذلك لغار بعضهم على بعض
أوأخرج المام ابن جرير عن الحسن، في قول الله عزّ أوجلّ:

َنصِيرا} ْلطانا  ْنكَ سُ ُد َل ِلي مِنْ  َعلْ  َأواجْ َعنّ مُلك{ ِز ْن َي َل ُيوعِده   "
فارس، أوعزّ فارس، أوليجعلنه له، أوعزّ الرّأوم، أومُلك الرأوم،

أوليجعلنه له ", أوقال المام ابن جرير " ذلك أمر من الله تعالى
نبيه بالرغبة إليه في أن يؤتيه سلطانا نصيرا له على من بغاه

أوكاده، أوأحاأول منعه من إقامته فرائض الله في نفسه
 "أواختار ابن جرير قول:، أوقال ابن كثير رأحمه الله)11أوعباده"

 لنه ل بد مع الحق من قهر لمن،الحسن أوقتاداة، أوهو الرجح
.)22عاداه أوناأوأه"
َتابَأوقال تعالى:  ِك ْل ُهمُ  َع َنا مَ ْل َأنزَ َأو َناتِ  ّي َب ْل ِب َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل ٱ{ ٱ

ٌد ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا  ْل َأنزْ َأو ِقسْطِ  ْل ِب ّناسُ  ل ُقومَ  َي ِل ْلمِيزَانَ  ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ّلهَ ل ِإنّ  ْيبِ  َغ ْل ِب َلهُ  َأورُسُ ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َلمَ  ْع َي ِل َأو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا ٱَأومَ ٱ ٱ

ِزيزٌ} َع ّي  ِو ّوم بالحديد, أوقال تعالى:ّ, فمن لم يقوَق مه الكتاب ق
ِكنّ ٰـ َل َأو َلرْضُ  َدتِ  َفسَ َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ل ِه  ّل ل ُع  ْف َد ْولَ  َل َأو ٱ(  ٱ ٱ

َلمِينَ) َعا ْل َلى  َع َفضْلٍ  ُذأو  ّلهَ  ٱل , أوقال أمير المؤمنين عثمان بنٱ
عفان رضي الله عنه " إن الله ليزع بالسلطان ما ل يزع

البيان جامع )11
العظيم القرآن تفسير )22
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بالقرآن ", فجمعت الشريعة بين الردع بالقرآن أوالردع
بالسلطان, قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله" أولكن في
بعض فوائد العقوبات المشرأوعة في الدنيا ضبط العوام, كما
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه" إن الله ليزع بالسلطان
ما ل يزع بالقرآن", فإن من يكن من المنافقين أوالفجار فإنه

ينزجر بما يشاهده من العقوبات أوينضبط عن انتهاك
.)13المحرمات"

أو أما القوانين الوضعية فيتظاهر أتباعها بالتمسك بها علنا، أوأما
في السر أوالخفاء فيخالفونها، أويحتالون بأنواع الحيل على

تجاأوزها, أولهذا عمت الجريمة أوالفساد في مجتمعاتهم, أولم
تستطع قوانينهم أوتقنياتهم الحديثة تحقيق المن لهم، أوردع

المجرمين.

رابعا: أن الشريعة جاءت بما فيه سعادة العباد في
الدنيا والخرة:

فالشريعة جاءت بما فيه سعاداة العباد أوفلأحهم في الدنيا
َثىٰأوالخراة, كما قال تعالى:  ْن ُأ ْأو  َأ ٍر  َك َذ ًا مّن  ِلح َعمِلَ صَا {مَنْ 

َأأْحسَنِ مَا ِب ُهم  َأجْرَ ُهمْ  ّن َي ِز َنجْ َل َأو َبةً  ّي َط ًاة  َيا ّنهُ أَح َي ِي ُنحْ َل َف ْؤمِنٌ  َو مُ ُه َأو
ُلونَ} ْعمَ َي ْا  ُنو ّيونَ, أوقال تعالى: َكا ّب ِر َعهُ  َتلَ مَ َقا ِبيّ  ّن ّين مّن  أ

َ َك َأو }
َأومَا ْا  ُفو ُع َأومَا ضَ ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ُهمْ  َب َأصَا ِلمَآ  ْا  ُنو َه َأو َفمَا  ِثيرٌ  ٱَك

َنا ّب ْا ر ُلو َقا َأن  ِإلّ  ُهمْ  َل ْو َق َكانَ  َأومَا  ِرينَ.  ِب لصّا ُيحِبّ  ّلهُ  ل َأو ْا  ُنو َكا َت ٱسْ ٱ ٱ
َلى َع َنا  ْنصُرْ َنا أو َدامَ ْق َأ ّبتْ  َث َأو َنا  ِر َأمْ ِف  َنا  َف ِإسْرَا َأو َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ِفرْ  ٱْغ يۤ ٱ
ِاة لخِرَ َوابِ  َث َأوأُحسْنَ  َيا  ْن ّد ل َوابَ  َث ّلهُ  ل ُهمُ  َتا َفآ ِرينَ.  ِف َكا ْل ِم  ْو َق ٱْل ٱ ٱ ٱ ٱ

ِنينَ} ْلمُحْسِ ُيحِبّ  ّلهُ  ل ٱَأو , فإن القلوب فطرت على عبودية اللهٱ
أوالطمئنان بذكره, أوإذا ابتعدت القلوب عن عبودية الله،

استولت عليه الشياطين، أوأأحاطت بها الهموم أوالضنك في
الدنيا, ثم مصير أصحابها إلى الشقاء في الخراة، كما قال

َلهُتعالى:  َو  ُه َف ًا  َطان ْي َلهُ شَ ّيضْ  َق ُن ٰـنِ  لرّأْحمَ ِر  ْك ِذ َعن  ْعشُ  َي َأومَن  ٱ{
ُدأونَ ) َت ْه ُهم مّ ّن َأ ُبونَ  َيحْسَ َأو ِبيلِ  لسّ َعنِ  ُهمْ  َن ّدأو َيصُ َل ُهمْ  ّن ِإ َأو ِرينٌ.  ,ٱَق

ِرأوقال تعالى:  ْك ِذ ِب َألَ  ِه  ّل ل ِر  ْك ِذ ِب ُهمْ  ُب ُلو ُق ِئنّ  ْطمَ َت َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ٱ( ٱ
ُلوبُ} ُق ْل ِئنّ  ْطمَ َت ِه  ّل ٱل ًا, أوقال تعالى: ٱ َها جَمِيع ْن َطا مِ ِب ْه َقالَ  ٱ{

َ َفل َي  َدا ُه َع  َب ّت َفمَنِ  ًدى  ُه ّني  ُكم مّ ّن َي ِت أ
ْ َي ِإمّا  َف ّأو  ُد َع ْعضٍ  َب ِل ُكمْ  ْعضُ ٱَب

الفتاأوى مجموع )13
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ًا ِعيشَةً ضَنك َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعن  ْعرَضَ  َأ َأومَنْ  َقىٰ.  َيشْ َأولَ  َيضِلّ 
ْد َق َأو ْعمَىٰ  َأ ِن  َت ِلمَ أَحشَرْ َقالَ رَبّ  ْعمَىٰ.  َأ ِة  ْلقِيامَ ْومَ  َي ُه  َنحْشُرُ يَۤأو ٱ

ْنسَىٰ. ُت ْومَ  َي ْل ِلكَ  ٰذ َك َأو َها  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت َأ ِلكَ  ٰذ َك َقالَ  ًا.  َبصِير ٱُكنتُ 
ِاة لخِرَ َذابُ  َع َل َأو ِه  ّب َياتِ رَ ِبآ ْؤمِن  ُي َلمْ  َأو َأسْرَفَ  ِزي مَنْ  َنجْ ِلكَ  ٰذ َك ٱَأو

َقىٰ} ْب َأ َأو ّد  , أوقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال " تضمنَأشَ
الله لمن قرأ القرآن، أواتبع ما فيه أن ل يضلّ في الدنيا أول

َفل يضلّيشقى في الخراة، ثم تل هذه الية:  َي  َدا َه َع  َب ّت َفمَنِ ا }
َقى} َيشْ  ".َأول 

:  موافقة الشريعة للفطرة  :   ً  خامسا
من مزايا الشريعة السلمية موافقتها للفطراة، فهي ل تتعارض

 ما دام أن النسان باق على أصل فطرته،مع الفطراة السليمة
أولم تتغير فطرته أولم تنحرف, أوأما إذا تغيرت فطرته بسبب
المؤثرات المحيطة به ففي هذه الحالة يعارض بعقله الفاسد

َعنِالشريعة أويخالفها أوينفر منها, أوقد قال تعالى:  ُهمْ  َل َفمَا  }
ٍاة ) َورَ َقسْ َفرّتْ مِن  ٌاة.  ِفرَ َتن ُهمْ أُحمُرٌ مّسْ ّن َأ َك ِرضِينَ.  ْع ِاة مُ ِكرَ ْذ ّت ٱل

فهذا العراض، أوالنفور، أوالفرار عن الحق هو بسبب تغير
ّدينِالفطراة عن أصل خلقتها, أوقد قال تعالى:  ِلل َهكَ  َأوجْ ِقمْ  َأ َف }

ِه ّل ل ْلقِ  ِلخَ ِديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  ل َطرَ  َف ِتي  ّل ِه  ّل ل َاة  ْطرَ ِف ًا  ِنيف ٱأَح ٱ ٱ ٱ
َلمُونَ} ْع َي ّناسِ لَ  ل َثرَ  ْك َأ ِكنّ  ٰـ َل َأو ّيمُ  َق ْل ّدينُ  ل ِلكَ  ٱَذ ٱ , أوعن أبيٱ

هريراة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
 فأبواه،ما من مولود إل يولد على الفطرة" :أوسلم

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة
, ثم يقول"بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

ِلكَ َذ ِه  ّل ل ْلقِ  ِلخَ ِديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  ل َطرَ  َف ِتي  ّل ِه  ّل ل َاة  ْطرَ ِف ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ّيمُ} َق ْل ّدينُ  ٱل  رأواه البخاري أومسلم أواللفظ للبخاري.ٱ

 كما في،فإن النفوس فطرت على الطمأنينة بالحق أومعرفته
ّلى اللهُ ّله عنه عن النبيّ صَ ّواسِ بنِ سَمعانَ رضي ال ّن أحديث ال

ّلم قال  ِه أوسَ ْي َل ُلقِ"َع ِلثمُ ما حاكَ في،البرّ حُسنُ الخُ  وَا
ّناسُ ْيهِ ال َل َلعَ عَ ّط َي َأنْ  َكرِهْتَ   رأواه مسلم."نفْسِكَ، و

ّله ْيتُ رسولَ ال َت َأ ّله عنه قال:  ٍد رضيَ ال ِب ْع  أوعن أوابصةَ بنِ مَ
ِبرّ " قلت: نعم، َألُ عنِ ال ْئتَ تس ّلم فقال" جِ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  صَ

ّنفْسُ،"فقال  ْيهِ ال َل ِإ ّنتْ  َأ ْطمَ ِبرّ: ما ا َبكَ، ال ْل َتفْتِ قَ اسْ
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ّنفْسِ ِلثمُ ما حاكَ في ال ْلبُ، وا ْيهِ القَ َل ِإ َأنّ  ْطمَ وا
َتوكَ َأفْ ّناسُ وَ َتاكَ ال َأفْ ِإنْ  ْدرِ، و َد في الصّ ّد َترَ ُه"و  رأوا

ّلهُ عنهما، قال: َعليّ رضيَ ال ّدارَمِيّ, أوعن الحَسَنِ بن  ُد، أوال أأحم
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ْظتُ مِنْ رَسُول ال ِف ُبكَ"أَح َيرِي َدعْ ما 

ُبك ُه الترمذي أوغيره, أوفي رأواية للترمذي"ِإلى مَا ل يرِي  رأوا
, قال" وإن الكذب ريبة،فإن الصداق طمأنينة"أوغيره 

 هذا الحديث يرجع إلى الوقوفأومعنىابن رجب رأحمه الله " 
 فيلمؤمنعند الشبهات أواتقائها فإن الحلل المحض ل يحصل 

قلبه منه ريب، أوالريب بمعنى القلق أوالضطراب بل تسكن
 أوأما المشتبهات فيحصل بهاالقلبإليه النفس أويطمئن به 

 فيأوقولهللقلوب القلق أوالضطراب الموجب للشك" أوقال " 
 يشير إلى أنه.الرأواية الخرى إن الصدق طمأنينة أوالكذب ريبة

 كما قال في أحديث، على قول كل قائلالعتمادل ينبغي 
 على قول منيعتمد أوإنما . أوإن أفتاك الناس أوأفتوك:أوابصة

 أوعلمة،يقول الصدق أوعلمة الصدق أن تطمئن به القلوب
 فل تسكن القلوب إليه بل تنفر منه، الريبةبهالكذب أن تحصل 

 يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهبأحدثنا :, أوقال أبو داأود)11"
 إدريسأبابن شهاب أن االهمداني ثنا الليث عن عقيل عن 

الخولني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميراة أوكان من أصحاب
 كان ل يجلس مجلسا للذكر أحين: قالأخبرهمعاذ بن جبل 
 معاذ بنفقال . المرتابونهلك ، الله أحكم قسط:يجلس إل قال

 أويفتح فيها، يكثر فيها المال، فتناأورائكم إن من :جبل يوما
أوالمرأاة، أوالرجل ، أحتى يأخذه المؤمن أوالمنافق،القرآن

 ما: فيوشك قائل أن يقول، أوالعبد أوالحر،أوالصغير أوالكبير
 القرآن ما هم بمتبعي أحتى أبتدعقرأت أوقد ؟للناس ل يتبعوني

أوأأحذركم ، فإن ما ابتدع ضللة، فإياكم أوما ابتدع،لهم غيره
 فإن الشيطان قد يقول كلمة الضللة على لسان،زيغة الحكيم

 ما: قلت لمعاذ: كلمة الحق قالالمنافق أوقد يقول ،الحكيم
 أوأنالضللة،يدريني رأحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة 

 بلى اجتنب من كلم: قال؟المنافق قد يقول كلمة الحق
 أول يثنينك ذلك؟ يقال لها ما هذهالتي ،الحكيم المشتهرات

أوالحكم العلوم جامع )11
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 علىفإن ، أوتلق الحق إذا سمعته، فإنه لعله أن يراجع،عنه
الحق نورا ", قال أبو داأود " قال معمر عن الزهري في هذا أول

 أوقال صالح بن كيسان عنيثنينك.ينئينك ذلك عنه مكان 
يثنينك، أوقال ل ،الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات

 بلى ما: أوقال ابن إسحاق عن الزهري قال،كما قال عقيل
 تقول ما أراد بهذه الكلمة",أحتىتشابه عليك من قول الحكيم 

فقوله رضي الله عنه " الله أحكم قسط, هلك المرتابون " أي
 "أويفتح فيها القرآن" أي:أحكم عادل, هلك الشاكون, أوقوله

يشيع فيها إقراء كتاب الله أحتى يقرأه المؤمن أوالمنافق,
:أوالرجل أوالمرأاة, أوالكبير أوالصغير, أوالعبد أوالحر, أوقوله

 القرآنقرأت"فيوشك قائل أن يقول ما للناس ل يتبعوني أوقد 
 فإياكم أوما ابتدع فإن ما،ما هم بمتبعي أحتى أبتدع لهم غيره

ابتدع ضللة" أوهذا كحال من يخالف القرآن أويبتدع في دين
أوالتفاف الناس أحوله، أوهذا الله قاصدا بذلك كثراة التباع،

النحراف عن صراط الله المستقيم كثيرا ما يقع في مثله
بعض الدعااة إلى الله بحجة مصلحة الدعواة، أوالتفاف الناس

 فإن، زيغة الحكيمأوأأحذركم": أحولهم, أوقوله رضي الله عنه
 أوقد يقول،الشيطان قد يقول كلمة الضللة على لسان الحكيم

 ما يدريني رأحمك الله: قلت لمعاذ: قال. كلمة الحقالمنافق
 أوأن المنافق قد يقول كلمةالضللة،أن الحكيم قد يقول كلمة 

التي ، بلى اجتنب من كلم الحكيم المشتهرات: قال؟الحق
 فإنه لعله أن يراجع أوتلق، أول يثنينك ذلك عنه،يقال لها ما هذه
 على الحق نورا" يدل على أن النفوسفإن ،الحق إذا سمعته

فطرت على معرفة الحق, فإن على الحق نورا، فإذا زل العالم
 ماذا:أوجاء بما ينكر من القول أويشتبه على سامعيه أحتى يقال

 فإن هذا العالم ل يتابع في زلته، أوأما كلمة؟يريد بهذا القول
الحق فيؤخذ بها، أولو كان قائلها منافقا.

 كما قال،أوأما القوانين الوضعية التي هي من أوأحي الشياطين
ِإنْتعالى:  َأو ُكمْ  ُلو ِد ُيجَا ِل ِهمْ  ِئ َيآ ِل ْأو َأ َل  ِإ ُيوأُحونَ  َل ِطينَ  َيا لشّ ِإنّ  َأو ىۤ{ ٱ

ُكونَ} ِر َلمُشْ ُكمْ  ّن ِإ ُهمْ  ُتمُو ْع َط ٍر, أوقوله تعالى: َأ ِثي َك ِل ّينَ  ِلكَ زَ ٰذ َك َأو }
ْا ِبسُو ْل َي ِل َأو ُهمْ  ُدأو ُيرْ ِل ُهمْ  ُؤ َكآ ِهمْ شُرَ ِد َ ْأول َأ ْتلَ  َق ِكينَ  ِر ْلمُشْ ٱمّنَ 

ُهمْ} َن ِدي ِهمْ  ْي َل , فهي مناقضة للفطراة السوية, أول تقبل بهذهَع



  85
 الشرعية السياسة

القوانين، أوتميل إليها إل النفوس التي فسدت فطرتها، أوكفرت
بخالقها.

سادسا: كمال الشريعة السلمية وشمولها ووفاؤها
:بجميع الحكام والقضية في كل زمان ومكان

لقد جاءت الشريعة السلمية بالنصوص أوالقواعد العامة
 التي تندرج فيها جميع الحوادث أوالنوازل،أوالأحكام الكلية

ُكمْ أوقد الله تعالى: ،الطارئة إلى يوم القيامة َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ٱ{
ًا} ِدين ِلسْلمََ  ُكمُ  َل َأورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َأو ُكمْ  َن , قالٱِدي

 الله تعالى أنزل الشريعة علىإن ":المام الشاطبي رأحمه الله
 يحتاج إليه، كل شىءتبيان فيهارسوله صلى الله عليه أوسلم 

 التي طوقوهاأوتعبداتهم ،الخلق في تكاليفهم التى أمرأوا بها
أحتى أولم يمت رسول الله صلى الله عليه أوسلم ،في أعناقهم
ْومَ أحيث قال تعالى: ، الله تعالى بذلكبشهاداةكمل الدين  َي ْل ٱ{

ِلسْلمََ ُكمُ  َل َأورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َأو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ ٱَأ
ًا} ء لم يكمل فقدي في الدين شي أنه بقزعم من فكل, ِدين

ُكمْ} :كذب بقوله َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل  المراد كلياتها فلمأولكن... ٱ{
يبق للدين قاعداة يحتاج إليها في الضرأوريات أوالحاجيات أأو

 نعم يبقى تنزيل الجزئيات. إل أوقد بينت غاية البيانالتكميليات
 فإن قاعداة، إلى نظر المجتهدموكولعلى تلك الكليات 

 أولإعمالها فل بد من ،الجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب أوالسنة
: " تركنا رسولقال, أوعن أبي ذر رضي الله عنه )11"يسع تركها

 في الهواء إلجناأحيه طائر يقلب أوماالله صلى الله عليه أوسلم 
ما صلى الله عليه أوسلم "فقالأوهو يذكرنا منه علما قال 

 يقرب من الجنة ويباعد من النار إل وقدشيءبقي 
" رأواه الطبراني في الكبير.بين لكم

ًدىأوقال تعالى:  ُه َأو ٍء  ُكلّ شَيْ ّل ًا  َيان ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ  َل َع َنا  ْل َنزّ َأو ٱ{
لأْحسَانِ َأو ْدلِ  َع ْل ِب ْأمُرُ  َي ّلهَ  ل ِإنّ  ِلمِينَ.  ْلمُسْ ِل ٰى  ُبشْرَ َأو ٱَأورَأْحمَةً  ٱ ٱ

ُكمْ ُظ ِع َي ْغيِ  َب ْل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َأو ِء  َفحْشَا ْل َعنِ  َهىٰ  ْن َي َأو َبىٰ  ُقرْ ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ّكرُأونَ} َذ َت ُكمْ  ّل َع , أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالىَل

ٍء} ُكلّ شَيْ ّل ًا  َيان ْب ِت  "مما أأحل لهم أوأحرم عليهم " أوفي: قال{
 " ما أمر به أوما نهى عنه ", أوقال العلمة السعدي رأحمه:رأواية

عتصاماال )11
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ٍء}الله: " أوقوله:  ُكلّ شَيْ ّل ًا  َيان ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ  َل َع َنا  ْل َنزّ َأو  فيٱ{
أصول الدين أوفرأوعه، أوفي أأحكام الدارين، أوكل ما يحتاج إليه

،العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين، بألفاظ أواضحة، أومعان جلية
أحتى إنه تعالى يثني فيه المور الكبار، التي يحتاج القلب

لمرأورها عليه كل أوقت، أوإعادتها في كل ساعة، أويعيدها،
أويبديها بألفاظ مختلفة أوأدلة متنوعة، لتستقر في القلوب

فتثمر من الخير أوالبر، بحسب ثبوتها في القلب. أوأحتى إنه
تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح، معاني كثيراة، يكون

اللفظ لها، كالقاعداة أوالساس. أواعتبر هذا بالية التي بعد هذه
الية، أوما فيها من أنواع الأوامر أوالنواهي، التي ل تحصى. فلما

ًا لكل شيء، صار أحجة الله على العباد كان هذا القرآن تبيان
كلهم. فانقطعت به أحجة الظالمين، أوانتفع به المسلمون،

فصار هدى لهم، يهتدأون به إلى أمر دينهم أودنياهم، أورأحمة
ينالون به كل خير في الدنيا أوالخراة... فالعدل الذي أمر الله
به، يشمل العدل في أحقه، أوفي أحق عباده. فالعدل في ذلك،

أداء الحقوق كاملة موفوراة، بأن يؤدي العبد ما أأوجب الله عليه
من الحقوق المالية أوالبدنية، أوالمركبة منهما، في أحقه، أوأحق

عباده. أويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل أوال ما عليه
تحت أوليته، سواء في ذلك أولية المامة الكبرى، أوأولية

أوالعدل هو: ما فرضه، القضاء، أونواب الخليفة، أونواب القاضي
الله عليهم في كتابه، أوعلى لسان رسوله، أوأمرهم بسلوكه،

أومن العدل في المعاملت، أن تعاملهم في عقود البيع
أوالشراء أوسائر المعاأوضات، بإيفاء جميع ما عليك، فل تبخس

ًا، أول تغشهم، أول تخدعهم أوتظلمهم فالعدل أواجب، لهم أحق
أوالأحسان فضيلة مستحبة، أوذلك كنفع الناس، بالمال أوالبدن،

أوالعلم، أوغير ذلك من أنواع النفع، أحتى يدخل فيه الأحسان
إلى الحيوان البهيم المأكول، أوغيره. أوخص الله إيتاء ذأوي
القربى ـ أوإن كان داخلً في العموم ـ لتأكد أحقهم، أوتعين

صلتهم أوبرهم، أوالحرص على ذلك. أويدخل في ذلك جميع
 قريبهم، أوبعيدهم، لكن كل من كان أقرب، كان أأحق:القارب

ِء} أوهو: كل ذنب عظيم،،بالبر َعن الفحشا َهىٰ  ْن َي َأو  أوقوله: {
استفحشته الشرائع أوالفطر، كالشرك بالله، أوالقتل بغير أحق،
أوالزنا، أوالسرقة، أوالعجب، أوالكبر، أواأحتقار الخلق، أوغير ذلك
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من الفواأحش. أويدخل في المنكر، كل ذنب أومعصية تتعلق
بحق الله تعالى. أوبالبغي، كل عدأوان على الخلق، في الدماء،

 فصارت هذه الية جامعة لجميع،أوالموال، أوالعراض
المأمورات أوالمنهيات، لم يبق شيء، إل دخل فيها، فهذه

قاعداة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على
عدل، أأو إأحسان، أأو إيتاء ذي القربى، فهي مما أمر الله به.

أوكل مسألة مشتملة على فحشاء أأو منكر، أأو بغي، فهي مما
نهى الله عنه. أوبها يعلم أحسن ما أمر الله به، أوقبح ما نهى
عنه. أوبها يعتبر ما عند الناس من القوال، أوترد إليها سائر

 الهدى، أوالشفاء، أوالنور،:الأحوال، فتبارك من جعل من كلمه
أوالفرقان بين جميع الشياء" (تيسير الكريم الرأحمن ).

ْعـمَلْقال تعالى:  أو َي َأومَن  ُه.  َيرَ ًا  ْير ٍاة خَ َذرّ َقالَ  ْث ْعمَلْ مِ َي َفمَن  }
ُه} َيرَ ًا  ٍاة شَرّ َذرّ َقالَ  ْث ْيلُ" ,أوقال صلى الله عليه أوسلممِ الخَ

ْترٌ، وهِي لرجُلٍ ِلرَجُلٍ سِ ِلرَجُلٍ وِزرٌ، وهِيَ  َثةٌ: هِي  ثل
ًا ًء وفَخْر َطها رِيا َأمّا التي هي لهُ وزر فَرَجُلٌ رب َأجْرٌ، ف

َأمّا التي هِيَ َلهُ وِزرٌ، و ِم، فهي  ِلسْل َأهْلِ ا ًء عَلى  ِنوا و
ْنسَ ُثمّ لم ي ّلهِ،  ِبيلِ ال َطهَا في سَ َب ْترٌ، فَرَجُل ر َلهُ سِ

َأمّا ْترٌ، و َلهُ سِ ُظهُورِها، ول رِقابها، فَهِي  ّلهِ في  حقّ ال
َلهْل ّلهِ  ِبيلِ ال َطهَا في س َأجْرٌ، فرجُلٌ رب َلهُ  التي هِيَ 

َلت مِن ذلك المَرْجِ َك َأ َأو رَوضَةٍ، فَمَا  ِم في مَرْجٍ،  ِلسْل ا
َلت َك َأ َلهُ عدد ما  ِتب  ُك ِإلّ  َأو الرّوضَةِ مِن شَيءٍ 

َناتٌ، وَل ِلهَا حَس ْبوَا َأ ِثهَا و َأرْوَا َله عدد  ِتب  ُك َناتٌ، و حس
ّلهُ َتب ال َك ِإلّ  ْينِ  َأو شَرفَ ًا  ّنت شَرَف َت َلهَا فاس ِطوَ َطعُ  َتقْ
ُبهَا َناتٍ، ول مرّ بها صاحِ َأرْوَاثهَا حَس َثارِهَا، و َد آ َلهُ عد
َتبَ َك ِإلّ  َيهَا  َيسْقِ َأنْ  ُد  ُيري ْنهُ، وَل  َبت مِ َنهْرٍ فَشَرِ عَلى 

َناتٍ َبت حَس َد ما شَرِ َد َلهُ ع ّله  ِه . "ال ّل ِقيلَ: يا رسولَ ال
ِإلّ هذِهِ":  قال؟فالحُمُرُ ٌء  َليّ في الحُمُرِ شَي ْنزِل ع ُأ ما 

ُة الجَامِعَةُ ّذ ْلفَا ًا يرهاليةُ ا ْير ٍاة خَ َقال ذرّ ْعملْ مِث : {فمن ي
ُه} " ًا ير ٍاة شَرّ َذرّ َقالَ  ْث ْعملْ م ِه أوهذا لفظُُ،أومَن ي ٌق علي َف ّت  مُ

ٍم, قال المام ابن القيم رأحمه الله  بين الله سبحانهفقد ":مُسْل
، أوكلم رسوله جميع ما أمر بهبكلمه لسان رسوله على

 أوجميع ما، ما أحرمهأوجميع ، أوجميع ما أأحله،أوجميع ما نهى عنه
ْلتُ : كما قال تعالى، أوبهذا يكون دينه كامل،عفا عنه ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل {ا
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ًا} ِدين لسْلمََ  ُكمُ  َل َأورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َأو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  ٱَل
 الناس عن فهم ما دلت عليهأكثر قد يقصر فهم أولكن

مراتبالنصوص أوعن أوجه الدللة أوموقعها أوتفاأوت المة في 
 أولو كانت الفهام،الفهم عن الله أورسوله ل يحصيه إل الله

 أولما خص سبحانه، العلماء في العلمأقداممتساأوية لتساأوت 
 داأودأوعلى أوقد أثنى عليه ،سليمان بفهم الحكومة في الحرث

: أوقد قال عمر لبي موسى في كتابه إليه،بالعلم أوالحكم
 إل فهما يؤتيه الله: أوقال علي. إليكأدليالفهم الفهم فيما 

 برسول اللهأعلمنا كان أبو بكر :عبدا في كتابه أوقال أبو سعيد
لعبد النبي صلى الله عليه أوسلم أودعاصلى الله عليه أوسلم، 

:أوقال  يفقهه في الدين أويعلمه التأأويل"،أنالله بن عباس 
 أوهي قاعداة، الجامعةبالكلمة يأتي صلى الله عليه أوسلم فإنه"

 أوتدل دللتين دللة، تجمع أنواعا أوأفرادا،عامة أوقضية كلية
عن كما سئل صلى الله عليه أوسلم أوهذا . أودللة عكسطرد

 أوالمزر، أوكان قد أأوتي جوامع الكلمكالبتعأنواع من الشربة 
كل عمل ليس عليه أمرنا"، أو"كل مسكر حرام" :فقال
كل شرط"، أو"كل قرض جر نفعا فهو ربا"، أو" ردفهو

كل المسلم على"، أو"ليس في كتاب الله فهو باطل
كل أحد أحق"، أو" حرام دمه وماله وعرضهالمسلم

كل محدثة"، أو" أجمعينوالناسبماله من ولده ووالده 
 أوسمى"كل معروف صدقة"، أو" بدعة ضللةوكلبدعة 

ْعملْ فاذاة الية جامعة هذهالنبي صلى الله عليه أوسلم  {فمن ي
ُه} ًا ير ٍاة شَرّ َذرّ َقالَ  ْث ْعملْ م ُه،أومَن ي ًا ير ْير ٍاة خَ َقال ذرّ  هذاأومن مِث

َلنصَابُ :قوله تعالى َأوا ْيسِرُ  ْلمَ َأوا ْلخَمْرُ  ّنمَا ا ِإ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيـ }

ِلحُونَ} ْف ُت ُكمْ  ّل َع َل ُه  ُبو ِن َت َفاجْ َطانِ  ْي َعمَلِ الشّ ِرجْسٌ مّنْ  َلزْلمَُ  َأوا
 جامدا كان أأو مائعا من العنبمسكر في الخمر كل فدخل

 أوكل، أودخل في الميسر كل أكل مال بالباطل،أأومن غيره
 أويصد عن ذكر الله، يوقع في العداأواة أوالبغضاء، محرمعمل

ّلةَ : أودخل في قوله،أوعن الصلاة َتحِ ُكمْ  َل ّلهُ  َفرَضَ ال ْد  َق }
ُكمْ} ِن ْيمَا َذآ : قولهفي أودخل ، يمين منعقداةكل َأ َنكَ مَا ُلو َأ َيسْ }

َباتُ} ّي ّط ُكمُ ال َل ُأأِحلّ  ُقلْ  ُهمْ  َل  طيب من المطاعمكل ُأأِحلّ 
ٍة : أودخل في قوله، أوالملبس أوالفرأوجأوالمشارب َئ ّي ُء سَ َأوجَزَآ }

َدى َت ْع ْثلِ مَا ا ِبمِ ِه  ْي َل َع ْا  ُدأو َت ْع َفا ُكمْ  ْي َل َع َدى  َت ْع َفمَنِ ا َها} { ُل ْث َئةٌ مّ ّي سَ
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ُكمْ}  ْي َل  الجنايات أوعقوباتها أحتىمن ل تحصى أفراده ماَع
: كما فهم الصحابة أودخل في قوله،اللطمة أوالضربة أوالكسعة

ْثمَ ِل َأوا َطنَ  َب َأومَا  َها  ْن َهرَ مِ َظ َواأِحشَ مَا  َف ْل ّبيَ ا ّنمَا أَحرّمَ رَ ِإ ُقلْ  }
َأن َأو ًا  َطان ْل ِه سُ ِب َنزّلْ  ُي َلمْ  ِه مَا  ّل ِبال ْا  ُكو ِر ُتشْ َأن  َأو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب ْغيَ  َب ْل َأوا

َلمُونَ} ْع َت ِه مَا لَ  ّل َلى ال َع ْا  ُلو  فاأحشة ظاهراةكل تحريم َتقُو
 أوكل ظلم أوعدأوان في مال أأو نفس أأو عرض أوكل،أوباطنة

قول قول أأو عمل أأو إراداة... أوكل فيشرك بالله أوإن دق 
على الله لم يأت به نص عنه أول عن رسوله في تحريم أأو

 خبر عنه باسم أأو صفة نفيا أأوأأوتحليل أأو إيجاب أأو إسقاط 
 أفعالهفي فالقول عليه بل علم أحرام ،إثباتا أأو خبرا عن فعله

ِقصَاصٌ} أودخل في قوله ،أوصفاته أودينه ْلجُرُأوحَ  َأوا  فيأوجوبه {
 بل هو، أوليس هذا تخصيصا، القصاص منهيمكنكل جرح 

ِقصَاصٌ}مفهوم من قوله   قولهفي أودخل ، المماثلةأوهو {
ِلكَ} ْثلُ ذ ِرثِ مِ َوا ْل َلى ا َع َأو  أونفقةأوكسوته نفقة الطفل أوجوب{

ُهنّ أودخل في قوله ،مرضعته على كل أوارث قريب أأو بعيد َل َأو }
ْعرُأوف} ْلمَ ِبا ِهنّ  ْي َل َع ِذي  ّل ْثلُ ا للمرأاة الحقوق التي جميع مِ

.)11أوعليها"
 أواختصر له،فقد أأوتي صلى الله عليه أوسلم جوامع الكلم

 بعثني: فعن أبي موسى رضي الله عنه قال،الكلم اختصارا
ًا إلى اليمن فقال :رسول الله صلى الله عليه أوسلم أومعاذ

ادعوا الناس وبشرا ول تنفرا ويسرا ول تعسرا"
 يا رسول الله أفتنا في: فقلت: قال"وتطاوعا ول تختلفا

 أوهو من العسل ينبذ أحتى، البتع:شرابين كنا نصنعهما باليمن
: قال؟ أوالمزر أوهو من الذراة أوالشعير ينبذ أحتى يشتد.يشتد

أوكان رسول الله صلى الله عليه أوسلم قد أعطي جوامع الكلم
" أسكر عن الصلة،أنهى عن كل مسكرٍ" :بخواتمه فقال

رأواه البخاري أومسلم، أوعن أبي هريراة أن رسول الله صلى
 ونصرت،بعثت بجوامع الكلم ":الله عليه أوسلم قال

 وبينا أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن،بالرعب
 فقد ذهب: قال أبو هريراة" فوضعت في يدي،الرض

رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوأنتم تنتثلونها رأواه البخاري

الموقعين علمإ )11
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"بلغني أن جوامع الكلم أن الله: أومسلم، أوقال المام البخاري
يجمع له المور الكثيراة التي كانت تكتب في الكتب قبله في

"جوامع: المر الواأحد أأو الثنين"، أوقال ابن رجب رأحمه الله
:الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه أوسلم نوعان

ْدلِ:  كقوله تعالى:أأحدهما ما هو في القرآن َع ْل ِبا ْأمُرُ  َي ّلهَ  ِإنّ ال }
ِر َك ْلمُن َأوا َفحْشَاء  ْل َعنِ ا َهى  ْن َي َأو َبى  ُقرْ ْل ِذي ا َتاء  ِإي َأو ِلأْحسَانِ  َأوا

ّكرُأونَ} َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ُظ ِع َي ْغيِ  َب ْل  لم تترك هذه: قال الحسنَأوا
 ما هو: أوالثاني. أول شرا إل نهت عنه،الية خيرا إل أمرت به

 أوهو منتشر موجود في،في كلمه صلى الله عليه أوسلم
، أومن المثلة)11السنن المأثوراة عنه صلى الله عليه أوسلم "

ْاعلى ذلك قوله تعالى:  ُنو َأو َعا َت َأولَ  ٰى  َو ْق ّت ل َأو ْلبرّ  َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأو ٱ{ ٱ
َأوانِ} ْد ُع ْل َأو ِم  ْث ِل َلى  ٱَع ْا, أوقوله تعالى: ٱ ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{

ْدلِ} َع ْل ِب ْا  ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ َذا أَح ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  ٱَلمَا ٱ ىۤ ,ٱ
ُهمْ}أوقوله تعالى { َن ْي َب ُهمْ شُورَى  َأمْرُ ُكن، أوقوله تعالى َأو َت ْل َأو }

َعنِ ْونَ  َه ْن َي َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْأمُرُأونَ  َي َأو ِر  ْي ْلخَ َلى  ِإ ُعونَ  ْد َي ُأمّةٌ  ُكمْ  ْن ٱمّ ٱ
ِلحُونَ} ْف ْلمُ ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأو ِر  َك ْن ٱْلمُ ِإنّ، أوقوله تعالى ٱ ِر.  َعصْ ْل َأو ٱ{

ْا ْو َواصَ َت َأو ِلحَاتِ  لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِإلّ  ٍر.  ِفى خُسْ َل ٱِلنسَانَ  ٱ ٱ
ِر} ْب لصّ ِب ْا  ْو َواصَ َت َأو ْلحَق  ٱِب ، قال الشافعي رأحمه الله: لو تدبرٱ

ْاالناس هذه السوراة لوسعتهم، أوقوله تعالى  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْد َق ّتمْ  ِن َع ْا مَا  ّدأو َأو َبالً  ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ لَ  ِن ُدأو َنةً مّن  َطا ِب ْا  ُذأو ّتخِ َت لَ 
ُكمُ َل ّنا  ّي َب ْد  َق َبرُ  ْك َأ ُهمْ  ُدأورُ ِفي صُ ُتخْ َأومَا  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ُء مِنْ  ْغضَآ َب ْل َدتِ  ٱَب

ُلونَ} ِق ْع َت ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  َياتِ  ّنما" :، أوقوله صلى الله عليه أوسلمال  إ
َنوَى ُكلّ امرئٍ مَا  ِل ّنمَا  ِإ ّيات، و ّن َلعمالُ بال :, أوقوله"ا

دع ما يريبك إلى ما ل" :, أوقوله"لضرر ول ضرار"
من حسن إسلم المرء تركه ما ل" : أوقوله"يريبك
،"إن الله كتب الحسان على كل شيء" :, أوقوله"يعنيه
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به" :أوقوله

 فإنما أهلك الذين من،فافعلوا منه ما استطعتم
،"قبلكم كثرة مسائلهم واختلفهم على أنبيائهم

ل يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب" :أوقوله
 وأتبع السيئة،اتق الله حيثما كنت" :، أوقوله"لنفسه

أوالحكم العلوم جامع )11
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:، أوقوله" وخالق الناس بخلق حسن،الحسنة تمحها
َأمّر" َت ِإنْ  ّطاعَةِ و ّله، وَالسّمْعِ وَال َتقْوى ال ِب ُكمْ  ُأوصِي

ُكمْ فَسَيرى ْن َيعِشْ مِ ّنهُ مَنْ  َأ ٌد حبشيٌ، وَ ْب ُكمْ عَ ْي َل عَ
ُلفَاءِ ْلخُ ّنةِ ا ّنتي وَسُ ُكمْ بسُ ْي َل ِثيراا. فَعَ ًا ك ِتلف اخْ

ُكمْ ّيا ِإ ّنواجِذِ، و ْيهَا بال َل ّيينَ، عضّوا عَ ْلمَهْدِ الرّاشِدِينَ ا
ُلمُورِ َثاتِ ا َلةٌ،ومُحْد ْدعَةٍ ضل ِب ُكلّ  ِإنّ  إن ":"، أوقوله فَ

الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
َلهُ" :أوقوله ،"عليه ِلسْلم سُنةً حَسنةً فَ مَنْ سَنّ في ا

ْنقُصَ َأنْ ي ْيرِ  َبعْدِهِ مِنْ غَ ِبهَا مِنْ  َأجْرُ منْ عَملَ  َأجْرُهَا، و

ّيئةً ّنةً س ِم سُ ِلسْل ٌء، ومَنْ سَنّ في ا ُأجُورهِمْ شَي مِنْ 
ْيرِ ِبهَا مِنْ بعْده مِنْ غَ َكانَ عَليه وِزْرها وَوِزرُ مَنْ عَمِلَ 

ٌء َأوْزارهمْ شَيْ ْنقُصَ مِنْ  َي من رأى منكم" :، أوقوله"َأنْ 
 فإن لم، فإن لم يستطع فبلسانه،منكرا فليغيره بيده

، أوغيرها." وذلك أضعف اليمان،يستطع فبقلبه
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باب: العدل

لقد جعل الله تعالى الكتاب أوالميزان متلزمين, فكل ما جاء به
الشرع فهو موافق للميزان, أوكل ما خالف الشرع فهو مخالف

للميزان، أوالميزان هو العدل أوما يعرف به العدل, كما قال
َتابَتعالى:  ِك ْل ُهمُ  َع َنا مَ ْل َأنزَ َأو َناتِ  ّي َب ْل ِب َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل ٱ( ٱ

ٌد ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا  ْل َأنزْ َأو ِقسْطِ  ْل ِب ّناسُ  ل ُقومَ  َي ِل ْلمِيزَانَ  ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ّلهَ ل ِإنّ  ْيبِ  َغ ْل ِب َلهُ  َأورُسُ ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َلمَ  ْع َي ِل َأو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا ٱَأومَ ٱ ٱ

ِزيزٌ), َع ّي  ِو  فالعدل في أحق الله أوفي أحق العباد هو المقصودَق
ُكممن إرسال الرسل أوإنزال الكتب, أوقال تعالى:  َيحْ ّلمْ  َأومَن  }

ِلمُونَ} ّظا ل ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ّلهُ  ل ٱِبمَآ أنزَلَ  , فالية تدل على أن كلٱ
ما خالف شرع الله فهو ظلم أوجور أولو سماه أهلها عدل, قال

 الشريعة مبناها أوأساسهافإن ":المام ابن القيم رأحمه الله
على الحكم أومصالح العباد في المعاش أوالمعاد أوهي عدل

 فكل مسألة،، أورأحمة كلها، أومصالح كلها، أوأحكمة كلهاكلها
 أوعن، إلى ضدهاالرأحمة أوعن ،خرجت عن العدل إلى الجور

 فليست من، أوعن الحكمة إلى العبث،المصلحة إلى المفسداة
 الله بينعدل فالشريعة ، أدخلت فيها بالتأأويلأوإن ،الشريعة
 أوأحكمته الدالة، بين خلقه، أوظله في أرضهأورأحمتهعباده، 

 دللةأتم أوعلى صدق رسوله صلى الله عليه أوسلم ،عليه
َناتِ, أوقال تعالى: )11أوأصدقها" َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ٱ{إنّ  ٱ

ْدلِ} َع ْل ِب ْا  ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ َذا أَح ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ٱِإ ٱ , أوقالىۤ
َوتعالى:  ُه َأو ِه  ِت ِلمَا َك ِل ّدلِ  َب ْدلً لّ مُ َع َأو ًا  ْدق ّبكَ صِ ِلمَةُ رَ َك َتمّتْ  َأو }

ِليمُ} َع ْل ُع  ٱلسّمِي  أي صدقا في الخبار أوعدل في الأحكام, أوقالٱ
َبىٰتعالى:  ُقرْ ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي َأو لأْحسَانِ  َأو ْدلِ  َع ْل ِب ْأمُرُ  َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{ ٱ ٱ ٱ

ّكرُأونَ} َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ُظ ِع َي ْغيِ  َب ْل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َأو ِء  َفحْشَا ْل َعنِ  َهىٰ  ْن َي ٱَأو ٱ ,ٱ
َبىٰ}أوقال تعالى:  ُقرْ َذا  َكانَ  ْو  َل َأو ْا  ُلو ِد ْع َف ُتمْ  ْل ُق َذا  ِإ َأو , أوقالٱ{

َومُ}تعالى:  ْق َأ ِهيَ  ِتي  ّل ِل ِدي  ْه ِي ُقرْآنَ  ْل َذا  ٰـ َه ِإنّ  , أي أصوبٱ{
أوأعدل في العقائد أوالأحكام أوفي جميع المور أوالأحوال
أوالسياسات, فمن اهتدى بالقرآن أوتحاكم إليه من الولاة

ّناأوغيرهم فهم أقوم الناس أوأعدلهم, أوقال تعالى:  ِإ ُد  ُأوأو َدا ٰي }

الموقعين علمإ )11
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ِبعِ ّت َت َأولَ  ّق  ْلحَ ِب ّناسِ  ل ْينَ  َب ُكمْ  أْح َف َلرْضِ  ِفي  َفةً  ِلي َناكَ خَ ْل َع ٱجَ ٱ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّلونَ  َيضِ ِذينَ  ّل ِإنّ  ِه  ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّلكَ  ُيضِ َف ٰى  َو َه ٱْل ٱ ٱ ٱ

ْلحِسَابِ} ْومَ  َي ْا  َنسُو ِبمَا  ُد  ِدي َذابٌ شَ َع ُهمْ  , فبين الله تعالى أنٱَل
الواجب على أولاة المر الحكم بين الناس بالحق أوالعدل, أونهى

عما يضاد العدل أويصد عن سبيل الله أوهو اتباع الهوى, أوقال
ُلونَ}تعالى:  ِد ْع َي ِه  ِب َأو ّق  ْلحَ ِب ُدأونَ  ْه َي ُأمّةٌ  َنآ  ْق َل َأومِمّنْ خَ , أيٱ{

يهتدأون بالحق أويهدأون غيرهم, فهم صالحون مصلحون لغيرهم,
أوبالعدل يحكمون بين الناس أويقضون, أوهؤلء هم أئمة الناس

ْافي العدل أوالهداية، أوقال تعالى:  ُنو ُكو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{
ْينِ َد ِل َوا ْل ِأو  َأ ُكمْ  ُفسِ ْن َأ َل  َع ْو  َل َأو ِه  ّل ِء ل َدآ َه ِقسْطِ شُ ْل ِب ّوامِينَ  ٱَق ىۤ ٱ
ْا ُعو ِب ّت َت َفلَ  ِهمَا  ِب َلىٰ  ْأو َأ ّلهُ  ل َف ًا  َقير َف ْأو  َأ ًا  ّي ِن َغ ُكنْ  َي ِإن  ِبينَ  ْقرَ َل ٱَأو ٱ

ِبمَا َكانَ  ّلهَ  ل ِإنّ  َف ْا  ِرضُو ْع ُت ْأو  َأ ْا  ُوأو ْل َت ِإن  َأو ْا  ُلو ِد ْع َت َأن  ٰى  َو َه ٱْل ٱ
ًا} ِبير ُلونَ خَ ْعمَ  أوهو العدل في،، أي كونوا قوامين بالقسطَت

جميع أقوالكم أوأعمالكم في أحق الله تعالى أوفي أحقوق العباد,
ثم نهى الله تعالى عما يصد عن العدل أوهو اتباع الهوى

ّلهَفقال ل ِإنّ  َف ْا  ِرضُو ْع ُت ْأو  َأ ْا  ُوأو ْل َت ِإن  َأو ْا  ُلو ِد ْع َت َأن  ٰى  َو َه ْل ْا  ُعو ِب ّت َت َفلَ  ٱ{ ٱ
ًا} ِبير ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا   هو تحريف الكلم أومجانبة: أوالليَكانَ 

متناع عن القيام بالعدل في الحكما هو ال:الحق فيه, أوالعراض
:أأو الشهاداة بكتمها أوتركها, قال المام ابن كثير رأحمه الله

"يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي
ًا أول شمالً، أول تأخذهم في الله بالعدل، فل يعدلوا عنه يمين

لومة لئم أول يصرفهم عنه صارف، أوأن يكونوا متعاأونين
ِه}متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، أوقوله:  ّل ِل ا ّء  َدآ َه  كما{شُ

ِه}قال:  ّل ِل َاة  َد ٰـ َه لشّ ْا  ِقيمُو َأ َأو  أي ليكن أداؤها ابتغاء أوجه الله،ٱ{
ًا خالية من التحريف أوالتبديل فحينئذ تكون صحيحة عادلة أحق

ُكمْ} :أوالكتمان، أولهذا قال ُفسِ َأن َل  َع ْو  َل َأو  أي اشهد الحق أولوىۤ{
عاد ضررها عليك، أوإذا سئلت عن المر فقل الحق فيه أولو

ًا عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرج
ًا من كل أمر يضيق عليه. أوقوله:  ْينِأومخرج َد ِل َٰو ْل ِأو  َأ ٱ{

ِبينَ} ْقرَ ّل  أي أوإن كانت الشهاداة على أوالديك أوقرابتك فلٱَأو
 بل اشهد بالحق أوإن عاد ضررها عليهم، فإن،تراعهم فيها

ّلهُ أوقوله: ،الحق أحاكم على كل أأحد ل َف ًا  َقير َف ْأو  َأ ًا  ّي ِن َغ ُكنْ  َي ِإن  ٱ{
ِهمَا} ِب َلىٰ  ْأو  أي ل ترعاه لغناه أول تشفق عليه لفقره، اللهَأ
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 أوأعلم بما فيه صلأحهما.، بل هو أأولى بهما منك،يتولهما
ْا}أوقوله:  ُلو ِد ْع َت َأن  ٰى  َو َه ْل ْا  ُعو ِب ّت َت َفلَ   أي فل يحملنكم الهوىٱ{

أوالعصبية أوبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم
ِإن بل الزموا العدل على أي أحال كان... أوقوله: ،أوشؤأونكم َأو }

ْا} ِرضُو ْع ُت ْأو  َأ ْا  ُوأو ْل  قال مجاهد أوغير أواأحد من السلف: تلوأوا، أيَت
 هو التحريف أوتعمد الكذب،:تحرفوا الشهاداة أوتغيرأوها، أواللي

ٰـبِ}قال تعالى:  َت ِك ْل ِب ُهم  َت َن ْلسِ َأ ُوأونَ  ْل َي ًقا  ِري َف َل ُهمْ  ْن ِإنّ مِ َأو  الية،ٱ{
َها ُتمْ ْك َي َأومَن  أوالعراض هو كتمان الشهاداة أوتركها، قال تعالى: {

ُبهُ} أوقال النبي صلى الله عليه أوسلم  ْل َق ِثمٌ  َءا ّنهُ  ِإ خير"َف
 أولهذا"الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها

ًا}توعدهم الله بقوله:  ِبير ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا  َكانَ  ّلهَ  ل ِإنّ  َف  أيٱ{
.)11أوسيجازيكم بذلك

َءأوقال تعالى:  َدآ َه ِه شُ ّل ّوامِينَ ل َق ْا  ُنو ُكو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َهآ  ّي َأ َيا  ٱ{
َو ُه ْا  ُلو ِد ْع ْا  ُلو ِد ْع َت َألّ  َل  َع ٍم  ْو َق َنآنُ  ُكمْ شَ ّن ِرمَ َيجْ َأولَ  ِقسْطِ  ْل ٱِب ىۤ ٱ

ُلونَ} ْعمَ َت ِبمَا  ِبيرٌ  ّلهَ خَ ل ِإنّ  ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت َأو ٰى  َو ْق ّت ِلل ْقرَبُ  ٱَأ ٱ , ففي هذهٱ
الية يأمر الله تعالى عباده بأن يقوموا بالحق قياما لله أوأحده

شاهدين بالقسط, أوقاصدين للعدل مع الصديق أوالعدأو, أول
يحملنهم بغض قوم أوعداأوتهم أولو كانوا كفارا على ترك العدل,

 فإن،بل عليهم أن يلزموا العدل أويتمسكوا به أولو مع العداء
العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى, أوقد قال تعالى في العدل

ُكمُ}مع الكفار من أهل الكتاب:  َن ْي َب ِدلَ  ْع َل ُأمِرْتُ  َأو  جابرعن, أو{
"أفاء الله عز أوجل خيبر على رسول الله بن عبد الله أنه قال

 رسول الله صلى الله عليهفأقرهم ،صلى الله عليه أوسلم
 فبعث عبد الله بن رأواأحة، بينه أوبينهمأوجعلها ، كانواكماأوسلم 

 أبغض الخلقأنتم يا معشر اليهود : ثم قال لهم،فخرصها عليهم
 أوليس، أوكذبتم على الله، قتلتم أنبياء الله عز أوجل،إلي

 قد خرصت، على أن أأحيف عليكمإياكميحملني بغضي 
. أوإن أبيتم فلي، فإن شئتم فلكم،عشرين ألف أوسق من تمر

 بهذا قامت السماأوات أوالرض ", رأواه أأحمد. أوعنفقالوا:
مسيب " أن مسلما أويهوديا اختصما إلى عمر رضيالسعيد بن 

الله عنه فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به " رأواه مالك,

العظيم القرآن تفسير )11
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عن أنس " أن رجل من أهل مصر أتى عمر بن الخطابأو
. عذت معاذا: قال. يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم:فقال
 فجعل يضربني، سابقت ابن عمرأو بن العاص فسبقته:قال

 فكتب عمر إلى عمرأو. أنا ابن الكرمين: أويقول،بالسوط
 أين المصري: فقال عمر،يأمره بالقدأوم أويقدم بابنه معه فقدم

: أويقول عمر، فجعل يضربه بالسوط.خذ السوط فاضرب
 فضرب فوالله لقد ضربه: قال أنس.اضرب ابن الكرمين

 فما أقلع عنه أحتى تمنينا أنه يرفع عنه....أونحن نحب ضربه
 مذ كم تعبدتم الناس أوقد أولدتهم أمهاتهم:فقال عمر لعمرأو

، أورأوى)11 يا أمير المؤمنين لم أعلم أولم يأتني": قال؟!أأحرارا
أبو نعيم في "الحلية" أن عليا رضي الله عنه خاصم يهوديا في

درع عند شريح القاضي فقضى بالدرع لليهودي,فلما رأى
ين رضي الله عنهناليهودي هذا العدل أقر أن الدرع لمير المؤم

أوأسلم, أوسيأتي لفظه في باب الخر.
ّناسِأوقال تعالى:  ل ْينَ  َب ُكمَ  َتحْ ِل ّق  ْلحَ ِب َتابَ  ِك ْل ْيكَ  َل ِإ َنا  ْل ْنزَ َأ ّنآ  ِإ ٱ{ ٱ ٱ

ّلهَ ل ِإنّ  ِه  ّل ل ِر  ِف ْغ َت سْ َأو ًا  ِنينَ خَصِيم ِئ ْلخَآ ّل ُكنْ  َت َأولَ  ّلهُ  ل َأرَاكَ  ٱِبمَآ  ٱ ٱ ٱ
ِإنّ ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ُنونَ  َتا َيخْ ِذينَ  ّل َعنِ  ِدلْ  ُتجَا َأولَ  ًا.  ًا رّأِحيم ُفور َغ ٱَكانَ 
َ َأول ّناسِ  ل ُفونَ مِنَ  َتخْ َيسْ ًا.  ِثيم َأ ًا  ّوان َكانَ خَ ُيحِبّ مَن  ّلهَ لَ  ٱل ٱ

ْولِ َق ْل َيرْضَىٰ مِنَ  ُتونَ مَا لَ  ّي َب ُي ْذ  ِإ ُهمْ  َع َو مَ ُه َأو ِه  ّل ل ُفونَ مِنَ  َتخْ ٱَيسْ ٱ
ِفي ُهمْ  ْن َع ُتمْ  ْل َد ِء جَا ُؤل ٰـ َه ُتمْ  ْن َأ َها  ًا.  ُلونَ مُحِيط ْعمَ َي ِبمَا  ّلهُ  ل َكانَ  اَأو

ۤ
ٱ

ُكونُ َي َأمْ مّن  ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ  َي ُهمْ  ْن َع ّلهَ  ل ِدلُ  ُيجَا َفمَن  َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ٱْلحَ ٱ ٱ ٱ
ِكيلً} َأو ِهمْ  ْي َل ، لما أمر الله تعالى بالحكم بالكتاب بين الناسَع

نهى عن ضده من الظلم أوالجور بالمخاصمة على الخائنين
أوالذب عنهم, أولو كان الذي أوقعت عليه الخيانة أوالظلم كافرا
معاهدا, قال ابن جرير رأحمه الله " يقول: أول تكن لمن خان

مسلما أأو معاهدا في نفسه أأو ماله، خصيما تخاصم عنه، أوتدفع
, أواليات تدل على)21عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه"

أحرمة النيابة عن الظالمين في خصومتهم, أوالجدال عنهم فيما
ارتكبوه من خيانات, لدفع التهمة عنهم أأو دفع ما يترتب على

خياناتهم من العقوبات الشرعية, أومثلهم الدعااة إلى البدع

الحكم عبد ابن )11
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أوالضلل أوأهل الباطل جميعا, فل تجوز المخاصمة عنهم، أأو
الذب عن باطلهم.

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنه، عن النبي صَ أوعن أبي هريراة رضي ال
ّلم قال ّ" :أوسَ ِظلّ إل ّلهِ يومَ ل  ِظ ّله في  ّلهُمُ ال ِظ ُي ْبعَةٌ  سَ

َتعالى، ّلهِ  َدةِ ال َأ في عِبا َنشَ ّلهُ: إمَامٌ عادِلٌ، وشَابّ  ِظ
ّبا في َتحَا ُبهُ في المَسَاجِدِ، ورجُلنِ  ّلقٌ قَل ورَجُلٌ مُعَ
ٌة َأ َليهِ، ورجُلٌ دعَتهُ امرَ َتفرّقَا ع َتمعَا عليهِ، و ّله، اج ال
ّله، ورَجُلٌ َأخَافُ ال ّنى  َذاتُ مَنصِب وجمَالٍ، فقَال: إ

ُتنفِقُ ُلهُ ما  َلمَ شِما َتع ّتى ل  َأخْفَاها حَ ِبصدقةٍ، فَ َاق  ّد َتصَ
ُه َنا ًا فَفَاضَتْ عي ِلي ّله خَا َكر ال َذ ُنهُ، ورَجُلٌ  ِي ٌق"يم  متف

عليه.
ّلهُ عنهما قال: قال ِه بنِ عمرأو بن العاص رضي ال ّل  أوعن عبد ال

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َد": رسولُ ال ْن إنّ المُقسِطينَ عِ
ْكمِهِمْ ُلونَ في حُ ّلذِينَ يعْدِ ِبرَ مِنْ نورٍ: ا ّلهِ عَلى مَنا ال

ّلوا َأهليهِمْ وما وُ ُه مسلم، أوقال صلى الله عليه"و  رأوا
إن المقسطين في الله على منابر من نور" :أوسلم

يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في
 رأواه النسائي أوغيره. "الدنيا

َثةٌ:" :أو قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم َثل ّنةِ  َأهْلُ الجَ  
ْلبِ ْلطانٍ مُقْسِطٌ مُوَفّقٌ، ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيقٌ القَ ُذو سُ

ُذو عِيالٍ َتعَفّفٌ  ٍم، وعَفِيفٌ مُ ِل َبى وَمُسْ ُكلّ ذِى قُرْ "ِل
ُه مسلم, أوقال صلى الله عليه أوسلم إنما المام جنة" :رأوا

 فإن أمر بتقوى الله عز،يقاتل من ورائه ويتقى به
 وإن يأمر بغيره كان،وجل وعدل كان له بذلك أجر

 رأواه البخاري أومسلم, قال المام النوأوي رأحمه"عليه منه
 أي كالستر"المام جنة" : "قوله صلى الله عليه أوسلم:الله

لنه يمنع العدأو من أذى المسلمين, أويمنع الناس بعضهم من
 أويتقيه الناس أويخافون سطوته,، أويحمي بيضة السلم،بعض

 أي يقاتل معه الكفار أوالبغااة"يقاتل من أورائه "أومعنى 
.)11أوالخوارج أوسائر أهل الفساد أوالظلم مطلقا "

مسلم صحيح على النوأوي شرح )11
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كيف تقدس أمة ل يؤخذ" : أوقال صلى الله عليه أوسلم
رأواه ابن أحبان, أوقال صلى الله" من شديدهم لضعيفهم

إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا" :عليه أوسلم
 رأواه"فإن الله عز وجل محسن يحب المحسنين

ما من": الطبراني في الأوسط, أوقال صلى الله عليه أوسلم
أمير عشرة إل يؤتى به يوم القيامة مغلول ل يفكه

ثلثة ل" : رأواه أأحمد, أوقال صلى الله عليه أوسلم"إل العدل
، ودعوة المظلوم، الذاكر الله كثيرا:يرد الله دعاءهم

 رأواه البيهقي في شعب اليمان، أوقال"والمام المقسط
،إن شئتم أنبأتكم عن المارة" :صلى الله عليه أوسلم

 وثالثها عذاب، وثانيها ندامة، أولها ملمة؟وما هي
 أوعن سعيد بن،رأواه الطبراني" يوم القيامة إل من عدل

"قال رسول الله صلى الله: عمرأو بن العاص عن معاأوية قال
يا" : قال فلما توضأ نظر إلي فقال"توضؤوا": عليه أوسلم

 فما زلت: قال"معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل
أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه أوسلم

رأواه أأحمد أوأبويعلى أواللفظ له، أوقال أمير" أحتى أوليت
 "أويل لديان من في:المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إل من أمر بالعدل
أوقضى بالحق, أولم يقض على هوى، أول على قرابة، أول على

)11رغب، أول رهب، أوجعل كتاب الله مرآاة بين عينيه "

ْلمَ" :أوقال صلى الله عليه أوسلم في تحريم الظلم ّظ ّتقُوا ال ،ا
ّتقُوا الشّحّ َيامَةِ، وا ْلقِ َيوْمَ ا ُلمَاتٌ  ُظ ْلمَ  ّظ ِإنّ ال ِإنّ،فَ  فَ

َكوا َأنْ سفَ َلهُمْ على  ُكمْ، حم َل ْب َكانَ قَ َلكَ مـنْ  َأهْ الشّحّ 
ّلوا مَحارِمَهُمْ َتح َءهُمْ واسْ َأبي"دِما  رأواه مسلم, أوعن 

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنه قال: قال رسول ال موسى رضي ال
ّلم:  ْتهُ"أوسَ ِل ُيفْ َلمْ  ُه  َذ َأخَ َذا  ِإ ِم فَ ِل ّظا ِلل ِلي  ُيمْ َل ّله  ُثمِّإنّ ال  ،"

ُه َذ َأخْ ِإنّ  ِلمَةٌ  َظا ِهي  َأو ُقرَى  ْل َذ ا َأخَ َذا  ِإ ّبكَ  ُذ رَ َأخْ ِلكَ  َذ َك َأو َأ: { َقرَ
ٌد} ِليمٌ شَدي ِنيَأ َث َع ّله عنه قال: ب ٍذ رضي ال  متفق عليه, أوعن مُعا

ّلم فقال  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ًا مِنْ"رسولُ ال ِتي قوْم ْأ َت ّنكَ  إ
ّله، َلهَ إلّ ال ِإ َأنْ ل  َلى شََهَادة  ِإ ْدعُهُمْ  َتاب، فا ِك ْل َأهْلِ ا

عاصم أبي لبن الزهد كتاب )11
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َأنّ ِلمهُمْ  َأعْ ِلكَ، فَ َذ ِل َأطاعُوا  ِإنْ هُمْ  ّله ف ّني رسول ال َأ و
ٍم ُكلّ يو َلواتٍ في  ْيهم خَمْسَ صَ َل ّله قَدِ افْترضَ ع ال
ّله قَدِ َأنّ ال ِلمْهُمْ  َأع ِلذلكَ، فَ َطاعُوا  َأ ِإنْ هُمْ  َلةٍ، فَ ْي َل وَ

َلى ّد عَ ُترَ ِئهِمْ فَ َأغنيا ُذ مِنْ  ُتؤْخ َدقَةً  َليهمْ ص َترَضَ عَ افْ
ِئمَ َكرا ّياكَ و ِإ ِلذلكَ، فَ َطاعُوا  َأ ِإنْ هُمْ  فُقَرائهم، فَ

ْينَ ْيس بينها وب َل ّنهُ  ِإ ِم فَ ُلو ْظ ْلمَ َة ا ّتقِ دعْو ِلهما. وا َأمْوا

ّله حِجَابٌ ْيعِ بنِ الحارثِ"ال َف ُن َاة  ْكرَ َب َأبي  ٌق عليه, أوعن   متف
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنهُ عن النبي صَ ِإنّ": رضيَ ال

ّله السّمواتِ َلقَ ال َيوْمَ خَ ِتهِ  َئ ْي َكهَ َدارَ  َت الزّمَانَ قَدِ اسْ
َبعَةٌ حُرُم: َأرْ ْنهَا  ًا، مِ َنا عَشَر شَهْر ْث َلرْضَ: السّنةُ ا وا
ْلمُحرّمُ، ْلحِجّةِ، وا ْلقعْدة وَذو ا ُذو ا َياتٌ:  ِل َتوَا َثلاٌث مُ
َذا َأيّ شَهْرٍ هَ َبانَ،  َدي وَشَعْ ْينَ جُما َب َنا:" وَرجُب الذي  ْل ق

ِه، ِر اسْمِ ْي َغ ِب ِه  ُيسمّي ّنهُ سَ َأ ّنا  َن ّتى ظ َكتَ أَح َفس َلم،  ْع َأ ُلهُ  ّله أورسُو ال
ْلحِجّةِ"قال:  َذا ا ْيس  َلى: قال ؟"َأل َنا: ب ْل ُق َذا"  َلدٍ هَ َأيّ ب "؟ف

ْير َغ ِه ب ُيسمّي ّنهُ س َأ ّنا  َن َظ ّتى  َكتَ أح َفسَ َأعلمُ،  ُلهُ  َأورسُو ّله  َنا: ال ْل ُق
ِه. قال َة الحرامَ" :اسْمِ ْلد ْلب ْيسَت با َل َلى قال"؟َأ ْلنا: ب ُق  :

َذا ؟" ٍم ه َيو َأيّ  ّنا"فَ َن َظ ّتى  َكتَ أَح َفس ْعلمُ،  َأ ُلهُ  ّله أورسُو َنا: ال ْل ُق  
ِه. قال ْير اسمِ ِبغ ِه  ُيسمّي ّنه س ّنحْر" :َأ َيوْمَ ال ْيسَ  َل َنا:"؟َأ ْل ُق  

َلى. قال ُكمْ" :َب ْي َل ُكمْ عَ َأعْراضَ ُكمْ و َل َأمْوَا ُكمْ وَ َء ِإنّ دِما ف
ُكمْ هَذا في شَهْرِكم َلدِ َب َذا في  ُكمْ هَ َيوْمِ َكحُرْمَةِ  حرَامٌ، 

َأل فَل ُكمْ،  ِل َأعْمَا ُكمْ عَنْ  ُل ْأ َيسْ ُكم فَ ّب ْلقَوْن ر َت َذا، وَسَ هَ
َألَ َبعْضٍ،  ُكمْ رِقَابَ  َبعْضُ ًا يضْرِبُ  ُكفّار َبعْدِي  َترْجِعُوا 

ُكونَ َي َأنْ  ْبلغُه  َلعلّ بعْض من ي ِئبَ، ف ْلغَا ُد ا ّلغِ الشّاهِ ُيب ِل
َبعْضِ مَنْ سَمِعه َله مِن  ُثمّ قال"َأوْعَى  ّلغْتُ،" :  َب َأل هَلْ 

ّلغْتُ َعمْ، قال"َأل هَلْ ب َن ْلنا:  ُق ْد" :  ّلهُمْ اشْه ٌق عليه, "ال  متف
رجلن ما تنالهما شفاعتي," :أوقال صلى الله عليه أوسلم

"إمام ظلوم غشوم, وآخر غال في الدين ماراق منه
:رأواه ابن أبي عاصم في السنة, أوقال صلى الله عليه أوسلم

 البياع الحلف, والفقير:أربعة يبغضهم الله"
 رأواه"المختال, والشيخ الزاني, والمام الجائر

ثلثة ل يدخلون" :النسائي, أوقال صلى الله عليه أوسلم
 الشيخ الزاني، والمام الكذاب، والعائل:الجنة

أخاف" : رأواه البزار، أوقال صلى الله عليه أوسلم"المزهو
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 وإيمانا،على أمتي من بعدي ثلثا: حيف الئمة
 رأواه ابن عساكر، أوقال صلى الله" وتكذيبا بالقدر،بالنجوم

"أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر" :عليه أوسلم
رأواه أبو يعلى أوغيره.

 "كتب أبي في أوصيته: ابن أبي أحاتم عن عائشة قالتأوأخرج
 ما أأوصى به أبو بكرهذا بسم الله الرأحمن الرأحيم :سطرين

 أحين يؤمن الكافر أويتقيالدنيابن أبي قحافة عند خرأوجه من 
ستخلفت عليكم عمر بنأ ، انيالفاجر أويصدق الكاذب

 أوإن يجر، أورجائي فيهبهن يعدل فذلك ظني إ ف،الخطاب
َلبٍ َق ّي مُن َأ َلمُوا  َظ ِذينَ  ّل َلمُ ا ْع َي َأوسَ أويبدل فل أعلم الغيب {

ُبونَ}. ِل َق َين
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الحضاراة باب

إن الحضاراة الحقة هي الحضاراة التي تنشأ لتحقيق الغاية التي
، أوهي عباداة الله أوأحده ل شريك له،خلق لجلها النس أوالجن

ُدأونِ}كما قال تعالى:  ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلنسَ  َأو ْلجِنّ  ْقتُ  َل َأومَا خَ ٱ{ , أوقالٱ
ِه رَبّتعالى:  ّل ِتي ل َأومَمَا َي  َيا َأومَحْ ِكي  ُنسُ َأو ِتي  َ ِإنّ صَل ُقلْ  }

ِلمِينَ} ْلمُسْ ّأولُ  َأ ْا  َن َأ َأو ُأمِرْتُ  ِلكَ  ٰذ ِب َأو َلهُ  ِريكَ  َلمِينَ. لَ شَ َعا ٱْل ,ٱ
أوقال تعالى عمن ظن أن الله تعالى خلق الخلق عبثا أوباطل،

ُهمَاأولم يخلقهم لعبادته:  َن ْي َب َأومَا  َلرْضَ  َأو َء  لسّمَآ َنا  ْق َل َأومَا خَ ٱ{ ٱ
َأمْ ِر.  ّنا ل ْا مِنَ  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ّل ْيلٌ  َو َف ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل َظنّ  ِلكَ  َذ ِطلً  ٱَبا ٱ
َلرْضِ ِفي  ِدينَ  ْفسِ ْلمُ َك ِلحَاتِ  لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َعلُ  ٱَنجْ ٱ ٱ ٱ

ِر} ُفجّا ْل َك ّتقِينَ  ْلمُ َعلُ  َنجْ ٱَأمْ  .ٱ
نقطاع عن إعماراأو العباداة في السلم ل تعني الرهبانية، أوال

الرض، أوالستفاداة من خيراتها, أواكتشاف منافعها أوكنوزها,
نقطاع عن المصالح أوالمنافع الدنيوية ل يتوافق معافإن ال

 الذي جاء لتكون كلمة الله هي العليا,أوتقام دأولة،السلم
السلم، أويحكم السلم في جميع شؤأون الحيااة، أويجاهد في

سبيل الله،أوتعد العداة اللزمة, أويقام العدل بين الناس، أويتولى
أولاة المور سياسة الرعية, أورعاية شؤأونهم, أوتأدية أحقوقهم,

َلرْضَأوالأحسان إليهم,أوقد قال تعالى:  ُكمُ  َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو  ُه ٱ{ ٱ
ّنشُورُ} ل ِه  ْي َل ِإ َأو ِه  ِق ْا مِن رّزْ ُلو ُك َأو َها  ِب ِك َنا ِفي مَ ْا  مْشُو َف ُلولً  ٱَذ ، أوقالٱ

ًاتعالى:  َلرْضِ جَمِيع ِفي  َأومَا  َأواتِ  لسّمَا ِفي  ُكمْ مّا  َل َأوسَخّرَ  ٱ{ ٱ
ّكرُأونَ} َف َت َي ٍم  ْو َق ّل َياتٍ  ِلكَ ل َذ ِفي  ِإنّ  ْنهُ  ْا, أوقال تعالى: مّ ّدأو َأعِ َأو }

ّأو ْد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ  َأومِن رّ ٍاة  ّو ُق ُتمْ مّن  ْع َط َت سْ ُهمْ مّا  ٱَل ٱ
َأومَا ُهمْ  َلمُ ْع َي ّلهُ  ل ُهمُ  َن َلمُو ْع َت ِهمْ لَ  ِن ُدأو ِرينَ مِن  َأوآخَ ُكمْ  ّأو ُد َع َأو ِه  ّل ٱل ٱ

َلمُونَ} ْظ ُت ُتمْ لَ  ْن َأ َأو ُكمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ٍء  ْا مِن شَيْ ُقو .ٱُتنفِ
فإن إعداد القواة، أوصناعة أنواع السلحة،أو استخدام أوسائل

العلم الحديثة، أوتصنيعها لبلاغ الدعواة أوإرشاد الناس,
أوالتصدي لعلم العداء المفسد، أوتوفير جميع ما تحتاجه البلد

في المجال التقني أوالصناعي أوغيرها مما يساهم في بناء
الدأولة السلمية، أوتقويتها، أوقيادتها للبشرية، كل هذا من
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الواجبات الشرعية, التي ل يسع المسلمين تركها، فإن ما ل
يتم الواجب إل به فهو أواجب.
 كالطب, أوالصناعة, أوالزراعة:كما أن العلوم الدنيوية النافعة

أوغيرها, هي من فرأوض الكفاية التي يجب على الدأولة
السلمية أن تقوم بها, أوتؤهل من الرعية من يقوم بهذا

الفرض.
،أو أما الكفار فقد أعرضوا عن الغاية التي خلقهم الله لجلها

 أوانصرفت أذهانهم أوهممهم،أوهي عبادته أوأحده ل شريك له
إلى التمتع بالدنيا، أوتحصيل شهواتها، أواستفرغوا في هذا

قدراتهم أوطاقاتهم، أوبنوا على هذا أحياتهم أودأولهم أوسياساتهم،
َثرَأواقتصرت على هذا علومهم,أوقد قال تعالى:  ْك َأ ِكنّ  ٰـ َل َأو }

َعنِ ُهمْ  َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ًا منَ  ِهر َظا َلمُونَ  ْع َي َلمُونَ.  ْع َي ّناسِ لَ  ٱل ٱ ٱ
ُلونَ} ِف َغا ُهمْ  ِاة  , أخرج ابن جرير أوغيره عن ابن عباسٱلخِرَ

 "يعني معايشهم متى يغرسون أومتى:رضي الله عنهما أنه قال
"، أوأخرج ابن جرير أوغيره عنه أنه؟يزرعون أومتى يحصدأون

 "يعرفون عمران الدنيا أوهم في أمر الخراة جهال"،:قال
ِهرًاأوأخرج ابن جرير أوغيره عن قتاداة في قوله  َظا َلمُونَ  ْع َي }

َيا} ْن ّد ِاة ال َيا ْلحَ  "يعلمون تجارتها أوأحرفتها أوبيعها "،: قالمّنَ ا
 "ليبلغ:أوأخرج ابن أبي أحاتم أوغيره عن الحسن في الية قال

من أحذق أأحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره،
فيخبرك بوزنه, أوما يحسن يصلي"، أوقال ابن كثير رأحمه الله "
أي أكثر الناس ليس لهم علم إل بالدنيا أوأكسابها أوشؤأونها أوما

فيها، فهم أحذاق أذكياء في تحصيلها أوأوجوه مكاسبها، أوهم
 كأن أأحدهم مغفل ل ذهن،غافلون عما ينفعهم في الدار الخراة

.)11له أول فكراة"
ّأوقال تعالى:  ِإل ْد  ِر ُي َلمْ  َأو َنا  ِر ْك ِذ َعن  ّلىٰ  َو َت َعن مّن  ِرضْ  ْع َأ َف }

ِبمَن ضَلّ َلمُ  ْع َأ َو  ُه ّبكَ  ِإنّ رَ ِم  ْل ِع ْل ُهمْ منَ  ُغ َل ْب ِلكَ مَ َذ َيا.  ْن ّد ل َاة  َيا ٱْلحَ ٱ ٱ
َدى} َت ْه ِبمَنِ  َلمُ  ْع َأ َو  ُه َأو ِه  ِل ِبي  "إنما يعلمون:، قال الزجاجٱَعن سَ

ما يحتاجون إليه في معايشهم أوقد نبذأوا أمر الخراة ", أوقال
 "أي أعرض عن الذي أعرض عن:المام ابن كثير رأحمه الله

َيا}الحق أواهجره. أوقوله:  ْن ّد ل َاة  ٰو َي ْلحَ ِإلّ  ْد  ِر ُي َلمْ  َأو ٱ{  أي أوإنماٱ
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أكثر همه أومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما ل خير فيه، أولهذا
ِم}قال تعالى:  ْل ِع ْل ُهمْ مّنَ  ُغ َل ْب ِلكَ مَ َذ  أي طلب الدنيا أوالسعيٱ{

 «اللهم ل:لها هو غاية ما أوصلوا إليه... أوفي الدعاء المأثور
، أوقال صلى الله عليه)11تجعل الدنيا أكبر همنا، أول مبلغ علمنا"

 سخاب في،إن الله يبغض كل جعظري جواظ" :أوسلم
، عالم بالدنيا، حمار بالنهار، جيفة بالليل،السوااق

: رأواه البيهقي، أوقال صلى الله عليه أوسلم"جاهل بالخرة
"إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالخرة"

رأواه الحاكم في تاريخه، فالساس الذي تقوم عليه أحيااة
الكفار، أوما تهدف إليه سياساتهم أوقوانينهم، هو توفير الكل،

 كالتمتع بالمال أواللباس أوالمركب:أوأحصول التمتع بأنواعه
أوالمسكن أوالتمتع بارتكاب الفواأحش كفاأحشة الزنا أوغيرها،

أوالتمتع بسائر المحرمات كمشاهداة الفلم المحرمة أواستماع
المعازف أوغيرها، أوالتمتع باللهو أواللعب, أوتمتع أحكامهم الظلمة

بالعلو في الرض، أوالتسلط على الخرين أونهب خيراتهم،
أوالنشغال بصناعة أوإنتاج أدأوات المتعة أوالترف، أوقد قال الله

ُكلُتبارك أوتعالى:  ْأ َت َكمَا  ُلونَ  ُك ْأ َي َأو ُعونَ  ّت َتمَ َي ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل َأو ٱ{
ُهمْ} ّل ًوى  ْث ّنارُ مَ ل َأو َعامُ  ْن ٱَل , فيتمتعون المتاع القليل المليءٱ

بالمنغصات،أوالمحشو بالرزايا أوالعقوبات،ثم مصيرهم إلى
ِذينَجهنم أوبئس المصير, كما قال تعالى:  ّل ّلبُ  َق َت ّنكَ  ُغرّ َي ٱ{لَ 

ُد} َها ْلمِ ْئسَ  ِب َأو ّنمُ  َه ُهمْ جَ َأوا ْأ ُثمّ مَ ِليلٌ  َق ٌع  َتا ِد. مَ َ ِبل ْل ِفي  ْا  َفرُأو ٱَك ٱ
ِرمُونَ}أوقال تعالى:  ُكمْ مّجْ ّن ِإ ِليلً  َق ْا  ُعو ّت َتمَ َأو ْا  ُلو ُك  أوقال تعالى:{

ْئسَ ِب َأو ِر  ّنا ل َذابِ  َع َلىٰ  ِإ ُه  َطرّ َأضْ ُثمّ  ِليلً  َق ُعهُ  ُأمَت َف َفرَ  َك َأومَن  َقالَ  ٱ{
ُقلْ أوقال تعالى: ٱْلمَصِيرُ} ِه  ِل ِبي َعن سَ ُيضِلّ  ًا ل َداد َأن ِه  ّل ِل َعلَ  َأوجَ }

ِر} ّنا ل َأصْحَابِ  ّنكَ مِنْ  ِإ ِليلً  َق ِركَ  ْف ُك ِب ْع  ّت َأومَآأوقال تعالى:  ٱَتمَ }
ْيرٌ ِه خَ ّل ل َد  َأومَا عِن َها  ُت َن ِزي َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ُع  َتا َفمَ ٍء  ُتم من شَيْ ِتي ٱُأأو ٱ ٱ
َكمَن ِه  ِقي َ َو ل ُه َف ًا  ًا أَحسَن ْعد َأو ُه  َنا ْد َع َأو َفمَن  َأ ُلونَ.  ِق ْع َت َفلَ  َأ َقىٰ  ْب َأ َأو

ِرينَ} ْلمُحْضَ ِة مِنَ  َيامَ ِق ْل ْومَ  َي َو  ُه ُثمّ  َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ َع  َتا ُه مَ َنا ْع ّت ٱمّ ٱ ٱ ،ٱ
ُهم :أوقال تعالى ُئ ّب َن ُن َف ُهمْ  ُع َنا مَرْجِ ْي َل ِإ ُه  ْفرُ ُك َيحْزُنكَ  َفلَ  َفرَ  َك َأومَن  }

ُثمّ ِليلً  َق ُهمْ  ُع ّت ُنمَ ِر.  ُدأو لصّ َذاتِ  ِب ِليمٌ  َع ّلهَ  ل ِإنّ  ْا  ُل َعمِ ٱِبمَا  ٱ وۤ
ِليظٍ} َغ َذابٍ  َع َلىٰ  ِإ ُهمْ  َطرّ ِبمَآ، أوقال تعالى: َنضْ ْا  ُفرُأو ْك َي ِل }
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َلمُونَ} ْع َت ْوفَ  َفسَ ْا  ُعو ّت َتمَ َف ُهمْ  َنا ْي َت ْا، أوقال تعالى: آ ُلو ُك ْأ َي ُهمْ  َذرْ }
َلمُونَ} ْع َي ْوفَ  َفسَ َلمَلُ  ِهمُ  ِه ْل ُي َأو ْا  ُعو ّت َتمَ َي  أي يلههم أويشغلهمٱَأو

عمار، أوتحقق الحاجات أوالرغبات أوالشهوات,أظنهم بطول ال
أوأن مستقبلهم خال من المنغصات أوالعقوبات، كل هذا

يشغلهم عن اليمان أوالتوبة.
كفار فل يجد أهدافهم أوسياساتهم أوقوانينهمالفمن تأمل أحال 

تخرج عن هذين المقصدين الكل أوالتمتع بأنواعه, التي تشترك
أوتتساأوى فيها معهم النعام السارأحة, بل هم أضل منها كما

ِهلى: اقال تع ْي َل َع ُكونُ  َت َأنتَ  َف َأ ُه  َوا َه َههُ  ٰـ َل ِإ َذ  ّتخَ ْيتَ مَنِ  َأ َأرَ ٱ{
ّ ِإل ُهمْ  ِإنْ  ُلونَ  ِق ْع َي ْأو  َأ ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  َثرَ ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  َأمْ  ِكيلً.  َأو

ِبيلً} َأضَلّ سَ ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل :, قال المام ابن كثير رأحمه اللهٱَك
"أي هم أسوأ أحالً من النعام السارأحة، فإن تلك تعقل ما

خلقت له، أوهؤلء خلقوا لعباداة الله أوأحده ل شريك له، أوهم
يعبدأون غيره أويشركون به مع قيام الحجة عليهم أوإرسال

ًا منَ، أوقال تعالى: )11الرسل إليهم" ِثير َك ّنمَ  َه ِلجَ َنا  ْأ َذرَ ْد  َق َل َأو }
ْبصِرُأونَ ُي ُينٌ لّ  ْع َأ ُهمْ  َل َأو َها  ِب ُهونَ  َق ْف َي ُلوبٌ لّ  ُق ُهمْ  َل ْنسِ  ِل َأو ٱْلجِن  ٱ

َأضَلّ ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل َك ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َهآ  ِب ُعونَ  َيسْمَ َذانٌ لّ  ُهمْ آ َل َأو َها  ٱِب
ُلونَ} ِف َغا ْل ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ِه, أوقال تعالى: ٱُأ ّل ل َد  َأواب عِن ّد ل ِإنّ شَرّ  ٱ{ ٱ

ُنونَ}. ْؤمِ ُي ُهمْ لَ  َف ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ٱّل
أوبهذا يتبين أن أحيااة الكفار التي تشبه أحيااة النعام بل هي

أسوأ، ل يمكن أن تسمى أحضاراة أوتقدم, بل هي تخلف أوتأخر
عن الستقامة أوالصلح أوالطهاراة أوالعفة, أوانحطاط في

الغايات أوالعقائد أوالخلق, فقد أتقنوا صناعة الحديد أواللت,
أوشيدأوا المصانع أوالعمارات، أولكنهم غفلوا عن بناء النسان
أوالسراة أوالمجتمع, أولهذا أصبحت مجتمعاتهم تعاني الضلل

نحراف الخلقي, أوالتفكك السري, أوالضنك،االعقائدي أوال
أوالمراض النفسية، أوالجسدية, أوالجريمة أوالمخدرات, يقول
سيد قطب رأحمه الله في كتابه القيم معالم في الطريق "
السلم ل يعرف إل نوعين اثنين من المجتمعات... مجتمع

إسلمي، أومجتمع جاهلي " المجتمع السلمي " هو المجتمع
ًا الذي يطبق فيه السلم.. عقيداة أوعباداة، أوشريعة أونظام
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ًا.. أو" المجتمع الجاهلي " هو المجتمع الذي ل ًا أوسلوك أوخلق
يطبق فيه السلم، أول تحكمه عقيدته أوتصوراته، أوقيمه

أوموازينه، أونظامه أوشرائعه، أوخلقه أوسلوكه.. 
ًا ممن يسمون ليس المجتمع السلمي هو الذي يضم ناس

أنفسهم " مسلمين "، بينما شريعة السلم ليست هي قانون
هذا المجتمع، أوإن صلى أوصام أوأحج البيت الحرام ! أوليس

ًا من عند نفسه المجتمع السلمي هو الذي يبتدع لنفسه إسلم
- غير ما قرره الله سبحانه، أوفصّله رسوله صلى الله عليه

أوسلم، أويسميه مثلً " السلم المتطور " ! 
أو " المجتمع الجاهلي " قد يتمثل في صور شتى - كلها جاهلية

-: قد يتمثل في صوراة مجتمع ينكر أوجود الله تعالى، أويفسر
ًا، أويطبق ما يسميه " الشتراكية ًا جدلي ًا مادي التاريخ تفسير

ًا أوقد يتمثل في مجتمع ل ينكر أوجود الله تعالى، العلمية " نظام
أولكن يجعل له ملكوت السماأوات، أويعزله عن ملكوت الرض،
ّكم قيمه التي جعلها فل يطبق شريعته في نظام الحيااة، أول يح
ًا ثابتة في أحيااة البشر، أويبيح للناس أن يعبدأوا الله في هو قيم
المساجد، أولكنه يحرّم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله
في أحياتهم، أوهو بذلك ينكر أأو يعطل ألوهية الله في الرض،

ِفيالتي ينص عليها قوله تعالى  َأو َلهٌ  ِإ ِء  ِفي السّمَا ِذي  ّل َو ا ُه َأو }
َلهٌ} ِإ َلْرْضِ   أومن ثم ل يكون هذا المجتمع في دين الله الذيا

ِلكَيحدده قوله:  َذ ُه  ّيا ِإ ِإلّ  ُدأوا  ُب ْع َت َألّ  َأمَرَ  ِه  ّل ِل ِإلّ  ْكمُ  ْلحُ ِإنِ ا }
ّيمُ} َق ْل ّدينُ ا .. ال

ًا، أولو أقر بوجود الله سبحانه أولو ًا جاهلي أوبذلك يكـون مجتمع
ترك الناس يقدمون الشعائر لله، في المساجد. 

" المجتمع السلمي " - بصفته تلك - هو أوأحده " المجتمع
المتحضر "، أوالمجتمعات الجاهلية - بكل صورها المتعدداة -

مجتمعات متخلفة ! أول بد من إيضاح لهذه الحقيقة الكبيراة. 
أحين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله أوأحده - متمثلة في

سياداة الشريعة اللهية - تكون هذه هي الصوراة الوأحيداة التي
ًا من العبودية للبشر.. ًا كاملً أوأحقيقي يتحرر فيها البشر تحرر
أوتكون هذه هي " الحضاراة النسانية " لن أحضاراة النسان

تقتضي قاعداة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للنسان،
أومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع.. أول أحرية - في
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الحقيقة - أول كرامة للنسان - ممثلً في كل فرد من أفراده -
في مجتمع بعضه أرباب يشرعون أوبعضه عبيد يطيعون ! أول بد
ّين أن التشريع ل ينحصر فقط في الأحكام القانونية أن نبادر فنب

- كما هو المفهوم الضيق في الذهان اليوم لكلمة الشريعة -
فالتصورات أوالمناهج، أوالقيم أوالموازين، أوالعادات أوالتقاليد..

كلها تشريع يخضع الفراد لضغطه. أوأحين يصنع الناس - بعضهم
لبعض - هذه الضغوط، أويخضع لها البعض الخر منهم في

ًا، إنما هو مجتمع بعضه مجتمع، ل يكون هذا المجتمع متحرر
أرباب أوبعضه عبيد - كما أسلفنا - أوهو - من ثم - مجتمع
متخلف.. أأو بالمصطلح السلمي.. " مجتمع جاهلي " ! 

أوالمجتمع السلمي هو أوأحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله
أواأحد، أويخرج فيه الناس من عباداة العباد إلى عباداة الله أوأحده.

أوبذلك يتحررأون التحرر الحقيقي الكامل، الذي ترتكز إليه
أحضاراة النسان، أوأحين تكون آصراة التجمع الساسية فـي

مجتمع هي العقيداة أوالتصور أوالفكراة أومنهج الحيااة، أويكون هذا
ًا من إله أواأحد، تتمثل فيه السياداة العليا للبشر، كله صادر
ًا من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر أوليس صادر

للبشر.. يكون ذلك التجمع ممثلً لعلى ما في " النسان " من
صائص الرأوح أوالفكر.. فأما أحين تكون آصراةخخصائص.. 

التجمع في مجتمع هي الجنس أواللون أوالقوم أوالرض... أوما
إلى ذلك من الرأوابط، فظاهر أن الجنس أواللون أوالقوم

أوالرض ل تمثل الخصائص العليا للنسان.. فالنسان يبقى
ًا ًا بعد الجنس أواللون أوالقوم أوالرض، أولكنه ل يبقى إنسان إنسان
بعد الرأوح أوالفكر! ثم هو يملك - بمحض إرادته الحراة- أن يغير

عقيدته أوتصوره أوفكره أومنهج أحياته، أولكنه ل يملك أن يغير
لونه أول جنسه، كما أنه ل يملك أن يحدد مولده في قوم أول
في أرض.. فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق
بإرادتهم الحراة أواختيارهم الذاتي هو المجتمع المتحضر.. أما
المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن إرادتهم

النسانية فهـو المجتمع المتخلف.. أأو بالمصطلح السلمي.. هو
" المجتمع الجاهلي "! أوالمجتمع السلمي أوأحده هو المجتمع
الذي تمثل فيه العقيداة رابطة التجمع الساسية، أوالذي تعتبر

فيه العقيداة هي الجنسية التي تجمع بين السود أوالبيض
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أوالأحمر أوالصفر أوالعربي أوالرأومي أوالفارسي أوالحبشي
أوسائر أجناس الرض في أمة أواأحداة، ربها الله، أوعبوديتها له

م فيها هو التقى، أوالكل فيها أنداد يلتقون علىيأوأحده، أوالكر
أمر شرعه الله لهم، أولم يشرعه أأحد من العباد! 

أوأحيـن تكـون " إنسانية " النسان هـي القيمة العليا فـي
مجتمـع، أوتكـون الخصائص " النسانية " فيه هي موضع

ًا.. فأما أحين تكون التكريم أوالعتبار، يكون هذا المجتمع متحضر
" الماداة " - في أية صوراة - هي القيمة العليا.. سواء في

صوراة "النظرية " كما في التفسير الماركسي للتاريخ! أأو في
صور "النتاج المادي" كما في أمريكا أوأأورأوبا أوسائر

المجتمعات التي تعتبر النتاج المادي قيمة عليا تهدر في سبيلها
ًا القيم أوالخصائص أوالنسانية.. فإن هذا المجتمع يكون مجتمع

ًا !  ًا جاهلي ًا.. أأو بالمصطلح السلمي مجتمع متخلف
إن المجتمع المتحضر.. السلمي.. ل يحتقر الماداة، ل في

صوراة النظرية ( باعتبارها هي التي يتألف منها هذا الكون الذي
ًا ) أول في صور "النتاج نعيش فيه أونتأثر فيه أونؤثر فيه أيض
المادي ". فالنتاج المادي من مقومات الخلفة في الرض,

أولكنه فقط ل يعتبرها هي القيمة العليا التي تهدر في سبيلها
خصائص " النسان " أومقوماته !.. أوتهدر من أجلها أحرية الفرد
ُلسراة " أومقوماتها، أوتهدر فيها أوكرامته. أوتهدر فيها قاعداة " ا

أخلق المجتمع أوأحرماته.. إلى آخر ما تهدره المجتمعات
الجاهلية من القيم العليا أوالفضائل أوالحرمات لتحقق الوفراة

في النتاج المادي ! 
أوأحين تكون " القيم النسانية " أو" الخلق النسانية " التي

تقوم عليها، هي السائداة في مجتمع، يكون هذا المجتمع
ًا. أوالقيم النسانية أوالخلق النسانية ليست مسألة متحضر

ًا " متطوراة " متغيراة متبدلة، غامضة مائعة أوليست كذلك قيم
ل تستقر على أحال أول ترجع إلى أصل، كما يزعم التفسير

المادي للتاريخ، أوكما تزعم "الشتراكية العلمية"! 
إنها القيم أوالخلق التي تنمّي في النسان خصائص النسان

ّلب فيه هذا الجانب الذي َغ ُت التي يتفرد بها دأون الحيوان، أوالتي 
يميزه أويعزأوه عن الحيوان، أوليست هي القيم أوالخلق التي

ّلب الجوانب التي يشترك فيها مع الحيوان. أوأحين َغ ُت تنمّي فيه أو
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توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل أوأحاسم "
أوثابت " ل يقبل عملية التمييع المستمراة التي يحاأولها

يون"! انشتراكيون العلما"التطوريون"! أو"ال
عندئذ ل يكون اصطلح البيئة أوعرفها هو الذي يحدد القيم

الخلقية، إنما يكون أوراء اختلف البيئة ميزان ثابت.. عندئذ ل
يكون هناك قيم أوأخلق "زراعية" أوأخرى "صناعية"! أول قيم

أوأخلق "رأسمالية" أوأخرى "اشتراكية"، أول قيم أوأخلق
"برجوازية" أوأخرى "صعلوكية"! أول تكون هناك أخلق من صنع

البيئة أومستوى المعيشة أوطبيعة المرأحلة.. إلى آخر هذه
التغيرات السطحية أوالشكلية.. إنما تكون هناك - من أوراء ذلك

كله - قيم أوأخلق " إنسانية " أوقيم أوأخلق " أحيوانية " - إذا
صح هذا التعبير ! - أأو بالمصطلح السلمي: قيم أوأخلق "

إسلمية " أوقيم أوأخلق " جاهلية ". 
إن السلم يقرر قيمه أوأخلقه هذه " النسانية " - أي التي

تنمّي في النسان الجوانب التي تفرقه أوتميزه عن الحيوان -
أويمضي في إنشائها أوتثبيتها أوصيانتها في كل المجتمعات التي
يهيمن عليها سواء كانت هذه المجتمعات في طور الزراعة أم

في طور الصناعة، أوسواء كانت مجتمعات بدأوية تعيش على
الرعي أأو مجتمعات أحضرية مستقراة، أوسواء كانت هذه
ًا بالخصائص المجتمعات فقيراة أأو غنية.. إنه يرتقي صعد

النسانية، أويحرسها من النكسة إلى الحيوانية.. لن الخط
الصاعد في القيم أوالعتبارات يمضي من الدرك الحيواني إلى

المرتفع النساني.. فإذا انتكس هذا الخط - مع أحضاراة الماداة -
فلن يكون ذلك أحضاراة ! إنما هو " التخلف " أأو هو " الجاهلية

 ! "
أوأحين تكون " السراة " هي قاعداة المجتمع. أوتقوم هذه

السراة على أساس " التخصص " بين الزأوجين في العمل.
أوتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم أوظائف السراة.. يكون
ًا.. ذلك أن السراة على هذا النحو - في هذا المجتمع متحضر

َنمّى فيها ُت ظل المنهج السلمي - تكون هي البيئة التي تنشأ أو
القيم أوالخلق " النسانية " التي أشرنا إليها في الفقراة

السابقة، ممثلة في الجيل الناشئ، أوالتي يستحيل أن تنشأ في
أوأحداة أخرى غير أوأحداة السراة، فأما أحين تكون العلقات
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الجنسية (الحراة كما يسمونها) أوالنسل (غير الشرعي) هي
قاعداة المجتمع.. أحين تقوم العلقات بين الجنسين على
أساس الهوى أوالنزأواة أوالنفعال، ل على أساس الواجب

ُلسراة.. أحين تصبح أوظيفة المرأاة أوالتخصص الوظيفي في ا
هي الزينة أوالغواية أوالفتنة.. أوأحين تتخلى المرأاة عن أوظيفتها

ِثر لها ْؤ ُي ِثر هي - أأو  ْؤ ُت الساسية في رعاية الجيل الجديد، أو
المجتمع - أن تكون مضيفة في فندق أأو سفينة أأو طائراة !..
أحين تنفق طاقتها في " النتاج المادي " أو" صناعة الدأوات "
أول تنفقها في " صناعة النسانية " ! لن النتاج المادي يومئذ

أغلى أوأعز أوأكرم من " النتاج النساني "، عندئذ يكون هنا هو
" التخلف الحضاري " بالقياس النساني.. أأو تكون هي "

الجاهلية " بالمصطلح السلمي ! 
أوقضية السراة أوالعلقات بين الجنسين قضية أحاسمة في

تحديد صفة المجتمع.. متخلف أم متحضر، جاهلي أم
إسلمي !.. أوالمجتمعات التي تسود فيها القيم أوالخلق

أوالنزعات الحيوانية في هذه العلقة ل يمكن أن تكون
مجتمعات متحضراة، مهما تبلغ من التفوق الصناعي

أوالقتصادي أوالعلمي ! إن هذا المقياس ل يخطئ في قياس
مدى التقدم " النساني ".. أوفي المجتمعات الجاهلية الحديثة

وم " الخلقي "؛ بحيث يتخلى عن كل ما لههينحسر المف
علقة بالتميز " النساني " عن الطابع " الحيواني " ! ففي هذه

المجتمعات ل تعتبر العلقات الجنسية غير الشرعية - أول أحتى
العلقات الجنسية الشاذاة - رذيلة أخلقية.. إن المفهوم

الخلقي يكاد ينحصر في المعاملت القتصادية - أوالسياسية
ًا في أحدأود " مصلحة الدأولة" ّتاب أوالصحفيون. أأحيان ُك أوال

أوالرأوائيون في المجتمعات الجاهلية هنا أوهناك يقولونها صريحة
للفتيات أوالزأوجات: إن التصالت (الحراة) ليست رذائل

أخلقية. الرذيلة الخلقية أن يخدع الفتى رفيقته أأو تخذع الفتااة
رفيقها أول تخلص له الود، بل الرذيلة أن تحافظ الزأوجة على

عفتها إذا كانت شهـواة الحب لزأوجها قد خمدت ! أوالفضيلة أن
تبحث لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانة !.. عشرات من

القصص هذا محورها ! أومئات التوجيهات الخبارية أوالرسوم
الكاريكاتورية أوالنكت أوالفاكاهات هذه إيحاءاتها.. 
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مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة.. غير متحضراة.. من
أوجهة نظر " النسان " أوبمقياس خط التقدم " النساني ".. 
إن خط التقدم النساني يسير في اتجاه " الضبط " للنزأوات

الحيوانية، أوأحصرها في نطاق "السراة" على أساس "الواجب"
لتؤدي بذلك "أوظيفة إنسانية" ليست اللذاة غايتها، أوإنما هي

إعداد جيل إنساني يخلف الجيل الحاضر في ميراث الحضاراة
"النسانية" التي يميزها برأوز الخصائص النسانية.. أول يمكن
إعداد جيل يترقى في خصائص النسان، أويبتعد عن خصائص

الحيوان، إل في محضن أسراة محوطة بضمانات المن
أوالستقرار العاطفي، أوقائمة على أساس الواجب الذي ل

يتأرجح مع النفعالت الطارئة. أوفي المجتمع الذي تنشئ تلك
التوجيهات أواليحاءات الخبيثة المسمومة، أوالذي ينحسر فيـه
المفهوم الخلقي، فيتخلى عن كل آداب الجنس، ل يمكن أن

يقوم ذلك المحضن النساني.. 
من أجل ذلك كله تكون القيم أوالخلق أواليحاءات أوالضمانات

السلمية هي اللئقة بالنسان. أويكون " السلم هو الحضاراة "
أويكون المجتمع السلمي هو المجتمع المتحضر.. بذلك

المقياس الثابت الذي ل يتميع أأو ل " يتطور "
ًا فإنه أحين يقوم " النسان " بالخلفة على أوجهها أوأخير

الصحيح: بأن يخلص عبوديته لله أويخلص من العبودية لغيره،
أوأن يحقق منهج الله أوأحده أويرفض العتراف بشرعية منهج

ّكم شريعة الله أوأحدها في أحياته كلها أوينكر ُيحَ غيره، أوأن 
تحكيم شريعة سواها، أوأن يعيش بالقيم أوالخلق التي قررها

الله له أويسقط القيم أوالخلق المدعااة. ثم بأن يتعرف بعد
ذلك كله إلى النواميس الكونية التي أأودعها الله في هذا الكون

المادي، أويستخدمها في ترقية الحيااة، أوفي استنباط خامات
الرض أوأرزاقها أوأقواتها التي أأودعها الله إياها، أوجعل تلك

النواميس الكونية أختامها، أومنح النسان القدراة على فض هذه
الختام بالقدر الذي يلزم له في الخلفة.. أي أحين ينهض

بالخلفة في الرض على عهد الله أوشرطه، أويصبح أوهو يفجر
ينابيع الرزق، أويصنع الماداة الخامة، أويقيم الصناعات المتنوعة،

أويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي أحصل عليها
ًا النسان في تاريخه كله.. أحين يصبح أوهو يصنع هذا كله " رباني
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" يقوم بالخلفة على هذا النحو - عباداة الله. يومئذ يكون هذا
النسان كامل الحضاراة، أويكون هذا المجتمع قـد بلغ قمة

الحضاراة.. فأما البداع المادي - أوأحده - فل يسمى في السلم
أحضاراة.. فقد يكون أوتكون معه الجاهلية.. أوقد ذكر الله من

ُنونَهذا البداع المادي في معرض أوصف الجاهلية نماذج:  ْب َت َأ }
َذا ِإ َأو ُدأونَ،  ُل َتخْ ُكمْ  ّل َع َل َع  ِن ُذأونَ مَصَا ّتخِ َت َأو ُثونَ،  َب ْع َت َيةً  ِريعٍ آ ُكلّ  ِب

ِذي ّل ُقوا ا ّت َأوا ُعونِ،  ِطي َأ َأو ّلهَ  ُقوا ال ّت َفا ِرينَ،  ّبا ُتمْ جَ َطشْ َب ُتمْ  َطشْ َب
ّني ِإ ُيونٍ،  ُع َأو ّناتٍ  َأوجَ ِنينَ،  َب َأو ٍم  َعا ْن َأ ِب ُكمْ  ّد َأمَ َلمُونَ،  ْع َت ِبمَا  ُكمْ  ّد َأمَ

ٍم} ِظي َع ٍم  ْو َي َذابَ  َع ُكمْ  ْي َل َع .. َأخَافُ 
َنخْلٍ َأو َأوزُرُأوعٍ  ُيونٍ،  ُع َأو ّناتٍ  ِفي جَ ِنينَ،  َنا آمِ ُه َها ِفي مَا  ُكونَ  ْترَ ُت َأ }

ّلهَ ُقوا ال ّت َفا ِهينَ،  ِر َفا ًا  ُيوت ُب َبالِ  ْلجِ ُتونَ مِنَ ا ْنحِ َت َأو َهضِيمٌ،  َها  ُع ْل َط
ِفي ُدأونَ  ْفسِ ُي ِذينَ  ّل ِفينَ، ا ِر ْلمُسْ َأمْرَ ا ُعوا  ِطي ُت َأول  ُعونِ،  ِطي َأ َأو

ِلحُونَ}  ُيصْ َأول  َلْرْضِ  ا
َذا ِإ ّتى  ٍء أَح ُكلّ شَيْ َوابَ  ْب َأ ِهمْ  ْي َل َع َنا  َتحْ َف ِه  ِب ّكرُأوا  ُذ َنسُوا مَا  َلمّا  َف }

ِبرُ َدا َع  ِط ُق َف ِلسُونَ،  ْب ُهمْ مُ َذا  ِإ َف َتةً  ْغ َب ُهمْ  َنا ْذ َأخَ ُتوا  ُأأو ِبمَا  ِرأُحوا  َف
َلمِينَ} َعا ْل ِه رَبّ ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ َأوا َلمُوا  َظ ِذينَ  ّل ِم ا ْو َق ْل ... ا

ُهمْ ّن َأ َها  ُل ْه َأ َظنّ  َأو َنتْ  ّي َأوازّ َها  َف َلْرْضُ زُخْرُ َذتِ ا َأخَ َذا  ِإ ّتى  {أَح
َلمْ َأنْ  َك ًا  َها أَحصِيد َنا ْل َع َفجَ ًا  َهار َن ْأو  َأ ْيلً  َل َنا  َأمْرُ َها  َتا َأ َها  ْي َل َع ِدرُأونَ  َقا

َلْمْسِ} ِبا ْغنَ  . َت
أولكن السلم - كما أسلفنا - ل يحتقر الماداة، أول يحتقرالبداع

المادي، إنما هو يجعل هذا اللون من التقدم - في ظل منهج
الله - نعمة من نعم الله على عباده، يبشرهم به جزاء على

طاعته: 
ُكمْ ْي َل َع َء  ُيرْسِلِ السّمَا ًا،  ّفار َغ َكانَ  ّنهُ  ِإ ُكمْ  ّب ِفرُأوا رَ ْغ َت ْلتُ اسْ ُق َف }
ُكمْ َل َعلْ  َيجْ َأو ّناتٍ  ُكمْ جَ َل َعلْ  َيجْ َأو ِنينَ  َب َأو َوالٍ  َأمْ ِب ُكمْ  ْد ِد ُيمْ َأو ًا،  ْدرَار مِ

ًا} َهار ْن ... َأ
َكاتٍ مِنَ َبرَ ِهمْ  ْي َل َع َنا  َتحْ َف َل ْوا  َق ّت َأوا ُنوا  ُقرَى آمَ ْل ْهلَ ا َأ َأنّ  ْو  َل َأو }
ُبونَ} ْكسِ َي ُنوا  َكا ِبمَا  ُهمْ  َنا ْذ َأخَ َف ُبوا  ّذ َك ِكنْ  َل َأو َلْرْضِ  َأوا ِء  ... السّمَا

المهم هو القاعداة التي يقوم عليها التقدم الصناعي، أوالقيم
التي تسود المجتمع، أوالتي يتألف من مجموعها خصائص

ختصار.االحضاراة " النسانية ". انتهى مع شيء من ال
أول بد للمسلم أن يعلم أن إقامة الدأولة السلمية أوبناء

الحضاراة الحقة ل يتحقق إل بالقواة التي تحمي الحق أوتدافع
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ُع:  كما قال تعالى،عنه، أوهي سنة ل تتبدل أول تتغير ْف َد ْولَ  َل َأو }
َفضْلٍ ُذأو  ّلهَ  ل ِكنّ  ٰـ َل َأو َلرْضُ  َدتِ ا َفسَ َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ِه ال ّل ٱال

َلمِينَ} َعا ْل َلى  ، أوالية تدل على سنة التدافع بين الحقٱَع
أولول أن الله تعالى يدفع بالمجاهدين في سبيله الكفار أوالباطل

أوغيرهم من المفسدين لفسدت الرض باستيلء الكفار عليها
أوتحكيم كفرهم فيها كالديمقراطية أأو غيرها، أوفتنة المسلمين

أوصدهم عن دينهم.
أو من الفساد انتهاك العراض، أوإزهاق النفس البريئة،

 أونفطهم.همستطالة على المسلمين، أونهب خيراتاأوالتجبر أوال
أو من الفساد ما ترتكبه الوليات المتحداة من جرائم، أوإهلك

هو ما تفعله أوللحرث أوالنسل بأسلحة الدمار الشامل،
 أوقد قال الله تعالى:،بأسلحتها الكيماأوية أوغيرها في العراق

ْلحَرْثَ ِلكَ  ْه ُي َأو َها  ِي ِف َد  ْفسِ ُي ِل َلرْضِ  ِفي  َعىٰ  ّلىٰ سَ َو َت َذا  ِإ َأو ٱ{ ٱ
َد} َفسَا ل ُيحِبّ  ّلهُ لَ  ل َأو ّنسْلَ  ل ٱَأو ٱ .ٱ

أومن الفساد هدم المساجد، أوإلحاق الخراب أوالدمار الهائل
َفي منشئات أومساكن المسلمين، أوقد قال الله تعالى:  ْول َل َأو }

َواتٌ َل َأوصَ ٌع  َي ِب َأو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَ ُه ّل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ل ِه  ّل ل ُع  ْف ٱَد ٱ
ُه َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َينصُرَنّ  َل َأو ًا  ِثير َك ِه  ّل ل سمُ  َها  ِفي َكرُ  ْذ ُي ُد  ٱَأومَسَاجِ ٱ ٱ

ِزيزٌ} َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ل ، أوتأمل هذا التخريب أوالتدمير أوالفسادٱِإنّ 
في أفعال الغزااة الصليبيين من المريكان أأو البريطانيين أأو

الرأوس أأو غيرهم.
أوفي الية أن أئمة الكفر المجرمين الذين يسعون إلى العلو
في الرض أوالفساد فيها لن يوقف زأحفهم أويصد عدأوانهم،

المهزأومون القاعدأون عن الجهاد، بل يدفعهم أويكف عدأوانهم
المجاهدأون الصادقون، فإن أئمة الكفر ل تخيفهم أوترهبهم إل

هذا هو أوالقواة التي تحول بينهم أوبين مخططاتهم أوأطماعهم،
سبب بغضهم للجهاد في سبيل الله الذي أرق مضاجعهم، أوأذل

غرأورهم، أونغص أمنهم أوعيشهم، أوأدخل في أحياتهم الخوف
أوالرعب أوالترقب، أوكشف زيف قوتهم المدعااة.

أوفي الية أن الحيااة سوف يشيع فيها الفساد أوالرذائل
أوالسقوط الخلقي أوالتراجع الحضاري أوالهدم أوالتخريب

أوالنهب إذا لم يصد المسلمون أعداءهم الصليبيين النهابين
المعتدين أوعملءهم عن بلد المسلمين.
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إن المة السلمية يجب أن تكون مجاهداة في سبيل الله
أوأحينها يستطيع المراء أوالعلماء أوالخبراء أوالطباء أوالمهندسون

،ختصاص أن يقيموا دأولة السلماأوالصناع أوغيرهم من أهل ال
أويشيدأوا الحضاراة الحقة المحمية بالقواة أوالجهاد من عدأوان

المفسدين الهدامين المخربين.
أوأما إذا لم تتمسك المة بدينها، أولم تقم بفريضة الجهاد في
سبيل الله، فقد تخلت عن شرط خيريتها على سائر المم،

أوتراجعت عن أسس أحضارتها، أورضيت بالحيااة الذليلة أوالتراجع
الحضاري، أوجعلت نفسها عرضة للنهب أوالعدأوان، كما أخبر

إذا" :بذلك الصادق المصدأوق عليه الصلاة أوالسلم فقال
، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر،تبايعتم بالعينة
 عنكمه ل ينزع، سلط الله عليكم ذل:وتركتم الجهاد

أوعن، . أخرجه أأحمد أوأبو داأود"حتى ترجعوا إلى دينكم
ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

يوشك المم أن تداعى عليكم كما تداعى"أوسلم: 
؟، فقال قائل: أومن قلة نحن يومئذ"الكلة إلى قصعتها

، ولكنكم غثاء كغثاء السيل،بل أنتم يومئذ كثير"قال: 
،ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم

، فقال قائل: يا رسول"وليقذفن الله في قلوبكم الوهن
 أخرجه"حب الدنيا وكراهية الموت" قال: ؟الله أوما الوهن

حبكم الدنيا وكراهيتكم"أبو داأود، أوفي رأواية لأحمد: 
".القتال
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الكبرى باب: المامة

 أوهي ضرأوراة لقيام،المامة أواجبة على المسلمين
دينهم،أوأحكمه في الرض، أوإصلح أمور دنياهم أومعاشهم، أوقد

َذاقال تعالى:  ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ىۤ(  ٱ ٱ
ِه ِب ُكمْ  ُظ ِع َي ِعمّا  ِن ّلهَ  ل ِإنّ  ْدلِ  َع ْل ِب ْا  ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ ٱأَح ٱ ٱ

ّلهَ ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ًا.  َبصِير ًا  َكانَ سَمِيع ّلهَ  ل ٱِإنّ  ٱ ٱ
ٍء ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي  ْأو ُأ َأو لرّسُولَ  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَأو ٱ

ِر لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو ٱَفرُ ٱ ٱ ٱ ٱ
ْا ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ّل َلى  ِإ َترَ  َلمْ  َأ ِأويلً.  ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٱٰذ

َلى ِإ ْا  َكمُ َتحَا َي َأن  ُدأونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ وِۤبمَآ 
ُهمْ ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي لشّ ُد  ِري ُي َأو ِه  ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُ ْد  َق َأو ُغوتِ  ّطا ٱل وۤ ٱ

ًا ) ِعيد َب , أوقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه " إنه لضَللًَ 
إسلم إل بجماعة, أول جماعة إل بإماراة, أول إماراة إل بطاعة,
فمن سوده قومه على الفقه كان أحيااة له أولهم, أومن سوده

رمي, أوقالاقومه على غير فقه كان هلكا له أولهم" رأواه الد
 "المامة موضوعة لخلفة النبواة في:الماأوردي رأحمه الله

أحراسة الدين أوسياسة الدنيا, أوعقدها لمن يقوم بها من المة
:, أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله)11أواجب بالجماع"

 بل،"يجب أن يعرف أن أولية الناس من أعظم أواجبات الدين
ل قيام للدين إل بها، فإن بني آدم ل تتم مصلحتهم إل بالجتماع

لحاجة بعضهم إلى بعض، أول بد لهم عند الجتماع من رأس،
إذا خرج ثلثة في" :أحتى قال النبي صلى الله عليه أوسلم

، رأواه أبو داأود من أحديث أبي"سفر فليؤمروا أحدهم
سعيد أوأبي هريراة. أورأوى المام أأحمد في المسند عن عبد الله

ل يحل"صلى الله عليه أوسلم قال:  بن عمرأو، أن النبي
لثلثة يكونون بفلة من الرض إل أمروا عليهم

 فأأوجب صلى الله عليه أوسلم تأمير الواأحد في"أحدهم
الجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها على سائر أنواع

الجتماع، أولن الله تعالى أأوجب المر بالمعرأوف أوالنهي عن
المنكر أول يتم ذلك إل بقواة أوإماراة. أوكذلك سائر ما أأوجبه من

السلطانية. الأحكام )11
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الجهاد أوالعدل أوإقامة الحج أوالجمع أوالعياد أونصر المظلوم،
. )11 ل تتم إل بالقواة أوالماراة "،أوإقامة الحدأود

فصل: شرأوط الخليفة ( المامة الكبرى)

   الشرط الول:
أن يكون عالما مجتهدا يستطيع الجتهاد فيما يعرض عليه من

شؤأون البلد, أويسوس الدأولة سياسة شرعية, فكما أن العلماء
أورثة النبياء, فكذلك الحكام يسيرأون في سياسة الدأولة بسيراة
النبي صلى الله عليه أوسلم أوهديه, أول يمكن لمن يجهل أأحكام

الشريعة أن يسوس البلد أوالعباد سياسة شرعية, أولهذا
فالواجب أن يكون المام عالما مجتهدا يقود الناس على علم

َناأوبصيراة, أوقد قال تعالى:  ْي َل َع ْلكُ  ْلمُ َلهُ  ُكونُ  َي ّنىٰ  َأ ْا  ُل َقا ٱ{ وۤ
ّلهَ ل ِإنّ  َقالَ  ْلمَالِ  َعةً مّنَ  ْؤتَ سَ ُي َلمْ  َأو ْنهُ  ْلكِ مِ ْلمُ ِب ّق  َأأَح َنحْنُ  ٱَأو ٱ ٱ
ِتي ْؤ ُي ّلهُ  ل َأو ِم  ْلجِسْ َأو ِم  ْل ِع ْل ِفي  َطةً  َبسْ ُه  َد َأوزَا ُكمْ  ْي َل َع ُه  َفا َط ٱصْ ٱ ٱ ٱ

ِليمٌ} َع ٌع  َأواسِ ّلهُ  ل َأو ُء  َيشَآ َكهُ مَن  ْل , أوفي كتاب السنة للخللٱمُ
 "يا أمير:قال رجل لعمر رضي الله عنه في أمر الستخلف

 فقال: قاتلك الله,؟المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر
أوالله ما أردت بها الله, استخلف رجل لم يحسن يطلق امرأته

", فتأمل قول عمر في ابنه عبد الله رضي الله عنهما أوهو من
ي الله عنهم, أوقال عمر رضي اللهضكبار علماء الصحابة ر

 "تفقهوا قبل أن تسودأوا" أخرجه ابن أبي شيبة أوغيره:عنه
 "أوبعد:بن أحجر, أوقال البخاري بعد هذا الثراأوصححه الحافظ 

أن تسودأوا" أحتى ل يفهم أن السياداة مانعة من التعلم, أوهذا
الثر يدل على أهمية التعلم قبل الولية, أحتى يسوس المير

الرعية على بصيراة أوعلم بكتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى
الله عليه أوسلم.

   الشرط الثاني:
أن يكون المام قويا في الحق ل تأخذه في الله لومة لئم,
أوخبيرا مجربا ذا رأي أوأحكمة, أوأحسن سياسة أوتصرف في

تجييش الجيوش, أوخوض الحرأوب, أوأحماية البلد, أوردع أهل
الفساد أوالظلم في الرض, أوالنتصار للمظلومين, أوأن يكون

.الشرعية السياسة )11
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 ل تأخذه رأفة في تنفيذ القصاص أوالحدأود أوسائر،صارما أحازما
ُهالعقوبات, أوقد قال تعالى:  َد َأوزَا ُكمْ  ْي َل َع ُه  َفا َط صْ ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{ ٱ
ِم} ْلجِسْ َأو ِم  ْل ِع ْل ِفي  َطةً  ٱَبسْ :, قال المام ابن كثير رأحمه اللهٱ

"أومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم أوشكل أحسن أوقواة
:أو قال العلمة السعدي رأحمه الله )11شديداة في بدنه أونفسه "

"فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم؛ بما آتاه الله من قواة
العلم بالسياسة؛ أوقواة الجسم، اللذين هما آلة الشجاعة
,)22أوالنجداة، أوأحسن التدبير، أوأن الملك ليس بكثراة المال"

ٍاة},أوقال تعال:  ّو ُق ِب ُكم  َنا ْي َت ْا مَآ آ ُذأو  قال السدي" بجد,{خُ
ْيرَ مَنِأواجتهاد", أخرجه ابن جرير, أوقال تعالى:  ِإنّ خَ }

َلمِينُ} ّي  ِو َق ْل ْأجَرْتَ  َت ٱسْ ٱ َواحِ, أوقال تعالى: ٱ ْل َل ِفي  َلهُ  َنا  ْب َت َك َأو ٱ{
ٍاة} ّو ُق ِب َها  ْذ َفخُ ٍء  ُكل شَيْ ْفصِيلً ل َت َأو َظةً  ْوعِ ٍء مّ ُكل شَيْ , أيمِن 

 "بجد أوأحزم":بجد أواجتهاد, قال ابن عباس رضي الله عنهما
أوعن قتاداة في قوله تعالى: أخرجه ابن أبي أحاتم أوغيره,

ٍاة} ّو ُق ِب َها  ْذ َفخُ  "إن الله تعالى يحب أن يؤخذ أمره بقواة: قال{
َتابَأوجد " أخرجه عبد بن أحميد, أوقال تعالى:  ِك ْل ِذ  َيىٰ خُ َيحْ ٰي ٱ{

ٍاة} ّو ُق , فالمير ينبغي أن يكون قويا بل عنف, أوأن يكون لينا بلِب
ِم مِنَضعف, أوقال تعالى:  َعزْ ْل ْا  ُلو ْأو ُأ َبرَ  َكمَا صَ ِبرْ  صْ َف ٱ{ ٱ

, قال ابن عباس "ذأوأو الحزم أوالصبر" أوالحزم هوٱلرّسُلِ}
ضبط المر أوتنقيحه أوالأحتياط فيه أوالحذر من الخطأ أوشداة

 "الحزم جوداة:هتمام في تحصيل المصلحة, قال ابن عطيةاال
النظر في المر أوتنقيحه أوالحذر من الخطأ فيه ", أوقال رسولُ

ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َأحبّ«ال ْلقَوِيّ خيرٌ وَ المُؤمِن ا
ْيرٌا. احْرِصْ ُكلّ خ ّلهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضّعِيفِ وفي  ِإلى ال
َبك َتعْجَزْا. وإنْ أصا ّلهِ وَلَ  ِبال َتعِنْ  ْنفَعُكَ، واسْ َلى مَا ي عَ

ِكنْ َل َذا، وَ َذا وَك َك ْلتُ كانَ  ّني فَع َأ َلوْ  ٌء فلَ تقلْ:  شي
َتحُ عَمَلَ َتفْ َلوْ  ِإنّ  َء فَعَلَ، فَ ّلهُ، ومَا شَا ّدرَ ال قُلْ: ق

َطان ْي . رأواه مسلم.»الشّ
 أومن القواة أن يكون المام شجاعا قادرا على خوض الحرأوب
أومواجهة العداء من الكفار أوالمنافقين, قال شيخ السلم ابن

.العظيم القرآن تفسير )11
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 عليهم من الصبر أوالحلم مانإف " :تيمية رأحمه الله في الولاة
 كما أن عليهم من الشجاعة أوالسماأحة ما،ليس على غيرهم

:ماراة ل تتم إل بذلك ", أوقالإ لن مصلحة ال، على غيرهمليس
 تتم رعاية الخلق أوسياستهم إل بالجود الذى هو العطاء،فل"

 ليصلح الدين أوالدنيا إل بذلك،بل ،أوالنجداة التى هي الشجاعة
 كماغيره كان من ليقوم بهما سلبه الله المر أونقله إلى أولهذا
ْا : تعالى اللهقال ِفرُأو ُكمُ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ْا مَا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }

َيا مِنَ ْن ّد ِاة ال َيا ْلحَ ِبا ُتم  َأرَضِي َلرْضِ  َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ
ِليلٌ َق ِإلّ  ِاة  ِفي الخِرَ َيا  ْن ّد ِاة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا َفمَا مَ ِاة  ْا* الخِرَ ِفرُأو َتن ِإلّ 

ّلهُ َأوال ًئا  ْي ُه شَ َتضُرّأو َأولَ  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َأو ِليمًا  َأ ًبا  َذا َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي
ِديرٌ} َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  ْونَ تعالى: أوقال َع َع ْد ُت ُؤلَء  َه ُتمْ  َأن َها }

ْبخَلُ َي ّنمَا  ِإ َف ْبخَلْ  َي َأومَن  ْبخَلُ  َي ُكم مّن  َفمِن ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُقوا  ُتنفِ ِل
ْومًا َق ِدلْ  ْب َت َيسْ ْوا  ّل َو َت َت ِإن  َأو َقرَاء  ُف ْل ُتمُ ا َأن َأو ِنيّ  َغ ْل ّلهُ ا َأوال ِه  ْفسِ ّن َعن 

ُكمْ} َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو َي ُثمّ لَ  ُكمْ  ْيرَ ِبيّ, أوقال تعالى: )11َغ ّن ل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْئسَ ِب َأو ّنمُ  َه ُهمْ جَ َأوا ْأ َأومَ ِهمْ  ْي َل َع ُلظْ  ْغ َأو ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َأو ّفارَ  ُك ْل ِد  ِه ٱجَا ٱ ٱ
ُكمْ أوقال تعالى: ٱْلمَصِيرُ}, َن ُلو َي ِذينَ  ّل ْا  ُلو ِت َقا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{ ٱ
ِقينَ} ّت ْلمُ َع  ّلهَ مَ ل َأنّ  ْا  َلمُ ْع َأو َظةً  ْل ُكمْ غِ ِفي ْا  ُدأو َيجِ ِل َأو ِر  ّفا ُك ْل ٱمنَ  ٱ وۤ ٱ ,ٱ

َذآأوقال تعالى:  ِإ ّتىٰ  َقابِ أَح لر َفضَرْبَ  ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ُتمُ  ِقي َل َذا  ِإ َف ٱ{ ٱ
َع َتضَ ّتىٰ  ًء أَح َدآ ِف ِإمّا  َأو ُد  ْع َب ا ّنا  ِإمّا مَ َف َق  َثا َو ْل ْا  ّدأو َفشُ ُهمْ  ُتمُو ْثخَن ٱَأ

َها} ْأوزَارَ َأ َعهُ, أوقال تعالى: ٱْلحَرْبُ  ِذينَ مَ ّل َأو ِه  ّل ل ٌد رّسُولُ  ٱ{مّحَمّ ٱ
ً َفضْل ُغونَ  َت ْب َي ًا  ًا سُجّد ّكع ُهمْ رُ َترَا ُهمْ  َن ْي َب ُء  ِر رُأَحمَآ ّفا ُك ْل َلى  َع ُء  ّدآ ٱَأشِ

ِلكَ َذ ِد  لسّجُو ِر  َث َأ ِهمْ منْ  ِه ُأوجُو ِفي  ُهمْ  ًا سِيمَا َوان ِرضْ َأو ِه  ّل ل ٱمنَ  ٱ
ُه َأ ْط َأخْرَجَ شَ َكزَرْعٍ  ِلنجِيلِ  ِفي  ُهمْ  ُل َث َأومَ ِاة  ْورَا ّت ل ِفي  ُهمْ  ُل َث ٱمَ ٱ

ِهمُ ِب ِغيظَ  َي ِل َع  لزّرّا ْعجِبُ  ُي ِه  ِق َلىٰ سُو َع ٰى  َو َت سْ َف َلظَ  ْغ َت سْ َف ُه  ٱَفآزَرَ ٱ ٱ
ًاة ِفرَ ْغ ُهم مّ ْن ِلحَاتِ مِ لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ  ل َد  َع َأو ّفارَ  ُك ٱْل ٱ ٱ ٱ

ًا} ِظيم َع ًا  َأجْر ُكمْ, أوقال تعالى: َأو ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َلى َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َأو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍم  ْو َق ِب ّلهُ  ل ِتي  ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي ٱَعن 
َ َأول ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ُدأونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل َلى  َع ٍاة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ٱْلمُ ٱ ٱ

ٌع َأواسِ ّلهُ  ل َأو ُء  َيشَآ ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل ل َفضْلُ  ِلكَ  ٰذ ٍم  ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  ٱَيخَا ٱ ا
ۤ

ِليمٌ} , فوصف الله تعالى الذين يحبهم أويحبونه بالذلة علىَع
المؤمنين، أوالعزاة على الكافرين، أوالجهاد في سبيل الله,

.الفتاأوى مجموع )11
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 فل يصدهم عن إقامة شرع،أوعدم الخوف من لوم اللئمين
الله أوالجهاد في سبيل الله لوم أهل الكفر أوالنفاق، أوما

يفترأونه في أوسائل إعلمهم, فإن القلب ل يلتفت إلى أقوالهم
 إل إذا كان فيه من التعبد لعداء الله،أويحرص على مراعاتها

بحسب ما فيه من مراعاتهم أوطلب مرضاتهم, قال المام ابن
ٍاة "أوقوله تعالى: :كثير رأحمه الله َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى  َع ٍة  ّل ِذ َأ ٱ{

ِرينَ} هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أأحدهم ِف ٰـ َك ْل َلى  ٱَع
ًا على خصمه أوعدأوه، كما قال ًا لخيه أوأوليه، متعزز متواضع
ِر ّفا ُك ْل َلى  َع ُء  ّدآ َأشِ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َأو ِه  ّل ل ٌد رّسُولُ  ٱتعالى: {مّحَمّ ٱ ٱ

ُهمْ} َن ْي َب ُء   أوفي صفة رسول الله صلى الله عليه أوسلم أنهرُأَحمَآ
ال لعدائه, أوقوله عزّال، فهو ضحوك لأوليائه قتّالضحوك القت

ٍم} :أوجل ِئ َ ْومَةَ ل َل ُفونَ  ٰـ َيخَ َأولَ  ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفى سَ ُدأونَ  ِه ٰـ ُيجَ  أي لٱ{
يردهم عما هم فيه من طاعة الله، أوإقامة الحدأود، أوقتال

أعدائه، أوالمر بالمعرأوف، أوالنهي عن المنكر، ل يردهم عن
ذلك راد، أول يصدهم عنه صاد، أول يحيك فيهم لوم لئم، أول

أمرني" : أبي ذر رضي الله عنه قالعنأو  )11عذل عاذل "
المساكين أمرني بحب بسبعخليلي صلى الله عليه أوسلم 

نظر إلى من هو دأوني أول أنظر إلىأ أوأمرني أن ،أوالدنو منهم
 أوأمرني أل، أن أصل الرأحم أوإن أدبرتأوأمرني ،من هو فوقى

، كان مرانإأو أوأمرني أن أقول بالحق ،أسأل أأحدا شيئا
: أوأمرني أن أكثر من قول،أوأمرني أل أخاف في الله لومة لئم

 رأواه فإنهن من كنز تحت العرش"، إل باللهأولقواةل أحول 
 أوكان:أأحمد, أوقال المام ابن جرير عن عمر رضي الله عنه

رضي الله عنه شديدا على أهل الريب، أوفي أحق الله صليبا
أحتى يستخرجه، أولينا سهل فيما يلزمه أحتى يؤديه أوبالضعيف

, أوفي كتاب الزهد لبن أبي عاصم " عن)21رأحيما رؤأوفا "
 بعثني عمرأو بن العاص إلى عمر بن:معاأوية بن خديج قال

:الخطاب رضي الله عنه بفتح السكندرية ".. أوفيه " قال عمر
 إن أمير: قلت: قال؟ماذا قلت يا معاأوية أحين أتيت المسجد

 لئن نمت،المؤمنين قائل, قال بئس ما قلت, أأو بئس ما ظننت

العظيم القرآن تفسير )11
الطبري. تاريخ )21
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 فكيف،النهار لضيعن الرعية, أولئن نمت الليل لضيعن نفسي
", أوقد كان رضي الله عنه صارما؟!بالنوم مع هذين يا معاأوية

 قد، في الله لومة لئمه ل تؤخذ، قويا في الحق،في أمر الله
جعل الله له هيبة في قلوب العباد, قال الحسن عن عمر رضي

 "غلب الناس بالزهد في الدنيا، أوالصرامة في أمر:الله عنه
الله، أول يخاف في الله لومة لئم" مصنف ابن أبي شيبة, أوعن

 مكثت سنة أوأنا أريد أنقال ":ابن عباس رضي الله عنهما قال
، لههيبةأسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله 

 ببعض الطريقفكنا خرج أحاجا فخرجت معه فلما رجع أحتى
 فوقفت له أحتى فراغ ثم سرت،عدل إلى الراك لحاجة له

 المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسولأمير يا : فقلت،معه
أحفصة تلك : فقال؟ أزأواجهمنالله صلى الله عليه أوسلم 

 أوالله إن كنت لريد أن أسألك عن: فقلت له: قال.أوعائشة
 فل تفعل ما ظننت: قال. لكهيبة فما أستطيع ،هذا منذ سنة

 فإن كنت أعلمه أخبرتك" رأواه،أن عندي من علم فسلني عنه
البخاري أومسلم.

كما يجب على المام أن يكون قويا في تنفيذ أأحكام القضاء
 رأفة في ذلك,ه أوأل تأخذ،أوالقصاص أوالحدأود أوسائر العقوبات

َئةَقال الله تعالى:  ُهمَا مِ ْن ٍد م َأواأِح ُكلّ  ْا  ُدأو ِل جْ َف ِني  لزّا َأو َيةُ  ِن لزّا ٱ{ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  ِه  ّل ل ِدينِ  ِفي  َفةٌ  ْأ ِهمَا رَ ِب ُكمْ  ْذ ْأخُ َت َأولَ  ٍاة  َد ْل ٱجَ ٱ

ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ َفةٌ منَ  ِئ َطآ ُهمَا  َب َذا َع ْد  َه َيشْ ْل َأو ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل ٱَأو ٱ .ٱ
ٍر رضي أوأما الضعيف فل يصلح للماراة, كما في أحديث أبي ذ

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنه قال: قال لي رسول ال يا" :ال
َنفسي، ل ِل ُأحِبّ  ُأحِبّ لكَ ما  ًا، وإني  َأرَاك ضعِيف َذر  أبا 

ِم ِتي َينّ مال ي ّل ْين ول تو ْثن َأمّرنّ على ا رأواه مسلم," َت
ُلني َتستعمِ ّله أل  ِه؟أوعنه قال: قلت: يا رسول ال ِد ِبي  فضَرب 

ُثمّ قال ِبي  ْنك َأمانة،" :على م ّنهَا  ّنكَ ضَعِيف، وإ َذرّ إ يا أبا 
ِبحقّها، َدامةٌ، إلّ من أخَذها  َن ّنها يوم القيامَة خِزْيٌ و وإ

 رأواه مسلم."وأدى الذي عليهِ فِيها
   الشرط الثالث:

أن يكون المام تقيا عدل, أول خلف بين أهل العلم أن المامة
ِهيمَل يجوز أن تعقد لفاسق, أوقد قال تعالى:  ْبرَا ِإ َلىٰ  َت ْب ِذ  ِإ َأو ٱ{

َأومِن َقالَ  ًا  ِإمَام ّناسِ  ِلل ُلكَ  ِإني جَاعِ َقالَ  ُهنّ  َتمّ َأ َف ِلمَاتٍ  َك ِب ّبهُ  رَ
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ِلمِينَ} ّظا ل ِدي  ْه َع َنالُ  َي َقالَ لَ  ِتي  ّي , أوقد كان الصحابة رضيٱُذر
الله عنهم يختارأون أفضلهم للخلفة, أولهذا كان ترتيب الخلفاء

الراشدين في الفضل هو ترتيبهم في الخلفة, فأفضل المة
بعد نبيها صلى الله عليه أوسلم, أبو بكرالصديق رضي الله عنه
الخليفة الأول, ثم عمر رضي الله عنه أوهو الخليفة الثاني, ثم
عثمان رضي الله عنه أوهو الخليفة الثالث, ثم علي رضي الله

 يا: قيل:عنه أوهو الخليفة الرابع، أوعن على رضي الله عنه قال
إن تؤمروا أبا بكر" : قال؟رسول الله من يؤمر بعدك

رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في
 وإن تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويا،الخرة

 وإن تؤمروا عليا، لئمةأمينا ل يخاف في الله لوم
رضي الله عنه ول أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا

 رأواه أأحمد أوغيره، أوقد"يأخذ بكم الطريق المستقيم
تضمن هذا الحديث العظيم طريقة اختيار المام من خلل

إن" : لقوله صلى الله عليه أوسلم في الحديث،الشورى
، أوتضمن بعض الصفات التي تشترط في المام"تؤمروا

أوأأولها: الزهد في الدنيا أوالرغبة في الخراة، أوهذه من صفات
أئمة العدل الذين زهدأوا في الدنيا أوطهرت نفوسهم من طلب

العلو في الرض أوالتكبر على الخلق أومن أحظوظ النفس
أوأطماعها، أورغبوا بما عند الله تعالى، أومن كان هذا أوصفه
فجدير به أن يقيم العدل أويحكم بين الناس بالحق بعد أن
طهرت نفسه من الهواء أوالطماع الدنيوية التي تصد عن

َلرْضِ أوقد قال تعالى: ،الحق ِفي ا َفةً  ِلي َناكَ خَ ْل َع ّنا جَ ِإ ُد  ُأوأو َدا {ي
ِه ّل ِبيلِ ال َعن سَ ّلكَ  ُيضِ َف َوى  َه ْل ِبعِ ا ّت َت َأولَ  ّق  ْلحَ ِبا ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمْ  َفاأْح

ْومَ َي ْا  َنسُو ِبمَا  ُد  ِدي َذابٌ شَ َع ُهمْ  َل ِه  ّل ِبيلِ ال َعن سَ ّلونَ  َيضِ ِذينَ  ّل ِإنّ ا
ْلحِسَابِ} .ا

ِإنّأو الثانية: أن يتصف بالمانة أوقد قال الله تعالى:  ْيرَ مَنِ { خَ
َلمِينُ} ّي ا ِو َق ْل ْأجَرْتَ ا َت ، أوالمانة تشمل القيام بالواجباتاسْ

أواجتناب المحرمات، أومن المانات الولية على المسلمين
فيجب النصح أوالأحسان فيها أويحرم الغشى فيها أوالخيانة، أومن

المانات إسناد الوظائف أوالعمال إلى أهلها، أومن المانات
أداء الموال إلى الرعية بعدل أوإنصاف، أومن المانات المال

العام فيجب أحفظه أوتجنب التعدي فيه أوإضاعته أوالسراف في
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إنفاقه أأو إهماله أوالتفريط في أحفظه أوصيانته، أومن المانات
أسرار الدأولة أوغيرها فيجب أحفظها أويحرم إفشاؤها، أوقد قال

إذا حداث الرجل بالحديث ثم" :صلى الله عليه أوسلم
 رأواه أأحمد أوأبو داأود أوالترمذي أوغيرهم."التفت فهي أمانة

الثالثة: أن يتصف بالقواة أوأل يخاف في الله لومة اللئم، أوقد
تقدم الكلم فيها.

 أوهي تتضمن العلم أوالعمل بالعلم أوالدعواة،الرابعة: الهداية
إليه، فيجب أن يكون المام عالما مجتهدا أوأن يعمل بعلمه،

أوأن يقود المة إلى الصراط المستقيم.
فإن المام التقي الناصح العادل هو المؤتمن على السلم

أوالمسلمين, أوأما الفاسق الذي لم يتصف بالتقوى أوالعدل، أول
تقبل شهادته على اليسير من المال, فأنى لمثل هذا أن يكون

 أوهو لم يقم،أهل لقامة دين الله في الرض أوالعدل بين الناس
العدل أوالصلح في نفسه, أوكيف يقيم الناس على الحق

أويأطرهم عليه من كان مائل عنه أومعرضا عن التمسك به.
أو الناس تبع لولاة المر أوهم العلماء أوالمراء, فإذا صلح هذان

الصنفان صلح الناس, أوإذا فسدا فسد الناس, أوفي صحيح
 قيس بن أبي أحازم قال دخل أبو بكر على امرأاةعنالبخاري 

؟ ما لها ل تكلم: فقال، لها زينب فرآها ل تكلميقال أأحمسمن 
 هذا من، فإن هذا ل يحل، تكلمي: قال لها. مصمتةأحجت :قالوا

: امرؤ منقال فتكلمت فقالت: من أنت ؟ .عمل الجاهلية
المهاجرين. قالت: أي المهاجرين ؟ قال: من قريش. قالت:

 أنا أبو بكر. قالت: مالسؤأولمن أي قريش أنت ؟ قال: إنك 
 ؟الجاهليةبقاؤنا على هذا المر الصالح الذي جاء الله به بعد 

قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت: أوما الئمة ؟
 أوأشراف يأمرأونهم فيطيعونهم؟رؤأوسقال: أما كان لقومك 

قالت: بلى. قال: فهم أأولئك على الناس",أو في السنن الكبرى
اعلموا أن" :للبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال عند موته

عن", أوأوهداتهم أولتهمالناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم 
"إذا كان أوالي: زهير بن معاأوية عن العمش قال قال أحذيفة



  121
 الشرعية السياسة

 أوإذا كان أواليهم شرا، علياءفيالقوم خيرا منهم لم يزالوا 
.)11 سفال"إلمنهم أأو قال شرهم لم يزدادأوا 

 :الشرط الرابع
 أوقد قال صلى الله عليه،أن يكون الخليفة من صميم قريش

إن هذا المر في قريش ل يعاديهم أحد إل" :أوسلم
 رأواه"كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين

البخاري.
: و الخامس

أن يكون المام أحرا.
 :و السادس

أن يكون مسلما, فإن الله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين
أوالكافرين, فل أولية لكافر على مسلم.

 :و السابع
لن يفلح قوم" : لقوله صلى الله عليه أوسلم،أن يكون ذكرا

 رأواه البخاري."ولوا أمرهم امرأة
 :و الثامن

أن يكون سليم العضاء, ليس مصابا بالزمانة أأو العمى أأو
َطةً لقول الله تعالى: ،نحوه َبسْ ُه  َد َأوزَا ُكمْ  ْي َل َع ُه  َفا َط صْ ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{ ٱ

ِم} ْلجِسْ َأو ِم  ْل ِع ْل ٱِفي  .ٱ
 أن يكون بالغا عاقل.: والتاسع والعاشر

فصل: أواجبات المام

ذكر بعض الواجبات الساسية على المامنأوفي هذا الفصل 
ختصار: اعلى سبيل ال

   وأولها:
إقامة الدين كامل في جميع شؤأون الحيااة, أوالدعواة إلى دين

السلم في داخل البلد أوخارجها, أوأحفظ الدين أونصرته, أوالمر
بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر, أوالتصدي لهل النفاق أوالبدع

الذين يسعون إلى الفساد في الرض، أوصد الناس عن كتاب
الله أوسنة رسول الله صلى الله عليه أوسلم, أوقد أمر الله

ِذينَ فقال تعالى: ،تعالى بالدخول في السلم كافة ّل َها ا ّي أ
َ {ي

.البر عبد لبن التمهيد )11
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ّنهُ ِإ َطانِ  ْي َواتِ الشّ ُط ْا خُ ُعو ِب ّت َت َأولَ  ّفةً  َكآ ِم  ْل ِفي السّ ْا  ُلو ْدخُ ْا ا ُنو آمَ
ُكم َأنِ اأْح َأو ِبينٌ}, أوالسلم هو السلم, أوقال تعالى: { ّأو مّ ُد َع ُكمْ  َل

َعن ُنوكَ  ِت ْف َي َأن  ُهمْ  َذرْ َأواأْح ُهمْ  َء َوآ ْه َأ ْع  ِب ّت َت َأولَ  ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَآ  ُهمْ  َن ْي َب
َأن ّلهُ  ُد ال ِري ُي ّنمَا  َأ َلمْ  ْع َفا ْا  ْو ّل َو َت ِإن  َف ْيكَ  َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال ْعضِ مَآ  َب

ْكمَ َفحُ َأ ُقونَ.  َفاسِ َل ّناسِ  ًا مّنَ ال ِثير َك ِإنّ  َأو ِهمْ  ِب ُنو ُذ ْعضِ  َب ِب ُهم  َب ُيصِي
ُنونَ} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم ِه أُح ّل َأأْحسَنُ مِنَ ال َأومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ,ا

فحذر الله تعالى من أن يصدأوه عن بعض ما أنزل الله إليه,
َيأوقال تعالى:  ِر َت ْف ِلت ْيكَ  َل ِإ َنآ  ْي ْأوأَح َأ ِذي  ّل َعنِ  َنكَ  ُنو ِت ْف َي َل ْا  ُدأو َكا ِإن  َأو ٱ{

َكنُ َترْ ِكدتّ  ْد  َق َل َناكَ  ْت ّب َث َأن  ْولَ  َل َأو ِليلً.  ُذأوكَ خَ ّتخَ ّ ًا ل ِإذ َأو ُه  ْيرَ َغ َنا  ْي َل َع
ُثمّ ْلمَمَاتِ  ْعفَ  َأوضِ ِاة  َيا ْلحَ ْعفَ  َناكَ ضِ ْق َذ ًا ل ِإذ ِليلً.  َق ًا  ْيئ ِهمْ شَ ْي َل ٱِإ ٱ

ًا} َنصِير َنا  ْي َل َع َلكَ  ُد  َتجِ ْا, أوقال تعالى: لَ  ّدأو َأو ِبينَ.  ّذ َك ْلمُ ِطعِ  ُت َفلَ  ٱ{
ُنونَ} ِه ْد ُي َف ِهنُ  ْد ُت ْو   "معنى:, قال المام ابن جرير رأحمه اللهَل

ّد هؤلء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك ذلك: أو
فيلينون لك في عبادتك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم،

َكنُإلهك، كما قال جلّ ثناؤه:  َترْ ِكدتّ  ْد  َق َل َناكَ  ْت ّب َث َأن  ْولَ  َل َأو }
ْلمَمَاتِ} ْعفَ ا َأوضِ ِاة  َيوا ْلحَ ْعفَ ا َناكَ ضِ ْق َذ َل ًذا  ِإ ِليلً  َق ًئا  ْي ِهمْ شَ ْي َل ِإ

ّدهن شبه التليين في القول بتليين أوإنما هو مأخوذ من ال
ّدهن"  ابن المنذر أوابن أبي أحاتم عن ابن عباسأوأخرج, )11ال

ُنونَ} :في قوله ِه ْد ُي َف ِهنُ  ْد ُت ْو  َل ّدأوا  َأو  "لو ترخص لهمقال: {
: عبد بن أحميد أوابن المنذر عن مجاهدأوأخرجفيرخصون ", 

ُنونَ} ِه ْد ُي َف ِهنُ  ْد ُت ْو  َل ّدأوا  َأو  تركن إليهم أوتترك ما أنتلو " يقول {
عليه من الحق فيمالئونك", أوقال القرطبي" أوقال الفراء

َناأوالكلبي: لو تلين فيلينون لك", أوقال تعالى:  ْذ َأخَ ْذ  ِإ َأو }
ُكمْ ِر َيا ِد ُكمْ مّن  ُفسَ ْن َأ ِرجُونَ  ُتخْ َأولَ  ُكمْ  ِء ِدمَآ ُكونَ  ِف َتسْ ُكمْ لَ  َق َثا مِي

ُكمْ ُفسَ ْن َأ ُلونَ  ُت ْق َت ِء  ُؤل ٰـ َه ُتمْ  ْن َأ ُثمّ  ُدأونَ.  َه َتشْ ُتمْ  ْن َأ َأو ُتمْ  ْقرَرْ َأ اُثمّ 
ۤ

ِم ْث ِل ِب ِهمْ  ْي َل َع َهرُأونَ  َظا َت ِهمْ  ِر َيا ِد ُكمْ مّن  ْن ًا مّ ِريق َف ِرجُونَ  ُتخْ ٱَأو
ُكمْ ْي َل َع َو مُحَرّمٌ  ُه َأو ُهمْ  ُدأو َفا ُت ٰى  ُأسَارَ ُكمْ  ُتو َيأ ِإن  َأو َأوانِ  ْد ُع ْل َأوا

ُء َفمَا جَزَآ ْعضٍ  َب ِب ُفرُأونَ  ْك َت َأو َتابِ  ِك ْل ْعضِ  َب ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت َف َأ ُهمْ  ٱِإخْرَاجُ
ِة َيامَ ِق ْل ْومَ  َي َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ِفي  ٌي  ِإلّ خِزْ ُكمْ  ِلكَ مِن ٰذ َعلُ  ْف َي ٱمَن  ٱ ٱ
ِئكَ ٰـ َل ُأأو ُلونَ.  ْعمَ َت َعمّا  ِفلٍ  َغا ِب ّلهُ  ل َأومَا  َذابِ  َع ّل ّد  َأشَ َلىٰ  ِإ ّدأونَ  ٱُيرَ ٱ

َ َأول َذابُ  َع ْل ُهمُ  ْن َع ّففُ  ُيخَ َفلَ  ِاة  لخِرَ ِب َيا  ْن ّد ل َاة  َيا ْلحَ ْا  ُأو َترَ شْ ِذينَ  ٱّل ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

البيان جامع )11



  123
 الشرعية السياسة

ُينصَرُأونَ.} ِهمْ, أوقال تعالى: ُهمْ  ِر َبا ْد َأ َلىٰ  َع ْا  ّدأو َت رْ ِذينَ  ّل ِإنّ  ٱ{ ٱ
ُهمْ. َل َلىٰ  َأمْ َأو ُهمْ  َل ّولَ  َطانُ سَ ْي لشّ َدى  ُه ْل ُهمُ  َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ٱمّن  ٱ

ْعضِ َب ِفي  ُكمْ  ُع ِطي ُن ّلهُ سَ ل َنزّلَ  ْا مَا  ُهو ِر َك ِذينَ  ّل ِل ْا  ُلو َقا ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  ٱَذ
ُهمْ.} ِإسْرَارَ َلمُ  ْع َي ّلهُ  ل َأو ِر  ٱَلمْ , فكل هذه اليات توجب على أولاةٱ

المر أوعموم المسلمين التمسك بدين الله كامل, أوأل يعرضوا
عن شيء منه طاعة للكافرين أوالمنافقين أأو اتباعا للهوى، أوقد

كان شيئا تاركا  لست ":قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه
به. عملت إل به يعمل أوسلم عليه الله صلى الله رسول

 " رأواهأزيغ أن أمره من شيئا تركت إن أخشى إني
البخاري أومسلم.

 :الثاني
الحكم بين الناس بالعدل, أوفصل الخصومات, أوأداء الحقوق
إلى أهلها, أونصراة المظلوم, أوتنفيذ أأحكام القضاء أوالقصاص

َأنأوالحدأود أوسائر العقوبات, أوقد قال تعالى:  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{
ْا ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ َذا أَح ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ٱُتؤ ىۤ ٱ
ًا} َبصِير ًا  َكانَ سَمِيع ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ِب ُكمْ  ُظ ِع َي ِعمّا  ِن ّلهَ  ل ِإنّ  ْدلِ  َع ْل ٱِب ٱ .ٱ

 :الثالث 
تحقيق المن في البلد, أوبسط نفوذ الدأولة، أوسيطرتها على

جميع أطراف البلد لمنع المفسدين أوالمعتدين من ترأويع
المنين، أوالعتداء عليهم, أحتى ينعم الناس بنعمة المن في

مساكنهم، أوأعمالهم، أوأسفارهم, فإن المن من نعم الله على
ِذ كما قال تعالى: ،العباد ّل ْيتِ.  َب ْل َذا  ٰـ َه ْا رَبّ  ُدأو ُب ْع َي ْل َف يۤ{ ٱ ٱ

ْوفٍ} ُهم مّنْ خَ َن َأوآمَ ُهم مّن جُوعٍ  َعمَ ْط َأوضَرَبَ, أوقال تعالى: َأ }
ُكلّ ًا مّن  َغد َها رَ ُق ِرزْ َها  ِتي ْأ َي ّنةً  ِئ ْطمَ َنةً مّ َنتْ آمِ َكا َيةً  َقرْ َثلً  ّلهُ مَ ٱل

ِبمَا ْوفِ  ْلخَ َأو ْلجُوعِ  َباسَ  ِل ّلهُ  ل َها  َق َذا َأ َف ِه  ّل ل ِم  ُع ْن َأ ِب َفرَتْ  َك َف َكانٍ  ٱمَ ٱ ٱ ٱ
ُعونَ} َن َيصْ ْا  ُنو .َكا

:الرابع
إعداد العداة, أوتصنيع السلحة بأنواعها, والجهاد في سبيل الله،

أوتدريب الرجال البالغين القادرين على الجهاد, أوتربيتهم التربية
اليمانية الجهادية لحماية البلد من العداء المتربصين الذين

يتحينون الفرص للعدأوان على بلد المسلمين, أوقد قال تعالى:
ُبونَ ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ  َأومِن رّ ٍاة  ّو ُق ُتمْ مّن  ْع َط َت سْ ُهمْ مّا  َل ْا  ّدأو َأعِ َأو ٱ{ ٱ

ّلهُ ل ُهمُ  َن َلمُو ْع َت ِهمْ لَ  ِن ُدأو ِرينَ مِن  َأوآخَ ُكمْ  ّأو ُد َع َأو ِه  ّل ل ّأو  ْد َع ِه  ٱِب ٱ
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َ ُتمْ ل ْن َأ َأو ُكمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ٍء  ْا مِن شَيْ ُقو ُتنفِ َأومَا  ُهمْ  َلمُ ْع ٱَي
َلمُونَ} ْظ  .ُت

أو القيام بجهاد الطلب عند القدراة لزالة الطواغيت الذين
يحيلون دأون إقامة شرع الله في الرض أوهداية الناس.

 :الخامس
قتصاد البلد, أوتوفير سبل العمل أوالمعاش من زراعةاتقوية 

أوتجاراة أوصناعة أوغيرها, أوجباية الزكااة لبيت المال, أوصرف
المال العام في مصارفه الشرعية, أوإعطاء الناس أحقوقهم من

بيت المال كاملة, أومساعداة الفقراء أوالمحتاجين, أوتلبية
أحاجاتهم, أوتفقد أأحوالهم, أوالرأحمة بالرعية، أوالرفق بهم, أوقد

َلقال الله تبارك أوتعالى:  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ىۤ{ ٱ ٱ
َها} ِل ْه : جرير أوغيره عن علي بن أبي طالب قالابن, أوأخرج َأ

 أنزل الله أوأن يؤدي المانة فإذابما"أحق على المام أن يحكم 
 أوأنيطيعوافعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له أوأن 

ُهمْيجيبوا إذا دعوا ", أوقال تعالى:  َل ِلنتَ  ِه  ّل ل ٍة منَ  ِبمَا رَأْحمَ َف ٱ{
ِلكَ} ْو ْا مِنْ أَح َفضّو ْن َ ْلبِ ل َق ْل ِليظَ  َغ ًا  ّظ َف ْنتَ  ُك ْو  َل .ٱَأو

 "أوكان عمر رضي الله: أوقال المام ابن جرير رضي الله عنه
عنه فيما ذكر عنه يعس بنفسه أويرتاد منازل المسلمين أويتفقد
أأحوالهم بيديه " ( تاريخ الطبري )، أوعن زيد بن أسلم عن أبيه

 خرجت مع عمر بن الخطاب رأحمه الله إلى أحراة أواقم:قال
 "يا أسلم إني لرى ها هنا ركبا:بصرار إذا نار فقال أحتى إذا كنا

قصر بهم الليل أوالبرد، انطلق بنا فخرجنا نهرأول أحتى دنونا
منهم، فإذا بامرأاة معها صبيان صغار أوقدر منصوبة على نار

 السلم عليكم يا أصحاب:أوصبيانها يتضاغون، فقال عمر
. أوعليك السلم: أوكره أن يقول يا أصحاب النار، فقالت.الضوء
؟ ما بالكم: فدنا فقال. ادنُ بخير أأو دع:دنو؟ فقالتأفقال: 

 فما بال هؤلء الصبية: قصر بنا الليل أوالبرد، قال:قالت
؟ فأي شيء في هذه القدر: الجوع قال: قالت؟يتضاغون

: أوالله بيننا أوبين عمر، فقال، ما أسكتهم به أحتى يناموا:قالت
 يتولى عمر أمرنا ثم: قالت؟أي رأحمك الله أوما يدري عمر بكم

 فأقبل علي فقال انطلق بنا فخرجنا نهرأول: قال!يغفل عنا
، فأخرج عدل من دقيق أوكبة من شحم،أحتى أتينا دار الدقيق

 أنت تحمل: قال. أنا أأحمله عنك: فقلت. اأحمله علي:فقال
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 فحملته عليه فانطلق.عني أوزري يوم القيامة ل أم لك
 فألقى ذلك عندها أوأخرج من،أوانطلقت معه إليها نهرأول

 أوجعل، أوأنا أأحرك لكّ ذري علي: فجعل يقول لها،الدقيق شيئا
 أبغيني شيئا فأتته بصحفة: ثم أنزلها، فقال،ينفخ تحت القدر

. أطعميهم أوأنا أسطح لهم: ثم جعل يقول لها،فأفرغها فيها
،فلم يزل أحتى شبعوا أوترك عندها فضل ذلك أوقام أوقمت معه

 جزاك الله خيرا كنت أأولى بهذا المر من أمير:فجعلت تقول
 قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين أوجدتني: فيقول.المؤمنين

هناك إن شاء الله، ثم تنحى ناأحية عنها ثم استقبلها فربض
 ان لنا شأنا غير هذا أول يكلمني أحتى رأيت:مربضا فقلنا له

 يا أسلم إن الجوع:الصبية يصطرعون ثم ناموا أوهدأأوا فقال
 فأأحببت أن ل أنصرف أحتى أرى ما،أسهرهم أوأبكاهم

.)11رأيت"
 "إذا ذكر الصالحون:أوقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

 إن عمر كان أحائطا أحصينا يدخله السلم أول،فحيهل بعمر
 فالسلم يخرج منه أول، فلما قتل عمر انثلم الحائط.يخرج منه

 أوالذي نفسي بيده لوددت أني خادم لمثل عمر أحتى،يدخل
 أوالذي نفسي بيده لو أن من في الرض اليوم أوضعوا،أموت

في كفة الميزان أوأوضع عمر في الكفة الخرى لرجح شق
 إن عمر كان يأمر بالجزأور فتنحر فتكون الكبد أوالسنام،عمر

 أويكون العنق لل عمر إذا ذكر،أوأطايبها لبن السبيل
.)22الصالحون فحيهل بعمر"

 "تقرقر بطن عمر بن:أوعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
 أوكان أحرم عليه،الخطاب أوكان يأكل الزيت عام الرماداة

 تقرقر تقرقرك إنه ليس لك: قال، فنقر بطنه بإصبعه،السمن
عندنا غيره أحتى يحيا الناس" رأواه ابن سعد في الطبقات

الكبرى, أوعام الرماداة كان عام مجاعة.
 :السادس

تعيين المراء أوالوزراء أوالموظفين من المناء أهل النصح
 الذين يؤتمنون على الدأولة السلمية،أوالتقان في العمل

في الطبري جرير أوابن الصحابة فضائل في أحنبل بن أأحمد بن الله عبد رأواه )11
 تاريخه

 أحنبل بن أأحمد بن الله لعبد الصحابة فضائل كتاب )22
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أورعاية شؤأون الناس, أوأحفظ المال العام, أوقد قال الله تعالى:
َلمِينُ} ّي  ِو َق ْل ْأجَرْتَ  َت سْ ْيرَ مَنِ  ِإنّ خَ ٱ{ ٱ ّلهَ, أوقال تعالى: ٱ ل ِإنّ  ٱ{

َها} ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ ىَۤي , أومن المانات العمالٱ
أوالوظائف التي يجب أن توسد إلى أهلها.

 :السابع
أن يقوم المام بمتابعة أعمال الدأولة، أوأل يعول على غيره في

إقامة شرع الله, أوسياسة الدأولة, أوتصريف شؤأونها, أوتفقد
أأحوال البلد أوالرعية, بل يقوم بنفسه بمتابعة العمال, أوتسيير

شؤأون البلد, أوإقامة العدل بين الناس, أومحاسبة المراء,
أوالوزراء على أعمالهم, فإن الذمة ل تبرأ بتشاغله أوغفلته عما

و ماتت شااةل ":أأوجب الله عليه, أوقد قال عمر رضي الله عنه
على شط الفرات لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم

 "قال: الحسن قالعنالقيامة" رأواه أبو نعيم في الحلية, أو
عمر لئن عشت إن شاء الله لسيرن في الرعية أحول فإني

يرفعونها، أما عمالهم فل دأوني تقطع أحوائج للناسأعلم أن 
إلي، أوأما هم فل يصلون إلي، فأسير إلى الشأم فأقيم بها

 فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلىالجزيراةشهرين، ثم أسير إلى 
 بهافأقيممصر فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحرين 

شهرين، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى
.)11 أوالله لنعم الحول هذا "شهرينالبصراة فأقيم بها 

فصل: أحقوق المام

 :طاعته بالمعرأوف   أول: 
َها كما قال تعالى: ،من أحقوق المام أن يطاع بالمعرأوف ّي َأ َيا  }

ُكمْ ْن ِر مِ َلمْ ِلي  ْأو ُأ َأو لرّسُولَ  ْا  ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ٱّل ٱ ٱ ٱ
ُتمْ ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  ٱَف ٱ

ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٰذ ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ٱُت ٱ , أوعن ابنٱ
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َعن النبي صَ ّلهُ عنهما  عمر رضي ال

َأحَبّ":قال ّطاعَةُ فِيما  ِلم السّمْعُ وال عَلى المَرْءِ المُسْ
َيةٍ فَلَ سَمْعَ ِبمعْصِ ُأمِر  َيةٍ فَإذا  ِبمَعْصِ ُيؤْمَرَ  ِإلّ أنْ  َه،  ِكرَ و

ّله عنه قال:"وَل طاعَةَ  متفقٌ عليه, أوعن أبي هريراة رضي ال

الطبري. تاريخ )11
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ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ْيكَ السّمْعُ" :قالَ رسُولُ ال عل
ْكرهِكَ ِطكَ ومَ ْنشَ ُيسْرِكَ وَم ّطاعةُ في عُسْرِكَ و وَال

ْيك َل َثرَةٍ عَ َأ ّلهُ عنه قال: قال"و َنسٍ رضي ال َعن أ ُه مسلم, أو رأوا
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل اسْمَعُوا وأطيعوا، وإنِ" :رسُولُ ال

َبةٌ ِبي ْأسهُ زَ َأنّ رَ َك ٌد حبشىّ،  ْب ُكمْ ع ْي َل ُتعْمِل ع  رأواه"اسْ
ِه ّل ّلهُ عنه قال: قال رسُولُ ال البخاري, أوعن أبي هريراة رضي ال

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله،" :صَ َطاعَ ال َأ ْد  َطاعَني فَقَ َأ مَنْ 
ْد ِطعِ المِيرَ فَقَ ُي ّله، وَمَنْ  ْد عَصَى ال وَمَنْ عَصَاني فَقَ

ِني ْد عَصَا َطاعَني، ومَنْ يعْصِ المِيرَ فَقَ ٌق عليه"أ . متف
 :نصرته أومعاأونته على البر أوالتقوى  ثانيا: 

تجب معاأونة المام عى إقامة شرع الله في جميع شؤأون
ْلبرّالحيااة أونصرته في ذلك, أوقد قال تعالى:  َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأو ٱ{
َأوانِ} ْد ُع ْل َأو ْثم  ِل َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأولَ  ٰى  َو ْق ّت ل ٱَأو ٱ ,أو قال أبو بكرٱ

". "إن أأحسنت فأعينوني:الصديق رضي الله عنه

 :النصيحة للمام  ثالثا: 
أوالنصح للمام هو شداة العناية أوالحرص على القيام بحقه

أوطاعته بالمعرأوف أومعاأونته أونصرته, أوتبيين الحق له,أوتقويمه
إذا أساء، أوجمع الرعية أحوله, أوتجنب مفارقته أوالخرأوج عليه,

ِم بنِ َتمي أوأحث الناس على القيام بحقه, ففي صحيح مسلم عن 
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِبيّ صَ ّن َأنّ ال ّله عنه  ّي رضي ال ِر ّدا ْأوس ال َأ

ّنصِيحَةُ" :َقالَ ّدينُ ال َقالَ"ال ِلمَنْ  َنا:  ْل ُق ِبهِ" :  َتا ِك ِل ّله وَ ل
ِتهِمْ ِلمِينَ وَعَامّ َلئمّةِ المُسْ ِلهِ وَ ِلرسُو أوقال صلى الله ,"و

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها" :عليه أوسلم
 فرب حامل،وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها

 إلى من هو أفقه،فقه غير فقيه ورب حامل فقه
 ثلاث ل يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلص،منه

،العمل لله والنصح لئمة المسلمين ولزوم جماعتهم
 رأواه أأحمد أوغيره، قال"فإن دعوتهم تحوط من وراءهم

أوأماالمام المرأوزي في معنى النصيحة لئمة المسلمين" 
 أوعدلهمأورشدهم طاعتهم فحبالنصيحة لئمة المسلمين 

 أوالتدينعليهمأوأحب اجتماع المة عليهم أوكراهية افتراق المة 
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 أوأحبعليهمبطاعتهم في طاعة الله أوالبغض لمن رأى الخرأوج 
.)11إعزازهم في طاعة الله "

 :: اأحترامه أوتوقيره  رابعا
أومن أحقوق المام اأحترامه أوتوقيره أوإكرامه, أوقد قال صلى

ّله"الله عليه أوسلم:  َنهُ ال َأهَا َطانَ   رأواه"مَن أهَانَ السّل
ِإنّ" :الترمذي أوقال أحديث أحسن, أوقال صلى الله عليه أوسلم
ِم، ِل ْيبةِ المُسْ ْكرَامَ ذى الشّ ِإ ّلهِ تعالى  ِإجْللِ ال مِنْ 

ْكرَامَ ِإ ْنهُ، و ْلغَالي فِيهِ والجَافي عَ ْيرِ ا ْلقُرآنِ غَ وَحَامِلِ ا
َطانِ المُقْسِطِ ْل  رأواه أبو داأود، أوعن معاذ رضي"ذِي السّ

"عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه أوسلم في :الله عنه قال
خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا أأو

خرج مع جنازاة أأو خرج غازيا في سبيل الله أأو دخل على إمام
يريد بذلك تعزيره أوتوقيره أأو قعد في بيته فيسلم الناس منه

 رأواه أأحمد أوغيره.أويسلم"
   تحريم خيانته أوغشه أوالغدر به أوالخرأوج عليه:  خامسا: 

يحرم على المسلم أن يخلع يدا من طاعة, أوأن يخرج على
,"الدين النصيحة"المام المسلم أويغدر به, أوقد تقدم أحديث 

َلقِي"أوقال صلى الله عليه أوسلم  َطاعَةٍ  ًا منْ  َيد َلعَ  مَنْ خ
ْيس في َل َلهُ، وَمَنْ ماتَ وَ ّله يوْم القيامَةِ ولَ حُجّةَ  ال

ّيةً ًل ْيعَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِ ُنقِهِ ب  رأواه مسلم, أوعن ابن"عُ
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنهما أن رسول ال عباسٍ رضي ال

ّنهُ مَن خَرج"قال  ِبر، فإ َيص ًا فَل ْيئ َأمِيرِهِ ش َكرِه مِنْ  من 
ِليةً َتةً جاهِ ًا مَاتَ مِي َطانِ شِبر ٌق عليه,"مِنَ السّل  متف

فالواجب على المسلم لزأوم جماعة المسلمين أوإمامهم
أوتجنب الفرقة، أوشق الصف أوالخرأوج على المام المسلم,

 الناس يسألون رسولكان ":أوعن أحذيفة رضي الله عنه قال
 الشرعن أوكنت أسأله ، الخيرعنالله صلى الله عليه أوسلم 

 إنا كنا في جاهليةالله يا رسول : فقلت، أن يدركنيمخافة
: قال؟ فهل بعد هذا الخير شر،أوشر فجاءنا الله بهذا الخير

نعم وفيه" : قال؟ هل بعد ذلك الشر من خيرفقلت: "نعم"
سنتيقوم يستنون بغير " : قال؟ أوما دخنه: قلت"دخن

.الصلاة قدر تعظيم )11
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 هل بعد: فقلت" تعرف منهم وتنكر،ويهدون بغير هديي
 أبواب جهنمعلىنعم دعاة " : قال؟ذلك الخير من شر

 يا رسول الله: فقلت"من أجابهم إليها قذفوه فيها
 جلدتنا ويتكلمونمننعم قوم " :صفهم لنا قال

: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال: قلت"بألسنتنا
م تكنل فإن : فقلت" المسلمين وإمامهمجماعةتلزم "

 ولوكلهافاعتزل تلك الفراق " : قال؟لهم جماعة أول إمام
أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت

 رأواه البخاري أومسلم أواللفظ له. "على ذلك
أوعن ربعي بن أحراش قال" انطلقت إلى أحذيفة بالمدائن ليالي

 قال؟ يا ربعي ما فعل قومك: فقال،سار الناس إلى عثمان
 من خرج منهم إلى هذا: قال؟قلت عن أي بالهم تسأل

 سمعت رسول: فسميت رجال فيمن خرج إليه فقال؟الرجل
من فاراق الجماعة" :الله صلى الله عليه أوسلم يقول

"واستذل المارة لقي الله عز وجل ول وجه له عنده
 رجاله ثقات. :رأواه أأحمد، أوقال الهيثمي

فصل: أثر صلح أولاة المر في صلح المة

أولاة المر هم المراء أوالعلماء، أوبصلح هذين الصنفين يصلح
الناس, أوبفسادهما يفسد الناس, أوقد جعل الله تعالى أوجوب
نصراة الدين أوتبليغ العلم أوالمر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر

على أولاة المر آكد من غيرهم, لما اجتمع عندهم من العلم
ُعونَأوالقدراة أوالسلطان, قال تعالى:  ِر ُيسَا ُهمْ  ْن ًا م ِثير َك ٰى  َترَ َأو }

ُلونَ. ْعمَ َي ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب َل لسّحْتَ  ِهمُ  ِل ْك َأ َأو َأوانِ  ْد ُع ْل َأو ِم  ْث ِل ٱِفي  ٱ ٱ
لسّحْتَ ِهمُ  ِل ْك َأ َأو ْثمَ  ِل ِهمُ  ِل ْو َق َعن  َبارُ  َلأْح َأو ّيونَ  ِن ّبا لرّ ُهمُ  َها ْن َي ْولَ  ٱَل ٱ ٱ ٱ

ُعونَ} َن َيصْ ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب , أوالربانيون: هم العلماء أصحابَل
الوليات, أوالأحبار: هم العلماء فقط, قال المام ابن كثير رأحمه

 " أي يبادرأون إلى ذلك من تعاطي المآثم أوالمحارم،:الله
ْئسَ مَاأوالعتداء على الناس، أوأكلهم أموالهم بالباطل،  ِب َل }

ُلونَ} ْعمَ َي ْا  ُنو  أي لبئس العمل كان عملهم، أوبئس العتداءَكا
َعناعتداؤهم, أوقوله تعالى:  َبارُ  لأْْح َأو ّيونَ  ِن ٰـ ّب لرّ ُهمُ  ٰـ َه ْن َي ْو ل  َل ٱ{ ٱ

ُعونَ} َن َيصْ ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب َل لسّحْتَ  ِهمُ  ِل ْك َأ َأو ْثمَ  ل ِهمُ  ِل ْو ٱَق  يعني هلٱ
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كان ينهاهم الربانيون أوالأحبار عن تعاطي ذلك، أوالربانيون أوهم
العلماء العمال أرباب الوليات عليهم، أوالأحبار هم العلماء

ُعونَ}فقط  َن َيصْ ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب َل ,)11 يعني من تركهم ذلك"{
أوقال المام ابن جرير رأحمه الله "ربانيوهم، أوهم أئمتهم
المؤمنون، أوساستهم العلماء بسياستهم، أوأأحبارهم، أوهم

ّوادهم" . فالناس يطيعون أولاة المر, أويستجيبون)22علماؤهم أوق
لدعوتهم أكثر من غيرهم ممن لم يكن في مكانتهم أوقدرهم,

 "فساد الدين إذا جاء العلم من:أوقد قال عمر رضي الله عنه
قبل الصغير استعصى عليه الكبير, أوصلح الناس إذا جاء العلم

من قبل الكبير تابعه عليه الصغير" أوهذا أثر عظيم عزاه
الحافظ ابن أحجر إلى مصنف قاسم بن أصبغ أوصحح إسناده,
أوالمراد بالصغر في هذا الثر صغر القدر, أوليس صغر السن,
فإن من كان صغير القدر ل يستجيب له إل القليل من الناس,

أويستعصي عليه كبارهم, أوأما إذا كانت الدعواة أوالرشاد
أوالتعليم من كبار القدر أوالمكانة بين الناس من أولاة المر من

 فإن الكثير من الرعية سوف،المراء أوالعلماء أوالوزراء
،يتبعونهم أويستجيبون لنصحهم, أوهذا هو المشاهد في الواقع

فليس دعواة من بيده السلطة أوالقدراة في البلد, كمن ل
سلطة له أول قدراة. 

 دخل أبو: قيس بن أبي أحازم قالعنأوفي صحيح البخاري " 
: فقال، لها زينب فرآها ل تكلميقال أأحمسبكر على امرأاة من 

 فإن هذا ل، تكلمي: مصمتة قال لهاأحجت قالوا ؟ما لها ل تكلم
قال: ؟ من أنت: فقالت، فتكلمت. هذا من عمل الجاهلية،يحل

. من قريش: قال؟ قالت أي المهاجرين.امرؤ من المهاجرين
. أنا أبو بكرلسؤأول إنك : قال؟ من أي قريش أنت:قالت
 ما بقاؤنا على هذا المر الصالح الذي جاء الله به بعد:قالت

: قالت. بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم: قالالجاهلية؟
 أوأشراف يأمرأونهمرؤأوس أما كان لقومك : قال؟أوما الئمة

 فهم أأولئك على الناس ",: قال. بلى: قالت؟فيطيعونهم
 "هذا المر الصالح" تعني السلم, أوما تضمنه من:فقولها

.العظيم القرآن تفسير )11
البيان. جامع )22
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"ما استقامت: التوأحيد أوالعدل أوالصلح, أوقوله رضي الله عنه
بكم أئمتكم" يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم, فمن ضل

منهم أضل غيره, أومن استقام سعى أواجتهد في إصلح الناس,
أولهذا اشترطت التقوى أوالعدالة في المام أوالمراء, لما يترتب

على صلأحهم من إقامة شرع الله في البلد أوإصلح الناس,
ِر}أوقد قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله: "أو َلمْ ِلي ا ْأو ُأ َأو }

 أوذلك يشترك، الذين يأمرأون الناسأوهم ، المر أوذأوأوهأصحاب
 أأولواكان فلهذا ،فيه أهل اليد أوالقدراة أوأهل العلم أوالكلم

ذاإ أو، فاذا صلحوا صلح الناس، العلماء أوالمراء:المر صنفين
بو بكر الصديق رضى الله عنهأ قال كما ،فسدأوا فسد الناس

ما قال: ؟مرأ ما بقاؤنا على هذا ال:للأحمسية لما سألته
 أوالمشايخ أوأهلالملوك أويدخل فيهم . أئمتكملكماستقامت 

 أوعلى كل، المري فإنه من أأول،الديوان أوكل من كان متبوعا
، أوينهى عما نهى عنه، هؤلء أن يأمر بما أمر الله بهمنأواأحد 

، يطيعه في طاعة اللهنأوعلى كل أواأحد ممن عليه طاعته أ
 أخبرنا أأحمد بن:، أوقال الدارمي)11أوليطيعه في معصية الله"

عبد الله أبو الوليد الهرأوي ثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن
عمرأو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرأو بن جرير عن أحية بنت

 يا عبد الله: دخل علينا رجل بالظهيراة فقلت:أبي أحية قالت
 فانطلق، أقبلت أنا أوصاأحب لي بغاء لنا: قال؟من أين أقبلت
،ستظل بالظل أوأشرب من الشرابأ أودخلت أنا ،صاأحبي يبغي

 فقمت إلى ضيحة: أوربما قالت،فقمت إلى لبينة أحامضة
 أوتوسمته فقلت: قالت،أحامضة فسقيته منها فشرب أوشربت

 أنت أبو بكر: أنا أبو بكر قلت: فقال؟يا عبد الله من أنت
؟صاأحب رسول الله صلى الله عليه أوسلم الذي سمعت به

 فذكرت غزأونا خثعما أوغزأواة بعضنا بعضا في: نعم قالت:قال
. أوما جاء الله به من اللفة أوإطناب الفساطيط،الجاهلية

: فقلت،أوشبك ابن عون أصابعه أوأوصفه لنا معاذ أوشبك أأحمد
 ما استقامت: قال؟يا عبد الله أحتى متى ترى أمر الناس هذا

 أما رأيت السيد يكون في الحواء: قال؟ ما الئمة:الئمة قلت
فيتبعونه أويطيعونه فما استقام أأولئك" رأواه الدارمي أوغيره،

الفتاأوى. مجموع )11
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إني ل أخاف على أمتي إل" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
" رأواه أأحمد, أوعند الترمذي قال صلى اللهالئمة المضلين

"إنما أخاف على أمتي الئمة المضلين" :عليه أوسلم
أورأواه أبو داأود مطول, أوعن زياد بن أحدير قال لي عمر رضي

 يهدمه: قلت: ل، قال؟الله عنه: هل تعرف من يهدم السلم
زلة عالم، أوجدال المنافق بالكتاب، أوأحكم الئمة المضلين"

رأواه الدارمي في السنن أوابن المبارك في الزهد, أوقال عمر
 " الرعية مؤدية إلى المام ما أدى المام إلى:رضي الله عنه

بن أبي شيبة في مصنفه.ا فإذا رتع رتعوا"رأواه ،الله
 أما: سعيد بن أبي برداة قال" كتب عمر إلى أبي موسىعنأو

 أوإن أشقى الرعااة، رعيتهبه سعدت منبعد إن أسعد الرعااة 
، أوإياك أن ترتع فيرتع عمالك، شقيت به رعيتهمنعند الله 

 خضراة منإلىفيكون مثلك عند الله مثل البهيمة نظرت 
 أوإنما أحتفها في،الرض فرتعت فيها تبتغي بذلك السمن

 أوعليك السلم" رأواه ابن أبي شيبة في مصنفه.،سمنها
أوالناس إنما يقتدأون بولاة المر الذين توافق أقوالهم أفعالهم,

فيتعلمون من أفعالهم أوسيرتهم أوأخلقهم كما يتعلمون من
 عمر إذا أرادأوكانأقوالهم, قال المام ابن جرير رأحمه الله " 

أن يأمر المسلمين بشيء أأو ينهاهم عن شيء مما فيه
 أوتقدم إليهم بالوعظ لهم أوالوعيد علىبأهلهصلأحهم بدأ 

 العلء قال أحدثنابنخلفهم أمره كالذي أحدثنا أبو كريب محمد 
أبو بكر بن عياش قال أحدثنا عبيدالله بن عمر بالمدينة عن

 كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيءقال:سالم 
 أوإن الناسأوكذا، إني نهيت الناس عن كذا : فقال،جمع أهله

 أوأقسم بالله ل أجد،ينظرأون إليكم نظر الطير يعني إلى اللحم
, أوعن المسور بن)11 العقوبة"عليه أضعفت إل فعله منكمأأحدا 

.)22بن الخطاب نتعلم منه الورع"امخرمة قال: "كنا نلزم عمر 
فالواجب على أولاة المر أن يأمرأوا الناس بالبر أويفعلوه, أوأن

ْأمُرُأونَينهوهم عن المنكر أول يقعوا فيه, أوقد قال تعالى:  َت َأ }
َ َفل َأ َتابَ  ِك ْل ُلونَ ا ْت َت ُتمْ  ْن َأ َأو ُكمْ  ُفسَ ْن َأ ْونَ  ْنسَ َت َأو ِبرّ  ْل ِبا ّناسَ  ال

.الطبري تاريخ )11
سعد. لبن الكبرى الطبقات )22



  133
 الشرعية السياسة

ُلونَ} ِق ْع َ, أوقال تعالى: َت ُلونَ مَا ل ُقو َت ِلمَ  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ُلونَ} َع ْف َت ْا مَا لَ  ُلو ُقو َت َأن  ِه  ّل ل َد  ًا عِن ْقت ُبرَ مَ َك ُلونَ.  َع ْف , أوقد أخبرٱَت
ّلم أنه قال:  َأوسَ ِه  ْي َل َع ّلهُ  ّلى ال َأومَاالله تعالى عن شعيب صَ }

ْنهُ} َع ُكمْ  َها ْن َأ َلى مَا  ِإ ُكمْ  َف ِل ُأخَا َأنْ  ُد  ِري  علقمة عن عبد أوعن,ُأ
الواشمات "لعن الله :بن مسعود رضي الله عنه قالاالله 

 أوالمتفلجات، أوالنامصات أوالمتنمصاتأوالمستوشمات،
 فبلغ ذلك امرأاة من بني أسدقال : المغيرات خلق الله،للحسن
 ما: فأتته فقالت، أوكانت تقرأ القرآن، أم يعقوب:يقال لها

أوالمستوشمات الواشمات بلغني عنك أنك لعنت أحديث
 فقال؟ للحسن المغيرات خلق اللهأوالمتفلجاتأوالمتنمصات 

 أوما لي ل ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه:عبد الله
 لقد قرأت ما بين: فقالت المرأاةالله؟ في كتاب أوهو ،أوسلم

 لئن كنت قرأتيه لقد: فقال؟لوأحي المصحف فما أوجدته
َأومَا : قال الله عز أوجلأوجدتيه، ُه  ُذأو َفخُ ُكمُ الرّسُولُ  َتا َأومَا آ }

ُهوا} َت َفان ْنهُ  َع ُكمْ  َها  شيئا من هذاأرى فإني : المرأاةفقالت َن
 فدخلت على: قال. اذهبي فانظري: قال؟على امرأتك الن

 ما رأيت شيئا: فقالت، فجاءت إليه، تر شيئافلمامرأاة عبد الله 
 أما لو كان ذلك لم نجامعها " أخرجه البخاري أومسلم,:فقال

 ما: فقالت، فدخلت ثم خرجت. ادخلي:أوعند أأحمد " قال لها
ُد ما أحفظت إذن أوصية العبد الصالح :رأيت بأسا, قال ِري ُأ َأومَا  }

ْنهُ} َع ُكمْ  َها ْن َأ َلى مَا  ِإ ُكمْ  َف ِل ُأخَا  "لم نجامعها" أي:, أوقولهَأنْ 
َثةَ، رضي  فل يجتمع معها,،يطلقها ْبنِ أَحار ُأسامة  ٍد  َأبي زي أوعن 

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْعتُ رسولَ ال ّله عنهما، قال: سَمِ ال
ّنار،"َيقُولُ:  ْلقَى في ال ُي ْلقِيامةِ فَ َيوْمَ ا َتِـى بالرّجُلِ  ُيؤْ

ُدورُ الحِمَارُ في َي َكمَا  ِبهَا  ُدورُ  َي ِنهِ، ف ْط َب َتابُ  َأقْ ِلقُ  ْند َت فَ
ّنار َأهْلُ ال ْيهِ  َل ِإ َتمِعُ  َيا فُلنُ،الرّحا، فَيجْ ُلونَ:  َيقُو  فَ

َلكَ َكرِ؟مَا ْن ْنهَى عَنِ المُ َت ْأمُرُ بالمَعْرُوفِ وَ َت ُكن  َت َلمْ  َأ ؟ 
ْنهَى َأ ِتيه، وَ ْنتُ آمُرُ بالمَعْرُوفِ وَلَ آ ُك َلى،  َب َيقُولُ:  فَ

ِتيهِ َآ َكرِ وَ ْن  متفق عليه."عَنِ المُ
: قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم: أنس قالعنأو
 قوم تقرض شفاههمعلى ليلة أسري بي مررت"

خطباءهؤلء " : قال؟ ما هؤلء: قلت"بمقاريض من نار
، كانوا يأمرون الناس بالبر، أهل الدنيامنأمتك 



  134
 الشرعية السياسة

" أفل يعقلون، وهم يتلون الكتاب،أنفسهموينسون 
.رأواه أأحمد

فإن من النفاق أن يأمرأوا الناس بالبر أول يفعلوه, أوينهوهم عن
،المنكر أويرتكبوه, أويدعوا الناس بألسنتهم إلى السلم

َأومِنَأويصدأوهم عنه بأفعالهم أوسوء أخلقهم, أوقد قال تعالى:  }
َلىٰ مَا َع ّلهَ  ل ُد  ِه ُيشْ َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ِفي  ُلهُ  ْو َق ُبكَ  ْعجِ ُي ّناسِ مَن  ٱل ٱ ٱ ٱ
َد ْفسِ ُي ِل َلرْضِ  ِفي  َعىٰ  ّلىٰ سَ َو َت َذا  ِإ َأو ِم.  ْلخِصَا ّد  َل َأ َو  ُه َأو ِه  ِب ْل َق ٱِفي  ٱ
َلهُ ِقيلَ  َذا  ِإ َأو َد.  َفسَا ل ُيحِبّ  ّلهُ لَ  ل َأو ّنسْلَ  ل َأو ْلحَرْثَ  ِلكَ  ْه ُي َأو َها  ِي ٱِف ٱ ٱ ٱ

ُد} َها ْلمِ ْئسَ  ِب َل َأو ّنمُ  َه ُبهُ جَ َفحَسْ ِم  ْث ِل ِب ُاة  ِعزّ ْل ْتهُ  َذ َأخَ ّلهَ  ل ٱّتقِ  ٱ ٱ ٱ ,ٱ
 قال رسول الله صلى الله عليه:أوعن عمران بن أحصين قال

إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق": أوسلم
رأواه الطبراني في الكبير أوالبزار, أوعن عمر" عليم اللسان

"أحذرنا رسول الله صلى الله: بن الخطاب رضي الله عنه قال
 رأواه أأحمد, أورأوىعليه أوسلم كل منافق عليم اللسان"

المرأوزي في تعظيم قدر الصلاة عن أبي عثمان قال: سمعت
 أوهو،عمر بن الخطاب أوأنا بجنب المنبر عدد أصابعي هذه

 أوكيف:"إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم, قالوا: يقول
 يتكلم بالحكمة, أويعمل بالجور, أأو: قال؟!يكون المنافق عليما

 سئل:قال المنكر", أورأوى المرأوزي أيضا عن أبي يحيى " قال
 الذي يصف السلم أول: قال؟بن اليمان من المنافقاأحذيفة 

يعمل به".
فالواجب على الولاة أن يكونوا قدأواة لسائر الناس, أوأن

يتصفوا بالعدل أوالتقوى أوالورع, أوأن يجتنبوا الشبهات أومواطن
ّينٌ،" :التهم, أوقد قال صلى الله عليه أوسلم َب ِإنّ الحَللََ 

ِثيرٌ َك َلمُهُنّ  َيعْ ِبهاتٌ لَ  َت َنهما مُشْ ْي َب ّينٌ، وَ َب ِإنّ الحَرامَ  و
ِنهِ ِلدِي َأ  ْبرَ َت ُبهاتِ، اسْ ّتقى الشّ ّناسِ، فَمَن ا مِنَ ال

ِم، ُبهاتِ، وقَعَ في الحَرا وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الش
َألَ َتع فِيهِ،  َيرْ َأنْ  ُيوشِكُ  كالرّاعي يرْعى حَوْلَ الحِمى 
َألَ ّلهِ مَحَارِمهُ،  ِإنّ حِمَى ال َألَ وَ ِلكٍ حِمًى،  ُكلّ مَ ِل ِإنّ  و
ّلهُ، ُك ُد  َلحَ الجسَ َلحَت صَ ِإنّ في الجسَدِ مُضغَةً إذا ص و

ْلبُ َألَ وَهِي القَ ّلهُ:  ُك ُد  َد الجَسَ َدتْ فَس ِإذا فَسَ ٌق"وَ  متف
 أبي هريراة قال: قال رسول الله صلى الله عليهعنعليه, أو
 وكن، أعبد الناستكن ورعا كن أبا هريرة يا" :أوسلم
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 وأحب للناس ما تحب لنفسك،الناسقنعا تكن أشكر 
، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما،تكن مؤمنا

 رأواه ابن" كثرة الضحك تميت القلبفإنوأقل الضحك 
 العلمفضل" : رسول الله صلى الله عليه أوسلمقالماجه, أو

رأواه"  الورعدينكمخير من فضل العبادة وخير 
َأنّ ّلهُ عنه  َأنسٍ رضيَ ال الطبراني في الأوسط أوالبزار, أوعن 

ِبي الن ِريقِ، فقالّ ّط ًاة في ال َتمْرَ َد  َأوجَ ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  :صَ
ُتها" ْل َك َل َدقَةِ  ُكونَ مِنَ الصّ َت َأنْ  َأخافُ  ّني  َأ ٌق"َلوْلَ  . متف

عليه. 
ّديقِ، ٍر الصّ ْك َب ّلهُ عنها، قالت: كانَ لبي  أوعن عائشةَ رضيَ ال

َلهُ الخَراجَ ِرجُ  ُيخْ ُغلمٌ  ّلهُ عنهُ  ُكلُ مِنْ،رضيَ ال ْأ َي ٍر  ْك َب َأبو   أوكانَ 
ُغلمُ: َلهُ ال َقالَ  َف ٍر،  ْك َب ُبو  َأ ْنهُ  َكلَ مِ َأ َف ٍء،  ِبشَي ًا  َيوم َء  َفجَا ِه،  خَرَاجِ

َهذا ِري مَا  ْد َو؟َت ُه ٍر: أومَا  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف ْنسَانٍ؟  ِل ْنتُ  ّه َك َت ْنتُ  ُك َقالَ:   
َلقِيني، َف ُتهُ،  ْع َد ّني خَ َأ ِإلّ  َنةَ  َها َك ُأأْحسِن ال ِة أومَا  ّي ِل ِه في الجا

َء َفقَا َده  َي ٍر  ْك َب ُبو  َأ ْدخَلَ  َأ َف ْنهُ،  ْلتَ مِ َك َأ َذا الذي  َه ِبذلكَ  َطاني  ْع َأ َف
ِ" رأواه البخاري, ِنه ْط َب ٍء في   أوعن الحسن بن عليُكلّ شَي

رضي الله عنه قال: "لما اأحتضر أبو بكر رضي الله عنه قال: يا
عائشة أنظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها أوالجفنة التي

 فإنا كنا ننتفع بذلك،كنا نصطبح فيها أوالقطيفة التي كنا نلبسها
 فإذا مت فاردديه إلى عمر. فلما،أحين كنا في أمر المسلمين

مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله عنه
فقال عمر رضي الله عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت

من جاء بعدك" رأواه الطبراني، أوقال الهيثمي رجاله ثقات.
َفرَضَ َكانَ  ْنهُ،  َع ّلهُ  ّطابِ رَضيَ ال ُعمَرَ بنَ الخَ َأنّ  ِفعٍ   أوعن نا

ِه ثلثةَ آلفٍ ِن ْب َفرَضَ ل َعةَ آلفٍ، أو َب َأر ِلينَ  ّأو َل ِرينَ ا ْلمُهاجِ ل
ّنما ِإ َتهُ فقال:  َقصْ َن ِلم  َف ِرينَ  َو مِنَ المُهاجِ ُه َلهُ:  ِقيلَ  َف ٍة،  أوخَمْسَمائ
ُه البخاري, ِه" رأوا ْفسِ َن ِب َهاجَرَ  َكمَنْ  َو  ُه ْيسَ  َل ُقولُ:  َي ُبوه  َأ ِه  ِب َهاجَر 

 "لئن كان أبو بكر أوعمر تركا هذا:أوعن عمرأو بن العاص قال
 أوايم الله ما كانا مغبونين أول،المال لقد غبنا أوضل رأيهما

 أوإن كان ل يحل لهما فأخذناه بعدهما لقد هلكنا،ناقصي الرأي
أوايم الله ما جاء الوهم إل من قبلنا "رأواه الطبراني، أوقال

 رجاله رجال الصحيح.:الهيثمي
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 مابابأوقال البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى: "
فيقع لئل يغتر به الجاهل ،يستحب للعالم من توقي المشتبهات

 أن أسلم مولى عمرنافعفي الحرام", ثم ذكر بإسناده عن 
أحدث عبدالله بن عمر "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 هذابال ما فقال: ، مصبوغاثوبا بن عبيد الله طلحةرأى على 
 ليس به بأس إنما هو: فقال طلحة؟الثوب المصبواغ عليك

 إنكم أيها الرهط أئمة يقتديعنه: فقال عمر رضي الله .مدر
كان طلحة : لقال، أوأن جاهل لو رآى هذا الثوب،بكم الناس

 فل يلبس أأحد منكم أيها الرهط من،يلبس الثياب المصبوغة
 أوهو محرم".شيئاهذه الثياب المصبوغة 

أوينبغي لولاة المر أن يتجنبوا التنعم في الدنيا أوالترف الذي
يضعف اليمان أوالبدان, فل تصبر على الشدائد أومشقة

الجهاد, أول تنهض بأعباء الحرب, فعن معاذ بن الجبل رضي الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم لما بعث به إلى

 فإن عباد الله ليسوا،إياك والتنعم": اليمن قال له
رأواه أأحمد أوالبيهقي, أوقال رسول الله صلى" بالمتنعمين

 الذين،شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم"الله عليه أوسلم: 
، ويلبسون ألوان الثياب،يأكلون ألوان الطعام

 رأواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم"ويتشدقون في الكلم
 "كتب إلينا عمر أونحن: أبي عثمان قالعنالغيبة أوغيره, أو

 من كد أبيكأول كدك من يا عتبة بن فرقد إنه ليس :بأذربيجان
 في رأحالهم مما تشبع منهالمسلمينأول من كد أمك, فأشبع 

 أوإياكم أوالتنعم أوزي أهل الشرك" رأواه مسلم,،في رأحلك
،أوعند أبي عوانة من أوجه آخر سبب قول عمر رضي الله عنه
أوهو أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلم له بسلل فيها

 أيشبع المسلمون في:خبيص عليه اللبود, فلما رآه عمر قال
ل عمر ل أريده أوكتب إلىا ل, فق: قال؟رأحالهم من هذا

عتبة.." أوفي هذا الثر أن المير يتساأوى مع المسلمين في
 أول يتميز عنهم بشيء من ذلك, أوأن يوصل أرزاقهم،النفقة

"إياكم: إلى منازلهم, أول يحوجهم إلى المطالبة بحقهم, أوقوله
 أوزي أهل الشرك" أوفي هذا نصح لهم أن يعتادأوا،أوالتنعم

الصلبة أوالقواة أوالتقشف أوالخشونة في معيشتهم، أوفي زياداة
 "أواخشوشنوا" من الخشونة في:عند أبي عوانة أوغيره
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 "يأمرهم في ذلك:المعيشة, قال ابن جرير رأحمه الله
، لئل يتنعموا فيركنوا إلى خفض العيش،بالتخشن في عيشهم

. )11 فيجبنوا أويحتموا عن أعدائهم "،أويميلوا إلى الدعة
أوينبغي للولاة أن يتجنبوا ما فيه خيلء من المراكب, أواللباس,

:أوالبيوت أوغيرها, أوقد قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم
كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ول"

 ابن أوهب أخبرنيأوقال رأواه النسائي أوابن ماجه, "مخيلة
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه" أن عمر بن

فجعل ، بهيتبختر ركب برذأونا فجعل عنهالخطاب رضي الله 
 ما أحملتموني إل: أوقال، فنزل عنه، يزداد إل تبخترافل ،يضربه

 نفسي", قال ابنأنكرت ما نزلت عنه أحتى ،على شيطان
كثير: إسناده صحيح, فعمر رضي الله عنه نزل عنه عندما

اختال في مشيته, أومثله السياراة الفارهة التي تحدث الفخر
أوالكبر في القلب, مع ما توقع في قلوب بعض الفقراء من

سوء الظن بالمراء أونقص الثقة بهم أوما تولد من الأحقاد في
قلوب البعض إذا رأأوا المراء يركبون السيارات الفارهة

أويلبسون أغلى الثياب أويأكلون أنواع الطعام, أوالفقراء ل
يجدأون إل القليل من أحاجاتهم, فعن معاذ بن أنس رضي الله

من ترك" :عنه أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم قال
اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم

القيامة على رؤوس الخلئق حتى يخيره من أي حلل
 رأواه الترمذي, أوقال رسول الله صلى"اليمان شاء يلبسها

من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه": الله عليه أوسلم
 رأواه أأحمد أوغيره, أوعن أبي"الله ثوب مذلة يوم القيامة

ّله عنه قال: ّي الحارثيّ رضي ال ِر ْنصَا َل َبةَ ا َل ْع َث َياسِ بنِ  ِإ ُأمَامَةَ 

ُه َد ْن ًا عِ ْوم ّلم ي ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َأصْحابُ رَسولَ ال َكرَ  َذ
ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َيا، فقال رسول ال ْن ّد َتسْمَعُونَ"ال َأل 

َتسْمَعُونَ ِليمَان،َأل  َذة مِن ا َذا َب ْل ِإنّ ا َة مِنَ،  َذ َذا َب ْل ِإنّ ا  
ِليمَانِ َقحّلَ. رأواه أبو داأود, قال المام النوأوي"ا ّت ْعني: ال  ي

ِهيَ:رأحمه الله َأو ْينِ،  َت ْعجمَ َلينِ المُ ّذا َأوال ِاة  َوأّحد ِء المُ َبا ْل ِبا ُاة:  َذ َذا َب ْل  " ا
َباسِ ّل ِر ال َفاخِ َترْكُ  َأو ِة،  َئ ْي َه َثةُ ال َقافِ أوالحاء،.رَثا ْل ِبا َف َقحّلّ  ّت َأمّا ال  أو

.البيان جامع )11
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َنةَ ِد مِنْ خُشُو ِبسُ الجِل َيا ْل َو الرّجُلُ ا ُه َقحّل:  َت َغة: المُ ّل ْهلُ ال َأ قال 
ِه" ّف ّترَ َترْكِ ال َأو ْيشِ،  َع ْل : " قال لي أبي:, أوعن أبي بريداة قال)11ا

 أحسبت أن ريحنا،لو رأيتنا أونحن مع نبينا أوقد أصابتنا السماء
ريح الضأن " رأواه أبو داأود أوابن ماجه أوالترمذي, قال ابن

،"أومعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف: المنذر رأحمه الله
أوكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف ", أوعن

 "رأيت عمر رضي الله عنه أوهو:أنس رضي الله عنه قال
 أوقد رقع بين كتفيه برقاع ثلث لبد بعضها،يومئذ أمير المؤمنين

على بعض " رأواه مالك, أوعن جابر بن عبد الله رضي الله
 "لقيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقد ابتعت:عنهما قال

 قرم أهلي فابتعت: قلت؟ ما هذا يا جابر: فقال،لحما بدرهم
 قرم أهلي أحتى تمنيت أن: يرددجابر فجعل ،لهم لحما بدرهم

أومعنى "قرم" الدرهم سقط مني أولم ألق عمر" رأواه البيهقي,
أي اشتهوا الطعام بشداة.

أوقد جاءت الشريعة بالتوسط في النفقة دأون إسراف أول
َلمْ كما قال تعالى: ،تقتير َأو ْا  ُفو ِر ُيسْ َلمْ  ْا  ُقو َف َأن َذآ  ِإ ِذينَ  ّل َأو ٱ{

ًا} َوام َق ِلكَ  َذ ْينَ  َب َكانَ  َأو ْا  ُترُأو ْق ,أو يستحب للعبد أن يتوسط فيَي
إن الله يحب أن يرى" :لباسه لقوله صلى الله عليه أوسلم

 رأواه الترمذي، أوقال صلى الله عليه"أثر نعمته على عبده
 ويحب أن يرى،إن الله جميل يحب الجمال" :أوسلم

 رأواه" ويبغض البؤس والتباؤس،نعمته على عبده
البيهقي في شعب اليمان، أوعن أبي الأحوص عن أبيه مالك

 يا رسول الله الرجل أمر به فل يضيفني أول يقريني:قلت: قال
، قال فرآني رث الهيئة"قرهأل بل "فيمر بي فأجزيه قال: 

 قد أعطاني الله عز أوجل:، فقلت؟"هل لك من مال"فقال: 
فلير أثر نعمة الله"من كل المال من البل أوالغنم قال: 

 رأواه أأحمد أواللفظ له أورأوى أبو داأود بعضه."عليك
 أحتى ل،أو ينبغي للمراء التقلل من الدنيا أوترك التوسع فيها

 فعن،تنقص درجاتهم عند الله على قدر ما توسعوا فيها
ْوفٍ، َع َد الرّأحمنِ بنَ  َأنّ عب ِد الرّأحمنِ بنِ عوفٍ  ِإبراهيمَ بنِ عب

َعبُ بنُ ِتلَ مُصْ ُق ًا، فقالَ:  ٍم أوكانَ صائم َطعا ِتيَ ب ُأ ّله عنهُ  رَضيَ ال

.الصالحين رياض )11
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ّفنُ َك ُي َله ما  ْد  ُيوجَ َلمْ  َف ّني،  ْيرٌ مِ َو خَ ُه ّله عنه، أو ٍر، رضيَ ال ُعمَي
ّطيَ بها ُغ ِإنْ  ِرجْلهُ، أو َدتْ  َب ْأسُهُ  ِبها رَ ّطي  ُغ ِإنْ  ٌاة  َد ُبرْ ِإلّ  ِه  في

َنا ِطي ْع ُأ ْأو قالَ:  َأ ُبسِطَ  َيا ما  ْن ّد َنا مِنَ ال َل ُبسِطَ  ُثمّ  ْأسُهُ،  َدا ر َب ِرجْله 
ُثمّ َلنا.  َلتْ  ُعجّ ُتنا  َنا ُكونَ أَحسَ َت َأنْ  َنا  ْد خَشِي َق َنا  ِطي ْع ُأ ْنيا مَا  ّد مِنَ ال

ّبابِ بنِ ُه البخاري, أوعن خَ ّطعامَ. رأوا َترَكَ ال ّتى  ْبكي أَح َعلَ ي جَ
ّلى اللهُ ّله صَ َع رسول ال َنا مَ َهاجَرْ ّله عنه، قال"  َلرَتّ، رضي ال ا

ّنا َفمِ ّله،  َعلى ال َأجْرُنا  َع  َق َو َف ّله تعالى  َأوجهَ ال َتمِسُ  ْل َن ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع
ْير، َعمَ َعبُ بن  ُهم مُصْ ْن ًا. مِ ْيئ ِه شَ ِر َأج ُكلْ مِنْ  ْأ َلمْ ي َأو مَنْ مَاتَ 

َها ْينا ب ّط َغ َذا  ِإ ّنا  ُك َف ًاة،  َنمِرَ َترَكَ  َأو ٍد،  ُأأُح ْومَ  َي ِتلَ  ُق ّله عنه،  رضي ال
َأمَرَنا َف ْأسُهُ،  َدا رَ َب ِه،  ْي َل ِرجْ َها  ِب َنا  ْي ّط َغ َذا  ِإ َأو ُه،  َدتْ رجْل َب ْأسَهُ،  رَ

َعلَ َنجْ َأو ْأسَهُ،  ّطيَ رَ َغ ُن َأنْ  ّلم،  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ رسولُ ال
َو ُه َف ُتهُ.  َثمَرَ َلهُ  َعتْ  َن ْي َأ ّنا مَنْ  ِر، أومِ ْذخِ ِل ًا مِنَ ا ْيئ ِه شَ َعلى رجْلي

ِه بن عمرأو  ّل ٌق عليه, أوعنْ عبد ال َها"، متف ُب بنِ العاص، رضياَيهد
ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُهما، قال: قال رسُولُ ال ْن ّله ع ما"ال

ْد ُنوا قَ َلم، إلّ كا َتسْ َتغْنمُ و َتغْزُو، فَ ّيةٍ  مِنْ غَازِيةٍ، أوْ سَرِ
ُتخْفِقُ ّيةٍ  َأجورِهِم، ومَا مِنْ غازِيةٍ أوْ سرِ َثيْ  ُل ُث ُلوا  تعَجّ

ُأجورُهُمْ َتمّ لهم  ُتصابُ إلّ  ُه مسلمٌ, قال المام"و  رأوا
النوأوي رأحمه الله: "فالصواب الذى ل يجوز غيره أن الغزااة اذا

سلموا أأو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أأو
 أوأن الغنيمة هي فى مقابلة جزء من أجر،سلم أولم يغنم

 فاذا أحصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب،غزأوهم
 أوهذا موافق، أوتكون هذه الغنيمة من جملة الجر،على الغزأو

 كقوله منا من:للأحاديث الصحيحة المشهوراة عن الصحابة
 أومنا من أينعت له ثمرته فهو،مات أولم يأكل من أجره شيئا

 "ل:, أوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال)11يهدبها أى يجتنيها"
يصيب عبد من الدنيا شيئا إل نقص من درجاته عند الله أوإن

كان عليه كريما" رأواه ابن أبي الدنيا, أوقال المنذري: أوإسناده
جيد. 

فينبغي للمام أن يحاسب المراء على الثراء المفاجئ، أوينظر
في سبل كسبهم للموال, أحتى ليستغل بعضهم الولية لخذ
الرشا أأو الهدايا أأوجمع الموال بسبب محابااة الناس لهم في

مسلم. صحيح على النوأوي شرح )11
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البيع أوالمعاملت، أوفي الطبقات الكبرى لبن سعد عن ابن
عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد بن أبي

 فأخذ نصفا أوأعطاهم نصفا "، فشاطرهم عمر أموالهم،أوقاص
أوعن الشعبي في الطبقات أيضا " أن عمر كان إذا استعمل

عامل كتب ماله ", قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله " أوما
أخذه العمال أوغيرهم من مال المسلمين بغير أحق فلولي المر

. كالهدايا التى يأخذأونها بسبب العمل:العادل استخراجه منهم
. هدايا العمال غلول:قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه

براهيم الحربي فى كتاب الهدايا عن ابن عباس رضىإأورأوى 
 "هدايا المراء غلول " ...:الله عنهما أن النبى قال

أوكذلك محابااة الولاة فى المعاملة من المبايعة أوالمؤاجراة
 أونحو ذلك هو من نوع، أوالمزارعةاةأوالمضاربة أوالمساقا

 أولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضى الله عنه من،الهدية
 أوإنما شاطرهم،عماله من كان له فضل أودين ل يتهم بخيانة

 أوكان المر،لما كانوا خصوا به لجل الولية من محابااة أوغيرها
.)1( لنه كان إمام عدل يقسم بالسوية"،يقتضي ذلك

أومن ظهر عليه من المراء الترف أوالخيلء في الملبس أأو
المسكن أأو المركب أأو غيره, أورأى المام المصلحة في عزله

فله أن يعزله, فإن الولية تقتضي كمال النصح للمسلمين، أوأن
يحب المير لهم من الخير ما يحب لنفسه, فإذا ظهر عليه

الترف أوالتنعم، أوالفقراء من أحوله ل يجدأون بعض أحاجاتهم,
أوهو ل يحسن إليهم، أول يؤثرهم على نفسه, دل هذا على نقص

بنانصحه للمسلمين، فعن عاصم بن أبي النجود" أن عمر 
، أل تركبوا برذأونا:الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم

 أول تلبسوا رقيقا، أول تغلقوا أبوابكم دأون أحوائج،كلوا نقياأأول ت
: فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد أحلت بكم العقوبة، قال،الناس

 إني لم أسلطكم على دماء: فإذا أراد أن يرجع قال،ثم شيعهم
 أول على أموالهم، أولكني بعثتكم، أول على أعراضهم،المسلمين

 أوتحكموا بينهم بالعدل،، أوتقسموا فيئهم،لتقيموا بهم الصلاة
 أل فل تضربوا العرب،فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي

 أول تعتلوا عليها فتحرموها،، أول تجمرأوها فتفتنوها،فتذلوها

الفتاأوى مجموع )1(
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 أوأقلوا الرأواية عن رسول الله صلى الله عليه،جردأوا القرآن
 انطلقوا أوأنا شريككم" رأواه عبد الرزاق في مصنفه،،أوسلم

ففي الثر نهى المراء عن المركب الذي يحدث الخيلء
أوالتكبر، أوعن التنعم أوالسراف في الطعام أواللباس.

فصل: نصح المام والمراء ومحاسبتهم ومحاكمته

بعد أن بايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالخلفة
 جمعت أصول من أصول السياسة،خطب الناس خطبة عظيمة

 فقد رأوى ابن إسحاق أن المسلمين بايعوا أبا بكر،الشرعية
 ثم "تكلم أبو بكر فحمد الله أوأثنى عليه بالذي،رضي الله عنه

عليكم  ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قد أوليت،هو أهله
أولست بخيركم، فإن أأحسنت فأعينوني، أوإن أسأت فقوموني،
الصدق أمانة أوالكذب خيانة، أوالضعيف فيكم قوي عندي أحتى

أوالقوي فيكم ضعيف أحتى آخذ أرجع عليه أحقه إن شاء الله،
الحق منه إن شاء الله، ل يدع قوم الجهاد في سبيل الله إل
خذلهم الله بالذل، أول تشيع الفاأحشة في قوم إل عمهم الله

بالبلء، أطيعوني ما أطعت الله أورسوله، فإذا عصيت الله
أورسوله فل طاعة لي عليكم قوموا إلى صلتكم يرأحمكم

 الله", قال ابن كثير: أوهذا إسناد صحيح.
"قد أوليت عليكم أولست بخيركم", فهو: فقوله رضي الله عنه

رضي الله عنه أفضل المة بعد نبيها صلى الله عليه أوسلم,
أوإنما قال هذا لتواضعه رضي الله عنه, أوهذا الذي يجب أن

 فيعاملهم بالتواضع أواللين من غير،يكون عليه المام مع رعيته
ِفضْضعف, أويتحبب إليهم أويرأحمهم, أوقد قال تعالى:  خْ َأو ٱ{

ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ َعكَ مِنَ  َب ّت ِلمَنِ  َناأَحكَ  ٱجَ ٍة, أوقال تعالى: ٱ ِبمَا رَأْحمَ َف }
ْا مِنْ َفضّو ْن َ ْلبِ ل َق ْل ِليظَ  َغ ًا  ّظ َف ْنتَ  ُك ْو  َل َأو ُهمْ  َل ِلنتَ  ِه  ّل ل ٱمّنَ  ٱ

ِلكَ} ْو .أَح
 :معاونة المام على البر والتقوى

أوقوله رضي الله عنه" فإن أأحسنت فأعينوني", يدل على أن
من الواجبات على الرعية في أحق المام معاأونته على البر

َأوالتقوى, أوقد قال الله تعالى:  َأول ٰى  َو ّتقْ ل َأو ْلبرّ  َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأو ٱ{ ٱ
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َأوانِ} ْد ُع ْل َأو ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا ٱَت بن الخطاب رضيا, أوقال عمر ٱ
 النصيحة بالغيب: "أيها الرعية إن لنا عليكم أحقا:الله عنه

 أول أعم، إنه ليس من أحلم أأحب إلى الله،أوالمعاأونة على الخير
 أيها الرعية إنه ليس من جهل أبغض،نفعا من أحلم إمام أورفقه

.)11 أول أعم شرا من جهل إمام أوخرقه"،إلى الله
فالواجب على المسلمين أن يعاأونوا المام على الحكم بشرع

الله أوإقامة العدل بين الناس, أوأداء المانات أوالحقوق إلى
أهلها, أوالخذ على أيدي المفسدين أوالجنااة, أوأما إذا أمرهم

بمعاأونته على الثم أوالعدأوان فل يعاأون, بل يجب النكار عليه
أومحاسبته أومحاكمته, أوقد نهى الله تعالى عن التعاأون على

َ َأول ٰى  َو ْق ّت ل َأو ْلبرّ  َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأو ٱالثم أوالعدأوان, فقال تعالى: { ٱ
َأوانِ}, أوعن جابر بن عبد الله رضي ْد ُع ْل َأو ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا ٱَت ٱ

الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال لكعب بن
 قال أوما إماراة"أعاذك الله من إمارة السفهاء": عجراة

أمراء يكونون بعدي ل يقتدون بهديي":  قال؟السفهاء
 فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم،ول يستنون بسنتي

 ول،على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم
 ولم، ومن لم يصدقهم بكذبهما.يردوا على حوضي

، فأولئك مني وأنا منهم،يعنهم على ظلمهم
 يا كعب بن عجرة الصوم جنةا.وسيردوا على حوضي

: أأو قال"والصدقة تطفئ الخطيئة والصلة قربان
 يا كعب بن عجرة إنه ل يدخل الجنة لحم نبتا.برهان"

 يا كعب بن عجرة الناسا.من سحت النار أولى به
 فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه،غاديان

 أخرجه أأحمد أوغيره أواللفظ لأحمد, أوقال صلى الله"افموبقه
 عليكم أمراء يقربون شرار الناسليأتين" :عليه أوسلم

منكمويؤخرون الصلة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك 
 رأواه" خازناول جابيا ول شرطيافل يكونن عريفا ول 

ظالما أعان من": ابن أحبان, أوقال صلى الله عليه أوسلم
 من ذمة اللهبرئ بباطله حقا فقد ليدحضبباطل 

 رأواه الطبراني في الأوسط."وذمة رسوله

.لهناد أوالزهد الطبري تاريخ )11
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 :نصح الولة ومحاسبتهم وتقويمهم
 "أوإن أسأت فقوموني" من التقويم,:أوقوله رضي الله عنه

يقال قومه أي عدله, أي إذا أسأت فعدلوني أوردأوني إلى
الحق, أوهذا يدل على أن المة يجب عليها أن تقوم المام
أوالولاة, أوتردهم إلى الحق, أوتمنعهم من الظلم,قال شيخ

،"فهذا من كمال عدله أوتقواه: السلم ابن تيمية رأحمه الله
 أوأواجب على،أوأواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك

 فإن استقام المام أعانوه على،الرعية أن تعامل الئمة بذلك
، أوإن زااغ أوأخطأ بينوا له الصواب أودلوه عليه،طاعة الله تعالى

 فإذا كان منقادا،أوإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب المكان
 أوإن كان ل يمكن،للحق كأبي بكر فل عذر لهم في ترك ذلك

دفع الظلم إل بما هو أعظم فسادا منه لم يدفعوا الشر القليل
 "أتى عمر: موسى بن أبي عيسى قالعنأو ،)11بالشر الكثير"

فقال أحارثة فوجد محمد بن مسلمة يبن الخطاب مشربة بن
 أوكما، أراك أوالله كما أأحب: فقال؟ كيف تراني يا محمد:عمر

 على جمع المال عفيفا عنهقويايحب من يحب لك الخير أراك 
فيعادل في قسمه أولو ملت عدلناك كما يعدل السهم 

 يعدلكما لو ملت عدلناك : هاه فقال: عمرفقال ،الثقاف
في الحمد الله الذي جعلني : عمرفقال الثقاف, فيالسهم 

أوأخرج قوم إذا ملت عدلوني" أخرجه ابن المبارك في الزهد,
ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحيى بن عيسى عن العمش

"دخلت على عمر أوهو: عن إبراهيم عن همام عن أحذيفة قال
، أوهو يحدث نفسه فدنوت منه،قاعد على جذع في داره

 فقال هكذا بيده؟ ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين:فقلت
 الذي يهمك أوالله لو رأينا منك أمرا ننكره:أوأشار بها قال قلت

 الله الذي ل إله إل هو لو رأيتم مني أمرا: قال.لقومناك
 الله الذي ل إله إل هو لو رأينا منك: فقلت؟تنكرأونه لقومتموه

: أوقال، ففرح بذلك فرأحا شديدا: قال.أمرا ننكره لقومناك
الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى

 عبد الله بن مسعود رضي اللهعنمني أمرا ينكره قومني"، أو
فإن هذه، مثلعنه قال: " إنه سيكون أمراء يدعون من السنة 

.النبوية السنة منهاج )11
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 بالطامةجاؤأوا تركتموها فإن ، هذهمثلتركتموها جعلوها 
الكبرى" أخرجه الطبراني في الكبير, أوذكر عمرأو بن العاص

ة أحسنة جميلةصل "أوخ:رضي الله عنه خصال للرأوم, ثم قال
أوأمنعهم من ظلم الملوك " أخرجه مسلم، فوصف خصلة منع

الملوك من الظلم بالحسن أوالجمال.
 النصيحة:أوتقويم المام أوالمراء له عداة طرق أوأوسائل منها

أوالتواصي بالحق أوالتواصي بالصبر, أوالمر بالمعرأوف أوالنهي
َلفِىعن المنكر, أوقد قال الله تعالى:  ِلنسَانَ  ِإنّ  ِر.  َعصْ ْل َأو ٱ{ ٱ

ّق ْلحَ ِب ْا  ْو َواصَ َت َأو ِلحَاتِ  لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِإلّ  ٍر.  ٱخُسْ ٱ ٱ
ِر} ْب لصّ ِب ْا  ْو َواصَ َت ِه, أوقال تعالى: ٱَأو ّل ل ِرسَالتَِ  ُغونَ  ّل َب ُي ِذينَ  ّل ٱ{ ٱ

ًا} ِه أَحسِيب ّل ل ِب َفىٰ  َك َأو ّلهَ  ل ِإلّ  ًا  َأأَحد ْونَ  َيخْشَ َأولَ  َنهُ  ْو َيخْشَ ٱَأو .أو قالٱ
 أنا:إن الله يرضى لكم ثلث" :صلى الله عليه أوسلم

 وأن تعتصموا بحبل الله،تعبدوه ول تشركوا به شيئا
" وأن تناصحوا من وله الله أمركم،جميعا ول تفرقوا

" أمرني أبي ذر رضي الله عنه قال: عنأخرجه مسلم, أو
 بحب المساكينأمرني بسبع:خليلي صلى الله عليه أوسلم 

 دأوني أول أنظر إلىهو أوأمرني أن أنظر إلى من ،أوالدنو منهم
 أوأمرني أل، أوأمرني أن أصل الرأحم أوإن أدبرت،من هو فوقي

، أوأمرني أن أقول بالحق أوإن كان مرا، شيئاأأحداأسأل 
 أن أكثر من قولأوأمرني ،أوأمرني أل أخاف في الله لومة لئم

 رأواه فإنهن من كنز تحت العرش"،ل أحول أولقواة إل بالله
"بايعنا: أأحمد, أوعن عباداة بن الصامت رضي الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه أوسلم على السمع أوالطاعة في
 أوأل ننازع، أوعلى أثراة علينا،العسر أواليسر أوالمنشط أوالمكره

، إل أن ترأوا كفرا بواأحا عندكم من الله فيه برهان،المر أهله
 ل نخاف في الله لومة لئم "،أوعلى أن نقول بالحق أينما كنا

"أن أناسا: رأواه البخاري أومسلم, أوعن أبي ذر رضي الله عنه
 يصلون كما، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالجور:قالوا

. أويتصدقون بفضول أموالهم، أويصومون كما نصوم،نصلي
 إن:أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به" :قال

 وبكل، وبكل تكبيرة صدقة،بكل تسبيحة صدقة
 وأمر بالمعروف، وبكل تهليلة صدقة،تحميدة صدقة

 رأواه مسلم أوغيره, أوعن"صدقة ونهي عن منكر صدقة
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أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان": أوسلم قال

 رأواه أبو داأود أوالترمذي, أوعن أبي أمامة رضي الله عنه"جائر
قال عرض لرسول الله صلى الله عليه أوسلم رجل عند

 فسكت؟ يارسول الله أي الجهاد أفضل:الجمراة الأول فقال
 فلما رمي، فلما رمى الجمراة الثانية سأله فسكت عنه،عنه

أين" : قال،جمراة العقبة أوضع رجله في الغرز ليركب
كلمة حق تقال" : ها أنا يا رسول الله قال: قال"السائل

 رأواه ابن ماأحه, أوعن جابر رضي الله"عند سلطان جائر
سيد الشهداء" :عنه عن النبي صلى الله عليه أوسلم قال

حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر
 رأواه الحاكم, أوعن النعمان بن بشير"فأمره ونهاه فقتله

مثل" :رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه أوسلم قال
القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم

 وبعضهم، فصار بعضهم أعلها،استهموا على سفينة
 فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من،أسفلها

 لو أنا خرقنا في: فقالوا،الماء مروا على من فوقهم
 فإن تركوهم وما،نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا

 وإن أخذوا على أيديهم نجوا،أرادوا هلكوا جميعا
 رأواه البخاري, أوعن ابن مسعود رضي الله"ونجوا جميعا

ما من نبي" :عنه أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم قال
بعثه الله في أمة قبلي إل كان له من أمته حواريون

 ثم إنها، ويقتدون بأمره، يأخذون بسنته،وأصحاب
، يقولون ما ل يفعلون،تخلف من بعدهم خلوف
 فمن جاهدهم بيده فهو،ويفعلون ما ل يؤمرون

 ومن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،مؤمن
 وليس وراء ذلك من،جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

 رأواه مسلم, أوعن أبي بكر الصديق "اليمان حبة خردل
َيا : يا أيها الناس إنكم تقرؤأون هذه الية:رضي الله عنه قال }

َذا ِإ ُكم مّن ضَلّ  َيضُرّ ُكمْ لَ  ُفسَ َأن ُكمْ  ْي َل َع ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ

ُتمْ} ْي َد َت ْه , أوإني سمعت رسول الله صلى الله عليه أوسلما
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على": يقول

 رأواه أبو"يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده



  146
 الشرعية السياسة

 أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه أوسلمعنداأود أوالترمذي,أو
 يتكلم بحق إذاأن الناس هيبةل يمنعن أحدكم ": قال

 أبي سعيدعن رأواه أأحمد أوغيره, أو" سمعهأورآه أو شهده 
ل"  الله عليه أوسلم:الخدري قال قال رسول الله صلى

 نفسه إذا رأى أمرا لله فيه مقال أنأحدكميحقرن 
 له يوم القيامة ما منعك أن تقولفيقال ،يقول فيه

 فأنا أحق أن: قالا. رب خشيت الناس: فيقول؟فيه
 قال: عبد الله بن عمرأو قالعن رأواه أأحمد أوغيره, أو"تخشى

 رأيت أمتي تهابإذا": رسول الله صلى الله عليه أوسلم
 رأواه"منهم تودع فقد ا. أنت ظالم: أن تقول لهالظالم

،المؤمن مرآة المؤمن" :أأحمد، أوقال صلى الله عليه أوسلم
 ويحوطه، يكف عليه ضيعته،والمؤمن أخو المؤمن

 رأواه أبو داأود أوغيره، أوقال أبو هريراة رضي الله"من ورائه
 "المؤمن مرآاة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه" رأواه:عنه

البخاري في الدب المفرد.
أوالمام أوالمراء ينصحون سرا, أوينصحون أوينكر عليهم علنية,

أوالمرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية, فإذا كان في العلن
 فينبغي في هذه،بالنكار إثاراة فتنة أومفسداة أعظم من المنكر

الحالة السرار بنصيحة المام أأو المير, أوإذا كانت المصلحة
بالنكار علنية كما لو جاهر المام أأو المير بفعل المنكر أمام

 ففي هذه الحالة ينكر عليه علنية, أوقد جاءت النصوص،الناس
أوالثار بهذا أوهذا.

فمن الدلة على السرار بالنكار أوالنصح, قول رسول الله
 أراد أن ينصح لذي سلطانمن" :صلى الله عليه أوسلم

 قبلفإن , بهفيخلو بيده يأخذ ولكن ،فل يبده علنية
 رأواه أأحمد" كان قد أدى الذي عليهوإلمنه فذاك, 

 شقيق عنعنأوالحاكم أوابن أبي عاصم في كتاب السنة, أو
؟ أل تدخل على عثمان فتكلمه:أسامة بن زيد قال قيل له

 إل أسمعكم, أوالله لقد كلمته فيماأكلمه أترأون أني ل :فقال
 أأول منأكونبيني أوبينه ما دأون أن أفتتح أمرا ل أأحب أن 

فتحه, أول أقول لأحد يكون على أمير إنه خير الناس بعد ما
يؤتى" يقول: صلى الله عليه أوسلم اللهسمعت رسول 

أقتاب فتندلق ,بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار
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 فيجتمع, فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى,بطنه
 فلن مالك ألم تكن تأمريا : فيقولون,إليه أهل النار

 بلى قد كنت: فيقول؟بالمعروف وتنهى عن المنكر
 رأواه" وأنهى عن المنكر وآتيه, آتيهولآمر بالمعروف 

البخاري أومسلم أواللفظ له.
أومن الدلة على العلن بالنكار أوالنصح, ما رأواه مسلم في

 أأول من بدأ بالخطبة يوم: طارق بن شهاب قالعنصحيحه 
 الصلاة قبل:, فقام إليه رجل, فقالمرأوانالعيد قبل الصلاة 

 هذا فقدأما : فقال أبو سعيد. قد ترك ما هنالك: فقال.الخطبة
قضى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 فإن لم, بيدهفليغيره منكرا منكممن رأى " يقول:
 وذلك, فإن لم يستطع فبقلبه,فبلسانهيستطع 

."أضعف اليمان
أوعن أبي قبيل" عن معاأوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم

 إنما المال مالنا, أوالفيء فيئنا, فمن:الجمعة, فقال عند خطبته
 فلم يجبه أأحد, فلما كان.شاء أعطيناه, أومن شئنا منعناه

الجمعة الثانية قال مثل ذلك, فلم يجبه أأحد, فلما كان الجمعة
الثالثة قال مثل مقالته, فقام إليه رجل ممن أحضر المسجد,

 كل إنما المال مالنا أوالفيء فيئنا, فمن أحال بيننا أوبينه:فقال
 فنزل معاأوية فأرسل إلى الرجل.أحاكمناه إلى الله بأسيافنا

 ثم دخل الناس فوجدأوا. هلك الرجل:فأدخله, فقال القوم
 إن هذا الرجل:الرجل معه على السرير, فقال معاأوية للناس

أأحياني أأحياه الله, سمعت رسول الله صلى الله عليه أوسلم
,سيكون أئمة من بعدي يقولون ول يرد عليهم": يقول

 أوإني تكلمت"يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة
 أأحد, فخشيت أن أكون منهم, ثمّأأول جمعة فلم يرد علي

 أأحد, فقلت فيّتكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي
 ثم تكلمت في الجمعة الثالثة, فقام هذا. إني من القوم:نفسي

 فأأحياني أأحياه الله" رأواه الطبراني أوأبويعلى،ّالرجل فرد علي
 رجاله ثقات، أورأوى الطبراني عن محمد بن:أوقال الهيثمي

"خطب معاأوية فتكلم بشيء مما ينكره الناس: عقبة قال
 سمعت رسول الله صلى الله:فردأوا عليه فسره ذلك, أوقال
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,يكون أمراء يقولون ول يرد عليهم": عليه أوسلم يقول
أحسنه اللباني."يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا

أوقد جاءت الشريعة بالنهي عن مداهنة المراء أوالسكوت عن
 ابن عمرعنف منكراتهم, أوالنهي عن مدأحهم في أوجوههم,

رضي الله عنهما " أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلطيننا,
 قال ابن؟ ما نتكلم إذا خرجنا من عندهمبخلففنقول لهم 

 رسول اللهعهد على نفاقا كنا نعد هذا :عمر رضي الله عنهما
 البخاري، قال الحافظ ابن أحجررأواهصلى الله عليه أوسلم" 

 رأوايةفي أو. عليهمنثني فنقول لهم أي قوله ":رأحمه الله
بن أبي شيبةا أوأوقع عند . فنتكلم بين أيديهم بشيءالطيالسي:

 على ابن عمر فوقعواقوم دخل :من طريق أبي الشعثاء قال
: قالوا؟ أتقولون هذا في أوجوههم:في يزيد بن معاأوية, فقال

 أوفي رأواية عرأواة بن الزبير عند. أونثني عليهمنمدأحهمبل 
ناإ :بن عمر فقلتا أتيت :الحارث بن أبي أسامة أوالبيهقي قال

نجلس إلى أئمتنا هؤلء, فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق
 كنا نعد هذا نفاقا, فل أدري كيف هو:, فقالفنصدقهمغيره 

 أبا عبد الرأحمنيا : لفظ البيهقي, أوفي رأواية الحارث.عندكم
 تقبل:مام يقضي بالقضاء نراه جورا, فنقولإإنا ندخل على ال

أوللخرائطي إنا نحن معاشر محمد فذكر نحوه... فقال: .الله
 إنا ندخل:في المساأوئ من طريق الشعبي قلت لبن عمر

: خرجنا قلنا لهم خلف ذلك, فقالفإذاعلى أمرائنا فنمدأحهم, 
نفاقا.كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه أوسلم 

 رأواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أنمنأوفي مسند مسدد 
أنيس كيف أنتم أوأبو :رجل قدم على ابن عمر فقال له

 إذا لقيناه قلنا له ما يحب, أوإذا أولينا: قال؟الضحاك بن قيس
 ذاك ما كنا نعده مع رسول اللهقال: .عنه قلنا له غير ذلك

، أوفي مسند المام أأحمد:)11 النفاق"منصلى الله عليه أوسلم 
: عبد الله بن عمر لقي ناسا خرجوا من عند مرأوان فقالنأ

: قال. عند المير مرأوانمن خرجنا : قالوا؟من أين جاء هؤلء
رأيتموه منكر أوكلأوكل أحق رأيتموه تكلمتم به أوأعنتم عليه, 

 ما ينكر,يقول ل أوالله, بل :أنكرتموه أورددتموه عليه, قالوا

.الباري فتح )11
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 قاتله: فإذا خرجنا من عنده قلنا. قد أصبت أصلحك الله:فنقول
 كنا بعهد رسول الله: قال عبد الله! أوأفجرهأظلمهالله ما 

 هكذا ".كان هذا نفاقا لمن نعدصلى الله عليه أوسلم 
 ومن, سكن البادية جفامن ":أوقال صلى الله عليه أوسلم

 رأواه أبو" أتى السلطان افتتنومن ,غفل الصيد اتبع
داأود أوالترمذي أوالنسائي, أوهذا لمن داهن السلطان أوسكت

عن باطله, أوأما من دخل على السلطان لنصحه أولقول الحق
عنده, فقد قام بأفضل الجهاد.

 بن عمرأو أحدثني أبي عن أبيه علقمة بن أوقاصمحمدأوعن 
 لك رأحما, أوإنإن : مر به رجل له شرف, فقال له علقمة:قال

لك أحقا, أوإني رأيتك تدخل على هؤلء المراء أوتتكلم عندهم
 أن تتكلم به, أوإني سمعت بلل بن الحارثاللهبما شاء 

 قاليقول:المزني صاأحب رسول الله صلى الله عليه أوسلم 
ليتكلم أحدكم إن": رسول الله صلى الله عليه أوسلم

, ما يظن أن تبلغ ما بلغت,بالكلمة من رضوان الله
, إلى يوم القيامةرضوانهفيكتب الله عز وجل له بها 

 ما يظن,وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله
 فيكتب الله عز وجل عليه بها,بلغتأن تبلغ ما 

 فانظر أويحك ماذا:قال علقمة "سخطه إلى يوم يلقاه
 به ماأتكلم منعني أن قد كلم فرب ؟ أوماذا تكلم بهتقول؟

سمعت من بلل بن الحارث" رأواه ابن ماجة أوابن أحبان أورأوى
الترمذي المرفوع منه.

 سمع النبي: أبي موسى الشعري رضي الله عنه قالعن أو
 فيأويطريه يثني على رجل رجلصلى الله عليه أوسلم 

متفق " الرجلظهرأهلكتم أو قطعتم " :المدأحة, فقال
عليه. 

 صلىالنبيأوعن أبي بكراة رضي الله عنه أن رجل ذكر عند 
 رجل خيرا, فقال النبي صلى اللهعليه فأثنىالله عليه أوسلم 

 مرارايقوله " قطعت عنق صاحبكويحك" :عليه أوسلم
 فليقل أحسب كذا,إن كان أحدكم مادحا ل محالة"

 ول يزكى, اللهوحسيبه إن كان يرى أنه كذلك ا.وكذا
متفق عليه."على الله أحد
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رجل أوعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن 
جعل يمدح عثمان رضي الله عنه, فعمد المقداد فجثا على

 ما:, فقال له عثمانالحصباءركبتيه, فجعل يحثو في أوجهه 
إذا" قال: إن رسول الله صلى الله عليه أوسلم : فقال؟شأنك

 رأواه" فاحثوا في وجوههم الترابالمداحينرأيتم 
مسلم.

 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " إن الرجل ليغدأوقالأو
بدينه ثم يرجع أوما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له

ًا، فيقول له: أوالله إنك كيت أوكيت، فلعله أن يرجع ًا أول ضر نفع
َيحْظ من أحاجته بشيء، أوقد أسخط الله، ثم قرأ َترَ :أولم  َلمْ  َأ }

ُهمْ} ُفسَ َأن ّكونَ  ُيزَ ِذينَ  ّل َلى   الية" رأواه ابن جرير أوغيره .ٱِإ
أومن الوسائل في تقويم المام أوالمراء المحاسبة,أو قد رأوى

 أبي أحميد عبد الرأحمن بن سعد الساعديعنالبخاري أومسلم 
رجل استعمل النبي صلى الله عليه أوسلم :رضي الله عنه قال

هذا : الصدقة, فلما قدم قالعلى اللتبية ابن لهمن الزد, يقال 
 الله صلى الله عليه أوسلمرسول فقام .لكم أوهذا أهدي إلي

 فإني:أما بعد" : أوأثنى عليه, ثم قالالله المنبر, فحمد على
,أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولني الله

 أفل, هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي: فيقولفيأتي
كان حتى تأتيه هديته إن ,جلس في بيت أبيه أو أمه

 والله ل يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إل,صادقا
 فل أعرفن أحدا,القيامةلقي الله تعالى يحمله يوم 

 أو بقرة لها,منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء
ثم رفع يديه أحتى رؤي بياض إبطيه تيعر" أو شاة ,خوار
 أبي أحاتم عن العتبيأوعن ثلثا, "اللهم هل بلغت" :فقال

قال " بعث إلى عمر بحلل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب ثم
 أيها الناس أل: أوعليه أحلة أوالحلة ثوبان, فقالالمنبرصعد 

 لم يا أبا عبدعمر: ل نسمع, فقال : فقال سلمان؟تسمعون
 ل: أحلة, فقالأوعليك ثوبا ثوبا إنك قسمت علينا : قال؟الله

:, فقالأأحدتعجل يا أبا عبد الله, ثم نادى يا عبد الله فلم يجبه 
: لبيك يا أمير المؤمنين فقال:يا عبد الله بن عمر, فقال
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. اللهم نعم: قال؟ ائتزرت به أهو ثوبكالذينشدتك الله الثوب 
.)11 فقل الن نسمع":قال سلمان

أومن الوسائل في تقويم المراء متابعة أعمالهم, أوالنظر في
 جابر بن سمراة رضي الله عنهماعنشكاأوى الناس ضدهم, ف

اللهقال شكا أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي أوقاص رضي 
عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فعزله أواستعمل

 أنه ل يحسن يصلي, فأرسلذكرأواعليهم عمارا, فشكوا أحتى 
أبا إسحاق إن هؤلء يزعمون أنك ل تحسن إليه, فقال يا

 أما أنا أوالله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول:, فقالتصلي
 العشاءصلاة أخرم عنها, أصلي لالله صلى الله عليه أوسلم 

 قال ذلك الظن بك يا.فأركد في الأوليين, أوأخف في الخريين
 معه رجل أأو رجال إلى الكوفة يسأل عنهأوأرسل .أبا إسحاق

 معرأوفا, أحتىأويثنونأهل الكوفة فلم يدع مسجدا إل سأل عنه 
ا لبني عبس, فقام رجل منهم يقال له أسامة بنًدخل مسجد
ل أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان : سعداة فقالأباقتاداة يكنى 

 قال., أول يقسم بالسوية, أول يعدل في القضيةبالسريةيسير 
 اللهم إن كان عبدك هذا كاذبابثلث: أما أوالله لدعون :سعد

.قام ريآء أوسمعة, فأطل عمره, أوأطل فقره, أوعرضه للفتن
 بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون, أصابتني دعواةأوكان
 فأنا: عن جابر بن سمراةالراأوي قال عبد الملك بن عمير .سعد

ليتعرضرأيته بعد قد سقط أحاجباه على عينيه من الكبر, أوإنه 
للجواري في الطرق فيغمزهن" متفق عليه, أوفي رأواية لمسلم

 بالصلاة".العراب تعلمني" قال سعد رضي الله عنه
"أيما:  سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قالعنأو

 فلم أغيرها فأنا ظلمته"مظلمته فبلغتنيعامل لي ظلم أأحدا 
رأواه ابن سعد في الطبقات الكبرى.

 طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب رأحمه اللهعنأو
قال دأوني" عليه "من ظلمه أميره فل إمراة له الكوفةإلى أهل 

فكان الرجل يأتي المغيراة بن شعبة فيقول إما أن تنصفني من
" رأواه الخلل في كتاب السنة.ّ إمراة لك عليفلنفسك أوإل 

.الصفواة صفواة )11
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أومن الوسائل في تقويم المام أوالمراء الرجوع إلى القضاء
الشرعي لفصل النزاع في سياسات الولاة الداخلية أأو

الخارجية, أأو لرفع الظلم أوأداء الحقوق أأو غيرها، قال المام
ابن جرير رأحمه الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه "

 بينه أوبينجمع شكي إليه عامل له أوإذا من عماله يقتص أوكان
, أويأتي)11من شكاه, فإن صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه به"

ذكر بعض الدلة على هذا عند الحديث عن العدل في الحكم
أومساأوااة الناس أمام القضاء. 

 أوالواجب على أولاة المور استماع النصيحة أوقبولها من عموم
المسلمين من الرجال أأو النساء, أوقد أخرج أبو يعلى بإسناده

 ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله: مسرأوق قالعن
 ما إكثاركم فيالناس قال: " أيها ثمصلى الله عليه أوسلم 

صدق النساء, أوقد كان رسول الله صلى الله عليه أوسلم
 فيما بينهم أربعمائة درهم فما دأونالصدقات أوإنما أوأصحابه

 أأو كرامة لماللهذلك, فلو كان الكثار في ذلك تقوى عند 
تسبقوهم إليها, فل أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأاة على

 نزل فاعترضته امرأاة من قريش,ثمأربعمائة درهم " قال, 
 أن يزيدأوا في مهرالناس يا أمير المؤمنين نهيت :فقالت

 أما سمعت ما: نعم, فقالت: قال؟النساء على أربعمائة درهم
 أما سمعت: فقالت؟ أوأي ذلك: فقال؟ في القرآناللهأنزل 

ًئا :الله يقول ْي ْنهُ شَ ْا مِ ُذأو ْأخُ َت َفلَ  َطارًا  ِقن ُهنّ  َدا ِإأْح ُتمْ  ْي َت َأوآ }
ًا} ِبين ًا مّ ْثم ِإ َأو ًا  َتان ْه ُب َنهُ  ُذأو ْأخُ َت  كل الناس، غفرااللهم فقال: قال, َأ

 إني كنت نهيتكم: فركب المنبر فقالرجع ثم . من عمرأفقه
 فمن شاء، درهمأربعمائةأن تزيدأوا النساء في صدقاتهن على 

: قال أوأظنه قالىأن يعطي من ماله ما أأحب". قال أبو يعل
 إسناده جيد قوي.: فليفعل"، قال ابن كثيرنفسه"فمن طابت 

،هم عليهضأوهذا المر ينبغي على أولاة المر تبيينه للرعية أوأح
أوهو أن للرعية إبداء النصح في سياسة الحكومة الداخلية

أوالخارجية, أوعلى الحكومة استماع النصيحة, أوقبول الحق ممن
أشار به.

الطبري. تاريخ )11
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أوالنصيحة من أفراد الرعية قد تأتي نصيحة مختصراة, أوقد تأتي
كتابا موسعا,أأو بحثا علميا مفصل, أوينبغي لولاة المر تنظيم

استقبال المشوراة أوالنصح من الرعية, أوترتيبه إداريا بما يحقق
المصلحة الشرعية.

أوفي تربية المة أوأحضها على مشاأوراة أومناصحة الولاة في
شؤأون الدأولة تتحقق الكثير من المصالح, أومنها أن هذا مما

أأوجبته الشريعة السلمية من التواصي بالحق أوالتواصي
بالصبر, أوالنصيحة لئمة المسلمين.

أومن المصالح تربية المسلمين على المشاأوراة
لعقول, أوصقل للمواهب,لأوالمناصحة,أوتنوير للقرائح, أوإعمال 

كما تبرز في المة القيادات المؤهلة, أوأهل الخبراة المؤهلون
لقياداة المة.

أومنها أن استماع النصيحة من الرعية يذهب الشعور باستبداد
ستبداد يضعفاأولاة المر في سياسة الدأولة, فإن الشعور بال

 أويضعف نصرتهم لهم أوتعاأونهم معهم,،طاعة الرعية للمراء
أويصدهم عن العمل الجاد في بناء الدأولة.

أومن المصالح في المشوراة أوالنصيحة الوصول إلى الحق
أوالصواب, أوتحري العدل في سياسة الدأولة أوما يطرأ من

نوازل.
ًاأومن المصالح أن في استماع المشوراة أوالنصيحة تطييب

 لقلوبهم, أوزياداة في محبتهم لولاة المر,ًالنفوس الرعية أوتأليف
غائن أوالأحقاد بينضستبداد فهو من أعظم أسباب الاأوأما ال

الرعية أوالولاة.
أومن المصالح أن يتبين للمسلمين الطريق الشرعي الذي يجب

أن يتبعوه أويشاركوا فيه لصلح سياسات الحكومة الداخلية
أوالخارجية, أوتقويم أولاة المور, أوأن يتبين لهم سبيل

الديمقراطيين من الكافرين أوالمرتدين الذين يلبسون على
الناس أويدعونهم إلى ما يسمونه "بالمشاركة الشعبية" أوهي
مشاركة شركية, تعني أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دأون

الله أحين يختار بعضهم بعضا أحكاما أومشرعين برلمانيين
 كما قال تبارك،يشرعون لهم ما توأحيه إليهم شياطينهم

ِإنْ :أوتعالى َأو ُكمْ  ُلو ِد ُيجَا ِل ِهمْ  ِئ َيآ ِل ْأو َأ َلى  ِإ ُيوأُحونَ  َل ِطينَ  َيا ِإنّ الشّ َأو }
ُكونَ} ِر َلمُشْ ُكمْ  ّن ِإ ُهمْ  ُتمُو ْع َط .َأ
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متناع عن قبول الحق فهو من صفات أهلاأوأما رد النصيحة أوال
الكبر أوالعلو في الرض, أوقد أخبر الله تعالى عن فرعون أنه

ِد}قال:  لرّشَا ِبيلَ  ِإلّ سَ ُكمْ  ِدي ْه َأ َأومَآ  ٰى  َأرَ ِإلّ مَآ  ُكمْ  ِري ُأ ,أوٱ{مَآ 
ُبهُقال تعالى:  َفحَسْ ِم  ْث ِل ِب ُاة  ِعزّ ْل ْتهُ  َذ َأخَ ّلهَ  ل ّتقِ  َلهُ  ِقيلَ  َذا  ِإ َأو ٱ{ ٱ ٱ ٱ

ُد} َها ْلمِ ْئسَ  ِب َل َأو ّنمُ  َه ّلهُٱجَ ٍد رضيَ ال ُعو ِه بن مس ّل ِد ال , أوعن عب
ّلم قال  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّنةَ مَنْعنه، عن النبيّ صَ ْدخُل الجَ َي " ل 

ٍر " ِكب ٍاة مَنْ  َذرّ َقالُ  ْث ِه م ِب ْل َق ُيحِبَّكانَ في  ِإنّ الرّجُلَ   فقال رَجُلٌ: 
ًا، أونعلهُ أحسنا قال ُبه أحسن ْو َث ُكونَ  َي ُيحِبّ" :َأنْ  ّله جَمِيلٌ  ِإنّ ال

ّناسِ َطرُ الحَقّ وغَمْطُ ال َب ْبرُ  ِك  رأواه مسلم."الجَمالَ ال
أوعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال" إن من أكبر

 عليك نفسك: فيقول. اتق الله:الذنب أن يقول الرجل لخيه
أنت تأمرني" رأواه الطبراني، أوعن عبدالله أيضا قال" كفى

 غضب" رأواه الطبراني.. اتق الله:بالمرء إثما إذا قيل له
الصداق في سياسة الدولة وفي جميع القوال

 :والعمال
أوقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه "الصدق أمانة أوالكذب

خيانة" يدل على أن الصدق في الظاهر أوالباطن أوفي جميع
القوال أوالعمال أوالسياسات أمانة يجب على الولاة التمسك
بها أوالمحافظة عليها, أوأما كذب الولاة في أقوالهم أوأعمالهم

ِذينَأوسياساتهم فهو خيانة أونفاق, أوقد قال الله تعالى:  ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َلمُونَ} ْع َت ُتمْ  ْن َأ َأو ُكمْ  ِت َنا َأمَا ْا  ُن َتخُو َأو لرّسُولَ  َأو ّلهَ  ل ْا  ُنو َتخُو ْا لَ  ُنو وۤآمَ ٱ .ٱ
لتزامافالواجب على جميع أولاة المر في الحكومة السلمية ال

بالصدق أوالوضوح في تعاملتهم, أوأن تكون أعمالهم جلية بينة
أمام أهل الشورى أوالقضاء أوالرعية, فإن الصدق في العمل،

أوالوضوح في التعامل أوالسياسة من المانة الواجبة على أولاة
المر, أوأما الكذب أوإخفاء الحقائق, أومخالفة الظاهر للباطن,
أوارتكاب المخالفات أوالتجاأوزات سرا، أوإنكارها علنا، أوتضليل

المة أوخداعها, أأو التستر على من ارتكب فسادا في المال أأو
الداراة, كل ذلك من الخيانة في المسؤأولية أوالعمل.

،فإذا كذب أأحد الولاة أوجاء بالحجج الملفقة، أوالعذار الباطلة
ليخفي أحقيقة من الحقائق, أأو يدافع بها عن مبطل, أأو ليستر
بها فسادا في المال أأو الداراة أوالعمل, فقد خان المانة التي

:ائتمن عليها, أوقد قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم
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 ول، ول يزكيهم، يوم القيامةالله ل يكلمهم ثلثة"
وملك ، زانشيخ : ولهم عذاب أليم،ينظر إليهم

 رأواه مسلم،, أوقال صلى الله عليه" وعائل مستكبر،كذاب
 يرفع له بقدر، يوم القيامةلواء غادر لكل" :أوسلم
 رأواه" غدرا من أمير عامةأعظم أل ول غادر ،غدره

مسلم، أوعن أحذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
نه سيكون عليكم أمراء يظلمونإ": أوسلم أنه قال

 فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على،ويكذبون
، الحوضيّ ول يرد عل،ظلمهم فليس مني ولست منه

ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم فهو مني وأنا
ِد  رأواه أأحمد أوغيره،" الحوضيّ وسيرد عل،منه أوعن عب

ّلى اللهُ ُهما، أنّ النبي صَ ْن ّله ع َعمْرأو بنِ العاص رضي ال ِه بنِ  ّل ال
ّلم قال:  ِه أوسَ ْي َل ًا،"َع ِلص ًا خا ُكنّ فِيهِ، كان مُنافِق َأرْبعٌ منْ 

َكانتْ فِيهِ خَصْلةٌ مِنْ ْنهُنّ،  َلةٌ مِ َكانتْ فيهِ خَصْ ومنْ 
َذبَ، َك ّداَث  ُتمِنَ خَانَ، وَإذا ح َيدعَهَا: إذا اؤ ّتى  ِنفااٍق ح

َدرَ، وإذا خَاصمَ فجَرَ َد غَ ٌق عليه." وإذا عاهَ متف
أوقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " القواة في العمل أل

 أواتقوا، أل تخالف سريراة علنيةأوالمانة ، لغداليومتؤخر عمل 
.)11 أومن يتق الله يقه"، فإنما التقوى بالتوقيأوجل،الله عز 

 :العدل في الحكم ومساواة الناس أمام القضاء
 "أوالضعيف فيكم قوي:أوقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه

عندي أحتى أرجع عليه أحقه إن شاء الله, أوالقوي فيكم ضعيف
أحتى آخذ الحق منه إن شاء الله " أوهذا يدل على مساأوااة

الجميع أمام القضاء دأون تمييز أوتفريق بين أولاة المور أوسائر
الرعية أوبين القوياء أوالضعفاء، فل يملك المام أأو غيره من

الولاة أحصانة تمنع من محاكمتهم أوالحكم عليهم, بل يمثل إمام
المسلمين أوسائر المراء أمام القضاء كغيرهم من الناس, أوقد

 حدود اللهأقيموا" : رسول الله صلى الله عليه أوسلمقال
" في الله لومة لئمتأخذكم ول ، والبعيدالقريبفي 

رأواه ابن ماجه. 

.الطبري تاريخ )11



  156
 الشرعية السياسة

 عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأاةأوعن
 من يكلم فيها رسول الله: فقالوا، سرقتالتي المخزأومية

 إل أسامة بنعليه ئ من يجترفقالوا: ؟صلى الله عليه أوسلم
، أسامةفكلمه ،زيد أحب رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 في حدأتشفع" : الله صلى الله عليه أوسلمرسولفقال 
إنما" : ثم قام فاختطب ثم قال؟"من حدود الله تعالى

 إذا سراق فيهم الشريفكانواأهلك من قبلكم أنهم 
، وإذا سراق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،تركوه

 أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتلووايم الله 
: رسول الله صلى الله عليه أوسلمقال متفق عليه، أو"يدها

 أخرجه أبو داأود أوغيره."دماؤهم تتكافأ المسلمون"
"بينما رسول الله صلى الله:  أوعن أبي سعيد الخدري قال

 رجل فأكب عليه فطعنه رسولأقبل قسما يقسمعليه أوسلم 
بوجهه، فجرح ، كان معهبعرجونالله صلى الله عليه أوسلم 

"فاستقد تعال" :فقال له رسول الله صلى الله عليه أوسلم
 " رأواه أبو داأود أوالنسائي.الله بل عفوت يا رسول فقال:

 عبد الرأحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن أحضير رجل منعنأو
 فيه مزاح بيناأوكان"بينما هو يحدث القوم : النصار قال

، خاصرته بعودفييضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه أوسلم 
 فقال اصطبر قال إن عليك قميصا أوليس عليأصبرنيفقال 

 قميصه فاأحتضنهعنقميص فرفع النبي صلى الله عليه أوسلم 
" أخرجهالله إنما أردت هذا يا رسول قال: كشحه يقبل أوجعل

أبو داأود.
 خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبي فراس قالعنأو

 أول ليأخذأواأبشاركم،"إني لم أبعث عمالي ليضربوا : فقال
 قال عمرأو. أقصه منهّ فليرفعه إلي،أموالكم فمن فعل به ذلك

 إي: قال؟ لو أن رجل أدب بعض رعيته أتقصه منهالعاص:بن 
 الله صلى الله عليهرسول أوقد رأيت ،أوالذي نفسي بيده أقصه

 أبيعن نفسه" رأواه أبو داأود, أوعند أأحمد من أقصأوسلم 
"يا:  خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:فراس قال

 نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي صلىكناأيها الناس أل إنا إنما 
 الله من أخباركم ألينبئنا ينزل الوأحي أوإذ أوإذ ،الله عليه أوسلم

الوأحي، انطلق أوقد انقطع قدأوإن النبي صلى الله عليه أوسلم 



  157
 الشرعية السياسة

أوإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا
 منكم لنا شرا ظننا به شرا أوأبغضناهأظهر أومن ،أوأأحببناه عليه

 علي أحين أوأناأتىل أنه قد أ ، سرائركم بينكم أوبين ربكم،عليه
أأحسب أن من قرأ القرآن يريد الله أوما عنده فقد خيل إلى

 فأريدأوا، رجال قد قرؤأوه يريدأون به ما عند الناسأنبآخراة إل 
 أني أوالله ما أرسلأل ، أوأريدأوه بأعمالكم،الله بقراءتكم

 أولكن،عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم أول ليأخذأوا أموالكم
 به شيءفعل فمن أوسنتكم، إليكم ليعلموكم دينكم أرسلهم

 فوالذي نفسي بيدي إذا لقصنه منهيّ فليرفعه إل،سوى ذلك
 يا أمير المؤمنين أأو رأيت إن: فقالالعاصفوثب عمرأو بن 

 أئنكرعيتهكان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض 
، لقصنه منهن إي أوالذي نفس عمر بيده إذ: قال؟لمقتصه منه

، من نفسهيقصأوقد رأيت رسول الله صلى الله عليه أوسلم 
 أول، أول تجمرأوهم فتفتنوهم، ل تضربوا المسلمين فتذلوهملأ

 تنزلوهم الغياض فتضيعوهم",أول ،تمنعوهم أحقوقهم فتكفرأوهم
 أوهو أن، "أول تجمرأوهم" من التجمير:فقوله رضي الله عنه

: أول يقفلون إلى أزأواجهم, أوقوله،يترك المجاهدأون في الغزأو
"فتكفرأوهم" أي إذا منعتموهم أحقوقهم ربما كان ذلك سببا في

 تنزلوهم الغياضأول ":أوقوعهم في الرداة أوالكفر, أوقوله
 لنهم، أوهي الشجر الملتف،فتضيعوهم" فالغياض جمع غيضة

إذا نزلوا فيها تفرقوا فيتمكن منهم العدأو.
 أخذ: أنبأنا شعبة عن سيار الشعبي " قال:أوقال علي بن الجعد

 عليه فعطب, فخاصمهفحمل سوم علىعمر فرسا من رجل 
 إني أرضى: الرجلفقال . اجعل بيني أوبينك رجل:الرجل فقال

 لهأوأنت أخذته صحيحا سليما :ي, فقال شريحقاضبشريح ال
،قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا ضامن أحتى ترده صحيحا سليما,

 ما استبان لك من كتاب الله فل تسأل عنه, فإن لم:أوقال
يستبن في كتاب الله فمن السنة, فإن لم تجده في السنة

فاجتهد رأيك".
أوقد أوجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
درعه عند يهودي فتقاضيا عند شريح, فحكم شريح بالدرع

،"أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه: لليهودي, فقال اليهودي
 أشهد أن هذا للحق, أشهد أن ل إله إل الله،أوقاضيه قضى عليه
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 كنت راكبا على،أوأن محمدا رسول الله, أوأن الدرع درعك
جملك الأورق, أوأنت متوجه إلى صفين, فوقعت منك ليل

فأخذتها " أوقد ذكر أبو نعيم في الحلية القصة بطولها.
أوأقام عمر رضي الله عنه أحد الخمر على عامله قدامة بن

، بعد أن شهد عليه أبو هريراة رضي الله عنه أوالجارأود،مظعون
أوقد أخرج القصة عبد الرزاق.

 القصاص بين الولاةأويجري ":أوقال ابن قدامة رأحمه الله
 أولن المؤمنين، لعموم اليات أوالخبار،أوالعمال أوبين رعيتهم

 أبي بكرعن أوثبت ، أول نعلم في هذا خلفادماؤهم، تتكافأ
رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه عامل أنه قطع يده

 أوثبت أن عمر رضي الله. لقيدنك منهصادقا لئن كنت :ظلما
 عمرخطب : أورأوى أبو داأود قال.عنه كان يقيد من نفسه

 أول ليأخذأوا، إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم:فقال
 فقال. فليرفعه إلي أقصه منهذلك فمن فعل به ،أموالكم

؟ لو أن رجل أدب بعض رعيته أتقصه منه:عمرأو بن العاص
 أوقد رأيت رسول الله، أي أوالذي نفسي بيده أقصه منهقال:

تتكافأ المؤمنين من نفسه. أولن أقصصلى الله عليه أوسلم 
د، فيجريإيل، أوهذان أحران مسلمان ليس بينهما دماؤهم

. )11القصاص بينهما كسائر الرعية "
 "أوالضعيف فيكم:أوفي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه

قوي عندي أحتى أرجع عليه أحقه إن شاء الله " إشاراة إلى
الرأحمة بالضعفاء أوإنصافهم, أوأحمايتهم أوأحفظ أحقوقهم, أوقد

 لأمة تقدس ل" :قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم
 من القويحقه ول يأخذ الضعيف ،يقضى فيها بالحق

 الطبراني أوغيره, أوقال رسول الله صلى اللهرأواه"غير متعتع
 ل يؤخذ من شديدهممة أتقدسكيف " :عليه أوسلم
 رأواه ابن أحبان, أوعن ربيعة بن يزيد" أن معاأوية"لضعيفهم

كتب إلى مسلمة بن مخلد أن سل عبد الله بن عمرأو بن
ل":  هل سمع رسول الله صلى الله عليه أوسلم يقول:العاص

قدست أمة ل يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير
فإن قال نعم فاأحمله إلي على البريد فسأله فقال" مضطهد

.المغني )11
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 فسأله معاأوية،نعم فحمله على البريد من مصر إلى الشام
 أوأنا قد سمعته أولكن أأحببت أن أثبت"،:فأخبره فقال معاأوية

 رجاله ثقات، أوقال صلى الله:رأواه الطبراني أوقال الهيثمي
 الضعيفين حق اليتيمحق أحرج إني اللهم" :عليه أوسلم

رأواه النسائي، أوعن جابر بن عبد الله رضي الله"وحق المرأة
 "كان رسول الله صلى الله عليه أوسلم يتخلف في:عنه قال

المسير فيزجي الضعيف أويردف أويدعو لهم" رأواه أبو داأود،
 فإنما،أبغوني الضعفاء" :أوقال صلى الله عليه أوسلم

 رأواه أبو داأود أوغيره."ترزقون وتنصرون بضعفائكم
 :ترك الجهاد في سبيل الله سبب للذل

 " ل يدع قوم الجهاد:أوقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه
في سبيل الله إل خذلهم الله بالذل" يدل على أن ترك الجهاد
سبب للذل أوتسلط العداء أوزأوال دأولة السلم, فإن الحق ل

َبد له من قواة تحميه أوتدافع عنه, أوقد قال الله تعالى:  ْول َل َأو }
َلرْضُ} َدتِ  َفسَ َل ْعضٍ  َب ِب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  ل ِه  ّل ل ُع  ْف ٱَد ٱ , أولهذا كانٱ

قوام الدين بالكتاب الذي يهدي, أوبالجهاد الذي ينصر,أو قد قال
،إذا تبايعتم بالعينة" :رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 وتركتم الجهاد، ورضيتم بالزرع،وأخذتم أذناب البقر
 عنكم حتى ترجعوا إلىه ل ينزع،سلط الله عليكم ذل

 أخرجه أأحمد أوأبو داأود، فالجهاد هو طريق العزاة"دينكم
أوالرفعة, أوإذا تركت المة الجهاد طمع بها العداء أوأحاربوا
دينها, أوتداعوا على نهب أراضيها أوخيراتها كما هو مشاهد

اليوم, فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم:
 كما تداعى الكلة،يوشك المم أن تداعى عليكم"

بل" قال: ؟، فقال قائل: أومن قلة نحن يومئذ"إلى قصعتها
 ولينزعن، ولكنكم غثاء كغثاء السيل،أنتم يومئذ كثير

 وليقذفن الله،الله من صدور عدوكم المهابة منكم
؟، فقال قائل: يا رسول الله أوما الوهن"في قلوبكم الوهن

. أخرجه أبو داأود.أوفي"حب الدنيا وكراهية الموت"قال: 
."حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال"رأواية لأحمد 

أوقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يشير إلى أهمية العداد
أوالجهاد في نصراة الدين, أوأحماية دأولة السلم من العداء

المتربصين في الداخل أوالخارج. أوالواجب على أولاة المر تربية
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الناس تربية إيمانية جهادية, أوتحريضهم على الجهاد
أوالستشهاد في سبيل الله, أوإعداد العداة, أوصناعة السلحة,

ستعداد لحربهم, أوأناأوأخذ الحذر, أوالحيطة من العداء, أوال
يحذرأوا من السترخاء أوالركون إلى الدنيا, أوالتثاقل إلى الرض,

أوترك العداد أوالجهاد, أوالغفلة عما يخططه أويبرمه العداء
لستهداف دأولة السلم أوإزالتها. 

: التحذير من شيوع الفاحشة في المجتمع
أوقول أبي بكر رضي الله عنه " أول تشيع الفاأحشة في قوم إل

عمهم الله بالبلء " فيدعو رضي الله عنه إلى إصلح الناس
أوطهارتهم من الفواأحش، فإنها ما شاعت في قوم إل كانت

سببا للعقوبة أوالبلء العام كاليدز أوغيره، أوقد قال رسول الله
 إل كانالعهدما نقض قوم " :صلى الله عليه أوسلم
 قوم إل سلطفي الفاحشة ظهرتالقتل بينهم، ول 

الله عليهم الموت، ول منع قوم الزكاة إل حبس
 الحاكم، أوقال الحافظ ابن أحجر عنرأواه "عنهم القطر
إسناده: جيد. 

 سمعتقالت: ميمونة زأوج النبي صلى الله عليه أوسلم عن أو
أمتيل تزال " يقول:رسول الله صلى الله عليه أوسلم 

ولد فيهم فشا فإذا ، الزناولدبخير ما لم يفش فيهم 
 رأواه" أن يعمهم الله عز وجل بعقابفيوشكالزنا 

 إسناده أحسن.:أأحمد، أوقال المنذري
 أقبل علينا رسول الله صلى الله: عبد الله بن عمر قالعنأو

 إذاخمس معشر المهاجرين يا" فقال:عليه أوسلم 
 لم تظهر: أن تدركوهنبالله وأعوذ ،ابتليتم بهن

الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل فشا فيهم
 التي لم تكن مضت في أسلفهم،والوجاعالطاعون 

أخذوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إل ا.الذين مضوا
 ولما.بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم

 من السماءالقطريمنعوا زكاة أموالهم إل منعوا 
 ولم ينقضوا عهد الله وعهدا.ولول البهائم لم يمطرو

 عليهم عدوا من غيرهم فأخذوااللهرسوله إل سلط 
 وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللها.بعض ما في أيديهم
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" مما أنزل الله إل جعل الله بأسهم بينهمويتخيروا
رأواه ابن ماجه.

   طاعة المراء بالمعروف:
 "أطيعوني ما أطعت الله:أوقول أبي بكر رضي الله عنه

 فإذا عصيت الله أورسوله فل طاعة لي عليكم "، يدل،أورسوله
،على أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية في السلم
أوهو أن المراء يطاعون بالمعرأوف،أول يطاعون في معصية

الله، أوأأوامرهم المخالفة لشرع الله يجب إبطالها أوإلغائها، أول
يجوز تنفيذها،أوبهذا لن يستطيع المام أأو غيره من المراء أن
يلزموا المة بطاعتهم في معصية الله إذا تمسكت المة بهذا

 أوهو المتناع عن طاعة المراء في معصية الله،،الصل العظيم
أويجب على من أمر بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر به،

 المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى أوسنة رسولهيءأورد الش
ْاصلى الله عليه أوسلم، أوقد قال الله تعالى:  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{

ُتمْ ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي  ْأو ُأ َأو لرّسُولَ  ْا  ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ل ْا  ُعو ِطي ٱَأ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ٱِفي شَيْ ٱ ٱ

ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٰذ ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل ٱَأو , أوهذا عام في كل ماٱ
تنازع فيه المتنازعون من أولاة المر أوغيرهم, أوقال صلى الله

فيما والطاعة السمع المسلمعلى المرء " :عليه أوسلم
 يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلأنأحب وكره إل 
 متفق عليه."سمع ول طاعة

ل طاعة في معصية الله" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
 متفق عليه."إنما الطاعة في المعروف

من أمركم من الولة" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
 أخرجه أأحمد أوابن ماجه أوابن أحبان."بمعصية فل تطيعوه

 أراد زياد أن يبعث عمران بن: عبد الله بن الصامت قالعنأو
 له أصحابه أتركتفقالأحصين على خراسان فأبى عليهم 

خراسان أن تكون عليها قال فقال إني أوالله ما يسرني أن
 أوتصلون ببردها إني أخاف إذا كنت في نحوربحرهاأصلي 

 أوإن، مضيت هلكتأنا فإن ،العدأو أن يأتيني كتاب من زياد
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بن عمرأو الغفاريا فأراد الحكم : قال.رجعت ضربت عنقي
 لمره قال فقال عمران أل أأحد يدعو ليفانقادعليها قال 

 إليه قال فدخلالحكمالحكم قال فانطلق الرسول قال فأقبل 
 أسمعت رسول الله صلى الله:عليه قال فقال عمران للحكم

 معصية الله تباركفيل طاعة لحد " يقول:عليه أوسلم 
 لله الحمد أأو الله أكبر" رأواه: نعم فقال عمران: قال"وتعالى

الحكمأأحمد, أوفي رأواية لأحمد عن الحسن أن زيادا استعمل 
 جيش فأتاه عمران بن أحصين فلقيه بين الناسعلىالغفاري 

 هل تذكر قول: قال؟ لمله:لم جئتك فقال  فقال " أتدري
أميره الذي قال له للرجلرسول الله صلى الله عليه أوسلم 

قع في النار فأدرك فاأحتبس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه
 ل طاعة، النار جميعالدخللو وقع فيها " فقال:أوسلم 

 إنما أردت: نعم قال: قال"في معصية الله تبارك وتعالى
 عنهشام هذا الحديث", أوفي رأواية لأحمد عن أذكركأن 

 "جاء رجل إلى عمران بن أحصين أونحن عنده:محمد قال
 على خراسان فتمناهالغفاري استعمل الحكم بن عمرأو :فقال

 ل: فقال له؟عمران أحتى قال له رجل من القوم أل ندعوه لك
 إنك قد أوليت: قام عمران فلقيه بين الناس فقال عمرانثم

 ثم، أمره أونهاه أوأوعظهثم ،أمرا من أمر المسلمين عظيما
ل" : هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم:قال

 قال"؟ الله تبارك وتعالىمعصيةطاعة لمخلواق في 
 الله أكبر".: نعم قال عمران:الحكم

ِبيّ صلى الله ّن َأنّ ال ٍه؛  ُعود رضي الله عن ْبنِ مَسْ ِه  ِد الل ْب َع أوعن 
َقالَ ُئونَ" :عليه أوسلم  ْطفِ ُي َبعْدِي رِجَالٌ  ُكمْ  ُأمُورَ َيلي  سَ

َة عَنْ ُيؤَخّرُونَ الصل ِبدعَةِ، و ْل َبا ُلونَ  َيعْمَ ّنةَ وَ السّ
َفعلُ"مَواقِيتهَا َأ ْيفَ  َك ُهمْ،  ُت ْك ْدرَ َأ ِإنْ  ِه  َيا رَسُولَ الل ْلتُ:  ُق َف ؟ 

ِلمَنْ ":َقالَ َطاعَةَ  َتفْعَلُ لَ  ْيفَ  َك ْبدٍ  ُأمّ عَ ْبنَ  َيا ِني  ُل َأ َتسْ
 رأواه أأحمد أوابن ماجه."عَصَى اللهَ

 ل إسلم إلنه "إ:أوقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
 سودهفمن ، أول إماراة إل بطاعة، أول جماعة إل بإماراة،بجماعة

 سوده قومه علىأومن ، على الفقه كان أحيااة له أولهمقومه
غير فقه كان هلكا له أولهم" رأواه الدارمي.
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 أخبرنا محمد قال أنبأنا أوكيع عن:أوقال الخلل في كتاب السنة
"كان عمر رضي الله: سلم بن مسكين عن ابن سيرين قال

عنه إذا استعمل رجل كتب في عهده أن اسمعوا له أوأطيعوا ما
عدل فيكم".

 
فصل: الخلفة أوالملك

 أول يجوز تركها،الخلفة على منهاج النبواة أواجبة على المة
:أواستبدالها بالملك, أوقد قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 رأواه أأحمد" بكر وعمرأبي بعدي من باللذين اقتدوا"
أوالترمذي أواللفظ له, أومن القتداء بهما أن تكون المامة خلفة

 سارية رضيبن العرباض عنعلى منهاج النبواة أوليست ملكا, أو
موعظة أوعظنا رسول الله صلى الله عليه أوسلم : قالعنهالله 
 يا: فقلنا. أوذرفت منها العيون، القلوبمنها أوجلت ،بليغة

أوصيكم":  فأأوصنا قال،رسول الله كأنها موعظة مودع
 وإن تأمر عليكم عبد،بتقوى الله والسمع والطاعة

، كثيرااختلفا وأنه من يعش منكم فسيرى ،حبشي
،فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

 فإن، ومحدثات الموروإياكم ،عضوا عليها بالنواجذ
 أحديث:" رأواه أبو داأود أوالترمذي أوقالكل بدعة ضللة

, فالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين هو طاعةصحيحأحسن 
،لرسول الله صلى الله عليه أوسلم الذي أمر بتمسك بسنتهم

, أوطاعة"عضوا عليها بالنواجذ" :أوأكد هذا المر بقوله
 كما،رسول الله صلى الله عليه أوسلم هي طاعة لله تعالى

ّلهَ}قال تعالى:  َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطعِ الرّسُولَ  ُي , أومن سنة{مّنْ 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن إمامتهم كانت خلفة
راشداة على منهاج النبواة, أولم تكن ملكا, فدل هذا على أن
الخلفة على منهاج النبواة أواجبة بالقرآن أوبسنة النبي صلى
الله عليه أوسلم أوبسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

 سمعت:أجمعين, فعن عبيد الله بن محمد بن هارأون يقول
شئتم عما سلوني :محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة

فقال .ه صلى الله عليه أوسلمنبيأخبركم من كتاب الله أوسنة 
ًاأصلحك رجل:له  : قال؟ الله ما تقول في المحرم قتل زنبور
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ُكمُ الرّسُولُ : قال الله تعالىالرأحيمبسم الله الرأحمن  َتا َأومَا آ }
ُه} ُذأو أحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عنَفخُ

ربعي بن أحراش عن أحذيفة قال قال رسول الله صلى الله
"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" :عليه أوسلم

أوأحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طاأوس عن
ابن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور " رأواه البيهقي في

أوقوله ":ثار أوغيره، قال ابن رجب رأحمه اللهآمعرفة السنن أوال
 منكم بعدييعش من فإنه": صلى الله عليه أوسلم

 فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء،فسيرى اختلفا كثيرا
," عضوا عليها بالنواجذبعدي،الراشدين المهديين من 

 منبعده أوقع في أمته بماهذا إخبار منه صلى الله عليه أوسلم 
كثراة الختلف في أصول الدين أوفرأوعه أوفي العمال أوالقوال

 لما رأوي عنه من افتراق أمته علىموافقأوالعتقادات, أوهذا 
 أوهي، أواأحداةفرقة أوأنها كلها في النار إل ،بضع أوسبعين فرقة

ما كان عليه أوأصحابه, أولذلك في هذا الحديث أمر عند
 بالتمسك بسنته أوسنة الخلفاء الراشدينأوالختلفالفتراق 
 ذلكفيشمل ، أوالسنة هي الطريق المسلوك.من بعده

التمسك بما كان عليه هو أوخلفاؤه الراشدأون من العتقادات
 أوهذه هي السنة الكاملة... أوالخلفاءأوالقوالأوالعمال 

الراشدأون الذين أمرنا بالقتداء بهم أبو بكر أوعمر أوعثمان
. )11"م رضي الله عنهأوعلى

 كان عمر بن عبد العزيز: ابن أبي أحاتم عن مالك قالأوأخرج
 المر منأوأولاة "سن رسول الله صلى الله عليه أوسلم :يقول

، أواستكمال لطاعة الله، اللهلكتاب تصديق بهابعده سننا الخذ 
 أول النظرتبديلها ليس لأحد تغييرها أول ،أوقواة على دين الله

، أومن استنصر بها منصور، من اقتدى بها مهتد،فيما خالفها
، أوأوله الله ما تولى، غير سبيل المؤمنيناتبعأومن خالفها 

الخلفاء الثر هذا في المر أوأولاةأوصله جهنم أوساءت مصيرا "، 
الله: رأحمه الشاطبي المام قال عنهم، الله رضي الراشدأون

ة من السنةأوكان يعجبهم فإنه كلم مختصر جمع أصول أحسن"
 لن قوله ليس لأحد تغييرها أول تبديلها أول،منها ما نحن فيه

.أوالحكم العلوم جامع )11
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: أوقوله، قطع لماداة البتداع جملة.النظر في شيء خالفها
" إلى آخر الكلم مدح لمتبع السنة أوذممن عمل بها مهتد"

 أوهو قول الله سبحانه،لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك
ْع :أوتعالى ِب ّت َي َأو َدى  ُه ْل َلهُ ا ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِققِ الرّسُولَ مِن  ُيشَا َأومَن  }

َأوسَاءتْ ّنمَ  َه ِه جَ ِل ُنصْ َأو ّلى  َو َت ِه مَا  ّل َو ُن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا ْيرَ سَ َغ
 أومنها ما سنه أولاة المر من بعد النبي صلى الله عليهمَصِيرًا}

 أول بدعة فيه ألبتة، أوإن لم يعلم في كتاب اللهةأوسلم فهو سن
،أول سنة نبيه صلى الله عليه أوسلم نص عليه على الخصوص
فقد جاء ما يدل عليه في الجملة، أوذلك نص أحديث العرباض

فعليكم بسنتي" : أحيث قال فيه،بن سارية رضي الله عنه
، تمسكوا بها،وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين

فقرن" مورأ وإياكم ومحدثات ال،وعضوا عليها بالنواجذ
عليه السلم كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته أوأن من

 أوأن المحدثات خلف ذلك ليست منها،اتباع سنته اتباع سنتهم
 إما متبعون لسنة: لنهم رضي الله عنهم فيما سنوه،في شيء

نبيهم عليه السلم نفسها، أوإما متبعون لما فهموا من سنته
صلى الله عليه أوسلم في الجملة أوالتفصيل على أوجه يخفى

ةعلى غيرهم مثله ل زائد على ذلك... أومن الصول المضمن
مر أوعملهم تفسيرأفي أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة أولاة ال

الخذ" :لقولهلكتاب الله أوسنة رسوله صلى الله عليه أوسلم 
 أوقواة على دين، أواستكمال لطاعة الله،بها تصديق لكتاب الله

 فقد جمع كلم، أوهو أصل مقرر في غير هذا الموضع".الله
.)1( "عمر بن عبد العزيز رأحمه الله أصول أحسنة أوفوائد مهمة

 صلىالله قال رسول قال: سفينة سعيد بن جمهان عن أوعن
 ثم يؤتي، النبوة ثلثون سنةخلفة": الله عليه أوسلم

سفينة: قال لي : قال سعيد"الله الملك أو ملكه من يشاء
 عليك أبا بكر سنتين أوعمر عشرا أوعثمان اثنتي عشراةأمسك
" رأواه أبو داأود أوالترمذي أواللفظ لبي داأود, قالكذاأوعلى 

 النبي صلى اللهأوأوفااة": مه اللهأحشيخ السلم ابن تيمية ر
 في شهر ربيع الأول سنة إأحدى عشراة من كانتعليه أوسلم

 الله صلىرسولهجرته أوإلى عام ثلثين سنة كان إصلح ابن 

.العتصام )1(
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 بن علي السيد بين فئتين منالحسنالله عليه أوسلم 
 جمادىشهرالمؤمنين بنزأوله عن المر عام إأحدى أوأربعين في 

 الناس على معاأوية أوهولجتماع ، الجماعةعام أوسمي ،الأولى
أأول الملوك".

: يوسف بن ماهك قالعنأوقد أخرج البخاري في صحيحه 
 فجعل يذكر،"كان مرأوان على الحجاز استعمله معاأوية فخطب

 بنالرأحمن فقال له عبد ، بعد أبيهله يبايع لكي معاأويةيزيد بن 
 خذأوه فدخل بيت عائشة فلم يقدرأوا: فقال،أبي بكر شيئا

َقالَ أنزل الله فيه الذي إن هذا :عليه, فقال مرأوان ِذي  ّل َأوا }
ِني} ِن َدا ِع َت َأ ُكمَا  ّل ُأفّ  ِه  ْي َد ِل َوا الحجاب: عائشة من أوراء فقالت ِل

ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إل أن الله أنزل عذري"، قال
 السماعيليأوأخرجالحافظ ابن الحجر في فتح الباري: "

 كان:بن زياد هو الجمحي قالاأوالنسائي من طريق محمد 
 استعمله معاأوية فخطب: قولهالمدينةمرأوان عامل على 

 في رأواية السماعيليله يبايع لكيفجعل يذكر يزيد بن معاأوية 
 أن يستخلف يزيد يعنيمعاأوية فأراد ،من الطريق المذكوراة

ابنه فكتب إلى مرأوان بذلك, فجمع مرأوان الناس فخطبهم
 إن الله أرى أمير المؤمنين: أوقال، أودعا إلى بيعتهيزيدفذكر 

 استخلف أبو بكر أوعمرفقد أوإن يستخلفه ،في يزيد رأيا أحسنا
قوله فقال له عبد الرأحمن بن أبي بكر شيئا قيل قال له بيننا

 بكرأوأبو ثلث, مات رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوبينكم
 أوقد اختصره، كذا قال بعض الشراح.أوعمر أولم يعهدأوا

 ما: فقال عبد الرأحمنالسماعيليفأفسده, أوالذي في رأواية 
فقال أوله من طريق شعبة عن محمد بن زياد .هي إل هرقلية

 سنة هرقل: سنة أبي بكر أوعمر فقال عبد الرأحمن:مرأوان
جئتم بها هرقلية تبايعونأ الوجه أولبن المنذر من هذا .أوقيصر
بن أولبي يعلى أوابن أبي أحاتم من طريق إسماعيل ؟لبنائكم

 كنت في المسجد أحين:أبي خالد أحدثني عبد الله المدني قال
 أرى أمير المؤمنين رأيا أحسناقد إن الله :خطب مرأوان فقال

عبد فقال . أوإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر أوعمر،في يزيد
 هرقلية إن أبا بكر أوالله ما جعلها في أأحد من أولده:الرأحمن

 معاأوية إل كرامة لولده"، فالخلفةجعلها أوما ،أول في أهل بيته
هي التي تكون على منهاج النبواة, أويتولى المامة فيها أفضل
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من توفرت فيه شرأوط المامة من المسلمين, أوأما الملك في
هذه المة, فل ينظر فيه بشرأوط المامة, أوإنما يتوارث أبناء
العائلة الواأحداة المامة بينهم، أوهذا يترتب عليه في كثير من
الأحيان ترك الكثير من الواجبات الشرعية في سياسة المة،

أوارتكاب المحرمات من ظلم الرعية أواعتسافها مع غياب
أوقد أوصف النبي صلى الشورى أومحاسبة الولاة أومحاكمتهم,

الله عليه أوسلم الملك بالعاض أوالجبرية، فعن سلمان أن عمر
 إن أنت جبيتسلمان: فقال له ؟"أملك أنا أم خليفة: قال له

من أرض المسلمين درهما أأو أقل أأو أكثر ثم أوضعته في غير
. )11"عمر فاستعبر غير خليفة ملكأحقه فأنت 

 "أوالله: بن الخطابعمرأوعن سفيان بن أبي العوجاء قال قال 
 ملكا فهذا أمر عظيم,كنت فإن ؟ما أدري أخليفة أنا أم ملك

: قال؟ ما هو:, قالفرقا يا أمير المؤمنين إن بينهما :قال قائل
الخليفة ل يأخذ إل أحقا أول يضعه إل في أحق فأنت بحمد الله

, أوالملك يعسف الناس فيأخذ من هذا أويعطي هذاكذلك
فسكت عمر".

فالوليات من المانات التي يجب أن تسند إلى أهلها, كما في
ّلى اللهُ ّنبيّ صَ َنمَا ال ْي أحديث أبي هريراة رضي الله عنه قال " ب

َتى َقالَ: مَ َف ِبيّ  ْعرا ُه أ َء ْومَ، جا َق ْل ّدثُ ا ُيحَ ِلسٍ  ّلم في مَجْ ِه أوسَ ْي َل َع
ّدثُ، فقَال ُيحَ ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َفمَضَى رسُولُ ال َعةُ  السّا
َلمْ َبلْ  ْعضُهمْ:  َب َقالَ  َقالَ، أو ِره ما  َك َف َقالَ،  َع مَا  ِم: سَمِ ْو َق ْل ْعضُ ا َب

َقالَ  َثهُ  ِدي َقضَى أَح َذا  ّتى إ ْع، أَح ِئلُ عَنِ"َيسْمَ ْينَ السّا أ
َقالَ "السّاعَةِ ّله،  َيا رسُولَ ال َنا  َقال: ها أ َلمَانةُ"  ّيعَتِ ا َذا ضُ إ

ِظرِ السّاعةَ َت ْن َقالَ: فا َها  ُت َع ْيفَ إضَا َك َقالَ:  َذا وُسّد المْرُ""  إ
ِظرِ السّاعة َت ْن ِلهِ فَا ْيرِ أهْ ُبخاري، فإذا أسند"إلى غَ ُه ال  رأوا

المام الولية لبنه أواستبد بالمر مع أوجود من هو أأولى أوأأحق
بالولية أوكان المام قادرا على إسناد المامة للأولى أولم يفعل

فقد خالف أمر الله بأداء المانة إلى أهلها، أوقد قال تعالى:
َها} ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ىۤ{ ٱ , أوقال تعالىٱ

ُكمْ ِت َنا َأمَا ْا  ُن َتخُو َأو لرّسُولَ  َأو ّلهَ  ل ْا  ُنو َتخُو ْا ل  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي وۤ{ ٱ ٱ ٱ

ّلهَ ل َأنّ  َأو َنةٌ  ْت ِف ُكمْ  ُد َ ْأول َأ َأو ُكمْ  ُل َوا َأمْ ّنمَآ  َأ ْا  َلمُ ْع َأو َلمُونَ.  ْع َت ُتمْ  ْن َأ ٱَأو وۤ ٱ

سعد. لبن الكبرى الطبقات )11
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ِظيمٌ} َع َأجْرٌ  ُه  َد , فإن الموال أوالأولد من الفتنة التي تصدعِن
العبد عن أداء المانة إلى أهلها، قال العلمة السعدي رأحمه

ًا بأمواله أوأأولده، فربما أحملته:الله  "أولما كان العبد ممتحن
محبته ذلك، على تقديم هوى نفسه، على أداء أمانته، أخبر الله

تعالى أن الموال أوالأولد فتنة يبتلي الله بهما عباده، أوأنهما
، أوقال)11عارية، ستؤدى لمن أعطاها، أوترد لمن استودعها"

"فيجب على أولي المر أن: شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده
ُأولي من لذلك.. أوقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من 
أمر المسلمين شيئا فولى رجل لموداة أأو قرابة بينهما، فقد

خان الله أورسوله أوالمسلمين. أوهذا أواجب عليه، فيجب عليه
البحث عن المستحقين للوليات، من نوابه على المصار، من

المراء الذين هم نواب ذي السلطان، أوالقضااة، أومن أمراء
الجناد أومقدمي العساكر.. فإن عدل عن الأحق الصلح إلى

غيره، لجل قرابة بينهما، أأو أولء عتاقة أأو صداقة، أأو موافقة
في بلد أأو مذهب أأو طريقة أأو جنس، كالعربية أوالفارسية

أوالتركية أوالرأومية، أأو لرشواة يأخذها منه من مال أأو منفعة، أأو
غير ذلك من السباب، أأو لضغن في قلبه على الأحق، أأو عداأواة
بينهما، فقد خان الله أورسوله أوالمؤمنين، أودخل فيما نهي عنه

َأوالرّسُولَفي قوله تعالى:  ّلهَ  ْا ال ُنو َتخُو ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
َلمُونَ} ْع َت ُتمْ  َأن َأو ُكمْ  ِت َنا َأمَا ْا  ُنو َتخُو ّنمَا, ثم قال: َأو َأ ْا  َلمُو ْع َأوا }

ِظيمٌ} َع َأجْرٌ  ُه  َد ّلهَ عِن َأنّ ال َأو َنةٌ  ْت ِف ُكمْ  ُد َ ْأول َأ َأو ُكمْ  ُل َوا , فإن الرجلَأمْ
لحبه لولده، أأو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الوليات، أأو يعطيه

.)21ما ل يستحقه، فيكون قد خان أمانته"
ّنيأوقال تعالى:  ِإ َقالَ  ُهنّ  َتمّ َأ َف ِلمَاتٍ  َك ِب ّبهُ  ِهيمَ رَ ْبرَا ِإ َلىٰ  َت ْب ِذ  ِإ َأو ٱ{

ِدي ْه َع َنالُ  َي َقالَ لَ  ِتي  ّي ُذرّ َأومِن  َقالَ  ًا  ِإمَام ّناسِ  ِلل ُلكَ  جَاعِ
ِلمِينَ} ّظا ْنداد:ٱل ِز مَ ْي َو بن خُ ٱ, قال القرطبي رأحمه الله" قال 

ًا، ِتي ْف ًا أول مُ ا ّيا أول خليفةً أول أحاكم ًا لم يكن نب "أوكل من كان ظالم

.الرأحمن الكريم تيسير )11
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ُيقبل عنه ما يرأويه عن صاأحب الشريعة، أول أول إمامَ صلاة، أول 
.)32ُتقبل شهادته في الأحكام"

أوتغير الحكم من الخلفة إلى الملك هو من المور الغيبية التي
أطلع الله تعالى عليها رسوله صلى الله عليه أوسلم كما في

أحديث سفينة رضي الله عنه المتقدم, أوكما في قوله صلى الله
، النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونتكون" :عليه أوسلم

على ثم تكون خلفة ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها
 ثم يرفعهاتكون، ما شاء الله أن فتكون النبوة منهاج

 ثم تكون ملكا عاضا فيكون،إذا شاء الله أن يرفعها
، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهايكون،ما شاء الله أن 

 ثم،ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون
 ثم تكون خلفة على، إذا شاء أن يرفعهايرفعها
 رأواه أأحمد أوغيره, أوفي هذا" سكتثم النبوة منهاج

الحديث بشاراة بعوداة الخلفة على منهاج النبواة بعد الملك,
أوالملك العاض من العض بالنواجذ, كأنه لظلمه أوعسفه للرعية

يعضهم عضا.
أوعن خالد بن عمير العدأوي: قال: خطبنا عتبة بن غزأوان أوكان
أميرا على البصراة فحمد الله أوأثنى عليه ثم قال" أما بعد, فإن

الدنيا قد آذنت بصرم أوأولت أحذاء, أولم يبقى منها إل صبابة
كصبابة الناء يتصابها صاأحبها, أوإنكم منتقلون منها إلى دار ل

زأوال لها, فانتقلوا بخير ما بحضرتكم, فإنه قد ذكر لنا أن
الحجر يلقى من شفة جهنم, فيهوي فيها سبعين عاما ل يدرك

لها قعر, أوأوالله! لتملن, أفعجبتم أولقد ذكر لنا أن ما بين
مصراعين من مصاريع الجنة مسيراة أربعين سنة, أوليأتين عليها
يوم أوهو كظيظ من الزأحام, أولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول

الله صلى الله عليه أوسلم, ما لنا طعام إل أورق الشجر, أحتى
قرأحت أشداقنا, فالتقطت برداة فشققتها بيني أوبين سعد بن

مالك، فاتزرت بنصفها أواتزر سعد بنصفها, فما أصبح اليوم منا
أأحد إل أصبح أميرا على مصر من المصار, أوإني أعوذ بالله أن

أكون في نفسي عظيما أوعند الله صغيرا, أوإنها لم تكن نبواة
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قط إل تناسخت، أحتى يكون آخر عاقبتها ملكا, فستخبرأون
أوتجربون المراء بعدنا "رأواه مسلم.

 "يا أيها الناس أل تسألوني, فإن:أو قال أحذيفة رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه أوسلم سألون يكانواالناس 

,الأحياء ميتالخير أوكنت أسأله عن الشر, أفل تسألون عن 
 إلىالضللة إن الله تعالى بعث محمدا فدعا الناس من فقال:

الهدى, أومن الكفر إلى اليمان, فاستجاب له من استجاب,
, أومات بالباطل من كان أحيا, ثمميتافحيى بالحق من كان 

 ملكايكونذهبت النبواة فكانت الخلفة على منهاج النبواة, ثم 
عضوضا, فمن الناس من ينكر بقلبه أويده أولسانه أوالحق

 أولسانه كافا يده أوشعبة منبقلبهاستكمل أومنهم من ينكر 
 منأوشعبتينالحق ترك أومنهم من ينكر بقلبه كافا يده أولسانه 
 "الأحياء ميتالحق ترك أومنهم من ل ينكر بقلبه أولسانه فذلك 

رأواه أبو نعيم في الحلية.
 "إنها ستكون ملوك ثم: أنس بن مالك رضي الله عنه قالعنأو

.)11"الطواغيت ثمجبابراة 
أوقد جاء في صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه ما يدل

على أن اليهود كانت عندهم أخبار صحيحة في أمر الخلفة
أوالملك في المة السلمية, قال جرير رضي الله عنه " كنت

باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلع أوذا عمرأو، فجعلت
أأحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه أوسلم، فقال لي ذأو

عمرأو: لئن كان الذي تذكر من أمر صاأحبك، لقد مر على أجله
منذ ثلث، أوأقبل معي أحتى إذا كنا في بعض الطريق، رفع لنا

ركب من قبل المدينة فسألناهم، فقالوا: قبض رسول الله
صلى الله عليه أوسلم، أواستخلف أبو بكر، أوالناس صالحون,

فقال: أخبر صاأحبك أنا قد جئنا أولعلنا سنعود إن شاء الله،
أورجعا إلى اليمن، فأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال " أفل جئت

بهم" فلما كان بعد قال لي ذأو عمرأو: يا جرير إن بك علي
كرامة، أوإني مخبرك خبرا: إنكم، معشر العرب، لن تزالوا بخير
ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا

ملوكا، يغضبون غضب الملوك، أويرضون رضا الملوك "، قال
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بن أحجر رأحمه الله" أوذلك أن جريرا قضى أحاجته مناالحافظ 
اليمن, أوأقبل راجعا يريد المدينة فصحبه من ملوك اليمن ذأو
الكلع أوذأو عمرأو...أوكانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما
بلغهما أوفااة النبي صلى الله عليه أوسلم رجعا إلى اليمن, ثم

هاجرا في زمن عمر, قوله لئن كان الذي تذكر من أمر صاأحبك
أي أحقا في رأواية السماعيلي, لئن كان كما تذكر أوقوله لقد

مر على أجله جواب لشرط مقدر أي إن أخبرتني بهذا أخبرك
بهذا أوهذا قاله ذأو عمرأو عن اطلع من الكتب القديمة لن

 فدخل كثير من أهل،اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود
اليمن في دينهم أوتعلموا منهم... قوله فلما كان بعد... لعل

ذلك كان لما هاجر ذأو عمرأو في خلفة عمر... قوله تآمرتم بمد
الهمزاة أوتخفيف الميم أي تشاأورتم أأو بالقصر أوتشديد الميم

: أوقوله.أي أقمتم أميرا منكم عن رضا منكم أأو عهد من الأول
فإذا كانت أي الماراة بالسيف أي بالقهر أوالغلبة كانوا ملوكا أي

 أوهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرأو كان له اطلع،الخلفاء
خبار من الكتب القديمة أوإشارته بهذا الكلم تطابقأعلى ال

الحديث الذي أخرجه أأحمد أوأصحاب السنن أوصححه ابن أحبان
أوغيره من أحديث سفينة أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال

.)11"الخلفة بعدي ثلثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا "

فصل: سؤال الماراة

لقد نهى النبي صلى الله عليه أوسلم عن سؤال الماراة, كما
ّله عنه، قال: قال َاة رضي ال في أحديث عبد الرأحمنِ بن سَمُر

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َد الرّحمن " :لي رسول ال بناَيا عَب
ْيرِ َتها عَن غَ ِطي ُأعْ ّنكَ إن  َة، فَإ َأل المارَ َتس َة: ل  سمُرَ
ِكلتَ َألةٍ وُ َتها عَن مس ِطي ُأع َليها، وإن  ُأعنتَ ع َلةٍ  َأ مس

ًا َأيت غَيرها خَير َيمِين، فَرَ َلفْتَ عَلى  َذا حَ ْيها، وإ َل إ
ِنكَ َيمي ْأتِ الذي هُو خيرٌ، وكفّر عَن  ٌق عليه." مِنهَا، فَ متف
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ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنه أن رسول ال ُهريراة رضي ال أوعن أبي 
ّلم قال ُكونُ" :أوسَ َت ّنكم ستحرِصون على المارةِ وس إ

َدامَة يوْم القِيامَةِ ُه البخاري, أوتكون ندامة إذا لم يعدل"َن  رأوا
 كما في أحديث أبي ذر رضي الله عنه،المير أولم يقم بحقها

ِه على ِد ِبي ُلني فضَرب  َتستعمِ ّله أل  قال: قلت: يا رسول ال
ُثمّ قال ِبي  ْنك ّنها ":م َأمانة، وإ ّنهَا  ّنكَ ضَعِيف، وإ َذرّ إ يا أبا 

ِبحقّها، وأدى َدامةٌ، إلّ من أخَذها  َن يوم القيامَة خِزْيٌ و
بن أحجر:ا رأواه مسلم، أوقال الحافظ "الذي عليهِ فِيها

ِة "أوقوله  ْوم القِيامَ َدامَة ي َن ُكونُ  َت  أي بمن لم يعمل فيها" أوس
, أوزاد في رأواية شبابة "أوأحسراة" أويوضح ذلك ماِبما لم ينبغ

:أخرج البزار أوالطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ
أولها ملمة وثانيها ندامة وثالثِـها عذاب يوم"

.)1("القيامِـِـة إل مِـن عدل
أونهى صلى الله عليه أوسلم أن يولى الماراة من سألها أأو

ّله عنه قال: أحرص عليها، ّي رضي ال َلشعر فعن أبي موسى ا
َأورَجُلنِ مِنْ بني َنا  ّلم أ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  دخَلتُ على النبي صَ

َعلى بعضِ مَا أولكَّ َنا  ّله أمّر ُهمَا: يا رسولَ ال ُد َعمّي، فقال أأَح
ْثلَ ذلكَ، فقال ّله، عزّ أوجلّ، أوقال الخرُ مِ ّله ل" :ال ّنا وال إ

ًا حَرَص عليه َله، أو أحَد َأ ًا سَ َذا العَمَلَ أحد ّلي ه "ُنوَ
متفق عليه، فسؤال الماراة أوالحرص عليها سبب للمنع من

التولية, فإن سؤال الماراة أوالحرص عليها من البعض قد يكون
القصد منه أحب الرئاسة أوالعلو في الرض أوالترفع على

الخلق, أومن كانت هذه نيته فلن يعدل في أحكمه, فعن أبي
 "قدم رجلن معي من:موسى الشعري رضي الله عنه قال

قومي قال فأتينا إلى النبي صلى الله عليه أوسلم فخطبا
 فتغير أوجه النبي صلى الله عليه،أوتكلما فجعل يعرضان بالعمل

: فقال النبي صلى الله عليه سلم،أوسلم أأو رؤي في أوجهه
 فعليكم بتقوى الله عز،إن أخونكم عندي من يطلبه"

 فما استعان بهما على شيء " رأواه أبو داأود: قال"وجل
أوأأحمد أواللفظ له.
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على الحرص كل "ما أحرص رجل : عمر رضي الله عنهقالأو 
 فيها" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أوغيره.فعدلالماراة 

ُدأونَأوقد قال تعالى:  ِري ُي ِذينَ لَ  ّل ِل َها  ُل َع َنجْ ُاة  لخِرَ ّدارُ  ل ْلكَ  ِت ٱ{ ٱ
ّتقِينَ} ْلمُ ِل َبةُ  ِق َعا ْل َأو ًا  َفسَاد َأولَ  َلرْضِ  ِفي  ًا  ّو ُل ٱُع , أي تلك الدارٱ

الخراة نجعل ما فيها من النعيم للذين ل يريدأون العلو في
 أوهو العمل{أو ل فسادا}الرض بالتكبر على الخلق أورد الحق 

 قال رأيت علي:بالمعاصي أوأخذ الموال بغير أحق, أوعن زاذان
 فيناأولالسواقبن أبي طالب يمسك الشسع بيده يمر في 

 أويقرأ،الرجل الشسع أويرشد الضال أويعين الحمال على الجواز
ِفيهذه الية  ا ّوا  ُل ُع ُدأونَ  ِري ُي ِذينَ لَ  ّل ِل َها  ُل َع َنجْ ُاة  ّدارُ الْخِرَ ْلكَ ال ِت }

ِقينَ} ّت ْلمُ ِل َبةُ  ِق َعا ْل َأوا ًدا  َفسَا َأولَ  َلْرْضِ  أنزلت هذه الية : يقولثم ا
 ابن مردأويه أوابنأوأخرج, )11في الولاة أوذي القدراة من الناس"

 كان يمشيأنه عنه اللهعساكر عن علي بن أبي طالب رضي 
 الضعيفأويعين أوهو أوال يرشد الضال ،في السواق أوأحده
ّدارُ فيفتح عليه القرآن أويقرأ ،أويمر بالبقال أوالبيع ْلكَ ال ِت }

ًدا} َفسَا َأولَ  َلْرْضِ  ِفي ا ا ّوا  ُل ُع ُدأونَ  ِري ُي ِذينَ لَ  ّل ِل َها  ُل َع َنجْ ُاة  الْخِرَ
 في أهل العدل أوالتواضع في الولاةالية نزلت هذه أويقول:

أوأهل القدراة من سائر الناس"، أوقال شيخ السلم ابن تيمية
 "فإن الناس أربعة أقسام: القسم:رأحمه الله في هذه الية

الأول: يريدأون العلو على الناس، أوالفساد في الرض أوهو
معصية الله، أوهؤلء الملوك أوالرؤساء المفسدأون، كفرعون

َعلَأوأحزبه، أوهؤلء هم شر الخلق قال الله تعالى:  ْونَ  َع ِفرْ ِإنّ  }
ّبحُ َذ ُي ُهمْ  ْن َفةً مّ ِئ َطا ِعفُ  َتضْ َيسْ ًعا  َي َها شِ َل ْه َأ َعلَ  َأوجَ َلْرْضِ  ِفي ا

ِدينَ} ْفسِ ْلمُ َكانَ مِنَ ا ّنهُ  ِإ ُهمْ  ِنسَاء ِيي  َتحْ َيسْ َأو ُهمْ  َناء ْب .. أوالقسمَأ
 كالسراق المجرمين من:الثاني: الذين يريدأون الفساد، بل علو

سفلة الناس. أوالقسم الثالث: يريد العلو بل فساد، كالذين
عندهم دين يريدأون أن يعلو به على غيرهم من الناس.أوأما

القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين ل يريدأون علوا في الرض
 كما قال الله،أول فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم

ِنينَ}تعالى:  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ْونَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َأو ُنوا  َتحْزَ َأولَ  ُنوا  ِه َت َأولَ  }
ّلهُأوقال تعالى:  َأوال ْونَ  َل ْع َلْ ُتمُ ا َأن َأو ِم  ْل َلى السّ ِإ ُعوا  ْد َت َأو ُنوا  ِه َت َفلَ  }
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ُكمْ} َل ْعمَا َأ ُكمْ  ِترَ َي َلن  َأو ُكمْ  َع ِه أوقال: مَ ِل ِلرَسُو َأو ُاة  ِعزّ ْل ِه ا ّل ِل َأو }
ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ ِل . فكم ممن يريد العلو أول يزيده ذلك إل سفول،َأو

أوكم ممن جعل من العلين أوهو ل يريد العلو أول الفساد، أوذلك
لن إراداة العلو على الخلق ظلم، لن الناس من جنس أواأحد،

.)11فإراداة النسان أن يكون هو العلى أونظيره تحته، ظلم"
ّله ّله عنه، قال: قال رسول ال َكعبِ بنِ مالكٍ، رضي ال أوعن 

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َنم" :صَ ُأرْسِل في غَ َبان جَائعَانِ  ْئ مَاذِ
ِّـرفِ َلهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ على المالِ وَالش َد  َأفْسَ ب

 رأواه الترمذي, أي أن الحرص على المال أوالشرف"ِلدِينهِ
ذئبين الجائعين أرسلالأوهو الجاه أشد إفسادا لدين المرء من 

 "ما رأينا الزهد: يوسف بن أسباط قال سفيانأوقالفي غنم, 
 الرجل يزهد في المالترى الرياسة فيفي شيء أقل منه 

 عليهاأحامى الرياسة في نوزع فإذا ،أوالثياب أوالمطعم
.)22أوعادى"

فصل: في اختيار المام

يتم اختيار المام عن طريقين أأولهما: أن يختار أهل الحل
أوالعقد للمامة العامة أفضل من توفرت فيه الشرأوط

الشرعية للمامة, أوالطريق الثاني: أن يستخلف المام أفضل
من توفرت فيه الشرأوط للمامة بعده أويشاأور في هذا أهل

الحل أوالعقد، أوفي أحالة النزاع في أأحقية من استخلفه المام
ِإنبعده فيفصل النزاع بشرع الله تعالى لعموم قوله تعالى:  َف }

ُنونَ ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ ٱَت ٱ
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٰذ ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ٱِب ٱ ، قال القاضي أبوٱ

يعلى رأحمه الله "أو المامة تنعقد من أوجهين: أأحدهما باختيار
أهل الحل أوالعقد، أوالثاني: بعهد المام من قبل، فأما انعقادها

باختيار أهل الحل أوالعقد فل تنعقد إل بجمهور أهل الحل
 "أوإذا اجتمع أهل الحل أوالعقد على الختيار:أوالعقد"، أوقال

الشرعية. السياسة كتاب )11
أحنبل. بن لأحمد الورع كتاب )22
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 فقدموا،تصفحوا أأحوال أهل المامة الموجود فيهم شرأوطها
ا تعين لهم منذللبيعة منهم أكثرهم فضل, أوأكملهم شرأوطا، فإ

جتهاد إلى اختياره أوعرضوها عليه,ابين الجماعة من أداهم ال
فإن أجاب إليها بايعوه عليها, أوانعقدت له المامة ببيعتهم أولزم

كافة المة الدخول في بيعته أوالنقياد لطاعته, أوإن امتنع من
المامة أولم يجب إليها لم يجبر عليها أوعدل إلى من سواه من

.)11مستحقيها فبويع عليها "
 "بعض أهل الكلم:أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله

 إن المامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد:يقولون
ببيعة اثنين، أوقال بعضهم تنعقد ببيعة أواأحد، فليست هذه أقوال

ّنة، بل المامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة أئمة الس
ًا أحتى يوافقه أهل الشوكة عليها عليها، أول يصير الرجل إمام
الذين يحصل بطاعتهم له مقصود المامة، فإن المقصود من

ُبويع بيعة أحصلت المامة إنما يحصل بالقدراة أوالسلطان، فإذا 
ًا... فالمامة ملك أوسلطان، بها القدراة أوالسلطان صار إمام

ًًًًا بموافقة أواأحد أول اثنين أول أربعة، إل أن أوالملك ل يصير ملك
ًا تكون موافقة هؤلء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملك

أوكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بذلك...
 أولو قدر أنهم لم ينفذأوا عهد أبي بكر أولم،بايعوه أوأطاعوه

.. سواء كان ذلك جائزا أأو غير جائز.،يبايعوه لم يصر إماما
أولو قدر أن عمر أوطائفة معه بايعوه (يعني أبا بكر رضي الله

 أوإنما،عنه) أوامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك
صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدراة

 لن ذلك ل، أولهذا لم يضر تخلف سعد بن عباداة،أوالشوكة
 فإن المقصود أحصول القدراة،يقدح في مقصود الولية

 أوذلك قد أحصل،أوالسلطان اللذين بهما تحصل مصالح المامة
ًابموافقة الجمهور على ذلك...  فمن قال إنه يصير إمام

بموافقة أواأحد أأو اثنين أأو أربعة أوليسوا هم ذأوي القدراة
أوالشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواأحد أأو الثنين

.)21أأو العشراة يضر فقد غلط "

.السلطانية الأحكام )11
.النبوية السنة منهاج )21
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 أن البيعة هي العهد علىعلم "ا:أوقال ابن خلدأون رأحمه الله
في كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر ،الطاعة

أمر نفسه أوأمور المسلمين... أويطيعه فيما يكلفه به من المر
 المنشط أوالمكره، أوكانوا إذا بايعوا المير أوعقدأوا عهدهعلى

 فأشبه ذلك فعل البائع، للعهدتأكيداجعلوا أيديهم في يده 
مصافحة أوصارت البيعة ، فسمي بيعة مصدر باع،أوالمشتري

أوهو الشرع، أومعهودباليدي هذا مدلولها في عرف اللغة 
المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه أوسلم ليلة

. )12العقبة أوعند الشجراة"
أويبايع المام على إقامة شرع الله تعالى أوالتمسك بكتاب الله
أوسنة رسوله صلى الله عليه أوسلم, أول يجوز أن يقصد المبايع

 أوإن لم يعط، إن أعطي مقصوده رضي:عرضا من الدنيا
سخط أولم يف بالبيعة أوغدر بالمام،أوقد قال صلى الله عليه

ثلثة ل يكلمهم الله يوم القيامة ول يزكيهم" :أوسلم
 رجل على فضل ماء بالطريق يمنع:ولهم عذاب أليم
 ورجل بايع إماما ل يبايعه إل لدنياه،منه ابن السبيل

 ورجل بايع، له وإل لم يف لهىإن أعطاه ما يريد وف
رجل بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها

 أخرجه البخاري"كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها
أومسلم أواللفظ للبخاري.

أول تحدد المامة الكبرى بمداة, فمن بويع بالمامة الكبرى يبقى
على إمامته للمسلمين أحتى الوفااة أأو العزل, أوسيأتي بيان ما

يعزل به المام.
 :نتخابات العامة  ا  حكم ال

من القواعد الساسية في النظام الديمقراطي اختيار رئيس
البلد، أوأعضاء البرلمان عن طريق النتخابات العامة, أوهذا

المسلك في الختيار من مسالك أوسبل الكافرين التي ل تجوز
نسبتها لدين السلم, أوالدلة على تحريم النتخابات العامة ما

يلي: 
 أوليست للشعب أأو،أن الحاكمية في السلم لله تعالى :أول

غيره,أو إنما الواجب على الشعب النقياد لمر الله أوأحكمه, كما

.خلدأون ابن مقدمة )12
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ًا}قال تعالى:  َأأَحد ِه  ْكمِ ِفي أُح ِركُ  ُيشْ َأولَ  َأومَا, أوقال تعالى: { }
ُكونَ َي َأن  ًا  َأمْر ُلهُ  َأورَسُو ّلهُ  ل َقضَى  َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َأولَ مُ ْؤمِنٍ  ِلمُ ٱَكانَ 

ً ْد ضَلّ ضَللَ َق َف َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل ْعصِ  َي َأومَن  ِهمْ  ِر َأمْ ُاة مِنْ  َيرَ ْلخِ ُهمُ  ٱَل ٱ
ًا} ِبين .مّ
أن إبطال الشرأوط الشرعية الواجب توفرها في المام :ثانيا

ختيار,اأأو أعضاء الشورى, أوإبطال الطريقة الشرعية في ال
أواستبدالها بالنتخابات الديمقراطية هو من التحاكم إلى

َلىالطاغوت أوتبديل أحكم الله تعالى, أوقد قال تعالى:  ِإ َترَ  َلمْ  َأ }
ِلكَ ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ٱّل
ِه ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُ ْد  َق َأو ُغوتِ  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكمُ َتحَا َي َأن  ُدأونَ  ِري وُۤي ٱ وۤ

ًا} ِعيد َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي لشّ ُد  ِري ُي .ٱَأو
أن مقصود المامة إقامة شريعة الله تعالى في جميع :ثالثا

شؤأون الحيااة, أوإقامة العدل أوالمر بالمعرأوف أوالنهي عن
المنكر أوالجهاد في سبيل الله, أولتحقيق المقصود من المامة

جاءت الشريعة بالشرأوط الواجب توفرها بالمام كالعدالة
أوالعلم أوالشجاعة أوغيرها من الشرأوط, أوعمل أهل الحل

أوالعقد في هذه الحالة هو اختيار أفضل من توفرت فيه شرأوط
المامة، فعملهم يشبه عمل القضااة في مجلس القضاء،

ختيار أول يتبعون أهواءهم.افيتبعون العدل أوالحق في ال
أو أما النتخابات العامة فهي قائمة على أهواء الناس

أوشهواتهم, فأكثر الناس إنما ينتخبون من يحقق أهواءهم دأون
التفات منهم إلى شرأوط المامة, أوالله تعالى أمرنا باتباع

َعنكَ أوأن ل نتبع أهواء الناس, فقال تعالى: ،أمره َترْضَىٰ  َلنْ  َأو }
ٰى َد ُه ْل َو  ُه ِه  ّل ل َدى  ُه ِإنّ  ُقلْ  ُهمْ  َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتىٰ  ٰى أَح ّنصَارَ ل َأولَ  ُد  ُهو َي ٱْل ٱ ٱ ٱ
ِه ّل ل َلكَ مِنَ  ِم مَا  ْل ِع ْل َءكَ مِنَ  ِذي جَآ ّل َد  ْع َب ُهمْ  َء َوآ ْه َأ ْعتَ  َب ّت ِئنِ  َل ٱَأو ٱ ٱ ٱ

ٍر} َنصِي َأولَ  ِليّ  َأو .مِن 
ُهمْأوقال تعالى:  َء َوآ ْه َأ ْع  ِب ّت َت َأولَ  ّلهُ  ل َأنزَلَ  ِبمَآ  ُهمْ  َن ْي َب ُكم  أْح َأنِ  َأو ٱ{ ٱ

ْا ْو ّل َو َت ِإن  َف ْيكَ  َل ِإ ّلهُ  ل َأنزَلَ  ْعضِ مَآ  َب َعن  ُنوكَ  ِت ْف َي َأن  ُهمْ  َذرْ أْح ٱَأو ٱ
ًا مّنَ ِثير َك ِإنّ  َأو ِهمْ  ِب ُنو ُذ ْعضِ  َب ِب ُهم  َب ُيصِي َأن  ّلهُ  ل ُد  ِري ُي ّنمَا  َأ َلمْ  ْع ٱَف ٱ

ِه ّل ل َأأْحسَنُ مِنَ  َأومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ  َفحُ َأ ُقونَ.  َفاسِ َل ّناسِ  ٱل ٱ ٱ
ُنونَ} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم .أُح
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ْعأوقال تعالى:  ِب ّت َت َأولَ  َها  ْع ِب ّت َف ِر  َلمْ ٍة مّنَ  َع ِري َلىٰ شَ َع َناكَ  ْل َع ُثمّ جَ ٱ{ ٱ
ِإنّ َأو ًا  ْيئ ِه شَ ّل ل َعنكَ مِنَ  ْا  ُنو ْغ ُي َلن  ُهمْ  ّن ِإ َلمُونَ.  ْع َي ِذينَ لَ  ّل َء  َوآ ْه ٱَأ ٱ

ّتقِينَ} ْلمُ ِليّ  َأو ّلهُ  ل َأو ْعضٍ  َب ُء  َيآ ِل ْأو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِلمِينَ  ّظا ٱل ٱ .ٱ
َفمَنأوقال تعالى:  ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ُهمْ  َء َوآ ْه َأ ْا  َلمُ َظ ِذينَ  ّل َع  َب ّت َبلِ  وۤ{ ٱ ٱ

ّدينِ ِلل َهكَ  َأوجْ ِقمْ  َأ َف ِرينَ.  ّناصِ ُهمْ مّن  َل َأومَا  ّلهُ  ل َأضَلّ  ِدي مَنْ  ْه ٱَي
ِه ّل ل ْلقِ  ِلخَ ِديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  ل َطرَ  َف ِتي  ّل ِه  ّل ل َاة  ْطرَ ِف ًا  ِنيف ٱأَح ٱ ٱ ٱ
ِه ْي َل ِإ ِبينَ  ِني َلمُونَ. مُ ْع َي ّناسِ لَ  ل َثرَ  ْك َأ ِكنّ  ٰـ َل َأو ّيمُ  َق ْل ّدينُ  ل ِلكَ  ٱَذ ٱ ٱ

ِذينَ ّل ِكينَ. مِنَ  ِر ْلمُشْ ْا مِنَ  ُنو ُكو َت َأولَ  َاة  َ لصّل ْا  ِقيمُو َأ َأو ُه  ُقو ّت ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ِرأُحونَ} َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  ُكلّ أِحزْبٍ  ًا  َيع ْا شِ ُنو َكا َأو ُهمْ  َن ِدي ْا  ُقو .َفرّ

أن الله تعالى خلق الجن أوالنس لعبادته كما قال :رابعا
ُدأونِ}تعالى:  ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلنسَ  َأو ْلجِنّ  ْقتُ  َل َأومَا خَ ٱ{ , أوشرأوطٱ

المامة في الشريعة جاءت لتحقيق هذه الغاية, أوأما النتخابات
الديمقراطية العامة فتلغي هذه الشرأوط أويتم الختيار بحسب

أهواء الناس كما تقدم, أوفي هذا مضاداة لله تعالى في أمره
أوعبوديته التي خلق الخلق لجلها.

لقد بين الله تعالى أن الغلبية من الناس ل تتمسك :خامسا
 بل تبتغي أحكم، أول ترغب في شريعته أوأحكمه،بطاعته

ُقونَ. كما قال تعالى: ،الجاهلية َفاسِ َل ّناسِ  ل ًا مّنَ  ِثير َك ِإنّ  َأو ٱ{
ٍم ْو َق ّل ًا  ْكم ِه أُح ّل ل َأأْحسَنُ مِنَ  َأومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ  َفحُ ٱَأ ٱ

ُنونَ} ِق .ُيو
ِلكَأوقال تعالى:  ٰذ ُه  ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُد ُب ْع َت َألّ  َأمَرَ  ِه  ّل ِإلّ ل ْكمُ  ْلحُ ِإنِ  وۤ{ ٱ

َلمُونَ} ْع َي ّناسِ لَ  ل َثرَ  ْك َأ ِكنّ  ٰـ َل َأو ّيمُ  َق ْل ّدينُ  ٱل ٱ .ٱ
ْنهُأوقال تعالى:  ِركَ أَحرَجٌ مّ ْد ِفي صَ ُكنْ  َي َفلَ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ُأن َتابٌ  ِك }

َ َأول ُكمْ  ّب ُكمْ مّن رّ ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن ْا مَآ  ُعو ِب ّت ِنينَ.  ْؤمِ ْلمُ ِل ٰى  ْكرَ ِذ َأو ِه  ِب ِذرَ  ُتن ٱِل
ّكرُأونَ} َذ َت ِليلً مّا  َق َء  َيآ ِل ْأو َأ ِه  ِن ُدأو ْا مِن  ُعو ِب ّت , أوغيرها من الياتَت

التي تدل على تنكب أكثر الناس عن شرع الله أوميلهم عن
صراطه المستقيم, فكيف يعلق مصير أحكم الله في الرض

 التي تبتغي أحكم الجاهلية أوتعرض عن أحكم الله،بهذه الكثرية
تعالى.

أن السلم ل يسوي في الدنيا أول في الخراة بين :ًسادسا
العالم أوالجاهل, أوالمسلم أوالكافر, أوالصالح أوالفاسق, أوأما

النظام النتخابي الديمقراطي فيسوي بين جميع هؤلء في أحق
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التصويت أوالترشيح في النتخابات, أوقد قال الله تعالى:
ُكمُونَ} َتحْ ْيفَ  َك ُكمْ  َل ِرمِينَ. مَا  ْلمُجْ َك ِلمِينَ  ْلمُسْ َعلُ  َنجْ َف َأ ٱ{ .ٱ

ُهمْأوقال تعالى:  َل َع ّنجْ َأن  َئاتِ  ّي لسّ ْا  َترَأُحو جْ ِذينَ  ّل َأمْ أَحسِبَ  ٱ{ ٱ ٱ
َء مَا ُهمْ سَآ ُت َأومَمَا ُهمْ  َيا ًء مّحْ َوآ ِلحَاتِ سَ لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ٱَك ٱ

ُكمُونَ} .َيحْ
ُوأونَ}أوقال تعالى:  َت َيسْ ًا لّ  َفاسِق َكانَ  َكمَن  ًا  ْؤمِن َكانَ مُ َفمَن  َأ }.
ِلكَأوقال تعالى:  َذ ِطلً  َبا ُهمَا  َن ْي َب َأومَا  َلرْضَ  َأو َء  لسّمَآ َنا  ْق َل َأومَا خَ ٱ{ ٱ

ِذينَ ّل َعلُ  َنجْ َأمْ  ِر.  ّنا ل ْا مِنَ  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ّل ْيلٌ  َو َف ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ٱَظنّ  ٱ ٱ
َعلُ َنجْ َأمْ  َلرْضِ  ِفي  ِدينَ  ْفسِ ْلمُ َك ِلحَاتِ  لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ٱآمَ ٱ ٱ

ُفجّار} ْل َك ِقينَ  ّت ٱْلمُ . ٱ
َيمْشِيأوقال تعالى:  ًا  ُنور َلهُ  َنا  ْل َع َأوجَ ُه  َنا ْي َي َأأْح َف ًا  ْيت َكانَ مَ َأو مَن  َأ }

ِلكَ َذ َك َها  ْن ِرجٍ مّ ِبخَا ْيسَ  َل ُلمَاتِ  ّظ ل ِفي  ُلهُ  َث َكمَن مّ ّناسِ  ل ِفي  ِه  ٱِب ٱ
ُلونَ} ْعمَ َي ْا  ُنو َكا ِرينَ مَا  ِف َكا ْل ِل ّينَ  . زُ

َكمَنْأوقال تعالى:  ّق  ْلحَ ّبكَ  ْيكَ مِن رَ َل ِإ ِزلَ  ُأن ّنمَآ  َأ َلمُ  ْع َي َفمَن  َأ ٱ{
َبابِ} ْل َل ْا  ُلو ْأو ُأ ّكرُ  َذ َت َي ّنمَا  ِإ ْعمَىٰ  َأ َو  , أوغيرها من اليات.ٱُه

أن مبدأ النتخابات العامة قد لبس على كثير من :سابعا
الناس مفهوم الشرعية, فأصبح الكثير منهم يرى أن الشرعية

 أوليس من كتاب الله أوسنة رسول،تستمد من أغلبية الناس
الله صلى الله عليه أوسلم, أوهذا الضلل في مفهوم الشرعية

الذي أوقع فيه الكثير هو بسبب الشرك بالديمقراطية أوالتحاكم
إليها.
ْلحَق : قال الله تعالى:ثامنا ِب ُهمْ  َء َبلْ جَآ ّنةٌ  ِه جِ ِب ُلونَ  ُقو َي َأمْ  ٱ{

َدتِ َفسَ َل ُهمْ  َء َوآ ْه َأ ّق  ْلحَ َع  َب ّت ِو  َل َأو ُهونَ.  ِر َكا ْلحَق  ِل ُهمْ  َثرُ ْك َأ ٱَأو ٱ
َعن ُهمْ  َف ِهمْ  ِر ْك ِذ ِب ُهمْ  َنا ْي َت َأ َبلْ  ِهنّ  ِفي َأومَن  َلرْضُ  َأو َأواتُ  ٱلسّمَا ٱ

ِرضُونَ} ْع ِهمْ مّ ِر ْك ،فتدل اليتان على أن أكثرية الناس يكرهونِذ
الحق، فكيف تجعل هذه الكثرية الكارهة للحق هي المرجع في

 الذي يقيم دأولة السلم.،اختيار المام
أوتدلن على أن الكثرية يتبعون أهواءهم، أوهذا هو أواقع

 فإنها قائمة على أهواء الناس أورغباتهم،النتخابات العامة
أوشهواتهم.

أوتدلن على أن الحق لو اتبع أهواء الناس لفسد العالم،
ضطراب أوالفوضى.اأوفسدت الدأولة السلمية أوعمها ال
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نتخاباتاأوتدلن على أن الرجوع إلى أهواء الكثرية في ال
 أوليس من الصلح.،الرض العامة هو من الفساد في

أوتدلن على أن الكثرية معرضة عن القرآن، فكيف يرجى من
،هذه الغلبية المعرضة عن كتاب الله أن تعدل بعدل القرآن

أوتحكم بحكمه في اختيار المام العام، أوأن تختار من يقودها
بكتاب الله.

ِطينَقال الله تعالى:  :تاسعا َيا ًا شَ ّأو ُد َع ِبيّ  ِن ُكلّ  ِل َنا  ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َأو }
ْو َل َأو ًا  ُغرُأور ْولِ  َق ْل ْعضٍ زُخْرُفَ  َب َلىٰ  ِإ ُهمْ  ْعضُ َب ُيوأِحي  ْلجِنّ  َأو ْنسِ  ٱِل ٱ ٱ

ُاة َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتصْ ِل َأو َترُأونَ.  ْف َي َأومَا  ُهمْ  َذرْ َف ُه  ُلو َع َف ّبكَ مَا  َء رَ ىۤشَآ
ُفون ِر َت ْق ُهم مّ ْا مَا  ُفو ِر َت ْق َي ِل َأو ُه  ْو َيرْضَ ِل َأو ِاة  لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ٱّل ٱ
ً َفصّل َتابَ مُ ِك ْل ُكمُ  ْي َل ِإ َنزَلَ  َأ ِذ  ّل َو  ُه َأو ًا  َكم ِغي أَح َت ْب َأ ِه  ّل ل ْيرَ  َغ َف َأ ٱَ. يۤ ٱ ٱ
َ َفل ّق  ْلحَ ِب ّبكَ  َنزّلٌ مّن رّ ّنهُ مُ َأ َلمُونَ  ْع َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ  َنا ْي َت ِذينَ آ ّل ٱَأو ٱ ٱ
ّدلِ َب ْدلً لّ مُ َع َأو ًا  ْدق ّبكَ صِ ِلمَةُ رَ َك َتمّتْ  َأو ِرينَ.  َت ْلمُمْ َننّ مِنَ  ُكو ٱَت
َلرْضِ ِفي  َثرَ مَن  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإن  َأو ِليمُ.  َع ْل ُع  لسّمِي َو  ُه َأو ِه  ِت ِلمَا َك ٱِل ٱ ٱ

ّ ِإل ُهمْ  ِإنْ  َأو ّظنّ  ل ِإلّ  ُعونَ  ِب ّت َي ِإن  ِه  ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّلوكَ  ٱُيضِ ٱ
َلمُ ْع َأ َو  ُه َأو ِه  ِل ِبي َعن سَ َيضِلّ  َلمُ مَن  ْع َأ َو  ُه ّبكَ  ِإنّ رَ َيخْرُصُونَ. 

ِدينَ} َت ْه ْلمُ , أخرج ابن جرير عن عكرمة أوعن مجاهد في قولهٱِب
ًا}: تعالى ُغرُأور ْولِ  َق ْل  قال: " تزيين الباطل باللسنةٱ{زُخْرُفَ 

", أوقال ابن جرير رأحمه الله " أوأما الغرأور: فإنه ما غرّ
ّق إلى النسان فخدعه فصده عن الصواب إلى الخطأ أومن الح

الباطل", فهؤلء الشياطين أعداء النبياء يوأحي بعضهم إلى
 كالديمقراطية أوالنتخابات:بعض القوال المزخرقة المزينة

أوالحرية أونحوها, أوتذاع هذه القوال المزخرفة أويرأوج لها
 الناس إليها في أوسائل العلم أوفي الهيئات أوالمحافلىدعُأوي

أوالجامعات أوالمدارس أوغيرها, أويغتر بزخرفها أوينخدع ببريقها
 فيصغي إليها أويرضى،أوالضجة التي أحولها من ل يؤمن بالخراة

 ما يقترف من الذنوب بسب هذافبها عقيداة له, أويقتر
الصغاء أوالميل إليها أواتخاذها سبيل أومنهجا.

 فأأول أأوصافهم أن هؤلء،أوهذا أحال من زاغوا إلى الديمقراطية
الديمقراطيين الذين ل يؤمنون بالخراة قد صغت أفئدتهم

أومالت إلى دعااة الديمقراطية أوإلى أقوالهم المزخرفة, أوأما
أوصفهم الثاني فهو رضاهم بالديمقراطية عقيداة أومنهجا,

أوالوصف الثالث أنهم يقترفون من الكفر أوالثام ما هم
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مقترفون بسب إصغائهم للقوال المزخرفة أوالرضا بها, كما
ِاةقال تعالى:  لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ُاة  َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتصْ ِل َأو ٱ{ ٱ ىۤ

ُفونَ} ِر َت ْق ُهم مّ ْا مَا  ُفو ِر َت ْق َي ِل َأو ُه  ْو َيرْضَ ِل .َأو
فهجرأوا كتاب الله تعالى أوأعرضوا عنه، أواتبعوا القوال

َقالَالمزخرفة المضللة, فلهم نصيب من قوله تعالى:  َأو }
ِلكَ َذ َك َأو ًا.  ْهجُور ُقرْآنَ مَ ْل َذا  ٰـ َه ْا  ُذأو ّتخَ ْومِي  َق ِإنّ  ٰيرَبّ  ٱلرّسُولُ  ٱ ٱ

ًا} َنصِير َأو ًا  ِدي َها ّبكَ  ِبرَ َفىٰ  َك َأو ِرمِينَ  ْلمُجْ ًا مّنَ  ّأو ُد َع ِبيّ  َن ُكلّ  ِل َنا  ْل َع ،ٱجَ
ِنيأوقوله تعالى:  َت ْي َل ٰي ُقولُ  َي ِه  ْي َد َي َلىٰ  َع ِلمُ  ّظا ل َعضّ  َي ْومَ  َي َأو ٱ{

ْد ّلقَ ِليلً.  ًا خَ ُفلنَ ْذ  ّتخِ َأ َلمْ  ِني  َت ْي َل َتا  َل ْي َو ٰي ِبيلً.  لرّسُولِ سَ َع  ْذتُ مَ ٱّتخَ ٱ
ْنسَانِ ِل ِل َطانُ  ْي لشّ َكانَ  َأو ِني  َء ْذ جَآ ِإ َد  ْع َب ِر  ْك ّذ ل َعنِ  ِني  ّل ٱَأضَ ٱ

ُذأولً} .خَ
ًا}أوقوله:  َكم ِغي أَح َت ْب َأ ِه  ّل ل ْيرَ  َغ َف َأ  أغير الله تبارك:, أي قلٱ{

أوتعالى أبتغي أوأطلب أحكما أتحاكم إليه أوأنقاد لحكمه, فإن غير
نقيادا بل الواجب على العباد ال،الله ليس لهم الحكم أوالتشريع

لمر الله أوأحكمه.
َفصّلً} ثم قال تعالى:  َتابَ مُ ِك ْل ُكمُ  ْي َل ِإ َنزَلَ  َأ ِذ  ّل َو  ُه َأو ٱ{ يۤ , أوقدٱ

فصل الله تعالى فيه جميع الأحكام في سائر شؤأون الحيااة,
َنا{كما قال تعالى:  ْل َنزّ ٍء}َأو ُكلّ شَىْ ّل ًنا  َيا ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َع قدأو,  

"إن الله:  ابن جرير أوابن أبي أحاتم عن ابن مسعود قالأخرج
 أولقد عملنا بعضا مماشيء، لكل تبياناأنزل في هذا الكتاب 

ُكلّ : تلثم ، القرآنفيبين لنا  ّل ًنا  َيا ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َع َنا  ْل َنزّ َأو }
ٍء}  ابن أبي شيبة أوغيره عن ابن مسعود رضيأوأخرج، شَيْ

 فإن فيه علم، "من أراد العلم فليقرأ القرآن:الله عنه قال
الأولين أوالخرين". 

 "إذا أحدثتكم بحديث أنبأتكم: ابن مسعود رضي الله عنهأوقال
بتصديقه من كتاب الله" أخرجه ابن أبي أحاتم أوغيره، أومن

الأحكام المفصلة المبينة في شرع الله تعالى الطريقة
الشرعية في اختيار المام العام أوأهل الشورى.

َتمّتْ فقال تعالى: ،ثم بين الله تعالى أن أأحكامه كلها عدل َأو }
ْدلً} َع َأو ًا  ْدق ّبكَ صِ ِلمَةُ رَ , أي صدقا في الخبار أوعدل فيَك

الأحكام, أوكل ما خالف شرع الله تعالى فهو ظلم, أومن العدل
الذي جاءت به الشريعة السلمية أن ل يسوى المسلم

بالكافر, أوالصالح بالفاسق في الشهاداة أأو في اختيار المام
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أوغيرها, أوأما الديمقراطيون الظالمون فيسوأون بين الجميع في
اختيار الحاكم.

ِبيلِثم قال:  َعن سَ ّلوكَ  ُيضِ َلرْضِ  ِفي  َثرَ مَن  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإن  َأو ٱ{
ِه} ّل , أوهذا إبطال للنتخابات العامة, فإن أغلب الناس لوٱل

كيف تجعل هذهفأطاعهم المؤمن لضلوه عن سبيل الله, 
الغلبية الضالة المضلة عن سبيل الله المرجع في اختيار أأولى

الناس بالمامة العامة.

فصل: في عزل المام

إذا طرأ على الحاكم الكفر البواح الظاهر الذي دل الكتاب
أوالسنة على أنه من الكفر البواح، فقد خرج عن المامة،

أويجب في هذه الحالة عزل الحاكم أوالخرأوج عليه بالقواة عند
ّله عنه َاة بنِ الصّامِتِ رضي ال َد َبا ُع أوجود القدراة، كما في أحديث 

ّلم على السّمعِ :قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ "بايعنا رسول ال
ٍاة َثرَ َأ َأوعلى  ِه،  ْكرَ ْنشَطِ أوالمَ ِر أوالمَ ُيسْ َأوال ِر  ُعسْ ِة في ال َع ّطا أوال

َلهُ ْه َأ َلمْرَ  َع ا ِز َنا ُن َأنْ لَ  َلى  َع َنا، أو ْي ًا،َعل َواأح َب ًا  ْفر ُك ْأوا  َترَ َأنْ  ِإلّ   
َنما ّق أي ُبرهانٌ، أوعلى أن نقول بالح َلى فيه  ّله تعا ُكمْ مِنَ ال ْند عِ

ّنا ٍم "،ُك ْومةَ لئ َل ّله  ٌق عليه، أوقال الحافظ ل نخافُ في ال  متف
 أوقع من السلطان الكفر الصريح فلإذا ":ابن أحجر رأحمه الله

،)11 قدر عليها "لمن مجاهدته تجب بل ،تجوز طاعته في ذلك
 أجمع: القاضي عياضقال ":أوقال المام النوأوي رأحمه الله

 أوعلى أنه لو طرأ عليه،العلماء على أن المامة ل تنعقد لكافر
 أوالدعاءالصلوات كذا لو ترك إقامة قال: انعزل، الكفر
:. أوقال المام ابن كثير رأحمه الله عند قول الله تعالى)22إليها"

ٍم ْو َق ّل ًا  ْكم ِه أُح ّل ل َأأْحسَنُ مِنَ  َأومَنْ  ُغونَ  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ْكمَ  َفحُ َأ ٱ{ ٱ
ُنونَ} ِق , " ينكر تعالى على من خرج عن أحكم الله المحكمُيو

 أوعدل إلى ما،المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر
 التي أوضعها الرجال بل،سواه من الراء أوالهواء أوالصطلأحات

مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من
الضللت أوالجهالت مما يضعونها بآرائهم أوأهوائهم، أوكما يحكم

الباري. فتح )11
.مسلم صحيح شرح )22
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به التتار من السياسات الملكية المأخوذاة عن ملكهم جنكزخان
الذي أوضع لهم الياسق، أوهو عباراة عن كتاب مجموع من

أأحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية أوالنصرانية
أوالملة السلمية أوغيرها، أوفيها كثير من الأحكام أخذها من

ًا ًا متبع  يقدمونها،مجرد نظره أوهواه، فصارت في بنيه شرع
على الحكم بكتاب الله أوسنة رسول الله صلى الله عليه

أوسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله أحتى يرجع
إلى أحكم الله أورسوله صلى الله عليه أوسلم، فل يحكم سواه

ُغونَ}في قليل أول كثير، قال تعالى:  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ٰـ ْلجَ ْكمَ  َفحُ َأ  أيٱ{
َأأْحسَنُ مِنَيبتغون أويريدأون، أوعن أحكم الله يعدلون،  َأومَنْ  }

ُنونَ} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم ِه أُح ّل  أي أومن أعدل من الله في أحكمهٱل
لمن عقل عن الله شرعه، أوآمن به، أوأيقن أوعلم أن الله أأحكم

الحاكمين، أوأرأحم بخلقه من الوالداة بولدها، فإنه تعالى هو
العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل

.)11شيء"
أوالكفر البواح هو البين الواضح كتحكيم غير شرع الله في
البلد أأو التحاكم لغير شرع الله كالقوانين أأو الهيئات كهيئة

المم المتحداة أونحوها، أأو التشريع أوسن القوانين، أأو موالاة
الكفار أومظاهرتهم على المسلمين أأو ترك الصلاة أأو صرف

ستغاثة بهم أأو غيرها مناالعباداة لغير الله كدعاء الموات أوال
نواقض السلم التي إذا فعلها الحاكم فقد ارتكب كفرا بواأحا

مما يوجب الحكم بردته أوخلعه أوالخرأوج عليه.
فإذا لم توجد القدراة على خلعه بالقواة فالواجب أن يبين للناس
بطلن أوليته على المسلمين أوأن ل يطاع، أول يعاأون بما يدعم

أويقوي أحكومته المتسلطة على المسلمين، أوأن يسعى
المسلمون في أحالة العجز عن قتاله إلى إعداد العداة أحتى

 أوقد قال تعالى:،تحصل القدراة على جهاده أوعزله بالقواة
ُتمْ} ْع َط َت سْ ّلهَ مَا  ل ْا  ُقو ّت َف ٱ{ ٱ ُهمْ مّا, أوقال تعالى: ٱ َل ْا  ّدأو َأعِ َأو }

ّواة}، ُق ُتمْ مّن  ْع َط َت  أوقد قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمهٱسْ
ستعداد للجهاد بإعداد القواة أورباط الخيل فيا "يجب ال:الله

.العظيم القرآن تفسير )11
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أوقت سقوطه للعجز فإن ما ل يتم الواجب إل به فهو
.)12أواجب"

أوأما إذا طرأ على المام العام الفسق فل يجوز الخرأوج عليه
 التي قد يترتب عليها من المفاسد أوالمنكرات أوالفتن،بالقواة

 أوقد قال صلى الله،ما هو أعظم من المنكر الذي قصد إزالته
من كره من أميره شيئا فليصبر, فإنه من" :عليه أوسلم

 عليه.متفق"  جاهليةميتةخرج من السلطان شبرا مات 
 ستكون بعدي أثرةإنها" : أوقال صلى الله عليه أوسلم

 يا رسول الله كيف تأمر من أدرك: قالوا"وأمور تنكرونها
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله" قال: ؟منا ذلك

 متفق عليه."الذي لكم
 أئمتكم الذين تحبونهمخيار" :أوقال صلى الله عليه أوسلم

ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار
 ويبغضونكم وتلعنونهمتبغضونهمأئمتكم الذين 

ذلك؟ يا رسول الله أفل ننابذهم عند : قالوا قلنا"ويلعنونكم
 ل ما أقاموا فيكم،ل ما أقاموا فيكم الصلة" :قال

 رأواه مسلم."الصلة
فرآهأل من ولي عليه وال " :أوقال صلى الله عليه أوسلم

يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية
 رأواه مسلم، أوترك الخرأوج" من طاعةيدا ينزعن ولالله 

عليه ل يعني السكوت عن فسقه أوما يرتكبه من منكرات, بل
الواجب نصحه أوالنكار عليه أومحاسبته أومحاكمته, أوأل يطاع

 أوقد تقدم الكلم في هذا.،أول يعاأون في معصية الله تعالى
أوإذا أمكن عزل المام الذي طرأ عليه الفسق دأون أوقوع قتنة

أوإراقة دماء أومفسداة أعظم من مفسداة إبقائه ففي هذه
الحالة يجب أن يعزل, أويولى على المسلمين أفضل من

بن أحجر رخمهاتوفرت فيه الشرأوط الشرعية, قال الحافظ 
 الذي عليه العلماء في: ابن التين عن الداأودي قالأونقل ":الله

، فتنة أول ظلم أوجببغير خلعه علىأمراء الجور أنه إن قدر 
، أويرجح هذا القول ما يلي: )21"الصبرأوإل فالواجب 

الشرعية. السياسة كتاب )12
.الباري فتح )21
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أن النصوص الشرعية العامة أأوجبت الصلح أوالمر :أول
 أوقد،ستطاعةابالمعرأوف أوالنهي عن المنكر بحسب القدراة أوال

ِإنْأخبر الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة أوالسلم أنه قال:  }
ُد  ِري ُّأ ِلصْلَحَ ِإل ْعتُ مَا ا َط َت ِفيقِى َأومَا اسْ ْو ْلتَُت ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِه  ّل ِبال ِإلّ   

ِنيبُ} ُأ ِه  ْي َل ِإ ُتمْ}, أوقال تعالى: َأو ْع َط َت سْ ّلهَ مَا  ل ْا  ُقو ّت َف ٱ{ ٱ , أوعنٱ
ّله ْعتُ رسُولَ ال ّله عنه قال: سمِ ّي رضي ال ْدر ٍد الخُ َأبي سعي

ُقولُ ّلم ي ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ًا ":صَ ْنكر ُكم مُ ْن َأى مِ مَنْ رَ
َلمْ ِإنْ  ِنهِ، فَ ِلسَا ِب َتطعْ ف َيسْ َلمْ  ِإنْ  َيدهِ، فَ ِب ُه  ّيرْ ْليغ فَ

ِطعْ فَبقَلبهِ َت ِليمانِ،َيسْ َأضْعَفُ ا َلكَ  َذ رأواه مسلم."  وَ
 من قوم يعمل فيهمما" :أوقال صلى الله عليه أوسلم

بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم ل يغيروا إل
 رأواه أبو داأود, أوفسق" يعمهم الله منه بعقابأن يوشك

الحاكم من المنكرات الكبيراة التي تؤدي إلى انتشار الفساد
أوالظلم في المة, فإذا أوجدت القدراة على إزالة هذا المنكر

المتمثل بولية الفاسق فيجب أن يعزل لعموم الدلة.
إمام العادل دأونالأن في عزل المام الفاسق أوتعيين  :ثانيا

أحدأوث فتنة أوإراقة دماء, مصلحة كبيراة ل تأتي الشريعة
بإلغائها, أوتوجب ترك الحاكم الفاسق إماما عاما للمسلمين, مع

ما يترتب على بقائه من المفاسد العظيمة, قال القرطبي
فقال ، انبرام العقدبعد فسق ثم إذا نصب المام ":رأحمه الله

، إنه تنفسخ إمامته أويخلع بالفسق الظاهر المعلوم:الجمهور
ستيفاءا يقام لقامة الحدأود أوإنمالنه قد ثبت أن المام 

أمورهمالحقوق أوأحفظ أموال اليتام أوالمجانين أوالنظر في 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكره, أوما فيه من الفسق يقعده عن

 فلو جوزنا أن يكون فاسقا، بهاأوالنهوضالقيام بهذه المور 
 إنما لم يجزالبتداءأدى إلى إبطال ما أقيم لجله, أل ترى في 

أن يعقد للفاسق لجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له أوكذلك
, أوسواء قصد القرطبي رأحمه الله بكلمه خلع)11 "مثلههذا 

الحاكم الفاسق بالخرأوج عليه بالقواة أوالقتال أأو قصد خلعه
بدأون قتال أومفسداة أعظم, فليس هذا هو المقصود من نقل
:كلمه, أوإنما محل الشاهد من كلمه أوالمقصود منه هو قوله

.القرآن لأحكام الجامع )11
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 أل،"فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لجله
 إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لجل أنه يؤديالبتداءترى في 

", أوما قاله أحق فإنمثلهإلى إبطال ما أقيم له أوكذلك هذا 
عزل الحاكم الذي طرأ عليه الفسق هو أوفق القياس أوجاري

ً.بتداءامع الصل الذي منع لجله الفاسق من تولي المامة 
أن من المعلوم في الشريعة السلمية أن الولاة   ثالثا:

أوالوزراء أوالقضااة إذا ظهر من أأحدهم الفسق أوالخيانة مع
ًا للفساد أوجود الأولى فإنه يعزل تحقيقا للمصلحة أوالعدل أودرء
أوالظلم, فإذا كان عزل هؤلء أواجبا فكذلك المام العام يعزل

لفسقه من باب أأولى, فإن المفسداة ببقائه أعظم من مفسداة
إبقاء غيره من الولاة الذين ظهر عليهم الفسق.

ستبداد بالمراأن الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى ال :رابعا
أوتعيين الموالين له في قياداة الجيش أوالوليات أحتى ل يقدر

أأحد على محاسبته أومحاكمته، ثم يرتكب بعد ذلك هو أومن معه
 كما قد أوقع في بعض،أنواعا من الفساد أوالظلم أوربما الكفر

،الحالت، أول يستطيع المسلمون بعد ذلك عزله لعدم القدراة
فإذا كان الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى الظلم العظيم أوالكفر
فينبغي سد الذريعة الموصلة إلى الكفر أوأحسم الشر في أأوله

بعزل الحاكم الفاسق مع القدراة، أوتعيين إمام عادل.
من القواعد الشرعية " أن ما ل يتم الواجب إل به :خامسا

فهو أواجب " فإذا كان في بقاء الحاكم الفاسق تركا للواجبات
أوفعل للمحرمات أوقد أمكن عزله دأون مفسداة فيجب أن

يعزل. 
أن من منع الخرأوج بالقواة على الحاكم الفاسق قد :سادسا

علل المنع بحصول مفسداة أعظم من المفسداة التي يراد
إنكارها، أوهذه العلة منتفية مع العزل بالفسق دأون أحدأوث فتنة

أوإراقة دماء أومفسداة أعظم, أوالحكم يدأور مع علته أوجودا
أوعدما.

أو يكون عزل الحاكم الفاسق ممكنا إذا كان أولء الولاة
أوالوزراء أوالقضااة أوالقاداة أوالجنود لله تبارك أوتعالى أولرسوله

ِذينَ كما قال تعالى: ،أوللمؤمنين ّل َأو ُلهُ  َأورَسُو ّلهُ  ل ُكمُ  ّي ِل َأو ّنمَا  ِإ ٱ{ ٱ
َأومَن ُعونَ.  ِك ُهمْ رَا َأو َاة  َكا لزّ ُتونَ  ْؤ ُي َأو َاة  َ لصّل ِقيمُونَ  ُي ِذينَ  ّل ْا  ُنو ٱآمَ ٱ ٱ
ُبونَ} ِل َغا ْل ُهمُ  ِه  ّل ل ِإنّ أِحزْبَ  َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأو َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل َولّ  َت ٱَي ٱ ٱ ٱ



  187
 الشرعية السياسة

ففي هذه الحالة لن يستطيع المام الذي طرأ عليه الفسق
أحتماء بالجند أوغيرهم.االممانعة أوال

أوهذا الولء لله أولرسوله أوللمؤمنين من أعظم الواجبات التي
يجب أن يرسخها العلماء أوالقاداة أوغيرهم في المة، أويأتي في

باب سياسات اأحترازية زياداة تفصيل.
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باب: الصلاة
 

الصلاة هي الركن الثاني من أركان السلم بعد الشهادتين,
أوهي عمود السلم، أوهي أهم ما يدعى إليه الناس بعد توأحيد

 السلمبني" :الله تعالى, أوقد قال صلى الله عليه أوسلم
 وأن محمداالله أن ل إله إل شهادة : خمسعلى

رسول الله وإقام الصلة وإيتاء الزكاة وحج البيت
.عليه متفق "وصوم رمضان

ْأسُ المْرِ السْلمُ، ":أوقال صلى الله عليه أوسلم ر
ُد ُة سنامِهِ الجِهَا ُة, وذرو ُه الصّل ُد . رأواه الترمذي"وعَمُو

ّلى اللهُ ّله صَ ِني رسولُ ال َث َع ّله عنه قال: ب ٍذ رضي ال أوعن مُعا
ّلم فقال ِه أوسَ ْي َل َتاب،" :َع ِك ْل َأهْلِ ا ًا مِنْ  ِتي قوْم ْأ َت ّنكَ  إ

ّني رسول َأ ّله، و َلهَ إلّ ال ِإ َأنْ ل  َلى شََهَادة  ِإ ْدعُهُمْ  فا
ّله ّله قَدِ،ال َأنّ ال ِلمهُمْ  َأعْ ِلكَ، فَ َذ ِل َأطاعُوا  ِإنْ هُمْ   ف

ِإنْ َلةٍ، فَ ْي َل ٍم وَ ُكلّ يو َلواتٍ في  ْيهم خَمْسَ صَ َل افْترضَ ع
َليهمْ َترَضَ عَ ّله قَدِ افْ َأنّ ال ِلمْهُمْ  َأع ِلذلكَ، فَ َطاعُوا  َأ هُمْ 

ِإنْ َلى فُقَرائهم، فَ ّد عَ ُترَ ِئهِمْ فَ َأغنيا ُذ مِنْ  ُتؤْخ َدقَةً  ص
َة ّتقِ دعْو ِلهم, وا َأمْوا ِئمَ  َكرا ّياكَ و ِإ ِلذلكَ فَ َطاعُوا  َأ هُمْ 

ّله حِجَابٌ ْينَ ال ْيس بينها وب َل ّنهُ  ِإ ِم فَ ُلو ْظ ْلمَ ٌق عليه."ا  متف
 صلى اللهقال كما ،أوهي أأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة

 العبد يوم القيامةبه يحاسب ماأول " :عليه أوسلم
 وإن فسدت، فإن صلحت صلح له سائر عملهالصلة

 رأواه الطبراني في الأوسط."فسد سائر عمله
أوأخبر النبي صلى الله عليه أوسلم أن من ترك الصلاة فقد

بين الرجل وبين" :كفر, فقال صلى الله عليه أوسلم
رأواه مسلم."الشرك والكفر ترك الصلة

العهد الذي بيننا وبينهم ":أوقال صلى الله عليه أوسلم
 رأواه أبو داأود أوالنسائي"الصلة فمن تركها فقد كفر

أوالترمذي أوأأحمد.
من ترك الصلة فل دين" :أوقال ابن مسعود رضي الله عنه

 رأواه محمد بن نصر."له
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 "كان أصحاب محمد:أوعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال
صلى الله عليه أوسلم ل يرأون شيئا من العمال تركه كفر غير

الصلاة " رأواه الترمذي. أوعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال "
 أول صلاة لمن ل أوضوء له " رأواه ابن،ل إيمان لمن ل صلاة له
عبد البر أوغيره موقوفا.

:عمارة المساجد
، أوأن يعلموها الناس،يجب على أولاة المر أن يقيموا الصلاة

أويأمرأوهم بإقامتها, أوأن يبنوا المساجد التي تقام بها الجمع
ُهأوالجماعات, أوقد قال الله تعالى:  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َينصُرَنّ  َل َأو ٱ{

ْا َقامُو َأ َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّنا ّك ِإنْ مّ ِذينَ  ّل ِزيزٌ.  َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ل ٱِإنّ  ٱ ٱ
ِه ّل ِل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْا  ْو َه َن َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْا  َأمَرُأو َأو َاة  َكـا لزّ ْا  ُو َت َأوآ َاة  َ ٱلصّل ٱ ٱ ٱ

ِر} ُلمُو َبةُ  ِق  ابن أبي أحاتم عن محمد بن كعب: أخرج،أوقدٱَعا
َلْرْضِ} ِفي ا ُهمْ  ّنا ّك ِإن مّ ِذينَ  ّل  ابنأوأخرجهم الولاة "، " قال: {ا

َلْرْضِ} أبي أحاتم عن قتاداة في قوله: ِفي ا ُهمْ  ّنا ّك ِإن مّ ِذينَ  ّل {ا
 "هو: هذه المة"، أوقال الضحاكعلى "هذا شرط الله قال:

شرط شرطه الله عز أوجل على من آتاه الملك "، أوقال ابن
 "هم هذه: " يعني الولاة "، أوقال الحسن أوأبو العالية:أبي نجيح

المة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة".
أوقال الصباح بن سواداة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز

ّلرْضِ}يخطب أوهو يقول:  ِفى  ُهمْ  ٰـ ّن ّك ِإنْ مّ ِذينَ  ّل ٱ{  الية، ثمٱ
قال: " أل إنها ليست على الوالي أوأحده، أولكنها على الوالي

أوالمولى عليه، أل أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم، أوبما
للوالي عليكم منه، إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم
بحقوق الله عليكم، أوأن يأخذ لبعضكم من بعض، أوأن يهديكم
للتي هي أقوم ما استطاع، أوإن عليكم من ذلك الطاعة غير

المبزأوزاة أول المستكرهة، أول المخالف سرها علنيتها ".
أوقال العلمة السعدي رأحمه الله " ذكر علمة من ينصره، أوبها

يعرف، أن من ادعى أنه ينصر الله، أوينصر دينه، أولم يتصف
ِفي الرض}بهذا الوصف، فهو كاذب فقال  ُهمْ  ّنا ّك ِإنْ مّ ِذينَ  ّل ٱ{

أي: ملكناهم إياها، أوجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع
ينازعهم، أول معارض. 
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 في أأوقاتها، أوأحدأودها، أوأركانها، أوشرأوطها،{أقاموا الصلاة}
في الجمعة أوالجماعات. 

َاة} َكـا لزّ ْا  ُو َت َأوآ ًا،ٱ{ ًا، أوعلى رعيتهم عموم  التي عليهم، خصوص
آتوها أهلها، الذين هم أهلها.

ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْا  َأمَرُأو َأو ًاٱ{ } أوهذا يشمل كل معرأوف أحسنه شرع
أوعقلً من أحقوق الله، أوأحقوق الدمين. 

ِر} َك ْن ْلمُ َعنِ  ْا  ْو َه َن َأو ًا أوعقلً، معرأوف قبحه،ٱ{  كل منكر شرع
أوالمر بالشيء أوالنهي عنه، يدخل فيه، ما ل يتم إل به، فإذا

كان المعرأوف أوالمنكر، يتوقف على تعلم أوتعليم، أجبرأوا
الناس على التعلم أوالتعليم، أوإذا كان يتوقف، على تأديب مقدر

ًا، أأو غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلك، أوإذا كان شرع
يتوقف على جعل أناس، متصدين له، لزم ذلك، أونحو ذلك مما

.)11ل يتم المر بالمعرأوف، أوالنهي عن المنكر، إل به"
سْمُهُأوقال تعالى:  َها  ِفي َكرَ  ْذ ُي َأو َع  َف ُترْ َأن  ّلهُ  ل ِذنَ  َأ ُيوتٍ  ُب ِفي  ٱ{ ٱ

َعن ٌع  ْي َب َأولَ  ٌاة  ِتجَارَ ِهمْ  ِهي ْل ُت ِرجَالٌ لّ  لصَالِ.  َأو ّأو  ُد ُغ ْل ِب َها  ِفي َلهُ  ّبحُ  ٱُيسَ ٱ
ّلب َق َت َت ًا  ْوم َي ُفونَ  َيخَا ِاة  َكـا لزّ ِء  َتآ ِإي َأو ِاة  َ لصّل ِم  َقا ِإ َأو ِه  ّل ل ِر  ْك ٱِذ ٱ فيه ٱ

ُهمْ مّن َد ِزي َي َأو ْا  ُلو َعمِ َأأْحسَنَ مَا  ّلهُ  ل ُهمُ  َي ِز َيجْ ِل ْبصَارُ.  َل َأو ُلوبُ  ُق ٱْل ٱ ٱ
ِر أِحسَابٍ}، ْي َغ ِب ُء  َيشَآ ُق مَن  َيرْزُ ّلهُ  ل َأو ِه  ِل  أوالمراد بالبيوتٱَفضْ

المساجد التي أمر الله تعالى أن ترفع, أورفعها هو بناؤها
 أوأن تحفظ أوتجنب كل ما ل يليق،أواأحترامها أوتطهيرها أوتطييبها

لغو أوالبيع أوالشراء أوإنشاد الضالة أأو النجاسات أأولبها كاللهو أوا
البصاق أوغيره من القذار أأو الرأوائح الكريهة كالبصل أونحوه،

َأن  عبد بن أحميد عن قتاداةأخرجقد أو ّلهُ  ل ِذنَ  َأ ُيوتٍ  ُب ِفي  ٱ{
َع َف  أوأمر، الله في بنيانها أورفعهاأذن " هي المساجد قال: }ُترْ

بعمارتها أوبطهورها ".
من بنى مسجدا يبتغي به" : أوقال صلى الله عليه أوسلم

أخرجه البخاري" وجه الله بنى الله له مثله في الجنة
أومسلم.

 "أمرنا رسول الله صلى:أوعن عائشة رضي الله عنها قالت
 أوأن تنظف أوتطيب"،الله عليه أوسلم ببناء المساجد في الدأور

أخرجه أأحمد أوأبو داأود. 

.الرأحمن الكريم تيسير )11
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 " أمرنا رسول الله:أوعن سمراة بن جندب رضي الله عنه قال
 أوأمرنا أن،صلى الله عليه أوسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا

 أحديث صحيح.:ننظفها " رأواه أأحمد أوالترمذي أوقال
: أوقال، عمر ببناء المسجدأوأمر ":أوقال البخاري رأحمه الله

 تصفر فتفتن الناس".أأو تحمر أوإياك أن ،أكن الناس من المطر
أورأوى الحافظ أبو يعلى الموصلي بإسناده عن ابن عمر "أن
عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه أوسلم كل

 إسناده أحسن ل بأس به.:جمعة" قال ابن كثير
ِهأوقوله تعالى: { ّل ل ِر  ْك ِذ َعن  ٌع  ْي َب َأولَ  ٌاة  ِتجَارَ ِهمْ  ِهي ْل ُت ٱِرجَالٌ لّ 

ِاة} َكـا لزّ ِء  َتآ ِإي َأو ِاة  َ لصّل ِم  َقا ِإ ٱَأو  هذا ثناء من الله تعالى علىٱ
عباده الذين يعمرأون مساجد الله تعالى بالذكر أوالصلاة, أول
تشغلهم التجاراة أوالبيع عن ذكر الله أوإيقام الصلاة، أوقد قال

ِرتعالى:  ْك ِذ َعن  ُكمْ  ُد َ ْأول َأ َأولَ  ُكمْ  ُل َوا َأمْ ُكمْ  ِه ْل ُت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْلخَاسِرُأونَ} ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ِلكَ  َذ َعلْ  ْف َي َأومَن  ِه  ّل ٱل ، أوقال تعالى:ٱ
ْا ْو َع سْ َف ِة  َع ْلجُمُ ِم  ْو َي ِاة مِن  َ ِللصّل َي  ِد ُنو َذا  ِإ ْا  ُن ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{ ٱ وۤ ٱ
َلمُونَ} ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  ُكمْ  ّل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ َع  ْي َب ْل ْا  َذرُأو َأو ِه  ّل ل ِر  ْك ِذ َلىٰ  ٱِإ . ٱ

أوأخرج سعيد بن منصور أوابن جرير أوالطبراني أوالبيهقي في
نه رأى ناسا من أهل السوق سمعواأالشعب عن ابن مسعود "

 هؤلء الذين: فقال،ذان فتركوا أمتعتهم أوقاموا إلى الصلاةأال
ِهقال الله:  ّل ِر ال ْك ِذ َعن  ٌع  ْي َب َأولَ  ٌاة  ِتجَارَ ِهمْ  ِهي ْل ُت ."}{لّ 

أوأخرج عبد الرزاق أوعبد بن أحميد أوابن جرير أوابن أبي أحاتم
غلقواأعن ابن عمر " أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة ف

 فيهم نزلت:: فقال ابن عمر،أحوانيتهم ثم دخلوا المسجد
ِه} ّل ِر ال ْك ِذ َعن  ٌع  ْي َب َأولَ  ٌاة  ِتجَارَ ِهمْ  ِهي ْل ُت ِرجَالٌ لّ  }."

 أولكن كان أأحدهم، "كانوا يبيعون أويشترأون:أوقال مطر الوراق
.إذا سمع النداء أوميزانه في يده خفضه أوأقبل إلى الصلاة"

 "كان يقال خمس كان عليها:أوقال الأوزاعي رأحمه الله
:أصحاب محمد صلى الله عليه أوسلم أوالتابعون لهم بإأحسان

، أوتلأواة القرآن، أوعماراة المساجد،تباع السنةا أو،لزأوم الجماعة
أوالجهاد في سبيل الله عز أوجل " رأواه البيهقي في شعب

اليمان أوغيره.
 "أوكانت مواضع الئمة:أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله

أومجامع المة هي المساجد, فإن النبي صلى الله عليه أوسلم
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أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة أوالقراءاة
 أوفيه السياسة أوعقد اللوية،أوالذكر أوتعليم العلم أوالخطب

 أوفيه يجتمع،أوالرايات أوتأمير المراء أوتعريف العرفاء
 أوكذلك،المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم أودنياهم

عماله في مثل مكة أوالطائف أوبلد اليمن أوغير ذلك من
المصار أوالقرى, أوكذلك عماله على البوادي, فإن لهم مجمعا

.)11فيه يصلون أوفيه يساسون "
أول تجوز الصلاة عند القبور، أأو بناء المساجد فوقها، أأو دفن

فتتاناالموات في المساجد لن ذلك من أوسائل الشرك، أوال
بأهل القبور، أوالتدرج إلى عبادتهم, فعن عائشة رضي الله عنها

" أن أم أحبيبة أوأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها
تصاأوير، لرسول الله صلى الله عليه أوسلم. فقال رسول الله

إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل" :صلى الله عليه أوسلم
الصالح، فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه

تلك الصورا. أولئك شرار الخلق عند الله يوم
، رأواه البخاري أومسلم."القيامة

الله صلى الله رسول قال قالت أوعن عائشة رضي الله عنها
اليهود الله لعن"منه:  يقم لم الذي مرضه في أوسلم عليه

 قالت: فلول".مساجد أنبيائهم قبور والنصارىا. اتخذوا
 " أخرجه البخاريمسجدا يتخذ أن خشي أنه قبره. غير أبرز ذاك

.أومسلم
أوكل موضع يصلى فيه فهومسجد أولو لم يشيد عليه بناء،

فيدخل في النهي المساجد أوالمشاهد أوالقباب التي بنيت على
القبور، أوعن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله

 سمعت النبي صلى الله عليه أوسلم قبل أن يموت:عنه قال
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم" :بخمس أوهو يقول

 فإن الله تعالى قد اتخذني خليل كما اتخذ،خليل
 ولو كنت متخذا من أمتي خليل لتخذت،إبراهيم خليل
 أل وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون،أبا بكر خليل

 أل فل تتخذوا،قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد
 أخرجه مسلم." إني أنهاكم عن ذلك،القبور مساجد

الفتاأوى. مجموع )11



  193
 الشرعية السياسة

فالمساجد أوالمشاهد أوالقباب أوالحجر التي بنيت فوق القبور
 لنها أسست على معصية الله تعالى، قال،يجب هدمها أوإزالتها

، المسجد إذا بني على قبرفيهدم ":المام ابن القيم رأحمه الله
 نص على ذلك المام، دفن في المسجدإذا الميت ينبشكما 

 بل أيهما، مسجد أوقبرالسلم فل يجتمع في دين ،أأحمد أوغيره
 فلو أوضعا معا، أوكان الحكم للسابق،طرأ على الخر منع منه

 أول تصح الصلاة في هذا، أول يصح هذا الوقف أول يجوز، يجزلم
، ذلكعنالمسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه أوسلم 
 فهذا دين،أولعنه من اتخذ القبر مسجدا أأو أأوقد عليه سراجا

 به رسوله أونبيه أوغربته بين الناس كمااللهالسلم الذي بعث 
.)11ترى"

"لعن رسول الله صلى :أوعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
الله عليه أوسلم زائرات القبور أوالمتخذين عليها المساجد

رأواه أهل السنن.أوالسرج" 
ًا" :أو قال صلى الله عليه أوسلم اللهم ل تجعل قبري وثن

 اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم،يعبد
 رأواه المام مالك في الموطأ, أوهو يدل على أن"مساجد

الغلو في قبور الصالحين يجعلها أأوثانا تعبد دأون الله تبارك
أوتعالى.

أوأما قصد أهل القبور بالعباداة كالصلاة أأو السجود أأو الدعاء أأو
الستغاثة أأو غيرها من أنواع العباداة فهو من الشرك الكبر

الذي يخرج صاأحبه من الملة.

:أثر الصلة في بناء المجتمع وبناء الدولة السلمية
إن للخشوع أوالخلص أوقراءاة القرآن أوالذكر أوالدعاء الثر

الكبير في شفاء القلب أوصلأحه أوزياداة إيمانه مما يباعد بينه
أوبين المنكرات أوينهاه عن القتراب منها, أوالصلاة متضمنة

لهذه العبادات أوغيرها فهي من أعظم ما ينهى العباد عن
ارتكاب المحرمات, أوالمجتمع الذي تقام فيه الصلاة، أبعد عن
المنكرات أوالذنوب من المجتمعات التي ل تحافظ على إقامة

ْتلُ مَاالصلاة كما يجب عليها, أوقد قال الله تبارك أوتعالى:  ٱ{
َعنِ َهىٰ  ْن َت َاة  َ لصّل ِإنّ  َاة  َ لصّل ِم  ِق َأ َأو َتابِ  ِك ْل ْيكَ مِنَ  َل ِإ ْأوأِحيَ  ٱُأ ٱ ٱ

.المعاد زاد )11
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ُعونَ}، َن َتصْ َلمُ مَا  ْع َي ّلهُ  ل َأو َبرُ  ْك َأ ِه  ّل ل ْكرُ  ِذ َل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َأو ِء  َفحْشَآ ٱْل ٱ ٱ ٱ
فبين الله تعالى أن في الصلاة يتحقق أمران, أأولهما: أنها تنهى
عن الفحشاء أوالمنكر, أوثانيهما: ذكر الله تعالى, أوهو أعظم من
الأول، أوقد أخرج ابن جرير أوابن المنذر أوابن أبي أحاتم عن ابن

َعنِ:عباس رضي الله عنهما في قوله َهى  ْن َت َاة  ِإنّ الصّلَ } 
ِر َك ْلمُن َأوا َفحْشَاء  ْل } يقول "في الصلاة منتهى أومزدجر عنا

معاصي الله".
أوأمر الله تعالى عباده بالستعانة على أمر دينهم أودنياهم

َها : فقال تعالى،بالصبر أوالصلاة ّن ِإ َأو ِاة  َ لصّل َأو ِر  ْب لصّ ِب ْا  ُنو ِعي َت سْ َأو ٱ{ ٱ ٱ
ِعينَ} ْلخَاشِ َلى  َع ِإلّ  ٌاة  ِبيرَ َك ، أوقد أخرج أوابن جرير أوغيره عنٱَل

،ابن عباس " أنه نعي إليه أخوه قثم أوهو في مسير فاسترجع
 ثم،ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس

ِاة : أوهو يقول،قام يمشي إلى راأحلته َ لصّل َأو ِر  ْب لصّ ِب ْا  ُنو ِعي َت سْ َأو ٱ{ ٱ ٱ
ِعينَ} ْلخَاشِ َلى  َع ِإلّ  ٌاة  ِبيرَ َك َل َها  ّن ِإ ".ٱَأو

 " كان:أوأخرج أبوداأود أوغيره عن أحذيفة رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه أوسلم إذا أحزبه أمر فزع إلى الصلاة

مبارك في الزهد أوغيره عن عمر رضي اللهال"، أوأخرج ابن 
 " إنا أوجدنا خير عيشنا بالصبر ".:عنه أنه قال

لشّرّ أوقال تبارك أوتعالى:  َذا مَسّهُ  ِإ ًا.  ُلوع َه َق  ِل ِلنسَانَ خُ ِإنّ  ٱ{ ٱ
َلىٰ َع ُهمْ  ِذينَ  ّل ّلينَ.  ْلمُصَ ِإلّ  ًا.  ُنوع ْيرُ مَ ْلخَ َذا مَسّهُ  ِإ َأو ًا.  ٱجَزُأوع ٱ ٱ

ِئمُونَ} َدآ ِهمْ  ِت َ , فولاة المر الذين يسعون لقامة دأولةصَل
السلم أوإصلح الناس أوتزكيتهم،يجب أن يعتنوا عناية كبيراة

في أمر الصلاة، فإنها من أعظم ماينهى الناس عن المعاصي
أويصلح المجتمعات، أوأن يعلموا الناس كيفية الصلاة أوما يتعلق
بها من أأحكام،أوأن يجتهدأوا في بناء المساجد،أوأن يعينوا الئمة

العدأول الذين يؤمون الناس في الجمع أوالجماعات.

:صلة الجماعة
صلاة الجماعة أواجبة على الرجال البالغين، كما دل على ذلك

إن أثقل صلة على" :قول النبي صلى الله عليه أوسلم
 ولو يعلمون ما،المنافقين صلة العشاء وصلة الفجر
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 ولقد هممت أن آمر بالصلة،فيهما لتوهما ولو حبوا
 ثم أنطلق معي، ثم آمر رجل فيصلي بالناس،فتقام

برجال معهم حزم من حطب إلى قوم ل يشهدون
 أخرجه البخاري" فأحراق عليهم بيوتهم بالنار،الصلة

أومسلم, أوفي رأواية لمسلم "أن رسول الله صلى الله عليه
لقد هممت أن" :أوسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال

 ثم أخالف إلى رجال,آمر رجل يصلي بالناس
 فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم,يتخلفون عنها

 ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا,الحطب بيوتهم
 أوالحديث يدل على أن صلاة",لشهدها يعني صلة العشاء

الجماعة على الرجال فرض عين، فلو كانت مستحبة أوليست
أواجبة لما هم النبي صلى الله عليه أوسلم بتعزيرالمتخلفين،
أولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكتفى صلى الله عليه

أوسلم بمن شهدأوا الصلاة. 
 سمعت رسول الله صلى:أوعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال

ما من ثلثة في قرية ول بدو ل": الله عليه أوسلم يقول
,تقام فيهم الصلة إل قد استحوذ عليهم الشيطان

 فإنما يأكل الذئب من الغنم,فعليكم بالجماعة
 رأواه أأحمد أوأبو داأود أوالنسائي."القاصية

 يا رسول: "قلت:أوعن عمرأو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال
الله أنا ضرير شاسع الدار أولي قائد ل يليمني, فهل تجد لي

 نعم: قال؟"أتسمع النداء" : قال؟رخصة أن أصلي في بيتي
 رأواه أأحمد أوأبو داأود أوابن ماجه,"ما أجد لك رخصة" :قال

أوفي رأواية لأحمد عنه أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه
إني لهم" :أوسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة, فقال

أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فل أقدر على إنسان
 فقال ابن"يتخلف عن الصلة في بيته إل أحرقته عليه

 يا رسول الله إن بيني أوبين المسجد نخل أوشجرا,:أم مكتوم
؟أول أقدر على قائد كل ساعة, أيسعني أن أصلي في بيتي

".فائتها" : قال نعم قال؟"أتسمع القامة" :قال
 أتى النبي صلى الله عليه:أوعن أبي هريراة رضي الله عنه قال

 يا رسول الله ليس لي قائد يقودني:أوسلم رجل أعمى فقال
إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه أوسلم أن
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:يرخص له يصلي في بيته, فرخص له فلما أولى دعاه, فقال
 رأواه"فأجب" : قال نعم قال؟"هل تسمع النداء بالصلة"

مسلم.
 "من سره أن يلقى الله:أوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال

غدا مسلما فليحافظ على هؤلء الصلوات أحيث ينادى بهن,
فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه أوسلم سنن الهدى,
أوإنهن من سنن الهدى, أولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي

هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم, أولو تركتم سنة نبيكم
لضللتم, أوما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى

مسجد من هذه المساجد إل كتب الله له بكل خطواة يخطوها
أحسنة أويرفعه بها درجة, أويحط عنه بها سيئة, أولقد رأيتنا أوما

يتخلف عنها إل منافق معلوم النفاق, أولقد كان الرجل يؤتى به
 "لقد: بين الرجلين أحتى يقام في الصف", أوفي رأوايةىيهاد

رأيتنا أوما يتخلف عن الصلاة إل منافق, قد علم نفاقه أأو
مريض, إن كان الرجل ليمشي بين رجلين أحتى يأتي الصلاة,

 إن رسول الله صلى الله عليه أوسلم علمنا سنن الهدى,:أوقال
أوإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه" رأواه

مسلم أوأبو داأود أوالنسائي أوابن ماجه.
 "كنا إذا فقدنا الرجل في:أوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

الفجر أوالعشاء أسأنا به الظن" رأواه البزار أوالطبراني أوابن
 خزيمة في صحيحه.

:أمر الناس بالصلة والنكار على من تركها
جب على أولاة المر أن يأمرأوا الناس بالصلاة،أوأن يأمرأواي

الرجال خاصة بأدائها جماعة، أوينكرأوا على من ترك الجماعة,
 صلى رسول الله صلى الله عليه: أبي سعيد الخدري قالعنف

 الظهر, قال فدخل رجل من أصحابه فقال لهبأصحابهأوسلم 
 حبسك يا فلن عنما ":النبي صلى الله عليه أوسلم

 قال فذكر شيئا اعتل به قال فقام يصلي فقال"؟الصلة
 علىيتصداق رجل أل" :رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 من القوم فصلى معه"رجلقال فقام "  فيصلي معههذا
رأواه أأحمد أورأوى أبو دأود أوالترمذي بعضه.
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 "صلى بنا رسول الله:أوعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال
"؟أشاهد فلن": صلى الله عليه أوسلم يوما الصبح فقال

إن هاتين" : ل قال: قالوا"؟أشاهد فلن" : ل قال:قالوا
 ولو,الصلتين أثقل الصلوات على المنافقين

"تعلمون ما فيهما لتيتموهما ولو حبوا على الركب
رأواه أأحمد أوابن خزيمة أوابن أحبان في صحيحيهما.

أوعن أبي بكر بن سليمان بن أبي أحثمة " أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي أحثمة في صلاة الصبح,

أوإن عمر غدا إلى السوق أومسكن سليمان بين المسجد
 لم أر:أوالسوق فمر على الشفاء أم سليمان, فقال لها

 إنه بات يصلي فغلبته عيناه قال:سليمان في الصبح فقالت له
عمر له, لن أشهد صلاة الصبح في جماعة أأحب إلي من أن

أقوم ليلة" رأواه مالك.
أوأما تارك الصلاة عمدا فقد تقدم قول النبي صلى الله عليه

 يختلفلأوسلم بكفره، قال المام ابن القيم رأحمه الله " 
 ترك الصلاة المفرأوضة عمدا من أعظم الذنوبأنالمسلمون 

 أعظم من إثم قتل النفساللهأوأكبر الكبائر, أوأن إثمه عند 
أوأخذ الموال أومن إثم الزنا أوالسرقة أوشرب الخمر, أوأنه

 لعقوبة الله أوسخطه أوخزيه في الدنيا أوالخراة. متعرض
 سفيانفأفتى اختلفوا في قتله أوفي كيفية قتله أوفي كفره, ثم

 بن المباركأوعبداللهبن سعيد الثوري أوأبو عمرأو الأوزاعي 
ابنأوأحماد بن زيد أوأوكيع بن الجراح أومالك بن أنس أومحمد 

 الشافعي أوأأحمد بن أحنبل أوإسحاق بن راهويهإدريس
فقال اختلفوا في كيفية قتله, ثم, يقتلأوأصحابهم بأنه 

 القائلونأواختلفجمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه.. 
 :بقتله في مسائل

 أنه يستتاب, فإنفالمشهور ؟أنه هل يستتاب أم ل   إحداها
 أوأأحمد أوأأحد القولين فيالشافعي هذا قول .تاب ترك أوإل قتل

 القول هو الصحيح, لن أسوأ أأحواله أنأوهذامذهب مالك.. 
 المرتدينتوبةيكون كالمرتد, أوقد اتفق الصحابة على قبول 

ِإن ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ِل ُقل  أومانعي الزكااة, أوقد قال الله تعالى: {
َلفَ ْد سَ َق ُهم مّا  َل َفرْ  َغ ُي ْا  ُهو َت  أوهذا يعم المرتد أوغيره.}َين
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أنه ل يقتل أحتى يدعى إلى فعلها فيمتنع..    الثانية:  المسألة
 دعي فامتنع ل من عذر أحتى يخرج الوقت تحقق تركهفإذا

أوإصراره.
 بماذا يقتل هل بترك صلاة أأو صلتين أأو: الثالثة  المسألة

, أومراده بترك)11 فيه خلف بين الناس"هذاثلث صلوات, 
الصلاة في المسألة الثالثة أي بعد دعوته أواستتابته.

 كان التاركأوإنأوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله " 
 إنه يعاقب بالضرب أوالحبس أحتى:للصلاة أواأحدا فقد قيل

 على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاةالعلماء أوجمهور ،يصلى
أو كافرا أيقتل أوهل ، فان تاب أوصلى أوإل قتل،بعد أن يستتاب
، كافرايقتل السلف على أنه كثرأأو ، فيه قولن؟مسلما فاسقا

 أما إذا جحد أوجوبها فهو كافربوجوبها، كله مع القرار أوهذا
.)21بإجماع المسلمين"

تعيين أئمة المساجد:
يجب على أولاة المر أن يعينوا أئمة المساجد من الصالحين

 أوأن يقدموا الأولى من بينهم, كما قال صلى الله عليه،العدأول
 فإن كانوا في، القوم أقرؤهم لكتاب اللهيؤم ":أوسلم

 السنةفي فإن كانوا ،القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
 فإن كانوا في الهجرة سواء،سواء فأقدمهم هجرة

 فيالرجل ول يؤمن الرجل ،فأقدمهم سلما
" ول يقعد في بيته على تكرمته إل بإذنه،سلطانه

."سنا" "سلما"رأواه مسلم، أوفي رأواية مكان 
أوأما الفاسق أأو المبتدع فل تجوز توليتهما إمامة الصلاة, فإن

المامة من أعظم المانات التي يجب أن تسند لهلها, قال ابن
"من أظهر بدعة أأو فجورا ل يرتب إماما: أبي العز رأحمه الله

 "يحرم على المام:للمسلمين", أوقال الماأوردي رأحمه الله
نصب فاسق إماما للصلاة".

فإذا كان المام يفعل شركا أأو يدعو إلى الشرك فإن إقراره
 فإن،في هذه الحالة كفر ل يجوز بحال, أوالصلاة خلفه باطلة

المساجد إنما بنيت ليعبد الله أوأحده ل شريك له, أوقد قال الله
.الصلاة كتاب )11
.الفتاأوى مجموع )21



  199
 الشرعية السياسة

ًا}تعالى:  َأأَحد ِه  ّل ل َع  ْا مَ ُعو ْد َت َفلَ  ِه  ّل ِل َد  ْلمَسَاجِ َأنّ  َأو ٱ{ , أوقد أخرجٱ
َد :عبد الرزاق أوغيره عن قتاداة في قوله تعالى ْلمَسَاجِ َأنّ  َأو ٱ{

ًا} َأأَحد ِه  ّل ل َع  ْا مَ ُعو ْد َت َفلَ  ِه  ّل  إذاأوالنصارى "كانت اليهود : قالٱِل
دخلوا كنائسهم أوبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه صلى الله

 دخل المسجد".إذاعليه أوسلم أن يخلص له الدعواة 
فإن لكثير من أئمة المساجد من أهل الشرك أوالبدع أوالفجور

أثرا كبيرا في صد المسلمين عن دينهم أوتثبيطهم عن جهاد
الكفار المحتلين، بل أومنهم الذين يدعون إلى موالاة الكافرين

أومناصرتهم على المسلمين، فمثل هؤلء تجب محاكمتهم
أوتنفيذ أحكم الله تعالى فيهم, أول تسند المامة إل لهل

ستقامة أوالصلح أوالجهاد, الذين يدعون الناس إلى توأحيداال
ستقامة على طاعته, أوينهونهم عن الشرك أوالبدعاالله أوال

أوالمعاصي, أويحرضونهم على الجهاد في سبيل الله أوالعداد،
فعن أبي سهلة السائب بن خلد من أصحاب النبي صلى الله
عليه أوسلم " أن رجل أمّ قوما فبصق في القبلة أورسول الله

 فقال رسول الله صلى الله عليه،صلى الله عليه أوسلم ينظر
 فأراد بعد ذلك أن"ل يصلي لكم هذافراغ "أوسلم: أحين 

 أوأخبرأوه بقول رسول الله صلى الله عليه،يصلي لهم فمنعوه
 فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه أوسلم فقال،أوسلم

 رأواه"إنك آذيت الله ورسوله" : أوأحسبت أنه قال"نعم"
أبو داأود أوابن أحبان في صحيحه، فإذا كان النبي صلى الله عليه

أوسلم عزل عن المامة من بصق جهة القبلة فكيف بمن
ارتكب أعظم من هذا كالدعواة إلى الشرك أوموالاة الكافرين،

أوالدعواة إلى البدع أوالفسوق، أوتخذيل المسلمين أوتثبيطهم عن
الجهاد الواجب.
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باب: الزكااة
الزكااة هي الركن الثالث من أركان السلم، أوقد دل على

َاةأوجوبها الكتاب أوالسنة أوالجماع، فقال تعالى َ لصّل ْا  ِقيمُو َأ َأو ٱ{
َاة} َكا لزّ ْا  ُتو ِلصِينَ، أوقال تعالى ٱَأوآ ّلهَ مُخْ ل ْا  ُدأو ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأمِرُ َأومَآ  ٱ{ وۤ

ِدينُ ِلكَ  َذ َأو َاة  َكا لزّ ْا  ُتو ْؤ ُي َأو َاة  َ لصّل ْا  ِقيمُو ُي َأو َء  َفآ َن ّدينَ أُح ل ٱَلهُ  ٱ ٱ
ِة} ّيمَ َق ّلى ،ٱل ِه صَ ّل َأنّ رَسُول ال ُهما،  ْن َع ّله  ُعمَرَ رَضِيَ ال َأوعنِ ابنِ 

َقالَ:  ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع َدةِ"اللهُ  ِلسْلمُ عَلى خَمْسٍ: شَهَا ِنيَ ا ُب
ِم ِإقا ُه ورسُولهُ، و ُد ْب ًا عَ َأنّ مُحمّد ّله، و ِإلّ ال ِإلهَ  َأنْ ل 

ِم رمضَان ْيتِ، وَصَوْ َب َكاةِ، وحَجّ ال َتاءِ الزّ ِإي "الصّلةِ، وَ
َء ْنهُ، قالَ: جَا ّله ع ِه رَضِي ال ّل ِد ال ْي ُعب ْلحَةَ بنِ  َط ٌق عليه، أوعن  متف
ِئرُ َثا ٍد،  َنجْ ْهلِ  َأ ّلم مِنْ  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ِإلى رسُولِ ال رجُلٌ 

َنا مِنَ َد ُقولُ، أَحتى  َقهُ ما ي ْف َن ِه، أول  ِت ْو ّي صَ ِأو َد ُع  َنسَمْ ْأسِ  الرّ
ِم، ِلسْل َعنِ ا َألُ  َيسْ َو  ُه ِإذا  ّلم ف ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل رَسُولِ ال

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َلواتٍ" :َفقَالَ رَسُولُ ال خَمْسُ صَ
َلةِ ْي ّل ِم وال ُهنّ"في اليوْ ْيرُ َغ َليّ  َع َهلْ  َقالَ؟ قالَ:  َأنْ" :  ِإلّ  ل، 

ّطوّعَ ّلم"َت ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َقالَ رَسُولُ ال َف َيامُ ":  وصِ
ْه"شَهْرِ رَمضَانَ ْيرُ َليّ غ َع َهلْ  َقالَ:  َقالَ؟  َأنْ" :  ِإلّ  ل، 

ّطوّعَ ّلم،"َت ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َلهُ رَسُولُ ال َكرَ  َذ َأو َقالَ:   
َها ْيرُ َغ َليّ  َع َهلْ  َقالَ:  َف َاة  َكا َقالَ؟الزّ ّطوّعَ" :  َت َأنْ  َبر"ل، إلّ  ْد َأ َف  

َقالَ َف ْنهُ،  ُقصُ مِ ْن َأ َأول  َعلى هذا  ُد  َأزي ِه ل  ّل ُقولُ: أوال َي َو  ُه الرّجُلُ أو
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َاق" :رَسُولُ ال َد ِإنْ صَ َلحَ  ٌق"َأفْ  مُتف

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ِبيّ صَ ّن َأنّ ال َعنهُ،  ّله  ّباس رَضيَ ال ِه، أوعن ابن ع علي
َقالَ َف َيمنِ  ِإلى ال ْنهُ  َع ّله  ًا رضيَ ال َعاذ َعثَ مُ ّلم، ب ْدعُهُمْ" :أوسَ ا

ِإنْ ّلهِ، ف ّني رسُولُ ال َأ ّله وَ ِإلّ ال ِإلهَ  َأنْ ل  َدةِ  ِإلى شها
َتعَالى افترض ّلهَ  َأنّ ال ِلمْهُم  َأعْ ِلذلكَ، فَ َطاعُوا  َأ هُمْ 
ِإن هُمْ ِم وليلةٍ، فَ َيوْ ُكلّ  عَليهِمْ خَمسَ صَلواتٍ في 

ّله افترض عَليهِمْ صَدقَةً َأنّ ال َأعْلمْهُمْ  ِلذلكَ فَ َأطاعُوا 

ّد عَلى فُقَرائهِم ُتر ِئهِمْ، وَ َيا ِن َأغْ ُذ مِنْ  ٌق عليه."ُتؤخَ  متف
أوقد بين الله تعالى أن من صفات الذين أوعدهم بالنصر، أنهم

إذا مكنوا في الرض أعطوا زكااة أموالهم أوزكااة أموال رعيتهم
ّلهَإلى مستحقيها، فقال تعالى  ل ِإنّ  ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َينصُرَنّ  َل َأو ٱ{ ٱ

ْا ُو َت َأوآ َاة  َ لصّل ْا  َقامُو َأ َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّنا ّك ِإنْ مّ ِذينَ  ّل ِزيزٌ.  َع ّي  ِو َق ٱَل ٱ ٱ
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َبةُ ِق َعا ِه  ّل ِل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْا  ْو َه َن َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْا  َأمَرُأو َأو َاة  َكـا ٱلزّ ٱ ٱ
ِر} ُلمُو .ٱ

أوالزكااة تجب في الذهب أوالفضة أوالزرأوع أوالثمار أوالمواشي
 أوهي مبسوطة في كتب،أوعرأوض التجاراة إذا توفرت الشرأوط

الفقه، أوقد كان النبي صلى الله عليه أوسلم يبعث السعااة
 أوهي المواشي أوالزرأوع أوالثمار،،لجباية زكااة الموال الظاهراة

َها: أوقد قال تعالى ِب ِهمْ  ُتزَكي َأو ُهمْ  َطهرُ ُت َقةً  َد ِهمْ صَ ِل َوا َأمْ ْذ مِنْ  {خُ
ِليمٌ} َع ٌع  ّلهُ سَمِي ل َأو ُهمْ  ّل َكنٌ  َتكَ سَ َوا َل ِإنّ صَ ِهمْ  ْي َل َع ، أوعنٱَأوصَل 

عبدالله بن أبي أأوفى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه
"اللهم صل عليهم"أوسلم، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: 
اللهم صل على آل"فأتاه أبي، أبو أأوفى بصدقته، فقال: 

 متفق عليه، أوعن جرير بن عبدالله ؛ قال: جاء"أبي أوفى
ناس من العراب إلى رسول الله صلى الله عليه أوسلم.

فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال
. قال"أرضوا مصدقيكم"رسول الله صلى الله عليه أوسلم: 

جرير: ما صدر عني مصدق، منذ سمعت هذا من رسول الله
صلى الله عليه أوسلم إل أوهو عني راض" رأواه مسلم, أوعن

نه قال أتى رجل من بنى تميم رسول اللهأأنس بن مالك 
 يا رسول الله إني ذأو مال كثير:صلى الله عليه أوسلم فقال

؟ فأخبرني كيف أنفق أوكيف أصنع،أوذأو أهل أوأولد أوأحاضراة
تخرج الزكاة من" :فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم

مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف
 يا رسول الله أقلل: فقال"حق السائل والجار والمسكين

بن السبيلافآت ذا القربى حقه والمسكين و"لي قال 
 أحسبي يا رسول الله إذا أديت الزكااة: فقال"ول تبذر تبذيرا

إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله أورسوله فقال رسول الله
نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد" :صلى الله عليه أوسلم

 رأواه"برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها
ّلى الله ّنبيّ صَ ُق ال ّد َنا مُصَ َلي َع ِدمَ  َق َقالَ:  أأحمد، أوعن أبي جحيفة 

َنا، ِئ َقرَا ُف َها في  َعل َنا فجَ ِئ ِنيا َأغ َقةَ من  َد َذ الصّ َأخ ّلمَ ف َأوسَ ِه  ْي َل َع
َعنْ َأو ًا" رأواه الترمذي،  ُلوص َق َأعطاني منها  ًا ف ًا يتيم ُغلم ُكنتُ  أو
ّلى ِه صَ ّل ُوفي رَسُولُ ال ُت ْنهُ، قالَ: لمّا  َع ّله  َاة رَضِي ال ُهرير َأبي 

َفرَ َك َفرَ مَنْ  َك َأو ْنهُ،  َع ّله  ْكر، رَضِي ال َب ُبو  َأ َأوكانَ  ّلم،  ِه أوسَ ْي َل َع اللهُ 
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ْد َأوق ّناسَ  ِتلُ ال َقا ُت ْنهُ: كيفَ  َع ّله  ُعمرُ رَضيَ ال َقالَ  َف مِنَ العربِ، 
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ِتل" :َقالَ رسُولُ ال ُأقا َأنْ  ُأمِرتُ 

ْد ّله فَمَنْ قَالهَا، فقَ ِإلّ ال ِإلهَ  ُلوا ل  َيقُو ّتى  ّناسَ ح ال
ّلهِ ُبهُ عَلى ال ِبحَقّه، وَحِسَا ِإلّ  َنفْسَهُ  َلهُ وَ "عَصَمَ مِني مَا

ِإن ِاة، ف ِاة أوالزّكا ْينَ الصّل َب َق  َفرّ َلنّ مَنْ  ِت َقا ُل ِه  ّل ٍر: أوال ْك َب ُبو  َأ َفقَالَ 
ِإلى َنهُ  َؤدأو ُي َنوا  ُعوني عِقَالً كا َلو مَن ِه  ّل ّق المَالِ. أوال َاة أَح َكا الزّ

َقالَ ِه،  ِع ُهمْ على من ُت ْل َت َقا َل ّلم،  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل رَسُولِ ال
ْد شَرَحَ َق ّله  ْيتُ ال َأ َأن رَ ِإلّ  ُهو  ِه مَا  ّل َوال َف ْنهُ:  َع ّله  ُعمرُ رَضِيَ ال

ٌق عليه، أوعن ابن ّق. مُتف ّنهُ الحَ َأ ْفتُ  َعر َف َتالِ،  ِق ٍر لل ْك َب َأبي  ْدرَ  صَ
،عمر رضي الله عنه قال" ادفعوها إلى من أوله الله أمركم
فمن بر لنفسه أومن أثم فعليها " رأواه أبو عبيد في الموال

 سألت سعد بن:أوغيره، أوعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال
 إن:أبي أوقاص أوأبا هريراة أوأبا سعيد الخدري أوابن عمر فقلت

 قال فقالوا؟هذا السلطان يصنع ما ترأون أفأدفع زكاتي إليهم
كلهم ادفعها إليهم" رأواه أبو عبيد في الموال أوهذا كان في

عهد بني أمية. 
فالحكومة السلمية تتولى جباية زكااة الموال الظاهراة،

أوتعطيها لمستحقيها أوهم الصناف الثمانية الذين ذكرهم الله
ِلينَ :تعالى في قوله َعامِ ْل َأو ِكينِ  ْلمَسَا َأو ِء  َقرَآ ُف ْل ِل َقاتُ  َد لصّ ّنمَا  ِإ ٱ{ ٱ ٱ

ِبيلِ ِفي سَ َأو ِرمِينَ  َغا ْل َأو َقابِ  لرّ ِفي  َأو ُهمْ  ُب ُلو ُق ِة  َف ّل َؤ ْلمُ َأو َها  ْي َل ٱَع ٱ ٱ
ِكيمٌ} ِليمٌ أَح َع ّلهُ  ل َأو ِه  ّل ل ِريضَةً مّنَ  َف ِبيلِ  لسّ ْبنِ  َأو ِه  ّل ٱل ٱ ٱ ٱ ٱ
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باب: الشورى

فصل: حكم الشورى

الشورى في السلم من قواعد الحكم الواجبة التي يقصد منها
إقامة العدل أوالتحاكم إلى الشريعة السلمية في جميع

،مجالت الحيااة، أومنع الستبداد أوالظلم أوالفساد في الرض
أوقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه أوسلم بالشورى فقال

َلىتبارك أوتعالى:  َع ّكلْ  َو َت َف َعزَمْتَ  َذا  ِإ َف ِر  َلمْ ِفي  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا ٱ{
ِلينَ} ّك َو َت ْلمُ ُيحِبّ  ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ّل ٱل ٱ , أوالمر يقتضي الوجوب أوالصلٱ

أن المر الموجه إلى النبي صلى الله عليه أوسلم يشمل المة
إل إذا دل الدليل على أن الحكم خاص به صلى الله عليه
أوسلم, أوليس هناك دليل يقتضي التخصيص فيكون المر

 التي ل يجوز للحاكم،بالشورى من الواجبات المناطة بالمة
ِطية رأحمه الله: " أوالشّورَى من َع تعطيلها أوالغاؤها، قال ابنُ 

ِعلم َيسْتشِيرُ أهلَ ال قواعد الشريعة أوعزائم الأحكام؛ من ل 
ُلهُ أواجبٌ. هذا ما لَ خلف فيه" َفعزْ ّدين   .)11أوال

ُاة العلماء ِاة مشاأورَ َ ُول َداد: " أواجب على ال ْن ٍز مَ ْي َو أوقال ابنُ خُ
ُأوجوه ّدين، أو ُأمور ال َكل عليهم من  َأشْ َلمُونِ، أوفيما  ْع َي فيما ل 

ُق ّل َع َت َي ُق بالحرب، أوأوجوه الناس فيما  ّل َع الجَيش فيما يت
ِبمصالح ُق  ّل ُعمَالِ فيما يتع ِء أوال ّتابِ أوالوزرا ُك ِه ال ُأوجُو بالمصالح، أو

.)22البلد أوعِمَارتها"
فإذا كان النبي صلى الله عليه أوسلم الذي أغناه الله بالوأحي

عن الرجوع إلى الناس لمعرفة الحق, قد أمره الله تعالى
بالمشاأوراة فغيره من باب أأولى.

ِر}أوقال الحسن في قوله تعالى:  ّلمْ ِفى  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا  قال "ٱ{
 أولكن أراد أن يستن به من،قد علم الله ما به إليهم من أحاجة

بعده " أخرجه سعيد بن منصور أوغيره.
لأوعن قتاداة، قوله:  ِفى  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا ّكلْأمْٱ{ َو َت َف َعزَمْتَ  َذا  ِإ َف ِر 

ِلينَ} ّك َو َت ْلمُ ُيحِبّ  ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ّل ل َلى  ٱَع ٱ  " أمر الله عزّ أوجلّ نبيهٱ

.الوجيز المحرر )11
القرآن. لأحكام الجامع )22
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صلى الله عليه أوسلم أن يشاأور أصحابه في المور، أوهو يأتيه
أوأحي السماء، لنه أطيب لنفس القوم، أوإن القوم إذا شاأور

بعضهم بعضا، أوأرادأوا بذلك أوجه الله عزم لهم على أرشده "
بن جرير أوغيره.اأخرجه 

لأوأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق  ِفى  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا ِر}مَٱ{  " أيْ
 بهم أوإن كنت عنهم غنيا،،لتريهم أنك تسمع منهم أوتستعين

تؤلفهم بذلك على دينهم".
لأوقال الربيع في قوله تعالى:  ِفى  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا ِر} مَٱ{ " أمر اللهْ

نبيه صلى الله عليه أوسلم أن يشاأور أصحابه في المور، أوهو
يأتيه الوأحي من السماء لنه أطيب لنفسهم " أخرجه ابن

 جرير.
أوقال ابن جرير " أوقال آخرأون: إنما أمره الله بمشاأوراة

أصحابه فيما أمره بمشاأورتهم فيه، مع إغنائه بتقويمه إياه،
أوتدبيره أسبابه عن آرائهم، ليتبعه المؤمنون من بعده، فيما

أحزبهم من أمر دينهم، أويستنوا بسنته في ذلك، أويحتذأوا المثال
الذي رأأوه يفعله في أحياته من مشاأورته في أموره - مع

المنزلة التي هو بها من الله - أصحابه أوأتباعه في المر، ينزل
بهم من أمر دينهم أودنياهم، فيتشاأورأوا بينهم، ثم يصدرأوا عما
اجتمع عليه ملؤهم؛ لن المؤمنين إذا تشاأورأوا في أمور دينهم

ّق في ذلك، لم يخلهم الله عزّ أوجلّ من لطفه، متبعين الح
.)11أوتوفيقه للصواب من الرأي أوالقول فيه"

َأومَا أوقال تعالى:  َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ُع  َتا َفمَ ٍء  ُتمْ مّن شَيْ ِتي ُأأو َفمَآ  ٱ{ ٱ
ِذينَ ّل َأو ُلونَ.  ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلىٰ رَ َع َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِل َقىٰ  ْب َأ َأو ْيرٌ  ِه خَ ّل ل َد  ٱعِن ٱ

ِفرُأونَ. ْغ َي ُهمْ  ْا  ُبو َغضِ َذا مَا  ِإ َأو َواأِحشَ  َف ْل َأو ِم  ْث ِل ِئرَ  َبا َك ُبونَ  ِن َت ٱَيجْ ٱ
ُهمْ َن ْي َب ٰى  ُهمْ شُورَ َأمْرُ َأو َاة  َ لصّل ْا  َقامُو َأ َأو ِهمْ  ّب ِلرَ ْا  ُبو َتجَا سْ ِذينَ  ّل ٱَأو ٱ ٱ

ُهمْ ْغيُ  َب ْل ُهمُ  َب َأصَا َذآ  ِإ ِذينَ  ّل َأو ُقونَ.  ُينفِ ُهمْ  َنا ْق ٱَأومِمّا رَزَ ٱ
َتصِرُأونَ} , فقد أوصف الله تعالى عباده المؤمنين أومدأحهمَين

بالعمال أوالقوال أوالخلق التي نالوا بها الجر الجزيل أوالنعيم
المقيم عند الله, فوصفهم باليمان أوالتوكل على الله في سائر

أمورهم فل يعتمدأون على غيره أول يبتغون النصر أوالعزاة
أوالرزق من سواه, أوأوصفهم باجتناب كبائر الثم أوالفواأحش

.البيان جامع )11
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أومدأحهم بحسن الخلق أوالحلم عند الغضب أوالصفح عن
ستجابة لمر الله أوالنقياد لحكمه,االمسيئ, أوأوصفهم بال

أوالتسليم لشرعه, أوأوصفهم بإقامة الصلاة من فرائض أونوافل،
أومدأحهم بأن أمورهم الدينية أوالدنيوية التي للشورى فيها مجال

د أأحدبيتشاأورأون فيها أوينفذأونها عن مشوراة بينهم, أول يست
منهم بالمر من غير مشاأوراة،قال الزجاج رأحمه الله " المعنى

أنهم ل ينفردأون برأي أحتى يجتمعوا عليه ".
أوأوصفهم بالنفاق مما رزقهم الله أويدخل في هذا الزكااة
أوالنفقات الواجبة في سبيل الله أوعلى القارب أوغيرهم

نتصار ممن ظلمهماأوالنفقات المستحبة, أوأوصفهم بالقواة أوال
فل يقبلون أن يظلموا أويستذلوا, فإذا بغي عليهم انتصرأوا بحق

ممن بغى عليهم أوقوموه أوعاقبوه بما يستحق من العقوبة،
 فيهم قواة النتصار ممن ظلمهمأيقال ابن كثير رأحمه الله " 

 علىيقدرأون بل ،أواعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين أول الذلين
،)11النتقام ممن بغى عليهم أوإن كانوا مع هذا إذا قدرأوا عفوا "

ُهمُ :أوعن إبراهيم النخعي في قوله تعالى َب َأصَا َذآ  ِإ ِذينَ  ّل َأو ٱ{
َتصِرُأونَ} َين ُهمْ  ْغيُ  َب  قال " كانوا يكرهون للمؤمنين أنٱْل

ه سعيد بن منصور. أخرجيستذلوا أوكانوا إذا قدرأوا عفوا "
 أوأخرج ابن جرير أوغيره عن منصور قال سألت إبراهيم عن

َتصِرُأونَ}  :قوله َين ُهمْ  ْغيُ  َب ْل ُهمُ ا َب َأصَا َذا  ِإ ِذينَ  ّل َأوا  " كانواقال{
 أن يذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق عليهمللمؤمنينيكرهون 

."
ُهمُ : السدي في قولهعنأوأخرج ابن جرير  َب َأصَا َذا  ِإ ِذينَ  ّل َأوا }

َتصِرُأونَ}  َين ُهمْ  ْغيُ  َب ْل  ممن بغى عليهم من غيرينتصرأون "قالا
أن يعتدأوا ".

أوهذه الصفات أوالخلق التي مدأحهم الله بها تتضمن جميع
 فمن قام بها فقد قام بسائر شعائر،صفات الخير أوالصلح

السلم, فإن هذه الأوصاف كالقواعد أوالصول العامة التي
تتضمن جميع العمال الصالحة أوالسياسات الشرعية.

أوقد ذكر الله تعالى الشورى بين ركني الصلاة أوالزكااة في
ُهمْ :قوله تبارك أوتعالى َن ْي َب ٰى  ُهمْ شُورَ َأمْرُ َأو َاة  َ لصّل ْا  َقامُو َأ َأو ٱ{

العظيم. القرآن تفسير )11
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ُقونَ} ُينفِ ُهمْ  َنا ْق  فكما أن المؤمنين يحافظون علىَأومِمّا رَزَ
الصلاة أويؤدأون الزكااة فكذلك من أوصفهم أوخلقهم الدائم الذي

ل ينفكون عنه أنهم يتشاأورأون في أمورهم.
كما أن في الشورى تتحقق المصالح الشرعية أويقام العدل,

ستبداد بالحكم, فإذا كانت هذهاأوتدفع المفاسد أوالمظالم أوال
الواجبات من تحقيق المصالح، أودفع المفاسد أوالمظالم، ل
تتحقق بتمامها إل بشورى, فهذا يقتضي أن تكون الشورى

أواجبة فإن "ما ل يتم الواجب إل به فهو أواجب".

فصل: الفوائد والمصالح المترتبة على الشورى

أن الشورى عباداة لله تعالى أوالقائمون بها مطيعون لله   أول:
تعالى أومستجيبون لمره بالعمل بها.

 أن الشورى يحصل بها سداد رأي أوالتوصل إلى الحق:ثانيا
أوالصواب, أوالبعد عن الخطأ فهي من الحزم أوهوكما قال ابن

 أوالحذر من الخطأ، "جوداة النظر في المر أوتنقيحه:عطية
راء بعد المشوراةآفيه", ثم إذا اختار المام ما ترجح عنده من ال

فعليه أن يعزم على فعله متوكل على الله تعالى، كما قال الله
ِه}تعالى:  ّل ل َلى  َع ّكلْ  َو َت َف َعزَمْتَ  َذا  ِإ َف ِر  ّلمْ ِفى  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا ٱ{ ٱ

أوالعزم هو أن يقصد إمضاء المر، أوقال المام ابن جرير رأحمه
الله عن بعض أهل العلم "فيتشاأورأوا بينهم، ثم يصدرأوا عما

اجتمع عليه ملؤهم؛ لن المؤمنين إذا تشاأورأوا في أمور دينهم
ّق في ذلك، لم يخلهم الله عزّ أوجلّ من لطفه، متبعين الح

، أوقال المام ابن)11أوتوفيقه للصواب من الرأي أوالقول فيه "
 كان من سداد الرأي أوإصابته أن يكونأولهذاالقيم رأحمه الله " 

 أوقد مدح الله سبحانه، أول ينفرد به أواأحدأهله، بين شورى
، أوأخرج ابن أبي أحاتم)22 "بينهمالمؤمنين بكون أمرهم شورى 

ِر}: عن الحسن في قوله َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِأورْ َأوشَا  "أوالله ما: قال{
تشاأور قط إل عزم الله لهم بالرشد أوالذي ينفع"، أوإذا شاأور
المام أواجتهد في الواقعة فأخطأ في اجتهاده، فهو خطأ غير
متعمد ل يلم عليه المام، أول الذين أشارأوا عليه به إذا اتقوا

البيان. جامع )11
الموقعين. إعلم )22
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 "قال العلماء::الله ما استطاعوا، قال القرطبي رأحمه الله
ًا، ّين َد ًا  ِلم ِم أن يكون عا َلأْحكا أوصفةُ المُستشار إن كان في ا
ِدينُ َكمُل  ّلما يكونُ ذلك إلّ في عاقل. قال الحسن: ما  أوق

ُتهُ أواجتهد ِير مَن هذه صِف ُتش ُقله. فإذا اس ٍء ما لم يكمل ع امرى
َغرَامةَ عليه، ًأ فل  َط ُاة خَ َده فوقعت الشار َذل جُه َب في الصّلحِ أو

ُه" ّطابيّ أوغير .)13قاله الخَ
 أن في الشورى يحقق العدل أويمنع الستبداد أوالتفرد:ثالثا

بالرأي أوعسف الرعية أوظلمها.
 أن في الشورى يحاسب المراء على أفعالهم,:رابعا

أويقومون عند أخطائهم, أويحاكمون إلى شرع الله تعالى عند
التنازع أوالختلف معهم, أوقد يعزلون إذا اقتضت المصلحة

الشرعية عزلهم.
 للرعيةًا للنفوس أوتواضعًا أن في الشورى تطييب:خامسا

أوإشعارهم بالتكريم أوالأحترام, أوزياداة في تآلف القلوب
أوالتواد, أوأما الستبداد بالرأي فإنه يولد الضغائن أوالأحقاد

أوالتفرق, قال المام ابن كثير رأحمه الله " كان رسول الله
ًا صلى الله عليه أوسلم يشاأور أصحابه في المر إذا أحدث تطييب

.)21لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه"
ِرأوأخرج ابن جرير عن قتاداة في قوله:  ّلمْ ِفى  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا ٱ{

ِلينَ}  ّك َو َت ْلمُ ُيحِبّ  ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ّل ل َلى  َع ّكلْ  َو َت َف َعزَمْتَ  َذا  ِإ ٱَف ٱ " أمرٱ
الله عزّ أوجلّ نبيه صلى الله عليه أوسلم أن يشاأور أصحابه في
المور، أوهو يأتيه أوأحي السماء، لنه أطيب لنفس القوم، أوإن
القوم إذا شاأور بعضهم بعضا، أوأرادأوا بذلك أوجه الله عزم لهم

على رشده ".
 أن الستبداد يضعف طاعة المأمورين لميرهم،:سادسا

أويضعف أعمالهم في بناء الدأولة, فل يعملون بجد أواجتهاد
أونشاط في تقويتها أونصرتها, أوأما إذا كان المر شورى بينهم

أوشعرأوا من أميرهم الحرص على العمل بالعدل أوالحق,
أوالنصح لله أولرسوله صلى الله عليه أوسلم أوللمؤمنين, أوأنه ل

يستبد برأيه أول يتكبر عليهم, فسوف يجتهدأون في طاعة

القرآن. لأحكام الجامع )13
.العظيم القرآن تفسير )21
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أميرهم بالمعرأوف أويبذلون أوسعهم في تقوية الدأولة أوإنجاز
أعمالها أوإتقانها على أكمل الوجوه. أوقد تقدم كلم المام ابن

كثير في الفائداة الخامسة.
 أن في الشورى تنويرا للقرائح أوإعمال للعقول عند:سابعا

التشاأور أوتبادل الراء، أوتنبيه المام إلى الفوائد أوالمصالح التي
قد يغفل عنها، أودراسة المور أوالنوازل التي يتم التشاأور فيها

من كل جوانبها, أوأوضع الحلول المناسبة لها, قال المام
 "إنما يؤمر الحاكم بالمشاأوراة لكون:الشافعي رأحمه الله

 أويدله على ما ل يستحضره،المشير ينبهه على ما يغفل عنه
 الشعبيعن ل ليقلد المشير في ما يقوله "، أو،من الدليل

. شيءأول ، رجلأونصف ، فرجل: "الرجال ثلثة:رأحمه الله قال
 أوأما نصف رجل.فأما الرجل التام فالذي له رأي أوهو يستشير

 أوأما الذي ل شيء فالذي. له رأي أوهو يستشيرليسفالذي 
.)11ليس له رأي أول يستشير"

 أن في الشورى صقل للمواهب أوتربية على القياداة:ثامنا
أومواجهة المور أوالمشاكل أوعلجها أوأحلها، أوبهذا يكثر في المة

المؤهلون للقياداة الذين صقلتهم التجارب، أوخبرأوا المور
أوتمرسوها.

فصل: صفات أهل الشورى

أو أهل الشورى هم الذين اتصفوا بصفات معينة جعلتهم أهل
للمشاأوراة أوالنظر فيما يحقق المصالح الشرعية في أمور

الدأولة السلمية أوالرعية: 
 :و أول صفات أهل الشورى العلم

ت التي تصدر من أهل الشورى ل تخرج عنافإن القرار
نصوص الشرع أوأصوله العامة أوتحقيق مقاصده، أوهذا يقتضي
أن يكون أعضاء الشورى من أهل العلم الشرعي أحتى تساس

أمور الدأولة أوتنفذ أعمالها بما يوافق شرع الله أويحقق

.الكبرى البيهقي سنن )11
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َمقاصده, أوقد قال الله تعالى:  ُتم ل ْن ُك ِإن  ِر  ْك ّذ ْهلَ ال َأ ْا  ُلو َأ َفاسْ }
َلمُونَ} ْع إن الله ل يقبض" :, أوقال صلى الله عليه أوسلمَت

 ولكن يقبض العلم، من الناسينتزعه انتزاعاالعلم 
 الناساتخذبقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما 

رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا
بن الحنفية عن علي رضيا محمد عنمتفق عليه، أو" وأضلوا

 يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه:الله عنه قال " قلت
تشاورون الفقهاء" قال: ؟بيان أمر أول نهي فما تأمرنا

 رأواه الطبراني في" رأي خاصةفيه تمضوا ول والعابدين
 أورجاله موثوقون من:الأوسط، أوقال عنه الهيثمي في المجمع

 "قدم: ابن عباس رضي الله عنهما قالأوعنأهل الصحيح، 
 منأوكان ،بن قيساعيينة بن أحصن فنزل على ابن أخيه الحر 

 أوكان القراء أصحاب،النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه
، أأو شباناكانوا كهولمجلس عمر رضي الله عنه أومشاأورته 

 يا ابن أخي لك أوجه عند هذا الميرأخيه:فقال عيينة لبن 
 عنهالله فاستأذن له فأذن له عمر رضي .فاستأذن لي عليه

 هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل أول:فلما دخل قال
 فغضب عمر رضي الله عنه أحتى هم أنبالعدل.تحكم فينا 

 تعالى قالالله يا أمير المؤمنين إن :يوقع به فقال له الحر
ِرضْ :لنبيه صلى الله عليه أوسلم ْع َأ َأو ُعرْفِ  ْل ِبا ْأمُرْ  َأو َو  ْف َع ْل ِذ ا {خُ

ِلينَ}  ِه ْلجَا  ما جاأوزها عمرأوالله هذا من الجاهلين أوإنَعنِ ا
 أوكان أوقافا عند كتاب الله تعالى " رأواه،أحين تلها عليه

البخاري, أوالقراء هم العلماء العباد.
 بنجعفرأو أخرج البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن 

 " كان أبو بكر رضي الله:برقان عن ميمون بن مهران قال
 في كتاب الله فإن أوجد فيه مانظرعنه إذا أورد عليه خصم 

يقضي به قضى به بينهم, فإن لم يجد في الكتاب نظر هل
 سنة فإن علمهافيه من النبي صلى الله عليه أوسلم كانت

 أتانيفقال: المسلمين، فسألقضى بها, أوإن لم يعلم خرج 
فلم فنظرت في كتاب الله أوفي سنة رسول الله ،كذا أوكذا

 فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه،أجد في ذلك شيئا
: فربما قام إليه الرهط فقالوا، في ذلك بقضاء قضىأوسلم

 الله صلى اللهرسول فيأخذ بقضاء ،نعم قضى فيه بكذا أوكذا
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 أوأحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب:عليه أوسلم... قال جعفر
 أن يجد في القرآنأعياه فإن ،رضي الله عنه كان يفعل ذلك

 فإن،أوالسنة نظر هل كان لبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء
 أوإل، بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى بهأباأوجد 

 فإذا اجتمعوافاستشارهم،دعا رؤأوس المسلمين أوعلماءهم 
 عبدالرأحمن بن القاسم عن أبيهعنعلى المر قضى بينهم"، أو

أهل مشاأوراة" أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه 
 أوالنصار دعا عمرالمهاجرينالرأي أوأهل الفقه أودعا رجال من 

أوعثمان أوعليا أوعبدالرأحمن بن عوف أومعاذ بن جبل أوأبي بن
 أوكل هؤلء كان يفتي في خلفة أبي بكر، أوزيد بن ثابتكعب

 النفر فمضى أبو بكر علىهؤلءأوإنما تصير فتوى الناس إلى 
تصيرذلك ثم أولي عمر فكان يدعو هؤلء النفر أوكانت الفتوى 

.)11أوهو خليفة إلى عثمان أوأبيّ أوزيد "
 نزل بالحاكم المرإذا ":أو قال المام الشافعي رأحمه الله

نبغى له أن يشاأور أول ينبغي له أني مشكل أأو أوجوها يحتمل
 فإنه، غير أمينعالما أول ، لنه ل معنى لمشاأورته،يشاأور جاهل

، أولكنه يشاأور من جمع العلم أوالمانة،ربما أضل من يشاأوره
، أوقال المام)22 رضا الخصم أوالحجة عليه"المشاأوراةأوفي 

 "أوكانت الئمة بعد النبي صلى الله عليه:البخاري رأحمه الله
أوسلم يستشيرأون المناء من أهل العلم".

   التقوى والمانة:  :   الثانية
فمن صفات أهل الشورى التقوى أوالمانة أوالجهاد في سبيل

 أوأن يكونوا من أهل الخبراة أوالتجربة, الذين يبذلون،الله
 أويقولون الحق ل يخافون في الله لومة،النصيحة لله تعالى

لئم، أول يتحزبون لأحد من الناس أأو لعصبية جاهلية أول يبتغون
على ما يقولون عرضا من الدنيا، أول يتبعون أهواءهم

أويقدمونها على شرع الله تعالى, أوقد قال صلى الله عليه
 رأواه أبو داأود أوغيره,"المستشار مؤتمن" :أوسلم

 فل يحابي أأحدا، أأو يتبع،ستشاراةافالمستشار مؤتمن في ال

سعد. لبن الكبرى الطبقات كتاب )11
الم. كتاب )22
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أهواء الناس، بل يؤدي النصيحة أوالمشوراة التي توافق شرع
الله تعالى.

أوأما إذا اتبع المستشار هواه في المشوراة، أونصر باطل فقد
من" : أوقد قال صلى الله عليه أوسلم،خان في المشوراة

أشارأفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن 
" خانهفقد أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره على

رأواه أبو داأود، أولهذا يجب اقتصار الشورى على التقياء المناء
المجاهدين أول يجوز إدخال من ل يتقي الله أول يؤتمن في

 "ليكن أهل:المشوراة أأو في غيرها, أوقد قال سفيان الثوري
أوتقدم مشورتك أهل التقوى أوالمانة أومن يخشى الله تعالى"

في صفة العلم أحديث علي رضي الله عنه أوقول المام
الشافعي رأحمه الله, أوقول المام البخاري رأحمه الله.

أو عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال قال لي أبي" أي بني
إني أرى أمير المؤمنين يدعوك أويقربك أويستشيرك مع أصحاب

:رسول الله صلى الله عليه أوسلم فاأحفظ عني ثلث خصال
 أول تغتابن، أول تفشين له سرا،اتق الله ل يجربن عليك كذبة

 قال عامر" فقلت لبن عباس كل أواأحداة خير من.عنده أأحدا
ألف قال كل أواأحداة خير من عشراة آلف " رأواه عبد الله بن

أأحمد في فضائل الصحابة أوالطبراني في الكبير أوأبو نعيم في
الحلية أوابن أبي شيبة في مصنفه.

أوقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه " ل تعترض فيما ل
 فإن المين، المينإليعنيك أواعتزل عدأوك أواأحتفظ من خليلك 

 أول تصحب الفاجر فيعلمك من،من القوم ل يعادله شيء
 أمرك الذين يخشونفي أواستشر ، إليه سركتفش أول ،فجوره

 أوقال العجلوني في كشف الخفاء " أخرجه ابن أبي شيبة،الله
 الخطيب في المتفق أوالمفترق عن سعيد بن المسيبأورأوى" 

 ثماني عشراةعنه " أوضع عمر بن الخطاب رضي الله :قال
 ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن:كلمة كلها أحكم، أوهي

 أمر أخيك على أأحسنه أحتى يجيئك منه ماأوضعتطيع الله فيه، 
 تجد لهاأوأنتيغلبك، أول تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا 

في الخير محمل، أومن عرض نفسه للتهمة فل يلومن من أساء
 سره كانت الخيراة في يده، أوعليك بإخوانكتمبه الظن، أومن 

 عداة فيالرخاءالصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في 
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البلء، أوعليك بالصدق أوإن قتلك، أول تعرض لما ل يعني، أول
 فإن فيما كان شغل عما لم يكن، أول تطلبنيكنتسأل عما لم 

 بالحلف الكاذبتهاأونأحاجتك إلى من ل يحب نجاأحها لك، أول 
فيها فيهلكك الله، أول تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم،

، أواأحذر صديقك إل المين أول أمين إل من خشيعدأوكأواعتزل 
 الطاعة، أواستعصمعندالله تعالى، أوتخشع عند القبور، أوذل 

 فان الله، الذين يخشون اللهأمرك في أواستشرعند المعصية، 
َلمَاء}تعالى يقول  ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلهَ مِنْ عِ َيخْشَى ال ّنمَا  ِإ }."

 "ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن:فقوله رضي الله عنه
تطيع الله فيه" فيه أحث على دفع السيئة بطاعة الله أوالعدل

َأن أوقد قال الله تعالى ،أوالأحسان ٍم  ْو َق َنآنُ  ُكمْ شَ ّن ِرمَ َيجْ َأولَ  }
ْا} ُدأو َت ْع َت َأن  ِم  ْلحَرَا ِد  ْلمَسْجِ َعنِ  ُكمْ  ّدأو ٱصَ َ، أوقال تعالى: ٱ َأول }

ِذي ّل َذا  ِإ َف َأأْحسَنُ  ِهيَ  ِتي  ّل ِب ْع  َف ْد َئةُ  ّي لسّ َأولَ  َنةُ  ْلحَسَ ِوي  َت ٱَتسْ ٱ ٱ ٱ ٱ
ْا َبرُأو ِذينَ صَ ّل ِإلّ  َها  ّقا َل ُي َأومَا  ِليّ أَحمِيمٌ.  َأو ّنهُ  َأ َك ٌاة  َأو َدا َع َنهُ  ْي َب َأو َنكَ  ْي ٱَب

ٍم} ِظي َع ُذأو أَحظّ  ِإلّ  َهآ  ّقا َل ُي ، أوعن عقبة بن عامر رضي اللهَأومَا 
 ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه أوسلم فأخذت:عنه قال

يا":  يا رسول الله أخبرني بفواضل العمال فقال: فقلت،بيده
 وأعرض، وأعط من حرمك،عقبة صل من قطعك

 رأواه"واعف عمن ظلمك" أوفي رأواية "عمن ظلمك
أأحمد.

 أمر أخيك على أأحسنه أحتىأوضع ":أوقوله رضي الله عنه
يجيئك منه ما يغلبك " أي ينبغي للمسلم أن يحسن الظن

ًا مّنَبأخيه, أوقد قال تعالى: { ِثير َك ْا  ُبو ِن َت ْا اجْ ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ ي
ْثمٌ} ِإ ّظنّ  ْعضَ ال َب ِإنّ  ّظنّ  ُه, أوقال تعالى: ال ُتمُو ْع ْذ سَمِ ِإ ْول  ّل }

ْفكٌ ِإ َذآ  َهـ ْا  ُلو َقا َأو ًا  ْير ِهمْ خَ ُفسِ ْن َأ ِب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َأوا ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َظنّ ا
ِبينٌ}  فإن،إياكم والظن ":، أوقال صلى الله عليه أوسلممّ

 متفق عليه."الظن أكذب الحديث
أوقوله رضي الله عنه "أول تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا

 تجد لها في الخير محمل " أي ينبغي أحمل أقوال المسلمأوأنت
 أوأل يظن فيها شرا .،على أأحسن المحامل

أوقوله رضي الله عنه "أومن عرض نفسه للتهمة فل يلومن من
أساء به الظن" أوفيه تحذير المسلم من أن يعرض نفسه

 أوأن يتقصد مواطن التهم أحتى ل يساء به الظن.،للتهمة



  213
 الشرعية السياسة

أوإذا فعل فعل جائزا أوخشي أن ينكره من ل يعرف أحقيقة
.الحال فعليه أن يبين له أحقيقة المر

ْنتِ ّيةَ ب ِف ّلم صَ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِنينَ زأوج النبي صَ ْؤمِ ُأمّ المُ َعنْ  ف
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّنبيّ صَ َكانَ ال َلتْ:  َقا َها  ْن َع ّله  َييّ رَضِيَ ال أُح

ِعي َقامَ مَ َف ِلب،  َق ْن ُقمْتُ ل ُثمّ  ُتهُ  ْث ّد َفحَ ْيلً.  َل ُه  ُتهُ أزُأورُ ْي َت أ
َ َف ًا،  ِكف َت ْع مُ

َيا َفلمّا رَأ ُهما،  ْن َع ّله  ِر رضي ال ْنصا َفمَرّ رَجُلنً مِنَ ال َبني،  ِل ْق َي ِل
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  َقالَ صَ َف َعا.  ّلم أسْر ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِبيّ صَ ّن ال

ّلم َييّ": أوسَ ّيةُ بنتُ حُ ّنهَا صَفِ ُكمَا إ ُل َلى رِسْ َفقالَ:"عَ  
َقالَ َف ّله،  َيارسُولَ ال ّله  ْبحَانَ ال َيجْرِي مِن" :سُ َطانَ  ْي ِإنّ الشّ

َيقذِفَ في ّني خَشِيتُ أنْ  ِم، وَإ ّد َدمَ مَجْرَى ال ْبنِ آ ا
ُكمَا شَرا ِب ُلو َقالَ: "قُ ْأو  ًا" أ ْيئ ٌق عليه، قال المام"شَ  متف

 "قال لهما ذلك لنه خاف عليهما الكفر:الشافعي رأحمه الله
 فبادر إلى إعلمهما نصيحة لهما قبل أن،ن ظنا به التهمةإ

يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به". أوقال المام
 استحباب التحرز منأوفيه": النوأوي في شرح هذا الحديث

نسان أوطلب السلمةإالتعرض لسوء ظن الناس فى ال
 أوأنه متى فعل ماقد ينكر ظاهره، الصحيحةبالعذارأوالعتذار 

.)11 أحاله ليدفع ظن السوء"يبين مماهو أحق أوقد يخفى أن
 سره كانت الخيراة في يده"كتمأوقوله رضي الله عنه "أومن 

 أول يحصل له،أي من كتم سره كانت له الخيراة في أمر سره
ذلك إذا أفشاه، لن الخيراة ليست في يده أوأحده بعد أن أفشاه

لغيره. الله أعلم.
خوان الصدق تعش فيإ "أوعليك ب:أوقوله رضي الله عنه

 عداة في البلء" أوفيه الترغيبالرخاء فإنهم زينة في ،أكنافهم
 أومن،في صحبة إخوان الصدق الذين هم زينة في أوقت الرخاء

 فإنهم ل يخذلون صاأحبهم عند،أفضل ما يعد عند البلء
الشدائد، بل يساعدأونه أوينصرأونه.

أوقوله رضي الله عنه "أوعليك بالصدق أوإن قتلك" أوفيه الحث
 أوإن أفضى إلى القتل.،على الصدق

 أحسن منأوقوله رضي الله عنه "أول تعرض لما ل يعني" فإن
 المرء أن يترك مال يعنيه في دينه, كما قال صلى اللهإسلم

مسلم. صحيح شرح )11
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" المرء تركه مال يعنيهإسلم حسن من" :عليه أوسلم
رأواه الترمذي أوغيره.

ن فيما كانإ فيكنأوقوله رضي الله عنه "أول تسأل عما لم 
شغل عما لم يكن" أوفيه النهي عن السؤال عن الحوادث قبل

أوقوعها أوالنشغال عن ذلك بما هو كائن أوأواقع.
أوقوله رضي الله عنه "أول تطلبن أحاجتك إلى من ل يحب
نجاأحها لك " فالحاجة ل تطلب إل من الناصح الذي يحب

 أوكذلك العمال أوالوليات ل تسند إل لناصح أمين الذي،نجاأحها
يحب نجاأحها أوإنجازها.
 بالحلف الكاذب فيها فيهلككتهاأون "أول :أوقوله رضي الله عنه

الله " أوفيه النهي عن الحلف الكاذب.
أوقوله رضي الله عنه "أول تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم

"أوفيه النهي عن مصاأحبة الفجار أحتى ل يتعلم من يصاأحبهم
إنما مثل"  صلى الله عليه أوسلمقالمن فجورهم, أوقد 

الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ
 وإما أن تبتاع، المسك إما أن يحذيكفحامل ،الكير

 أنإما الكير ونافخ ا. منه ريحا طيبةتجد وإما أن ،منه
 متفق عليه،" منه ريحا منتنةتجديحراق ثيابك وإما أن 

 على دين خليلهالرجل"أوقال صلى الله عليه أوسلم 
 رأواه أبو داأود أوالترمذي."يخاللفلينظر أحدكم من 

" أوفيه المر باعتزالعدأوكأوقوله رضي الله عنه "أواعتزل 
العداء، فإن الواجب على المسلم اعتزال الكفر أوأهله

أوبغضهم أوعداأوتهم أوالبراءاة منهم, أوقد أخبر الله تعالى عن
ُدأونِإبراهيم عليه السلم أنه قال:  ُعونَ مِن  ْد َت َأومَا  ُكمْ  ُل ِز َت ْع َأ َأو }

ًا} ّي ِق ّبي شَ ِء رَ َعآ ُد ِب ُكونَ  َأ َألّ  َعسَى  ّبي  ُعو رَ ْد َأ َأو ِه  ّل .ال
 أول أمين إل، "أواأحذر صديقك إل المين:أوقوله رضي الله عنه

من خشي الله تعالى" أوفيه تحذير من مصادقة غير المين
الذي ل يخشى الله تعالى.

أوقوله رضي الله عنه "أوتخشع عند القبور" أوالتخشع خضوع
القلب أوخشيته لله تعالى لما يحصل للقلب عند زياراة القبور

 كنتقد" :من تذكر الخراة, أوقد قال صلى الله عليه أوسلم
 فقد أذن لمحمد في زيارة،نهيتكم عن زيارة القبور

رأواه الترمذي." ر تذكر الخفإنها ،فزوروها ،قبر أمه
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 الطاعة" أوهو ما يجب أنعند "أوذل :أوقوله رضي الله عنه
يتصف به العبد من الخشوع أوالذل لله في عبادته.

أوقوله رضي الله عنه "أواستعصم عند المعصية" استعصم أي
 كما أخبر الله تعالى عن امرأاة العزيز أنها،امتنع عند المعصية

ْعصَمَ}قالت:  َت َفاسَ ِه  ْفسِ ّن َعن  ّتهُ  َأود ْد رَا َق َل َأو  أي تأبى عليها{
أوامتنع عن الستجابة لما تدعوه إليه.

، الذين يخشون اللهأمرك في أواستشرأوقوله رضي الله عنه "
َلمَاء}ن الله تعالى يقول إف ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلهَ مِنْ عِ َيخْشَى ال ّنمَا  ِإ " أو{

فيه المر باستشاراة التقياء الذين يخشون الله تبارك أوتعالى.
أول يجوز إدخال القاعدين عن الجهاد أأو المنافقين في أهل

 فإن أهل النفاق أعداء للسلم أوأهله، أوليسوا من،الشورى
أهل النصح أوالشفقة على المسلمين, أوقد قال الله تعالى

ُهمْ}عنهم:  َذرْ َفاأْح ّأو  ُد َع ْل ُهمُ ا َها، أوقال تبارك أوتعالى: { ّي أ
َ ٰي }

ْا مَا ّدأو َأو َبالً  ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ لَ  ِن ُدأو َنةً من  َطا ِب ْا  ُذأو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ٱّل
َبرُ ْك َأ ُهمْ  ُدأورُ ِفي صُ ُتخْ َأومَا  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ُء مِنْ  ْغضَآ َب ْل َدتِ  َب ْد  َق ّتمْ  ِن ٱَع

ُلونَ} ِق ْع َت ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  َياتِ  ُكمُ ال َل ّنا  ّي َب ْد  ْا، أوقال تعالى: َق ْو خَرَجُو َل }
َنةَ ْت ِف ْل ُكمُ ا َن ُغو ْب َي ُكمْ  َل َ ْا خِل ُعو ْأوضَ َل َبالً أو ِإلّ خَ ُكمْ  ُدأو ُكم مّا زَا ِفي

ِلمِينَ} ّظا ِبال ِليمٌ  َع ّلهُ  َأوال ُهمْ  َل ُعونَ  ُكمْ سَمّا ِفي يۤ{ا،أو قال تعالى: َأو
َكانَ ّلهَ  ل ِإنّ  ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َأو ِرينَ  ِف َكا ْل ِطعِ  ُت َأولَ  ّلهَ  ل ّتقِ  ِبيّ  ّن ل َها  ّي ٱَأ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

ِبمَا َكانَ  ّلهَ  ل ِإنّ  ّبكَ  ْيكَ مِن رَ َلـ ِإ ُيوأَحىٰ  ْع مَا  ِب ّت َأو ًا.  ِكيم ًا أَح ِليم ٱَع ٱ
ًا} ِبير ُلونَ خَ ْعمَ  تنبيه بالعلىهذا " :, قال ابن كثير رأحمه اللهَت

نه تعالى إذا كان يأمر عبده أورسوله بهذا فلنإ ف،على الدنى
: دأونه بذلك بطريق الأولى أوالأحرى... قوله تعالىمنيأتمر 

ِفقِينَ}  َنا ْلمُ َأوا ِرينَ  ِف َكا ْل ِطعِ ا ُت َأولَ  أي ل تسمع منهم أول{
ِكيمًا}{تستشرهم  ِليمًا أَح َع َكانَ  ّلهَ  أي فهو أأحق أن تتبعِإنّ ال

 في أقوالهأحكيمنه عليم بعواقب المور إ ف،أأوامره أوتطيعه
ّبكَ} أي: أولهذا قال تعالى،أوأفعاله ْيكَ مِن رّ َل ِإ ُيوأَحى  ْع مَا  ِب ّت َأوا } 

، أولم يكن النبي صلى الله عليه أوسلم يولي)11"أوسنةمن قرآن 
أأو يشاأور أهل النفاق أأو مرضى القلوب القاعدين عن الجهاد.

 فإن في،كما ل يجوز إدخال أهل البدع في أهل الشورى
 قال الفضيل.توليتهم أوتصديرهم نشرا لبدعتهم أوهدما للسنة

.العظيم القرآن تفسير )11
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أول ،بن عياض رأحمه الله " صاأحب البدعة ل تأمنه على دينك
, أوقال المام أأحمد)12 أول تجلس إليه "، أمركفيتشاأوره 

رأحمه الله "أول تشاأور أأحدا من أهل البدع في دينك ". 
 :الصفة الثالثة: الذكورة

الوليات العامة مختصة بالرجال دأون النساء، فالمرأاة ليست
 أوليس لها البرأوز في محافل الرجال،من أهل الحل أوالعقد

 أوقد جاءت الشريعة بحفظ المرأاة أوصيانتها من،أوالختلط بهم
 كالنظر إلى الجنبية أوالختلط:الفاأحشة أوما يقرب إليه

أوالخلواة بغير محرم أوسفر المرأاة أوأحدها أوخرأوجها متبرجة.
أو الله تعالى لم يسو المرأاة بالرجل في الخلق أوالتكوين

أوالقدراة، أولهذا جعل الله تعالى للرجل من العمال ما يناسب
خلقه أوتكوينه أوقدرته كالجهاد أوالوليات العامة, أوجعل للمرأاة

من العمال أوالمسؤأوليات ما يناسب خلقها، أوتكوينها النفسي،
كرعاية بيتها، أوتربية أبنائها، أوطاعة زأوجها، أوبهذا تستقيم الحيااة

أويحصل التوازن بين بناء الدأولة أوإصلأحها، أوبين بناء السراة
{الرّجَالُالصالحة أوتربيتها, أوقد قال الله تبارك أوتعالى: 

ِبمَآ َأو ْعضٍ  َب َلى  َع ُهمْ  ْعضَ َب ّلهُ  َفضّلَ ال ِبمَا  ِء  ّنسَآ َلى ال َع ّوامُونَ  َق
ِهمْ} ِل َوا َأمْ ْا مِنْ  ُقو َف ْن  "يقول:قال المام ابن كثير رأحمه الله، َأ

ِء{ :تعالى ّنسَآ َلى ال َع ّوامُونَ  َق أي الرجل قيم على }الرّجَالُ 
المرأاة، أي هو رئيسها أوكبيرها أوالحاكم عليها أومؤدبها إذا

ْعضٍ}اعوجت،  َب َلى  َع ُهمْ  ْعضَ َب ّلهُ  َفضّلَ ال ِبمَا   أي لن الرجال{
أفضل من النساء، أوالرجل خير من المرأاة، أولهذا كانت النبواة
مختصة بالرجال، أوكذلك الملك العظم لقوله صلى الله عليه

رأواه البخاري" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"أوسلم 
من أحديث عبد الرأحمن بن أبي بكراة عن أبيه، أوكذا منصب

ِهمْ}القضاء أوغير ذلك،  ِل َوا َأمْ ْا مِنْ  ُقو َف َأن ِبمَآ  َأو  أي من المهور{
أوالنفقات أوالكلف التي أأوجبها الله عليهم لهن في كتابه أوسنة

نبيه صلى الله عليه أوسلم، فالرجل أفضل من المرأاة في
نفسه، أوله الفضل عليها أوالفضال، فناسب أن يكون قيما

.)21عليها"

لللكائي. السنة أهل اعتقاد )12
.العظيم القرآن تفسير )21
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َدرَجَةٌ}قال تبارك أوتعالى: أو ِهنّ  ْي َل َع ِللرّجَالِ  َأو , أي منزلة أورفعة{
أوفضل في الخلق أوالخلق أوالقوامة أوالطاعة, أولهذا الفضل

 أوكذلك المامة الكبرى أوسائر الوليات،اختصت النبواة بالرجال
ّله عنهما قال: سمِعتُ رسولَ العامة, أوعن ابن عمر رضي ال

ّلم يقول ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُكمْ" :ال ّل ُك ُكم راعٍ، و ّل ُك
ِتهِ، ّي ِتهِ: المامُ راعٍ ومَسْؤُولٌ عَنْ رعِ مسؤولٌ عنْ رعِي

ِتهِ ّي ِلهِ وَمسؤولٌ عنْ رَعِ ُة،والرّجُلُ رَاعٍ في أه َأ  وَالمَر
ِتها، والخَادِمُ ّي راعيةٌ في بيتِ زَوجها وَمسؤولةّ عَنْ رعِ

ُكم راع ّل ُك ِتهِ، و ّيدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِي رَاعٍ في مال سَ
ِتهِ ّي  متفقٌ عليه, أوبوب البخاري على هذا"ومسؤُولٌ عَنْ رعِ

الحديث في صحيحه فقال: باب " المرأاة راعية في بيت زأوجها
 في الجاهلية ل نعد النساءكنا"، أوقال عمر رضي الله عنه " 

 أحقاعليناشيئا فلما جاء السلم أوذكرهن الله رأينا لهن بذلك 
 أمورنا " رأواه البخاري.منمن غير أن يدخلهن في شيء 

فأعداء السلم من الكفار أوالمنافقين يعلمون أن انحراف
المرأاة من أعظم الوسائل لتدمير السراة، أوضياع البناء،

أوإفساد المجتمع، أوتمزيقه أوإضعافه، أوأوقوع المرأاة فريسة
 أولهذا يسعون لخراجها من بيتها أوتجريدها،لصحاب الشهوات

من أحيائها أوعفتها أوأحجابها، أوتأمل هذا في أحرص الصليبيين
المريكان على تجريد المرأاة من أحيائها، أونزع أحجابها في

جزيراة العرب أوأفغانستان أوغيرها من بلد المسلمين، فهؤلء
المفسدأون المجرمون يعلمون بتأثير هذه الخطواة الشيطانية

على المجتمع، أوما تؤدي إليه من إضعافه، أوانحطاطه في
الرذيلة، أوإبعاده عن دينه أوأحيائه، إل من أحفظ اللهُ تعالى من

إن لكل دين خلقا"عباده، أوقد قال صلى الله عليه أوسلم 
 رأواه ابن ماجه،فالحياء هو سجية"وإن خلق السلم الحياء

دين السلم أوهو طبيعته أوخلقه، أوبه قوامه أوقوته، أوهو الخلق
الذي جمل به أهله أوزينهم، أوهو الخلق الذي به تتمم مكارم
الخلق التي بعث النبي صلى الله عليه أوسلم لتمامها، فهو
خلق يمنع من التقصير في أحق صاأحب الحق، أوهو الحصن

الذي يحول دأون القبائح أوالرذائل، فإذا أزيل هذا الحصن – أوهو
ما يسعى العداء إليه – انهمك الناس في كل قبيح أوخسيس،

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّناسُ" :أويبين هذا قوله صلى اللهُ  ْدرَكَ ال إنّ مِمّا أ
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ْئتَ َتحِ فَاصْنعْ مَا شِ َتسْ َلمْ  َذا  َلى: إ ُبوّةِ الو ّن ِم ال َكل "مِنْ 
ّله عنهما، قال: ْين، رضي ال ّي، أوعن عِمْران بن أُحصَ ُبخَار ُه ال رأوا

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّ"قال رسول ال ْأتي إل َي ُء ل  َا الحي
ْيرٍ ّلهُ" متفق عليه، أوفي رأواية لمسلم "ِبخَ ُك ْيرٌ  ُء خَ ْأو"الحَيا  أ
ْيرٌ"َقالَ  ّلهُ خَ ُك ُء  َيا ، أوقد بين النبي صلى الله عليه أوسلم"الحَ

ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  أن الحياء من اليمان، فقال صَ
ِبضْع" ْبعُونَ، أوْ  ِبضْع وس ّتونَ شُعْبةً،ٌاليمَانُ   وَسِ

َذى عنَ َل َناها إمَاطةُ ا ْد ّله، وَأ ُلها قوْلُ ل إله إلّ ال َأفْضَ فَ
َبةٌ مِنَ اليمَانِ ُء شُعْ ّطرِيقِ، والحيا  متفق عليه، أوعن"ال

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َأنّ رسولَ ال ّله عنهما  ُعمَرَ رضي ال ْبنِ  ا
َقالَ َف ِء،  َيا ُه في الحَ َأخَا ِعظُ  َي َو  ُه َأو ِر  ْنصَا َل َلى رَجُلٍ مِنَ ا َع مَرّ 

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َء مِنَ"رسُولُ ال ِإنّ الحيا َدعْهُ ف
ِليمانِ : متفقٌ عليه، أوقال المام ابن القيم رأحمه الله"ا

،"أولهذا كان خلق الحياء مشتقا من الحيااة اسما أوأحقيقة
 أونقصان أحياء المرء من،فأكمل الناس أحيااة أكملهم أحياء

 فإن الرأوح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من،نقصان أحياته
 فإذا كانت صحيحة الحيااة أأحست،القبائح فل تستحي منها

 أوكذلك سائر الخلق الفاضلة أوالصفات،بذلك فاستحيت منه
.)11الممدأوأحة تابعة لقواة الحيااة أوضدها من نقصان الحيااة"

فالحياء هو جمال أهل السلم أوزينتهم، أوقد قال صلى الله
ما كان الفحش في شيء إل شانه وما" :عليه أوسلم

 رأواه الترمذي أوغيره،"كان الحياء في شيء إل زانه
فمفهوم الجمال الحقيقي في السلم، هو جمال الستقامة،

َفحِ :أومكارم الخلق، أومحاسن الداب، كما قال تعالى صْ َف ٱ{
ْلجَمِيلَ} ْفحَ  ٱلصّ ًا جَمِيلً} :، أوقال تعالىٱ ْبر ِبرْ صَ صْ َف ، أوقالٱ{

ًا جَمِيلً} :تعالى َهجْر ُهمْ  ْهجُرْ َأو ، أومن الجمال المحمود أنٱ{
يحب الرجل أن يكون ثوبه أحسنا أونعله أحسنا كما في أحديث

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّلهُ عنه، عن النبيّ صَ ٍد رضيَ ال ُعو ِه بن مس ّل ِد ال عب
ّلم قال ْثقَالُ" :أوسَ ِبهِ م ْل َكانَ في قَ ّنةَ مَنْ  ْدخُل الجَ َي ل 

ِكبرٍ ُبه"َذرّةٍ مَنْ  ْو َث ُكونَ  َي َأنْ  ُيحِبّ  ِإنّ الرّجُلَ   فقال رَجُلٌ: 
ًا، أونعلهُ أحسنا قال  ُيحِبّ الجَمالَ"أحسن ّله جَمِيلٌ  ِإنّ ال

.السالكين مدارج )11
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ّناسِ َطرُ الحَقّ وغَمْطُ ال َب ْبرُ  ِك  رأواه مسلم، أومن الجمال"ال
المحمود أن تتجمل المرأاة لزأوجها أوأن يتجمل الزأوج لزأوجته،

،أوأما تبرج المرأاة أوإبداؤها زينتها لغير محارمها فل يسمى جمال
بل هو شين أوغواية، أوإشاعة للفتنة، أوإفساد في الرض، أونزع

لجلباب الحياء أوالعفة أوالطهاراة، أوتسربل بسربال الوقاأحة أوزي
َبرّجَ :الجاهلية، أوقد قال تعالى َت َبرّجْنَ  َت َأولَ  ُكنّ  ِت ُيو ُب ِفي  َقرْنَ  َأو }

َلىٰ} ُلأو ِة  ّي ِل ِه ٱْلجَا ّلمٱ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ْنفَانِ مِنْ" :، أوقال صَ صِ
ْلبقَرِ َنابِ ا ْذ ّنارِ لمْ أرَهُما: قَوْمٌ معهم سِياطٌ كأ أهلِ ال
ِنساء كاسياتٌ عارِياتٌ مُمِيلتٌ ّناس، و ِبها ال َيضْرِبونَ 

ْدخٌلنَ َي َلةِ ل  ِئ ُبخْتِ الما ْل ِنمةِ ا َكأسْ ِئلتٌ، رُؤُوسُهُنّ  مَا
ُد مِنْ مسِيرَةِ ُيوجَ َل ْدنَ رِيحَهَا، وإنّ رِيحَهَا  ّنةَ، ول يجِ الج

َذا َك َذا و  رأواه مسلم."ك
فمن توفرت فيه الشرأوط المتقدمة أوهي العلم أوالتقوى

 فالمثل أوفي،أوالذكوراة، أدخل في أهل الشورى أويقدم المثل
أحال الخلف في استحقاق أأحد الناس الدخول في أهل

الشورى، أأو الخلف في كونه أأولى من غيره فيفصل النزاع
ٍءبالقضاء الشرعي لقول الله تعالى:  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف }

ِر ِم الخِ ْو َي ْل َأوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  َأوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ، أوشيء نكراة في سياق الشرطذ

 فكل ما تنازع فيه المتنازعون فيرد إلى كتاب،فتقتضي العموم
الله تعالى أوسنة رسوله صلى الله عليه أوسلم.

فصل: تطبيق الشورى
إذا تبين للمام من أدلة الكتاب أأو السنة أأو الجماع أأو القياس 

الجلي أحكم أحادثة بعينها فل مجال للشورى في هذه الحالة,
ِفي : سفيان بن عيينة رأحمه الله في قولهقالأوقد  ُهمْ  ِأورْ َأوشَا }

ِر} َلمْ  لم يأتهم عنفيما يتشاأورأوا "هي للمؤمنين أن : قالا
النبي صلى الله عليه أوسلم فيه أثر " أخرجه المام ابن جرير

 أوقد:الطبري, فل تجوز الشورى على مخالفة أحكم الله تعالى
َقضَى الله تبارك أوتعالى: قال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َأولَ مُ ْؤمِنٍ  ِلمُ َكانَ  َأومَا  }

ِهمْ} ِر َأمْ ُاة مِنْ  َيرَ ْلخِ ُهمُ  َل ُكونَ  َي َأن  ًا  َأمْر ُلهُ  َأورَسُو ّلهُ  ٱل , أوقالٱ
ِهتعالى:  ِل َأورَسُو ِه  ّل َديِ ال َي ْينَ  َب ْا  ّدمُو َق ُت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ {ي
ِليمٌ} َع ٌع  ّلهَ سَمِي ِإنّ ال ّلهَ  ْا ال ُقو ّت , أوأخرج ابن جرير أوغيره عنَأوا
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ْا :ابن عباس رضي الله عنهما قوله ّدمُو َق ُت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ {ي

ِه} ِل َأورَسُو ِه  ّل َديِ ال َي ْينَ   " ل تقولوا خلف الكتاب أوالسنة: يقولَب
 يشاأورمن أننا ننكر بل نكفر كما"، أوقال ابن أحزم رأحمه الله " 

 أونقطع أن مسلما؟ أيصوم رمضان أم ل؟ أم لالخمس أيصلي
.)11ل يخالفنا في هذا "

فإذا عرضت للمام مسألة أأو نزلت نازلة ل يعرف الحكم
الشرعي فيها فعليه أن يعرض المسألة على أهل الشورى,
فإذا بين له بعضهم نصا شرعيا في المسألة أخذ به, أوإذا لم

يبينوا له نصا شرعيا استعرض أقوال أهل الشورى أوأخذ
أشبهها بالكتاب أوالسنة, الذي يعتقد أنه هو الحق أوالصواب أوبه

تتحقق المصلحة الشرعية, فإن تصرفات المير مناطة
بالمصلحة الشرعية أوبتنفيذ أأحكام الله تعالى، أول يتصرف في

سياسات الدأولة الداخلية أوالخارجية بما تشتهيه النفس,
أوالقاعداة الشرعية أن " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

ما"" أوقد دل على هذه القاعداة قوله صلى الله عليه أوسلم 
َيموتُ وهُوَ َيمُوتُ يومَ  ّيةً  ّله رع مِن عبدٍ يسترعِيهِ ال

ّنةَ " َليهِ الجَ ّله ع ِتهِ، إلّ حَرّمَ ال ّي ِلرَعِ ٌق عليه، غَاشٌ  متف
ٍة ّنة" أوفي رأواي ُنصْحهِ لم يجِد رَائحَةَ الجَ ِب َيحُطهَا  َلم  ،" فَ

ٍة لمسـلم ِلمينَ،" أوفي رأواي ُأمورَ المُس ِلي  َي َأمِيرٍ  ما مِن 
َيدخُل مَعَهُمُ َلم  ْنصحُ لهُم، إلّ  َي َلهُم، و ُد  َيجهَ ُثمّ ل 

ّنةَ  أوغيره من الدلة."الجَ
قال المام البخاري رأحمه الله " أوكانت الئمة بعد النبي صلى
الله عليه أوسلم يستشيرأون المناء من أهل العلم في المور

 ليأخذأوا بأسهلها، فإذا أوضح الكتاب أأو السنة لم يتعدأوه،المباأحة
إلى غيره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه أوسلم, أورأى أبو بكر
قتال من منع الزكااة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس أوقد قال

أمرت أن أقاتل الناس"رسول الله صلى الله عليه أوسلم: 
حتى يقولوا ل إله إل الله، فإذا قالوا ل إله إل الله

عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم
. فقال أبو بكر: أوالله لقاتلنّ من فرّق بين ما جمع"على الله

رسول الله صلى الله عليه أوسلم، ثم تابعه بعد عمر, فلم

.أحزم لبن الأحكام كتاب )11
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يلتفت أبو بكر إلى مشوراة، إذ كان عنده أحكم رسول الله
صلى الله عليه أوسلم في الذين فرقوا بين الصلاة أوالزكااة،

أوأرادأوا تبديل الدين أوأأحكامه، أوقال النبي صلى الله عليه
ّدل دينه فاقتلوه"أوسلم:  .)11"من ب

أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله " أوإذا استشارهم، فإن
بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أأو سنة رسوله أأو

إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك أول طاعة لأحد في خلف
َياذلك، أوإن كان عظيما في الدين أوالدنيا, قال الله تعالى:  }
ِر َلمْ ِلي ا ْأو ُأ َأو ْا الرّسُولَ  ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ

ُكمْ  أوإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن}مِن
يستخرج من كل منهم رأيه، أوأوجه رأيه فأي الراء كان أشبه

ِإنبكتاب الله أوسنة رسوله عمل به، كما قال الله تعالى:  َف }
ُنونَ ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  َأوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت

ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِم الخِ ْو َي ْل َأوا ِه  ّل . )22"ِبال
 على اختلفمبنية أوالشورىأوقال القرطبي رأحمه الله " 

 أوينظر أقربها قول، ينظر في ذلك الخلفأوالمستشير ،الراء
 الله تعالى إلى ماأرشده فإذا ،إلى الكتاب أوالسنة إن أمكنه

.)33شاء منه عزم عليه أوأنفذه متوكل عليه"
أوإذا خالف بعض أهل الشورى المام أولم يوافقوه على القول

 أوأن المصلحة،الذي اختاره أوارتضاه، أورأأوا أنه مخالف للصواب
الشرعية ل تتحقق به ففي هذه الحالة يفصل النزاع بالقضاء

، أوليطاع المير في اختياره أحتى يفصل القضاء فيه،الشرعي
أويثبت مشرأوعيته أوصحته, أوإذا أحكم القضاء بمخالفة اختيار

المير لشرع الله أولقواعده أوأصوله العامة، أوبين أصوب أقوال
 ففي هذه الحالة يجب على المام أن يعمل،أهل الشورى

 الذي أقره أوأكد،بالقول الصحيح من أقوال أهل الشورى
ِفيصحته القضاء الشرعي, أوقد قال تعالى:  ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف }

ِم ْو َي ْل َأوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  َأوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  شَيْ
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ِر ذ ، قال المام ابن جرير رأحمه اللهالخِ

البخاري. صحيح )11
.الشرعية السياسة كتاب )22
.القرآن لأحكام الجامع )33
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 فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء: بذلك جل ثناؤهيعني" 
 أنتم أوأولاة أمركم فاشتجرتمأأومن أمر دينكم أنتم فيما بينكم 

ِهفيه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ  أحكم الذيمعرفة بذلك فارتادأوا يعني }{
نتم أوأأولو أمركم من عند الله يعنيأاشتجرتم أنتم بينكم أأو 

 قوله أوالرسول فإنهأوأما الله فاتبعوا ما أوجدتم, كتاببذلك من 
 في كتاب الله سبيل فارتادأواذلكيقول فإن لم تجدأوا إلى علم 

ميتا،معرفة ذلك أيضا من عند الرسول إن كان أحيا أوإن كان 
 افعلوا:فمن سنته إن كنتم تؤمنون بالله أواليوم الخر يقول

.)11 أواليوم الخر"باللهذلك إن كنتم تصدقون 
 مجاهد أوغير أواأحد منقالأو قال المام ابن كثير رأحمه الله: " 

 أوهذا أمر من الله عز،السلف أي إلى كتاب الله أوسنة رسوله
 كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين أوفرأوعهبأنأوجل 

.)22 "أوالسنةأن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
ْا الرّسُولَ :أوقال مجاهد في قوله تعالى ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ }

ُكمْ} ِر مِن َلمْ ِلي ا ْأو ُأ ِإن الفقه: "أهل العلم أوأهل قال َأو َف }
َأوالرّسُولِ} ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ الله قال كتاب َت

. )33أوسنة نبيه أول تردأوا إلى أأولي المر شيئا"
ِفي{ : " فقال تعالى:أو قال المرأوزي رأحمه الله ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف

ٍء  إن اختلفتم في شيء يعني أوالله أعلم هميعني }شَيْ
َأوالرّسُولِ}أوأمراؤهم الذين أمرأوا بطاعتهم  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ }

يعني أوالله أعلم إلى ما قال الله أوالرسول صلى اله عليه
 فيه نصا فيها أول في أواأحد منهماتنازعواأوسلم فإن لم يكن ما 

.)41ردا قياسا على أأحدهما"
 قولالجواب بديع أومنأوقال الحافظ ابن أحجر رأحمه الله " 

 أليس: من بني أمية لما قال لهالمراءبعض التابعين لبعض 
ُكمْ} الله أمركم أن تطيعونا في قوله ِر مِن َلمْ ِلي ا ْأو ُأ َأو  فقال؟{

 أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله:له
ُتمْ ْن ُك ِإن  َأوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف }

.البيان جامع )11
.العظيم القرآن تفسير )22
لللكائي. السنة أهل اعتقاد )33
للمرأوزي. السنة )41
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ِه} ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ، فهذا هو الطريق الشرعي عند التنازع,)12 "ُت
أوأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن المام إذا خالفه أغلب

ستبداد الحكاماأهل الشورى فيقدم رأي الغلبية منعا ل
 فهو قول ل أصل له, أوإنما يمنع ظلم الحكام،أوظلمهم

أواستبدادهم بالطرق الشرعية الكافية عند تنفيذها أن تضبط
أعمال الجميع بما يوافق شرع الله تعالى.

كما أن القول بأن المام يختار من القوال ما يراه أشبه
 أوتقتضيه الصول أوالقواعد الشرعية العامة،بالكتاب أوالسنة

أولو خالفه الغلبية هو الذي يتوافق مع كون المام من التقياء
العلماء المجتهدين الذي توفرت فيه شرأوط المامة، أومن قال
يؤخذ بقول الغلبية فلعله بناه على ما يشاهده من جور الحكام

أوظلمهم, أولو قلنا بهذا القول مع أوجود المام العادل المجتهد
فقد عطلنا طاعته بالمعرأوف أوفي هذا مخالفة لكتاب الله

أولسنة رسوله صلى الله عليه أوسلم أولسنة الخلفاء الراشدين
رضي الله عنهم.

أوقد ":قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيداة الطحاأوية
دلت نصوص الكتاب أوالسنة أوإجماع سلف المة أن أولي المر

في الحرب أوعامل الصدقة يطاع أوأميرأوإمام الصلاة أوالحاكم 
، أوليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الجتهادالجتهادمواضع 

 فإن مصلحة، أوترك رأيهم لرأيهذلكبل عليهم طاعته في 
أمرالجماعة أوالئتلف أومفسداة الفرقة أوالختلف أعظم من 

. )21المسائل الجزئية"
أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله: "المام أوالرعية

يتعاأونون على البر أوالتقوى ل على الثم أوالعدأوان بمنزلة أمير
الجيش أوالقافلة أوالصلاة أوالحج، أوالدين قد عرف بالرسول

فلم يبق عند المام دين ينفرد به، أولكن ل بد من الجتهاد في
 فإن كان الحق فيها بينا أمر به أوإن كان متبينا للمام،الجزئيات

 أوكان عليهم أن يطيعوه، أوإن كان مشتبها،دأونهم بينه لهم
 أوإن تبين لأحد من الرعية،عليهم اشتورأوا فيه أحتى يتبين لهم

.الباري فتح )12
الطحاأوية. العقيداة )21
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 أوإن اختلف الجتهاد فالمام هو المتبع في،دأون المام بينه له
.)12 إذ ل بد من الترجيح أوالعكس ممتنع"،اجتهاده

كما أن الرجوع إلى شرع الله تعالى عند النزاع أولو كان من
خالف المام رجل أواأحدا هو الطريق المتيقن للوصول إلى

الحق, أوأما الغلبية فقد تجتمع على خلف الحق في قضية
معينة ل سيما في البلد التي يقل فيها العلم الشرعي أول يتوفر

فيها الكثير من العلماء.
 أوإذا شاأور،أوالحاكم إذا كان ظالما مستبدا فلن يشاأور أأحدا

فلن يرجع لشرع الله تعالى عند الختلف، أومن باب أأولى أن ل
يلتزم بقول الغلبية, أوأما إذا كان الحاكم عادل يشاأور أهل

 أوهو يقبل الحق أويرجع،العلم أوالصلح فل أوجه للزامه بالغلبية
 سواء خالفه رجل أواأحد من،إلى شرع الله في كل صغير أوكبير

أهل الشورى أأو أغلبيتهم.
أو أما إذا لم يبت المير في موضوع الجتهاد برأيه مما للرأي
أوالنظر في تقدير المصلحة فيه مجال أورأى الترجيح بالغلبية
فله ذلك, قال الحافظ ابن أحجر رأحمه الله عند شرح أحديث

رجوع عمر رضي الله عنه عن دخول الشام بسبب الطاعون "
 الترجيح بالكثر عددا أوالكثر تجربة لرجوع عمر لقولأوفيه

 ما انضم إليهم ممن أوافق رأيهم منمع قريش مشيخة
 فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفهأوالنصارالمهاجرين 

 الذين خالفواعندمن كل من المهاجرين أوالنصار أوأوازن ما 
ذلك من مزيد الفضل في العلم أوالدين ما عند المشيخة من

 فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثراةأوالتجاربالسن 
 تعالى على توفيقهالله فلذلك أحمد ،أوأوافق اجتهاده النص

 .)21لذلك"

فصل: مجالت الشورى
 

تشرع الشورى في القضاء أوفي الفتوى في جميع شؤأون
الحيااة للتوصل إلى الحكم الشرعي إذا لم يتبين للمام الحكم

النبوية. السنة  منهاج)12
الباري. فتح )21



  225
 الشرعية السياسة

من الكتاب أأو السنة أأو الجماع أأو القياس الجلي المستوفي
للشرأوط, أوكذلك يتشاأور المام مع أهل الشورى في أمور

الحرب أوالسلم أوالهدنة، أوفي الموال العامة أوصرفها، أوفي
تولية المراء أوالقضااة أوغيرهم، أوفي النوازل الطارئة، أوفي
تنظيم الدأولة أوإدارتها، أوتشرع الشورى في مراقبة أعمال

المام أوالولاة أوالقضااة أوغيرهم أومحاسبتهم, أوكذلك في تعيين
المام العام، قال العلمة السعدي رأحمه الله في قوله تعالى

ُهمْ} َن ْي َب ُهمْ شُورَى  َأمْرُ َأو {شُورَى أوالدنيوي الديني أوأمرهم " {
ُهمْ} َن ْي  برأيه في أمر من المورمنهم ل يستبد أأحد أي َب

أوتوالفهم أوهذا ل يكون إل فرعا عن اجتماعهم ،المشتركة بينهم
 فمن كمال عقولهم أنهم إذا أرادأوا أمرا،أوتواددهم أوتحاببهم

 إلى إعمال الفكر أوالرأي فيها اجتمعواتحتاجمن المور التي 
 المصلحةلهم أحتى إذا تبينت ،لها أوتشاأورأوا أوبحثوا فيها

 أوذلك كالرأي في الغزأو أوالجهاد أوتولية،انتهزأوها أوبادرأوها
 أوكالبحث في المسائل، أأو قضاء أأو غيرهمالماراةالموظفين 

 أوالبحث فيها لبيانالمشتركة، فإنها من المور ،الدينية عموما
. )11 أوهو داخل في هذه الية"،الصواب مما يحبه الله

شورى في الجهاد أوالسلم أوالهدنةالأومن الدلة أوالمثلة على 
أن النبي صلى الله عليه أوسلم شاأور الصحابة في يوم بدر،

فعن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه
أوسلم شاأور، أحين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر

رضي الله عنه فأعرض عنه. ثم تكلم عمر رضي الله عنه
فأعرض عنه. فقام سعد بن عباداة رضي الله عنه فقال: إيانا

تريد يا رسول الله أوالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها
البحر لخضناها. أولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد

لفعلنا". أخرجه مسلم.
أوشاأورهم في أسرى بدر فقد جاء عن ابن عباس رضي الله

فهزمعنهما عن عمر رضي الله عنه في أسرى بدر أوفيه " 
 منهمأوأسر ، رجلسبعونالله عز أوجل المشركين فقتل منهم 

أبا رسول الله صلى الله عليه أوسلم فاستشار ، رجلسبعون

.المنان الكريم تيسير )11
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بكر أوعليا أوعمر رضي الله عنهم " رأواه مسلم أوأأحمد أواللفظ
له.

أوكذلك شاأورهم في موطن القتال في غزأواة بدر, أوكذلك
،شاأورهم يوم الأحزاب بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة

فأشار عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه أوسعد بن عباداة
رضي الله عنه أل يعطيهم شيئا, فعن أبي هريراة رضي الله
عنه قال" جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله
عليه أوسلم فقال ناصفنا تمر المدينة أوإل ملتها عليك خيل

 فقال أحتى أستأمر السعود سعد بن عباداة أوسعد بن،أورجال
 ل أوالله ما أعطينا الدنية من: فقال. يعني يشاأورهما،معاذ

 فرجع إلى. فكيف أوقد جاء الله بالسلم،أنفسنا في الجاهلية
 غدرت يا محمد، قال فقال أحسان: :الحارث فأخبره، فقال

ِر يا ِة يغدرْ من أحا ًا ل يغدرَفإنّ منـكمجاره بذم  محـمد

أواللؤم ينبت في أصولعاداتكم من فالغدر تغدرأوا إن
السخبر ِة صدعها ل يجبر لقيتها أحينَ النهـدي أوأمـانةُ مثلُ الزجاج

به مزج فلو ،أحسان لسان محمد يا عنا  كف:الحارث فقال قال
هريراة أبي عن أولفظه أوالطبراني البزار لمزج" رأواه البحر ماء
أوسلم عليه الله صلى النبي إلى الغطفاني الحارث "جاء: قال

استأمر حتى" :قال المدينة تمر شاطرنا محمد  يا:فقال
بن أوسعد عباداة بن أوسعد معاذ بن سعد إلى  فبعث"السعود

:فقال الله رأحمهم مسعود بن أوسعد خيثمة بن أوسعد الربيع
،واحدة قوس عن رمتكم قد العرب أن علمت قد إني"

فإن ،المدينة تمر تشاطروه أن يسألكم الحاراث وإن
في تنظروا حتى هذا عامكم إليه تدفعوا أن أردتم

فالتسليم ،السماء من أأوأحي الله رسول  يا: قالوا"بعد أمركم
فإن ،أورأيك لهواك تبع فرأينا ؟هواك أأو رأيك عن أأو الله لمر
،سواء على أوإياهم رأيتنا لقد فوالله علينا البقاء تريد إنما كنت

صلى الله رسول فقال ،قرى أأو بشراء إل تمراة منا ينالون ما
 غدرت: قالوا"يقولون ما تسمعون ذا هو" :أوسلم عليه الله

يا محمد فقال أحسان بن ثابت رأحمه الله: 
ِر يا ِه بذمة يغدر من أحا يغدر ل محمدا فإن منكمجار
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ّي أمانة أو ْلمُرّ يجبر ل صدعها الزجاجة كسرلقيتها أحين ا

من فالغدر تغدرأوا إن
عاداتكم

أصول في ينبت اللؤم أو
السخبر ،عمرأو بن محمد فيهما أوالطبراني البزار الهيثمي: أورجال أوقال

ثقات. رجاله أوبقية ،أحسن أوأحديثه
أوكذلك تشاأور الصحابة رضي الله عنهم في قتال مانعي

 "كتب أبو: عبد الله بن عمرأو رضي الله عنه قالعنالزكااة, أو
 صلى رسول اللهأنبكر رضي الله عنه إلى عمرأو بن العاص 

 الحرب فعليك به" رأواهأمر في شاأورالله عليه أوسلم 
الطبراني.

 طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفدعنأو
 أذناب البل أحتى يري الله خليفة نبيه صلى اللهتتبعون: بزاخة

 أمرا يعذرأونكم به " رأواه البخاري، قالأوالمهاجرين عليه أوسلم
الحافظ رأحمه الله في الفتح: "كذا ذكر البخاري هذه القطعة

من الخبر مختصراة.. أوقد أأوردها أبو بكر البرقاني في
 أولفظه،صحيحينالمستخرجه أوساقها الحميدي في الجمع بين 

 طارق بن شهابعنالحديث الحادي عشر من أفراد البخاري 
ٍد من بزاخة "جاء أوفد :قال  أوغطفان إلى أبي بكر يسألونهأس

فقالوا: ، فخيرهم بين الحرب المجلية أوالسلم المخزية،الصلح
 ننزع منكم الحلقة: قال؟هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية

، أوتردأون علينا ما أصبتم منا، منكمأصبنا أونغنم ما ،أوالكراع
ًاأوتتركون ، أوتكون قتلكم في النار،أوتدأون لنا قتلنا  أقوام

يتبعون أذناب البل أحتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله
ًا يعذرأونكم بهأوالمهاجرين عليه أوسلم ٍر ما. أمر  فعرض أبو بك

ًافقال:قال على القوم فقام عمر بن الخطاب   قد رأيت رأي
 فأما ما ذكرت من الحرب المجلية أوالسلم،أوسنشير عليك

 ذكرت أوما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكمما فنعم ،المخزية
 تدأونذكرت أوأما ما ، فنعم ما ذكرت،أوتردأون ما أصبتم منا

 فقتلت على،قتلنا أوتكون قتلكم في النار فإن قتلنا قاتلت
 فتتابع القوم على ما، ليس لها دياتٌ، على اللهأجورهاأمر الله 
"، أوفي هذا الثر أن المام إذا قضى بأمر يعرض ما.قال عمر

قضى به على أهل الشورى، أوفيه أن أهل الشورى قد يوافقون
المام على بعض قوله أويخالفونه في بعض.
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 أبي إسحاق عنعنأومن الشورى في الموال ما أخرجه أأحمد 
 "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه:أحارثة قال

 أصبنا أموال أوخيل أورقيقا نحب أن يكون لنا فيهاقد إنا :فقالوا
 أواستشار، فأفعلهقبلي ما فعله صاأحباي : قال.زكااة أوطهور

 أوفيهم علي رضي الله،أصحاب محمد صلى الله عليه أوسلم
 "هو أحسن إن لم يكن جزية:عنه فقال علي رضي الله عنه
راتبة يؤخذأون بها من بعدك".

 "شهدت: سمعت عياضا الشعري قال: سماك قالعنأو
 أويزيد بنالجراح أبو عبيداة بن :اليرموك أوعلينا خمسة أمراء

 أوليس عياض،بن أحسنة أوخالد بن الوليد أوعياضاأبي سفيان أو
 إذا كان: قال أوقال عمر رضي الله عنهسماكاهذا بالذي أحدث 

 قد جاش إلينا الموتنهقتال فعليكم أبو عبيداة قال فكتبنا إليه أ
أواستمددناه فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدأوني أوأني

 على من هو أعز نصرا أوأأحضر جندا الله عز أوجلأدلكم
 نصر يومقد فإن محمدا صلى الله عليه أوسلم ،فاستنصرأوه

 فإذا آتاكم كتابي هذا فقاتلوهم أول،بدر في أقل من عدتكم
: فهزمناهم أوقتلناهم أربع فراسخ قالفقاتلناهمتراجعوني قال 

 علينا عياض أن نعطي عن كلفأشار فتشاأورأوا،أوأصبنا أموال 
رأس عشراة" رأواه أأحمد أوابن أحبان، أوصحح ابن كثير إسناده.

 "استشارهم عمر في: جعفر بن محمد عن أبيه قالعنأو
 فبدأ بالقارب منقال . ابدأ بنفسك: فقالوا؟العطاء بمن يبدأ

. )11رسول الله صلى الله عليه أوسلم قبل قومه"
 طريق أبي إسحاق عننأورأوى أبو عبيداة في كتاب الموال م

أحارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه "أنه أراد أن يقسم
 يحصوا فوجد الرجل يصيبهأن فأمر ،السواد بين المسلمين

ثلثة من الفلأحين فشاأور في ذلك فقال له علي بن أبي طالب
فتركهم أوبعث"  يكونوا ماداة للمسلميندعهم" رضي الله عنه

 أوأربعةأوأربعينعليهم عثمان بن أحنيف فوضع عليهم ثمانية 
أوعشرين أواثني عشر".

أورأوى أيضا من طريق عبد الله بن أبي قيس أأو عبد الله بن
 فأراد، الجابيةعمرقيس الهمداني شك أبو عبيد قال قدم 
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 أوالله إذن ليكونن: فقال له معاذ،قسم الرض بين المسلمين
، إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القومإنك ،ما تكره

 ثم يأتي، أأو المرأاةالواأحدثم يبيدأون فيصير ذلك إلى الرجل 
 أوهم ل يجدأون،من بعدهم قوم يسدأون من السلم مسدا

 أمرا يسع أأولهم أوآخرهم ".فانظر ،شيئا
أوأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال عمرأو

بن شعيب " أوكتب أهل منبج أومن أوراء بحر عدن إلى عمر بن
الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب أولهم

لى اللهص فشاأور عمر في ذلك أصحاب النبي .العشور منها
 فهو أأول من أخذ منهم، أوأجمعوا على ذلك،عليه أوسلم

العشور".
أومن المثلة العظيمة في الشورى في الموال أن أهل

الشورى يحددأون للمام مقدار نفقته من بيت المال, أوقد قالت
:عائشة رضي الله عنها " لما استخلف أبو بكر الصديق قال

، تكن تعجز عن مؤأونة أهليلملقد علم قومي أن أحرفتي 
أوشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال

 فيه" رأواه البخاري، أوأخرج ابن سعد فيللمسلمين أويحترف
 "لما استخلف أبو: بن السائب قالعطاءطبقاته بإسناده عن 

 فلقيهبها،بكر أصبح غاديا إلى السوق أوعلى رقبته أثواب يتجر 
 أين تريد يا:عمر بن الخطاب أوأبو عبيداة بن الجراح فقال له

 أوقد أوليت؟ تصنع ماذا: قال. السوق: قالالله؟خليفة رسول 
 انطلقله: قال ؟ فمن أين أطعم عيالي:أمر المسلمين قال

شطر فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم .أحتى نفرض لك شيئا
 إلي القضاء: فقال عمر، كسوه في الرأس أوالبطنأوماشااة 

 فلقد كان يأتي علي: قال عمر. أوإلي الفيء. عبيداةأبوأوقال 
الشهر ما يختصم إلي فيه اثنان" أوقال عنه الحافظ ابن أحجر:

إسناد مرسل رجاله ثقات.
 "لما أولي أبو بكر قال: أحميد بن هلل قالعنأوأخرج ابن سعد 

. يغنيه قالواماأصحاب رسول الله افرضوا لخليفة رسول الله 
 أوأخذ مثلهما أوظهره إذا سافرأوضعهما أخلقهما إذا برداهنعم 

 كما كان ينفق قبل أن يستخلف, قال أبو،أونفقته على أهله
 رضيت".:بكر
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 بن أحنيف عن أبيه قال "سهلأوعن أيوب بن أبي أمامة بن 
مكث عمر رضي الله عنه زمانا ل يأكل من المال شيئا أحتى

 أوأرسل إلى أصحاب رسول اللهخصاصة،دخلت عليه في ذلك 
 قد شغلت نفسي: فقالفاستشارهم،صلى الله عليه أوسلم 

 فقال عثمان بن عفان رضي،في هذا المر فما يصلح لي منه
بن زيد بن عمرأوا قال أوقال ذلك سعيد أوأطعم كل :الله عنه

 ما تقول:بن نفيل رضي الله عنه أوقال لعلي رضي الله عنه
.)11 فأخذ عمر بذلك": أوعشاء قالغداء : قال؟أنت في ذلك

 صلى النبيأصحابأوعن سعيد بن المسيب أن عمر استشار 
 "أوالله لطوقنكم من ذلك طوقفقال:الله عليه أوسلم 

 يصلح لي من هذا المال فقال علي غداء أوعشاءما الحمامة
قال صدقت".

عن عبد الله بن أومن الشورى في النوازل ما رأواه البخاري
عباس "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام،

أحتى إذا كان بسَرْاغ لقيه أمراء الجناد، أبو عبيداة بن الجراح
أوأصحابه، فأخبرأوه أن الوباء قد أوقع بأرض الشأم. قال ابن

عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم
فاستشارهم، أوأخبرهم أن الوباء قد أوقع بالشأم، فاختلفوا،

فقال بعضهم: قد خرجت لمر، أول نرى أن ترجع عنه، أوقال
بعضهم: معك بقية الناس أوأصحاب رسول الله صلى الله عليه

ُهمْ على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا ِدمَ ْق ُت أوسلم، أول نرى أن 
عني، ثم قال: ادع لي النصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا
سبيل المهاجرين، أواختلفوا كاختلفهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم

قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجراة
الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلن، فقالوا: نرى أن

ُهمْ على هذا الوباء، فنادى عمر في ِدمَ ْق ُت ترجع بالناس أول 
ِبحُوا عليه, ٍر فأصْ ْه َظ ّبحٌ على  قال أبو عبيداة بن الناس: إني مُصَ

ًا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا الجراح: أفرار
عبيداة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك
ًا له عدأوتان، إأحداهما خصبة، أوالخرى جدبة، إبل هبطت أوادي
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، أوإن رعيت الجدبة
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ًا ّيب رعيتها بقدر الله قال: فجاء عبدالرأحمن بن عوف، أوكان متغ
ًا، سمعت رسول في بعض أحاجته، فقال: إن عندي في هذا علم

إذا سمعتم به بأرض فل: "الله صلى الله عليه أوسلم يقول
َدمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فل تخرجوا َتقْ

ًا منه , قال: فحمد اللهَ عمرُ ثم انصرف". رأواه البخاري"فرار
أومسلم.

 "كان عمر: عبد الله بن دينار السلمي عن أبيه قالعنأو
 خلفته إذا أحزبه المر أهل الشورى أومن النصارفي يستشير

 بن جبل أوأبي بن كعب أوزيد بن ثابت".معاذ
أومن الشورى في المور الدارية أوالتنظيم ما رأواه ابن سعد

 جبير بن الحويرث بن نقيد " أن عمرعنفي الطبقات الكبرى 
 فقال لهالديوان تدأوينبن الخطاب استشار المسلمين في 

 سنة ما اجتمعكل "تقسم :علي بن أبي طالب رضي الله عنه
إليك من مال أول تمسك منه شيئا " أوقال عثمان بن عفان

 الناس أوإن لم يحصوايسع "أرى مال كثيرا :رضي الله عنه
أحتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر المر "

 "يا أمير: بن هشام بن المغيراة رضي الله عنهالوليدفقال له 
ديوانا،المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دأونوا 

 فأخذ بقوله فدعا. أوجند جنودا، فدأون ديوانا،أوجندأوا جنودا
 بن نوفل أوجبير بن مطعم رضيأومخرمةعقيل بن أبي طالب 

 اكتبوا الناس على: أوكانوا من نساب قريش فقال،الله عنهم
، ثم أتبعوهم أبا بكر أوقومه، فبدؤأوا ببني هاشمفكتبوامنازلهم 

 أوددت: إليه عمر قالنظر فلما ،ثم عمر أوقومه على الخلفة
أوالله أنه هكذا أولكن ابدؤأوا بقرابة النبي صلى الله عليه أوسلم

 أحتى تضعوا عمر أحيث أوضعه الله ",، فالقربالقرب
،أوالديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أهل العطاء أوالجيش
أوليس في أخذ عمر رضي الله عنه كتابة الديوان من غير
المسلمين اتباعا لهم في شيء من شرعهم, أوإنما هو من

،المور الدارية العامة التي يستفاد منها في الأحصاء أوالضبط
أوهو يشبه اليوم استخدام الحاسوب في المور الدارية أوإن

كان من صنع الكفار.
أو من الشورى في القضاء أوالفتوى ما أخرجه البيهقي في

 بن برقان عن ميمون بنجعفرالسنن الكبرى بإسناده عن 
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 "كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أورد عليه خصم:مهران قال
 فإن أوجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم,، في كتاب اللهنظر

 من النبي صلى اللهكانتفإن لم يجد في الكتاب نظر هل 
 سنة فإن علمها قضى بها, أوإن لم يعلم خرجفيهعليه أوسلم 

 أتاني كذا أوكذا فنظرت في كتاب اللهفقال: المسلمين فسأل
 أجد في ذلكفلمأوفي سنة رسول الله صلى الله عليه أوسلم 

 قضى فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه أوسلم،شيئا
 نعم قضى فيه: فربما قام إليه الرهط فقالوا،في ذلك بقضاء

 الله صلى الله عليه أوسلم ...رسول فيأخذ بقضاء ،بكذا أوكذا
 أوأحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:قال جعفر

 أن يجد في القرآن أوالسنة نظر هلأعياهكان يفعل ذلك فإن 
 بكر رضيأبا فإن أوجد ،كان لبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء
 أوإل دعا رؤأوس،الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به

 فإذا اجتمعوا على المرفاستشارهم،المسلمين أوعلماءهم 
قضى بينهم".

 أمه عمراةعن أبي الرجال عنأورأوى المام مالك في الموطأ 
 زمان عمر بن الخطابفي استبابنت عبد الرأحمن " أن رجلين 

 أوالله ما أبي بزان أول أمي:رضي الله عنه فقال أأحدهما للخر
 فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهبزانية.

 أوأمه مدحلبيه قد كان .فقال قائل مدح أباه أوأمه أوقال آخرأون
غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين".

أوعن المغيراة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه
استشارهم في إملص المرأاة، فقال المغيراة: قضى النبي
صلى الله عليه أوسلم بالغرّاة، عبد أأو أمة، فشهد محمد بن

سلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه أوسلم قضى به" متفق
عليه.

 "جاءت الجداة إلى أبي بكر:أوعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال
ّله عنه تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الصديق رضي ال
ّله ّله صلى ال ّله تعالى شىء، أوما علمت لك في سنة نبيّ ال ال
ًا، فارجعي أحتى أسأل الناس، فسأل الناس عليه أوسلم شيئ

ّله عليه ّله صلى ال فقال المغيراة بن شعبة: أحضرت رسول ال
أوسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر " هل معك غيرك" فقام
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محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيراة بن شعبة، فأنفذه
ّله عنه" رأواه أبو داأود أوالترمذي أوابن ماجه. لها أبو بكر رضي ال

 كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح "إذا: الشعبي قالعنأو
 أول يلفتنك الرجالبه،أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض 

 فإن لم يكن في كتاب الله أوكان في سنة رسول الله،عنه
ّله عليه أوسلم   فإن لم يكن في كتاب الله أول، بهفاقضصلى ال

ّله عليه أوسلم فاقض بما قضى به أئمة في سنة رسوله صلى ال
 يكن في كتاب الله أول في سنة رسوله صلىلم فإن ،الهدى

ّله عليه أوسلم  : فأنت بالخيار، فيما قضى به أئمة الهدىأولال
أرى أول ، أوإن شئت أن تؤامرني،إن شئت تجتهد رأيك

, أوالمؤامراة أي المشاأوراة.)11 لك "أسلممؤامرتك إياي إل 
 "إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف: الشعبي قالعنأو

.)22"أويشاأور يسأل أحتى فإنه كان ل يصنع شيئا ،صنع فيه عمر
أوقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أحديث ابن عباس في

 أن القاضي أوالمامأوفيه ":الطاعون الذي نزل في الشام
، من بحضرتهمشوراةأوالحاكم ل ينفذ قضاء أول يفصله إل عن 

 منمشهور أوهذا ،أويصل إليه أويقدر عليه من علماء موضعه
 ذكر سيف بن عمر عن عبدالله بن.مذهب عمر رضي الله عنه

 "عهد عمر إلى القضااة: بن سيرين قالمحمدالمستورد عن 
 فإنه لم، إل عن مشوراة أوعن مل أوتشاأورالقضاء يصرمواأن ل 

 أحتى يجمع بين علمه أوعلمبهيبلغ من علم عالم أن يجتزىء 
غيره".

 كان من سداد الرأيأولهذا ":أوقال المام ابن القيم رأحمه الله
 أوقد مدح، أول ينفرد به أواأحدأهله، بين شورىأوإصابته أن يكون 

 أوكانتبينهم،الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى 
النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله

 نص عن الله أول عن رسوله جمع لهافيهاعنه ليس عنده 
ّله عليه أوسلم  جعلها شورىثم ،أصحاب رسول الله صلى ال

بينهم.

الكبرى. البيهقي سنن )11
شيبة. أبي ابن مصنف )22
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عن البخاري أحدثنا سنيد ثنا يزيد عن العوام بن أحوشب قال
 "كان إذا جاءه الشيء من القضاء ليس:المسيب بن رافع قال

 فرفع إليهم، صوافي المرسمىفي الكتاب أول في السنة 
 فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق.،فجمع له أهل العلم

 ثنايونس محمد بن سليمان الباغندي ثنا عبد الرأحمن بن أوقال
عمر بن أيوب أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح

 الخطاب أن " اقض بما استبانبنالقاضي قال قال لي عمر 
ّله عليه أوسلم,   لم تعلمفإنلك من قضاء رسول الله صلى ال

ّله عليه أوسلم أقضيةكل   بما استبانفاقض رسول الله صلى ال
 أئمة المهتدين, فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمةمنلك 

. )11 أوالصلح"العلمالمهتدين فاجتهد رأيك أواستشر أهل 
 يثق بعلمهمن "إن كان عنده :أوقال ابن القيم في المفتي

 أول يستقل بالجواب ذهابا بنفسه، فينبغي له أن يشاأورهأودينه
، يستعين على الفتاأوي بغيره من أهل العلمنأوارتفاعا بها أ

 بأنالمؤمنينأوهذا من الجهل فقد أثنى الله سبحانه على 
ّله عليه أوسلم:،أمرهم شورى بينهم  أوقال تعالى لنبيه صلى ال

ِر} َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِأورْ َأوشَا  بعمر بنتنزل كانت المسألة  أوقد{
،الخطاب رضى الله عنه فيستشير لها من أحضر من الصحابة

".أوشاأورهمأوربما جمعهم 
 يحيى بن سعيد قال سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضيعنأو

 قاضيا أحتى يكونيكون " القاضي ل ينبغي أن : أوقال،الكوفة
ذأوي يستشيرفيه خمس خصال عفيف أحليم عالم بما كان قبله 

.)22اللباب ل يبالي بملمة الناس"
بن سعيد أولي لما أأحمد قال  ":أوقال ابن قدامة رأحمه الله

أوسالم القاسم بين يجلس كان المدينة قضاء إبراهيم
يجلس فكان الكوفة قضاء دثار بن محارب أوأولي يشاأورهما.

الحكام كان لو هذا أأحسن ما يشاأورهما، أوأحماد الحكم بين
أويتذكر بالمشاأوراة ينتبه قد أولنه أوينتظرأون، يشاأورأون يفعلونه

أوقد متعذراة، العلوم بجميع الأحاطة أولن بالمذاكراة، نسيه ما

.الموقعين إعلم )11
الكبرى. البيهقي سنن )22
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فكيف القاضي، دأون هو من الحادثة أومعرفة الحق لصابة ينتبه
.)11"..عليه يزيد أأو يساأويه بمن

أومن الشورى في تعيين القضااة ما جاء عن أبي اليقظان عامر
 عدي بنإلىبن أحفص العجيفي "أن عمر بن عبد العزيز كتب 

بن معاأويةا إياس في فشاأورهم أجمع ناسا من قبلك أاةأرط
 فجمع عدي. أواستقض أأحدهما،أوالقاسم بن ربيعة الجوشني

 أوأصلح له مني، فحلف القاسم أن إياسا أعلم بالقضاءناسا
.)22فوله عدي"

أومن الشورى في تعيين المام، ما رأواه أأحمد أوغيره عن على
: قال؟ يا رسول الله من يؤمر بعدك:رضي الله عنه قال قيل

إن تؤمروا أبا بكر رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا"
 وإن تؤمروا عمر رضي،في الدنيا راغبا في الخرة

الله عنه تجدوه قويا أمينا ل يخاف في الله لومة
 وإن تؤمروا عليا رضي الله عنه ول أراكم،لئم

فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق
"إن تؤمروا ":، فقوله صلى الله عليه أوسلم"المستقيم

يدل على أن أهل الشورى هم الذين يختارأون المام أويؤمرأونه.
 "من بايع رجل من غير مشوراة من:أوقول عمر رضي الله عنه

المسلمين فل يتابع هو أول الذي تابعه تغراة أن يقتل" رأواه
البخاري, أوفي معنى قوله "تغراة أن يقتل" قال الحافظ ابن

"أوالمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه أوصاأحبه: أحجر
, أوأخرج مسلم في صحيحه عن معدان بن)1(أوعرضهما للقتل"

أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي
 "إني رأيت كأن:الله صلى الله عليه أوسلم, أوذكر أبا بكر قال

ديكا نقرني ثلث نقرات. أوإني ل أراه إل أحضور أجلي. أوإن
أقواما يأمرأونني أن أستخلف. أوإن الله لم يكن ليضيع دينه، أول
خلفته، أول الذي بعث به نبيه صلى الله عليه أوسلم. فإن عجل
بي أمر. فالخلفة شورى بين هؤلء الستة. الذين توفي رسول
الله صلى الله عليه أوسلم أوهو عنهم راض. أوإني قد علمت أن

.المغني كتاب )11
.الكمال تهذيب )22
الباري فتح )1(
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أقواما يطعنون في هذا المر. أنا ضربتهم بيدي هذه على
السلم. فإن فعلوا ذلك فأأولئك أعداء الله، الكفراة الضلل. ثم
إني ل أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكللة. ما راجعت رسول

الله صلى الله عليه أوسلم في شيء ما راجعته في الكللة. أوما
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. أحتى طعن بإصبعه في

يا عمر أل تكفيك آية الصيف التي في ":صدري. فقال
 أوإني إن أعش أقض فيها بقضية. يقضي"آخر سورة النساء

بها من يقرأ القرآن أومن ل يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني
أشهدك على أمراء المصار. أوإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا

عليهم، أوليعلموا الناس دينهم، أوسنة نبيهم صلى الله عليه
أوسلم، أويقسموا فيهم فيئهم، أويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من

أمرهم. ثم إنكم، أيها الناس تأكلون شجرتين ل أراهما إل
خبيثتين. هذا البصل أوالثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله
عليه سلم، إذا أوجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به

فأخرج إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبخا".
أوعن عمرأو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قبل أن يصاب بأيام المدينة، أوقف على أحذيفة بن اليمان

أوعثمان بن أحنيف قال: كيف فعلتما، أتخافان أن تكونا قد
أحملتما الرض ما ل تطيق قال: أحملناها أمرا هي له مطيقة، ما

فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا أحملتما الرض ما ل
تطيق، قال: قال: ل، فقال عمر: لئن سلمني الله، لدعن أرامل
أهل العراق ل يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، قال: فما أتت عليه
إل رابعة أحتى أصيب، قال: إني لقائم ما بيني أوبينه إل عبد الله
بن عباس غدااة أصيب، أوكان إذ مر بين الصفين قال: استوأوا،
أحتى إذا لم ير فيهم خلل تقدم فكبر، أوربما قرأ سوراة يوسف

أأو النحل أأو نحو ذلك في الركعة الأولى أحتى يجتمع الناس، فما
هو إل أن كبر فسمعته يقول: قتلني - أأو أكلني - الكلب، أحين
طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين، ل يمر على أأحد يمينا

أول شمال إل طعنه، أحتى طعن ثلثة عشر رجل، مات منهم
سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا،

فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، أوتناأول عمر يد عبد
الرأحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى،

أوأما نواأحي المسجد فإنهم ل يدرأون، غير أنهم قد فقدأوا صوت
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عمر، أوهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد
الرأحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر

من قتلني، فجال ساعة ثم جاء، فقال: غلم المغيراة، قال:
الصنع قال: نعم، قال: قاتله الله، لقد أمرت به معرأوفا، الحمد
لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي السلم، قد كنت أنت

أوأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة - أوكان العباس أكثرهم
رقيقا - فقال: إن شئت فعلت، أي: إن شئت قتلنا قال: كذبت،
بعد ما تكلموا بلسانكم، أوصلوا قبلتكم، أوأحجوا أحجكم. فاأحتمل

إلى بيته، فانطلقنا معه، أوكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل
يومئذ، فقائل يقول: ل بأس، أوقائل يقول: أخاف عليه، فأتي

بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه، فخرج من
جرأحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، أوجاء الناس، فجعلوا
يثنون عليه، أوجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين

ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه أوسلم،
أوقدم في السلم ما قد علمت، ثم أوليت فعدلت، ثم شهاداة.
قال: أوددت أن ذلك كفاف ل علي أول لي، فلما أدبر إذا إزاره

يمس الرض، قال: ردأوا علي الغلم، قال: ابن أخي ارفع ثوبك،
فإنه أنقى لثوبك، أوأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما

علي من الدين، فحسبوه فوجدأوه ستة أوثمانين ألفا أأو نحوه،
قال: إن أوفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، أوإل فسل في
بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، أول
تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم

المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلم، أول تقل أمير
المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، أوقل: يستأذن
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاأحبيه. فسلم أواستأذن، ثم
دخل عليها، فوجدها قاعداة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن

الخطاب السلم، أويستأذن أن يدفن مع صاأحبيه. فقالت: كنت
أريده لنفسي، أولأوثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل، قيل:

هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل
إليه، فقال: ما لديك قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت،
قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا
قضيت فاأحملوني، ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب،

فإن أذنت لي فادخلوني، أوإن ردتني ردأوني إلى مقابر
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المسلمين. أوجاءت أم المؤمنين أحفصة أوالنساء تسير معها،
فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، أواستأذن

الرجال، فولجت داخل لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا:
أأوص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أأحدا أأحق بهذا

المر من هؤلء النفر، أأو الرهط، الذين توفي رسول الله صلى
الله عليه أوسلم أوهو عنهم راض، فسمى عليا أوعثمان أوالزبير

أوطلحة أوسعدا أوعبدالرأحمن، أوقال: يشهدكم عبد الله بن عمر،
أوليس له من المر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت

المراة سعدا فهو ذاك، أوإل فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم
أعزله عن عجز أول خيانة.

أوقال: أأوصي الخليفة من بعدي، بالمهاجرين الأولين، أن يعرف
لهم أحقهم، أويحفظ لهم أحرمتهم، أوأأوصيه بالنصار خيرا، الذين

ا الدار أواليمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، أوأنءأوتبو
يعفى عن مسيئهم، أوأأوصيه بأهل المصار خيرا، فإنهم ردء

السلم، أوجبااة المال، أوغيظ العدأو، أوأل يؤخذ منهم إل فضلهم
عن رضاهم. أوأأوصيه بالعراب خيرا، فإنهم أصل العرب، أوماداة

السلم، أن يؤخذ من أحواشي أموالهم، أويرد على فقرائهم،
أوأأوصيه بذمة الله تعالى، أوذمة رسوله صلى الله عليه أوسلم

أن يوفى لهم بعهدهم، أوأن يقاتل من أورائهم، أول يكلفوا إل
طاقتهم.

فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر
قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل، فوضع

هنالك مع صاأحبيه، فلما فراغ من دفنه اجتمع هؤلء الرهط،
فقال عبد الرأحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلثة منكم، فقال الزبير:

قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى
عثمان، أوقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرأحمن بن

عوف. فقال عبد الرأحمن: أيكما تبرأ من هذا المر، فنجعله إليه
أوالله عليه أوالسلم، لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت

الشيخان، فقال عبد الرأحمن: أفتجعلونه إلي أوالله علي أل آلو
عن أفضلكم قال: نعم، فأخذ بيد أأحدهما فقال: لك قرابة من
رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوالقدم في السلم ما قد

علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن أولئن أمرت عثمان
لتسمعن أولتطيعن، ثم خل بالخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ
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الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، أوأولج
ّي: أنّ أحميد بن أهل الدار فبايعوه" رأواه البخاري، أوعن الزُهر

أخبره: "أنّ الرهط عبد الرأحمن أخبره: أنّ المسور بن مخرمة
الذين أولهم عمر اجتمعوا فتشاأورأوا، فقال لهم عبد الرأحمن:

لست بالذي أنافسكم على هذا المر، أولكنكم إن شئتم اخترت
ّلوا عبد لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرأحمن، فلما أو

الرأحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرأحمن، أحتى ما أرى
ًا من الناس يتبع أأولئك الرهط أول يطأ عقبه، أومال الناس أأحد
على عبد الرأحمن يشاأورأونه تلك الليالي، أحتى إذا كانت الليلة

التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد
الرأحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب أحتى استيقظتُ،

ًا، فوالله ما اكتحلت هذه الثلث بكبير نوم،:فقال  أراك نائم
ًا، فدعوتهما له فشاأورهما، ثم دعاني انطلق فادع الزبير أوسعد

ا ّيا، فدعوته فناجاه أحتى ابهارّ الليل، ثم قام ِل فقال: ادع لي ع
عليّ من عنده أوهو على طمع، أوقد كان عبد الرأحمن يخشى
ًا، ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته، فناجاه أحتى من عليّ شيئ
ّلى للناس الصبح، أواجتمع ّذن بالصبح، فلما ص فرّق بينهما المؤ

ًا من أأولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان أحاضر
المهاجرين أوالنصار، أوأرسل إلى أمراء الجناد، أوكانوا أوافوا

ّهد عبد الرأحمن ثم قال: تلك الحَجّة مع عمر، فلما اجتمعوا تش
ّني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم أمّا بعد يا عليّ، إ

يعدلون بعثمان، فل تجعلنّ على نفسك سبيلً. فقال: أبايعك
ّنة الله أورسوله أوالخليفتين من بعده، فبايعه عبد على س

الرأحمن، أوبايعه الناس: المهاجرأون، أوالنصار، أوأمراء الجناد،
أوالمسلمون" رأواه البخاري.

أوقد تقدم في فصل نصيحة المام أوالمراء أومحاسبتهم
أومحاكمتهم بعض المثلة على مناصحة أهل الشورى

أومحاسبتهم للمام أوالمراء.
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باب: تعيين المراء أوالوزراء أوالكتاب

يتولى المام تعيين المراء أوالوزراء أوكبار المسؤأولين، أويشاأور
في تعيينهم أحتى يتبين له أأولى الناس بالتعيين في كل أوزاراة

 فإن الوليات من المانات التي يجب أن تسند إلى،أأو إماراة
َلى كما قال تعالى: ،أهلها ِإ َناتِ  َلمَا ْا ا ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ِإنّ ال }

َها} ِل ْه َقالََأ ّلى:, أوعن أبي هريراة رضي الله عنه  ّنبيّ صَ َنمَا ال ْي  "ب
َقالَ: َف ِبيّ  ْعرا ُه أ َء ْومَ، جا ْلقَ ّدثُ ا ُيحَ ِلسٍ  ّلم في مَجْ ِه أوسَ ْي َل َع اللهُ 
ّدثُ، ُيحَ ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َفمَضَى رسُولُ ال َعةُ  َتى السّا مَ
ْعضُهمْ: َب َقالَ  َقالَ، أو ِره ما  َك َف َقالَ،  َع مَا  ِم: سَمِ ْو َق ْل ْعضُ ا َب فقَال 

َقالَ  َثهُ  ِدي َقضَى أَح َذا  ّتى إ ْع، أَح َيسْمَ َلمْ  ِئلُ عَنِ"َبلْ  ْينَ السّا أ
َقالَ "؟السّاعَةِ ّله،  َيا رسُولَ ال َنا  َقال: ها أ ّيعَتِ"  َذا ضُ إ

ِظرِ السّاعةَ َت ْن َلمَانةُ فا َها"ا ُت َع ْيفَ إضَا َك َقالَ:  َقالَ: ؟  َذا"  إ
ِظرِ السّاعة َت ْن ِلهِ فَا ْيرِ أهْ ُه"وُسّد المْرُ إلى غَ  رأوا

ُبخاري. ال
 علىسيأتي" :قال رسول الله صلى الله عليه أوسلمأو

 ويكذب،الناس سنوات خداعات يصداق فيها الكاذب
 ويخون فيها،الخائن ويؤتمن فيها ،فيها الصاداق

قال: الرأويبضة؟ أوما قيل: "الرويبضة وينطق فيها ،المين
 رأواه ابن ماجه،أوعند أأحمد"العامةالرجل التافه في أمر "

السفيه يتكلم في أمر" قال: الرأويبضة؟ أوما قيل:": بلفظ
الرأويبضة؟ أوما قيل:" ، أوعند أأحمد من أحديث أنس"العامة

 أوالرأويبضة هو"الفويسق يتكلم في أمر العامة" قال:
تصغير رابضة أوهو الذي ربض أوقعد عن مكارم الخلق أوالمور

العالية، فأأولى الناس في كل عمل أفضلهم أمانة أواستقامة
ْيرَ أوقد قال تعالى: ،أوعلما أوخبراة في العمل أوالختصاص ِإنّ خَ }

َلمِينُ} ّي ا ِو َق ْل ْأجَرْتَ ا َت َلى, أوقال تعالى: مَنِ اسْ َع ِني  ْل َع َقالَ اجْ }
ِليمٌ} َع ّني أَحفِيظٌ  ِإ َلرْضِ  ِئنِ ا  أي خازن أحافظ للمانة أوعليمخَزَآ

:في تدبير عمله الذي يتوله أوتصريف أموره،أوقال تعالى
ِري. َأزْ ِه  ِب ْد  ُد شْ َأخِي.  َهارُأونَ  ِلي.  ْه َأ ًا مّنْ  ِزير َأو ّلي  َعل  جْ َأو ٱ{ ٱ

ِري} َأمْ ِف  ْكهُ  ِر َأشْ ّلهيَۤأو ٍد أوأبي هريراة رضي ال ، أوعن أبي سعي
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َبعَثَ" :عنهما أن رسولَ ال مَا 
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َلهُ َنتْ  َكا َلف مِنْ خَليفَةٍ إلّ  َتخْ ّلهُ مِن نبي، ول اس ال
ِبالمَعْرُوفِ وَتحُضّهُ عليه، ُه  ْأمُرُ َت َنةٌ  َطا ِب َتانِ:  َطان ِب

ِبالشّرّ وتحُضّهُ عليهِ والمَعصُومُ من ُه  ْأمُرُ َت َنةٌ  َطا ِب و
ّلهُ  رأواه البخاري."عَصَمَ ال

ّلى اللهُ ّله صَ ّله عنها قالتْ: قال رسولُ ال أوعن عائشة رضي ال
ّلم ِه أوسَ ْي َل ًا، جَعَلَ له وزيرَ" :َع ّله بالمِيرِ خير َد ال إذا أرَا

َأرَاد بهِ َنهُ، وَإذا  َكرَ أعَا َذ ُه، وَإن  ّكر َنسي ذ صِداٍق، إن 
ّكره، وَإن َذ ُي َنسي لم  غَيرَ ذلك جعَلَ له وَزِيرَ سُوءٍ، إن 

ْنهُ ُيعِ َكرَ لم   رأواه أبو داأود."َذ
"كان رسول الله: أوعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

صلى الله عليه أوسلم يسمر مع أبي بكر في المر من أمر
المسلمين أوأنا معهما" رأواه الترمذي.
"أوضع عمر على سريره: أوعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

 أوأنا فيهم فلم،فتكنفه الناس يدعون أويصلون قبل أن يرفع
 فالتفت فإذا هو علي بن أبي،يرعني إل رجلٌ قد أخذ بمنكبي

ًا أأحب إلي أن: أوقال،طالب فترأحم على عمر  ما ظننت أأحد
 أوايم الله إن كنت لظن ليجعلنك،ألقى الله بمثل عمله منك

ًا أسمع النبي صلى الله،الله مع صاأحبيك  ذلك أني كنت كثير
 أودخلت أنا أوأبو، ذهبت أنا أوأبو بكر أوعمر:عليه أوسلم يقول

 فإن كنت لرجو أأو، أوخرجت أنا أوأبو بكر أوعمر،بكر أوعمر
أظن أن يجعلك الله معهما" متفق عليه، أوقال الحافظ ابن

أحجر رأحمه الله " في فضائل الصحابة لسد بن موسى
أوالمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند ل بأس به عن عبد الرأحمن

 أوهو مختلف في صحبته،بن غنم بفتح المعجمة أوسكون النون
 لو أنكما:أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال لبي بكر أوعمر

تتفقان على أمر أواأحد ما عصيتكما في مشوراة أبدا"، أورأواه
أأحمد بلفظ نحوه.

أوفي صحيح مسلم "أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعسفان.
أوكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أهل

 فقال: ابن أبزى. قال: أومن ابن أبزى قال: مولى من؟الوادي
 قال: إنه قارئ لكتاب؟موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى

الله عز أوجل. أوإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم
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إن الله يرفع بهذا الكتابقال "صلى الله عليه أوسلم قد 
".أقواما ويضع به آخرين

أوعن أحذيفة قال: "جاء العاقب أوالسيد، صاأحبا نجران، إلى
رسول الله صلى الله عليه أوسلم يريدان أن يلعناه، قال:

فقال أأحدهما لصاأحبه: ل تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعننا ل
نفلح نحن أول عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، أوابعث

لبعثن معكم"معنا رجل أمينا، أول تبعث معنا إل أمينا. فقال: 
. فاستشرف له أصحاب رسول الله"رجل أمينا حق أمين

قم يا أبا عبيدة بن"صلى الله عليه أوسلم، فقال: 
 فلما قام، قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم:".الجراح

 رأواه البخاري أورأوى مسلم نحوه،"هذا أمين هذه المة"
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليهأو

بن أبو عبيدة المة هذه وأمين ، أمة أمينلكل" أوسلم
أرحم" أخرجه البخاري، أوقال صلى الله عليه أوسلم "الجراح

، وأشدهم في أمر الله عمر،أمتي بأمتي أبو بكر
 وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن،وأصدقهم حياء عثمان

 وأعلمهم بالحلل، وأفرضهم زيد بن ثابت،كعب
 وأمين هذه، ولكل أمة أمين،والحرام معاذ بن جبل

 رأواه أأحمد أوالترمذي أوغيرهما."المة أبو عبيدة بن الجراح
 علىالعامل" :قال رسول الله صلى الله عليه أوسلمأو

 حتى يرجعالله كالغازي في سبيل : بالحقالصدقة
 رأواه أبو داأود أوالترمذي أوابن ماجه."إلى بيته

الخازن إن" :قال رسول الله صلى الله عليه أوسلمأو
يعطى ما أمر" قال: أوربما " الذي ينفذالمينالمسلم 

به فيعطيه كامل موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى
 أخرجه البخاري أومسلم."المتصدقينالذي أمر له به أحد 

أيما راع استرعي رعيه" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
  رأواه أأحمد."فغشها فهو في النار

كسب الكسب خير"قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم أو
 رأواه أأحمد." نصحإذاالعامل 

أوعن سعد بن عباداة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
 وانظر،قم على صدقة بني فلن" :عليه أوسلم قال له

أن تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو
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 يا رسول الله اصرفها: قال"كاهلك له رغاء يوم القيامة
عني فصرفها عنه" رأواه أأحمد.

من استعملناه على عمل" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
 رأواه أبو"فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

داأود.
 سمعت رسول الله:أوعن عدي بن عميراة رضي الله عنه قال

من استعملناه منكم على" :صلى الله عليه أوسلم يقول
عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلول يأتي به يوم

 فقام إليه رجل أسود من النصار كأني أنظر إليه"القيامة
: قال؟"وما لك" : يا رسول الله اقبل عني عملك قال:فقال

وأنا أقول الن من" :سمعتك تقول كذا أوكذا قال
استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله وكثيره

 رأواه مسلم"فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى
أوأبو داأود أوغيرهما.

ما من رجل يلي أمر عشرة" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
فما فواق ذلك إل أتى الله مغلول يده إلى عنقه فكه

، وأوسطها ندامة، أولها ملمة:بره أو أوثقه إثمه
 رأواه أأحمد."وآخرها خزي يوم القيامة

أوقال المام البخاري رأحمه الله في صحيحه "باب: يستحب
،للكاتب أن يكون أمينا عاقل" أويريد بذلك كاتب الحاكم أوغيره
ثم ذكر قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر أوعمر رضي الله عنهما

 أوالشاهد منها قول أبي بكر رضي الله عنه،في جمع القرآن
 عبد الله بنعن"إنك رجل شاب عاقل ل نتهمك", أو: لزيد

 أرقم فكانبن عبد الله استكتب الزبير رضي الله عنه أن النبي
 فبلغ من، أوكان يجيب عنه الملوك، بن أرقماللهيكتب عبد 

 ثم، فيكتبالملوكأمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض 
 ثم استكتب أيضا،يأمره أن يكتب أويختم أول يقرأه لمانته عنده

، أويكتب إلى الملوك أيضا، فكان يكتب الوأحيثابت،زيد بن 
 أواأحتاج أن يكتبثابتأوكان إذا غاب عبد الله بن أرقم أوزيد بن 

إلى بعض أمراء الجناد أوالملوك أأو يكتب لنسان كتابا يقطعه
 أوكان زيد، أوقد كتب له عمر أوعثمان، أن يكتبجعفراأمر 
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 أوغيرهم ممن قدالعاصأوالمغيراة أومعاأوية أوخالد بن سعيد بن 
. )11سمي من العرب"

أوإذا قدم المام غير المستحق للولية مع الوجود الأولى فقد
، أوفي هذه الحالة ل يقر على فعله،خان في أداء المانة

أويحاسب أويحاكم أمام القضاء الشرعي الذي يفصل النزاع في
َها لقول الله تبارك أوتعالى: ،أي الناس أأولى بالولية ّي َأ َيا  }

ُكمْ ْن ِر مِ َلمْ ِلي ا ْأو ُأ َأو ْا الرّسُولَ  ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا
ُتمْ ْن ُك ِإن  َأوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف

ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ِر ذ ِم الخِ ْو َي ْل َأوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ .ُت
أول تجوز تولية الكفار أوالمنافقين في الوليات العامة كالماراة

ْا أوقد قال الله تبارك أوتعالى،أوالوزاراة أونحوها ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْد َق ّتمْ  ِن َع ْا مَا  ّدأو َأو َبالً  ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ لَ  ِن ُدأو َنةً مّن  َطا ِب ْا  ُذأو ّتخِ َت لَ 
ُكمُ َل ّنا  ّي َب ْد  َق َبرُ  ْك َأ ُهمْ  ُدأورُ ِفي صُ ُتخْ َأومَا  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ُء مِنْ  ْغضَآ َب ْل َدتِ  ٱَب

ُكمْ َن ّبو ُيحِ َأولَ  ُهمْ  َن ّبو ُتحِ ِء  ْأول ُأ ُتمْ  ْن َأ َهآ ُلونَ.  ِق ْع َت ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  َياتِ  اال
ۤ

ْا َعضّو ْا  ْو َل َذا خَ ِإ َأو ّنا  ْا آمَ ُل َقا ُكمْ  ُقو َل َذا  ِإ َأو ِه  ّل ُك َتابِ  ِك ْل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت وَۤأو ٱ
ِليمٌ َع ّلهَ  ل ِإنّ  ُكمْ  ِظ ْي َغ ِب ْا  ُتو ُقلْ مُو ْيظِ  َغ ْل َنامِلَ مِنَ  َل ُكمُ  ْي َل ٱَع ٱ ٱ

ِر} ُدأو لصّ َذاتِ  أوعن أبي الدهقانة قال" قيل لعمر بن ،ٱِب
الخطاب إن ههنا غلما من أهل الحيراة لم ير قط أأحفظ منه

 فإن رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك إذا كانت لك،أول أكتب منه
 قد اتخذت إذن بطانة من دأون:الحاجة شهدك قال فقال عمر

المؤمنين" رأواه ابن أبي شيبة أوغيره،أوقال ابن أبي أحاتم أحدثنا
أبي ثنا ابن الطباع ثنا هشيم عن العوام بن أحوشب عن الزهر

ْا{بن راشد عن أنس بن مالك  ُذأو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 
ُكمْ ِن ُدأو َنةً مّن  َطا "ل تستشيرأوا المشركين في شيء:  يقول}ِب

 "أوذكر أن هذه الية:من أموركم"، أوقال ابن جرير رأحمه الله
نزلت في قوم من المسلمين كانوا يخالطون أحلفاءهم من

 أويصافونهم الموداة بالسباب التي،اليهود أوأهل النفاق منهم
، فنهاهم الله عن ذلك،كانت بينهم في جاهليتهم قبل السلم

َأبي هريراة،)21أوأن يستنصحوهم في شيء من أمورهم" ، أوعن 
ّلم قال: ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنه، أن رسولَ ال رضي ال

للبيهقي. الكبرى السنن )11
.البيان جامع )21
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َلفَ،" َأخْ َد  َذا وَعَ ِإ َذبَ، وَ َك ّداَث  َذا حَ ِإ َثلاٌث:  َنافِقِ  َيةُ المُ آ
ُتمِنَ خَانَ َذا آؤْ ِإ ّلى اللهُ"و ّله صَ ٌق عليه، أوقال رسولُ ال  متف

ّلم ِه أوسَ ْي َل ، عليكم أمراء يقربون شرار الناسليأتين": َع
منكم فمن أدرك ذلك ،ويؤخرون الصلة عن مواقيتها

 رأواه" خازناولفل يكونن عريفا ول شرطيا ول جابيا 
 عياضعنابن أحبان في صحيحه، أوفي سنن البيهقي الكبرى: 

الشعري عن أبي موسى رضي الله عنه "أن عمر رضي الله
 أوكان، أخذ أوما أعطى في أديم أواأحدماعنه أمره أن يرفع إليه 

 فعجب عمر رضي، إليه ذلكيرفع نصراني كاتبلبي موسى 
، المسجدفي إن لنا كتابا : إن هذا لحافظ أوقال:الله عنه أوقال

 إنه ل:أوكان جاء من الشام فادعه فليقرأ قال أبو موسى
 فقال عمر رضي الله عنه أجنبالمسجديستطيع أن يدخل 

أوقال: ، فانتهرني أوضرب فخذي: قال. ل بل نصراني: قال؟هو
َي:  أوقرأ،أخرجه ّنصَارَى{ َأوال َد  ُهو َي ْل ْا ا ُذأو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ا 

ّلهَ ِإنّ ال ُهمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ُهم مّن ّل َو َت َي َأومَن  ْعضٍ  َب َياء  ِل ْأو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َياء  ِل ْأو َأ

ِلمِينَ} ّظا ْومَ ال َق ْل ِدي ا ْه َي  أوالله ما توليته إنما: أبو موسىقال لَ 
 للك، أما أوجدت في أهل السلم من يكتب :كان يكتب, قال

 أول تعزهم بعد، أول تأمنهم إذ خانهم الله،تدنهم إذ أقصاهم الله
"، أوأخرج البيهقي أيضا في السننفأخرجه .إذ أذلهم الله

الكبرى عن عياض الشعري" أن أبا موسى رضي الله عنه أوفد
،إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أومعه كاتب نصراني

 قل: فقال،فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من أحفظه
. إنه نصراني ل يدخل المسجد:لكاتبك يقرأ لنا كتابا قال

 ل تكرموهم إذ: أوقال،فانتهره عمر رضي الله عنه أوهم به
 أول تأتمنوهم إذ خونهم، أول تدنوهم إذ أقصاهم الله،أهانهم الله

الله عز أوجل".
، كنت مملوكا لعمر بن الخطاب أوأنا نصراني: استق" قالعنأو

 لو أسلمت استعنت بكإنك :فكان يعرض علي السلم أويقول
 فإنه ل يحل لي أن أستعين بك على أمانة،على أمانتي
َه:  فقال، على دينهم فأبيت عليهأولست ،المسلمين ْكرَا ِإ {لَ 

ّدينِ} : أوقالنصراني، فلما أحضرته الوفااة أعتقني أوأنا ِفي ال
 سعد. ابناذهب أحيث شئت" رأواه



  246
 الشرعية السياسة

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َقالَ رَسُولُ ال َنافِقِ" :أو ْلمُ ُلوا ل َتقُو ل 
ُكمْ عزّ ّب ُتمْ رَ ْط َأسْخَ ْد  ًا، فَقَ ّيد ِإنْ يكُ سَ ّنهُ  ِإ ٌد، فَ ّي سَ

 رأواه أبو داأود، أوبوب عليه النوأوي رأحمه الله في رياض"وَجَلّ
الصالحين " باب النهي عن مخاطبة الفاسق أوالمبتدع أونحوهما

بسيدي أونحوه "، فإذا كان توقير المنافق بكلمة سيد يسخط
 فكيف إذا ساد بالفعل أوأصبح أوزيرا أأو أميرا على،الله تعالى
، فل شك أن هذا أكبر ضررا على المسلمين،المسلمين

 أوقرمن يقول" لأوزاعيا  أوقالأوأعظم جرما من مجرد القول،
:، أوقال تعالى)11 على هدم السلم"أعان بدعة فقد صاأحب

ِفي ّلةٌ  ِذ َأو ِهمْ  َغضَبٌ من رّب ُهمْ  ُل َنا َي ِعجْلَ سَ ْل ْا  ُذأو ّتخَ ِذينَ  ّل ِإنّ  ٱ{ ٱ ٱ
ِرينَ َت ْف ْلمُ ِزي  َنجْ ِلكَ  َذ َك َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  ٱْلحَيا ٱ أخرج عبد الرزاق أوقد }،ٱ

ْا :أوغيره عن أيوب قال تل أبو قلبة هذه الية ُذأو ّتخَ ِذينَ  ّل ِإنّ  ٱ{ ٱ
ِلكَ َذ َك َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  ْلحَيا ِفي  ّلةٌ  ِذ َأو ِهمْ  َغضَبٌ من رّب ُهمْ  ُل َنا َي ِعجْلَ سَ ٱْل ٱ ٱ

ِرينَ} َت ْف ْلمُ ِزي   "هو جزاء لكل مفتر إلى يوم القيامة:قال ٱَنجْ
أن يذله الله ".

ِزي :أوأخرج ابن أبي أحاتم عن سفيان في قوله َنجْ ِلكَ  َذ َك َأو }
ِرينَ} َت ْف  ذليل". : "كل صاأحب بدعه: قالٱْلمُ

:أوأخرج البيهقي في شعب اليمان عن سفيان بن عيينة قال
ِإنّ ": ألم تسمع إلى قول الله،"ل تجد مبتدعا إل أوجدته ذليل }

ِاة ْلحَيا ِفي  ّلةٌ  ِذ َأو ِهمْ  َغضَبٌ من رّب ُهمْ  ُل َنا َي ِعجْلَ سَ ْل ْا  ُذأو ّتخَ ِذينَ  ٱّل ٱ ٱ ٱ
َيا} ْن ّد .ٱل

"ليس في الرض: أوأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عيينة قال
 أوهو في كتاب الله "،صاأحب بدعة إل أوهو يجد ذلة تغشاه

ْا : قال أما سمعتم إلى قوله؟ أين هي:قالوا ُذأو ّتخَ ِذينَ  ّل ِإنّ  ٱ{ ٱ
ِعجْلَ} خاصة،  يا أبا محمد هذه لصحاب العجل: الية قالٱْل

ِرينَ}"كل اقرأ ما بعدها : قال َت ْف ْلمُ ِزي  َنجْ ِلكَ  َذ َك َأو  فهي لكلٱ{
مفتر أومبتدع إلى يوم القيامة".

 فل تجوز تولية أهل البدع أوالضلل أوأهل الفسوق أوالفجور
أمراء على الناس أأو قضااة أأو غيرها من الوليات العامة, فإن

في تولية هؤلء تمكينا لهم من نشر بدعتهم، أوإضلل

أوأهله. كلم ذم كتاب )11
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المسلمين، أوصدهم عن كتاب الله أوسنة رسوله صلى الله
 عليه أوسلم.
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باب: المر بالمعروف والنهي عن المنكر

فصل: أحكم المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر

المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به
موا به جميعا أثمو أوإذا لم يق,بعض سقط الثم عن الباقينال

في المنكر المعين يأثم من علم به أولم ينكره مع, أوالجميع
ُأمّةٌقال الله تعالى: ه أوقد  على إنكارتهقدر ُكمْ  ْن ُكن مّ َت ْل َأو }

ِر َك ْن ْلمُ َعنِ ا ْونَ  َه ْن َي َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِبا ْأمُرُأونَ  َي َأو ِر  ْي ْلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ْد َي
ِلحُونَ} ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلـ ْأو ُأ ّلم: , َأو ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  مَنْ"أوقال صَ

َتطعْ َيسْ َلمْ  ِإنْ  َيدهِ، فَ ِب ُه  ّيرْ ْليغ ًا فَ ْنكر ُكم مُ ْن َأى مِ رَ
َأضْعَفُ َلكَ  َذ ِطعْ فَبقَلبهِ وَ َت َيسْ َلمْ  ِإنْ  ِنهِ، فَ ِلسَا ِب ف

ِليمانِ  باليد عندا فيغيرهنكرم من رأىف,  رأواه مسلم"ا
ه, فإن لم يستطع فبقلبه,لم يستطع فبلسان أو إذا,الستطاعة

أوالنكار بالقلب ل يسقط بحال.
 فل شك أن السلطان,إنكار المنكر يتطلب القدراة أوإذا كان

 فيجب عليه أوعلى جميع المراء،أقدر من سائر الرعية
 منكثرأوالوزراء من المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر أ

، كما يجب على الحكومة السلمية تأسيس أوليةغيرهم
الحسبة، أوتعين المحتسبين الذين يقومون بأمر الناس

بالمعرأوف أونهيهم عن المنكر.

فصل: أهمية المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر

المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر من أعظم الواجبات على
 أوقد قال الله، التي مكن الله لها في الرض،الدأولة السلمية

ِذينَتعالى:  ّل ِزيزٌ.  َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ل ِإنّ  ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َينصُرَنّ  َل َأو ٱ{ ٱ ٱ
ْا َأمَرُأو َأو َاة  َكـا لزّ ْا  ُو َت َأوآ َاة  َ لصّل ْا  َقامُو َأ َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّنا ّك ٱِإنْ مّ ٱ ٱ

ِر} ُلمُو َبةُ  ِق َعا ِه  ّل ِل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْا  ْو َه َن َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ٱِب ٱ , فجميعٱ
د منهاوقصالمالوليات من خلفة أأو إماراة أأو أوزاراة أأو غيرها 

 ليكون الدين كله،المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكربالقيام 
زال الكفر أوالفساد مني أويعم الصلح بين الناس أوى,لله تعال

المجتمع.
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ّناسِقد قال الله تبارك أوتعالى: أو  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك }
ِه} ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ ا ْونَ  َه ْن َت َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِبا ْأمُرُأونَ  أخرج أو,َت

ْيرَ : مجاهد في قول الله عز أوجلعنابن جرير أوغيره  ُتمْ خَ ُكن }
ّناسِ} ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة   تأمرأواأن " على هذا الشرط يقول: ُأمّ

فباليمان أوالمر,  أوتؤمنوا بالله "، أوتنهوا عن المنكر،بالمعرأوف
بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر نالت المة السلمية خيريتها

على سائر المم.
أوالمر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر هو سبيل أهل الصلح من

 أوبه تنال الجور،النبياء عليهم الصلاة أوالسلم أوالصالحين
ِذينَ أوقد قال الله تبارك أوتعالى: ،العظيمة أوالفوز أوالفلح ّل ٱ{

ِفي ُهمْ  َد ًا عِن ُتوب ْك َنهُ مَ ُدأو َيجِ ِذي  ّل ُلمّيّ  ِبيّ  ّن ل لرّسُولَ  ُعونَ  ِب ّت ٱَي ٱ ٱ ٱ
ُيحِلّ َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ُهمْ  َها ْن َي َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ُهم  ْأمُرُ َي ْنجِيلِ  ِل َأو ِاة  ْورَا ّت ٱل ٱ ٱ ٱ

ِئثَ} َبآ ْلخَ ِهمُ  ْي َل َع ُيحَرّمُ  َأو َباتِ  ّي ّط ل ُهمُ  ٱَل .ٱ
ْعضٍأوقال تعالى:  َب ُء  َيآ ِل ْأو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َأو ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َأو ٱ{ ٱ

ُتونَ ْؤ ُي َأو َاة  َ لصّل ُيقِيمُونَ  َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْونَ  َه ْن َي َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْأمُرُأونَ  ٱَي ٱ ٱ
ّلهَ ل ِإنّ  ّلهُ  ل ُهمُ  َيرْأَحمُ ِئكَ سَ ٰـ َل ْأو ُأ َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل ُعونَ  ِطي ُي َأو َاة  َكا ٱلزّ ٱ ٱ ٱ

ِكيمٌ} ِزيزٌ أَح .َع
أوالمر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر هو سبيل النجااة من

 أوقد قال الله عز أوجل:،عذاب الله تعالى في الدنيا أوالخراة
ِد َفسَا ْل َعنِ  ْونَ  َه ْن َي ٍة  ّي ِق َب ْا  ُلو ْأو ُأ ُكمْ  ِل ْب َق ُقرُأونِ مِن  ْل َكانَ مِنَ  ْولَ  َل َف ٱ{ ٱ

ْا مَآ َلمُو َظ ِذينَ  ّل َع  َب ّت َأو ُهمْ  ْن َنا مِ ْي َأنجَ ِليلً مّمّنْ  َق ِإلّ  َلرْضِ  ٱِفي  ٱ ٱ
ٍم ْل ُظ ِب ٰى  ُقرَ ْل ِلكَ  ْه ُي ِل ّبكَ  َكانَ رَ َأومَا  ِرمِينَ.  ْا مُجْ ُنو َكا َأو ِه  ِفي ْا  ُفو ِر ْت ٱُأ

ِلحُونَ} َها مُصْ ُل ْه َأ  القرأون التي مضت بقيةمن أي فهل كان َأو
 أوقد,الفساد في الرض أومن الصالحين تنهى عن المعاصي

, الذينأوجد من هؤلء قليل من المصلحين الناهين عن المنكر
: أوقوله تعالى،أنجاهم الله تعالى عند أحلول عذابه بأهل الفساد

ِرمِينَ} ْا مُجْ ُنو َكا َأو ِه  ِفي ْا  ُفو ِر ْت ُأ ْا مَآ  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َع  َب ّت َأو ٱ{  أي استمرٱ
 أولم يصغوا لنصيحة, أوإجرامهم, أوفسقهم,الظالمون في ترفهم

ّبكَ :هم العذاب, أوقوله تعالىفاجأالناصحين أحتى  َكانَ رَ َأومَا  }
ِلحُونَ} َها مُصْ ُل ْه َأ َأو ٍم  ْل ُظ ِب ٰى  ُقرَ ْل ِلكَ  ْه ُي  أي أوما كان ربك ياٱِل

محمد صلى الله عليه أوسلم بمهلك القرى التي ذكر الله تعالى
لم،  أوهم مصلحون مستمسكون بطاعة الله,أمرها بظلم منه

يرتكبوا من المنكرات أوالمعاصي ما يستحقون عليها العقوبة
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, أولكنه تبارك أوتعالى أهلك أهل هذه القرى لكفرهم,أوالهلك
 . أوارتكابهم المنكرات أوالموبقات,أوظلمهم

ّلهُأوقال تعالى:  ل ًا  ْوم َق ُظونَ  ِع َت ِلمَ  ُهمْ  ْن ُأمّةٌ مّ َلتْ  َقا َذا  ِإ َأو ٱ{
ُهمْ ّل َع َل َأو ُكمْ  ّب َلىٰ رَ ِإ ًاة  ِذرَ ْع ْا مَ ُلو َقا ًا  ِديد ًا شَ َذاب َع ُهمْ  ُب ّذ َع ْأو مُ َأ ُهمْ  ُك ِل ْه مُ

ِء لسُ َعنِ  ْونَ  َه ْن َي ِذينَ  ّل َنا  ْي َأنجَ ِه  ِب ْا  ّكرُأو ُذ ْا مَا  َنسُو ّا  َلم َف ُقونَ.  ّت وَۤي ٱ ٱ
ْا ْو َت َع ّا  َلم َف ُقونَ.  ْفسُ َي ْا  ُنو َكا ِبمَا  ِئيسٍ  َب َذابٍ  َع ِب ْا  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َنا  ْذ َأخَ ٱَأو

ِئينَ} ًاة خَاسِ َد ِقرَ ْا  ُنو ُكو ُهمْ  َل َنا  ْل ُق ْنهُ  َع ْا  ُهو ُن .َعن مّا 
ُكمْأوقال تبارك أوتعالى:  ْا مِن َلمُو َظ ِذينَ  ّل َبنّ ا ُتصِي َنةً لّ  ْت ِف ْا  ُقو ّت َأوا }

َقابِ} ِع ْل ُد ا ِدي ّلهَ شَ َأنّ ال ْا  َلمُو ْع َأوا  قال ابن عباس رضي،خَآصّةً 
 "أمر الله المؤمنين أل يقرأوا المنكر:الله عنهما في هذه الية

بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب " أخرجه ابن جرير أوغيره,
 قالقدفالسكوت عن المنكرات من أسباب العقوبات العامة, أو

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ْأمُرُنّ" :صَ َت َل َيدِهِ  ِب َنفْسِي  ّلذِي  وا
َأنْ ّله  َكنّ ال ُيوشِ َل َأوْ  َكرِ،  ْن ْنهَوُنّ عَنِ المُ َت َل ْلمعرُوفِ، و با
ُكمْ َل َتجابُ  ُيسْ َنهُ فَلَ  ْدعُو َت ُثمّ  ْنهُ،  ًا مِ ْيكمْ عِقَاب َل ْبعثَ عَ "َي

 رأواه الترمذي.
ُكمْ ّن ِإ ّناسُ  َها ال ّي َأ ّله عنه. قال: يا  ّديق رضي ال ٍر الصّ ْك َب َأبي  أوعن 

ِه اليةَ:  ِذ َه ُكمْ لتقرءأونَ  ُفسَ ْن َأ ُكمْ  ْي َل ُنوا ع ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ُتمْ} ْي َد َت ْه َذا ا ِإ ُكمْ منْ ضَلّ  ّلىَيضُرّ ّله صَ ِإني سَمِعت رسول ال  أو

ُقولُ َي ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع َلمْ" :اللهُ  ِلمَ فَ ّظا َأوْا ال َذا رَ ِإ ّناسَ  ِإنّ ال
ْنهُ ِبعِقَابٍ مِ ّله  َيعُمّهُمُ ال َأنْ  َأوْشَكَ  ْيهِ  َد َي َلى  ُذوا عَ ْأخُ "َي

رأواه أبو داأود أوالترمذي أوالنسائي.
ّلى اللهُ أوعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبيّ صَ

ّلم قال ِه أوسَ ْي َل ْلوَاقِعِ": َع ّله، وا ِم في حُدودِ ال ِئ َثلُ القَا مَ
َتهَمُوا على سفينةٍ فصارَ بعضُهم ٍم اسْ َثلِ قَو َكمَ فيها 
َذا ِإ َلها وكانَ الذينَ في أسفلها  أعلهَا وبعضُهم أسف
َلوْ ُلوا:  َلى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَا َتقَوْا مِنَ الماءِ مَرّوا عَ اسْ
ِإنْ َنا، فَ ُنؤْذِ مَنْ فَوْقَ َلمْ  ًا وَ ِبنا خَرْق َنصَي َنا في  ّنا خَرَقْ َأ

َلى ُذوا عَ َأخَ ِإنْ  ًا، و ُكوا جَمِيع ُدوا هَل َأرا ُكوهُمْ وَمَا  َترَ
ًا َنجوْا ونجوْا جَمِيع ْيدِيهِم  ُه البخاري."َأ . رأوا

 الله عز وجل ل يعذبنإ" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
 يروا المنكر بين ظهرانيهمحتى الخاصة بعملالعامة 

فعلوا فإذا ،ن ينكروه فل ينكروهأوهم قادرون على 
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 أوقال بلل بن, رأواه أأحمد"ذلك عذب الله الخاصة والعامة
,ل صاأحبهاإم تضر ل أخفيت إذا سعد رأحمه الله " إن المعصية

رأواه ابن المبارك في "ة العامضرت تغير فلمأوإذا أعلنت 
الزهد أوغيره.
 من موانعأوالنهي عن المنكر  المر بالمعرأوفكما أن ترك
ِإنّكما قال تعالى: ، تحقق النصر ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َينصُرَنّ  َل َأو ٱ{

َاة َ لصّل ْا  َقامُو َأ َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّنا ّك ِإنْ مّ ِذينَ  ّل ِزيزٌ.  َع ّي  ِو َق َل ّلهَ  ٱل ٱ ٱ ٱ
َبةُ ِق َعا ِه  ّل ِل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْا  ْو َه َن َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْا  َأمَرُأو َأو َاة  َكـا لزّ ْا  ُو َت ٱَأوآ ٱ ٱ

ِر} ُلمُو .ٱ
 كما قال تبارك،كما أن ترك إنكار المنكرات من أسباب اللعن

َدأوتعالى:  ُأوأو َدا ِلسَانِ  َلىٰ  َع ِئيلَ  ِإسْرَا ِن  َب ْا مِن  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ِعنَ  ُل يۤ{ ٱ
َ ْا ل ُنو َكا ُدأونَ.  َت ْع َي ْا  ُنو َكا ّأو ْوا  َعصَ ِبمَا  ِلكَ  ٰذ َيمَ  ْبنِ مَرْ ٱَأوعِيسَى 

ُلونَ} َع ْف َي ْا  ُنو َكا ْئسَ مَا  ِب َل ُه  ُلو َع َف ٍر  َك َعن مّن ْونَ  َه َنا َت من صفات, أوَي
 قالأن يأمرأوا بالمنكر أوينهوا عن المعرأوف، كماأهل النفاق 

ْأمُرُأونَتعالى:  َي ْعضٍ  َب ُهمْ مّن  ْعضُ َب َقاتُ  ِف َنا ْلمُ َأو ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ٱ{ ٱ
ْعرُأوفِ ْلمَ َعنِ  ْونَ  َه ْن َي َأو ِر  َك ْلمُن ٱِب ّلهَ،ٱ ل ْا  َنسُو ُهمْ  َي ِد ْي َأ ِبضُونَ  ْق َي َأو ٱ 

ُقونَ} َفاسِ ْل ُهمُ ا ِفقِينَ  َنا ْلمُ ِإنّ  ُهمْ  َي َنسِ ٱَف

عن المنكر الناهي أوفصل: صفات أوأخلق المر بالمعرأوف

 سواء كان من رجالآمر بالمعرأوف أوالناهي عن المنكرللل بد 
 أوأن يتحمل الذى الذي, أن يتحلى بالصبرالحسبة أأو غيرهم

 عن المنكر, أوقد أخبراهم أونه,يصيبه إذا أمر الناس بالمعرأوف
ْأمُرْبنه: ا قال ل أنه لقمانعن تعالى الله َأو َاة  َ ِم الصّل ِق َأ َنيّ  ُب {ي

ِلكَ مِنْ َذ ِإنّ  َبكَ  َأصَا َلى مَآ  َع ِبرْ  َأواصْ ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ ا ْنهَ  َأوا ْعرُأوفِ  ْلمَ ِبا
ِر} ُلمُو ِم ا  أن يكون أحليما ل يغضب لنفسه أوينتقمينبغي, أوَعزْ

عن عائشة, فلها, بل يكون غضبه أوانتقامه لله تبارك أوتعالى
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّير رسول ال ّله عنها قالت: " مَا خُ رضي ال

ًا، فإنْ ِإثم ُكن  َي َلم  ُهمَا، مَا  ْيسَرَ َأ َذ  َأخ ِإلّ  َقطّ  َأمْرينِ  َبينَ  ّلم  أوسَ
ّلى اللهُ ّله صَ َتقَمَ رسول ال ْنهُ. أومَا ان ّناسِ مِ َأبعد ال َكانَ  ًا  ِإثم كانَ 

ِه، ّل َتهكَ أُحرْمَةُ ال ُتن َأن  ِإلّ  َقطّ،  ٍء  ِه في شَي ْفسِ َن ِل ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع
ٌق عليه.  ِه تعالى". متف ّل َتقِم ل َفين
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كما ل بد أن يتصف بالرفق في أمره بالمعرأوف أونهيه عن
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِإنّ" :المنكر, أوقد قال رسول الله صَ

ِطي على الرّفق مال ُيعْ ُيحِبّ الرّفقَ، وَ ّلهَ رَفِيقٌ  ال
ُه ِطي عَلى ما سِوَا ُيعْ  رأواه"ُيعطي عَلى العُنفِ وَما ل 

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ُكونُ في"مسلم، أوقال صَ َي ِإنّ الرّفقُ ل 
َنهُ ِإلّ شَا ْنزَعُ مِنْ شَيءٍ  ُي َنهُ، وَل  ِإلّ زَا رأواه" شيءٍ 

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله"مسلم، أوقال رسول ال ِإنّ ال
ّله ُك َلمْرِ  ُيحِبّ الرّفْقَ في ا ّلى "رفيقٌ  ٌق عليه، أوقال صَ متف

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلهُ"اللهُ  ُك ْيرَ  ِم الخ ُيحْر ِم الرّفْقَ  ُيحْرَ رأواه"مَنْ 
مسلم.

ْعرَابيّ في المسجِد، َأ َبال  ّله عنه قال:  أوعن أبي هريراة رضي ال
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه، فقال النبي صَ ِفي ُعوا  َق َي ِل ْيه  َل ِإ ّناسُ  َفقَامَ ال

ًا مِن" ُنوب َذ َأوْ  ِلهِ سَجْلً مِنْ مَاءٍ،  َبوْ َأرِيقُوا عَلى  ُه وَ َدعُو
ُثوا مُعَسّرِينَ ْبعَ ُت َلمْ  َيسّرِينَ و ُتم مُ ُبعِث ّنما  ِإ  رأواه"مَاءٍ، فَ

البخاري.
كما يجب أن يكون على علم أوبينة فيما يأمر به الناس من

 فل يتكلم بما ل يعلم أأو، أوينهاهم عنه من المنكر,المعرأوف
بمجرد الظن.

كما يجب على الولاة أوغيرهم أن يأمرأوا الناس بالمعرأوف
من أول يكونوا , عن المنكر أول يقعوا فيههم أوينها,أويفعلوه

, أوقد قالالذين يأمرأون الناس بالتقوى أوينسون أنفسهم
ُلونَتعالى:  ْت َت ُتمْ  ْن َأ َأو ُكمْ  ُفسَ ْن َأ ْونَ  ْنسَ َت َأو ِبرّ  ْل ِبا ّناسَ  ْأمُرُأونَ ال َت َأ }

ُلونَ}, ِق ْع َت َفلَ  َأ َتابَ  ِك ْل ْا أوقال تبارك أوتعالى: ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َ ْا مَا ل ُلو ُقو َت َأن  ِه  ّل ل َد  ًا عِن ْقت ُبرَ مَ َك ُلونَ.  َع ْف َت ُلونَ مَا لَ  ُقو َت ٱِلمَ 
ُلونَ} َع ْف ّلم  أو,َت ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َيوْمَ"قال صَ َتِـى بالرّجُلِ  ُيؤْ

ُدورُ َي ِنهِ، ف ْط َب َتابُ  َأقْ ِلقُ  ْند َت ّنار، فَ ْلقَى في ال ُي ْلقِيامةِ فَ ا
َأهْلُ ْيهِ  َل ِإ َتمِعُ  ُدورُ الحِمَارُ في الرّحا، فَيجْ َي َكمَا  ِبهَا 

ْأمُرُ بالمَعْرُوفِ َت ُكن  َت َلمْ  َأ َلكَ  َيا فُلنُ مَا ُلونَ:  َيقُو ّنار فَ ال
ْنتُ آمُرُ بالمَعْرُوفِ ُك َلى،  َب َيقُولُ:  َكرِ فَ ْن ْنهَى عَنِ المُ َت وَ

ِتيهِ َآ َكرِ وَ ْن ْنهَى عَنِ المُ َأ ِتيه، وَ قال, أو متفق عليه"وَلَ آ
مثل الذي يعلم الناس"رسول الله صلى الله عليه أوسلم 

 كمثل السراج يضيء للناس:الخير وينسى نفسه
. رأواه الطبراني في الكبير"ويحراق نفسه
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فصل: تقديم الهم في المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر

أوالواجب البدء بالهم فالهم في المر بالمعرأوف أوالنهي عن
 اليمان أوتوأحيد الله تعالى, فأأول يبدأ بتعليم الناس،المنكر

 أوالستغاثة,أوتطهير النفوس أوالبلد من الشرك كدعاء الموات
أوضعية أأو عادات  أأو تحاكم إلى قوانين, أأو الذبح لهم,بهم

 فإن التوأحيد هو أصل دعواة،جاهلية أأو غيرها من أنواع الشرك
ِفي كما قال تعالى: ،النبياء عليهم الصلاة أوالسلم َنا  ْث َع َب ْد  َق َل َأو }

ُغوتَ} ّطا ْل ْا ا ُبو ِن َت َأواجْ ّلهَ  ْا ال ُدأو ُب ْع َأنِ ا ٍة رّسُولً  ُأمّ ٍذعن أو،ُكلّ   مُعا
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ِني رسولُ ال َث َع ّله عنه قال: ب رضي ال

َلى"فقال  ِإ ْدعُهُمْ  َتاب، فا ِك ْل َأهْلِ ا ًا مِنْ  ِتي قوْم ْأ َت ّنكَ  إ
ِإنْ هُمْ ّله ف ّني رسول ال َأ ّله، و َلهَ إلّ ال ِإ َأنْ ل  شََهَادة 
ْيهم َل ّله قَدِ افْترضَ ع َأنّ ال ِلمهُمْ  َأعْ ِلكَ، فَ َذ ِل َأطاعُوا 

َطاعُوا َأ ِإنْ هُمْ  َلةٍ، فَ ْي َل ٍم وَ ُكلّ يو َلواتٍ في  خَمْسَ صَ
َدقَةً َليهمْ ص َترَضَ عَ ّله قَدِ افْ َأنّ ال ِلمْهُمْ  َأع ِلذلكَ، فَ
ِإنْ هُمْ َلى فُقَرائهم، فَ ّد عَ ُترَ ِئهِمْ فَ َأغنيا ُذ مِنْ  ُتؤْخ

َة ّتقِ دعْو ِلهما. وا َأمْوا ِئمَ  َكرا ّياكَ و ِإ ِلذلكَ، فَ َطاعُوا  َأ

ّله حِجَابٌ ْينَ ال ْيس بينها وب َل ّنهُ  ِإ ِم فَ ُلو ْظ ْلمَ ٌق عليه."ا  متف
 نزلإنما ":أوأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت

، فيها ذكر الجنة أوالنار،أأول ما نزل منه سوراة من المفصل
 نزلأولو ، نزل الحلل أوالحرام، السلمإلى الناس ثابأحتى إذا 

 أولو, ل ندع الخمر أبدا: لقالوا. ل تشربوا الخمر:أأول شيء
 لقد نزل بمكة على. ندع الزنا أبدال : لقالوا. ل تزنوا:نزل

َعةُ لجارية ألعب أوإنيمحمد صلى الله عليه أوسلم  َبلِ السّا }
َأمَرّ} َأو َهى  ْد َأ َعةُ  َأوالسّا ُهمْ  ُد ْوعِ البقراة نزلت سوراة أوما مَ

أوالنساء إل أوأنا عنده ".
 القاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر رضيعنأو

 أوأأحدنا ليؤتي اليماندهر، من برهة " لقد لبثنا :الله عنه يقول
 محمد صلى الله عليه أوسلمعلى تنزل السوراة ،قبل القرآن

 أوما ينبغي أن يوقف، أحللها أوأحرامها أوأمرها أوزاجرهافنتعلم
, أولقد رأيت رجال يؤتىالسوراة كما يتعلم أأحدكم ،عنده منها

 ماخاتمته، يقرأ ما بين فاتحته إلى ،أأحدهم القرآن قبل اليمان
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 أول ما ينبغي أن، أول أمره أول زاجره،يعرف أحلله أول أحرامه
.)11"الدقل نثر أوينثره ،يوقف عنده منه

 "كنا مع النبي:بن عبد الله رضي الله عنه قالب أوعن جند
 اليمان قبلفتعلمنا أحزاأوراة، فتيان أونحنصلى الله عليه أوسلم 

 فازددنا به إيمانا" رأواه ابن، ثم تعلمنا القرآن، نتعلم القرآنأن
ماجة أوغيره.

أول يعني دعواة الناس إلى التوأحيد ترك إنكار المنكرات التي ل
شرك الكبر, بل المقصود أن تكون الدعواة إلىالتصل إلى 

 التي يتفرع منها إنكار بقية،التوأحيد هي الساس أوالقاعداة
، أوهذا بين في سيراة النبياء عليهم الصلاة أوالسلم،المنكرات

أيضاينهون  أو، أوينكرأون الشرك،الذين كانوا يدعون إلى التوأحيد
ن المعاصي المتفشية بين الناس.ع

فصل: البدائل الصالحة

ن تسعى ليجاد البدائل الصالحةأأول بد للحكومة السلمية 
 الكثير من الناس عن المنكراتإبعادالنافعة التي تساعد في 

مل فإن النفوس الضعيفة إذا , أواعتادأوا عليها,التي ألفوها
 أومن, أوإل انشغلت بما فيها ضررها,ه نفعهايتشغل بما ف

المثلة على ذلك أن الكثير من المسلمين اعتادأوا متابعة
إعلم الدأول الكافراة, أوأوسائل العلم التي تبثها أوسائل

, أوقد اجتهد القائمون على هذه لدينية (علمانية)أحكومات
 أواستخدام أساليب النتاج التي, في تزيين باطلهم,الوسائل

تجذب أوتستميل المشاهدين إليها, أوعندما تقوم الحكومة
السلمية بمنع هذه الوسائل من بث سمومها, أوالترأويج لكفرها

أوفسادها, فإن الحكومة السلمية ينبغي لها أن توفر البديل
المتنوعة التي على درجةالنافعة  من أوسائل العلم الصالح

, أوجوداة النتاج, أوالخطاب السلمي,كبيراة من أحسن الداء
غزاراة الماداة السلمية أوقوتها, أومتابعة الأحداث المحليةأو

ية إسلمية.ؤأوالعالمية من خلل ر
أومن المثلة على إيجاد البديل الصالح النافع أن انتشار

الفاأحشة بين بعض أفراد المجتمع يحتم على أولاة المور في

.منده لبن اليمان )11
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, أومعاقبتهم مرتكبيها,الحكومة السلمية مع إنكارهم للفاأحشة
,أن يساعدأوا على إيجاد البديل الصالح بالتشجيع على الزأواج

 في تكاليفه كالمهر أونحوه, أوقد قال صلى المحتاجأومساعداة
 معشر الشباب من استطاع منكميا" :الله عليه أوسلم

، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،فليتزوج الباءة
أواهر" وجاء فإنه له ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم

البخاري أومسلم.
فإيجاد البديل الصالح النافع أوتأليف قلوب الناس بشيء من

 أوالعناية,مباأحات الدنيا, أوالأحسان إليهم بجميع أنواع الأحسان
 كل ذلك يساعد, أوسبل عيشهم, أوإصلح أأحوالهم,بحاجاتهم

 استجابتهم أوتركهم للمنكرات التيسرعةعلى تسكينهم أو
ألفوها أواعتادأوا عليها, أوقد قال عبد الملك بن عمر بن عبد

نأ أبة ما يمنعك يا " لبيه الخليفة العادل:العزيز رأحمهما الله
 فوالله ما كنت أبالي أولو غلت بي،تمضي لما تريد من العدل

رياضةرأوض الناس أنا أنما إيا بني :  قال. في ذلكالقدأورأوبك 
أوخره أحتىأمر من العدل فأ اليأحيأن أريد أ لإني الصعب،

 فينفرأوا من هذه أويسكنوا، الدنياطمعخرج معه طمعا من أ
.)11لهذه"
 عمر بن عبدالعزيز رأحمه الله "ما طاأوعني الناس علىأوقال

.)22 الدنيا شيئا"من لهم بسطتما أردت من الحق أحتى 

.أوغيره لأحمد الزهد كتاب )11
.الحلية كتاب )22
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قتصاد أوالمالاباب: ال

صلح أأحوال الناس في أمورإتهدف السياسة الشرعية إلى 
 لتحقيقأحياتهم،ن أوجميع شؤفي دينهم،أوتحكيم شرع الله 

َأومَا كما قال تعالى: ،الغاية التي خلق الله الخلق لجلها }
ُدأونِ} ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلنسَ  َأو ْلجِنّ  ْقتُ  َل ٱخَ , أومتى ما فرط العبد بعبوديةٱ

الله فلن ينفعه ما نعم به من متاع الدنيا الزائل, أوقد قال صلى
، كان همه الخرة جمع الله شملهمن" :الله عليه أوسلم

ومن ا. راغمةوهي وأتته الدنيا ،وجعل غناه في قلبه
فقره وجعل ،كانت نيته الدنيا فراق الله عليه ضيعته

 رأواه ابن" ولم يأته من الدنيا إل ما كتب له،بين عينيه
.ماجة أوأأحمد أواللفظ له

 ل غنى بك عن نصيبكإنه ":أوقال معاذ بن جبل رضي الله عنه
 فآثر نصيبك من، أوأنت إلى نصيبك من الخراة أأحوج،من الدنيا

 فإنه يأتي بك أأو يمر بك على، على نصيبك من الدنياالخراة
 معك أينما زلت"فيزأول انتظاما،نصيبك من الدنيا فيتنظمه لك 

رأواه ابن أبي شيبة أوغيره.
صلح أأحوال الناس في أمور دينهم, يجب على الحكومةإأومع 

صلح أأحوال الناس في شؤأون دنياهم أومعاشهم,إالسلمية 
ِهأوقد قال تعالى:  ِد َبا ِع ِل َأخْرَجَ  ِت  ّل ِه  ّل ل َنةَ  ِزي ُقلْ مَنْ أَحرّمَ  يۤ{ ٱ ٱ

َيا ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ِفي  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِل ِهي  ُقلْ  لرّزْقِ  َباتِ مِنَ  ّي ّط ْل ٱَأوا ٱ ٱ
َلمُونَ} ْع َي ٍم  ْو َق ِل َياتِ  ل َفصّلُ  ُن ِلكَ  َذ َك ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ  َي ِلصَةً  ٱخَا , أوقالٱ

َبكَ مِنَلى: اتع َنصِي َتنسَ  َأولَ  َاة  لخِرَ ّدارَ  ل ّلهُ  ل َتاكَ  ِفيمَآ آ َتغِ  ْب َأو ٱ{ ٱ ٱ ٱ
َلرْضِ ِفي  َد  َفسَا ْل ْبغِ  َت َأولَ  ْيكَ  َل ِإ ّلهُ  ل َأأْحسَنَ  َكمَآ  َأأْحسِن  َأو َيا  ْن ّد ٱل ٱ ٱ ٱ

ِدينَ} ْفسِ ْلمُ ُيحِبّ  ّلهَ لَ  ل ٱِإنّ  , قال المام ابن كثير رأحمه الله"ٱ
َبكَ مِنَ أوقوله َنصِي َتنسَ  َأولَ  َاة  لخِرَ ّدارَ  ل ّلهُ  ل َتاكَ  ِفيمَآ آ َتغِ  ْب َأو ٱ{ ٱ ٱ ٱ
َيا ْن ّد الجزيل أي استعمل ما أوهبك الله من هذا المال }ٱل

أوالنعمة الطائلة في طاعة ربك أوالتقرب إليه بأنواع القربات
َتنسَ : في الدنيا أوالخراةالثوابالتي يحصل لك بها  َأولَ  }

َيا ْن ّد ل َبكَ مِنَ   أباح الله فيها من المآكل أوالمشاربمما أي }ٱَنصِي
 أولنفسكأحقا، فإن لربك عليك ،أوالملبس أوالمساكن أوالمناكح
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 فآت كل ذي، أولزأورك عليك أحقا، أولهلك عليك أحقا،عليك أحقا
ْيكَ}أحق أحقه  َل ِإ ّلهُ  َأأْحسَنَ ال َكمَا  َأأْحسِن  َأو  أي أأحسن إلى خلقه{

َلْرْضِ}كما أأحسن هو إليك  ِفي ا َد  َفسَا ْل ْبغِ ا َت َأولَ   ل تكنأي{
همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الرض أوتسيء إلى خلق

ِإالله  ِدينَ}{ ْفسِ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ لَ  .)11"نّ ال
أوقد جعل الله تعالى بالموال قيام أأحوال الناس في أمور

ِتيقال تعالى: ف ،دينهم أودنياهم ّل ُكمُ  َل َوا َأمْ َء  َهآ َف لسّ ْا  ُتو ْؤ ُت َأولَ  ٱ{ ٱ
ًا} َيام ِق ُكمْ  َل ّلهُ  ل َعلَ   " قال:, أوقد أخرج ابن جرير عن السديٱجَ

فإن المال هو قيام الناس قوام معايشهم ", فبالموال تقوى
 أوتنتج، أوتعد العداة, أويجاهد في سبيل الله,دأولة السلم

الصناعات العسكرية أوغيرها, أوتقسم الجور أوالعطاءات
أوالمساعدات على الناس, أوبها تبنى المساجد أوالمستشفيات

.أوالمدارس أوغيرها من المصالح
 فإن السعي في،أومع صلح النية في طلب الربح أوالكسب

طلب الرزق يكون من العبادات التي يؤجر عليها العبد إذا قصد
اة أأو قصد نصر,في سعيه النفقة على من تجب عليه نفقتهم

 أوإطعام الفقراء، أوالجهاد في سبيل الله،دين الله تعالى بماله
 أوقد قال، أأو غيرها من أوجوه البر أوالصدقات،أوالمساكين

ُكم مّنْتعالى  ُتنجِي ٍاة  ِتجَارَ َلىٰ  َع ّلكمْ  ُد َأ َهلْ  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ِه ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ُدأونَ  ِه ُتجَا َأو ِه  ِل َأورَسُو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ٍم.  ِلي َأ َذابٍ  ٱَع ٱ
ُكمْ َل ِفرْ  ْغ َي َلمُونَ.  ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  ُكمْ  ّل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ ُكمْ  ُفسِ َأن َأو ُكمْ  ِل َوا َأمْ ِب
َبةً ّي َط ِكنَ  َأومَسَا َهارُ  ْن َل َها  ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُكمْ جَ ْل ْدخِ ُي َأو ُكمْ  َب ُنو ٱُذ

ِظيمُ} َع ْل ْوزُ  َف ْل ِلكَ  َذ ْدنٍ  َع ّناتِ  ٱِفي جَ ، أوقال صلى الله عليهٱ
 والصحة لمن اتقى،ل بأس بالغنى لمن اتقى"أوسلم: 

 رأواه أأحمد"خير من الغنى وطيب النفس من النعيم
أوغيره،فل بأس بالغنى لمن اتقى الله تعالى، لن العبد التقي

َاةيتقي الله تعالى في كسبه للمال أوفي إنفاقه،  ُهرير أوعنْ أبي 
ّلى اللهُ ّله صَ ْوا رَسُولَ ال َت َأ ِرينَ  َء المُهاجِ َقرَا ُف ْنهُ أنّ  َع ّله  رضي ال
ِم ِعي ّن َأوال ُعلى،  ّدرجَاتِ ال ِر بال ُثو ّد ْهلُ ال َذهب أ ُلوا:  ّلم فقا ِه أوسَ ْي َل َع
َفضْلٌ َنصُومُ، أولهمُ  َأويصُومُونَ كما  ّلي،  ُنص َكما  ّلونَ  ُيصَ ِم:  المُقي
ُقون. فقالَ ّد َتصَ ُدأونَ، أوي ِه ُيجا َأو َتمِرُأونَ،  ْع َي مِنْ أمْوالٍ: يحجّونَ، أو

.العظيم القرآن تفسير )11
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ِبقُونَ" َتس ُكمْ، و َبقَ ِبهِ مَنْ س ُكونَ  ْدرِ ُت ًا  ْيئ ُكمْ شَ ُأعلمُ أل 
َنعِ ُكمْ إلّ مَنْ صَ ْن َأفْضلَ مِ ٌد  َأحَ ُكونُ  َي ُكمْا. ول  َبعْد ِبهِ منْ 

ُتم َنعْ ّله، قال "مِثلَ ما صَ َلى يا رسول ال َب ُلوا:  ّبحُونَ،" :قا ُتس
َثلثينَ ًا و ُكلّ صلةٍ ثلث ْلفَ  ّبرُونَ، خ َك ُت ُدونَ و َتحْم  قال"و

َاة، لمّ ْير ُهرَ ُبو صالحٍ الرّاأوي عنْ أبي  ِرهنّ،اأ ْك ِذ ِة  ِفي ْي ِئل عنْ ك َ س
ُكونَ ّتى ي ْكبرُ، أح ّله أ ّله، أوال ُد ل ّله، أوالحمْ ْبحان ال قال: يقول: سُ
ِه: ِت ِه أوزاد مُسْلمٌ في رأواي ٌق علي ًا أوثلثين. متف ّلهنّ ثلث ُك ُهنّ  ْن مِ

ّلم، ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ِرينَ إلى رسُولِ ال َهاجِ ُء المُ َقرا ُف َفرجع 
ْثلهُ فقالَ ُلوا مِ َع َنا، فف ْل َع ِبما ف ُننا أهلُ المْوال  فقالوا: سمِع إخْوا

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ِتيهِ" :رَسُولُ ال ُيؤْ ّله  ذلكَ فَضْلُ ال
ُء ."منْ يشا

 قال قال رسول الله صلى الله رضي الله عنهعن أبي هريراةأو
 ما خل،ما لحد عندنا يد إل وقد كافيناه": عليه أوسلم

، يوم القيامةا فإن له عندنا يدا يكافئه الله به،أبا بكر
 ولو،وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر

 أل وإن،كنت متخذا خليل لتخذت أبا بكر خليل
 أوعند أأحمد عن أبي رأواه الترمذي،"صاحبكم خليل الله

ما"هريراة قال قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم: 
 فبكى أبو بكر،"مال أبي بكرما نفعني مال قط نفعني 

أوقال: هل أنا أومالي إل لك يا رسول الله.
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنه، عن النبي صَ ٍد رضي ال َعنِ ابنِ مسعو أو

ّلم قال:  ّله مَالً،"أوسَ ُه ال َتا ِإلّ في اثنتينِ: رَجُلٌ آ َد  ل حَسَ
ْكمَةً، ّله حِ َتاه ال ِتهِ في الحَقّ، وَرَجُلٌ آ َك َل َلى هَ َطه عَ ّل فَسَ

ّلمُها ُيعَ ِبهَا وَ َيقْضِي  ٌق عليه."فَهُوَ   متف
ّلهُ عنه قال: قال َعجْلنَ رضي ال ّي بنِ  َد ُأمَامَةَ صُ أوعن أبي 

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ِإن" :رسُولُ ال ّنكَ  ِإ َدمَ  ْبنَ آ يا ا
ُتلمُ َلكَ، وَل  َكهُ شَرّ  ُتمْسِ ِإن  َلكََ، و ُذلَ الفَضْلَ خَيرٌ  ْب َت
ْيرٌ مِنَ َيا خَ ُد العُل َي َتعُولُ، وال ِبمَنْ  أ 

ْ ْبد َكفَافٍ، وَا عَلى 
َلى َيدِ السّفْ  رأواه مسلم."ال

ّلم قال:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َنما رَجُلٌ"أوقال رسول الله صَ ْي ب
َبةٍ: ًا في سَحَا َلرض، فَسَمِعَ صَوت ِبفَلةٍ مِن ا َيمشِي 

ُه َء َأفْرَغَ مَا َنحّى ذلكَ السّحَابُ فَ َت اسقِ حَدِيقَةَ فُلنٍ، فَ
َبتْ َتوعَ ْلكَ الشّراجِ قَدِ اسْ ِت ِإذا شرجة من  في حَرّةٍ، ف
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ِئمٌ في ِإذا رَجُلٌ قَا َء، ف ّبعَ الما َت َت ّلهُ فَ ُك َء  ِلكَ الما ذ
ّلهِ َد ال ْب ِتهِ، فقال له: يا عَ َء بمِسحَا ُيحَوّلُ المَا ِتهِ  حَدِيقَ

َبةِ، ّلذِي سَمِعَ في السّحَا ِم ا ما اسْمُكَ قال: فُلنٌ، للسْ
ِني عَنِ اسْمِي فَقَال: ُل َأ َتسْ ِلمَ  ّلهِ  َد ال ْب َيا عَ فقال له: 

ُه يقُولُ: َذا مَاؤُ ًا في السّحَابِ الذي ه إني سَمِعْتُ صَوت
َأماااسقِ حَدِيقَةَ فُلنٍ ل َنعُ فِيها فقال:  َتصْ سمِكَ، فما 

ُاق ّد ّتصَ َأ َيخْرُجُ مِنها، فَ ِإلى ما  ُظرُ  ْن َأ َذا، فَإني  ْلتَ هَ ْذ قُ ِإ
َثهُ ُثل ّد فِيها  َأر ًا، و ُلث ُث َأنا وعِيالي  ُكلُ  ِثه، وآ ُل ُث  رأواه"ب

مسلم.
َأنه ّله عنه  ّي رضي ال َلنمَار ٍد ا ِبنَ سَع ُعمرأو  َكبشَةَ  أوعن أبي 

ُقولُ  َي ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُأقْسِمُ"سمَع رسولَ ال َثةٌ  َثل
َنقَصَ مَالُ عَبدٍ ُه: مَا  ُظو ًا فَاحْفَ ُكم حَدِيث ُث ّد ُأحَ َليهِنّ وَ عَ
ُه َد ِإلّ زَا َليهَا  َبرَ عَ َلمَةً صَ ْظ ٌد مَ ْب ِلمَ عَ ُظ َدقَةٍ، وَل  مِن صَ
ْيهِ َل ّله عَ َتحَ ال ِإلّ فَ َلةٍ  َأ ٌد باب مَس ْب َتحَ عَ ًا، وَل فَ ّلهُ عِزّ ال

ُها. ُظو ًا فَاحْفَ ُكم حَدِيث ُث ّد ُأحَ َنحْوَهَاا. وَ ِلمَةً  َك َأوْ  باب فَقْرٍ، 
ًا، ْلم ّله مَالً وَعِ َنفَر: عَبدٍ رَزَقَه ال َبعَةِ  َلرْ َيا  ْن ّد ّنمَا ال ِإ قال 

ّبهُ ّتقي فِيهِ رَ َي ّلهِ فِيهِ,فَهُو  َلمُ ل َيعْ َيصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَ  وَ
َأفضَل المَنازل َذا ب ا.حَقا فَه

ُاق َيرْزُقهُ مَالً فَهُوَ صَادِ َلمْ  ًا، وَ ْلم ّله عِ ْبدٍ رَزَقَهُ ال وَعَ
ِبعَمَل فُلنٍ، فَهُوَ ْلتُ  َلعمِ َأنّ لي مَالً  َلو  َيقُولُ:  ّيةِ  ّن ال

ٌءا. َأجْرُهُمَا سَوَا ُتهُ، فَ ّي ِن
ِبطُ في َيخْ ًا، فهُوَ  ْلم َلمْ يرْزُقْهُ عِ ّلهُ مَالً، وَ ْبدٍ رَزَقَهُ ال وَعَ

َيصِلُ رَحِمَهُ ّبهُ وَل  ّتقي فِيهِ رَ َي ٍم، ل  ِبغَير عِل ِلهِ  وَل، ما
َنازِلِا. َبثِ المَ َأخْ َذا ب ّلهِ فِيهِ حَقا، فَهَ َلمُ ل َيع

َأنّ َلوْ  َيقُولُ:  ًا، فَهُوَ  ْلم ّله مَالً وَل عِ َلمْ يرْزُقْهُ ال ْبدٍ  وَعَ
ُتهُ، فَوِزْرُهُمَا ّي ِن ِبعَمَل فُلنٍ، فَهُوَ  ْلتُ فِيهِ  َلعَمِ لي مَالً 

ٌء  رأواه الترمذي أوقال: أحديث أحسن صحيح."سَوَا
 سمعت عمرأو بن العاص: بن علي عن أبيه قالأوعن موسى

خذ"  فقال: رسول الله صلى الله عليه أوسلمّليإ بعث :يقول
 فأتيته أوهو يتوضأ فصعد"عليك ثيابك وسلحك ثم ائتني

بعثك علىأن أ أريد إني" فقال ،في النظر ثم طأطأه
رغب لك من المالأجيش فيسلمك الله ويغنمك و

 يا رسول الله ما أسلمت من أجلقلت: : قال"رغبة صالحة
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رسولالمال أولكني أسلمت رغبة في السلم أوأن أكون مع 
 المالنعميا عمرو " فقال:الله صلى الله عليه أوسلم 

.رأواه أأحمد"الصالح للمرء الصالح
 أن النبي صلى الله":  رضي الله عنهعن أبي سعيد الخدريأو

عليه أوسلم جلس ذات يوم على المنبر، أوجلسنا أحوله، فقال:
إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من"

. فقال رجل: يا رسول الله، أأو يأتي"زهرة الدنيا وزينتها
 فسكت النبي صلى الله عليه أوسلم، فقيل له: ما؟الخير بالشر

فرأينا أنه؟ شأنك، تكلم النبي صلى الله عليه أوسلم أول يكلمك
.؟"أين السائل"اء، فقال: أحضينزل عليه، قال فمسح عنه الر

إنه ل يأتي الخير بالشر، وإن مما"أوكأنه أحمده فقال: 
ينبت الربيع يقتل أو يلم، إل آكلة الخضراء، أكلت

حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس،
فثلطت، وبالت، ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة،
فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم

 - أأو كما قال النبي صلى الله عليه أوسلم –"وابن السبيل
إنه من يأخذه بغير حقه، كالذي يأكل ول يشبع،"أو

 رأواه البخاري أومسلم."ويكون شهيدا عليه يوم القيامة
 مر على النبي صلى الله عليه أوسلم:عن كعب بن عجراة قالأو

رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه أوسلم من جلده
؟ يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله: فقالوا،أونشاطه

إن كان خرج": فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم
 وإن،يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله

كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في
 وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو،سبيل الله

 وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في،في سبيل الله
. رأواه الطبراني"سبيل الشيطان

أول ينافي الزهد في الدنيا السعي في الكسب الحلل أوالتوسع
في التجاراة أوالقيام بالمشاريع التجارية الكبيراة إذا ما نوى العبد

،في تجارته نصراة دين الله أوالجهاد بالمال في سبيل الله
 أوالنفقة على من، أوإطعام المساكينأوالأحسان إلى الناس،

يعول من غير إسراف أأو مخيلة، أوأما التكاثر المذموم من
أوأدى به إلى الغفلة الدنيا فهو ما ألهى صاأحبه عن طاعة الله،
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ّتىٰ :أوالركون إلى الدنيا، كما قال تعالى ُثرُ. أَح ّكا ّت ل ُكمُ  َها ْل َأ ٱ{
ْو َل َكلّ  َلمُونَ.  ْع َت ْوفَ  َكلّ سَ ُثمّ  َلمُونَ.  ْع َت ْوفَ  َكلّ سَ ِبرَ.  َقا ْلمَ ُتمُ  ٱزُرْ

ُثمّ ِقينِ.  َي ْل ْينَ  َع َها  ّن ُأو َترَ َل ُثمّ  ْلجَحِيمَ.  ُأونّ  َترَ َل ِقينِ.  َي ْل ْلمَ  َلمُونَ عِ ْع ٱَت ٱ ٱ
ِم} ِعي ّن ل َعنِ  ٍذ  ِئ ْومَ َي ُلنّ  َأ ُتسْ .ٱَل

أوقد جاءت الشريعة السلمية مستوفية لجميع أنواع المعاملت
أوأأحكام الموال كالصرف أوالتجاراة أوالزراعة أوغيرها, أوقد بين

الله تعالى أأحكام المعاملت أوفصلها ليكون المسلم على
.بصيراة من أمره فيما يحل أويحرم من المعاملت

الصل في المعاملت الحل إل إذا اشتمل العقد على نوع من ف
الظلم كالربا أأو الغرر أوالجهالة أأو الخداع أوالغش أأو غيرها من

أنواع الظلم في المعاملت, أوهذا الصل يدل على يسر
الشريعة أوسعتها لكل ما يستجد أويطرأ من المعاملت بين

.الناس
واأحب على الحكومة السلمية أن تتفقه في أأحكامأوال

 أحتى،قتصاد أوالتجاراة أوالزراعة أوالصناعة أوغيرهااالمعاملت أوال
 كما يجب عليها أن،تكون على بينة من أمرها فيما يحل أويحرم

:تأمر الناس بذلك في معاملتهم, أوقد قال عمر رضي الله عنه
 تفقه في الدين" رأواه الترمذي.قد من إل سوقنا في"ل يبع 

، أوأهوائهم،ع الناساأوأما التعامل بالموال بحسب أطم
 أوظلمهم دأون الرجوع إلى أحكم الله أورسوله صلى,أوجشعهم

 كما،الله عليه أوسلم, فهو أوصف الكافرين في القديم أوالحاضر
َأنقال تعالى عن قوم شعيب:  ْأمُرُكَ  َت ُتكَ  َلو َأصَ ْيبُ  َع ٰيشُ ْا  ُلو َقا }

َلنتَ ّنكَ  ِإ ُء  َنشَا َنا مَا  ِل َوا َأمْ ِف  َعلَ  ْف ّن َأن  ْأو  َأ َنآ  ُؤ َبا ُد ءا ُب ْع َي ْترُكَ مَا  يّۤن
ُد} لرّشِي ِليمُ  ٱْلحَ .ٱ

ِذيأوقال تعالى:  ّل ُقومُ  َي َكمَا  ِإلّ  ُقومُونَ  َي َبا لَ  لرّ ُلونَ  ُك ْأ َي ِذينَ  ّل ٱ{ ٱ ٱ
ْثلُ ُع مِ ْي َب ْل ّنمَا  ِإ ْا  ُل َقا ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ ْلمَسّ  َطانُ مِنَ  ْي لشّ ُطهُ  ّب َتخَ ٱَي وۤ ٱ ٱ

ِه ّب َظةٌ مّنْ رّ ْوعِ ُه مَ َء َفمَن جَآ َبا  لرّ َأوأَحرّمَ  َع  ْي َب ْل ّلهُ  ل َأأَحلّ  َأو َبا  ٱلرّ ٱ ٱ ٱ
َأصْحَابُ ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف َد  َعا َأومَنْ  ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  َأمْرُ َأو َلفَ  َلهُ مَا سَ َف َهىٰ  َت ْن ٱَف ٱ
ّلهُ ل َأو َقاتِ  َد لصّ ِبي  ُيرْ َأو َبا  ْلرّ ّلهُ  ل ُق  َيمْحَ ُدأونَ.  ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا ٱل ٱ ٱ ٱ ٱ

ِلحَاتِ لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِإنّ  ٍم.  ِثي َأ ٍر  ّفا َك ُكلّ  ُيحِبّ  ٱلَ  ٱ
ْوفٌ َأولَ خَ ِهمْ  ّب َد رَ ُهمْ عِن َأجْرُ ُهمْ  َل َاة  َكا لزّ ْا  ُو َت َأوآ َاة  َ لصّل ْا  َقامُو َأ ٱَأو ٱ
ْا مَا َذرُأو َأو ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي ُنونَ.  َيحْزَ ُهمْ  َأولَ  ِهمْ  ْي َل ٱَع ٱ ٱ
ِبحَرْبٍ ْا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف َت ّلمْ  ِإن  َف ِنينَ.  ْؤمِ ُتمْ مّ ْن ُك ِإن  َبا  لرّ ِقيَ مِنَ  ٱَب
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َ َأول ِلمُونَ  ْظ َت ُكمْ لَ  ِل َوا َأمْ ُؤأوسُ  ُكمْ رُ َل َف ُتمْ  ْب ُت ِإنْ  َأو ِه  ِل َأورَسُو ِه  ّل ل ٱمّنَ 
َلمُونَ} ْظ .ُت

فبتقوى الله تعالى في جميع شؤأون الحيااة أومنها القتصادية
تنال سعاداة الدنيا أوالخراة،أوالرزق الطيب أوالحيااة الطيبة، كما

ِهمْ{قال تعالى:  َلي ِإ ِزلَ  ُأن َأومَآ  ْنجِيلَ  ِل َأو َاة  ْورَا ّت ل ْا  َقامُو َأ ُهمْ  ّن َأ ْو  َل ٱَأو ٱ
ُأمّةٌ ُهمْ  ْن ِهم مّ ِل َأرْجُ َتحْتِ  َأومِن  ِهمْ  ِق ْو َف ْا مِن  ُلو َك َل ِهمْ  ّب مّن رّ

ُلونَ ْعمَ َي َء مَا  ُهمْ سَآ ْن ِثيرٌ مّ َك َأو ٌاة  َد َتصِ ْق .}مّ
ْؤمِنٌ{أوقال تعالى:  َو مُ ُه َأو َثىٰ  ْن ُأ ْأو  َأ ٍر  َك َذ ًا مّن  ِلح َعمِلَ صَا مَنْ 

ْا ُنو َكا َأأْحسَنِ مَا  ِب ُهم  َأجْرَ ُهمْ  ّن َي ِز َنجْ َل َأو َبةً  ّي َط ًاة  َيا ّنهُ أَح َي ِي ُنحْ َل َف
ُلونَ ْعمَ ، أوعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول}َي

 يا رسول: قالوا"خمس بخمسالله صلى الله عليه أوسلم: "
ما نقض قوم العهد إل" : قال؟الله أوما خمس بخمس

وما حكموا بغير ما أنزل الله إل سلط عليهم عدوهم،
 ول ظهرت فيهم الفاحشة إل فشا،فشا فيهم الفقر

 ول طففوا المكيال إل منعوا النبات،فيهم الموت
 ول منعوا الزكاة إل حبس عنهم،وأخذوا بالسنين

 رأواه الطبراني في الكبير."القطر

فصل: العدل في الموال

 فقال،أمر الله تعالى الولاة بالعدل في القسم بين الناس
َها}تعالى:  ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ىۤ{ ٱ ,فإنٱ

الموال أوالحقوق من المانات التي يجب أن تؤدى إلى أهلها
قة, فإن الميرا فيها أأحد لقرابة أأو صدابىحُبعدل أوإنصاف أول ي

 كما أمره الله،خازن مؤتمن فيجب أن يؤدي الحقوق إلى أهلها
قد أخرجتعالى, أول يتصرف فيها بما تشتهيه النفس أوتهواه, أو

ابن أبي شيبة في المصنف أوابن جرير أوابن المنذر أوابن أبي
ْا : قولهفيأحاتم عن زيد بن أسلم  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ِإنّ ال }

َها} ِل ْه َأ َلى  ِإ َناتِ  َلمَا  "أنزلت هذه الية في أولاة المرقال الية ا
 الناس شيئا".أمورأوفيمن أولي من 

: ابن جرير أوابن أبي أحاتم عن شهر بن أحوشب قالأوأخرج
َناتِ في المراء خاصة نزلت" َلمَا ْا ا ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ِإنّ ال }

َها} ِل ْه َأ َلى  ".  ِإ
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ِإنّ : ابن جرير أوابن أبي أحاتم عن ابن عباس في قولهأوأخرج }
َها} ِل ْه َأ َلى  ِإ َناتِ  َلمَا ْا ا ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ   السلطانيعني "قال ال

يعطون الناس ".
 أوابنالمنذر سعيد بن منصور أوالفريابي أوابن جرير أوابن أوأخرج

 "أحق:أبي أحاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
 فإذا، يؤدي المانةأوأن ،على المام أن يحكم بما أنزل الله

 أوأن، أوأن يطيعوا،فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له
 دعوا".إذايجيبوا 

 خطابهو ":أوقال المام ابن جرير رأحمه الله في معنى الية
من الله أولاة أمور المسلمين بأداء المانة إلى من أولوا في

 ائتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم فيأومافيئهم أوأحقوقهم 
 يدل على ذلك ما أوعظ به، بينهم بالسويةأوالقسمالقضية 
ُكمْ}{ في:الرعية  ِر مِن َلمْ ِلي ا ْأو ُأ َأو ْا الرّسُولَ  ُعو ِطي َأ َأو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ

 أوأأوصى الرعية، الراعي بالرعيةأوأأوصى بطاعتهم فأمرهم
 الله يأمركم يا معشر أولاة أمورإن ":بالطاعة ", أوقال

فيئهمالمسلمين أن تؤدأوا ما ائتمنتكم عليه رعيتكم من 
أوأحقوقهم أوأموالهم أوصدقاتهم إليهم على ما أمركم الله بأداء

 ل، هو له بعد أن تصير في أيديكممنكل شيء من ذلك إلى 
 منهاشيئا أول تضعوا ، أول تستأثرأوا بشيء منها،تظلموها أهلها

 أول تأخذأوها إل ممن أذن الله لكم بأخذها منه،في غير موضعه
 أويأمركم إذا أحكمتم بين رعيتكم أن، أيديكمفيقبل أن تصير 

 الذي أنزله فيالله أوذلك أحكم ،تحكموا بينهم بالعدل أوالنصاف
 ل تعدأوا ذلك فتجورأوا،كتابه أوبينه على لسان رسوله

.)11عليهم"
فالمام أوالمراء يتساأوأون مع الرعية في الحق أوالنصيب من

 عن الرعية بزياداة النفقاتأون أول يتميز،الموال العامة
 "قام:صامت رضي الله عنه قالالعن عباداة بن  فأوالعطاءات,

 أنملتيهبين أوبراة فتناأولرسول الله صلى الله عليه أوسلم 
 وإنه ليس لي فيها إلغنائمكمإن هذه من " :فقال

نصيبي معكم إل الخمس والخمس مردود عليكم
 وأكبر من ذلك وأصغر ولوالمخيطفأدوا الخيط 

.البيان جامع )11
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 فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا،تغلوا
 وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى،والخرة

، لئملومة ول تبالوا في الله ،القريب والبعيد
 وجاهدوا في،وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر

 أبواب الجنة عظيممن فإن الجهاد باب ،سبيل الله
 رأواه"ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم

أأحمد.
أوجاء في سنن أبي داأود في مال الفيئ عن مالك بن أأوس بن

ًا الفيء فقال: " ما أنااالحدثان قال: ذكر عمر  بن الخطاب يوم
ّنا ّق به من أأحد، إل أ ٌد منا بأأح بأأحقّ بهذا الفيء منكم، أوما أأح
ّله صلى ّله عزّأوجلّ، أوقسم رسول ال على منازلنا من كتاب ال

ّله عليه أوسلم: فالرجل أوقدمه، أوالرجل أوبلؤه، أوالرجل ال
 مالك بن أأوس بنعن أورأواه أأحمد ،أوعياله، أوالرجل أوأحاجته "

 "أوالله ما:يمان ثلث يقولأالحدثان قال كان عمر يحلف على 
 أوالله ما، أوما أنا بأأحق به من أأحد، المال من أأحدبهذاأأحد أأحق 

ل عبداإ نصيب المالل أوله في هذا إمن المسلمين أأحد 
 أوقسمنا من، أولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى،مملوكا
، السلمفي أوبلؤه فالرجل ، صلى الله عليه أوسلماللهرسول 

، أوالرجل أوغناؤه في السلمالسلم،أوالرجل أوقدمه في 
بجبل أوأوالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي ،أوالرجل أوأحاجته

، فقوله رضيصنعاء أحظه من هذا المال أوهو يرعى مكانه "
 المال من أأحد أوما أنا بأأحقبهذاأوالله ما أأحد أأحق الله عنه: "
 "، يدل على أن المام أوالمراء أوالرعية يتساأوأونبه من أأحد

في العطاء، أول يخص الولاة بالتفضيل في العطاءات على
غيرهم.

أوالفيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير قتال: كالمال الذي
تركوه خوفا من المسلمين: أوكالجزية، أوالخراج، أوعشر تجاراة

الحربي إذا دخل بلد المسلمين بأمان للتجاراة، أونصف عشر
تجاراة الذمي إذا اتجر في غير بلده، أوقد قال أنس بن مالك

رضي الله عنه لنس بن سيرين: " أل ترضى أن أجعلك على
ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ

من المسلمين ربع العشر، أومن أهل الذمة نصف العشر،
أوممن ل ذمة له العشر " السنن الكبرى للبيهقي،أومن الفيء
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َلىٰالمال الذي ل أوارث له، أوقد قال تعالى:  َع ّلهُ  ل َء  َفآ َأ َأومَآ  ٱ{
ّلهَ ل ِكنّ  ٰـ َل َأو َكابٍ  ِر َأولَ  ْيلٍ  ِه مِنْ خَ ْي َل َع ُتمْ  ْف ْأوجَ َأ َفمَآ  ُهمْ  ْن ِه مِ ِل ٱرَسُو

َء َفآ َأ ِديرٌ. مّآ  َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىٰ  َع ّلهُ  ل َأو ُء  َيشَآ َلىٰ مَن  َع َلهُ  ّلطُ رُسُ ٱُيسَ
َبىٰ ُقرْ ْل ِذي  ِل َأو ِللرّسُولِ  َأو ِه  ّل ِل َف ٰى  ُقرَ ْل ْهلِ  َأ ِه مِنْ  ِل َلىٰ رَسُو َع ّلهُ  ٱل ٱ ٱ

ْينَ َب َلةً  ُدأو ُكونَ  َي َكيْ لَ  ِبيلِ  لسّ ْبنِ  َأو ِكينِ  ْلمَسَا َأو َتامَىٰ  َي ْل ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ْا ُهو َت ن َف ْنهُ  َع ُكمْ  َها َن َأومَا  ُه  ُذأو َفخُ لرّسُولُ  ُكمُ  َتا َأومَآ آ ُكمْ  ِء مِن َيآ ِن ْغ ٱَل ٱ ٱ

ِذينَ ّل ِرينَ ا َهاجِ ْلمُ ِء ا َقرَآ ُف ْل ِل َقابِ.  ِع ْل ُد  ِدي ّلهَ شَ ل ِإنّ  ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ًا َوان ِرضْ َأو ِه  ّل ل َفضْلً مّنَ  ُغونَ  َت ْب َي ِهمْ  ِل َوا َأمْ َأو ِهمْ  ِر َيا ِد ْا مِن  ِرجُو ٱُأخْ
ُءأوا ّو َب َت ِذينَ  ّل َأو ُقونَ.  ِد لصّا ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل َينصُرُأونَ  ٱَأو ٱ ٱ

ِفي ُدأونَ  َيجِ َأولَ  ِهمْ  ْي َل ِإ َهاجَرَ  ّبونَ مَنْ  ُيحِ ِهمْ  ِل ْب َق ِليمَانَ مِن  َأو ّدارَ  ٱل ٱ
ِهمْ ِب َكانَ  ْو  َل َأو ِهمْ  ُفسِ َأن َلىٰ  َع ِثرُأونَ  ْؤ ُي َأو ْا  ُتو ُأأو ِهمْ أَحاجَةً مّمّآ  ِر ُدأو صُ
ِذينَ ّل َأو ِلحُونَ.  ْف ْلمُ ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ِه  ْفسِ َن َق شُحّ  ُيو َأومَن  ٱخَصَاصَةٌ  ٱ
َنا َبقُو ِذينَ سَ ّل َنا  ِن َوا ِلخْ َأو َنا  َل ِفرْ  ْغ َنا  ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِهمْ  ِد ْع َب ُءأوا مِن  ٱجَآ ٱ

ّنكَ رَءُأوفٌ ِإ َنآ  ّب ْا رَ ُنو ِذينَ آمَ ّل ّل ا ّ  َنا غِل ِب ُلو ُق ِفي  َعلْ  َتجْ َأولَ  ِليمَانِ  ٱِب
 أوأخرج عبد الرزاق في مصنفه أوغيره عن مالك بنرّأِحيمٌ}،

َقرَاء}أأوس بن الحدثان قال: قرأ عمر  ُف ْل ِل َقاتُ  َد ّنمَا الصّ ِإ }
ِكيمٌ}أوأحتى بلغ  ِليمٌ أَح َع  ثم قال: هذه لهؤلء، ثم قرأ:{

ِه خُمُسَهُ} ّل ِل َأنّ  َف ٍء  ُتم مّن شَيْ ِنمْ َغ ّنمَا  َأ ْا  َلمُو ْع َأوا  أحتي بلغ{
ِبيلِ} ْبنِ السّ َأوا ّلهُ ثم قال: هذه لهؤلء، ثم قرأ: { ل َء  َفآ َأ ٱ{مّآ 

ٰى} ُقرَ ْل ْهلِ  َأ ِه مِنْ  ِل َلىٰ رَسُو ُءأوا مِن أحتى بلغ ٱَع ِذينَ جَآ ّل َأو ٱ{
ِهمْ} ِد ْع  ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشتَب

ليأتين الراعي أوهو بسرأو أحمير نصيبه منها لم يعرق فيها
جبينه"، أوهو يدل على اشتراك جميع المسلمين في الفيء،

أوعن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر: "ما أأحد من
المسلمين إل له في هذا المال أحق أعطيه أأو منعه" أخرجه أبو

عبيد في الموال.
أوالفيء يصرف في مصالح المسلمين أوأحاجاتهم، أويقدم الهم

فالهم: كسد الثغور، أوالنفقة على المجاهدين المرابطين، أوبناء
المساجد، أوإصلح الطرق، أوبناء القناطر، أوغيرها من المصالح.
أومن مصارف الفيء: إجراء الطعام للرعية، فعن قيس بن أبي

أحازم قال: جاء بلل إلى عمر أحين قدم الشام أوعنده أمراء
الجناد، فقال: يا عمر يا عمر فقال عمر: هذا عمر. فقال: إنك
بين هؤلء أوبين الله، أوليس بينك أوبين الله أأحد، فانظر من بين
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يديك أومن عن يمينك أومن عن شمالك، فإن هؤلء الذين
جاءأوك، أوالله إن يأكلون إل لحوم الطير. فقال عمر: صدقت ل

أقوم من مجلسي هذا أحتى تكفلوا لي لكل رجل من
المسلمين بمدي بر، أوأحظهما من الخل أوالزيت. فقالوا: نكفل
لك يا أمير المؤمنين، هو علينا قد أكثر الله من الخير أوأأوسع.

قال: فنعم إذا" رأواه أبو عبيد في الموال.
أورأوى أبو عبيد عن أحارثة بن المضرب أن عمر أمر بجريب من

،دعا عليه ثلثين رجلطعام فعجن ثم خبز ثم ثرد بزيت ثم 
، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك،اءهم أحتى أصدرهمدفأكلوا منه غ

 فكان يرزق الناس المرأاة،أوقال يكفي الرجل جريبان كل شهر
أوالرجل أوالمملوك جريبين كل شهر".

أورأوى أبو عبيد عن سفيان بن أوهب يقول قال عمر أوأخذ
 إني قد فرضت لكل نفس:المدى بيد أوالقسط بيد فقال

. أحنطة أوقسطي خل أوقسطي زيتيمسلمة في كل شهر مد
 نعم أوالعبيد".: فقال عمر؟ أوالعبيد:فقال رجل

رب سنة: "أورأوى أبو عبيد عن أبي الزاهرية أن أبا الدرداء قال
راشداة مهدية قد سنها عمر في أمة رسول الله منها المديان

أوالقسطان".
أوالعطاء من الفيء يكون للرجل أومن تلزمه نفقتهم من زأوجة

 أوقد رأوى أبو داأود عن عوف بن مالك رضي الله،اأأو غيره
عنه" أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم كان إذا أتاه الفيء

 فأعطى الهل أحظين أوأعطى العزب أحظا ".،قسمه في يومه
أوقد كان عمر رضي الله عنه يفضل البعض على غيرهم في

العطاء،في العطاء لسباب دينية مع اشتراك جميع المسلمين 
 فالرجلأوهذه السباب تقدمت في قوله رضي الله عنه "

 أوالرجل،السلم أوالرجل أوقدمه في ، السلمفي أوبلؤه
 أوالرجل أوأحاجته"، فذكر أربعة أسباب،أوغناؤه في السلم

للتفضيل أأولها: بلء الرجل أوجهاده للعداء أودفعه العدأوان عن
المسلمين، أوالثاني: أن يكون من السابقين الأولين الذين

ثالث: الذي يغني عن المسلمين فيلأحصل المال بسببهم، أوا
مصالحهم كالقضااة أوالمعلمين أوغيرهم، أوالرابع: الفقراء

فيقدمون على الغنياء لسيما إذا ضاق المال أولم يكف للجميع،
َكيْفإن تقديم الغنياء على الفقراء مخالف لقول الله تعالى  }
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ُكمْ} ِء مِن َيآ ِن ْغ َل ْينَ  َب َلةً  ُدأو ُكونَ  َي ، فالتفضيل بالسباب الربعةٱلَ 
هو المشهور عن عمر رضي الله عنه، أوقد ثبت في السنة

، أوغنائهمالتفضيل بسبب معين كتنفيل بعض الجيش لنفعهم
 رضي الله عنه فقد كان يسوي بين الناس الصديقأوأما أبوبكر

الليث بن سعد عن إذا استوت أحاجتهم، أوقد رأوى أبو عبيد عن
 أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين"يزيد بن أبي أحبيب أوغيره

 فأما هذا المعاش، فقال فضائلهم عند الله،الناس في القسم
 أن"عن يزيد بن أبي أحبيبأورأوى أبو عبيد  "،فالتسوية فيه خير

 فكان ذلك نصف دينار،أبا بكر قسم بين الناس قسما أواأحدا
أحدثنا عبد الرأحمن بن مهدي عن أوقال أبو عبيد ،"لكل إنسان

 زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر عنهشام بن سعد
لئن عشت إلى هذا العام المقبل للحقن آخر الناس: "يقول

انا أواأحداّب ب: قال عبد الرأحمن.انا أواأحداّببأأولهم أحتى يكونوا ب
" أوهذا شبيه برجوع عمر رضي الله عنه إلى رأيشيئا أواأحدا

أوقد كان رأي عمر" قال أبو عبيد أبي بكر رضي الله عنه،
 أوهذا هو،يل على السوابق أوالغناء عن السلمضالأول التف

 ثم قد جاء عن، أوكان رأي أبي بكر التسوية،المشهور من رأيه
 أوكذلك يرأوى عن، بالرجوع إلى رأي أبي بكر شبيهعمر شيء

.)11 أولكل الوجهين مذهب"،علي التسوية أيضا
أوكل ما دخل في بيت المال من مكاسب أوأرباح الصادرات
الحكومية، أوما تستخرجه الحكومة من معادن أونفط أوغيرها

من أوجوه الكسب أوالتجارات الحكومية فإن أرباأحها تصرف في
مصالح المسلمين العامة.

كتب إلينا عمر: أوأخرج مسلم في صحيحه عن أبي عثمان. قال
إنه ليس من كدك أول من كد يا عتبة بن فرقد: أونحن بأذربيجان

أبيك أول من كد أمك. فأشبع المسلمين في رأحالهم، مما تشبع
منه في رأحلك، أوإياكم أوالتنعم، أوزي أهل الشرك، أولبوس

فإن رسول الله صلى الله عليه أوسلم نهى عن لبوس الحرير
صلى الله عليه الحرير. قال إل هكذا. أورفع لنا رسول الله
 قال المام النوأوي"،أوسلم إصبعيه الوسطى أوالسبابة أوضمهما

لينا فمعناه كتب إلى أمير الجيشإ قوله كتب أماه الله " مرأح

الموال. كتاب )11
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 علينا أوأما قولهفقرأه ،أوهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش
 هنا أن هذاأوالمراد ، كدك ) فالكد التعب أوالمشقةمن( ليس 

 أومما تعبت فيه أولحقتك،المال الذى عندك ليس هو من كسبك
 أولهو من كد أبيك أوأمك، فى كده أوتحصيلهأوالمشقةالشداة 

 فيه أولتختصفشاركهم بل هو مال المسلمين ،فورثته منهما
، بل أشبعهم منه أوهم فى رأحالهم أي منازلهم،عنهم بشيء

 أولتؤخر أرزاقهم، فى الجنس أوالقدر أوالصفةمنهكما تشبع 
 أوهم فىاليهم بل أأوصلها ، أولتحوجهم يطلبونها منك،عنهم

ياكم أوالتنعم أوزى العجم )إ (أو: أوأما قوله.منازلهم بل طلب
 أولبوس الحرير هو بفتح اللم أوضم الباء ماالزاىفهوبكسر 
 أحثهم علىعنه أومقصود عمر رضى الله تعالى ،يلبس منه

.)11خشونة العيش أوصلبتهم"

و المحاسبة فصل: ورع المام والمراء والمراقبة
في المال العام

 فإذا صلحوا أوتورعوا عن أكل المال العام،الناس تبع لئمتهم
بغير أحق، فإن الكثير من الناس سوف يقتدأون بهم أويتعلمون

 عمركما قالمن أورعهم، أويكفون عن أخذ المال بغير أحق،
 "الرعية مؤدية إلى المام ما أدى المام إلى:رضي الله عنه

" أخرجه ابن أبي شيبة أوغيره.رتعواذا رتع إ ف،الله
عن عمر رضي الله عنه أنه أنزل نفسه من مال أوقد جاء

 أوإذا اأحتاج،المسلمين منزلة أولي اليتيم إذا استغنى استعفف
 أوإذا أيسر رد القرض،أوالرد هو أأحد،اقترض من مال المسلمين

َكانَ :القولين في قوله تعالى َأومَن  ِففْ  ْع َت َيسْ ْل َف ًا  ّي ِن َغ َكانَ  َأومَن  }
ْعرُأوفِ} ْلمَ ِب ُكلْ  ْأ َي ْل َف ًا  ِقير  عبد الرزاق أوسعيد بنأخرجقد ف ،ٱَف

الخطاب من طرق عن عمر بن أوغيرهممنصور أوابن سعد 
 إن: أولي اليتيمبمنزلة مال الله من نفسي أنزلتإني " :قال

فإذا ، أوإن اأحتجت أخذت منه بالمعرأوف،استغنيت استعففت
".أيسرت قضيت

 "لئن كان أبو بكر أوعمر تركا هذا:أوعن عمرأو بن العاص قال
 أوايم الله ما كانا مغبونين أول،المال لقد غبنا أوضل رأيهما

.مسلم صحيح على النوأوي شرح )11
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،خذناه بعدهما لقد هلكناأن كان ل يحل لهما فإ أو،ناقصي الرأي
أوايم الله ما جاء الوهم إل من قبلنا "رأواه الطبراني، أوقال

 رجاله رجال الصحيح.:الهيثمي
أومن المثلة على أورع المام ما رأواه الطبراني في الكبير عن

"لما اأحتضر أبو بكر رضي:  بن علي رضي الله عنه قالالحسن
 التي كنا نشرب مناللقحةنظري ا يا عائشة :الله عنه قال

، كنا نلبسهاالتي أوالقطيفة ، أوالجفنة التي كنا نصطبح فيها،لبنها
 فإذا مت، المسلمينأمرفإنا كنا ننتفع بذلك أحين كنا في 

 فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به.فاردديه إلى عمر
 رضي الله: رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنهعمرإلى 

."بعدكعنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء 
أوعن مسرأوق عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قال أبو بكر
رضي الله عنه أحين أحضر: انظري كل شيء زاد في مالي منذ

دخلت في هذه الماراة فرديه إلى الخليفة من بعدي. قالت:
فلما مات نظرنا فما أوجدنا زاد في ماله: إل ناضحا كان يسقى

 أوغلما نوبيا كان يحمل صبيا له. قالت: فأرسلت به،بستانا له
إلى عمر رضي الله عنه قالت: فأخبرت أن عمر رضي الله

تعبا أوقال: رأحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده ،عنه بكى
." رأواه البيهقي في السنن الكبرى أوغيره شديدا

َفرَضَ َكانَ  ْنهُ،  َع ّلهُ  ّطابِ رَضيَ ال ُعمَرَ بنَ الخَ َأنّ  ِفعٍ  أوعن نا
ِه ثلثةَ آلفٍ ِن ْب َفرَضَ ل َعةَ آلفٍ، أو َب َأر ِلينَ  ّأو َل ِرينَ ا ْلمُهاجِ ل

ّنما ِإ َتهُ فقال:  َقصْ َن ِلم  َف ِرينَ  َو مِنَ المُهاجِ ُه َلهُ:  ِقيلَ  َف ٍة،  أوخَمْسَمائ
ُه ِه " رأوا ْفسِ َن ِب َهاجَرَ  َكمَنْ  َو  ُه ْيسَ  َل ُقولُ:  َي ُبوه  َأ ِه  ِب َهاجَر 

.البخاري
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه"قال ثعلبة بن أبي مالك: أو

قسم مرأوطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد،
فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة

رسول الله صلى الله عليه أوسلم التي عندك، يريدأون أم كلثوم
بنت علي، فقال عمر: أم سليط أأحق. أوأم سليط من نساء

النصار، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه أوسلم. قال عمر:
 قال أبو عبد الله: تزفر"فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أأحد

 رأواه البخاري.تخيط.
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 أخبركم بما استحل من مالأناأوقال عمر رضي الله عنه " 
 أأحج عليه أوما أعتمر من الظهرأوما أوالقيظالله أحلة الشتاء 

 أنا، بأفقرهمأول ليس بأغناهم ،أوقوت أهلي كرجل من قريش
رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم " رأواه ابن أبي شيبة

أوغيره.
 الله بن نافع عن أبيه عنعبد عن " لبن سعدأوفي الطبقات

 كان عمر يقوت نفسه أوأهله أويكتسي الحلة في:بن عمر قالا
 خرق الزار أحتى يرقعه فما يبدل مكانه أحتى أولربما،الصيف

 من عام يكثر فيه المال إل كسوته فيما أرىأومايأتي البان 
 إنما: فقالأحفصة فكلمته في ذلك ،أدنى من العام الماضي

 قال أخبرنا محمد بن. أوهذا يبلغني،أكتسي من مال المسلمين
: موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قالأحدثنيعمر قال 

، أولعيالهلهكان عمر بن الخطاب يستنفق كل يوم درهمين 
 قال أخبرنا محمد بن.أوإنه أنفق في أحجته ثمانين أومائة درهم

مة عنأ بن صالح عن صالح مولى التوعمرعمر قال أحدثني 
قد : أنفق عمر ثمانين أومائة درهم فقال:بن الزبير قالا

 قال أخبرنا محمد بن عمر قال أحدثني.أسرفنا في هذا المال
 عمر أن عمر أنفق في أحجتهابنعلي بن محمد عن أبيه عن 

 يا عبد الله بن عمر أسرفنا في هذا:ستة عشر دينارا فقال
".المال

أومن المثلة على المحاسبة أوالعدل في المال العام أن يتولى
أهل الشورى فرض المال لخليفة المسلمين، أوقد تقدم هذا

في باب الشورى .

فصل: نفقات الحكومة
 

الواجب على أولاة أمر المسلمين أن يحفظوا أموال المسلمين
 أأو,بالتعدي عليهاأماناتهم العامة من الضياع, أوأن ل يخونوا 

َالتفريط في أحفظها, أوقد قال تعالى:  ْا ل ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َلمُونَ} ْع َت ُتمْ  ْن َأ َأو ُكمْ  ِت َنا َأمَا ْا  ُن َتخُو َأو لرّسُولَ  َأو ّلهَ  ل ْا  ُنو وَۤتخُو ٱ  أوعن،ٱ
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنه، أن رسولَ ال َأبي هريراة، رضي ال
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ّلم قال َذا" :أوسَ ِإ َذبَ، وَ َك ّداَث  َذا حَ ِإ َثلاٌث:  َنافِقِ  َيةُ المُ آ
ُتمِنَ خَانَ َذا آؤْ ِإ َلفَ، و َأخْ َد  ٌق عليه. "وَعَ متف

ّلمقالأو ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  إن الله عز وجل حرم" : صَ
 وكره،عليكم عقواق المهات ووأد البنات ومنعا وهات

" وإضاعة المال، السؤالوكثرة ، وقالقيل :لكم ثلثا
رأواه البخاري أومسلم, أوإضاعة المال تكون في صرفه في غير

مصارفه الشرعية أأو بإهمال أموال المسلمين أوالتقصير في
أحفظها أحتى تضيع أأو تفسد, أأو التهاأون في أحفظ القليل منها,

أوقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسلم عن أبيه
 كنت أمشي مع عمر بن الخطاب فرأى تمراة مطرأوأحة:قال

 تمراة أوتمراة أحتى: قال؟ خذها قلت أوما أصنع بتمراة:فقال
 فمر بمربد تمر فقال ألقها به".، فأخذتها،تجتمع

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ً" :أو قال رسولَ ال ِإنّ رِجَال
َيوْمَ ّنارُ  ْيرِ حَِـقّ فَلهُمُ ال ِبغَ ّلهِ  َتخَوّضُونَ فِي مالِ ال َي

َيامةِ ْلقِ  رأواه البخاري, أومعنى يتخوضون أي يتصرفون في"ا
أموال المسلمين في غير مصارفها الشرعية.

أوالمصارف الشرعية كالنفاق لقامة شرع الله تعالى في
الرض, أودعواة الناس أوتعليمهم, أوقسم العطاءات, أوالجور

على المسلمين, أوتنفيذ المشاريع العامة النافعة, كالمدارس
أوالمستشفيات أوإصلح الطرق أوغيرها من المشاريع النافعة

يب فعن أ أومصالح المسلمين العامة,أوالمرافق أوالخدمات
 "إن أمير المؤمنين بعثني إليكم:موسى رضي الله عنه قال

 أوأنظف لكم طرقكم "رأواه،أعلمكم كتاب ربكم أوسنة نبيكم
الطبراني.

أوالذي يجب على أولاة المر في النفاق أن يتخذأوا سياسة
 ما بين ذلك,واإنفاق عادلة بعيدا عن السراف أوالتقتير, فيسلك

.قتصاد في النفقةلأوهو ا
 أأو الزياداة على ما,حلل إلى أحرامالأوالسراف هو مجاأوزاة 

َينبغي في المور المباأحة, أوقد قال تعالى َأول ْا  ُبو شْرَ َأو ْا  ُلو ُك ٱ:} أو
ِفينَ} ِر ْلمُسْ ُيحِبّ  ّنهُ لَ  ِإ ْا  ُف ِر ٱُتسْ  ابن جرير أوابن أبيأخرج,أوقد وۤ

 " أأحل الله الكل أوالشرب ما لم:أحاتم عن ابن عباس قال
َبىٰ أَحقّهُ أوقال تعالى: ، مخيلة "أأو سرفا يكن ُقرْ ْل َذا  َأوآتِ  ٱ{

ْا ُن َكا ِرينَ  َبذ ْلمُ ِإنّ  ًا.  ِذير ْب َت َبذرْ  ُت َأولَ  ِبيلِ  لسّ ْبنَ  َأو ِكينَ  ْلمِسْ وَۤأو ٱ ٱ ٱ ٱ
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ِرضَنّ ْع ُت ِإمّا  َأو ًا.  ُفور َك ِه  ِلرَب َطانُ  ْي لشّ َكانَ  َأو ِطينِ  َيا لشّ َوانَ  ٱِإخْ ٱ
ْيسُور ْولً مّ َق ُهمْ  ّل َفقُل  َها  َترْجُو ٍة من رّبكَ  َء رَأْحمَ َغآ ِت ْب ُهمُ  ْن َاٱَع َأول  .ً

َد ُع َتقْ َف َبسْطِ  ْل ُكلّ  َها  ْط ْبسُ َت َأولَ  ِقكَ  ُن ُع َلىٰ  ِإ َلةً  ُلو ْغ َدكَ مَ َي َعلْ  ٱَتجْ
ًا} ًا مّحْسُور ُلوم عن ابنأوغيره  أبي أحاتم ابنأخرج  أوقد ,مَ

ًا} : عنه في قولهاللهمسعود رضي  ِذير ْب َت َبذرْ  ُت َأولَ   "قال {
 ابن جرير عن ابن، أوأخرج في غير أحقه "المال إنفاق :التبذير

 صلى الله عليه محمدأصحاب "كنا :مسعود رضي الله عنه قال
 نتحدث أن التبذير النفقة في غير أحقه ".أوسلم
 سعيد بن منصور أوالبخاري في الدب أوابن جريرأوأخرج

ِإنّعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أوغيرهم  }
ِرينَ} َبذ  في غير أحقه". المال "هم الذين ينفقون قال: ٱْلمُ

ًا}بن جرير عن قتاداة قوله اأوأخرج  ِذير ْب َت َبذرْ  ُت َأولَ  قال: {
 ".الفساد"التبذير النفقة في معصية الله أوفي غير الحق أوفي 

ِرينَ{ : قولهأوأماأوقال المام ابن جرير رأحمه الله " َبذ ْلمُ ٱِإنّ 
ِطينِ َيا لشّ َوانَ  ِإخْ ْا  ُن ٱَكا  إن المفرقين أموالهم فييعنيفإنه }وۤ

أوكذلك ،معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أأولياء الشياطين
تقول العرب لكل ملزم سنة قوم أوتابع أثرهم هو أخوهم

ًا{ ُفور َك ِه  ِلرَب َطانُ  ْي لشّ َكانَ   أوكان الشيطان لنعمةيقول: }ٱَأو
 أولكنه يكفرها،ربه التي أنعمها عليه جحودا ل يشكره عليه

 فكذلك إخوانه من بني آدم، طاعة الله أوركوبه معصيتهبترك
 ل يشكرأون الله على نعمهالله،المبذرأون أموالهم في معاصي 

. )11" أولكنهم يخالفون أمره أويعصونه،عليهم
َكانَأوقال تعالى:  َأو ْا  ُترُأو ْق َي َلمْ  َأو ْا  ُفو ِر ُيسْ َلمْ  ْا  ُقو َف َأن َذآ  ِإ ِذينَ  ّل َأو ٱ{

ًا} َوام َق ِلكَ  َذ ْينَ  كلوا" : أوقال صلى الله عليه أوسلم،َب
" مخيلةولواشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف 

من إضاعة المال أوالسراف أن، أو النسائي أوابن ماجهرأواه
 كطباعة الكتب:تصرف أموال المسلمين في المحرمات

 أأو صناعة الخمور أأو،أوالمجلت التي تحتوي على المنكرات
 أن يبذل إلى غير أيضامن إضاعة المال، أوغيرها من المعاصي

 أومنه، الرعيةغيرهم من بعض أفرادالمستحقين من الولاة أأو
 الفاخراة بطرا أوفخراي تشييد الملعب الضخمة أوالمبانأيضا

.البيان جامع )11
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 أوإنما لقصد التفاخر أوإظهار البراعة، ل لفائداة أول لمنفعة،أوعبثا
 الله تعالى عن هود عليه الصلاةأخبر أوقد ،في البناء أوالعبث

ُنونَأوالسلم أنه أنكر على قومه تشييدهم المباني عبثا:  ْب َت َأ }
ُثونَ} َب ْع َت َيةً  ِريعٍ آ ُكل   أوأخبر تعالى عن صالح عليه الصلاة،ِب

ِهينَ}أوالسلم أنه قال لقومه:  ِر َفا ًا  ُيوت ُب َبالِ  ْلجِ ُتونَ مِنَ  ْنحِ َت َأو ،ٱ{
 "فإنهم كانوا يتخذأون تلك:قال المام ابن كثير رأحمه الله

ًا من غير أحاجة ًا أوعبث ًا أوبطر البيوت المنحوتة في الجبال أشر
.)12إلى سكناها، أوكانوا أحاذقين متقنين لنحتها أونقشها"

فصل: النفقات

من مقاصد الشريعة السلمية الرأحمة بالخلق أوإطعام الفقراء
,أوتوفير أحاجاتهم أوتحقيق كفاياتهم بما يخرجهم من فقرهم

من مقاصد الشريعة أل يكون المال متداأول بين الغنياء دأونأو
َلةً: ء كما قال تعالى في أموال الفي،الفقراء ُدأو ُكونَ  َي َكيْ لَ  }

ُكمْ} ِء مِن َيآ ِن ْغ َل ْينَ  .ٱَب
لسدفقد جاءت الشريعة السلمية بنظام متكامل في النفقات 

رفع معانااة الفقراء أوإزالة فقرهمأحاجات المحتاجين أو
 كالعدل:هو نظام تتجلى فيه الخلق العظيمة، أوأحاجتهمأو

، أوالتقوىبر أوالتعاأون على الأوالصلة،  أوالبرأوالرأحمة أوالمحبة
 أومحبة المسلم لخيه ما يحب لنفسه، أوالخواة اليمانية،أوالكرم

.من الخير
 الرجللىجاءت الشريعة بوجوب النفقة بقدر الكفاية عفقد 

ّله تعالى:  أومملوكه، فلبنائه أوأوالديه أوزأوجته َلىقال ال َأوع }
ْعرُأوفِ} ْلمَ ِبا ُهنّ  ُت َو ِكسْ َأو ُهنّ  ُق ِرزْ َلهُ  ِد  ُلو ْو ْلمَ ْق أوقال تعالى: ،ا ِف ُين ِل }

ّلهُ لَ ُه ال َتا ْق مِمّا آ ِف ُين ْل َف ُقهُ  ِرزْ ِه  ْي َل َع ِدرَ  ُق َأومَن  ِه  ِت َع ٍة مّن سَ َع ُذأو سَ
َها} َتا ِإلّ مَا آ ًا  ْفس َن ّلهُ  ّلفُ ال َك .ُي

ّله عنهما قال: قالأو ِه بنِ عمرأو بنِ العاص رضي ال ّل ِد ال عن عب
ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َأنْىَكف"رسولُ ال ًا  ْثم ِإ ِبالمرْءِ   

ّيعَ مَنْ يقُوتُ َأبو داأود أوغيره, أورأواه مسلم في" ُيضَ  رأواه 
ِبسَ عَمّنْىَكف" صحيحه بلفظ قال َيحْ َأنْ  ًا  ْثم ِإ ِبالمرْءِ   

َته ِلكُ قُو . ُ"يم

.العظيم القرآن تفسير )12
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دخلت هند بنت عتبة، امرأاة: قالت رضي الله عنها عن عائشةأو
أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه أوسلم. فقالت: يا

إن أبا سفيان رجل شحيح. ل يعطيني من النفقة ما رسول الله
يكفيني أويكفي بني. إل ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل

فقال رسول الله صلى الله عليه؟ علي في ذلك من جناح
خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي" :أوسلم
 متفق عليه."بنيك

ّلمقال أو ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ْليدِ" :النبي صَ ْيرٌ مِنَ ا ْليا خَ ْلعُ ُد ا َي ْل ا
َكانَ عَنْ َدقَةِ مَا  ْيرُ الصّ َتعُولُ، وَخَ ْأ بمن  َد ْب َلى وا السّفْ
َتغْنِ َيسْ ّلهُ، ومَنْ  ُيعِفّهُ ال َتعِففْ  َيسْ َنى، ومَنْ  َظهْرِ غِ

ّلهُ ِنه ال  رأواه البخاري."ُيغْ
أوكذلك تجب نفقة القريب المعسر المحتاج على قريبه الوارث

ِلكَ}الموسر،لقوله تعالى:  ٰذ ْثلُ  ِرثِ مِ َوا ْل َلى  َع َأو .ٱ{
د أحاجات الفقراء منسكما يجب على الحكومة السلمية أن ت

 أومن المال الخاص كالزكااة فيعطون،موارد بيت المال العام
من الزكااة بقدر كفايتهم أحتى يحصل لهم الغنى الذي يخرجهم

 فيعطى الفقير ما يحتاج إليه من،من أحالة الفقر أوالمسكنة
 أوكذلك إذا اأحتاج الزأواج فيزأوج,،المسكن أوالملبس أوالطعام

َقاتُأوقد بين الله تعالى مصارف الزكااة في قوله:  َد لصّ ّنمَا  ِإ ٱ{
ِفي َأو ُهمْ  ُب ُلو ُق ِة  َف ّل َؤ ْلمُ َأو َها  ْي َل َع ِلينَ  َعامِ ْل َأو ِكينِ  ْلمَسَا َأو ِء  َقرَآ ُف ْل ٱِل ٱ ٱ

ِريضَةً مّنَ َف ِبيلِ  لسّ ْبنِ  َأو ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ َأو ِرمِينَ  َغا ْل َأو َقابِ  ٱلرّ ٱ ٱ ٱ ٱ
ِكيمٌ} ِليمٌ أَح َع ّلهُ  ل َأو ِه  ّل ٱل .ٱ

أوفي المال أحق أواجب غير الزكااة كإعطاء السائل إذا صدق
َهرْ}لقول الله تعالى:  ْن َت َفلَ  ِئلَ  لسّآ َأمّا  َأو , قال ابن جرير رأحمهٱ{

الله " أوأما من سألك من ذي أحاجة فل تنهره، أولكن أطعمه
.)11أواقض له أحاجته"

ُعونَ لقوله تعالى: جتاحأوكذلك تجب إعاراة الماعون للم َن َيمْ َأو }
ُعونَ} ., أوالماعون كالدلو أوالناء أوالفأس أونحوهٱْلمَا

،أومن الحق الواجب في المال إطعام الجائع أوكسواة العاري
 كالمجاعة فيجب أن يؤخذ من:ت بالمسلمين نازلةلأوكذا إذا نز

ِه،الغنياء ما يكفي للفقراء ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ  أوقد قالَ رسولُ ال

.البيان جامع )11
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ّلم َثةِ" :أوسَ ّثل َطعامُ ال َثةِ، و ّثل َنينِ كافي ال ْث َطعَامُ ال
َبعَةِ َلر ٌق عليه. "كافي ا متف

ٍم  ّلمقالأوفي رأواية لمسل ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َطعَامُ الوَاحِد" : صَ
َطعَامُ َبعَةَ و ْكفي الر َي ْينِ  َن ْث َطعَامُ ال ْينِ، و َن ْث َيكفي ال

َيةَ ِن ّثمَا َيكفي ال ."الرْبعةِ 
َنحْنُ في َنمَا  ّلهُ عنه قال: بي ّي رضي ال ٍد الخُدر أوعن أبي سعي

ٍة َل َء رَجُلٌ على رَاأِح ِإذ جَا ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِبيّ صَ ّن َع ال ٍر مَ َف سَ
ّلى ّله صَ َقال رسولُ ال َف َأوشِمَالً،  ًا  َيمِين ُه  َبصَرَ َيصْرفُ  َعلَ  َفجَ َلهُ، 

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ِبهِ" :اللهُ  ْد  َيعُ َظهرٍ فَل َكانَ مَعَهُ فَضْلُ  مَنْ 
َلهُ فَضْلٌ مِن زَادٍ، َلهُ، وَمَن كانَ  َظهْرَ  عَلى مَنْ ل 

َلهُ َد  ِبهِ على مَن ل زَا ْد  َيعُ َنافِ المَالِ مَا"فَل َأصْ َكرَ مِن  َذ َف  
َفضْلٍ ّنا في  ٍد مِ ّق لأح ّنهُ ل أَح َأ َنا  ْي َأ ّتى رَ َكرَ أَح  رأواه مسلم."َذ

ّلى ّله صَ ّله عنه قال: قال رسولُ ال أوعن أبي موسى رضي ال
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع َأو"اللهُ  ْلغَزْوِ،  ُلوا في ا َأرم َذا  ِإ ِإنّ الشعَرِيين 

َدهُم في َكانَ عِن َنةِ، جَمَعُوا ما  ِلهِم بالمَدِي َيا َطعَامُ عِ قَلّ 
ّيةِ َناءٍ وَاحِدٍ بالسّو ِإ َنهُم في  ْي َب ُه  َتسَمُو ُثمّ اق َثوبٍ وَاحدٍ، 

َنا مِنهُم َأ ّني وَ ٌق عليه."فَهُم مِ  متف
الخطاب بن عمر أنما "عنه الله عمر رضي بن الله  عبدأوعن

بعد ملمة شديداة سنة أوكانت الرماداة عام قال عنه الله رضي
من أوالزيت أوالقمح بالبل العراب إمداد في عمر اجتهد ما

فقام ذلك، جهدها مما كلها الرياف بلحت أحتى كلها، الرياف
الجبال. رؤأوس على رزقهم اجعل اللهم فقال: يدعو عمر

الحمد الغيث: به نزل أحين فقال أوللمسلمين، له الله فاستجاب
من بيت أهل تركت ما يفرجها لم الله أن لو فوالله لله

الفقراء، من أعدادهم معهم أدخلت إل سعة لهم المسلمين
 " رأواهأواأحدا يقيم ما على الطعام من يهلكان اثنان يكن فلم

أدب المفرد.الالبخاري في 
 "أوفرض على:قال المام أبو محمد ابن أحزم رأحمه الله

 أويجبرهم،الغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم
السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم أول في سائر

 فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي ل،أموال المسلمين بهم
 أوبمسكن، أومن اللباس للشتاء أوالصيف بمثل ذلك,بد منه

 برهان,يكنهم من المطر أوالصيف أوالشمس أوعيون الماراة
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ْبنَذلك قول الله تعالى:  َأوا ِكينَ  ْلمِسْ َأوا ّقهُ  َبى أَح ُقرْ ْل َذا ا َأوآتِ  }
ِبيلِ} َبى أوقال تعالى: السّ ُقرْ ْل ِذي ا ِب َأو ًا  ِإأْحسَان ْينِ  َد ِل َوا ْل ِبا َأو }

ُنبِ ْلجُ ِر ا ْلجَا َأوا َبى  ُقرْ ْل ِذي ا ِر  ْلجَا َأوا ِكينِ  ْلمَسَا َأوا َتامَى  َي ْل َأوا
ُكمْ} ُن ْيمَا َأ َكتْ  َل َأومَا مَ ِبيلِ  ْبنِ السّ َأوا ِبالجَنبِ   فأأوجبَأوالصّاأِحبِ 

تعالى أحق المساكين أوابن السبيل أوما ملكت اليمين مع أحق
ذي القربى أوافترض الأحسان إلى البوين أوذي القربى

 أوالأحسان يقتضي كل ما,أوالمساكين أوالجار أوما ملكت اليمين
ِفيذكرنا أومنعه إساءاة بل شك, أوقال تعالى:  ُكمْ  َك َل {مَا سَ

َقرَ ّلينَ. سَ ْلمُصَ َنكُ مِنَ ا َلمْ  ُلوا  ِكينَ}. َقا ْلمِسْ ِعمُ ا ْط ُن َنكُ  َلمْ  َأو
أوعن رسول, المسكين بوجوب الصلاةإطعام فقرن الله تعالى 

الله صلى الله عليه أوسلم من طرق كثيراة في غاية الصحة أنه
: قال أبو محمد,"من ل يرحم الناس ل يرحمه الله" :قال

أومن كان على فضلة أورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا
فلم يغثه فما رأحمه بل شك, أوهذا خبر رأواه نافع بن جبير بن

ظبيان أوزيد بن أوهب أوكلهمومطعم أوقيس بن أبي أحازم أوأب
عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه أوسلم
رأوى أيضا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريراة عن

رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوأحدثناه عبد الرأحمن بن عبد
الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أأحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا

 هو ابن سليماني ثنا المعتمرموسى بن إسماعيل هو التبوذك
عن أبيه ثنا أبو عثمان النهدي أن عبد الرأحمن بن أبي بكر

 أوأن رسول،الصديق أحدثه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء
من كان عنده طعام" :الله صلى الله عليه أوسلم قال

اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة
فهذا هو نفس, أأو كما قال "فليذهب بخامس أو سادس

عن أومن طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد ,قولنا
الزهري أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن

:عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم قال
قال أبو "المسلم أخو المسلم ل يظلمه ول يسلمه"

 من تركه يجوع أويعرى أوهو قادر على إطعامه أوكسوته:محمد
 أحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أأحمد بن فتح ثنا عبد.فقد أسلمه

الوهاب بن عيسى ثنا أأحمد بن محمد ثنا أأحمد بن علي ثنا
مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فرأوخ ثنا أبو الشهب عن أبي
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نضراة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه
به على من كان معه فضل ظهر فليعد" :أوسلم قال

من ل ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به
 قال فذكر من أصناف المال ما ذكر"على من ل زاد له

 أوهذا:قال أبو محمد, أحتى رأينا أنه لأحق لأحد منا في فضل
إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد أوبكل ما
في الخبر نقول أومن طريق أبي موسى عن النبي صلى الله

أوالنصوص "أطعموا الجائع وفكوا العاني" :عليه أوسلم
 أورأوينا من،من القرآن أوالأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا

طريق عبدالرأحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أحبيب بن
أبي ثابت عن أبي أوائل شقيق بن سلمة قال قال عمر بن

لو استقبلت من أمرى ما": الخطاب رضي الله عنه
استدبرت لخذت فضول أموال الغنياء فقسمتها

 أوهذا إسناد في غاية الصحة"على فقراء المهاجرين
 في مالك أحق سوى: أوعن ابن عمر أنه قال...أوالجللة 

 أوعن عائشة أم المؤمنين أوالحسن بن علي أوابن عمر.الزكااة
أنهم قالوا كلهم لمن سألهم إن كنت تسأل في دم موجع أأو

 أوصح عن أبي عبيداة.غرم مفظع أأو فقر مدقع فقد أوجب أحقك
بن الجراح أوثلة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فني

 أوجعل يقوتهم،فأمرهم أبو عبيداة فجمعوا أزأوادهم في مزأودين
 فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي،إياها على السواء

 أوصح عن الشعبي أومجاهد، ل مخالف لهم منهم،الله عنهم
.)11 في المال أحق سوى الزكااة":أوطاأوس أوغيرهم كلهم يقول

أن تصرف أو للناس الوظائف أوالعمال،ءعلى الدأولة أن تهيأو
بن الله عبد ن فع,للموظفين أوالعمال أجورهم أوأرزاقهم

ألم عمر: له فقال خلفته في عمر على قدم أنه " السعدي
العمالة أعطيت فإذا أعمال، الناس أعمال من تلي أنك أأحدث

إن فقلت: ذلك؟ إلى تريد ما عمر: فقال بلى. فقلت كرهتها.
صدقة عمالتي تكون أن أوأريد بخير، أوأنا أوأعبدا أفراسا لي

الذي أردت كنت فإني تفعل ل عمر: قال المسلمين. على
يعطيني صلى الله عليه أوسلم " الله رسول فكان أردت،

.المحلى )11
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مال مراة أعطاني أحتى مني إليه أفقر أعطه فأقول: العطاء
 صلى الله عليهالنبي فقال مني. إليه أفقر أعطه فقلت:
هذا من جاءك فما به وتصداق فتموله خذه" :أوسلم
فل وإل فخذه سائل ول مشرف غير وأنت المال
 رأواه البخاري, قال الحافظ ابن أحجر رأحمه"نفسك تتبعه

ن لمنأالله "قال الطبري في أحديث عمر الدليل الواضح على 
شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك

عطاءإكالولاة أوالقضااة أوجبااة الفيء أوعمال الصدقة أوشبههم ل
.صلى الله عليه أوسلم عمر العمالة على عمله رسول الله

ن زيد بن ثابت كان يأخذ الجر على القضاءأبن المنذر اأوذكر 
أواأحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على

.)11الصدقة أوجعل لهم منها أحقا لقيامهم أوسعيهم فيها"
أوعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله

من ولي للناس عمل وليس له منزل" :عليه أوسلم قال
فليتخذ منزل, وليس له الزوجة فليتزوج, أو ليس له

خادم فليتخذ خادما, أو ليست له دابة فليتخذ دابة,
رأواه أأحمد أوأبو" ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال

داأود, أوالحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر
الكفاية.

كما يجب على الحكومة إعطاء الموظفين أوالعمال أجورهم
ِذينَدأون تأخير أأو مماطلة أأو نقص, أوقد قال تعالى:  ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{

ِد} ُقو ُع ْل ِب ْا  ُفو ْأو َأ ْا  ُنو ،, أوهذا أمر يقتضي أوجوب الوفاء بالعقودٱآمَ
أومنها العقود التي بين الناس في المعاملت كالجاراة أوغيرها,

 ثلثة أنا:قال الله عز وجل" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
خصمهم يوم القيامة, رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل

باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى
 رأواه مسلم, أوقال صلى الله عليه"منه ولم يعطه أجره

 رأواه"أجير أجره قبل أن يجف عرقهالأعطوا " :أوسلم
 أوغيره, أوفي الحديث الحث على إعطاء الجراةهابن ماج

أوالتعجيل في ذلك.

.الباري فتح )11



  279
 الشرعية السياسة

كما يجب العدل في العطاء بين المسلمين أوالتسوية بينهم في
أحد على أأحد لجل قرابة أونحوها, أوإن ضاقأ أوأل يقدم ،القسم

،المال عن الجميع فيقدم أصحاب الحاجات على الغنياء
أوالعطاء هو ما يعطى للمسلمين في كل عام مراة أواأحداة أأو

مرتين, أوأما الرزق فهو المال الذي يعطى في كل شهر لمن
يقوم بمصالح المسلمين.

د أحاجات العاجزين على العملسكما يجب على الدأولة أن ت
أوالكسب كالطفال أوغيرهم أحتى تحصل لهم الكفاية, أوقد قال

والذي نفس محمد بيده إن على" :صلى الله عليه أوسلم
 فأيكم ما،الرض من مؤمن إل أنا أولى الناس به

 وأيكم ترك مال فإلى،ترك دينا أو ضياعا فأنا موله
معنى "ضياعا" أي أطفال أو متفق عليه,"العصبة من كان

أوعيال,أو قضاء دين الميت يتوله المام إذا لم يترك الميت
ًء, فللورثة مال ترك من" صلى الله عليه أوسلم  أوقالأوفا
"رأواه البخاري أومسلم, أو" الكل "فإلينا كل ترك ومن
.العيال

عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطابأو
رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأاة شابة، فقالت:

 أوالله ماا،يا أمير المؤمنين، هلك زأوجي أوترك صبية صغار
ينضجون كراعا، أول لهم زرع أول ضرع، أوخشيت أن تأكلهم

الضبع، أوأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، أوقد شهد أبي
 مع النبي صلى الله عليه أوسلم، فوقف عمر أولمالحديبية

يمض، ثم قال: مرأحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير
كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملهما طعاما،

أوأحمل بينهما نفقة أوثيابا، ثم ناأولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه،
فلن يفنى أحتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين،

قال عمر: ثكلتك أمك، أوالله إني لرى أبا هذه أكثرت لها
 نستفيءناأوأخاها، قد أحاصرا أحصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبح

" رأواه البخاري،أوالضبع أي السنة المجدبة،أوالثرسهمانهما فيه
في إطعام اليتامى.

يبلغ ل لأحد يفرض ل الخطاب بن عمر فكان " قال نافع أوعن
فبينا, يفطم أحتى لمولود يفرض ل أوكان, درهم مائة إل الحلم

لمه: فقال صبي بكاء فسمع بالمصلى ليلة ذات يطوف هو
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يفطم أحتى لمولود يفرض ل المؤمنين أمير إن فقالت: ارضعيه
أمير فإن أرضعيه، أقتله أن كدت عمر. فقال فطمته، أوإنى

أحين أوللمولود ذلك بعد له فرض ثم له. يفرض سوف المؤمنين
. الطبراني رأواه " يولد

عقيل أبو أخبرنا قال هارأون بن يزيد أخبرنا أوقال ابن سعد "
عن أبيه عن نافع بن الله عبد أحدثني قال المتوكل بن يحيى

فقال المصلى فنزلوا التجار من رفقة قدمت قال: عمر ابن
من الليلة نحرسهم أن لك هل عوف: بن الرأحمن لعبد عمر

فسمع لهما، الله كتب ما أويصليان يحرسانهم فباتا السرق؟
أوأأحسني الله اتقي لمه: فقال نحوه، فتوجه صبي بكاء عمر
فقال أمه، إلى فعاد بكاءه فسمع مكانه إلى عاد ثم صبيك. إلى
سمع الليل آخر في كان فلما مكانه إلى عاد ثم ذلك، مثل لها

أرى لي ما سوء، أم لراك إني أويحك فقال: أمه فأتى بكاءه،
الليلة منذ أبرمتني قد الله عبد يا قالت: الليلة؟ منذ يقر ل ابنك
ل عمر لن قالت: أولم؟ قال: فيأبى، الفطام عن أريغه إني

قال: شهرا أوكذا كذا قالت له أوكم قال: للفطم. إل يفرض
من قراءته الناس يستبين أوما الفجر فصلى تعجليه. ل أويحك
أأولد من قتل كم لعمر بؤسا يا قال: سلم فلما البكاء، غلبة

عن صبيانكم تعجلوا ل أل فنادى مناديا أمر ثم المسلمين.
إلى بذلك أوكتب السلم، في مولود لكل نفرض فإنا الفطام،
.)11"السلم في مولود لكل نفرض إنا الفاق:

قال: غالب بن بشر عن في كتاب الموال عبيد أبوأخرج أو
إذا قال: المولود؟ سهم يجب متى على الحسين سئل"

".استهل
عن نافع بن الله عبد عن أخرج أبو عبيد في كتاب الموالأو

أحتى للمولود يفرض ل عمر كان "قال: عمر ابن عن أبيه
فإنا عن الفطام، أأولدكم تعجلوا ل أمر فنادى: ثم قال: يفطم.
الفاق في بذلك أوكتب قال: السلم. في مولود لكل نفرض

".السلم في لكل مولود بالفرض
بن محمد أحدثني قال مريم أبي بن سعيد أحدثناأوقال أبو عبيد 

تدخل كانت أنها " جدتي عن أبي أحدثني قال المديني هلل

.الكبرى طبقاتال )11
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أرى ل مالي لهله: فقال يوما، ففقدها عفان بن عثمان على
غلما. الليلة أولدت المؤمنين أمير يا امرأته: فقالت فلنة؟
قال: ثم سنبلنية، أوشقيقة درهما إلي بخمسين فأرسل فقالت

إلى رفعناه سنة به مرت فإذا كسوته، أوهذه ابنك عطاء هذا
 ". مائة

جده أن " إسحاق أبي عن معاأوية بن زهير عن  أبو عبيدأوأخرج
شيخ؟ يا عيالك من معك كم له: فقال عثمان على مر الخيار
شيئا أوذكر أوكذا. كذا لك فرضنا قد فقال: معي كذا. إن فقال:

". مائة مائة أولعيالك أأحفظه ل
قال: مسيح بن تميم عن أأوس بن ذهل أوأخرج أبو عبيد عن

 ". مائة في فأثبته بمنبوذ عليا "أتيت
أثبتني "قال: الجزري شجاع بن مرأوان أحدثناقال أبو عبيد أو

.)11"دنانير عشراة في فطيم أوأنا العزيز عبد بن عمر
 "الشعري عياض عن سماك عن أحسن عنأوأخرج البيهقي 

".أوالخيل أوالماء العبيد يرزق كان عنه الله رضي عمر أن
كان عنه الله رضي عمر أن "المسيب بن أخرج عن سعيدأو

". استهل إذا للصبي يفرض
بن الحسن الزبير ابن سأل "قال غالب بن أخرج عن بشرأو

أوجب استهل إذا فقال: المولود عن عنهما الله رضي علي
."أورزقه عطاؤه

الله رضي علي إلى بها انطلق أباها أن " العلء أم أخرج عنأو
الله رضي علي أوقال صغيراة أوهي العطاء في لها ففرض عنه

بأأحق الكسراة على أوعض الطعام أكل الذي الصبي ما عنه:
 " أوقال البيهقي "الثدي يمص الذي المولود من العطاء بهذا

أنه على محمولة المعنى هذا في رأوي ما سائر مع الثار أوهذه
أوعبده أوأولده أهله أوكفاية كفايته قدر للرجل يفرض كان

.)21"أعلم أوالله أودابته،
أومن الواجبات أن تقوم الحكومة ببناء المساجد أوإنشاء

 العامة كالمدارس أوالخدماتالمرافقالمشاريع النافعة أو
أوالمستشفيات أوإصلح الطرق أوغيرها.

.موالأال كتاب )11
ى.الكبر سننال )21
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فصل: التجارة

,ية بالتجاراة أوطلب الرزقمرغبت الشريعة السلأو  أحثتلقد
ِفيقال تعالى: ف ْا  مْشُو َف ُلولً  َذ َلرْضَ  ُكمُ  َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو  ُه ٱ{ ٱ ٱ

ّنشُورُ} ل ِه  ْي َل ِإ َأو ِه  ِق ْا مِن رّزْ ُلو ُك َأو َها  ِب ِك َنا َذاأو قال تعالى: ,ٱمَ ِإ َف }
ِه ّل ل َفضْلِ  ْا مِن  ُغو َت ْب َأو َلرْضِ  ِفي  ْا  َتشِرُأو ن َف ُاة  َ لصّل َيتِ  ٱُقضِ ٱ ٱ ٱ ٱ

ِلحُونَ} ْف ُت ُكمْ  ّل َع ّل ًا  ِثير َك ّلهَ  ل ْا  ُكرُأو ْذ ٱَأو , فإذا أدى المسلم الصلاةٱ
 في الكسب أوطلب الرزق مع مداأومته على ذكر اللهَفليسع

في جميع أأحواله أوتصرفاته في طلب الرزق أوغيره. 
ا ّياأوقال تعالى:  ِر َط َلحْمًا  ْنهُ  ْا مِ ُلو ُك ْأ َت ِل َبحْرَ  ْل ِذى سَخّرَ ا ّل َو ا ُه َأو }

ْا ُغو َت ْب َت ِل َأو ِه  ِفي َواخِرَ  ْلكَ مَ ُف ْل َترَى ا َأو َها  َن َبسُو ْل َت َيةً  ْل ْنهُ أِح ْا مِ ِرجُو َتخْ َتسْ َأو
ُكرُأونَ} َتشْ ُكمْ  ّل َع َل َأو ِه  ِل َفضْ َلكَ{، أوقال تعالى مِن  ْب َق َنا  ْل َأرْسَ َأومَآ 

ِفي َيمْشُونَ  َأو َعامَ  ّط ل ُلونَ  ُك ْأ َي َل ُهمْ  ّن ِإ ِإلّ  ِلينَ  ْلمُرْسَ ٱمِنَ  ٱ
َواقِ} َلسْ َعامَ{، أوقال تعالى ٱ ّط ل ُكلُ  ْأ َي لرّسُولِ  َذا  ٰـ َه ِل ْا مَا  ُلو َقا ٱَأو ٱ

َواقِ} َلسْ ِفي  َيمْشِي  .ٱَأو
،أوقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالتجاراة أوالزراعة

فعن أبي هريراة رضي الله عنه قال" يقولون: إن أبا هريراة
يكثر الحديث، أوالله الموعد، أويقولون: ما للمهاجرين أوالنصار

 أوإن أخوتي من المهاجرين كان،ل يحدثون مثل أأحاديثه
يشغلهم الصفق بالسواق، أوإن إخوتي من النصار كان

يشغلهم عمل أموالهم، أوكنت امرأ مسكينا، ألزم رسول الله
صلى الله عليه أوسلم على ملء بطني، فأأحضر أحين يغيبون،

أوأعي أحين ينسون، أوقال النبي صلى الله عليه أوسلم يوما:
لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه،"

"ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا
فبسطت نمراة ليس عليّ ثوب غيرها، أحتى قضى النبي صلى
الله عليه أوسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه

بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، أوالله لول
ُتمُونَآيتان في كتاب الله، ما أحدثتكم شيئا أبدا:  ْك َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا }

َناتِ} ّي َب ْل َنا مِنَ ا ْل َأنزَ  - إلى قوله – {الرأحيم}" متفق عليه.مَا 
 أن أبا موسى استأذن على عمر"عن عبيد بن عميرأو

سمع صوتأ فقال عمر: ألم ،ثلثا،فكأنه أوجده مشغول فرجع
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فقال: ما أحملك على ما  فدعي له، ائذنوا له،عبدالله بن قيس
 قال: لتقيمن على هذا بينة أأو،صنعت. قال: إنا كنا نؤمر بهذا

 فقالوا: ل، فخرج فانطلق إلى مجلس من النصار،لفعلن
 فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر،يشهد لك على هذا إل أصغرنا

 فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله،بهذا
" رأواه البخاري ألهاني عنه الصفق بالسواق،عليه أوسلم

أومسلم.
أوعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لقد خرج أبو بكر على

عهد رسول الله صلى الله عليه أوسلم تاجرا إلى بصرى لم
يمنع أبا بكر من الضن برسول الله صلى الله عليه أوسلم شحه
على نصيبه من الشخوص للتجاراة، أوذلك كان لعجابهم كسب

أولم يمنع رسول الله صلى الله عليه ،أوأحبهم للتجاراةالتجاراة 
أوسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته لحبه صحبته أوضنه بأبي
بكر، فقد كان بصحبته معجبا لستحسان رسول الله صلى الله

الكبيرعليه أوسلم للتجاراة أوإعجابه بها" رأواه الطبراني في 
أوالأوسط بنحوه، أوقال الهيثمي: أورجال الكبير ثقات.

أوالتجاراة في السلم لها أأحكامها أوأخلقها أوآدابها, أوليست
كالتجاراة في الدأول الكافراة التي تقوم على الظلم أوالربا

َذا{أحتكار, أوقد قال تعالى اأوالجشع أوال ِإ ِذينَ  ّل ِفينَ.  ّف َط ْلمُ ّل ْيلٌ  ٱَأو
ُهمْ ُنو ّأوزَ ْأو  َأ ُهمْ  ُلو َكا َذا  ِإ َأو ُفونَ.  ْو َت َيسْ ّناسِ  ل َلى  َع ْا  ُلو َتا ٱْك ٱ

ْومَ َي ٍم.  ِظي َع ٍم  ْو َي ِل ُثونَ.  ُعو ْب ُهمْ مّ ّن َأ ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ُظنّ  َي َأل  ُيخْسِرُأونَ. 
َلمِينَ} َعا ْل ِلرَبّ  ّناسُ  ل ٱَيقُومُ  ْا{ أوقال تعالى ،ٱ ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ ٱَيا 

َترَاضٍ َعن  ًاة  ِتجَارَ ُكونَ  َت َأن  ِإلّ  ِطلِ  َبا ْل ِب ُكمْ  َن ْي َب ُكمْ  َل َوا َأمْ ْا  ُل ُك ْأ َت ٱلَ  وۤ
ًا} ُكمْ رَأِحيم ِب َكانَ  ّلهَ  ل ِإنّ  ُكمْ  ُفسَ ْن َأ ْا  ُل ُت ْق َت َأولَ  ُكمْ  ْن ٱم .وۤ

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ْنهُ، أن رَسُولَ ال ّله ع ٍر، رضي ال َعنْ جاب أو
َقالَ ّلم  َترى،" :أوسَ َباع وَإذا اشْ ًا إذا  ّله رجُل سَمْح رَحِم ال

َتضىَ ّي. "وَإذا اقْ رأواه البخار
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى اللهأو

التاجر الصدواق المين مع النبيين": عليه أوسلم قال
. أحديث أحسن: رأواه الترمذي أوقال،"والصديقين والشهداء

صلى الله عليه النبي عنأوعن أحكيم بن أحزام رضي الله عنه 
فإن صدقا ،البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": أوسلم قال



  284
 الشرعية السياسة

 وإن كذبا وكتما محقت،وبينا بورك لهما في بيعهما
. رأواه البخاري أومسلم"،بركة بيعهما

 رأواه"خاطئ إل يحتكر ل"أوقال صلى الله عليه أوسلم 
مسلم.

 كان رسول الله:أوعن أواثلة بن السقع رضي الله عنه قال
يا": صلى الله عليه أوسلم يخرج إلينا أوكنا تجارا أوكان يقول

. رأواه الطبراني في الكبير،"معشر التجار إياكم والكذب
أوعن أبي هريراة؛ أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم مر على

ما" :صبراة طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بلل. فقال
 قال: أصابته السماء. يا رسول الله"؟هذا يا صاحب الطعام

أفل جعلته فواق الطعام كي يراه الناس من" :قال
رأواه مسلم."غش فليس مني

ّلى ّله صَ َقالَ رسُولُ ال َقالَ:  ْنهُ  ّله ع َاة رضي ال ْيرَ ُهر َعنْ أبي  أو
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّ" :اللهُ  ّيبٌ ل يقْبلُ إل ّله ط ّناسُ إنّ ال ّيهَا ال أ

ِلينَ ِبهِ المُرْس ِبمَا أمَر  ِنينَ  ّله أمَر المُؤمِ ًا، وَإنّ ال ّيب ،ط
َعالى:  َت ًا}َفقَال  ّيباتِ أواعملوا صَالح ّط ُلوا مِنَ ال ُك ّيها الرّسْلُ  َيا أ }
َلى:  َتعا َقال  ُكمْ}َأو َنا ْق َبات مَا رزَ ّي َط ُلوا مِنَ  ُك ُنوا  ِذينَ آم ّل َها ا ّي َأ َيا  }

َلى ْيهِ إ َد ّد ي ِطيلُ السّفَر أشْعَثَ أغْبر يمُ ُي َكرَ الرّجُلَ  َذ ُثمّ 
ُبه حرَامٌ، ْطعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَ َيارَبّ، وَمَ َياربّ  السّمَاءِ: 
ِلكَ َذ ِل َتجابُ  ُيسْ ّنى  َأ ِم، فَ ْلحَرا ِبا ْلبسُهُ حرامٌ، وغُذِيَ  "ومَ

رأواه مسلم.
ّناسِ"أوقال رسولُ الله صلى الله عليه أوسلم:  يأتي على ال
َذ منه أمِ ُء ما أخ ُيبالي المر نَ الحَللِ أمْ منَزمانٌ ل 

ِم  رأواه البخاري."الحرَا
لعن الله اليهود حرمت"أوقال صلى الله عليه سلم: 

 وإن الله عز،عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
"وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

رأواه أأحمد أبو داأود.
ّله صلى اللهأوعن أنسٍ رضي الله عنه قال  َعنَ رسولُ ال " ل

ِربها ًاة عاصِرَها أومُعتصِرَها أوشا ِر عشر ِم في الخم عليه أوسل
َتري ِنها أوالمش َها أوآكلَ ثم َيها أوبائع ِه أوساق ِإلي َلةَ  َلها أوالمحمو أوأحامِ

 رأواه الترمذي أوابن ماجه.لها أوالمشترااة لهُ "
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ما تزال قدما عبد يوم": قول صلى الله عليه أوسلمأو
؟ عن عمره فيم أفناه:القيامة حتى يسأل عن أربع

 وعن ماله من أين اكتسبه؟وعن شبابه فيم أبله
 رأواه البيهقي"؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟وفيم أنفقه

أوغيره.
ِر بنِ كما رغبت الشريعة في البكور في طلب الرزق, فعن صخْ

ْنهُ ّله ع ّي الصّحابيّ رضي ال ِد َعةَ الغامِ َدا ّلى,َأو ِه صَ ّل َأنّ رسُول ال  
َقالَ ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ُكورِها": اللهُ  ُب ُلمّتي في  َبارِكْ  ّلهُمّ  "ال

َأوكان صخْرٌ ِر  َها ّن ّأولِ ال َأ ُهم مِنْ  َث َع ًا ب ْأو جيش َأ ّيةً  ِر ِإذا بعثَ سَ َكان  أو
ُلهُ. رأواه ُثرَ ما َك ْثرى أو َأ َف ّنهار،  ّأولَ ال َأ ِتجارتهُ  ْبعثُ  َي َكانَ  َأو ًا،  َتاجِر

ّي أوقال: أحديثٌ أحسن. أبو داأود أوالترمذ
أوتفاصيل أأحكام التجاراة أوسائر المعاملت كالشركة أوالمضاربة
أوالحوالة أوغيرها في كتب الفقه, أوأما هذا الكتاب فيقتصر على

أأحكام العامة التي يحتاج إلى معرفتها عموم المراء أوالوزراءال
.أوالمجاهدين أوغيرهم

للوظائف فصل: الحث على العمل وتهيئة المجالت
والعمال

قد جاءت الشريعة السلمية بالحث على العمل أوالكل منل 
ِر بنِ،رزق الحللالكسب اليد, أوطلب  ْي َب ّله الزّ ِد ال  فعنْ أبي عب

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنه قالَ: قالَ رسولُ ال ِم رضي ال ّوا الع
ّلم ِتيَ" :أوسَ ْأ َي َبلَ، فَ ِتيَ الجَ ْأ َي ُثمّ  َلهُ  ُب َأح ُكم  ُد َأحَ َذ  ْأخُ َي َلنْ 

ّله بها ُكفّ ال َي َيبيعَهَا، فَ َظهِرِهِ فَ َطبٍ عَلى  بحُزْمَةٍ مِن حَ
ُه َنعُو َأوْ مَ ُه  َطوْ َأع ّناسَ،  َألَ ال َيس َأن  َلهُ مِنْ  ْيرٌ  "وَجْهَهُ، خَ

رأواه البخاري.
ّلى ّله صَ ّله عنه قال: قال رسولُ ال ُهريراة رضي ال أوعن أبي 

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع َظهرِه،"اللهُ  ُكم حُزمَةً على  ُد َأحَ ِطبَ  َت َلنْ يح

َنعَهُ َأو يم َيه  ُيعُط ًا، فَ َأحَد َأل  َيس َأنْ  ْيرٌ من  ٌق عليه."خَ  متف
ّلى ّله عنه، عن النبي صَ َكربَ رضي ال ِد ي ْع ِم بن مَ َدا أوعن المِق

ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع َأنَ" :اللهُ  ًا مِن  ْير ًا خَ َطعَام ٌد  َأحَ َكلَ  َأ مَا 
ْيهِ َل ّلى اللهُ عَ َد صَ َداوُ ّله  َنبيّ ال ِإنّ  َيدِهِ، وَ ُكلَ مِن عمَلِ  ْأ َي

َيدِهِ ْأكلُ مِن عَمَلِ  َي ّلم كان   رأواه البخاري."وسَ
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ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنه أن النبي صَ أوعن رفاعة بن رافع رضي ال
ّلم سئل أي الكسب أطيب قال ،عمل الرجل بيده" :أوسَ

 رأواه البزار."وكل بيع مبرور
ِبيأو أ

َ ِه موسىعن  ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنه، عن النبى صَ  رضي ال
ّلم قال:  ٍم صدقةٌ"أوسَ ِل ُكلّ مُسْ َلى  َلمْ "عَ ِإنْ  ْيتَ  َأ َأرَ قال: 

ْد ُاق" قالَ: ؟َيج ّد َتص َي َنفْسَه وَ ْنفَعُ  ِيهِ فَي َيد ِب َقال:"يعْمَل   
ْع ِط َلمْ يسْت ِإنْ  ْيتَ  َأ ْلهوفَ" قال: ؟َأرَ ْلم ْلحَاجَةِ ا َذا ا "ُيعِينُ 

ْع ِط َت َلمْ يسْ ِإنْ  ْيت  َأ َأر َأوِ" قالَ: ؟قالَ:  ِبالمَعْرُوفِ  ْأمُرُ  َي
ْيرِ ْلخَ ْفعلْ "ا َلمْ ي ِإنْ  ْيتَ  َأ َأر ُيمْسِكُ عَنِ الشّرّ" قالْ: ؟قالَ: 

َدقةٌ ّنهَا ص ِإ ٌق عليه"فَ ّلم، فقوله  متف ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  صَ
ُاق" ّد َتص َي َنفْسَه وَ ْنفَعُ  ِيهِ فَي َيد ِب  فيه الحث على"يعْمَل 

العمل لينفق المسلم على نفسه أويتصدق.
أوينبغي للدأولة أن تهيئ الوظائف أوالعمال للناس, أوأن تعالج

:قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقد ة, أولمشكلة البطا
عمل من شيء في ليس فارغا، أراه أن الرجل لمقت إني"

" رأواه ابن أبي شيبة أوغيره.الخراة عمل أول الدنيا،
ّلى اللهُ ّله صَ ّله عنه قال: قال رسول ال أوعن ابن عباس رضي ال

ّلم ِه أوسَ ْي َل ِنعْمتانِ مغبونٌ فيهما كثير من الناس:": َع
. رأواه البخاري"الصحة والفراغ

 (يعني المام أأحمد )أوقالأوقال الحافظ ابن أحجر رأحمه الله " 
أنفسهم يعودأوا أوأن الله، على يتوكلوا أن كلهم للناس ينبغي

تعطيل يريد أأحمق فهو التكسب بترك قال أومن التكسب،
أوالتعلم التعليم أجراة أوقال: المرأوزي بكر أبو عنه نقله الدنيا.
:أيضا أوقال الناس. أيدي في ما لنتظار الجلوس من إلي أأحب
،الناس في أيدي ما إلى نفسه دعته يحترف أولم جلس من

إلى الحاجة من خير الشيء بعض فيه عمر: كسب عن أوأسند
.)11"الناس

َذا{ قوله: أوفي ":أوقال العلمة الشنقيطي رأحمه الله ِإ ْغتَ َف َفرَ
تترك لم أحيث العالم شغلت التي الفرااغ لمشكلة أحل }َفانصَبْ

.الباري فتح )11



  287
 الشرعية السياسة

ًغا للمسلم في أوإما للدنيا، عمل في إما لنه أوقته، في فرا
.)12"للخراة عمل

 "ذكر العقيلي قال أحدثنا الحسن:أوقال ابن عبد البر رأحمه الله
بن سهل قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عبدالرأحمن بن
عبدالمؤمن قال أحدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله

 مكسبة فيها بعض الدناءاة"المزني قال قال عمر بن الخطاب
 قال العقيلي عبدالرأحمن بن"خير من مسألة الناس

عبدالمؤمن هذا هو عبدالرأحمن بن عبدالمؤمن بن فيرأوز
 أوقال أبو أحاتم الرازي سمعت.المعولي الرامي بصري ثقة

 ما أحرفتك قلت:الحسن بن الربيع يقول قال لي ابن المبارك
 قلت لي غلمان يصنعون البواري؟ ما بوراني:أنا بوراني قال

 أوقال أيوب السختياني؟م تكن للصناعة ما صحبتنيل لو :قال
 فإن الغنى من، يا أيوب الزم سوقك:قال لي أبو قلبة

 "مكسبة فيها بعض: أوفي قول عمر رضي الله عنه،)21العافية"
أن العبد ينبغي له أنأي " .الدناءاة خير من مسألة الناس

 أولو كان في عمله مشقة أوامتهان لنفسه, فإنتكسب أويعملي
هذا خير من مسألة الناس, أوقد جاءت الأحاديث الصحيحة

َأنّفبالنهي عن مسألة الناس,  ّله عنهما  عن ابن عمر رضي ال
ّلم قال:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ُكمْ"النبيّ صَ َأحَدِ ِب َلةُ  َأ َتزَالُ المَس لَ 

ٍم َلحْ ْيسَ في وَجْهِهِ مُزْعةُ  َل ّله تعالى و ْلقى ال َي "حَتى 
ٌق عليه. متف

ّلم قال أوهو على ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َأنّ رَسُولَ ال أوعنه 
ِة:  َل َأ َعنِ المس ّففَ  َع ّت َقةَ أوال َكرَ الصّد َذ َأو ِر،  ْيرٌ"المِنب ْليا خَ َيد الع ال

َيدِ السّفْلى ْنفِقة،"مِنَ ال َيد العُليا هِيَ المُ  وَال
َلةا. ِئ َلى هِيَ السّا ٌق عليه."والسّفْ  متف

ّلى ّله صَ ّله عنه قال: قال رسُولُ ال ُهريراة رضي ال أوعن أبي 
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع َألُ"اللهُ  َيسْ ّنمَا  ِإ ًا فَ ّثر َك َت ّناس  َألَ ال مَنْ سَ

ِثرْ ْك َت َيسْ ِل َأوْ  َتقِلّ  ْليسْ ًا، فَ  رأواه مسلم."جَمْر
أول تدفع الزكااة إلى غني أأو قوي مكتسب, فعن عبيد الله بن

عدي بن الخيار رضي الله عنه " أن رجلين أحدثاه أنهما أتيا

.البيان أضواء )12
.التمهيد )21
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رسول الله صلى الله عليه أوسلم يسألنه من الصدقة فقلب
إن شئتما أعطيتكما ول" :فيهما النظر فرآهما جلدين فقال

 رأواه أأحمد."حظ فيها لغني ول لقوي مكتسب

فصل: الزراعة

تالزراعة من فرأوض الكفاية على المسلمين, أوقد جاء
عن أنس قال النبي صلىفالترغيب فيها, ب الشريعة السلمية

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع"الله عليه أوسلم 
زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إل كان له

 رأواه البخاري أومسلم."به صدقة
عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي رباج عنأو

لها. فقال نخل في النصارية مبشر أم على دخل أوسلم
هذا غرس من"أوسلم:  عليه الله صلى النبي لها

ل"مسلم. فقال:  بل  فقالت؟"كافر أم أمسلم النخل
منه فيأكل زرعا، يزرع ول غرسا، مسلما يغرس

"صدقة له كانت إل شيء، ول دابة ول نسانإ
مسلم. رأواه

ما من مسلم يغرس غرسا" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
 وما سراق منه له،إل كان ما أكل منه له صدقة

 وما أكلت، وما أكل السبع منه فهو له صدقة،صدقة
 ول يرزؤه أحد إل كان له صدقة،الطير فهو له صدقة

رأواه مسلم." إلى يوم القيامة
أوعن عبد الله بن عمرأو بن العاص رضي الله عنهما قال قال

ل يغرس مسلم غرسا": رسول الله صلى الله عليه أوسلم
ول يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ول طائر ول شيء

  رأواه الطبراني في الأوسط."إل كان له أجر
أوعن خلد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما قال قال

من زرع زرعا فأكل": رسول الله صلى الله عليه أوسلم
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رأواه أأحمد "منه الطير أو العافية كان له صدقة
.أوالطبراني

أوعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجل مر به أوهو يغرس
فقال له أتفعل هذا أوأنت صاأحب رسول الله غرسا بدمشق

 سمعت رسولّ، ل تعجل علي: فقال؟صلى الله عليه أوسلم
من غرس غرسا لم" :الله صلى الله عليه أوسلم يقول

يأكل منه آدمي ول خلق من خلق الله إل كان له به
.رأواه أأحمد "صدقة

من أحيا أرضا ميتة فله"أوقال صلى الله عليه أوسلم: 
 رأواه" وما أكلت العافية منها فهو له صدقة،فيها أجر

من أحيا أرضا ميتة"أأحمد، أوقال صلى الله عليه أوسلم: 
 رأواه أأحمد أوأبو داأود"فهي له وليس لعراق ظالم حق

أوغيرهما.
:أوعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أوسلم قال

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن"
 رأواه أأحمد,"فعلقوم حتى يغرسها فليياستطاع أن ل 

) 2068 (قال العلمة اللباني رأحمه الله " أوكذا الطيالسي
أوابن العرابي في معجمه () 479(أوالبخاري في الدب المفرد 

 ) عن هشام بن زيد عنه. ( أوهذا سند صحيح على1/21ق 
شرط مسلم ) ( الفسيلة هي النخلة الصغيراة أوهي الودية ).

 عن الحارث بن (يعني البخاري في الدب المفرد)ثم رأوى
 أنا:لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول

 فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما،أعيش أحتى أركب هذه
 فإن في المر تنفسا. أوسنده صحيح. أورأوى أيضا،رزقكم الله

 إن سمعت:بسند صحيح قال قال لي عبد الله بن سلم
،بالدجال قد خرج أوأنت على أودية تغرسها فل تعجل أن تصلحه

فإن للناس بعد ذلك عيشا. أورأوى ابن جرير عن عماراة بن
 ما:خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لبي

 أنا شيخ كبير أموت: فقال له أبي؟يمنعك أن تغرس أرضك
 أعزم عليك لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن:غدا. فقال له عمر

الخطاب يغرسها بيده مع أبي كذا في الجامع الكبير للسيوطي
. لذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلح2/337/3

أرضه عامل من عمال الله عز أوجل. فرأوى البخاري في الدب
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 عن نافع بن عاصم أنه سمع عبدالله بن عمرأو448المفرد 
 ل أدري.: قال؟ أيعمل عمالك:قال لبن أخ له خرج من الوهط

قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا
 إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( أوقال الراأوي:فقال

مراة في ماله ) كان عامل من عمال الله عز أوجل . أوسنده
أحسن إن شاء الله تعالى. ( الوهط البستان أوهي أرض عظيمة

كانت لعمرأو بن العاص بالطائف على ثلثة أميال من ( أوج )
يبدأو أنه خلفها لأولده. أوقد رأوى ابن عساكر في تاريخه

 دخل عمرأو: بسند صحيح عن عمرأو بن دينار قال2/264/13
 يقال له ( الوهط ) ( فيه )،بن العاص في أحائط له بالطائف

ألف ألف خشبة اشترى كل خشبة بدرهم . يعني يقيم بها
العناب" سلسلة الأحاديث الصحيحة.

أو على الحكومة السلمية أن تعتني بالمشاريع أوالمنتجات
 أوأن تستغل الراضي الشاسعة أوالمياه المتوفراة في،الزراعية

 أويصدر ما يفيض,تنفيذ مشاريع زراعية عامة تكفي أحاجة البلد
قد جاء في تعبير يوسف عليه الصلاةخارجها، أومنها إلى 

أوالسلم لرؤيا الملك التي تحققت في الواقع ما يدل على
 - للحاضر أوالمستقبل -لزراعية العامةاأهمية أوضع الخطط 

المنفعة للناس, كما قال تعالى:العامة أوالتي تحقق المصلحة 
ّ ِإل ِه  ِل ُب ِفي سُن ُه  َذرُأو َف ّتمْ  َفمَا أَحصَد ًا  َأب َد ِنينَ  َع سِ ْب ُعونَ سَ َتزْرَ َقالَ  }

ْلنَ مَا ُك ْأ َي ٌد  َدا ٌع شِ ْب ِلكَ سَ ٰذ ِد  ْع َب ِتي مِن  ْأ َي ُثمّ  ُلونَ .  ُك ْأ َت ِليلً ممّا  َق
َعامٌ ِلكَ  ٰذ ِد  ْع َب ِتي مِن  ْأ َي ُثمّ  ُنونَ .  ُتحْصِ ِليلً ممّا  َق ِإلّ  ُهنّ  َل ُتمْ  ّدمْ َق

ْعصِرُأونَ} َي ِه  ِفي َأو ّناسُ  ل َغاثُ  ُي ِه  .ٱِفي
 رسول الله صلىأنأوعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " 

الله عليه أوسلم " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
ثمر أأو زرع " متفق عليه, أوفي رأواية لهما: فسألوه أن يقرهم

 فقال لهم رسول،مرثبها على أن يكفوه عملها أولهم نصف ال
نقركم بها على ذلك ما" :الله صلى الله عليه أوسلم

 أولمسلم: أن رسول الله،فقرأوا بها أحتى أجلهم عمر" شئنا
صلى الله عليه أوسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر أوأرضها

على أن يعتملوها من أموالهم أولهم شطر ثمرها ". 
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أو تفاصيل الأحكام المتعلقة بالزراعة في كتاب الزكااة أوفي
باب الربا أوباب المساقااة أوباب المزارعة أوباب بيع الصول

.الثمار أوباب إأحياء الموات أوغيرها من البواب

فصل: الصناعة والعمال المهنية

أمة السلمية الصناعة بشقيهاالمن فرأوض الكفاية على 
العسكري أوغير العسكري, أوقد أرشد القرآن في سوراة الحديد

قالفإلى أثر الحديد في الصناعات العسكرية أوغير العسكرية, 
َتابَتعالى:  ِك ْل ُهمُ  َع َنا مَ ْل َأنزَ َأو َناتِ  َبي ْل ِب َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل ٱ{ ٱ

ٌد ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا  ْل َأنزْ َأو ِقسْطِ  ْل ِب ّناسُ  ل ُقومَ  َي ِل ْلمِيزَانَ  ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ّلهَ ل ِإنّ  ْيبِ  َغ ْل ِب َلهُ  َأورُسُ ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َلمَ  ْع َي ِل َأو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا ٱَأومَ ٱ ٱ

ِزيزٌ} َع ّي  ِو ٌد}قوله تعالى ف, َق ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي  أي آلت الحرب{
أوالصناعات العسكرية بجميع أنواعها التي تصنع من الحديد,

ّناسِ}أوقوله تعالى  ِلل ُع  ِف َنا َأومَ  أوهي سائر الصناعات النافعة{
 أوذكر الله،للناس من أأواني أوسيارات أوآلت أحرث أوغيرها

،تعالى عن داأود عليه الصلاة أوالسلم أنه كان يصنع الدرأوع
ُكمْ :فقال تعالى ْأسِ َب ُكمْ من  َن ُتحْصِ ِل ُكمْ  ّل ُبوسٍ  َل َعةَ  ْن ُه صَ َنا ّلمْ َع َأو }

ِكرُأونَ} ُتمْ شَا َأن َهلْ  ، أي علمه صنعة الدرأوع التي يتحصن بهاَف
هذه الية أصل فيفي القتال، قال القرطبي رأحمه الله: "

اتخاذ الصنائع أوالسباب، أوهو قول أهل العقول أواللباب، ل
قول الجهلة الغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء،

 فمن طعن في ذلك فقد طعن،فالسبب سنة الله في خلقه
، أوتأمل كيف قرن الله تعالى بين المر)11 "في الكتاب أوالسنة

َلهُ{بصناعة الدرأوع أوالمر بعمل الصالحات، فقال تعالى:  ّنا  َل َأ َأو
َد. ِدي ّني ٱْلحَ ِإ ًا  ِلح ْا صَا ُلو ْعمَ َأو ِد  لسّرْ ِفي  ّدرْ  َق َأو َغاتٍ  ِب ْعمَلْ سَا ٱَأنِ  ٱ ٱ

َبصِيرٌ ُلونَ  ْعمَ َت ، فالصنعة إذا أخلص العبد فيها نيته لله}ِبمَا 
تعالى فهي من العمال الصالحة، أوليس المر كما يدعيه

المجرمون المفترأون من أن التقدم الصناعي ل يمكن الوصول
إليه إل بترك الستقامة أوالتقوى، أوهم يريدأون بهذه الفرية أن

القرآن. لأحكام الجامع )11
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يصورأوا للمسلمين أن التقدم الصناعي أوالسلم نقيضان ل
يجتمعان، أوأن يفتنوا المسلمين عن دينهم، أويبعدأوهم عن

مصدر عزتهم أوقوتهم أوطريق أحضارتهم، لتسهل السيطراة
عليهم بعد ذلك أوتطويعهم لهدافهم أومخططاتهم.

أو في الية إرشاد إلى أهمية صناعة الدرأوع، أحيث علم الله
تعالى نبيه داأود عليه الصلاة أوالسلم صنعتها أوكيفية إأحكامها،
فالسابغات هي الدرأوع التوامّ الكوامل، أوقد أرشد الله تعالى

ِدإلى كيفية إأحكام صنعتها في قوله تعالى: { لسّرْ ِفي  ّدرْ  َق }،ٱَأو
أوالسرد هو نسج الدرأوع، أوالمعنى أن يجعل المسمار بقدر فل

يجعله رقيقا فيقلق في الحلقة أول غليظا فيقصمها.
أو في الية الرشاد إلى إأحكام صناعة السلح أونحوها من

ِد{الصناعات النافعة أوإتقانها، كما قال تعالى:  لسّرْ ِفي  ّدرْ  َق }ٱَأو
فهو إرشاد إلى أن تكون أجزاء الصنعة بمقادير متناسبة.

أو في الية تعليم الله تعالى نبيه داأود عليه الصلاة أوالسلم
صناعة الدرأوع أوكيفية إأحكامها، أوهو يدل على أن تعلم

الصناعات النافعة أوتعلم كيفية إأحكامها أوإتقانها من العلوم
النافعة التي ينبغي للمة أن تتعلمها أوتحرص على دراستها.

أوفي الية الرشاد إلى التصنيع العسكري، أواتخاذ أسباب القواة،
أوالستعداد لجهاد العداء أودفعهم.

أو في الية الرشاد إلى اتخاذ السباب التي يحصل بها التحصن
أوالتحرز أوالوقاية من شرأور العداء أوأخطار أسلحتهم أوضررها.

في الية الشاراة إلى العمال اليدأوية، أوقد كان داأود عليه أو
عنالصلاة أوالسلم يأكل من عمل يده، أوهو أفضل الكسب، ف

ّلى اللهُ ّله عنه، عن النبي صَ َكربَ رضي ال ِد ي ْع ِم بن مَ َدا المِق
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل ُكلَ" :َع ْأ َي َأنَ  ًا مِن  ْير ًا خَ َطعَام ٌد  َأحَ َكلَ  َأ مَا 

ْيهِ َل ّلى اللهُ عَ َد صَ َداوُ ّله  َنبيّ ال ِإنّ  َيدِهِ، وَ مِن عمَلِ 
َيدِهِ ْأكلُ مِن عَمَلِ  َي ّلم كان   رأواه البخاري."وسَ

أو في الية الشاراة إلى أهمية الحديد في الصناعات العسكرية
ْأسٌ{أوغيرها، أوقد تقدم قول الله تعالى:  َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا  ْل َأنزْ ٱَأو

ّناسِ} ِلل ُع  ِف َنا َأومَ ٌد  ِدي  .شَ
 مطالب أأولي النهى في في كتابني رأحمه اللهرأحيباأوقال ال

قصد ما ( الكفاية فرض أي ) أوهو" (  شرح غاية المنتهى
عليه تعين أواأحد إل يوجد لم فإن معين، شخص غير من أحصوله
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ضرر دفع ذلك فمن الجنازاة، على أوالصلاة السلم كرد) 
 (قادر على أسير أوفك ) جائع أوإشباع عار كستر ( المسلمين

نحوه أأو لمنع منه أخذه تعذر أأو ذلك عن ) المال بيت تعذر مع
الناس لمصالح ) غالبا إليها محتاج مباأحة صنائع ( ذلك من( أو) 

أوزرع أوبناء أوأحداداة كخياطة ( أوالمالية البدنية أوالدنيوية الدينية
قام فإذا بذلك إل ينتظم ل أوالمعاش المعاد أمر لن ) أوغرس
إقامة ذلك من (أو) فل أوإل طاعة، كان التقرب بنية أهله بذلك،

عاند لمن ) أوسيف بحجة شبه كدفع ( السلم دين إلى الدعواة
أمر ( منه) أو} (أأحسن هي بالتي {أوجادلهم تعالى: لقوله

".بشرطه منكر عن أونهي ) بمعرأوف
 " قال غير أواأحد من الفقهاء من:قال شيخ السلم رأحمه اللهأو
صحاب الشافعى أوأأحمد بن أحنبل أوغيرهم كأبى أحامد الغزالىأ

ن هذه الصناعات فرضإ :بن الجوزى أوغيرهماأوأبى الفرج 
 كما أن الجهاد،ل بهاإنه ل تتم مصلحة الناس إ ف،على الكفاية

،عيانأ فيكون فرضا على ال،ل أن يتعينإفرض على الكفاية 
مام أأحدا...إأو مثل أن يستنفر الأا ًمثل أن يقصد العدأو بلد

أوالمقصود هنا أن هذه العمال التى هي فرض على الكفاية
 لسيما،متى لم يقم بها غير النسان صارت فرض عين عليه

ذا كان الناس محتاجين إلى فلأحةإ ف،ن كان غيره عاجزا عنهاإ
يقوم أأو نساجتهم أأو بنائهم صار هذا العمل أواجبا يجبرهم أول

ذا امتنعوا عنه بعوض المثل أول يمكنهم من مطالبةإالمر عليه 
 أول يمكن الناس من ظلمهم،الناس بزياداة عن عوض المثل

.بأن يعطوهم دأون أحقهم..
ذا اأحتاج الناس إلى من يصنع لهم آلت الجهاد منإأوكذلك 

جراة المثل ل يمكنأسلح أوجسر للحرب أوغير ذلك فيستعمل ب
المستعملون من ظلمهم أول العمال من مطالبتهم بزياداة على

.)11أحقهم مع الحاجة اليهم "
 "أومن ذلك أن يحتاج الناس:أوقال المام ابن القيم رأحمه الله

إلى صناعة طائفة كالفلأحة أوالنساجة أوالبناء أوغير ذلك فلولي
 فإنه ل تتم مصلحة الناس،المر أن يلزمهم بذلك بأجراة مثلهم

إل بذلك.

.الفتاأوى مجموع )11
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ن تعلم هذهإ :أو لهذا قالت طائفة من أصحاب أأحمد أوالشافعي
 أوكذلك تجهيز،الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس إليها

الموتى أودفنهم, أوكذلك أنواع الوليات العامة أوالخاصة التي ل
تقوم مصلحة المة إل بها...

أو المقصود أن هذه العمال متى لم يقم بها إل شخص أواأحد
صارت فرضا معينا عليه, فإذا كان الناس محتاجين إلى فلأحة
قوم أأو نساجتهم أأو بنائهم صارت هذه العمال مستحقة عليه

 أول يمكنهم من مطالبة،يجبرهم أولي المر عليها بعوض المثل
 أول يمكن الناس من ظلمهم،الناس بزياداة عن عوض المثل

.)12بأن يعطوهم دأون أحقهم "
أوالواجب على الحكومة السلمية أل تركن إلى الدعة أوالراأحة

 أوتكتفي بما يصنع أوينتج غيرها, بل عليها الجتهاد في،أوالبطالة
 كالصناعات:نتاج المحلي في جميع المجالتإالتصنيع أوال

العسكرية أوغير العسكرية أوفي المجال التقني أوغيرها من
المجالت.

أو من العمال التي ينبغي للحكومة أن تشجع عليها الناس
أوتحفزهم على اأحترافها أوإتقانها العمال المهنية أوالحرف

اليدأوية كالسباكة أوالنجاراة أوالحداداة أوالخياطة أوالحياكة أوغيرها,
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّيا" :أوقد قال رسول ال َكرِ َكانَ زَ

ًا  رأواه مسلم."عليه السّلمُ نجّار
أوأخرج البخاري عن عبد الواأحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن

عبد الله رضي الله عنهما "أن امرأاة من النصار قالت لرسول
الله صلى الله عليه أوسلم يا رسول الله أل أجعل لك شيئا

" قال فعملتإن شئتتقعد عليه، فإن لي غلما نجارا قال: "
له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه

النخلة التي كان يخطبفصاأحت أوسلم على المنبر الذي صنع 
عندها أحتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه أوسلم
أحتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت،
أحتى استقرت، قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر" أوفي

النخلة صياح الصبي فنزل النبي صلى اللهفصاأحت رأواية " 
عليه أوسلم أحتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي

.الحكمية الطرق )12
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الذي يسكت، أحتى استقرت قال: بكت على ما كانت تسمع
من الذكر".

أوأخرج ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم أحدثنا مسافع بن
أحنظلة عن أبي الكدر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 فإن اأحتاج الرجل الى مهنته انتفع بها، "تعلموا المهن:قال
 فإن اليد العاملة من السباب الرئيسة في بناء اقتصاد،)11"

قتصادية في البلد, أوالستغناءا أواطراد التنمية ال،الدأولة أوتقويته
.عن الخرين

فصل: اكتشاف ثروات الرض واستغلل خيراتها

لقد من الله تعالى على عباده بتسخير الرض أوتذليلها لهم
ليستفيدأوا من خيراتها، أويكتشفوا ثرأواتها أوينتفعوا بها،

أوالحكومة السلمية أوالمسلمون عموما ينبغي لهم أن يسعوا
أويجتهدأوا في استغلل ثرأوات أومنافع البر أوالبحر أوالكشف

عنها، أوالتنقيب في باطن الرض عن النفط أوالمعادن أوغيرها،
ستيراد البضائعاأحتى يحققوا الكتفاء الذاتي، أويستغنوا عن 

خراجهاإأوالمنتجات الجنبية، أوعن تنقيب الشركات الجنبية أو
لثرأوات المة كالنفط أوغيره. 

م السباب في زياداةظقتصادية للدأولة هي من أعافالقواة ال
قواة الدأولة السياسية أوالعسكرية أوالعلمية، أحتى تقوم المة
بواجب أحمل الرسالة أوتبليغها للعالم، أوتجاهد في سبيل الله
أوتعد العداة اللزمة،أوتحقق الكتفاء الذاتي أوتصدر إلى خارج

البلد، أولتمكن العداء من جعل بلد المسلمين سوقا
لبضائعهم، أومرتعا لشركاتهم التي تجني الرباح الطائلة، أوقد

ِفي :قال تعالى ْا  مْشُو َف ُلولً  َذ َلرْضَ  ُكمُ  َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو  ُه ٱ{ ٱ ٱ
ّنشُورُ} ل ِه  ْي َل ِإ َأو ِه  ِق ْا مِن رّزْ ُلو ُك َأو َها  ِب ِك َنا ْا :، أوقال تعالىٱمَ ْأو َترَ َلمْ  َأ }

َغ َب َأسْ َأو َلرْضِ  ِفي  َأومَا  َأواتِ  لسّمَا ِفي  ُكمْ مّا  َل ّلهَ سَخّرَ  ل ٱَأنّ  ٱ ٱ
َنةً} ِط َبا َأو ًاة  ِهرَ َظا َعمَهُ  ِن ُكمْ  ْي َل َق :أوقال تعالى ،َع َل ِذي خَ ّل ّلهُ  ل ٱ{ ٱ

ِه مِنَ ِب َأخْرَجَ  َف ًء  ِء مَآ لسّمَآ َأنزَلَ مِنَ  َأو َلرْضَ  َأو َأواتِ  ٱلسّمَا ٱ ٱ
ِه ِر َأمْ ِب ِر  َبحْ ْل ِفي  َي  ِر َتجْ ِل ْلكَ  ُف ْل ُكمُ  َل َأوسَخّرَ  ُكمْ  ّل ًا  ِرزْق ّثمَرَاتِ  ٱل ٱ ٱ

َأوسَخّرَ َبينَ  ِئ َدآ َقمَرَ  ْل َأو لشّمْسَ  ُكمُ  َل َأوسَخّر  َهارَ.  ْن َل ُكمُ  َل ٱَأوسَخّرَ  ٱ ٱ
المبارك. لبن الجهاد )11
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َهارَ. ّن ل َأو ْيلَ  ّل ْل ُكمُ  ٱَل ْعمَةَ ٱ ِن ْا  ّدأو ُع َت ِإن  َأو ُه  ُتمُو ْل َأ ُكلّ مَا سَ ُكم مّن  َتا َأوآ
َكفّارٌ} ُلومٌ  َظ َل ْنسَانَ  ل ِإنّ  َها  ُتحْصُو ِه لَ  ّل ٱل َلمْ :، أوقال تعالىٱ َأ }

ِر َبحْ ْل ِفي  ِري  َتجْ ْلكَ  ُف ْل َأو َلرْضِ  ِفي  ُكم مّا  َل ّلهَ سَخّرَ  ل َأنّ  ٱَترَ  ٱ ٱ ٱ
ّلهَ ل ِإنّ  ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِإلّ  َلرْضِ  َلى  َع َع  َق َت َأن  َء  لسّمَآ ُيمْسِكُ  َأو ِه  ِر َأمْ ٱِب ٱ ٱ

ُءأوفٌ رّأِحيمٌ} َلرَ ّناسِ  ل ، فقد ذلل الله تعالى لعباده ما فيٱِب
أوقال الرض من أحيوانات أونباتات أومعادن أوغيرها لينتفعوا بها،

ًا :تعالى ّي ِر َط ًا  َلحْم ْنهُ  ْا مِ ُلو ُك ْأ َت ِل َبحْرَ  ْل ِذي سَخّرَ ا ّل َو ا ُه َأو }
ْا ُغو َت ْب َت ِل َأو ِه  ِفي َواخِرَ  ْلكَ مَ ُف ْل َترَى ا َأو َها  َن َبسُو ْل َت َيةً  ْل ْنهُ أِح ْا مِ ِرجُو َتخْ َتسْ َأو

ُكرُأونَ} َتشْ ُكمْ  ّل َع َل َأو ِه  ِل َفضْ ِذي سَخّرَ :، أوقال تعالىمِن  ّل ّلهُ  ل ٱ{ ٱ
ُكمْ ّل َع َل َأو ِه  ِل َفضْ ْا مِن  ُغو َت ْب َت ِل َأو ِه  ِر َأمْ ِب ِه  ِفي ْلكُ  ُف ْل َي  ِر َتجْ ِل َبحْرَ  ْل ُكمُ  ٱَل ٱ

ُكرُأونَ. ًا َتشْ َلرْضِ جَمِيع ِفي  َأومَا  َأواتِ  لسّمَا ِفي  ُكمْ مّا  َل ٱَأوسَخّرَ  ٱ
ّكرُأونَ} َف َت َي ٍم  ْو َق ّل َياتٍ  ِلكَ ل َذ ِفي  ِإنّ  ْنهُ  ، أوالبتغاء من فضله هومّ

:بالتجاراة أونقل البضائع أوغير ذلك من المنافع كما قال تعالى
ّناسَ} ل ُع  َينفَ ِبمَا  ِر  َبحْ ْل ِفي  ِري  َتجْ ِتي  ّل ْلكِ  ُف ْل َأو ٱ{ ٱ ٱ ، أويدل قولهٱ

ًا :تعالى َلرْضِ جَمِيع ِفي  َأومَا  َأواتِ  لسّمَا ِفي  ُكمْ مّا  َل َأوسَخّرَ  ٱ{ ٱ
ْنهُ} ، على أن الله تعالى سخر ما في السماأوات من شمسمّ

أوقمر أونجوم، أوما في الرض من أحيوان أونبات أوجمادات
أوقال ستفاداة منها في أوجوه المصلح أوالمنافع،انتفاع بها أوالالل

ًا} :تعالى َلرْضِ جَمِيع ِفي  ُكمْ مّا  َل َق  َل ِذي خَ ّل َو  ُه ٱ{ ، قال المامٱ
 "فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في:ابن جرير رأحمه الله

الرض جميعا، لن الرض أوجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما
في الدين فدليل على أوأحدانية ربهم، أوأما في الدنيا فمعاش

 فلذلك قال جل ذكره:،أوبلاغ لهم إلى طاعته أوأداء فرائضه
ِفي الرْضِ جَمِيعا} ُكمْ ما  َل َق  َل ِذي خَ ّل َو ا ُه }" 11(.

ِيشَ :أوقال تعالى َعا َها مَ ِفي ُكمْ  َل َنا  ْل َع َأوجَ َلرْضِ  ِفي ا ُكمْ  ّنا ّك ْد مَ َق َل َأو }
ُكرُأونَ} َتشْ ِليلً مّا   أوهي تعم ما،، أوالمعايش جمع معيشةَق

يعيش به النسان من المأكول، أوأسباب المكاسب من صنائع
أوتجاراة أوأحرف أوغيرها من أنواع المكاسب.

.البيان جامع )11
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باب: الداراة

 أوتسهيل الجراءات, أوسرعة،إن التقان في العمال الدارية
التنظيم, كل ذلك من أو أوأحسن التخطيط،نجازإالعمل أوال

الأحسان في العمال التي جاءت الشريعة بالمر به, فقد قال
كل على الحسان كتب الله إن" :صلى الله عليه أوسلم

ذبحتم وإذا ،القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا ،شيء
"ذبيحته وليرح شفرته أحدكم وليحد ،الذبحة فأحسنوا

 أي أن الله كتب الأحسان في كل شيء منمسلم، رأواه
أعمال العباد أومنها الوليات أوالوظائف أوسياسات الحكومة

، أوذكر قتل الذبيحة في الحديث على سبيل المثال،السلمية
أأو للحاجة إلى بيان إأحسان الذبح في ذلك الوقت. 

فالحديث يدل على أن الحكومة السلمية يجب عليها أن
تنظيم شؤأونها أوإداراة أوتتصف بالأحسان أوالتقان في سياستها

أعمالها. 
ستقامة على طاعة الله أوالتحاكما أوالإأحسانسلم جاء بالإفال

إلى كتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى الله عليه أوسلم في
جميع القوال أوالعمال، أوتقوى الله في السر أوالعلن، أوطاعة

ستقامة الحقيقية أوالتنظيماأولاة المر بالمعرأوف، أوهذه هي ال
الرشيد للحيااة على طاعة الله في جميع الأحوال أوالتقلبات. 
أومن المثلة على ذلك الجهاد في سبيل الله،فإن الله تعالى

أمر بالجهاد، أوبالثبات أوالصبر عند القتال، أوبالمصابراة أوالرباط,
ب، أوأحرم الفرار من الزأحف،جأوأحرم القعود عن الجهاد الوا

عداد أوأخذ الحذر،لأوالتناز ع الذي يؤدي إلى الفشل، أوأمر با
صف أوإلىال رص إلى همأوطاعة المراء بالمعرأوف، أوأرشد

الترتيب أوالنضباط، أوبين أن من صفات المؤمنين أنهم إذا
كانوا على أمر جامع كالجهاد أأو المشاأوراة أأو نحوها، لم يذهبوا

ْاقال تعالى: فلبعض شأنهم أحتى يستئذنوا،  ُن ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي وۤ{ ٱ

ْا ُعو ِطي َأ َأو َلحُونَ.  ْف ُت ُكمْ  ّل َع ّل ًا  ِثير َك ّلهَ  ل ْا  ُكرُأو ْذ َأو ْا  ُتو ُب ْث َف َئةً  ِف ُتمْ  َلقِي َذا  ٱِإ ٱ ٱ
ِإنّ ْا  ِبرُ صْ َأو ُكمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َأو ْا  ُلو ْفشَ َت َف ْا  ُعو َنازَ َت َأولَ  َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  وۤل ٱ ٱ

ِرينَ} ِب لصّا َع  ّلهَ مَ ٱل . ٱ
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ْاأوقال تعالى:  ُطو ِب َأورَا ْا  ِبرُأو َأوصَا ْا  ِبرُأو صْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ِلحُونَ} ْف ُت ُكمْ  ّل َع َل ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت ٱَأو .ٱ

َباطِأوقال تعالى:  َأومِن رّ ٍاة  ّو ُق ُتمْ مّن  ْع َط َت سْ ُهمْ مّا  َل ْا  ّدأو َأعِ َأو ٱ{
َ ِهمْ ل ِن ُدأو ِرينَ مِن  َأوآخَ ُكمْ  ّأو ُد َع َأو ِه  ّل ل ّأو  ْد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ٱْلخَ ٱ

ِه ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ٍء  ْا مِن شَيْ ُقو ُتنفِ َأومَا  ُهمْ  َلمُ ْع َي ّلهُ  ل ُهمُ  َن َلمُو ْع ٱَت ٱ
َلمُونَ} ْظ ُت ُتمْ لَ  ْن َأ َأو ُكمْ  ْي َل ِإ َوفّ  .ُي

ِأوأوقال تعالى:  َأ َباتٍ  ُث ْا  ِفرُأو ن َف ُكمْ  ْذرَ ْا أِح ُذأو ْا خُ ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ًا} ْا جَمِيع ِفرُأو .ٱْن
ًاأوقال تعالى:  ّف ِه صَ ِل ِبي ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ُيحِبّ  ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{ ٱ

َيانٌ مّرْصُوصٌ} ْن ُب ُهم  ّن َأ . َك
َذاأوقال تعالى:  ِإ َأو ِه  ِل َأورَسُو ِه  ّل ل ِب ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ّنمَا  ِإ ٱ{ ٱ ٱ

ِذينَ ّل ِإنّ  ُه  ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ّتىٰ  ْا أَح ُبو َه ْذ َي ّلمْ  ٍر جَامِعٍ  َأمْ َلىٰ  َع َعهُ  ْا مَ ُنو ٱَكا
ُنوكَ َذ ْأ َت سْ َذا  ِإ َف ِه  ِل َأورَسُو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ  ّل ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َنكَ  ُنو ِذ ْأ َت ٱَيسْ ٱ ٱ

ّلهَ ل ِإنّ  ّلهَ  ل ُهمُ  َل ِفرْ  ْغ َت سْ َأو ُهمْ  ْن ْئتَ مِ َذن لمَن شِ ْأ َف ِهمْ  ِن ْأ ْعضِ شَ َب ٱِل ٱ ٱ
ُفورٌ رّأِحيمٌ}. َغ

أوعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
 فأما من ابتغى وجها.الغزو غزوان": الله عليه أوسلم

الله وأطاع المام وأنفق الكريمة، وياسر الشريك،
واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من
غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى المام وأفسد في

. رأواه أبو داأود."الرض فإنه لن يرجع بالكفاف
جماعة أول بجماعة، إل إسلم ل إنه ":أوقال عمر رضي الله عنه

الفقه على قومه سوده فمن بطاعة، إل إماراة أول بإماراة، إل
هلكا كان فقه غير على قومه سوده أومن أولهم، له أحيااة كان

" رأواه الدارمي.أولهم له
 

,بط العمالضأوقد جاءت الشريعة السلمية بقواعد عامة ل
:  أوتنظيمها،أومن هذه القواعد,أوأحسن إدارتها

نجاز وحسن  إ  تقان في العمل وسرعة ال  إ  أول: ال
:التخطيط والتنظيم

 يحب إذا عمل العامل عمل أن يتقنه أوينصح تعالىإن اللهف
عمل إذا يحب الله إن" :قال صلى الله عليه أوسلم  كما،فيه



  299
 الشرعية السياسة

, أوقال صلى الله عليهرأواه أبو يعلى"يتقنه أن عمل أحدكم
 رأواه"يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن"أوسلم: 

كسب الكسب خير" :أوقال صلى الله عليه أوسلمالطبراني، 
.أأحمد رأواه "نصح إذا العامل

أومع اتساع مجالت الحيااة أوكثراة شؤأونها،تزداد الحاجة إلى
ا عنًنجاز للعمال بعيدإءات أوالا أوسرعة الجر,أحسن التخطيط

 أوالخمول, أوالفوضى الدارية, أوالرتجال,همالإ أوال,التسيب
أوقد كان أوتعطيل أحاجاتهم، , أوالأحتجاب عن الناس,أوالكسل

رسول الله صلى الله عليه أوسلم يستعيذ بالله من العجز
 رسول اللهكانأوالكسل،أوقال ابن عباس رضي الله عنهما " 

 يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجزصلى الله عليه أوسلم
عن أبيأو  صلى الله عليه أوسلم " رأواه ابن عساكر،أول كسلن

ّله عنه: ِأويةَ رضي ال َعا َقالَ لم َأنه  ّله عنه،  ّي رضي ال ِد َلز مريمَ ا
ّلم يقول ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُه" :سَمِعتُ رسولِ ال من ولّ

ِم ُدونَ حَاجتهِ ِلمينَ فَاحَتجَبَ  ُأمورِ المُس ًا مِن  ّله شَيئ ال
ِتهم وفَقرِهم ّل ِتهِ وخَ ّل ِته وخَ ُدونَ حَاجَ ّله  َتجَب ال اح

َوائجِ الناسِ."وفَقرِهِ يومَ القِيامةِ ِأويةُ رجُل على أَح َعا َعل مُ َفج  
َد، أوالترمذي،  أوعن معاذ بن جبل رضي الله عنهرأواه أبو داأو

من ولي من"قال قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم: 
أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة

 أوغيره. رأواه أأحمد"الله عنه يوم القيامةاحتجب 
اأو عن عباية بن رفاعة قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سعد

لما بنى القصر قال: انقطع الصويت فبعث إليه محمد بن
مسلمة فلما قدم أخرج زنده أوأأورى ناره أوابتاع أحطبا بدرهم

ن رجل فعل كذا أوكذا فقال: ذاك محمد بنإ :أوقيل لسعد
مسلمة خرج إليه فحلف بالله ما قاله فقال: نؤدي عنك الذي

تقوله أونفعل ما أمرنا به فأأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن
ليهإيزأوده فأبى فخرج فقدم على عمر رضي الله عنه فهجر 

فسار ذهابه أورجوعه تسع عشر فقال: لول أحسن الظن بك
لرأينا أنك لم تؤد عنا قال: بلى أرسل يقرأ السلم أويعتذر

أويحلف بالله ما قاله قال: فهل زأودك شيئا قال: ل قال: فما
منعك أن تزأودني أنت قال: إني كرهت أن آمر لك فيكون لك

،البارد أويكون لي الحار أوأحولي أهل المدينة قد قتلهم الجوع
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ل"أوقد سمعت رسول الله صلى الله عليه أوسلم يقول: 
رأواه أأحمد أوغيره. "يشبع الرجل دون جاره

أوعن عاصم بن أبي النجود" أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث
أول تلبسواعماله شرط عليهم أل تركبوا برذأونا أول تأكلوا نقيا 

رقيقا، أول تغلقوا أبوابكم دأون أحوائج الناس، فإن فعلتم شيئا
من ذلك فقد أحلت بكم العقوبة، قال: ثم شيعهم، فإذا أراد أن

يرجع قال: إني لم أسلطكم على دماء المسلمين أول على
أعراضهم أول على أموالهم، أولكني بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة،

 فإن أشكل عليكمأوتقسموا فيئهم، أوتحكموا بينهم بالعدل،
 أول تجمرأوها، أل فل تضربوا العرب فتذلوها،شيء فارفعوه إلي

 جردأوا القرآن أوأقلوا، أول تعتلوا عليها فتحرموها،فتفتنوها
الرأواية عن رسول الله صلى الله عليه أوسلم انطلقوا أوأنا

" رأواه عبد الرزاق في مصنفه.شريككم
أل العمل في القواة ": رضي الله عنهالخطاب بن عمر قالأو

أواتقوا علنية، سريراة تخالف أل أوالمانة لغد، اليوم عمل تؤخر
،)11"يقه الله يتق أومن بالتوقي، التقوى فإنما أوجل، عز الله

: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: الضحاك قالعنأو
 لغداليوم عمل تؤخرأوا فإن القواة في العمل أل :أما بعد"

 فلم تدرأوا أيها، عليكم العمالتداركت إذا فعلتم ذلك فانكم،
 أوالخرللدنياذا خيرتم بين أمرين أأحدهما إ ف،تأخذأون فأضعتم

ن الدنيا تفنىإ ف،للخراة فاختارأوا أمر الخراة على أمر الدنيا
 تبقى كونوا من الله على أوجل أوتعلموا كتاب اللهالخراةأوإن 

"رأواه ابن أبي شيبة.القلوبنه ينابيع العلم أوربيع إف
 أوأحاجاتهم الناسأوتلبية ضرأورات ،للرعيةإن سياسة الحكومة 

, أوجدية, أوتساس بنشاط, الحكومة أعمالتقتضي أن تدار
 أومن الطاعة،أوطاعة للمسؤلين بالمعرأوف  أونظام،,أوضبط

 الموظفون بالأوامر أوالتعليمات التي تسيرعملبالمعرأوف أن ي
العمال الدارية.

ثانيا: المانة في العمال:
ل أهل للعمل أوالوظيفة أحتى يجمع بين المانةجل يكون الر

ختصاص، أوقد أخبر الله تعالى عن يوسف عليهاأوالعلم بال
.الطبري تاريخ )11
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ّنيالصلاة أوالسلم أنه قال:  ِإ َلرْضِ  ِئنِ  َلىٰ خَزَآ َع ِني  ْل َع جْ ٱ{ ٱ
ِليمٌ} َع ِفيظٌ  ّني أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق: أوقد،أَح {إ
ِليمٌ} َع ِفيظٌ  ّليتني "أَح  "،إني أحافظ لما استودعتني، عالم بما أو

ِليمٌ}أوعن قتاداة، قوله:  َع ِفيظٌ  ّني أَح  أحفيظ لما" يقول: {إ
أوليتُ، عليم بأمره".

فإذا كان العامل أمينا أولكن لعلم له في العمل الذي أسند
 أولم،أوإذا كان عالما بعمله إليه، فلن ينجز العمل المناط به،

يكن تقيا أمينا فقد يخون في عمله أولن ينصح فيه، أوقد قال
تكاد ل المائة كالبل الناس إنما" :صلى الله عليه أوسلم

مسلم، أوالراأحلة التي يجعلأو رأواه البخاري "راحلة فيها تجد
عليها الرأحل أوتركب، أوالمعنى ندراة الكامل في صفاته بين

الناس الذي يحمل أثقال الناس أويؤدي المانة،أوقد ذكر البخاري
هذا الحديث في باب: رفع المانة، أوقال شيخ السلم ابن تيمية

 أولهذا كان،رأحمه الله "اجتماع القواة أوالمانة في الناس قليل
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد
الفاجر، أوعجز الثقة. فالواجب في كل أولية، الصلح بحسبها

"11(.
كثيراة، أومنها أن يأخذ القاضي أأو أوالخيانة في العمل لها صور

ُلونَقال تعالى: أوقد هدية على عمله،  أأو رشواة العامل ّكا َأ }
ي الحرام أوهو الرشواة، أوعن ابن مسعود رضيأ، ِللسّحْتِ}

 أوهي بين الناس،"الرشواة في الحكم كفر: الله عنه قال
:أوعن أبي أوائل عن مسرأوق قال سحت" رأواه الطبراني،

 أوإذا أخذ الرشواة،كل السحتأالقاضي إذا أخذ هدية فقد "
بلغت به الكفر" رأواه ابن أبي شيبة في مصنفه، أوعن عبد الله

لعن رسول الله صلى الله: "بن عمرأو رضي الله عنهما قال
عليه أوسلم الراشي أوالمرتشي " رأواه أبوداأود أوالترمذي.

لعن رسول الله صلى":  أوعن أبي هريراة رضي الله عنه قال
 رأواه الترمذيالله عليه أوسلم الراشي أوالمرتشي في الحكم "

أوغيره.
ّله عنه ّي رضي ال ِد ٍد السّاعِ ِد الرّأْحمن بنِ سع ْب ْيد ع ِبي أُحم أ

َ أوعن 
َقالُ ُي ِد  َلزْ ّلم رَجُلً مِن ا ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِبيّ صَ ّن ْعملَ ال قال: اسْت
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َذا َه َأو ُكمْ،  َل َذا  َه ِدمَ قـال:  َق َلمّا  َف ِة،  َق َلى الصّد َع ِة  ّي ِب ْت ّل ْبـنُ ال َلهُ: ا
ِر، ْلمِنب ّلم على ا ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َقامَ رسولُ ال َف َليّ  ِإ َي  ِد ُأه

ُثمّ قال ِه،  ْي َل َع َنى  ْث َأ ّله أو َد ال ْعمِلُ الرّجُلَ" :َفحمِ َأسْت ّني  ِإ َف ُد  ْع َأمّا ب

َذا َه َأو ُكمْ،  َل َذا  َه ُقولُ:  َي َف ِتي  ْأ َي َف ّله،  ِني ال ّ ْلعمَلِ مِمّا أول ُكمْ على ا ْن مِ
ِإنْ َيهُ  ِت أ

ْ ّتى ت ِه أح ُأمّ ْأو  َأ ِه  َأبي َفل جلس في بيتِ  َأ َليّ،  ِإ َيت  ِد ْه ُأ ّيةٌ  ِد َه
ّله ِقيَ ال َل ِه إلّ  ّق ِر أح ْي َغ ِب ًا  ْيئ ُكمْ شَ ْن ٌد مِ َأأح ُذ  ْأخُ ّله ل ي ًا، أوال َكانَ صادق

ّله ِقيَ ال َل ُكمْ  ْن ًا مِ َأأحد َفنّ  ْعر َأ َفل  ِة،  ْلقِيامَ ْومَ ا َي ُلهُ  َيحْمِ َلى،  َتعا
َع َف ُثمّ ر َعرُ  ْي ًاة ت ْأو شا َأ َها خُوارٌ،  َل َبقراة  ْأو  َأ ٌء،  َغا َلهُ ر ًا  ِعير َيحْمِلُ ب

ِه فقال  ْي ْبط َبياضُ إ َي  ِؤ ّتى رُ ِه أح ْي ْغتُ "َيد ّل َب َهلْ  ُهمّ  ّل ًا" ال  " ثلث
ٌق عليه الهدية إلى المام"، أوقال صلى الله عليه أوسلم: متف

 أومثل الهدية للمراء محاباتهم في رأواه الطبراني،"غلول
المعاملت كالبيع أوالشراء، قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه

أحق بغير المسلمين مال من أوغيرهم العمال أخذه أوما ":الله
يأخذأونها التى كالهدايا منهم استخراجه العادل المر فلولي
هدايا عنه: الله رضى الخدري سعيد أبو قال العمل بسبب
ابن عن الهدايا كتاب في الحربي ابراهيم أورأوى غلول. العمال
قال:صلى الله عليه أوسلم النبى  إن عنهما الله رضى عباس

... "غلول المراء هدايا"
أوالمؤاجراة المبايعة من المعاملة في الولاة محاباه أوكذلك

الهدية، نوع من هو ذلك أونحو أوالمزارعة أوالمساقاه أوالمضاربة
من عماله من عنه الله رضى الخطاب بن عمر شاطر أولهذا
كانوا لما شاطرهم أوإنما بخيانة، يتهم ل أودين فضل له كان

يقتضى المر أوكان أوغيرها، محابااة من الولية لجل به خصوا
.)11"بالسوية يقسم عدل إمام كان لنه ذلك

أومن الخيانة في العمل استغلل الوظيفة لسرقة المال العام،
ٍر ْنتِ عامِ ِب َلةَ  ْو أأو صرفه في غير مصارفه الشرعية، فعن خَ

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْعتُ رسولَ ال ِة، قالت: سمِ ّي ِر ْنصَا َل ا
ْيرِ حَِـقّ"َيقُولُ  ِبغَ ّلهِ  َتخَوّضُونَ فِي مالِ ال َي ِإنّ رِجَالً 

َيامةِ ْلقِ َيوْمَ ا ّنارُ   رأواه البخاري."فَلهُمُ ال
ّله ْعتُ رسولَ ال ّله عنه قال: سَمِ َاة رضي ال ْيرَ ُعمَ ِدي بن  َع أوعن 

ُقول  ًا"َي َيط َنا مِخْ َتمَ َك َلى عَمَل، فَ ُكمْ عَ ْن ُه مِ َنا ْل َتعْمَ مَن اسْ
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ْلقِيامَةِ ِبهِ يوْم ا ِتي  ْأ َي ُلول  َكانَ غُ ِه"فَمَا فَوْقَهُ،  ْلي َإ َقام   ف
ّله ِه، فقال: يا رسول ال ْي َل ِإ ْنظرُ  َأ ّني  َأ ِر، ك ْنصَا َل ُد مِنَ ا َأسْو رجُلٌ 

َلكَ قال ْقبل عني عم َذا،؟ " أومالكَ"ا َك َأو َذا  َك ُقول  ُتك ت ْع  قال: سَمِ
َلى عملٍ"قال  ُه عَ َنا ْل ُلهُ الن: من اسْتعْم َأقُو َنا  َأ وَ

ُنهِِى َذ ومَا  َأخَ ْنهُ  ِتي مِ ُأو ِكثيرِه، فمَا  ِليلهِ وَ ْليجِيء بقَ ف
َتهَى ْن ْنهُ ا  رأواه مسلم."عَ

أومن الخيانة في العمل أن توسد العمال إلى غير أهلها لجل
َأنقرابة أأو صداقة أأو غيرها، أوقد قال تعالى:  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{

ْا ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ َذا أَح ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ٱُتؤ ىۤ ٱ
ًا} َبصِير ًا  َكانَ سَمِيع ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ِب ُكمْ  ُظ ِع َي ِعمّا  ِن ّلهَ  ل ِإنّ  ْدلِ  َع ْل ٱِب ٱ ،ٱ

َقالَ َعنْ أبي هريراة رضي الله عنه  ّلى اللهُ:َأو ّنبيّ صَ َنمَا ال ْي  ب
َتى َقالَ: مَ َف ِبيّ  ْعرا ُه أ َء ْومَ، جا َق ْل ّدثُ ا ُيحَ ِلسٍ  ّلم في مَجْ ِه أوسَ ْي َل َع

َعةُ ّدثُ،؟السّا ُيحَ ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َفمَضَى رسُولُ ال  
ْعضُهمْ: َب َقالَ  َقالَ، أو ِره ما  َك َف َقالَ،  َع مَا  ِم: سَمِ ْو َق ْل ْعضُ ا َب فقَال 

َقالَ  َثهُ  ِدي َقضَى أَح َذا  ّتى إ ْع، أَح َيسْمَ َلمْ  ِئلُ عَنِ"َبلْ  ْينَ السّا أ
َقالَ "؟السّاعَةِ ّله،  َيا رسُولَ ال َنا  ّيعَتِ" :َقال: ها أ َذا ضُ إ

ِظرِ السّاعةَ َت ْن َلمَانةُ فا َها"ا ُت َع ْيفَ إضَا َك َقالَ:  َقالَ: ؟  َذا"  إ
ِظرِ السّاعة َت ْن ِلهِ فَا ْيرِ أهْ ُه"وُسّد المْرُ إلى غَ  رأوا

ُبخاري .ال
أوقال الرأوياني في مسنده أحدثنا أأحمد بن عبدالرأحمن أحدثنا

عمي أحدثني عبدالله بن عياش عن أبيه" أن يزيد بن المهلب
لما أولى خراسان قال دلوني على رجل أحامل لخصال الخير
فدل على أبي برداة بن أبي موسى الشعري فلما جاءه رآه

رجل فائقا فلما كلمه رأى مخبرته أفضل من مرآته قال: أوإني
أوليتك كذا أوكذا من عملى فاستعفاه فأبى أن يعفيه فقال: أيها
المير أل أخبرك بشىء أحدثنيه أبي أنه سمعه من رسول الله

صلى الله عليه أوسلم قال هاته قال: إنه سمع رسول الله
من تولى عمل وهو يعلم"صلى الله عليه أوسلم يقول: 

"أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار
أوانا أشهد أيها المير أني لست بأهل لما دعوتني إليه. فقال له

 فاخرج،يزيد: ما زدت إل أن أحرضتني على نفسك أورغبتنا فيك
 فخرج ثم أقام فيه ما شاء الله، فإني غير معفيك،إلى عهدك

أن يقيم فاستأذنه بالقدأوم عليه فأذن له فقال: أيها المير أل
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أأحدثك بشيء أحدثنيه أبي أنه سمع من رسول الله صلى الله
ملعون من سأل بوجه الله"عليه أوسلم قال هاته قال: 

وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم
أوقال: أنا أسألك بوجه الله إل ما أعفيتني أيها"يسأله هجرا

المير من عملك فأعفاه"، قال اللباني: إسناده أحسن.
أومن الخيانة في العمل، أوالتعاأون على الثم أوالعدأوان، قبول

الشفاعة السيئة التي يترتب عليها تعطيل الحدأود أأو تقديم
نجازإالرجل على من هو أأولى منه في الوظيفة، أأو في 

نهاء المعاملت، أأو تمكينه من اغتصاب أحقوقإجراءات أوإال
َلىالخرين،أأو غيرها من المظالم،أوقد قال تعالى:  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأو }

ِإنّ ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت َأو َأوانِ  ْد ُع ْل َأو ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأولَ  ٰى  َو ْق ّت ل َأو ٱْلبرّ  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ُد  ِدي ّلهَ شَ َقابِ}اٱل ِع . ْل

َهاأوقال تعالى:  ْن َنصِيبٌ مّ ّلهُ  ُكنْ  َي َنةً  َعةً أَحسَ َفا ْع شَ َف َيشْ {مّن 
ُكلّ َلىٰ  َع ّلهُ  ل َكانَ  َأو َها  ْن ْفلٌ مّ ِك ّلهُ  ُكنْ  َي َئةً  ّي َعةً سَ َفا ْع شَ َف َيشْ ٱَأومَن 

ًا} ِقيت ٍء مّ .شَيْ
ِاة َأ ْأنُ المرْ ُهمْ شَ َهمّ َأ ًا  ْيش ُقرَ َأنّ  َها،  ْن َع ّلهُ  ِئشَةَ رضِيَ ال َعا َعنْ  َأو

ّله ّلمُ فيها رَسُولَ ال َك ُي ُلوا: منْ  َقا َف َقتْ  ّلتي سَرَ ِة ا ّي المخْزُأومِ
ْبنُ ُأسَامَةُ  ِإلّ  ِه  ْي َل َع ُء  َتري َيجْ َأومَنْ  ُلوا:  َقا َف ّلم،  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  صَ

ّلم، ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ٍد، أِحبّ رسولِ ال ُأسَامَةُ زَي ّلمَهُ  َك َف
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ّد مِنْ" َفقَالَ رَسُولُ ال َتشْفَعُ في حَ َأ

َتعَالى ّلهِ  ُدودِ ال َقالَخ ثم قام فا"حُ ُثمّ  َلكَ" :تطب  َأه ّنمَا  ِإ
َاق فِيهم الشّرِيفُ ِإذا سَرَ ُنوا  َكا ّنهمْ  َأ ُكمْ  َل ْب ّلذينَ قَ ا

ّد، ْيهِ الحَ َل َأقامُوا عَ َاق فِيهِمُ الضّعِيفُ،  ِإذا سَرَ ُه، وَ ُكو َترَ
َطعْتُ َلقَ ْنبتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتَ  ِب ِطمَةَ  َأنّ فا َلوْ  ّلهِ  ْيمُ ال وَا

َدهَا ٌق عليه. "َي متف
حد دون شفاعته حالت من": أوقال صلى الله عليه أوسلم

باطل في خاصم ومن ،الله ضاد فقد الله حدود من
،عنه ينزع حتى الله سخط في يزل لم يعلمه وهو
ردغة الله أسكنه فيه ليس ما مؤمن في قال ومن

 رأواه أبو داأود أوأأحمد."قال مما يخرج حتى الخبال

:ثالثا: منع الختلط بين النساء والرجال
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منع الختلط بين الرجال أوالنساء في يجب على أولاة المر
الدأوائر الحكومية أوغيرها،فإن الختلط من أعظم السباب في

فشو الفاأحشة،أوالنحطاط الخلقي أوالتفكك السري في
ُهنّ مِن قال تعالى: أوقدالمجتمع، ُلو َأ سْ َف ًا  َتاع ُهنّ مَ ُتمُو ْل َأ َذا سَ ِإ َأو ٱ{

ِهنّ} ِب ُلو ُق َأو ُكمْ  ِب ُلو ُق ِل َهرُ  ْط َأ ُكمْ  ِل ٰذ ِء أِحجَابٍ  ْبنَأورَآ َبةَ  ْق ُع َعنْ  َأو  ،
َقال ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْنهُ أنّ رَسُولَ ال َع ّله  ٍر رضي ال :َعامِ

ّنسَاءِ" َلى ال ّدخُولَ عَ ُكمْ وَال ّيا ِر"إ ْنصَا َقالَ رَجُلٌ مِنَ ال َف  ،:
َو ْلحمْ ْيتَ ا َفرأ ْلحمْوُ المَوْتُ" : قالَ؟أ ٌق عليه."ا  متف

أو عن أحمزاة بن أبي أسيد النصاري عن أبيه: أنه سمع رسول
الله صلى الله عليه أوسلم يقول أوهو خارج من المسجد

فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى
نه ليس لكن أنإاستأخرن ف" :الله عليه أوسلم للنساء

 فكانت" عليكن بحافات الطريق،تحققن الطريق
المرأاة تلتصق بالجدار أحتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها

به" رأواه أبو داأود.
أل ":أوقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

في يخرجن نساءكم أن بلغني فإنه تغارأون، أأو تستحيون
" رأواه أأحمد.العلوج يزاأحمن السواق

أوقال المام ابن القيم رأحمه الله "أومن ذلك أن أولي المر
يجب عليه أن يمنع اختلط الرجال بالنساء في السواق أوالفرج

أومجامع الرجال.. فالمام مسئول عن ذلك أوالفتنة به عظيمة
ما تركت بعدي فتنة أضر": قال صلى الله عليه أوسلم

باعدوا بين" : أوفي أحديث آخر"على الرجال من النساء
لكن" : أوفي أحديث آخر أنه قال للنساء"الرجال والنساء
 أويجب عليه منع النساء من الخرأوج،"حافات الطريق

متزينات متجملت أومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات
عاريات كالثياب الواسعة أوالرقاق أومنعهن من أحديث الرجال

في الطرقات أومنع الرجال من ذلك... أوله أن يحبس المرأاة إذا
 بل، أول سيما إذا خرجت متجملة،أكثرت الخرأوج من منزلها

 أوالله،إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الثم أوالمعصية
أوقد منع أمير المؤمنين عمر بن، سائل أولي المر عن ذلك

الرجالطريق  الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في
 به فيي فعلى أولي المر أن يقتد،أوالختلط بهم في الطريق



  306
 الشرعية السياسة

ذلك، أوقال الخلل في جامعه أخبرني محمد بن يحيى الكحال
أنه قال لبي عبد الله أرى الرجل السوء مع المرأاة قال صح

، أويمنع المرأاة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الخراة..به.
المرأة" : فقد قال النبي صلى الله عليه أوسلم.في المسجد

أول ريب أن تمكين "إذا خرجت استشرفها الشيطان
النساء من اختلطهن بالرجال أصل كل بلية أوشر أوهو من

 كما أنه من أسباب فساد،أعظم أسباب نزأول العقوبات العامة
أمور العامة أوالخاصة أواختلط الرجال بالنساء سبب لكثراة

 أوهو من أسباب الموت العام أوالطواعين..،الفواأحش أوالزنا
فمن أعظم أسباب الموت العام كثراة الزنا بسبب تمكين

النساء من اختلطهن بالرجال أوالمشي بينهم متبرجات
 أولو علم أأولياء المر ما في ذلك من فساد الدنيا،متجملت

قال عبد الله أوالرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك،
 إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله:بن مسعود رضي الله عنه

َنا رَسُولُ, أو)11بهلكها " ْي َل َع َبلَ  ْق َأ َقالَ:  ُعمَرَ؛  ْبنِ  ِه  ِد الل ْب َع َعنْ 
َقالَ:  َف ِه صلى الله عليه أوسلم.  ْلمُهَاجِرِينَ"الل َيامَعْشَرَ ا

َلمْ ُكوهُنّ:  ْدرِ ُت َأنْ  ِباللهِ  ُذ  َأعُو ِبهِنّ، وَ ُتمْ  ِلي ُت ْب َذا ا ِإ خَمْسٌ 
ِإلّ ِبهَا،  ُنوا  ِل ُيعْ ّتى  ٍم قَطّا. حَ ْلفَاحِشَةُ فِي قَوْ ْظهَرَ ا َت
ُكنْ مَضَتْ َت َلمْ  ِتي  ّل َلوْجَاعُ ا ّطاعُونُ وَا فَشَا فِيهِمُ ال

ّلذِينَ مَضَوْا َأسْلفَِهِمُ ا َيالَ, فِي  ْك ْلمِ ْنقَصُوا ا َي َلمْ  وَ
َنةِ وَجَوْرِ ُئو ْلمَ ّدة ا ِنينَ وَشِ ِبالسّ َذوا  ِإلّ أخِ ْلمِيزَانَ،  وَا

ْيهِمْ َل َطانِ عَ ْل ِنعُوا, السّ ِإلّ مُ ِلهِمْ،  َأمْوَا َة  َكا َنعُوا زَ َيمْ َلمْ  وَ
َطرُوا ُيمَ َلمْ  ِئمُ  َبهَا ْل َلوْلَ ا ْطرَ مِنَ السّمَاءِ، وَ ْلقَ َلمْ, ا وَ

ْيهِمْ َل ّلطَ اللهُ عَ ِإلّ سَ ِلهِ،  َد رَسُوِ َد اللهِ وَعَهْ ْنقُضُوا عَهْ َي
ِيهمْ ْيدِ َأ َبعْضَ مَافِي ب ُذوا  َأخَ ْيرِهِمْ، فَ ًا مِن غَ ُدوّ وَمَا, عَ

ْنزَلَ اللهُ، َأ ُيروا ممّا  َتخّ َي َتابِ اللهِ، وَ ِك ِب ُتهُمْ  ِئمّ َأ ُكمْ  َتحْ َلمْ 
َنهُمْ ْي َب ْأسَهُمْ  َب  أوغيره.ه رأواه ابن ماج"ِإلّ جَعَلَ اللهُ 

أوقال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله " أوقد كان من سنة
النبي صلى الله عليه أوسلم أوسنة خلفائه التمييز بين الرجال

 فكان المندأوب في الصلاة أن،أوالنساء أوالمتأهلين أوالعزاب
 أوقال،يكون الرجال في مقدم المسجد أوالنساء في مؤخره

.الحكمية الطرق )11
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خير صفوف الرجال أولها"النبي صلى الله عليه أوسلم 
وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها

يا معشر النساء ل ترفعن رؤوسكن" :أوقال "أولها
أوكان إذا "حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الزر

 لئل يختلط،سلم لبث هنيهة هو أوالرجال لينصرف النساء أأول
 أوكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في،الرجال أوالنساء

 ثم ذهب فخطب، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال،ناأحية
 كما ثبت ذلك في،النساء فوعظهن أوأحثهن على الصدقة

الصحيح أوقد كان عمر بن الخطاب أوبعضهم يرفعه إلى النبي
بواب المسجد أظنهأصلى الله عليه أوسلم قد قال عن أأحد 

 فما دخله عبد الله، لو تركنا هذا الباب للنساء:الباب الشرقي
 أوفي السنن عن النبي صلى الله عليه.بن عمر أحتى مات

ل تحققن الطريق وامشين في" :أوسلم أنه قال للنساء
 أوكذلك.. أي ل تمشين في أحق الطريق أوهو أوسطه."حافته

لما قدم المهاجرأون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معرأوفة
، فل ينزل العزب بين المتأهلين،لهم متميزاة عن دأور المتأهلين

، بالخر سبب الفتنة الصنفين لن اختلط أأحد،أوهذا كله
فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلط النار

.)11طب "ـأوالح

رابعا: مراقبة العمال والموظفين ومتابعة أعمالهم
:ومحاسبتهم

على الحكومة أن تراقب أعمال الموظفين، أوتتابع تنفيذهم
رضي الخطاب بن عمر أن أبيه عن طاأوس ابن عنف للأوامر،

أعلم من خير عليكم استعملت إن قال: "أرأيتم عنه الله
في أنظر أحتى ل قال نعم قالوا: علي ما أقضيت بالعدل أوأمرته

عبد الرزاق في مصنفه "رأواه ل أم أمرته ما أعمل عمله
همال في العمل أوالفوضىإ، أوتحاسب على التقصير أوالأوغيره

 بالنظمة أوالأوامر،أوتحاسب علىانضباطالدارية، أوعدم ال
 أأو, أأو أخذ الرشا,استغلل الوظيفة لختلس المال العام

 الناس لهم في المعاملت كالبيعاةالهدايا بسبب العمل،أأو محابا

.الستقامة )11
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أوغيره بسبب عملهم، أأو تقديم غير المستحقين في الوظائف
أوالعمال، أأو غيرها من المخالفات.

 المظالمقضاءأويمكن تخصيص هيئة قضائية شرعية في 
للقضايا المتعلقة بالداراة أوالعمل، أوتتفرع منها عداة محاكم

للفصل في جميع القضايا المتعلقة باختصاصها، أوتتلقى دعاأوى
طالبون برفعيالناس أوالموظفين الذين يدعون أحقا لهم أأو 

ظلم قد أوقع عليهم، أأو غيرها من الدعاأوى التي هي من
اختصاص الهيئة.

:صلح الداري  إ  خامسا: التطوير وال
ينبغي على أولاة المر السعي الدائم لتحسين العمال الدارية

صلأحها بما يحقق أهداف الحكومة السلميةإأوتطويرها أو
أوسياساتها،أوينظم أعمالها، فإن كل ما يحقق المصالح الشرعية

أويقوي دعائم الدأولة السلمية فهو من الواجبات، أوالقاعداة
من"، أو  أن مال يتم الواجب إل به فهو أواجب، "الشرعية
تصرف المام على الرعية منوط  "أن الشرعية القواعد

". بالمصلحة
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 أوالتربيةالتعليم: باب

إن أأول ما يجب أن يدعى إليه الناس هو توأحيد الله تعالى، أوأن
 كتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى: الولاة بتعليم الناسجتهدي

َأومَآ: الله عليه أوسلم،أوتزكيتهم أوتربيتهم،كما قال تعالى }
ْا َن َأ ِإلّ  ٰـهَ  َل ِإ ّنهُ ل  َأ ِه  ْي َل ِإ ُنوأِح  ِإلّ  ِلكَ مِن رّسُولٍ  ْب َق َنا مِن  ْل اَأرْسَ

ۤ
يۤ

ُدأونِ} ُب ْع َعثَ :, أوقال تعالىٱَف َب ْذ  ِإ ِنينَ  ْلمُؤمِ َلى  َع ّلهُ  ل ْد مَنّ  َق َل ٱ{ ٱ
ُهمُ ّلمُ َع ُي َأو ِهمْ  ّكي ُيزَ َأو ِه  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِهمْ رَسُولً مّنْ  ِفي

ِبينٍ} ِفي ضَللٍ مّ َل ْبلُ  َق ْا مِن  ُنو َكا ِإن  َأو ْكمَةَ  ْلحِ َأو َتابَ  ِك ٱْل ,أوقالٱ
ِهمْ: تعالى ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهمْ  ْن ّيينَ رَسُولً مّ ُلمّ ِفي  َعثَ  َب ِذي  ّل َو  ُه ٱ{ ٱ

ْبلُ َق ْا مِن  ُنو َكا ِإن  َأو ْكمَةَ  ْلحِ َأو َتابَ  ِك ْل ُهمُ  ّلمُ َع ُي َأو ِهمْ  ّكي ُيزَ َأو ِه  ِت َيا ٱآ ٱ
ِبينٍ} ِفي ضَللٍَ مّ .َل

أوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحدثني أبي عمر بن
الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه

أوسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد
سواد الشعر. ل يرى عليه أثر السفر. أول يعرفه منا أأحد. أحتى

سند ركبتيه إلىأجلس إلى النبي صلى الله عليه أوسلم. ف
أخبرني يا محمد"ركبتيه. أوأوضع كفيه على فخذيه. أوقال: 

. فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم:"عن السلم
السلم أن تشهد أن ل إله إل الله وأن محمدا"

رسول الله صلى الله عليه وسلما. وتقيم الصلةا.
وتؤتي الزكاةا. وتصوم رمضانا. وتحج البيت، إن

ا. قال فعجبنا لها."صدقت"استطعت إليه سبيل" قال: 
يسأله ويصدقها. قال: فأخبرني عن اليمانا. قال:
"أن تؤمن بالله، وملئكته، وكتبه، ورسله، واليوم
الخرا. وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقتا.
قال: فأخبرني عن الحسانا. قال: "أن تعبد الله
كأنك تراها. فإن لم تكن تراه، فإنه يراك"ا. قال:
فأخبرني عن الساعةا. قال: "ما المسؤول عنها

بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أمارتهاا. قال:
"أن تلد المة ربتهاا. وأن ترى الحفاة العراة العالة

 قال ثم انطلق..رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان"
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"؟"يا عمر أتدري من السائل فلبثت مليا. ثم قال لي:
قال: "فإنه جبريل أتاكم قلت: الله أورسوله أعلم.

 رأواه مسلم."يعلمكم دينكم
أوفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب

، "اللهم إني أشهدك على أمراء المصار:يوم الجمعة فقال
 أوليعلموا الناس دينهم، ليعدلوا عليهم،أوإني إنما بعثتهم عليهم

، أويقسموا فيهم فيئهم،أوسنة نبيهم صلى الله عليه أوسلم
أويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم "

أويجب على الحكومة أن تعد المعلمين أوالدعااة الذين يقومون
بواجب التبليغ أوالتعليم أوالتربية،فقد كان النبي صلى الله عليه
أوسلم يبعث أصحابه رضي الله عنهم لدعواة الناس أوتعليمهم،

ٍذ رضي ال ّلى اللهُله عفعن مُعا ّله صَ ِني رسولُ ال َث َع نه قال: ب
ّلم فقال:  ِه أوسَ ْي َل َتاب،"َع ِك ْل َأهْلِ ا ًا مِنْ  ِتي قوْم ْأ َت ّنكَ  إ

ّني رسول َأ ّله، و َلهَ إلّ ال ِإ َأنْ ل  َلى شََهَادة  ِإ ْدعُهُمْ  فا
ّله قَدِ َأنّ ال ِلمهُمْ  َأعْ ِلكَ، فَ َذ ِل َأطاعُوا  ِإنْ هُمْ  ّله ف ال

ِإنْ َلةٍ، فَ ْي َل ٍم وَ ُكلّ يو َلواتٍ في  ْيهم خَمْسَ صَ َل افْترضَ ع
َليهمْ َترَضَ عَ ّله قَدِ افْ َأنّ ال ِلمْهُمْ  َأع ِلذلكَ، فَ َطاعُوا  َأ هُمْ 

ِإنْ َلى فُقَرائهم، فَ ّد عَ ُترَ ِئهِمْ فَ َأغنيا ُذ مِنْ  ُتؤْخ َدقَةً  ص
َة ّتقِ دعْو ِلهم, وا َأمْوا ِئمَ  َكرا ّياكَ و ِإ ِلذلكَ، فَ َطاعُوا  َأ هُمْ 

ّله حِجَابٌ ْينَ ال ْيس بينها وب َل ّنهُ  ِإ ِم فَ ُلو ْظ ْلمَ ٌق عليه،"ا  متف
إنك تقدم على قوم أهل الكتابا."أوفي رأواية لمسلم... 

فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجلا. فإذا
عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس

صلوات في يومهم وليلتهما. فإذا فعلوا، فأخبرهم أن
"بن يزيد قالاأوعن السود  "،الله قد فرض عليهم زكاة

أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما أوأميرا فسألناه عن رجل توفى
" رأواهأوترك ابنته أوأخته فأعطى البنة النصف أوالخت النصف

البخاري.
نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله: أوعن أنس بن مالك؛ قال

عليه أوسلم عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل
البادية. العاقل. فيسأله أونحن نسمع. فجاء رجل من أهل

أتانا رسولك. فزعم لنا أنك تزعم أن البادية. فقال: يا محمد
؟، قال:" قال: فمن خلق السماءصداققال: "؟ الله أرسلك
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" قال: فمن نصبالله قال: "؟ قال: "فمن خلق الرض"الله"
" قال: فبالذيالله، أوجعل فيها ما جعل. قال: "؟هذه الجبال

خلق السماء أوخلق الرض أونصب هذه الجبال آلله أرسلك.
" قال: أوزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فينعمقال: "

" قال: فبالذي أرسلك. آلله أمركصداقيومنا أوليلتنا. قال: "
" قال: أوزعم رسولك أن علينا زكااة أموالنا.نعمقال: " بهذا

قال: " قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذاصداققال: "
" قال: أوزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فينعم"

قال: " قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذاصداقسنتنا. قال "
" قال: أوزعم رسولك أن علينا أحج البيت من استطاع إليهنعم"

ل " قال: ثم أولى قال: أوالذي بعثك بالحقصداقسبيل. قال: "
أزيد عليهن أول أنقص منهن. فقال: النبي صلى الله عليه أوسلم

 رأواه مسلم أوأخرج البخاري من"لئن صداق ليدخلن الجنة"
أوجه آخر نحوه.

ّلى اللهُأو َء ناسٌ إلى النبي صَ عن أنس رضي الله عنه قال: جا
َفبعثَ ّنةَ،  ُقرآنَ أوالسّ َنا ال ّلمو َع ُي َنا رجالً  ْبعث مع ّلم أنِ ا ِه أوسَ ْي َل َع

ِهم خَالي ُء، في ُقرّا ُهمُ: ال َقالُ ل ُي ِر  ْنصا ِعينَ رجل مِنَ ال ِهم سب ْي َل إ
ُنوا ّلمُونَ، أوكا ْيلِ يتع ّل َنهُ بال َدارسُو َت ُقرآنَ، أوي ُؤأون ال أحرَامٌ، يقر

ُبون ِط َت ِد، أويحْ َيضعونهُ في المسجِ َف ِء،  ُئونَ بالما ّنهار يجي بال
َثهم ِء، فبع ُفقرا ِلل ِة أو ّف ّطعام لهلِ الصّ ِه ال ِب َترُأونَ  َيشْ ُعونه، أو َفيبي

ُهم قبل أنْ ُلو ّلم، فعرضوا لهم فقت ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  النبي صَ
َنا َفرضِي َناكَ  ِقي َل َقد  ّنا  َأ َنا  ّي َنب ّنا  ّلغ ع ُهمّ ب ّل ُلوا: ال َقا ُغوا المكانَ، ف ُل يب

ِه، ِف ْل ًا خالَ أنس مِنْ خَ َأتى رجُلٌ أحرام َعنا، أو ْنكَ أورضيت  ع
ِة، فقال ْعب َك ُفزْتُ أوربّ ال َقال أحرامٌ:  َف ُه،  َفذ ْن ِبرُمحٍ أحتى أ َنهُ  َفطع

ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُلوا"رسولُ ال ِت ُق َقد  َنكم   إنّ إخْوا
َنا عنكَ َفرضِي َلقِيناكَ  َقد  ّنا  َأ ّنا نبينا  ّلغ ع ُهمّ ب ّل ُلوا: ال أوإنهم قا

ّنا  َع  متفقٌ عليه، أوهذا لفظ مسلم."أورضِيتَ 
أوعن البراء رضي الله عنه قال: أأول من قدم علينا من أصحاب

النبي صلى الله عليه أوسلم مصعب بن عمير أوابن أم مكتوم،
فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار أوبلل أوسعد، ثم جاء عمر
بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه أوسلم،

فما رأيت أهل المدينة فرأحوا بشيء فرأحهم به، أحتى رأيت
الولئد أوالصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، فما جاء أحتى
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َلى}{قرأت:  ْع َلْ ّبكَ ا ّبحِ اسْمَ رَ . في سور مثلها" رأواهسَ
البخاري.

 فضل تعلم القرآن أوتعليمه،جاء في القرآن أوالسنة بيانأوقد 
ُكمْ{ تعالى: أوالتفقه في الدين،فقال ْا مِن ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َفعِ ال َيرْ

ِبيرٌ ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ  َأوال َدرَجَاتٍ  ْلمَ  ِع ْل ْا ا ُتو ُأأو ِذينَ  ّل ّلى أوقال ،}َأوا صَ
ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلمهُ"اللهُ  ّلمَ القُرْآنَ وَع َتعَ ُكم مَنْ   رأواه"خَير

البخاري.
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َقال صَ ُيفَقّهْهُ"أو ًا  ْير ِبهِ خ ّله  ُيرِد ال مَنْ 

ّدينِ ٌق عليه."في ال  متف
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  طلب العلم فريضة على كل"أو قال صَ

. هرأواه ابن ماج" مسلم
من علم علما فله أجر من"أوقال صلى الله عليه أوسلم 

 رأواه ابن ماجه."عمل به ل ينقص من أجر العامل
ّلم قال  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ْلقُرَآنِ:" أوقال صَ ِلصاحبِ ا ُيقَالُ 

َيا، فَإنّ ْن ّد ّتلُ في ال ُترَ ْنتَ  ُك َكما  ّتلْ  َتقِ وَرَ ْأ وَارْ اقْر
َتقْرَؤُهَا ْند آخِرِ آيةٍ  َتكَ عِ َل ْنزِ  رأواه أبو داأود، أوالترْمذي"م

أوقال: أحديث أحسن صحيح.
ّلى ِه صَ ّل َقالَ رَسُول ال َقالَ:  ْنهُ  َع ّله  َاة رَضيَ ال ْيرَ ُهرَ َأبي  َعنْ  أو

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلهِ"اللهُ  ُبيوتِ ال ْيتٍ من  َب َتمَعَ قَوْمٌ في  ومَا اجْ
َليهم َنزَلتْ ع ِإلّ  َنهُم،  ْي َنه ب َدارسُو َت ّلهِ، وي ُلونَ كتاب ال ْت َي

َكةُ، ِئ ْتهُم المل ْتهُمْ الرّحْمَة، وَحَفّ َي َنة، وغَشِ ِكي السّ
ِيمنْ عِنده ّله ف َكرهُمْ ال َذ رأواه مسلم. "و

ُهما، أنّ النبي  ْن ّله ع ّله بن عمرأو بن العاص، رضي ال ِد ال أوعن عب
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ُثوا" صَ ّد َيةً، وحَ َلوْ آ ّني و ّلغُوا عَ ب

ًا َتعمّد َليّ مُ َذب ع َك عنْ بني إسْرَائيل وَل حَرجَ، ومنْ 
ّنار ُه من ال ْأ مَقْعَد َبوّ ْليت  رأواه البخاري."فَ

ّلى اللهُ ّله صَ ْنهُ، أنّ رسُول ال َع ّله  َاة، رضي ال ُهرير أوعنْ أبي 
ّلم، قالَ:  ِه أوسَ ْي َل َتمِسُ فِيهِ".... َع ْل َي ًا  َلك طرِيق ومَنْ س

ّنةِ ًا إلى الجَ َطرِيق ِبهِ  َلهُ  ّله  ًا، سهّلَ ال ْلم ُه مسلمٌ."عِ  رأوا
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْنه أنّ رَسُول ال ّله ع ًا، رضي ال َعنهُ، أيض َأو

َقالَ  ّلم  مَنْ دعا إلى هُدىً كانَ لهُ مِنَ الجْر مِثلُ"أوسَ
ًا ْيئ ُأجُورِهِم شَ ْنقُصُ ذلكَ من  ِبعهُ ل ي َت ُه"ُأجورِ منْ   رأوا

مسلمٌ.
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ُقولُ َي ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْعتُ رسُول ال َقالَ: سمِ ْنهُ  َأوع
َتعَالى،" ّله  ْلعُونٌ ما فِيهَا، إلّ ذِكرَ ال َنةٌ، م ْلعُو َيا م ْن ّد ال

ًا ّلم َتع ًا، أوْ مُ ُه، وعَالم ّي أوقال: أحديثٌ"وما والَ ُه الترمذ  رأوا
أحسنٌ.

ّلى اللهُ ِه، صَ ّل َقالَ رَسُولُ ال ْنهُ قالَ:  ّله ع َعنْ أنسٍ، رضي ال أو 
ّلم  ِه أوسَ ْي َل ِم"َع َلبِ العِل َط  فهو في سَبيلِ،مَن خرَج في 

ّلهِ حتى يرجِعَ ّي أوقال: أحديثٌ أَحسنٌ ." ال ُه الترْمِذ رأوا
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْنهُ، أنّ رَسُول ال ّله ع ُأمَامة، رضي ال َعنْ أبي  أو

ّلم قال  َكفَضْلي على"أوسَ ِبدِ  ْلعا ِلم على ا ْلعا فضْلُ ا
ُكمْ َنا ْد ّلم "َأ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ُثمّ قال: رسُولُ ال ّله"  إنّ ال

َلةَ في ّنمْ ّتى ال َأهْلَ السّمواتِ والرضِ ح َتهُ و َك ِئ ومل
ّناسِ ّلمِي ال ّلونَ عَلى مُع ُيصَ َل جُحْرِهَا وحتى الحُوتَ 

ْيرْ ُه الترمذي أوقالَ: أَحديثٌ أَحسنٌ."الخَ  رأوا
ِه ّل ْعتُ رَسُول ال َقال: سمِ ْنهُ،  َع ّله  ِء، رضي ال ّدرْدا َعنْ أبي ال َأو

ّلم، يقولُ  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َتغِي فِيهِ"صَ ْب َي ًا  َطريق منْ سلك 
َكةَ ِئ ًا إلى الجنةِ، وَإنّ المل َطريق َله  ّله  ًا سهّل ال ْلم ع

َنعُ، وَإنّ َيصْ ِبما  ًا  ِم رِض ْل ْلعِ ِلطالب ا َتهَا  ِنحَ َتضَعُ أجْ َل
َلهُ منْ في السّمَواتِ ومنْ في َتغْفِرُ  َيسْ َل ِلم  ْلعا ا

ِلم على ْلعَا ّتى الحِيتانُ في الماءِ، وفَضْلُ ا الرْضِ ح
َء َلما ْلعُ ِكبِ، وإنّ ا َكوَا ْل ْلقَمر عَلى سائر ا َكفَضْلِ ا ِبدِ  ْلعا ا

ًا ًا وَل دِرْهَم َنار ُثوا دِي ُيورّ َلمْ  َء  ِبيا ْن ِبياءِ وإنّ ال ْن َثةُ ال وَرَ
ِبحظّ وَافِرٍ َذ  َأخَ ُه  َذ َأخَ ْلمَ، فَمنْ  ْلعِ ُثوا ا ّنما ورّ ُه أبو"وإ . رأوا

ّي. داأود أوالترمذ
ّلى ِه صَ ّل َقال رسُولُ ال َقال:  ْنه،  ّله ع ٍد، رضي ال ُعو أوعنْ ابنِ مسْ

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّله"اللهُ  ُه ال َتا ْينِ: رَجُلٌ آ َت َن ْث ل حَسَد إلّ في ا
ّله ُه ال ِتهِ في الحَقّ، ورَجُلٌ آتا َك َل ّلطهُ عَلى ه مَالً فَس

ّلمُهَا ُيعَ ِبهَا، وَ َيقْضِي  ْكمَةَ فهُوَ  ِه."الحِ َعلي ٌق  َف ّت  مُ
أوالواجب على أولاة المر أوالباء تربية الطفال أوالشباب تربية

، أوالزكااة، أوالصلاة،توأحيد الله تعالىب  أوأمرهمشاملة، بتعليمهم
، أوأحسن الخلق مع الناس، أوبر الوالدين، أوالحج،أوصوم رمضان

، أوالجهادأوالمر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر أوالصبر في ذلك
 أوالتأدب بالداب، أوتقوى الله في السر أوالعلنفي سبيل الله،

الشرعية.
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أومن المثلة على التربية الشاملة المتكاملة للبناء أوصية لقمان
َنا :فقال تعالى  التي ذكرها الله تعالى في كتابه،لبنه ْي َت ْد آ َق َل َأو }

ِه ْفسِ َن ِل ُكرُ  َيشْ ّنمَا  ِإ َف ُكرْ  َيشْ َأومَن  ِه  ّل ُكرْ ل شْ َأنِ  ْكمَةَ  ْلحِ ْقمَانَ  ٱُل ٱ
ُظهُ ِع َي َو  ُه َأو ِه  ِن ْب ْقمَانُ ل ُل َقالَ  ْذ  ِإ َأو ٌد.  ِنيّ أَحمِي َغ ّلهَ  ل ِإنّ  َف َفرَ  َك ٱَأومَن 
ْنسَانَ ِل َنا  ْي َأوصّ َأو ِظيمٌ.  َع ْلمٌ  ُظ َل لشّرْكَ  ِإنّ  ِه  ّل ل ِب ِركْ  ُتشْ َنيّ لَ  ُب ٱٰي ٱ ٱ

ُكرْ شْ َأنِ  ْينِ  َعامَ ِفي  ُلهُ  ِفصَا َأو ْهنٍ  َأو َلىٰ  َع ًا  ْهن َأو ُأمّهُ  ْتهُ  َل ِه أَحمَ ْي َد ِل َوا ٱِب
ِبي مَا ِركَ  ُتشْ َأن  َلىٰ  َع َداكَ  َه ِإن جَا َأو ْلمَصِيرُ.  َليّ  ِإ ْيكَ  َد ِل َوا ِل َأو ٱِلي 

ْع ِب ّت َأو ًا  ْعرُأوف َيا مَ ْن ّد ل ِفي  ُهمَا  ْب َأوصَاأِح ُهمَا  ْع ِط ُت َفلَ  ْلمٌ  ِه عِ ِب َلكَ  ْيسَ  ٱَل ٱ
ُلونَ. ْعمَ َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  ُكمْ  ُئ ّب َن أ

ُ َف ُكمْ  ُع َليّ مَرْجِ ِإ ُثمّ  َليّ  ِإ َنابَ  َأ ِبيلَ مَنْ  سَ
ِفي ْأو  َأ ٍاة  ِفي صَخْرَ ُكنْ  َت َف َدلٍ  ٍة مّنْ خَرْ ّب َقالَ أَح ْث َتكُ مِ ِإن  َهآ  ّن ِإ َنيّ  ُب ٰي

ِبيرٌ. ِطيفٌ خَ َل ّلهَ  ل ِإنّ  ّلهُ  ل َها  ِب ْأتِ  َي َلرْضِ  ِفي  ْأو  َأ َأواتِ  ٱلسّمَا ٱ ٱ ٱ
َلىٰ َع ِبرْ  صْ َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْنهَ  َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْأمُرْ  َأو َاة  َ لصّل ِم  ِق َأ َنيّ  ُب ٱٰي ٱ ٱ ٱ ٱ
َ َأول ّناسِ  ِلل ّدكَ  ّعرْ خَ ُتصَ َأولَ  ِر.  ُلمُو ِم  َعزْ ِلكَ مِنْ  َذ ِإنّ  َبكَ  َأصَا ٱمَآ 

ٍر. َفخُو َتالٍ  ُكلّ مُخْ ُيحِبّ  ّلهَ لَ  ل ِإنّ  ًا  َلرْضِ مَرَأح ِفي  ٱَتمْشِ  ٱ
َواتِ َلصْ َكرَ  َأن ِإنّ  ِتكَ  ْو ْغضُضْ مِن صَ َأو ِيكَ  ِفي مَشْ ْد  ْقصِ ٱَأو ٱ ٱ

ِر} ْلحَمِي ْوتُ   "أوهذه: قال العلمة السعدي رأحمه الله،ٱَلصَ
ُأمهات الحكم، الوصايا، التي أوصى بها لقمان ابنه، تجمع 

أوتستلزم ما لم يذكر منها. أوكل أوصية يقرن بها ما يدعو إلى
ًا. أوهذا يدل على ًا، أوإلى تركها إن كانت نهي فعلها إن كانت أمر

ما ذكرنا في تفسير الحكمة، أنها العلم بالأحكام، أوأِحكمِها
أومناسباتها فأمره بأصل الدين، أوهو التوأحيد، أونهاه عن الشرك،

ّين له الموجب لتركه  أوأمره ببر الوالدين، أوبين له السبب،أوب
الموجب لبرهما، أوأمره بشكره أوشكرهما، ثم اأحترز بأن محل

برهما أوامتثال أأوامرهما، ما لم يأمرا بمعصية، أومع ذلك، فل
يعقهما، بل يحسن إليهما، أوإن كان ل يطيعهما إذا جاهداه على
الشرك أوأمره بمراقبة الله، أوخوّفه القدأوم عليه. أوأنه ل يغادر

صغيراة أول كبيراة من الخير أوالشر، إل أتى بها أونهاه عن التكبر،
أوأمره بالتواضع، أونهاه عن البطر أوالشر، أوالمرح، أوأمره

بالسكون في الحركات أوالصوات، أونهاه عن ضد ذلك. أوأمره
بالمر بالمعرأوف، أوالنهي عن المنكر، أوإقامة الصلاة أوبالصبر

.)11اللذين يسهل بهما كل أمر"

.الرأحمن الكريم تيسير )11
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ًا :أوقال تعالى  َنار ُكمْ  ِلي ْه َأ َأو ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ُق ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي وۤ{ ٱ

ْعصُونَ َي ٌد لّ  َدا َكةٌ غِلظٌَ شِ ِئ َ َها مَل ْي َل َع ُاة  ْلحِجَارَ َأو ّناسُ  ل َها  ُد ُقو ٱَأو ٱ
ْؤمَرُأونَ} ُي ُلونَ مَا  َع ْف َي َأو ُهمْ  َأمَرَ ّلهَ مَآ  الرزاق عبد أخرج, أوقد ٱل

ُكمْ قوله: في قتاداة عن أحميد بن أوعبد ِلي ْه َأ َأو ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ُق وۤ{
ًا} ",الله معصية عن أوانهوهم الله بطاعة مرأوهم "قال َنار

أحميد بن أوعبد منصور بن أوسعيد أوالفريابي الرزاق عبد أوأخرج
المدخل في أوالبيهقي أوصححه أوالحاكم المنذر أوابن جرير أوابن
ًا} قوله: في طالب أبي بن علي عن َنار ُكمْ  ِلي ْه َأ َأو ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ُق وۤ{
أوأخرج ابن  "،أوأدبوهم الخير أوأهليكم أنفسكم علموا " قال

ُكمْ الله: قول في مجاهد عنجرير  ِلي ْه َأ َأو ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ُق ًا} وۤ{ َنار
قتاداة  عن " أوأخرجالله بتقوى أهليكم أوأأوصوا الله اتقوا " قال:

ُاة}{ ْلحِجَارَ َأو ّناسُ  ل َها  ُد ُقو َأو ًا  َنار ُكمْ  ِلي ْه َأ َأو ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ٱُق ٱ  "قال وۤ
يقوم أوأن معصيته عن أوينهاهم الله بطاعة يأمرهم أن يقيهم
لله رأيت فإذا عليه أويساعدهم به يأمرهم الله بأمر عليهم

 . "عنها أوزجرتهم عنها ردعتهم معصية
ًا ى:أوقال تعال ِرزْق ُلكَ  َأ َنسْ َها لَ  ْي َل َع ِبرْ  َط صْ َأو ِاة  َ لصّل ِب َلكَ  ْه َأ ْأمُرْ  َأو ٱ{ ٱ

ٰى} َو ْق ّت ِلل َبةُ  ِق َعا ْل َأو ُقكَ  َنرْزُ بن زيد عن مالك أوقد رأوى ،ٱّنحْنُ 
ما الليل من يصلي كان الخطاب بن عمر أن أبيه عن أسلم
يقول للصلاة، أهله أيقظ الليل آخر من كان إذا أحتى الله شاء
ِاة الية هذه يتلو ثم الصلاة. الصلاة لهم: ِبالصّلَ َلكَ  ْه َأ ْأمُرْ  َأو }

َوى} ْق ّت ِلل َبةُ  ِق َعا ْل َأوا ُقكَ  َنرْزُ ّنحْنُ  ًا  ِرزْق ُلكَ  َأ َنسْ َها لَ  ْي َل َع ِبرْ  َط . َأواصْ
ّله عنهمَا، قال ّباسٍ، رضيَ ال ِبيّ:أوعن ابنِ ع ّن ْلفَ ال ْنتُ خَ ُك " 

َفقال  ًا  ْوم ّلم ي ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّلمكَ"صَ ُأع ّني  ِإ َيا غُلمُ 
ُتجَاهَكَ، ُه  ْد َتجِ ّلهَ  ْظكَ احْفَظِ ال َيحْفَ ّلهَ  ِلمَاتٍ احْفَظِ ال َك
ّلهِ، ِبال َتعِنْ  ْنتَ فَاسْ َتعَ َذا اسْ ِإ ّله، وَ َأل ال ْلتَ فَاسْ َأ َذا سَ ِإ

ِبشيْءٍ، ْنفعُوكَ  َأنْ ي َلى  َتمعتْ عَ َلو اج ُلمّةَ  َأنّ ا َلمْ:  واع
َتمَعُوا ِإنِ اجْ َلكَ، و ّلهُ  َبهُ ال َت َك ِبشَيْءٍ قَد  ِإلّ  ْنفعُوكَ  َي َلمْ 

َبشَيْءٍ قد ِإلّ  َيضُرّوكَ  َلمْ  ِبشَيْءٍ،  َيضُرّوك  َأنْ  َلى  عَ
ْيكَ، رُفِعَتِ القْلمُ، وجَفّتِ الصّحُفُ ّله عل َبهُ ال َت ُه".َك  رأوا

َقالَ: أحديثٌ أحسنٌ صَحيحٌ. ّي أو ّترمذ ال
ّي  ّترْمِذ ِر ال َتعَرّفْ"أوفي رأواية غي َأمَامَكَ،  ُه  ْد َتجِ ّلهَ  احفظَ ال

َأنّ مَا َلمْ  ّلهِ في الرّخَاءِ يعرِفْكَ في الشّدةِ، واعْ َلى ال ِإ
َئكَ ِط ُيخْ ِل ُكن  َي َبكَ لمْ  َأصَا َبك، وَمَا  ُيصي ِل ُكنْ  َي َلمْ  َأكَ  َط َأخْ
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َكرْب، ْل ْلفَرَجَ مَعَ ا َأنّ ا ْبرِ، و ّنصْرَ مَعَ الصّ َلمْ أنّ ال واعْ
ًا ُيسْر ْلعُسرِ  َأنّ مَعَ ا ".و

ّله عنه قال: ِه رضي ال ّد َأبيه، عن جَ ْعيب، عن  أوعن عمرأو بن شُ
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُكمْ"قال رسول ال َأوْلد مُرُوا 

ْيهَا وَهُمْ َل ُبوهمْ ع ِنينَ، واضْرِ ُء سبع سِ َنا ْب َأ ِبالصّلةِ وهُمْ 
َنهُمْ في المضَاجعِ ْي ُء عَشْرِ، وفرّقُوا ب َنا ْب  أحديثٌ أحسن"َأ

ٍد أحسنٍ. ِإسنا رأواه أبو داأود ب
أو عن أبي قلبة عن مالك بن الحويرث قال: "أتينا رسول الله

صلى الله عليه أوسلم أونحن شببةٌ متقاربون فأقمنا عنده
ًا عشرين ليلةً أوكان رسول الله صلى الله عليه أوسلم رأحيم

ًا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، رفيق
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم"فأخبرناه، فقال: 

 فليصلوا صلة كذا في حين كذا، ومروهم،وعلموهم
وصلة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلة فليؤذن

متفق عليه، أوفي رأواية للبخاري"أحدكم وليؤمكم أكبركم
".وصلوا كما رأيتموني أصلي"
 بينا أنا أواقف في الصف"عن عبدالرأحمن بن عوف؛ أنه قال: أو

يوم بدر. نظرت عن يميني أوشمالي. فإذا أنا بين غلمين من
النصار. أحديثة أسنانهما. تمنيت لو كنت بين أضلع منهما.

قال: قلت: هل تعرف أبا جهل فغمزني أأحدهما. فقال: يا عم
أخبرت أنه يسب ؟ قال: يا ابن أخي نعم. أوما أحاجتك إليه

لئن رأيته رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أوالذي نفسي بيده
ل يفارق سوادي سواده أحتى يموت العجل منا. قال: فتعجبت

لذلك. فغمزني الخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت
هذا صاأحبكما إلى أبي جهل يزأول في الناس. فقلت: أل تريان

الذي تسألن عنه. قال: فابتدراه، فضرباه بسيفهما، أحتى قتله.
ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه أوسلم. فأخبراه.

 فقال كل أواأحد منهما: أنا قتلت. فقال"أيكما قتله" فقال
قال: ل. فنظر في السيفين فقال "هل مسحتما سيفيكما"
أوقضى بسلبه لمعاذ بن عمرأو بن الجموح. "كلكما قتله"

 " رأواهأوالرجلن: معاذ بن عمر بن الجموح أومعاذ بن عفراء
البخاري أومسلم.
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ّلى ّله صَ َلمةَ: ربيبِ رسول ال ُعمَر بن أبي س ْفصٍ  أوعن أبي أح
ّلى ّله صَ ِر رسول ال ًا في أحجْ ُغلم ْنتُ  ُك ّلم قال:  ِه أوسَ ْي َل َع اللهُ 
ِة، فقال لي َف ِطيشُ في الصّحْ َت ِدي  َي َنتْ  َكا ّلم، أو ِه أوسَ ْي َل َع اللهُ 

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّلهَ تعالى،"رسولُ ال يا غُلمُ سمّ ال
ُكل ممّا يليكَ ِنكَ، و ِبيمِي ُكلْ  ُد"وَ ْع ْعمتي ب ِط ْلكَ  ِت َلتْ  َفما زَا  

ٌق عليه." . متف
َأخذ الحسنُ بنُ عليّ ّله عنه قال:  َاة رضي ال أوعن أبي هرير

ِه فقال ِفي َها في  َفجعل ِة  َق ِر الصّد َتم ًاة مِنْ  َتمْر ُهما  ْن ّله ع رضي ال
ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َأما"رسولُ ال ِبهَا،  ِم  ِإرْ ُكخْ،  ُكخْ 

ُكلُ الصّدقةَ ْأ ّنا ل ن َأ ِلمْتَ  . متفق عليه"ع
أوعن عبد الله بن عامر أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه

 فقالت،أوسلم في بيتنا أوأنا صبي قال فذهبت أخرج للعب
 يا عبد الله تعال أعطك فقال رسول الله صلى الله عليه:أمي

 أعطيه تمرا قال: قالت"؟وما أردت أن تعطيه"أوسلم 
أما إنك لو لم" :فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 رأواه أأحمد أوأبو داأود."تفعلي كتبت عليك كذبة
ّلى ّله صَ ّله عنهما قال: سمعت رسول ال أوعن ابن عمَر رضي ال

ّلم يقول  ِه أوسَ ْي َل َع ُكمْ مسئولٌ عنْ"اللهُ  ّل ُك ُكمْ راعٍ، و ّل ُك
ِتهِ، والرّجُلُ رَاعٍ ّي ِلمَامُ رَاعٍ، ومسئولٌ عَنْ رَعِ ِتهِ، وا ّي رعِ
ْيتِ ُة راعِيةٌ في ب َأ ِتهِ، والمرْ ّي ِلهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِ َأهْ في 

ِتهَا، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ ّي زَوْجِهَا ومسئولة عنْ رعِ
ُكمْ راعٍ ومسئولٌ عنْ ّل ُك ِتهِ، ف ّي ّيدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِ س

ِتهِ ٌق عليه." رعِي متف
أوعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أوسلم قال:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم"
 رأواه النسائي"ضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته

أوابن أحبان.
أوعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه

كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالمير راع"أوسلم: 
على الناس ومسؤل عن رعيته والرجل راع على أهل

بيته وهو مسؤول عن زوجته وما ملكت يمينه
والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها

والمملوك راع على موله ومسؤول عن ماله وكلكم
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للمسائلراع وكلكم مسؤول عن رعيته فأعدوا 
"أعمال البر"قالوا: يا رسول الله أوما جوابها قال:  ً"جوابا

رأواه الطبراني في الصغير أوالأوسط.
عن النعمان بن بشير. قال: تصدق علي أبي ببعض ماله.أو

فقالت أمي عمراة بنت رأواأحة: ل أرضى أحتى تشهد رسول الله
صلى الله عليه أوسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه
أوسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله

اتقوا" قال: ل. قال  "أفعلت بولدك هذا كلهم" عليه أوسلم 
". فرجع أبي. فرد تلك الصدقة"الله واعدلوا في أولدكم

فأشهد على هذا" قال متفق عليه، أوفي رأوايه لمسلم
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء" ثم قال "غيري

.ً"افل، إذ" قال: بلى. قال "
 قال رسول الله صلىرضي الله عنهالنعمان بن بشير أوعن 

اعدلوا بين أولدكم اعدلوا بين"الله عليه أوسلم: 
 رأواه أبو داأود."أبنائكم

أوعن أنس رضي الله عنه " أن رجل كان جالسا مع النبي صلى
الله عليه أوسلم فجاء بني له فأخذه فقبله أوأجلسه في أحجره
ثم جاءت بنية له فأخذها أوأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى

رأواه البيهقي في" عدلت بينهمافما "الله عليه أوسلم 
شعب اليمان.

اعتنىكما أن للكتابة أوالقراءاة مكانة في السلم،فقد 
:المسلمون بكتابة القرآن أوالسنة أوسائر العلوم الشرعية

 أوالفقه أوأصول الفقه أوغيرها،كما أن في العقيداةكتابةكال
 التي،الكتابة أوالقراءاة مرتبطة بتعلم العلوم الدنيوية النافعة

 كالطب أوالصناعة أوغيرها, لسيما في:هي من فرأوض الكفاية
زماننا هذا الذي توسعت فيه هذه العلوم أوارتبط تحصيلها

َق. :بالكتابة أوالقراءاة، أوقد قال تعالى َل ِذي خَ ّل ّبكَ  ِم رَ سْ ِب أ 
ْ ْقرَ ٱ{ ٱ ٱ

ِم. َل ْلقَ ِب ّلمَ  َع ِذى  ّل ْكرَمُ.  َل ّبكَ  َأورَ ْأ  ْقرَ َلقٍ.  َع ِلنسَانَ مِنْ  َق  َل ٱخَ ٱ ٱ ٱ ٱ
َلمْ} ْع َي َلمْ  ِلنسَانَ مَا  ّلمَ  جرير أوابن أحميد بن  عبدأخرجأوقد , ٱَع

ِم} قوله في قتاداة عن أحاتم أبي أوابن َل َق ْل ِب ّلمَ  َع ِذى  ّل ٱ{ قال: ٱ
يصلح أولم دين يقم لم القلم لول عظيمة، الله من نعمة القلم"

يحين عن ابن شهاب قال: أحدثني عرأواة بنح ", أوفي الصعيش
الزبير؛ أن عائشة زأوج النبي صلى الله عليه أوسلم أخبرته؛ أنها
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قالت: كان أأول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه أوسلم
من الوأحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان ل يرى رؤيا إل

جاءت مثل فلق الصبح. ثم أحبب إليه الخلء. فكان يخلو بغار
أحراء يتحنث فيه. (أوهو التعبد) الليالي أأولت العدد. قبل أن

يرجع إلى أهله. أويتزأود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزأود
لمثلها. أحتى فجئه الحق أوهو في غار أحراء. فجاءه الملك

فأخذني" قال، ما أنا بقارئ: "فقال: اقرأ. قال قلت
اقرأا. فقال: فغطني حتى بلغ مني الجهدا. ثم أرسلني

فأخذني فغطني الثانية. قال قال قلت: ما أنا بقارئ
حتى بلغ مني الجهدا. ثم أرسلني فقال: اقرأا. فقلت:

ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني
َقالجهدا. ثم أرسلني َل ِذي خَ ّل ّبكَ ا ِم رَ ِباسْ أ 

ْ ْقرَ * فقال: {ا
َلقٍ َع ِلْنسَانَ مِنْ  َق ا َل ْكرَمُ* خَ َلْ ّبكَ ا َأورَ ْأ  ْقرَ ِم* ا َل َق ْل ِبا ّلمَ  َع ِذي  ّل *ا

َلمْ}  ْع َي َلمْ  ِلْنسَانَ مَا  ّلمَ ا فرجع بها رسول الله صلى الله عليهَع
زملوني"أوسلم ترجف بوادره أحتى دخل على خديجة فقال 

أي"فزملوه أحتى ذهب عنه الرأوع. ثم قال لخديجة" زملوني
لقد خشيت على" أوأخبرها الخبر. قال "ما لي خديجة
ل يخزيك الله  قالت له خديجة: كل. أبشر. فوالله"نفسي

أبدا. أوالله إنك لتصل الرأحم أوتصدق الحديث، أوتحمل الكل،
أوتكسب المعدأوم، أوتقري الضيف، أوتعين على نوائب الحق.
فانطلقت به خديجة أحتى أتت به أورقة بن نوفل بن أسد بن
عبد العزى. أوهو ابن عم خديجة، أخي أبيها. أوكان امرأ تنصر

 أويكتب من النجيل،في الجاهلية. أوكان يكتب الكتاب العربي
بالعربية ما شاء الله أن يكتب. أوكان شيخا كبيرا قد عمي.

فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك. قال أورقة بن
فأخبره رسول الله صلى الله عليه ماذا ترى نوفل: يا ابن أخي

هذا الناموس الذي أنزل: أوسلم خبر ما رآه. فقال له أورقة
على موسى صلى الله عليه أوسلم. يا ليتني فيها جذعا. يا ليتني
أكون أحيا أحين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه

 قال أورقة: نعم. لم يأت رجل قط"َأوَمُخْرِجِيّ هم"أوسلم 
ِديَ. أوإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا". ْو ُع بما جئت به إل 

ِم}{ تعالى: قوله " :قال القرطبي رأحمه اللهأو َل َق ْل ِبا ّلمَ  َع ِذي  ّل ا
سعيد أورأوى بالقلم، الخط النسان علم أي أوالكتابة الخط يعني
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لم ذلك لول عظيمة تعالى الله من نعمة القلم قال قتاداة عن
بأنه سبحانه كرمه كمال على فدل عيش، يصلح أولم دين يقم
نور إلى الجهل ظلمة من أونقلهم يعلموا، لم ما عباده علم

المنافع من فيه لما الكتابة علم فضل على أونبه العلم،
قيدت أول العلوم دأونت أوما هو إل بها يحيط ل التي العظيمة

المنزلة الله كتب أول أومقالتهم الأولين أخبار ضبطت أول الحكم
.)11"أوالدنيا الدين أمور أستقامت ما هي أولول بالكتابة، إل

 " كان ناس من:أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
 فجعل رسول الله صلى،السرى يوم بدر لم يكن لهم فداء

. قال:الله عليه أو سلم فداءهم أن يعلموا أأولد النصار الكتابة
فجاء يوما غلم يبكى إلى أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني

" رأواهمعلمي. قال: الخبيث يطلب بذأحل بدر، أوالله ل تأتيه أبدا
أأحمد.

 أمرني رسول الله صلى الله عليه أوسلم"أوقال زيد بن ثابت: 
 إني أوالله ما آمن يهود على: أوقال،فتعلمت له كتاب يهود

 فكنت، فلم يمر بي إل نصف شهر أحتى أحذقته،كتابي فتعلمته
 إليه" رأواه أبو داأود أوغيره. َبِتُ أوأقرأ له إذا ك،أكتب له إذا كتب

أوعن عبد الله بن عمرأو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من
، فنهتني قريشهرسول الله صلى الله عليه أوسلم أريد أحفظ

 أتكتب كل شيء تسمعه أورسول الله صلى الله عليه:أوقالوا
، فأمسكت عن الكتاب.أوسلم بشر يتكلم في الغضب أوالرضا

 فأأومأ بأصبعه،فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه أوسلم
أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه" :إلى فيه فقال

 رأواه أبو داأود."إل حق
علمت ناسا من أهل الصفة"عن عباداة بن الصامت قال: أو

 ليست: فقلت،الكتاب أوالقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا
بمال أوأرمي عنها في سبيل الله عز أوجل لتين رسول الله

 يا رسول الله: فقلت، فأتيته،صلى الله عليه أوسلم فلسألنه
رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب أوالقرآن

إن كنت" : قال؟أوليست بمال أوأرمي عنها في سبيل الله

.القرآن الأحكام الجامع )11



  321
 الشرعية السياسة

رأواه أبو داأود" تحب أن تطواق طوقا من نار فاقبلها
أوغيره.
ة أن عمر بن الخطاب " كتب إلى أمراءيارجد بن اأوعن زي

 أوعلموا، أويمشوا بين الغرضين أحفااة،الشام أن يتعلموا الرمي
.أأولدكم الكتابة أوالسباأحة " رأواه عبد الرزاق

رأواه" بالكتابة العلم قيدأوا "أنس: لنا قال قال ثمامة أوعن
.الكبير في الطبراني

بن عمر يسلم على الصبيان فيارأيت أوعن عنبسة قال: "
 " رأواه البخاري في الدب المفرد.الكتاب

كما أن في الكتابة مصالح كثيراة للناس في معاملتهم أوتوثيق
ْينٍأحقوقهم،كما قال تعالى:  َد ِب ُتم  َين َدا َت َذا  ِإ ْا  ُن ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي وۤ{ ٱ
ْأبَ َي َأولَ  ْدلِ  َع ْل ِب ِتبٌ  َكا ُكمْ  َن ْي ّب ُتب  ْك َي ْل َأو ُه  ُبو ُت ْك َف ا ّمى  َأجَلٍ مّسَ َلىٰ  ٱِإ ٱ

ّق ْلحَ ِه  ْي َل َع ِذي  ّل ِللِ  ُيمْ ْل َأو ُتبْ  ْك َي ْل َف ّلهُ  ل ّلمَهُ  َع َكمَا  ُتبَ  ْك َي َأنْ  ِتبٌ  ٱَكا ٱ ٱ
ّق ْلحَ ِه  ْي َل َع ِذي  ّل َكانَ  َفإن  ًا  ْيئ ْنهُ شَ ْبخَسْ مِ َي َأولَ  ّبهُ  ّلهَ رَ ل ّتقِ  َي ْل ٱَأو ٱ ٱ
ْدلِ َع ْل ِب ّيهُ  ِل َأو ِللْ  ُيمْ ْل َف َو  ُه ُيمِلّ  َأن  ُع  ِطي َت َيسْ ْأو لَ  َأ ًا  ِعيف ْأو ضَ َأ ًا  ٱسَفِيه
َفرَجُلٌ ْينِ  َل َنا رَجُ ُكو َي ّلمْ  ِإن  َف ُكمْ  ِل ْينِ مّن رّجَا َد ِهي ْا شَ ُدأو ِه َتشْ سْ ٱَأو
ّكرَ َذ ُت َف ُهمَا  َدا ْإأْح َتضِلّ  َأن  ِء  َدآ َه لشّ ْونَ مِنَ  َترْضَ َتانِ مِمّن  َأ مْرَ ٱَأو ٱ
َأن ْا  َأمُ َتسْ َأولَ  ْا  ُعو ُد َذا مَا  ِإ ُء  َدآ َه لشّ ْأبَ  َي َأولَ  ٰى  ُلخْرَ ُهمَا  َدا وِۤإأْح ٱ ٱ

ْقومُ َأ َأو ِه  ّل ل َد  ْقسَطُ عِن َأ ُكمْ  ِل َذ ِه  ِل َأجَ َلىٰ  ِإ ًا  ِبير َك َأأو  ًا  ِغير ُه صَ ُبو ُت ْك ٱَت
َها َن ِديرُأو ُت ًاة  ًاة أَحاضِرَ ِتجَارَ ُكونَ  َت َأن  ِإلّ  ْا  ُب َتا َترْ َألّ  َنىٰ  ْد َأ َأو ِاة  َد َها وِۤللشّ
َ َأول ُتمْ  ْع َي َبا َت َذا  ِإ ْا  ُد ِه َأشْ َأو َها  ُبو ُت ْك َت َألّ  َناحٌ  ُكمْ جُ ْي َل َع ْيسَ  َل َف ُكمْ  َن ْي وَۤب

ّلهَ ل ْا  ُقو ّت َأو ُكمْ  ِب ٌق  ُفسُو ّنهُ  ِإ َف ْا  ُلو َع ْف َت ِإن  َأو ٌد  ِهي َأولَ شَ ِتبٌ  َكا ٱُيضَآرّ  ٱ
ِليمٌ} َع ٍء  ُكلّ شَيْ ِب ّلهُ  ل َأو ّلهُ  ل ُكمُ  ّلمُ َع ُي ٱَأو .ٱ

فإن تعلمها ،كما ينبغي أن يعتنى بتعليم الطلب اللغة العربية
هو السبيل لتعلم القرآن الكريم أوسنة رسول الله صلى الله

،قال شيخ السلم ابن تيميةعليه أوسلم أوتدبرهما أوالتفقه فيهما
 "أواعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل أوالخلق:رأحمه الله

 أويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه المة،أوالدين تأثيرا قويا بينا
، أومشابهتهم تزيد العقل أوالدين أوالخلق،من الصحابة أوالتابعين

أوأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين أومعرفتها فرض
 فإن فهم الكتاب أوالسنة فرض أول يفهم إل بفهم اللغة،أواجب

 ثم منها ما هو، أوما ل يتم الواجب إل به فهو أواجب،العربية
 أومنها ما هو أواجب على الكفاية، أوهذا،أواجب على العيان
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معنى ما رأواه أبو بكر بن أبي شيبة أحدثنا عيسى بن يونس عن
 كتب عمر إلى أبي موسى الشعري:ثور عن عمر بن يزيد قال

رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة أوتفقهوا في العربية
 فإنه عربي أوفي أحديث آخر عن عمر رضي،أوأعربوا القرآن

 فإنها من دينكم أوتعلموا، تعلموا العربية:الله عنه أنه قال
 أوهذا الذي أمر به عمر رضي الله، فإنها من دينكم،الفرائض

 لن،عنه من فقه العربية أوفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه
 ففقه العربية هو الطريق إلى،الدين فيه فقه أقوال أوأعمال

.)11 أوفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله"،فقه أقواله
عدادا جهادياإكما يجب على الحكومة السلمية أن تعد الطلب 

 أوأن تربيهم على أحب الجهاد في سبيل الله،عسكريا
ُتمْ مّنأوالستشهاد, أوقد قال تعالى:  ْع َط َت سْ ُهمْ مّا  َل ْا  ّدأو َأعِ َأو ٱ{

ِرينَ َأوآخَ ُكمْ  ّأو ُد َع َأو ِه  ّل ل ّأو  ُد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ  َأومِن رّ ٍاة  ّو ٱُق ٱ
ِفي ْا مِن شَيْءٍ  ُقو ُتنفِ َأومَا  ُهمْ  َلمُ ْع َي ّلهُ  ل ُهمُ  َن َلمُو ْع َت ِهمْ لَ  ِن ُدأو ٱمِن 

َلمُونَ} ْظ ُت ُتمْ لَ  ْن َأ َأو ُكمْ  ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ل ِبيلِ  . ٱسَ

:تعليم الفتيات وتربيتهن
حكومة السلمية أن تعتني بتعليم الفتياتالأوينبغي على 

أوتربيتهن تربية إيمانية راشداة, أوأن تهيئ لهن المناهج التي
المسؤليات الشرعية التي أنيطت بهن, أوتتوافق مع الواجبات

ِإنِأوقد قال تعالى:  ِء  ّنسَآ ل ٍد مّنَ  َأأَح َك ُتنّ  َلسْ ِبيّ  ّن ل َء  ِنسَآ ٰي ٱ{ ٱ
ْلنَ ُق َأو ِه مَرَضٌ  ِب ْل َق ِفي  ِذي  ّل َع  ْطمَ َي َف ْولِ  َق ْل ِب ْعنَ  َتخْضَ َفلَ  ُتنّ  ْي َق ٱّت ٱ ٱ

َلىٰ ُلأو ِة  ّي ِل ِه ْلجَا َبرّجَ  َت َبرّجْنَ  َت َأولَ  ُكنّ  ِت ُيو ُب ِفي  َقرْنَ  َأو ًا.  ْعرُأوف ْولً مّ ٱَق ٱ
ّلهُ ل ُد  ِري ُي ّنمَا  ِإ َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل ْعنَ  ِط َأ َأو َاة  َكا لزّ ِتينَ  َأوآ َاة  َ لصّل ِقمْنَ  َأ ٱَأو ٱ ٱ ٱ

ُكـرْنَ ْذ َأو ًا.  ِهير ْط َت ُكمْ  ّهرَ َط ُي َأو ْيتِ  َب ْل ْهلَ  َأ لرّجْسَ  ُكمُ  َعن ِهبَ  ْذ ُي ٱِل ٱ ٱ
َكانَ ّلهَ  ل ِإنّ  ِة  ْكــمَ ْلحِ َأو ِه  ّل ل َياتِ  ُكـنّ مِنْ آ ِت ُيو ُب ِفي  َلىٰ  ْتـ ُي ٱمَا  ٱ ٱ

َناتِ ْؤمِ ْلمُ َأو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َأو ِلمَاتِ  ْلمُسْ َأو ِلمِينَ  ْلمُسْ ِإنّ  ًا.  ِبير ًا خَ ِطيف ٱَل ٱ ٱ ٱ
ِرينَ ِب لصّا َأو َقاتِ  ِد لصّا َأو ِقينَ  ِد لصّا َأو َتاتِ  ِن َقا ْل َأو ِتينَ  ِن َقا ْل ٱَأو ٱ ٱ ٱ ٱ

َقاتِ ّد َتصَ ْلمُ َأو ِقينَ  ّد َتصَ ْلمُ َأو َعاتِ  ْلخَاشِ َأو ِعينَ  ْلخَاشِ َأو ِبرَاتِ  لصّا ٱَأو ٱ ٱ ٱ ٱ
َظاتِ ِفـ ْلحَا َأو ُهمْ  ُفرُأوجَ ِظينَ  ِف ْلحَا َأو ِئمَاتِ  لصّا ِئمِينَ أو لصّا ٱأو ٱ ٱ ٱ

ًا َأجْر َأو ًاة  ِفرَ ْغ ُهم مّ َل ّلهُ  ل ّد  َع َأ ِكرَاتِ  ّذا ل َأو ًا  ِثير َك ّلهَ  ل ِرينَ  ِكـ ّذا ل ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ًا َأمْر ُلهُ  َأورَسُو ّلهُ  ل َقضَى  َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َأولَ مُ ْؤمِنٍ  ِلمُ َكانَ  َأومَا  ًا.  ِظيم ٱَع

.المستقيم الصراط اقتضاء )11
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ْد َق َف َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل ْعصِ  َي َأومَن  ِهمْ  ِر َأمْ ُاة مِنْ  َيرَ ْلخِ ُهمُ  َل ُكونَ  َي ٱَأن  ٱ
ًا} ِبين .ضَلّ ضَللًَ مّ

ّ{أوقال تعالى  َأن ل َلىٰ  َع َنكَ  ْع ِي َبا ُي َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َءكَ  َذا جَآ ِإ ِبيّ  ّن ل َها  ّي أ
َ ٱٰي ٱ

َ َأول ُهنّ  َد َ ْأول َأ ْلنَ  ُت ْق َي َأولَ  ِنينَ  َيزْ َأولَ  ْقنَ  ِر َيسْ َأولَ  ًا  ْيئ ِه شَ ّل ل ِب ْكنَ  ِر ٱُيشْ
ِفي َنكَ  ْعصِي َي َأولَ  ِهنّ  ِل َأرْجُ َأو ِهنّ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َنهُ  ِري َت ْف َي َتانٍ  ُه ُب ِب ِتينَ  ْأ َي
ُفورٌ رّأِحيمٌ َغ ّلهَ  ل ِإنّ  ّلهَ  ل ُهنّ  َل ِفرْ  ْغ َت سْ َأو ُهنّ  ْع ِي َبا َف ْعرُأوفٍ  ٱمَ ٱ ،أوعن}ٱ

عائشة رضي اله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم
ُكمُ{كان يمتحنهن بهذه الية  َذا جَاء ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 

ُهنّ} ُنو َتحِ َفامْ َهاجِرَاتٍ  َناتُ مُ ْؤمِ ْلمُ ُفورٌ رّأِحيمٌ}{ إلى ا  قالَغ
عرأواة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها

كلما يكلمها "بايعتكقد "رسول الله صلى الله عليه أوسلم 
به، أوالله ما مست يده يد امرأاة قط في المبايعة، أوما بايعهن
إل بقوله" رأواه البخاري، أوعن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت

النبي صلى الله عليه أوسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في
فيما استطعتن"القرآن أل نشرك بالله شيئا الية قال: 

 قلنا: الله أورسوله أرأحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا"وأطقتن
إنى ل أصافح النساء إنما"قال  ؟تصافحنارسول الله أل 

 رأواه أأحمد"قولي لمرأة واحدة كقولي لمائة امرأة
 عبد الله بن عمرأو رضي الله عنهماأوعنأوالترمذي أوغيرهما، 

قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه
أبايعك على أل تشركي"أوسلم تبايعه على السلم فقال: 

بالله شيئا ول تسرقي ول تزني ول تقتلي ولدك ول
تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ول تنوحي ول

 رأواه أأحمد."تبرجي تبرج الجاهلية الولى
ّلى ّله صَ ّله عنهما قال: سمعت رسول ال أوعن ابن عمَر رضي ال

ّلم يقول ِه أوسَ ْي َل َع ُكمْ مسئولٌ عنْ" :اللهُ  ّل ُك ُكمْ راعٍ، و ّل ُك
ِتهِ، والرّجُلُ رَاعٍ ّي ِلمَامُ رَاعٍ، ومسئولٌ عَنْ رَعِ ِتهِ، وا ّي رعِ
ْيتِ ُة راعِيةٌ في ب َأ ِتهِ، والمرْ ّي ِلهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِ َأهْ في 

ِتهَا، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ ّي زَوْجِهَا ومسئولة عنْ رعِ
ُكمْ راعٍ ومسئولٌ عنْ ّل ُك ِتهِ، ف ّي ّيدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِ س

ِتهِ ٌق عليه."رعِي  متف
أوعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى عليه

أل تعلمين هذه رقية النملة" :أوسلم أوأن عند أحفصة فقال
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 أوالنملة قرأوحرأواه أبو داأود أوالنسائي،" كما علمتها الكتابة
تخرج في الجنب أوغيره.

التعليم وارتباطه بالتنمية القتصادية والصناعة
:نتاج  إ  وال

 كالطب أوالزراعة أوالصناعة أوغيرها:إن العلوم الدنيوية النافعة
 من فرأوض الكفاية, أوالقاعداة الشرعية " أن ما ل يتمهي

الواجب إل به فهو أواجب " أو للوسائل أأحكام المقاصد, فيجب
توفير أوسائل التعليم, بإعداد المدرسين, أوإنشاء المدارس,

أوالجامعات, أومراكز البحوث أوالدراسات, أوغيرها من الوسائل
التي تساعد على تعلم هذه العلوم.

أو قد تقدم أن السياسة الواجبة على الولاة هي إصلح أمور
 أوفلأحهم في الدنياسعادتهم الذي به ،الناس في أمر دينهم

 في أمر الدين أوهذا الصلح، أوإصلح أمر دنياهم،أوالخراة
 لكي تكتفي، يقتضي تعلم هذه العلوم الدنيوية النافعةأوالدنيا

 أوإنتاجها فل تحتاج إلى، أوقدراتها, أوخبرائها،الحكومة بطاقاتها
لبداع أوالتقدم العلميا أوتبني دأولة قوية زاخراة ب،الدأول الخرى

.أوالصناعي أوالتقني
أو ينبغي أل يقتصر التعليم في جميع مراأحله أأو أكثرها على

 أوالقدرات، بل ل بد من تنمية المهارات،الدراسة النظرية فقط
 للطلب بتدريبهم على العمال، أوالمهنية، أوالصناعية،العلمية
 أوتعليمهم التقنيات الحديثة كالحاسوب،الصناعية، أوالمهنية
عمليةالالعلمية  كما ينبغي استخدام الوسائل أوالمناهج ،أوغيره

 كالمنهج التجريبي لتنمية قدرات الطلب على البداعالنافعة
أوالختراع في مجال الصناعة أوالطب أوغيرها.

كما أن على الحكومة السلمية أن تشجع على دراسة هذه
 مع،العلوم أوالتخصص فيها أوالمثابراة أوالجتهاد في تحصيلها

 أوأن،تذكير المتخصصين بإخلص النية لله تعالى في دراستهم
 أوأن،مسلم أن يقدم عليها بنية صالحةكل الواجب على 

يحتسب قيامه بفرض من فرأوض الكفاية. 
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باب: دعواة الناس أورأحمتهم أوالرفق بهم

فإن على أولاة المر أن يتخلقوا بالرفق أوالرأحمة لعامة الرعية،
الرفق في دعواة الناس أوتعليمهم أوفي سياستهم، أوتجنب

 التي،العسف أوالعنف في معاملتهم أودعوتهم من الواجبات
جاءت النصوص الشرعية بالمر بها أوالترغيب فيها،قال تعالى:

ْلبِ َق ْل ِليظَ  َغ ًا  ّظ َف ْنتَ  ُك ْو  َل َأو ُهمْ  َل ِلنتَ  ِه  ّل ل ٍة مّنَ  ِبمَا رَأْحمَ َف ٱ{ ٱ
ِفي ُهمْ  ِأورْ َأوشَا ُهمْ  َل ِفرْ  ْغ َت سْ َأو ُهمْ  ْن َع ْعفُ  َف ِلكَ  ْو ْا مِنْ أَح َفضّو ْن َ ٱل ٱ
ِلينَ} ّك َو َت ْلمُ ُيحِبّ  ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ّل ل َلى  َع ّكلْ  َو َت َف َعزَمْتَ  َذا  ِإ َف ِر  ٱَلمْ ٱ ٱ ،ٱ

ِبمَا قوله في قتاداة عن أوغيره أحميد بن عبد أخرج أوقد َف }
ِه} ّل ل ٍة مّنَ  ْنتَ الله من فبرأحمة يقول ٱرَأْحمَ ُك ْو  َل َأو ُهمْ  َل ِلنتَ  }

ِلكَ} ْو ْا مِنْ أَح َفضّو ْن َ ْلبِ ل َق ْل ِليظَ  َغ ًا  ّظ من طهره أوالله أي ٱَف
. "بالمؤمنين رؤأوفا رأحيما قريبا أوجعله أوالغلظة الفظاظة

:أوأخرج ابن أبي أحاتم عن الحسن أنه سئل عن هذه الية فقال
.هذا خلق محمد صلى الله عليه أوسلم نعته الله ""
ِليظَتعالى:  قوله ":قال الجصاص رأحمه اللهأو َغ ًا  ّظ َف ْنتَ  ُك ْو  َل َأو }

ِلكَ} ْو ْا مِنْ أَح َفضّو ْن َ ْلبِ ل َق اللين استعمال أوجوب على يدل ٱْل
."تعالى  الله إلى الدعاء في أوالغلظة الفظاظة أوترك أوالرفق

"أي برأحمة الله لك: أوقال العلمة السعدي رأحمه الله
 أوخفضت لهم، الله عليك أن ألنت لهم جانبكّأولصحابك من

، فاجتمعوا عليك، أوأحسنت لهم خلقك، أوترققت عليهم،جناأحك
 أي سيىء الخلقا}ا ّظَ فَتْنُ كْوَلَأو{ أوامتثلوا أمرك ،أوأأحبوك

لَيظلَِغ{  لن هذا}كَِلْوَ أحْنِ مْواّضَفْنَل{ أي قاسيه }ِبْلَقْٱ 
 فالخلق.ينفرهم أويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيىء

الحسنة من الرئيس في الدنيا تجذب الناس إلى دين الله
أوترغبهم فيه مع ما لصاأحبه من المدح أوالثواب الخاص,

،أوالخلق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين
 فهذا،أوتبغضهم إليه مع ما لصاأحبها من الذم أوالعقاب الخاص

 فكيف بغيره أليس،الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول
من أأوجب الواجبات أوأهم المهمات القتداء بأخلقه الكريمة

أومعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه أوسلم من
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 أوجذبا لعباد الله، امتثال لمر الله،اللين أوأحسن الخلق أوالتأليف
.)11لدين الله"

أو عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرأو بن العاص
أخبرني عن صفة رسول الله صلى: قلت: رضي الله عنهما

الله عليه أوسلم في التورااة، قال: أجل، أوالله إنه لموصوف في
َناكَالتورااة ببعض صفته في القرآن: "  ْل َأرْسَ ّنا  ِإ ِبيّ  ّن َها ال ّي َأ َيا  }

ًا} ِذير َن َأو ًا  َبشّر َأومُ ًا  ِهد . أوأحزرا للميين، أنت عبدي أورسولي،شَا
سميتك المتوكل، ليس بفظ أول غليظ، أول سخاب في

السواق، أول يدفع بالسيئة السيئة، أولكن يعفو أويغفر، أولن
يقبضه الله أحتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: ل إله إل

الله، أويفتح بها أعينا عميا، أوآذانا صما، أوقلوبا غلفا" رأواه
البخاري. 

ِنينَ},أوقال تعالى:  ْؤمِ ْلمُ َعكَ مِنَ  َب ّت ِلمَنِ  َناأَحكَ  ِفضْ جَ خْ َأو ٱ{ ٱ ٱ
ِه مَاأوقال تعالى  ْي َل َع ِزيزٌ  َع ُكمْ  ُفسِ َأن ُكمْ رَسُولٌ مّنْ  َء ْد جَآ َق َل }

ُءأوفٌ رّأِحيمٌ} ِنينَ رَ ْؤمِ ْلمُ ِب ُكمْ  ْي َل َع ِريصٌ  ّتمْ أَح ِن ، أوقال تعالى:ٱَع
ْأو َأ ّكرُ  َذ َت َي ّلهُ  َع ّل ًا  ّين ّل ْولً  َق َلهُ  ُقولَ  َف َغىٰ.  َط ّنهُ  ِإ ْونَ  َع ِفرْ َلىٰ  ِإ َبآ  َه ْذ ٱ{

ِة أوقال تعالى: َيخْشَىٰ}, ْكمَ ْلحِ ِب ّبكَ  ِبيلِ رَ ِلىٰ سَ ِإ ُع  ْد ٱ{ ٱ
َأأْحسَنُ} ِهيَ  ِتي  ّل ِب ُهم  ْل ِد َأوجَا ِة  َن ْلحَسَ ِة  َظ ْوعِ ْلمَ ٱَأو ٱ ، أوقال تعالىٱ

ِة.{ ْلمَرْأَحمَ ِب ْا  ْو َواصَ َت َأو ِر  ْب لصّ ِب ْا  ْو َواصَ َت َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َكانَ مِنَ  ٱُثمّ  ٱ ٱ
ِة} َن ْيمَ ْلمَ َأصْحَابُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو  .ٱُأ

ل الناس يرحم ل من ":أوقال صلى الله عليه أوسلم
, أوقال صلى الله عليهأومسلم البخاري  رأواه"الله يرحمه

كلنا الله رسول يا قالوا: "تراحموا حتى تؤمنوا لن" :أوسلم
ولكنها صاحبه أحدكم برحمة ليس إنه" قال: رأحيم

:, أوقال صلى الله عليه أوسلمالطبراني رأواه  "العامة رحمة
,الطبراني رأواه "الله يرحمه لم الناس يرحم لم من"

الرض في من يرحم ل من"أوقال صلى الله عليه أوسلم 
, أوقال صلى اللهالطبراني رأواه "السماء في من يرحمه ل

من ارحموا الرحمن، يرحمهم الراحمون": عليه أوسلم
داأود أبو رأواه "السماء في من يرحمكم الرض في

. صحيح أحسن أحديث أوقال: بزياداة أوالترمذي

.الرأحمن الكريم تيسير )11
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واغفروا ,ترحموا ارحموا" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
الذين ,للمصرين ويل ,القول لقماع ويل ,لكم يغفر

,أوعنأأحمد رأواه "يعلمون وهم فعلوا ما على يصرون
أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه أوسلم

,الئمة من قريش" :قام على باب البيت أونحن فيه فقال
نإ ما , ولكم عليهم حقا مثل ذلك,ن لهم عليكم حقاإ

ن حكمواإ و,ن عاهدوا وفواإ و,استرحموا رحموا
 فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله,عدلوا

 أوقال أنس رضي رأواه أأحمد،"والملئكة والناس أجمعين
كان النبي صلى الله عليه أوسلم رأحيما أوكان ل يأتيهالله عنه " 

أأحد إل أوعده, أوأنجز له إن كان عنده, أوأقيمت الصلاة, أوجاءه
 إنما بقى من أحاجتي يسيراة أوأخاف:أعرابى فأخذ بثوبه, فقال

" رأواهقبل فصلىأأنساها, فقام معه أحتى فراغ من أحاجته, ثم 
البخاري في الدب المفرد.

أن عمر رضي الله عنه استعمل رجل فقال أبى عثمان أوعن
ن لي كذا أوكذا من الولد ما قبلت أواأحدا منهم, فزعمإ :العامل

 إن الله عز أوجل ل يرأحم من عباده إل أبرهم:عمر أأو قال عمر
" أخرجه البخاري في الدب المفرد، أوعند البيهقي في السنن

الكبرى عن أبي عثمان النهدي قال: "استعمل عمر بن
 فجاء,الخطاب رضي الله عنه رجل من بني أسد على عمل

 قال فأتى عمر رضي الله عنه ببعض أولده فقبله,يأخذ عهده
أولدا قط؟ فقال عمر: فأنت بالناسما قبلت قال: أتقبل هذا 

إبراهيم عنأو  هات عهدنا ل تعمل لي عمل أبدا"،,أقل رأحمة
عمر على قدموا إذا الوفد كان "قال: يزيد بن السود عن

هل فيقول خيرا فيقولون, أميرهم عن سألهم عنه الله رضي
فيقولون: العبد؟ يعود هل فيقول نعم فيقولون:, مرضاكم يعود
فإن بابه؟ على يجلس هل بالضعيف صنيعه كيف فيقول نعم

. )11"عزله ل منها: لخصلة قالوا
أوليس المقصود برأحمة الولاة للرعية رأحمة القلب المجرداة،بل

صلأحهم أوالشفقةإالرأحمة القلبية أوما يتبعها من  المراد
عليهم،أوتفقد أأحوالهم أوأحاجاتهم،أومحبة الخير لهم،أوالتواضع

.الطبري تاريخ )11
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لهم أوالصبر على أذاهم،فعن أبي هريراة رضي الله عنه أن رجل
:شكى إلى النبي صلى الله عليه أوسلم قسواة قلبه فقال

، أوعن رأواه أأحمد"امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين"
سهل بن أحنيف رضي الله عنه قال "كان رسول الله صلى الله

أوسلم يأتي ضعفاء المسلمين أويزأورهم أويعود مرضاهمعليه 
أوعن قيس بن أبي أحازمأويشهد جنائزهم" رأواه الحاكم أوغيره، 

رجل صلى الله عليه أوسلم عن أبي مسعود قال أتى النبي
 فإني،هون عليك"فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له: 

رأواه ابن" القديد إنما أنا ابن امرأة تأكل ،لست بملك
الذي المؤمن": أو قال صلى الله عليه أوسلم  أوغيره،هماج

من أجرا أعظم أذاهم على ويصبر الناس يخالط
"أذاهم على يصبر ول الناس يخالط ل الذي المؤمن

أوعن ابن عباس رضي الله عنهما,ماجه أوابن الترمذيه أخرج
قال "إن رسول الله صلى الله عليه أوسلم كان ل يدفع عنه

 أوعن أنس رضي الله" رأواه الطبراني،أول يضربوا عنهالناس 
 أويسلم،عنه" أن النبي صلى الله عليه أوسلم كان يزأور النصار

" رأواه النسائي أوابن أحبان، أويمسح رؤأوسهم،على صبيانهم
ّله َع رسول ال َأمْشِي مَ ُكنتُ  ّله عنه قال:  َأنس رضي ال أوعن 

ِة، ِليظُ الحَاشِي َنجْرَانيّ غ ٌد  ُبر ّلم أوعليه  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  صَ
َفنظرتُ إلى ًاة،  َد َذاة شَدي ْب ِه جَ ِئ َدا ِر ِب ُه  َفجبذ ْعرَابيّ،  َأ َكهُ  َأدر ف

ِبها أَحاشِيةُ ّثرَت  َأ َقد  ّلم، أو ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّنبيّ صَ ِتقِ ال صفحة عا
ِه ّل ُد مُرْ لي مِن مالِ ال َيا مُحَمّ ُثمّ قال:  ِه،  ِت َذ ِاة جَب ّد ِء مِنْ شِ الرّدا

ٌق ٍء. متف َطا َع َلهُ ب َأمر  ُثمّ  ْيه، فضحِكَ،  َل ِإ َفتَ  َت َدكَ. فال الذي عِن
عليه. 

حسان إلى الناس وتأليف القلوب:  إ  ال
أحسان إلى الخلق،أوتأليف قلوبهم,إأومما يجب على أولاة المر ال

أوالعناية بتحقيق أحاجاتهم، فإن هذا مما يقربهم من الخير
أويسهل قبولهم للحق،أويزيد به التفافهم أحول أولاة المر

لأْحسَانِأومحبتهم لهم، أوقد قال تعالى:  َأو ْدلِ  َع ْل ِب ْأمُرُ  َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{ ٱ ٱ
ُكمْ ُظ ِع َي ْغيِ  َب ْل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َأو ِء  َفحْشَا ْل َعنِ  َهىٰ  ْن َي َأو َبىٰ  ُقرْ ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي ٱَأو ٱ ٱ ٱ

ّكرُأونَ} َذ َت ُكمْ  ّل َع ِء، أوقال تعالى: َل َقرَآ ُف ْل ِل َقاتُ  َد لصّ ّنمَا  ِإ ٱ{
َقابِ لرّ ِفي  َأو ُهمْ  ُب ُلو ُق ِة  َف ّل َؤ ْلمُ َأو َها  ْي َل َع ِلينَ  َعامِ ْل َأو ِكينِ  ْلمَسَا ٱَأو ٱ ٱ ٱ
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ّلهُ ل َأو ِه  ّل ل ِريضَةً مّنَ  َف ِبيلِ  لسّ ْبنِ  َأو ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ َأو ِرمِينَ  َغا ْل ٱَأو ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ِكيمٌ}. ِليمٌ أَح  َع

ّلى اللهُ ّله صَ َأنّ رَسُولَ ال ّله عنه،  ِلب رضي ال ْغ َت أوعن عمرأو بن 
َترَكَ َطى رجالً، أو ْع َأ َف َفقسّمهُ،  ْأو سبي  َأ ِتيَ بمالٍ  ُأ ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع

ُثمّ ِه،  َلي َع َنى  ْث َأ ُثمّ  ّله،  َد ال َفحَمِ ُبوا،  َعت َترَكَ  ِذينَ  ّل َأنّ ا َغهُ  َل َب َف ِرجالً، 
َدعُ الرّجُلَ،" :قال َأ ِطي الرّجُلَ وَ ُلعْ ّني  ِإ ّله  ُد، فَوَال َبع َأمَا 

ّنمَا ِإ ّني  ِك ِطي، وَل ُأعْ ّلذِي  َأحَبّ إليّ مِنَ ا َدعُ  َأ ّلذِي  وا
َلعِ، ِبهِمْ مِن الجَزعِ والهَ ُلو َأرى في قُ ِلما  ًا  َأقوَام ِطي  ُأعْ

ِبهِمْ مِنَ الغِني ُلو ّله في قُ ِإلى ما جعَلَ ال ًا  َأقْوام ِكلُ  َأ وَ
ِلبَ  َتغ ْنهُمْ عَمْروُ بنُ  ْيرِ، مِ ِلبَ:"والخَ َتغْ  قال عمرُو بنُ 

ّلى اللهُ ّلهِ صَ ِلمةِ رَسُولِ ال ِبك َأن لي  ُأحِبّ  ّلهِ ما  فَوال
ِم ّنعَ ّلم حُمْرَ ال ْيهِ وسَ َل  رأواه البخاري.."عَ

ّلى اللهُ ّله صَ ِئلَ رسُولُ ال ّله عنه قال: ما سُ َأنسٍ رضي ال أوعن 
َءه رَجُلٌ َد جَا َق َل َأو ْعطاه،  َأ ِإل  ًا  ِم شَيئ ِلسْل َلى ا َع ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع

ِلمُوا َأسْ ِم  ْو َق َيا  َقالَ:  َف ِه  َقومِ ِإلى  َع  َفرَجَ َلينِ،  َب َبينَ جَ ًا  َنم َغ َطاه  َأع َف
َكانَ الرّجُلُ ِإنْ  َأو ْقرَ،  َف َيخْشَى ال َء مَنْ ل  َطا َع ِطي  ْع ُي ًا  ِإنّ مُحَمد َف

ِلسْلمُ ُكونَ ا َي ّتى  ًا أَح َيسِير ِإلّ  َبثُ  ْل َي َفمَا  َيا،  ْن ّد ِإلّ ال ُد  ِري ُي ِلمُ مَا  ُيسْ َل
َها. رأواه مسلم. ْي َل َع َأومَا  َيا  ْن ّد َليه منَ ال ِإ َأأَحبّ 

أوعن سعد بن أبي أوقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول
أعط الله صلى الله عليه أوسلم قسما. فقلت: يا رسول الله

أو" :فلنا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه أوسلم
 ثم قال"؟أو مسلم" أقولها ثلثا. أويرددها على ثلثا "؟مسلم

 منها. مخافة أنّإني لعطي الرجل وغيره أحب إلي"
 رأواه البخاري أومسلم."يكبه الله في النار

أن أناسا من النصار قالوا رضي الله عنه  أنس بن مالكأوعن
يوم أحنين، أحين أفاء الله على رسوله من أموال هوازان ما

أفاء. فطفق رسول الله صلى الله عليه أوسلم يعطي رجال من
قريش. المائة من البل. فقالوا: يغفر الله لرسول الله. يعطي

قال أنس بن مالك:. قريشا أويتركنا أوسيوفنا تقطر من دمائهم
فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه أوسلم، من قولهم.

فأرسل إلى النصار. فجمعهم في قبة من آدم. فلما اجتمعوا
ما حديث"جاءهم رسول الله صلى الله عليه أوسلم. فقال: 

فقال له فقهاء النصار: أما ذأوأو رأينا، يا "؟بلغني عنكم
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رسول الله فلم يقولوا شيئا. أوأما أناس منا أحديثه أسنانهم،
 يغفر الله لرسوله. يعطي قريشا أويتركنا، أوسيوفنا تقطر:قالوا

فإني"من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم: 
أعطي رجال حديثي عهد بكفرا. أتألفهما. أفل ترضون

أن يذهب الناس بالموال، وترجعون إلى رحالكم
برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون

فإنكم" فقالوا: بلى. يا رسول الله قد رضينا. قال: "به
ستجدون أثرة شديدةا. فاصبروا حتى تلقوا الله

 " أخرجه. قالوا سنصبر"ورسولها. فإني على الحوض
البخاري أومسلم، أوعند أأحمد من أحديث أبي سعيد الخدري "

فأتاهم رسول الله صلى الله عليه أوسلم فحمد الله أوأثنى عليه
يا معشر النصار ما قالة" :بالذي هو له أهل ثم قال

 ألم آتكم،بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم
 وأعداء فألف، وعالة فأغناكم الله،ضلل فهداكم الله

: أوأفضل قالّ الله أورسوله أمنى قالوا بل"الله بين قلوبكم
 أوبماذا نجيبك يا:قالوا "أل تجيبونني يا معشر النصار"

أما والله لو" :رسول الله أولله أولرسوله المن أوالفضل قال
ّدقتم  أتيتنا مكذبا،شئتم لقلتم فلصدقتم وصُ

، وطريدا فأويناك، ومخذول فنصرناك،فصدقناك
 أوجدتم في أنفسكم يا معشر،وعائل فأغنيناك

النصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا
ووكلتكم إلى إسلمكم أفل ترضون يا معشر النصار

أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول
الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس

 ولو،ا من النصارءمحمد بيده لول الهجرة لكنت امر
سلك الناس شعبا وسلكت النصار شعبا لسلكت

 اللهم ارحم النصار وأبناء النصار،شعب النصار
قال فبكى القوم أحتى أخضلوا لحاهم، "وأبناء أبناء النصار

 ثم انصرف رسول الله. رضينا برسول الله قسما أوأحظا:أوقالوا
".صلى الله عليه أوسلم أوتفرقنا

غزا رسول الله صلى الله عليه أوسلم: قال أوعن ابن شهاب
غزأواة الفتح، فتح مكة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه

أوسلم بمن معه من المسلمين. فاقتتلوا بحنين. فنصر الله دينه
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أوالمسلمين. أوأعطى رسول الله صلى الله عليه أوسلم يومئذ
صفوان بن أمية مائة من النعم. ثم مائة. ثم مائة.

قال ابن شهاب: أحدثني سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال:
أوالله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه أوسلم ما

أعطاني، أوإنه لبغض الناس إلي. فما برح يعطيني أحتى إنه
لأحب الناس إلي" رأواه مسلم.

 " أوكذلك إذا أمر:قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه اللهأو 
شيءغيره عن  أو نهىأأو أأحب موافقته على ذلك أغيره بحسن 

أحسانا يحصل به مقصودهإفيحتاج أن يحسن الى ذلك الغير 
ن النفوس ل تصبرإ ف،من أحصول المحبوب أواندفاع المكرأوه

 أولهذا أمر الله،ل بنوع من الحلو ل يمكن غير ذلكإعلى المر 
تعالى بتأليف القلوب أحتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا فى

ِرضْالصدقات أوقال تعالى لنبيه  ْع َأ َأو ُعرْفِ  ْل ِبا ْأمُرْ  َأو َو  ْف َع ْل ِذ ا {خُ
ِلينَ ِه ْلجَا ْوا{ أوقال تعالى: }َعنِ ا َواصَ َت َأو ِر  ْب ِبالصّ ْوا  َواصَ َت َأو

ِة ْلمَرْأَحمَ ن يرأحم أوهذا هو الشجاعةأ فل بد أن يصبر أو}ِبا
أوالكرم, أولهذا يقرن الله بين الصلاة أوالزكااة تاراة أوهى

أوبينهما أوبين الصبر تاراة أولبد من الثلثةلى الخلق إأحسان إال
الصلاة أوالزكااة أوالصبر ل تقوم مصلحة المؤمنين إل بذلك في

صلح نفوسهم أوإصلح غيرهم ل سيما كلما قويت الفتنة
أوالمحنة فالحاجة إلى ذلك تكون أشد فالحاجة إلى السماأحة

أوالصبر عامة لجميع بنى آدم ل تقوم مصلحة دينهم أول دنيـاهم
.)11 "إل به

التيسير:
مبناها على التيسير فهي ميسراة في الشريعة السلمية

أصلها،أوعند الطارئ كالمرض أوالسفر أونحوه أحيث جاءت
أوقد بالتيسير أوالتخفيف في أحق المريض أوالمسافر أونحوهما،

ُعسْرَ}قال تعالى:  ْل ُكمُ  ِب ُد  ِري ُي َأولَ  ُيسْرَ  ْل ُكمُ  ِب ّلهُ  ل ُد  ِري ُي ٱ{ ٱ  أوقال،ٱ
َعلَتعالى:  َأومَا جَ ُكمْ  َبا َت جْ َو  ُه ِه  ِد َها ّق جِ ِه أَح ّل ل ِفي  ُدأوا  ِه َأوجَا ٱ{ ٱ

ُكمُ َو سَمّا ُه ِهيمَ  ْبرَا ِإ ُكمْ  ِبي أ
َ ّلةَ  ّدينِ مِنْ أَحرَجٍ مّ ل ِفي  ْيكمْ  َل ٱَع

ُكمْ ْي َل َع ًا  ِهيد لرّسُولُ شَ ُكونَ  َي ِل َذا  ٰـ َه ِفي  َأو ْبلُ  َق ِلمِينَ مِن  ٱْلمُسْ ٱ

.الفتاأوى مجموع )11
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َاة َكا لزّ ْا  ُتو َأوآ َاة  َ لصّل ْا  ِقيمُو َأ َف ّناسِ  ل َلى  َع َء  َدآ َه ْا شُ ُنو ُكو َت ٱَأو ٱ ٱ
ّنصِيرُ} ل ْعمَ  ِن َأو َلىٰ  ْو ْلمَ ْعمَ  ِن َف ُكمْ  َ ْول َو مَ ُه ِه  ّل ل ِب ْا  َتصِمُو ْع ٱَأو ٱ ٱ . ٱ

ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنه عن النبي صَ َأنس رضي ال :أوعن 
َبشّرُوا" ُتعَسّرواا. وَ َنفّرُوا يسّرُوا وَل  ُت ٌق عليه،"وَل   متف

تعسروا ول يسروا" :أوفي رأواية قال صلى الله عليه أوسلم
، فالواجب على الولاة التيسير على "تنفروا ول وسكنوا

 عن الحق. أوعنهمالناس أوتسكينهم أوتجنب ما ينفرهم أويبعد
أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أوسلم بعثه

يسرا ول تعسرا وبشرا ول": أومعاذا إلى اليمن فقال
 أخرجه البخاري أومسلم."تنفرا وتطاوعا ول تختلفا

يشاد ولن يسر الدين إن" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
وأبشروا وقاربوا، فسددوا غلبه، إل أحد الدين

 رأواه"الدلجة من وشيء والروحة بالغدوة واستعينوا
ُبوا واغْدوا ورُوحُوا،" :أوفي رأواية له البخاري، ُدوا وقَارِ ّد س

ُلغُوا ْب َت ْلقصْد  ْلقَصْد ا ْلجةِ، ا ّد  أوعن ابن،"وشَيْء مِنَ ال
عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه أوسلم أي الديان

 رأواه أأحمد أوغيره."السمحةالحنيفية "أأحب إلى الله؟ قال: 
ّلى ّله صَ ّير رسول ال ّله عنها قالت: مَا خُ أوعن عائشة رضي ال
ُكن َي َلم  ُهمَا مَا  ْيسَرَ َأ َذ  َأخ ِإلّ  َقطّ  َأمْرينِ  َبينَ  ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع اللهُ 

ّله َقمَ رسول ال َت ْنهُ. أومَا ان ّناسِ مِ َأبعد ال َكانَ  ًا  ِإثم ًا، فإنْ كانَ  ِإثم
َتهكَ ُتن َأن  ِإلّ  َقطّ،  ٍء  ِه في شَي ْفسِ َن ِل ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  صَ

ِه تعالى. متفقٌ عليه،أوهذا الحديث أصل ّل َتقِم ل َفين ِه،  ّل أُحرْمَةُ ال
العمل بهعظيم في السياسة الشرعية يجب على أولاة المر 

في سياسة الدأولة،أوهو اختيار اليسر الذي ل يشق على الناس
أول ينفرهم مالم يكن إثما، فإن كان إثما فالتيسير اجتنابه

أوالبعد عنه أوصيانة الرعية أوتطهيرها من الوقوع فيه، فليس
من التيسير الذي جاءت به الشريعة أن يلتمس رضا الناس

:أوقد قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم بسخط الله تعالى،
من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه"

 ومن التمس رضا الناس بسخط،وأرضى عنه الناس
رأواه ابن "الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس

أحبان أوغيره أواللفظ لبن أحبان.
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أومن التيسير الذي جاءت به الشريعة السلمية التيسير
أوقد قال صلى الله عليهأوالرفق في تعليم الناس أودعوتهم،

علموا ويسروا ول تعسروا وإذا غضب أحدكم"أوسلم: 
 رأواه أأحمد أوغيره، أوقال صلى الله عليه أوسلم"فليسكت

إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما"
 رأواه أأحمد أوهوعند مسلم بلفظ "إن الله لم يبعثني"ميسرا

معنتا أول متعنتا أولكن بعثني معلما ميسرا"، أوعن أبي هريراة
ْيه َل ِإ ّناسُ  َقامَ ال َف ْعرَابيّ في المسجِد،  َأ َبال  ّله عنه قال:  رضي ال

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه، فقال النبي صَ ِفي ُعوا  َق َي َأرِيقُوا"ِل ُه وَ َدعُو
ّنما ِإ ًا مِن مَاءٍ، فَ ُنوب َذ َأوْ  ِلهِ سَجْلً مِنْ مَاءٍ،  َبوْ عَلى 

ُثوا مُعَسّرِينَ ْبعَ ُت َلمْ  َيسّرِينَ و ُتم مُ رأواه البخاري." ُبعِث
َأنا ّله عنه قال " بينما  َلمِيّ رضي ال أوعن مُعاأويةَ بنِ الحَكم السّ

ْذ عطسَ رجُلٌ ّلم، إ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّلى مَع رسول ال أصَ
َفرَماني القوم ب ّله،  ُقلتُ: يرْأَحمُكَ ال َف ِم  ْو َق ِرهمْ،أمِنْ ال بصا

َياه ما شأنكم تنظرأون إليّ فجعلوا يضربون ُأمّ فقلت: أوا ثكل 
َلمّا َف ُتونني لكني سكت،  ُيصَمّ بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم 

َفب ّلم،  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُأمّي، مَاأصلى رسول ال َو أو ُه بي 
َني َهر َك ّله ما  َوال َف ْنه،  ًا مِ ِليم ْع َت َأأْحسنَ  َده  ْع َب َأول  ْبله  َق ًا  ّلم َع ْيتُ مُ َأ رَ

َتمَني، قال َأول شَ َبني  ُلحُ" :أول ضَرَ َيصْ َة ل  ِإنّ هَذِهِ الصّل
ِبيحُ ّتسْ ّنمَا هِيَ ال ِإ ّناسِ،  ِم ال َكل ُء مِنْ  فيها شَي

ْلقُرآنِ ُة ا َء ِبيرُ، وقرَا ْك ّت ّلى"وال ّله صَ  أأو كما قال رسول ال
ِهلية، ٍد بجَا ْه ّله، إني أحديث ع ّلم. قلت: يا رسول ال ِه أوسَ ْي َل َع اللهُ 

ّهانَ قال  ُك ْل ُتونَ ا ْأ َي ّنا رجالً  ِإنّ مِ ِم، أو ِلسْل ِبا ّله  َء ال ْد جا فَل"أوق
ْأتهِمْ ّيرأونَ قال "ت َتط َي ّنا رجال  َأومِ َنه" قلت:  َيجِدو َذاكَ شَيْء 

ّنهُمْ ّد  رأواه مسلم."في صُدورِهِم، فَل يصُ
 

:ضرار بالرعية  إ  تحريم العسف وال
يصال المشقة إليهم،إيحرم على الولاة الضرار بالرعية،أو

ُذأونَأومعاملتهم بالعنف أوالعسف،أوقد قال تعالى:  ْؤ ُي ِذينَ  ّل َأو ٱ{
ًا ْثم ِإ َأو ًا  َتان ْه ُب ْا  ُلو َتمَ أْح ِد  َق َف ْا  ُبو َتسَ ْك ِر مَا  ْي َغ ِب َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َأو ِنينَ  ْؤمِ ٱْلمُ ٱ ٱ ٱ

ًا} ِبين ِدمّ ُعبي َدخَلَ على  ّنهُ  َأ ّله عنه  ٍأو رضي ال ِئذ بن عمر , أوعن عا
ّلى ّله صَ َنيّ، إني سَمِعتُ رسول ال ُب ْي  َأ ٍد، فقال له:  ِزيا ِه بن  ّل ال

ّلم يقول  ِه أوسَ ْي َل َع ّياكَ"اللهُ  َطمةُ " فإ إنّ شَرّ الرّعاءِ الحُ
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ْنهُم ُكونَ مِ َت  متفقٌ عليه، أوالرعاء جمع راع،أوالحطمة،"أن 
الذي يسوس الرعية بالعنف أوالعسف أول يرفق بهم أول

يرأحمهم.
عن عبدالرأحمن بن شماسة. قال: أتيت عائشة أسألها عنأو

فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: شيء. فقالت: ممن أنت
فقال: ما نقمنا منه كيف كان صاأحبكم لكم في غزاتكم هذه

شيئا. إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير. أوالعبد،
فيعطيه العبد. أويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما

إنه ل يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر، أخي، أن
أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه أوسلم، يقول

 من أمر أمتي شيئا فشقيمن ول اللهم"في بيتي هذا 
عليهم، فاشقق عليها. ومن ولى من أمر أمتي شيئا

 رأواه مسلم."فرفق بهم، فارفق به

العرفاء:
العرفاء جمع عريف أوهو القيم على طائفة من الناس كالقبيلة

أأو غيرها، فيتعرف على أأحوالهم، أويتفقد أمورهم، أويستطلع
أحاجاتهم أومطالبهم ليبلغها للمير، قال الحافظ ابن أحجر رأحمه

الله في العرفاء: "جمع عريف بوزن عظيم أوهو القائم بأمر
طائفة من الناس من عرفت بالضم أوبالفتح على القوم أعرف

بالضم، فأنا عارف أوعريف، أي أوليت أمر سياستهم، أوأحفظ
أمورهم، أوسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم، أحتى يعرف بها

.)11من فوقه عند الأحتياج"
َناأوقد قال الله تعالى  ْث َع َب َأو ِئيلَ  ِإسْرَآ ِن  َب َق  َثا ّلهُ مِي ل َذ  َأخَ ْد  َق َل َأو يۤ{ ٱ

ًا} ِقيب َن َعشَرَ  َنيْ  ْث ُهمُ  ، قال المام ابن كثير رأحمه الله: "يعنيٱمِن
عرفاء على قبائلهم بالمبايعة أوالسمع أوالطاعة لله أولرسوله

أولكتابه... أوهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه أوسلم
ًا... أوالمقصود أن النصار ليلة العقبة، كان فيهم اثنا عشر نقيب
هؤلء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي صلى الله
عليه أوسلم لهم بذلك، أوهم الذين أولوا المبايعة المعاقداة عن

. )21قومهم للنبي صلى الله عليه أوسلم على السمع أوالطاعة"
.الباري فتح )11
.العظيم القرآن تفسير )21
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أوقال العلمة السعدي رأحمه الله: "أي رئيسا أوعريفا على ما
تحته ليكون ناظرا عليهم أحاثا لهم على القيام بما أمرأوا به

، أوقال المام ابن جرير رأحمه الله:)12مطالبا يدعوهم"
"أوالنقيب في كلم العرب كالعريف على القوم غير أنه فوق

، أوقد بوب البخاري رأحمه الله في صحيحه فقال:)23العريف"
"باب: العرفاء للناس" ثم رأوى بإسناده عن عرأواة ابن الزبير:
أن مرأوان بن الحكم أوالمسور بن مخرمة أخبراه: "أن رسول
الله صلى الله عليه أوسلم قال أحين أذن لهم المسلمون في

إني ل أدري من أذن فيكم ممن لم"عتق سبي هوازن: 
."يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى
ّيبوا أوأذنوا " الله عليه أوسلم فأخبرأوه: أن الناس قد ط

أوالحديث يدل على مشرأوعية اتخاذ العرفاء، أوعن جابر بن عبد
الله رضي الله عنه قال" لما أولي عمر رضي الله عنه الخلفة
فرض الفرائض أودأون الدأواأوين أوعرف العرفاء أوعرفني على

أصحابي " رأواه البيهقي في السنن الكبرى أوغيره، أوفي إقامة
العرفاء فوائد أومصالح شرعية، منها معاأونة المام في سياسة

الرعية أوتفقد شؤأونها، أومنها إبلاغ المير بحاجات الناس
أوشكاياتهم لتلبية أحاجاتهم أورفع الظلم عنهم، أومنها ضبط
الجيش أوترتيب البعوث أوالجند أوالعطاءات أوغيرها، أومنها
اجتماع الكلمة أوتعزيز العلقة أوزياداة الصلة بين الحكومة

السلمية أوالقبائل أوغيرها، أوهذا من أعظم المور التي يجب
على الحكومة السلمية أن تعتني بها، فإن من أقوى أسلحة

العداء، أومما يحفزهم على العدأوان أويسهل غزأوهم لبلد
المسلمين، التفرق أوالتباغض أوالتنافر بين الرعية أوالولاة. 

أوالواجب أن يتصف العريف بالتقوى أوالمانة كسائر المسؤأولين
أوقد أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناده عن مسلمة بن

محارب قال كتب عمر ( يعني ابن عبد العزيز ) إلى عدي: إن
العرفاء من عشائرهم بمكان فانظر عرفاء الجند، فمن رضيت

أمانته لنا أولقومه فأثبته، أومن لم ترضه فاستبدل به من هو

.الرأحمن الكريم تيسير )12
.البيان جامع )23
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خير منه، أوأبلغ في المانة أوالورع "أوقد جاء الوعيد في أحق من
يقصر من العرفاء في عمله أأو يرتكب ما نهي عنه فقال صلى

"ل بد من العريف والعريف في النار"الله عليه أوسلم 
رأواه أبو نعيم في المعرفة، أوقال صلى الله عليه أوسلم

ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون"
الصلة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فل يكونن

 رأواه ابن أحبان،"عريفا ول شرطيا ول جابيا ول خازنا
أوهو في النهي عن معاأونة الظلمة من خلل العمل في العرافة

أأو الشرطة أأو غيرها.
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علمإباب: ال

علم في السلم أن يحقق أواجب الدعواة, أوإبلاغإمهمة ال
 أوتربية المسلمين تربية صالحة, للناس جميعا,الرسالة

أوتوجيههم أوإرشادهم، أوإصلح السراة, أوتزكية المجتمع,
 أوتبيين ما،أوتطهيره من الشرك أوالفواأحش أومساأوئ الخلق

يخططه العداء أوما يبرمونه من كيد أوعدأوان على السلم
ّناسِأوالمسلمين, أوقد قال تعالى:  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك }

ِه ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْونَ  َه ْن َت َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْأمُرُأونَ  ٱَت ٱ . }ٱ

:الغزو الفكري
ن في هذا الوقتي المسلمتستهدفمن أخطر أنواع الغزأو التي 

الغزأو الفكري أوالثقافي الذي تغلغل في المجتمعات السلمية
من خلل مناهج التعليم, أوأوسائل العلم أوغيرها, أحيث شن

اليهود أوالنصارى أوأعوانهم أحربا إعلمية عالمية على السلم
أوالمسلمين بهدف صرف المسلمين عن دينهم أوصبغهم بعقائد

الكفار, أوجر المسلمين إلى التشبه بهم في طريقة أحياتهم
أوعيشهم, ليسهل على العداء بعد ذلك أن يسيطرأوا على بلد

َأنالمسلمين أوينهبوا خيراتهم, أوقد قال تعالى:  ُدأونَ  ِري ُي }
َه ِر َك ْو  َل َأو ُه  ُنورَ ِتمّ  ُي َأن  ِإلّ  ّلهُ  ل َبىٰ  أ

ْ َي َأو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ل ُنورَ  ْا  ُئو ِف ْط ٱُي ٱ
ِفرُأونَ} َكا , أوالية عامة في المشركين أوأهل الكتاب, أوقدٱْل

أخرج ابن جرير عن السدي قال " يريدأون أن يطفؤأوا السلم
ُد أوقال تعالى: ،بكلمهم " ِري ُي َأو ُكمْ  ْي َل َع ُتوبَ  َي َأن  ُد  ِري ُي ّلهُ  ل َأو ٱ{

ًا} ِظيم َع ْيلً  ْا مَ ُلو َتمِي َأن  َواتِ  َه لشّ ُعونَ  ِب ّت َي ِذينَ  ٱّل قال ابن كثير ,ٱ
أي يريد أتباع الشياطين من اليهود أوالنصارىرأحمه الله: "

ْا}أوالزنااة  ُلو َتمِي َأن  ًا{ ،)11" عن الحق إلى الباطل ميلً عظيم
ِذينَ{أوقد أخرج عبد بن أحميد أوغيره عن مجاهد  ّل ُد  ِري ُي ٱَأو

َواتِ َه لشّ ُعونَ  ِب ّت ًا{قال الزنا } ٱَي ِظيم َع ْيلً  ْا مَ ُلو َتمِي  قال"}َأن 
يريدأون أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون"، فصاأحب الباطل

 كما قال تعالى عن اليهود،في باطلهيود لو شاركه غيره 
َعأوالنضارى:  ِب ّت َت ّتىٰ  ٰى أَح ّنصَارَ ل َأولَ  ُد  ُهو َي ْل َعنكَ  َترْضَىٰ  َلنْ  َأو ٱ{ ٱ

.العظيم القرآن تفسير )11
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ُهمْ}, َت ّل َكمَا أوقال تعالى عن المنافقين: مِ ُفرُأونَ  ْك َت ْو  َل ْا  ّدأو َأو }
ًء} َوآ ُنونَ سَ ُكو َت َف ْا  َفرُأو  "أودت:, أوقال عثمان رضي الله عنهَك

الزانية لو زنا النساء كلهن".
 أوأن،أوالواجب على أولاة المر أن يتصدأوا للغزأو الفكري

يطهرأوا البلد من آثاره في التعليم, أوأوسائل العلم أوغيرها,
 لكي،أوأن يبينوا للمسلمين مخططات العداء أوأساليب كيدهم

تكون جلية أواضحة للمسلمين أحتى يحذرأوها, أوقد قال تعالى:
ِرمِينَ}{ ْلمُجْ ِبيلُ  ِبينَ سَ َت َتسْ ِل َأو َياتِ  ل َفصلُ  ِلكَ ن َذ َك ٱَأو , أوقالٱ

 المشركين بأموالكماجاهدو" :صلى الله عليه أوسلم
 رأواه أبو داأود."وأنفسكم وألسنتكم

:نتاج العلمي  ل  جودة ا
ينبغي أن يكون العلم في الدأولة السلمية بأنواعه المرئية,

نتاج البرامج أوإتقانإاة, متميزا بجوداة ءالمقرأو أوأوالمسموعة,
أساليب العرض, أوأحسن البيان, أوالخطاب العلمي, فإن كل

ما يحبب الناس بالخير, أويرغبهم في متابعة أوسائل العلم
النافعة أوالخذ بنصائحها أوتوجيهاتها, فهو من المور المحموداة

التي ل ينبغي تركها.

:طهارة العلم
صلحإأوسائل العلم في الدأولة السلمية هي من أوسائل 

المجتمع, أوتزكيته, فل يجوز أن يشوبها شيء من المحرمات
 من الكفار أوالمنافقين من بعض السلمكالتمكين لعداء

َلنْأوسائل العلم لنشر كفرهم أوفسادهم, أوقد قال تعالى:  َأو }
ُهمْ} َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتىٰ  ٰى أَح ّنصَارَ ل َأولَ  ُد  ُهو َي ْل َعنكَ  ٱَترْضَىٰ  , أوقال تعالى:ٱ

ِر َك ْلمُن ِب ْأمُرُأونَ  َي ْعضٍ  َب ُهمْ من  ْعضُ َب َقاتُ  ِف َنا ْلمُ َأو ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ٱ{ ٱ ٱ
ِإنّ ُهمْ  َي َنسِ َف ّلهَ  ل ْا  َنسُو ُهمْ  َي ِد ْي َأ ِبضُونَ  ْق َي َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ َعنِ  ْونَ  َه ْن َي ٱَأو ٱ

ُقونَ} َفاسِ ْل ُهمُ ا ِفقِينَ  َنا , أوكذلك ل يجوز تمكين أهل البدعٱْلمُ
أوالهواء من نشر بدعهم أوشبههم في أوسائل العلم أأو من

خلل التأليف أوالكتابة, أوقد عزر عمر رضي الله عنه صبيغ بن
عسل على سؤاله عن متشابه القرآن, أوقال المام ابن القيم

 "هذه الكتب المشتملة على الكذب أوالبدع يجب:رأحمه الله
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إتلفها أوإعدامها, أوهي أأولى بذلك من إتلف آلت اللهو
أوالمعازف, أوإتلف آنية الخمر, فإن ضررها أعظم من ضرر

هذه, أول ضمان فيها, كما ل ضمان في كسر أأوان الخمر أوشق
.)11زقاقها"

أومن المحرمات في أوسائل العلم, إظهار المعازف, أوإخراج
النساء, فإن هذا من أعظم أسباب الفتنة, أوشيوع الفاأحشة.

فالواجب على الحكومة السلمية أن تطهر أوسائل العلم من
 التي تقدم ذكرها أوغيرها.،سائر المحرمات

:المصطلحات العلمية
يجب على القائمين على أوسائل العلم في الدأولة السلمية
تجنب إطلق مصطلحات الكفار أوأتباعهم, التي يرددأونها في

 لما تتضمن من معاني فاسداة توافق،أوسائل إعلمهم
عقيدتهم, أوسياساتهم, أوقد نهى الله تعالى عن قول كلمة

ًا, فقالى"راعنا" أحين استغلها اليهود ليضمنوا لفظها معن  سيئ
َناتعالى:  ُظرْ ْن ْا ا ُلو ُقو َأو َنا  ْا رَاعِ ُلو ُقو َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا }

ِليمٌ} َأ َذابٌ  َع ِرينَ  ِف َكا ِلل َأو ْا  ُعو  فل تذكر مصطلحاتهم دأونَأواسْمَ
تفصيل, كالرهاب, أوالحرية, أونحوها, أوإنما تذكر مع تبين أحقيقة
هذه اللفاظ التي يرددها الكفار, أوتفصيل الحكم الشرعي في

معانيها.

ركائز إعلم الكافرين:
هناك ركائز رئيسة أوسمات عامة لعلم الكفار من اليهود
أوالنصارى أوغيرهم, أومن لحق بهم أوسار في ركابهم من

المرتدين أوالمنافقين, أومن أهمها: 
 :أول: التهييج والغراء بالكفر والمعاصي والتحريض   

ِرينَأوقد قال تعالى:  ِف َكا ْل َلى  َع ِطينَ  َيا لشّ َنا  ْل َأرْسَ ّنآ  َأ َترَ  َلمْ  َأ ٱ{ ٱ
ًا} ّد َع ُهمْ  َل ّد  ُع َن ّنمَا  ِإ ِهمْ  ْي َل َع ْعجَلْ  َت َفلَ  ًا.  َأزّ ُهمْ  ُؤزّ , أوالز هوَت

التحريك, أوالتهييج, أوالغراء, أوالزعاج, أوالتحريض, فالشياطين
تهيج الكفار أوتغريهم بالكفر أوالمعاصي, أوتزعجهم إليهم

إزعاجا, أوتحرضهم على محاربة السلم, أوقتال المسلمين,
أومن يعلم أحقيقة إعلم الكفار كالمريكان أوغيرهم, أومن سار

الحكمية. الطرق )11
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على خطاهم من العملء يجد آثار أز الشياطين بادية في
علمهم التي امتلت بالتهييج أوالضجيج أوالغراء بالكفرإأوسائل 

المسمى بالديمقراطية, أوامتلت بالتحريض على محاربة
السلم أوالطعن فيه, أوقتال المسلمين, أوغزأوهم في بلدهم,

تؤز الكافرين إغراء" :أوقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال
في الشرك امض امض في هذا المر أحتى توقعهم في النار

منذر أوغيره عن ابنالامضوا في الغي امضوا ", أوأخرج ابن 
ًء", أوأخرج ابن جرير عنه قال:عباس قال  "تغويهم إغوا

 "قال علي بن:"تغريهم إغرا", أوقال المام ابن كثير رأحمه الله
أبي طلحة عن ابن عباس: تغويهم إغواء، أوقال العوفي عنه:
تحرضهم على محمد أوأصحابه. أوقال مجاهد: تشليهم إشلء
ًا إلى معاصي الله، أوقال سفيان أوقال قتاداة: تزعجهم إزعاج
ًا أوتستعجلهم استعجالً. أوقال السدي: الثوري: تغريهم إغراء

ًا. أوقال عبد الرأحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: تطغيهم طغيان
ِرينٌ} َق َلهُ  َو  ُه َف ًا  َطان ْي َلهُ شَ ّيضْ  َق ُن ٰـنِ  لرّأْحمَ ِر  ْك ِذ َعن  ْعشُ  َي َأومَن  ٱ{

ًا}أوقوله:  ّد َع ُهمْ  َل ّد  ُع َن ّنمَا  ِإ ِهمْ  ْي َل َع ْعجَلْ  َت َفلَ   أي ل تعجل{
ًا}يامحمد على هؤلء في أوقوع العذاب بهم  ّد َع ُهمْ  َل ّد  ُع َن ّنمَا  ِإ }

أي إنما نؤخرهم لجل معدأود مضبوط، أوهم صائرأون ل محالة
َعمّاإلى عذاب الله أونكاله. أوقال:  ٰـفِلً  َغ ّلهَ  ل َبنّ  َتحْسَ َأولَ  ٱ{

ٰـرُ} ْبصَ َل ِه  ِفي َتشْخَصُ  ٍم  ْو َي ِل ُهمْ  َؤخّرُ ُي ّنمَا  ِإ ِلمُونَ  ٰـ ّظ ل ْعمَلُ  ٱَي  الية،ٱ
ْا ُد َدا َيزْ ِل ُهمْ  َل ِلى  ُنمْ ّنمَا  ِإ ًا} { ْيد َأو ُهمْ رُ ْل ِه َأمْ ِرينَ  ِف ٰـ َك ْل ّهلِ  َفمَ وۤ{ ٱ
ُقلْ ِليظٍ} { َغ َذابٍ  َع َلىٰ  ِإ ُهمْ  َطرّ َنضْ ُثمّ  ِليلً  َق ُهمْ  ُع ّت ُنمَ ًا} { ْثمَ ِإ

ِر} ّنا ل َلى  ِإ ُكمْ  ِإنّ مَصِيرَ َف ْا  ُعو ّت  أوقال السدي: إنما نعد لهمٱَتمَ
ًا: السنين أوالشهور أواليام أوالساعات. أوقال علي بن أبي عد

ًا}طلحة عن ابن عباس  ّد َع ُهمْ  َل ّد  ُع َن ّنمَا  ِإ  قال: نعد أنفاسهم{
.)11في الدنيا"

   ثانيا: بغض الحق ومعاداته:
شن، أوعلمهم بغض الحق أومعاداتهإإن من أظهر سمات 

 أوقد، أوصرفهم عنه،الحرب العلمية عليه لتنفير الناس منه
ِهمْ{: قال تعالى ِن َذا ِف آ َأو ُه  ُهو َق ْف َي َأن  ّنةً  ِك َأ ِهمْ  ِب ُلو ُق َلىٰ  َع َنا  ْل َع يَۤأوجَ

ِهمْ ِر َبا ْد َأ َلىٰ  َع ْا  ْو ّل َأو ُه  َد َأوأْح ُقرْآنِ  ْل ِفي  ّبكَ  َكرْتَ رَ َذ َذا  ِإ َأو ًا  ْقر ٱَأو

.العظيم القرآن تفسير )11
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ًا ُفور ِاة{أوقال تعالى }،ُن لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل َف ٌد  َأواأِح ٰلهٌ  ِإ ُكمْ  ُه ٰل ٱِإ ٱ
ِبرُأونَ} ْك َت ُهم مّسْ َأو ٌاة  ِكرَ ُهم مّن ُب ُلو ّلهُ أوقال تعالى: ،ُق ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ َأو }

ِذينَ ّل ِكرَ ا ُذ َذا  ِإ َأو ِاة  ِبالخِرَ ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ُلوبُ ا ُق َأزّتْ  ُه اشْمَ َد َأوأْح
ْبشِرُأونَ} َت َيسْ ُهمْ  َذا  ِإ ِه  ِن ُدأو ,, أي إذا أفرد الله تعالى بالذكرمِن 

فقيل لإله إل الله أوأحده, نفرت أوانقبضت قلوب الذين ل
 أوإذا ذكر الذين من دأونه من الطواغيت,يؤمنون بالخراة

علمإ أومن يعلم أحقيقة ,أوالنداد إذا هم يسرأون أويفرأحون
الكفار كالصليبيين أوعملئهم في بلد المسلمين يجد هذا جليا

المتحدثين في أوالمحللين في مقدمي البرامج أوالكثير من
 فإذا ذكر توأحيد الله تعالى أوالتحاكم إلى,علمهمإأوسائل 

شريعته أوأوجوب طاعته أوطاعة رسوله صلى الله عليه أوسلم
أأو ذكرت أحرمة الفواأحش, أومساأوئ الخلق التي فشت في

بلدهم, انقبضت أونفرت قلوبهم, أوأماإذا ذكرت طواغيتهم
كالديمقراطية أوغيرها, أأو ذكرت أقوال أحكامهم الطواغيت من

النصارى أوالمرتدين فإنهم يستبشرأون أويسرأون, قال سيد
 " تصف أحالة نفسية تتكرر في شتى البيئات:قطب رأحمه الله

أوالزمان, فمن الناس من تشمئز قلوبهم, أوتنقبض نفوسهم
كلما دعوا إلى الله أوأحده إلها, أوإلى شريعة الله أوأحده قانونا,
أوإلى منهج الله أوأحده نظاما. أحتى إذا ذكرت المناهج الرضية,

أوالنظم الرضية, أوالشرائع الرضية هشوا أوبشوا أورأحبوا
بالحديث, أوفتحوا صدأورهم للخذ أوالرد. هؤلء هم بعينهم الذين
يصور الله نموذجا منه في هذه الية, أوهم بذاتهم في كل زمان

الطبيعة, الضالون أومكان. هم الممسوخو الفطراة, المنحرفو
المضلون, مهما تنوعت البيئات أوالزمنة, أومهما تنوعت

.)11الجناس أوالقوام"
ِهأوقال تعالى:  ُأوجُو ِفي  ِرفُ  ْع َت َناتٍ  ّي َب َنا  ُت َيا ِهمْ آ ْي َل َع َلىٰ  ْت ُت َذا  ِإ َأو }

َنا ُت َيا ِهمْ آ ْي َل َع ُلونَ  ْت َي ِذينَ  ّل ِب ُطونَ  َيسْ ُدأونَ  َكا َي َكرَ  ْن ْلمُ ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ٱّل ٱ ٱ
ْا َفرُأو َك ِذينَ  ّل ّلهُ  ل َها  َد َع َأو ّنارُ  ل ُكمُ  ِل ٰذ ِبشَرّ مّن  ُكم  ُئ ّب َن أ

ُ َف َأ ٱُقلْ  ٱ ٱ
ْلمَصِيرُ}, ْئسَ  ِب  أي إذا تليت عليهم آيات القرآن أواضحاتٱَأو

بينات يظهر في أوجوههم ما ينكره أهل اليمان من التغير

.القرآن ظلل في )11
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لبغضهم أوكراهيتهم للحق, أحتى أنهم يكادأون أن يبطشوا بالذين
يتلون عليهم آيات الله تعالى.

أوقد أوصف الله تعالى الكفار عند سماع آيات الله تعالى أأو عند
دعوتهم إلى اليمان بالعراض أوالهجر أوالنفور أوغيرها من

ُثمّالصفات, فقال تعالى:  ِه  ّب َياتِ رَ ِبآ ّكرَ  ُذ َلمُ مِمّن  ْظ َأ َأومَنْ  }
ِقمُونَ}. َت ِرمِينَ مُن ْلمُجْ ّنا مِنَ ا ِإ َهآ  ْن َع ْعرَضَ  َأ

َذاأوقال تعالى:  ٰـ َه ْا  ُذأو ّتخَ ْومِي  َق ِإنّ  ٰيرَبّ  لرّسُولُ  َقالَ  َأو ٱ{ ٱ
ِرمِينَ ْلمُجْ ًا مّنَ  ّأو ُد َع ِبيّ  َن ُكلّ  ِل َنا  ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َأو ًا.  ْهجُور ُقرْآنَ مَ ٱْل ٱ

ًا}. َنصِير َأو ًا  ِدي َها ّبكَ  ِبرَ َفىٰ  َك َأو
ُهمْ أُحمُرٌأوقال تعالى:  ّن َأ َك ِرضِينَ.  ْع ِاة مُ ِكرَ ْذ ّت ل َعنِ  ُهمْ  َل َفمَا  ٱ{

ٍاة}. َورَ َقسْ َفرّتْ مِن  ٌاة.  ِفرَ َتن مّسْ
ُقرْآنِأوقال تعالى:  ْل َذا  ٰـ َه ِل ْا  ُعو َتسْمَ ْا لَ  َفرُأو َك ِذينَ  ّل َقالَ  َأو ٱ{ ٱ

ُبونَ}. ِل ْغ َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِفي ْا  ْو َغ ْل ٱَأو
َعنأوقال تعالى:  ُيضِلّ  ِل ِديثِ  ْلحَ َو  ْه َل ِري  َت َيشْ ّناسِ مَن  ل َأومِنَ  ٱ{ ٱ

ِهينٌ. َذابٌ مّ َع ُهمْ  َل ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ًا  ُهزُأو َها  َذ ّتخِ َي َأو ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ِه  ّل ل ِبيلِ  ٱسَ
ِف َأنّ  َك َها  ْع َيسْمَ ّلمْ  َأن  َك ًا  ِبر ْك َت ّلىٰ مُسْ َأو َنا  ُت َيا ِه آ ْي َل َع َلىٰ  ْت ُت َذا  ِإ يَۤأو

ٍم} ِلي َأ َذابٍ  َع ِب ُه  َبشّرْ َف ًا  ْقر َأو ِه  ْي َن ُذ .ُأ
ّنةًأو قال تعالى:  ِك َأ ِهمْ  ِب ُلو ُق َلىٰ  َع َنا  ْل َع َأوجَ ْيكَ  َل ِإ ُع  َتمِ َيسْ ُهمْ مّن  ْن َأومِ }

ّتىٰ َها أَح ِب ْا  ُنو ْؤمِ ُي ٍة لّ  َي ُكلّ آ ْا  ْأو َيرَ ِإن  َأو ًا  ْقر َأو ِهمْ  ِن َذا ِف آ َأو ُه  ُهو َق ْف َي يَۤأن 
ِطيرُ َأسَا ِإلّ  َذآ  ٰـ َه ِإنْ  ْا  َفرُ َك ِذينَ  ّل ُقولُ  َي َنكَ  ُلو ِد ُيجَا ُءأوكَ  َذا جَآ وِۤإ ٱ

ُهمْ ُفسَ َأن ِإلّ  ُكونَ  ِل ْه ُي ِإن  َأو ْنهُ  َع ْأونَ  َأ ْن َي َأو ْنهُ  َع ْونَ  َه ْن َي ُهمْ  َأو ِلينَ.  ّأو َل ٱ
ُعرُأونَ} َيشْ .َأومَا 
َأوقال تعالى: { ِذينَ ل ّل ْينَ  َب َأو َنكَ  ْي َب َنا  ْل َع ُقرآنَ جَ ْل ْأتَ  َقرَ َذا  ِإ ٱَأو ٱ

ًا} ُتور ًا مّسْ ِاة أِحجَاب لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ .ٱُي
َهاأوقال تعالى:  ْن َع ْعرَضَ  َأ َف ِه  ّب ِياتِ رَ ِبآ ّكرَ  ُذ َلمُ مِمّن  ْظ َأ َأومَنْ  }

ُه ُهو َق ْف َي َأن  ّنةً  ِك َأ ِهمْ  ِب ُلو ُق َلىٰ  َع َنا  ْل َع ّنا جَ ِإ ُه  َدا َي ّدمَتْ  َق َنسِيَ مَا  َأو
ًا} َبد َأ ًا  ِإذ ْا  ُد َت ْه َي َلنْ  َف ٰى  َد ُه ْل َلىٰ  ِإ ُهمْ  ُع ْد َت ِإن  َأو ًا  ْقر َأو ِهمْ  ِن َذا ِفي آ وَۤأو .ٱ

َلمْأوقال تعالى:  َف ًا.  َهار َن َأو ْيلً  َل ْومِي  َق ْوتُ  َع َد ّني  ِإ َقالَ رَبّ  }
ْا ُل َع ُهمْ جَ َل ِفرَ  ْغ َت ِل ُهمْ  ُت ْو َع َد ّلمَا  ُك ّني  ِإ َأو ًا.  ِفرَار ِإلّ  ِئ  َعآ ُد ُهمْ  ْد ِز وَۤي يۤ

ْا َبرُأو ْك َت سْ َأو ْا  َأصَرّأو َأو ُهمْ  َب َيا ِث ْا  ْو ْغشَ َت سْ َأو ِهمْ  ِن َذا ِف آ ُهمْ  َع ِب ٱَأصَا ٱ يۤ
ًا} َبار ْك ِت .ٱسْ

ِإنْأوقال تعالى:  ُلونَ  ِق ْع َي ْأو  َأ ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  َثرَ ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  َأمْ  }
ِبيلً} َأضَلّ سَ ُهمْ  َبلْ  ِم  َعا ْن َل َك ِإلّ  .ٱُهمْ 
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َلمّا{أوقال تعالى  ِهمْ  ِر ْبصَا أ
َ ِب َنكَ  ُقو ِل ُيزْ َل ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ُد  َكا َي ِإن  ٱَأو

َلمِينَ َعا ْل ّل ْكرٌ  ِذ ِإلّ  َو  ُه َأومَا  ُنونٌ.  َلمَجْ ّنهُ  ِإ ُلونَ  ُقو َي َأو ْكرَ  ّذ ل ْا  ُعو .}ٱسَمِ
أويتجلى هذا البغض للحق أومعاداته لمن تابع أوسائل إعلم

 كهيئة الذاعة البريطانية "، أوأبواق أحملتهم الصليبية،الصليبيين
 أوشاركت بطريقة،البي بي سي " التي لبست لباس الحرب

سافراة في الحرب النفسية أوالعلمية للعدأوان على أفغانستان
 أوالترأويج للكفر، أوقتل ما يزيد على مئة ألف مسلم،أوالعراق

 أوقد استأجر،الديمقراطية " بديل عن السلمبالمسمى " 
 أوممن يتسمون،القائمون عليها بعض المرتزقة من أبناء جلدتنا

 أوإذاعة، أويتكلمون بألسنتنا لبث شرأورها أوسمومها،بأسمائنا
ستعماريةاستخبارية أوالاأخبارها بما يتوافق مع الهداف ال

علمإ أومثل هذه الهيئة الكثير من أوسائل ،عيتها بريطانياالر
الصليبيين أوعملئهم في المنطقة.

 :ثالثا: زخرفة القوال والمصطلحات
،علمهم القوال المزخرفة المزينةإيستخدم أعداء السلم في 

التي ينتقونها بعناية كبيراة للتغطية على أحقيقة باطلهم,
ظهاره بصوراة محسنة مزينة, ثم تكرر أوتردد هذه القوالإأو

أويرأوج لها في أوسائل العلم, فينخدع أويغتر بها من ل يؤمن
ِطينَبالخراة, كما قال تعالى:  َيا ًا شَ ّأو ُد َع ِبيّ  ِن ُكلّ  ِل َنا  ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َأو }

ْو َل َأو ًا  ُغرُأور ْولِ  َق ْل ْعضٍ زُخْرُفَ  َب َلىٰ  ِإ ُهمْ  ْعضُ َب ُيوأِحي  ْلجِنّ  َأو ْنسِ  ٱِل ٱ ٱ
ُاة َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتصْ ِل َأو َترُأونَ.  ْف َي َأومَا  ُهمْ  َذرْ َف ُه  ُلو َع َف ّبكَ مَا  َء رَ ىۤشَآ

ُفونَ} ِر َت ْق ُهم مّ ْا مَا  ُفو ِر َت ْق َي ِل َأو ُه  ْو َيرْضَ ِل َأو ِاة  لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ٱّل ,ٱ
فدلت الية على أن أعداء السلم الذين يحاربونه في إعلمهم

أنهم شياطين النس أوأعداء الرسول, أوأنهم متمردأون قد
:أصبحت الشيطنة أوالتمرد سجية لهم, أودل قوله تعالى

ِاة} لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ُاة  َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتصْ ِل َأو ٱ{ ٱ , على أنىۤ
أقوالهم المزخرفة إنما يغتر بها أويميل إليها من ل يؤمن

ِهبالخراة, كقوله تعالى:  ْي َل َع ُتمْ  َأن ُدأونَ. مَآ  ُب ْع َت َأومَا  ُكمْ  ّن ِإ َف }
ِم} ْلجَحِي َو صَالِ  ُه ِإلّ مَنْ  ِنينَ.  ِت َفا َلفِي, أوقوله تعالى: ٱِب ُكمْ  ّن ِإ }

ِفكَ} ُأ ْنهُ مَنْ  َع َفكُ  ْؤ ُي ِلفٍ.  َت ْولٍ مّخْ َتخَفّ{أوقوله تعالى , َق سْ ٱَف
ِقينَ َفاسِ ًا  ْوم َق ْا  ُنو َكا ُهمْ  ّن ِإ ُه  ُعو َطا َأ َف ْومَهُ   فالطغااة إنما}َق

يستخفون أويتلعبون بعقول الفاسقين الخارجين عن طاعة
الله، أويحملونهم على طاعتهم أوالنقياد لنظمتهم أوتشريعاتهم.
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أوأعلم إصغاء إلى أقوالهم في أوسائل الإأوالية تصفهم بال
اقتراف الذنوب أوالثامأوغيرها, أوالمحبة أوالرضى بباطلهم, 

بسبب هذا الصغاء أوالميل, فهي ثلثة أأوصاف أوصفهم الله بها
ِاةفي قوله تعالى:  لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ُاة  َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتصْ ِل َأو ٱ{ ٱ ىۤ

ُفونَ} ِر َت ْق ُهم مّ ْا مَا  ُفو ِر َت ْق َي ِل َأو ُه  ْو َيرْضَ ِل , أأولها: الصغاء, أوالميلَأو
عتقاداإلى أقوالهم المزخرفة, أوالثاني: الرضى أوالمحبة, أوهو ال

اقتراف الكفرالثالث:  أوبالديمقراطية أونحوها من الكفر,
أوالمعاصي المترتب على الصغاء إلى أقوالهم, أوهذا هو اتباع

منهجهم, أوالسير على ما تقتضيه عقيدتهم, فتأمل هذا
 يتبين لك كيف ارتكس المرتدأون من الديمقراطيين,الخطوات

 غيرهم في الكفر أوالضلل.الشتراكيين أأوأوأأو الشيوعيين أ
   رابعا: الكذب وقلب الحقائق:

علمهم الكذب, أو قلب الحقائق,إمن السمات البارزاة لوسائل 
أوتسمبة الشياء بغير أسمائها لتضليل الناس, أولتحقيق أهدافهم

 "اكذب أواكذب أحتى يصدقك:أوسياساتهم, اتباعا لقاعدتهم
صلأحا, أوإشاعةإالناس" فنشر الكفر كالديمقراطية يسمونه 

 أوما يسمونه بزأواج المثليينالفاأحشة كالزنا أواللواط أوالسحاق
أوتفكك السراة أوانحطاط المجتمع يسمونه أحرية, أوالحملة

الصليبية لمحاربة السلم أوالمسلمين يسمونها مكافحة
ُتلْ مُوسَىٰالرهاب, كما قال تعالى:  ْق َأ ِن  َذرُأو ْونُ  َع ِفرْ َقالَ  َأو يۤ{

َلرْضِ ِفي  ِهرَ  ْظ ُي َأن  ْأو  َأ ُكـمْ  َن ِدي ّدلَ  َب ُي َأن  َأخَافُ  ّن  ِإ ّبهُ  ُع رَ ْد َي ْل ٱَأو يۤ
َد} َفسَا َأومَآ, أوقال تعالى: ٱْل ٰى  َأرَ ِإلّ مَآ  ُكمْ  ِري ُأ ْونُ مَآ  َع ِفرْ َقالَ  }

ِد} لرّشَا ِبيلَ  ِإلّ سَ ُكمْ  ِدي ْه َذا, أوقال تعالى عن المنافقين: ٱَأ ِإ َأو }
َأل ِلحُونَ.  َنحْنُ مُصْ ّنمَا  ِإ ْا  ُل َقا َلرْضِ  ِفي  ْا  ُدأو ْفسِ ُت ُهمْ لَ  َل اِقيلَ 
ۤ

وۤ ٱ
ُعرُأونَ} َيشْ ِكن لّ  ٰـ َل َأو ُدأونَ  ْفسِ ْلمُ ُهمُ  ُهمْ  ّن , أومن ذلك تسميةٱِإ

الصليبيين أوعملئهم للمسلمين المتمسكين بدينهم
رهابيين أأو غيرها من السماءإبالمتطرفين, أأو الصوليين, أأو ال

التي يخترعونها, أوينتقونها بعناية، أوقد كان المشركون يقولون
نه ساأحر, أوكاهن,إ :عن خير المرسلين صلى الله عليه أوسلم

َأنتَأوشاعر, أوكذاب, أومجنون, كما قال تعالى:  َفمَآ  َذكرْ  َف }
ْيبَ ِه رَ ِب ّبصُ  َترَ ّن ُلونَ شَاعِرٌ  ُقو َي َأمْ  ُنونٍ.  َأولَ مَجْ ِهنٍ  َكا ِب ِة رَبكَ  ْعمَ ِن ِب

ُنونِ}. ٱْلمَ
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ّنهُأو قال تعالى:  ِإ ْبصِرُأونَ.  ُت َأومَا لَ  ْبصِرُأونَ.  ُت ِبمَا  ْقسِمُ  ُأ َفلَ  }
َ َأول ُنونَ.  ْؤمِ ُت ِليلً مّا  َق ٍر  ْولِ شَاعِ َق ِب َو  ُه َأومَا  ٍم.  ِري َك ْولُ رَسُولٍ  َق َل

َلمِينَ} َعا ْل ِزيلٌ من رّب  َتن ّكرُأونَ.  َذ َت ِليلً مّا  َق ِهنٍ  َكا ْولِ  َق .ٱِب
ّأوقال تعلى:  ِإل ِهمْ من رّسُولٍ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َتى  َأ ِلكَ مَآ  َذ َك ٱ{

ُغونَ} َطا ْومٌ  َق ُهمْ  َبلْ  ِه  ِب ْا  ْو َواصَ َت َأ ُنونٌ.  ْأو مَجْ َأ ْا سَاأِحرٌ  ُلو .َقا
ِفرُأونَأوقال تعالى:  َكا ْل َقالَ ا َأو ُهمْ  ْن ِذرٌ مّ ُهم مّن َء َأن جَآ ْا  ُبو َعجِ َأو }

ّذابٌ} َك َذا سَاأِحرٌ  , فالكفار في زماننا على نهجهم سائرأون,َهـ
ِلكَمثل أقوالهم يخوضون, أويفترأون, كما قال تعالى: بأو َذ َك }

ُهمْ} ُب ُلو ُق َهتْ  َب َتشَا ِهمْ  ِل ْو َق ْثلَ  ِهمْ مّ ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل , أوقالٱَقالَ 
َلىتعالى:  َع َعانُ  َت ْلمُسْ َنا الرّأْحمَـنُ ا ّب َأورَ ّق  ْلحَ ِبا ُكم  َقالَ رَبّ اأْح }

ُفونَ} َتصِ .مَا 
   خامسا: الرهاب العلمي:

لقد أخبر الله تعالى في كتابه أن سحراة فرعون أرهبوا الناس
ّناسِ{أوخوفوهم بسحرهم، فقال تعالى:  ل ُينَ  ْع َأ ْا  ٱسَحَرُ وۤ
ٍم ِظي َع ٍر  ِبسِحْ ُءأوا  َأوجَآ ُهمْ  ُبو َه َترْ سْ ، أوالبيان في العلم يصور}ٱَأو

للناس الحق باطل أوالباطل أحقا، أويصرف الناس أويستميلهم
إن من البيان"كالسحر، أوقد قال صلى الله عليه أوسلم: 

رأواه البخاري، فإذا كان فرعون قد استرهب الناس" لسحرا
بسحره فكذلك الصليبيون يسعون بسحرهم العلمي إلى قلب

الحقائق، أوإرهاب المسلمين بكلمة الرهاب لصرفهم عن
الجهاد في سبيل الله، فيلوكون هذه الكلمة، أويرددأونها ليل

أونهارا، أويتخللونها بألسنتهم كتخلل الباقراة لترأويع المسلمين
أوإدخال الفزع أوالذعر في قلوبهم فل يقوأون على مواجهة

جيوش الصليبيين الغازية، أوقد أثر سحرهم العلمي بضعفاء
القلوب المهزأومين، فآثرأوا الذلة أوالستكانة للعداء، أولم
ْقهم ما استولى عليهم من الفزع أوالخوف عن الجهاد ُيعِ

فحسب، بل تجاأوز ذلك إلى تحاشي مدح المجاهدين أوأمرائهم
أأو الدفاع عنهم أحتى ل يقال عنهم في أوسائل إعلم الصليبيين

أوعملئهم بأنهم يدعمون المجاهدين أويؤيدأونهم.
أو مثل كلمة الرهاب كلمة (عقداة المؤامراة)، فيصورأون من

خلل سحرهم العلمي من يتكلم عن مخططاتهم أومؤامراتهم
لمحاربة السلم أوالمسلمين بأنه مريض بعقداة مؤامراة، أحتى

تسير مخططاتهم دأون تحذير منها أوتحريض على مواجهتها،
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أوأحتى ل يجترئ أأحد أن يتحدث عن إجرامهم أومؤامراتهم، أوإل
فسوف يتهم بعقداة مؤامراة، أوتنطلي أحيلتهم أيضا أويستميل
سحرهم مرضى القلوب المهزأومين فيؤثرأون سلمة دنياهم،
أويلوذأون بالصمت الذليل تحت تهديد أوأوعيد أوإرهاب العلم

الساأحر.
أو غير كلمة الرهاب أوعقداة المؤامراة الكثير من الكلمات

أوالمصطلحات التي يستخدمها سحراة العلم لصرف الناس
أواستمالتهم إلى ما يريدأون أويخططون.
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باب: القضاء أوالفتوى
 

تولية القضاة:
يتولى المام تعيين القضااة إن كان له معرفة بمن يصلح لتولي

القضاء،فإذالم تكن له معرفة بالناس فيشاأور أحتى يتبين له
 من يتولىشرأوط فيه تتوفريجد من الصلح للقضاء، أوإذا لم 

 فيقدم المثل فالمثل, أول يجوز للمام أن،لقضاء مجتمعةا
ُديولي رجل للقضاء لهوى في نفسه، أوقد قال تعالى:  ُأوأو َدا ٰي }

ِبعِ ّت َت َأولَ  ّق  ْلحَ ِب ّناسِ  ل ْينَ  َب ُكمْ  أْح َف َلرْضِ  ِفي  َفةً  ِلي َناكَ خَ ْل َع ّنا جَ ٱِإ ٱ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّلونَ  َيضِ ِذينَ  ّل ِإنّ  ِه  ّل ل ِبيلِ  َعن سَ ّلكَ  ُيضِ َف ٰى  َو َه ٱْل ٱ ٱ ٱ

ْلحِسَابِ} ْومَ  َي ْا  َنسُو ِبمَا  ُد  ِدي َذابٌ شَ َع ُهمْ  ،فنهى تبارك أوتعالىٱَل
 عن سبيل الله،فإن الحاكم إذا اتبعضلعن اتباع الهوى الذي ي

هواه فقد عدل عن العدل أوالحق أوأوقع في الظلم أوالجور،
لديان أويل"عمر:  قال قال الشعري غنم بن الرأحمن عبد أوعن
العدل أم من إل يلقونه يوم السماء أهل ديان من الرض أهل

لرهبة أول لرغبة أول قرابة أول لهوى يقض أولم بالحق، أوقضى
 " أخرجه ابن أبي شيبة فيعينيه بين مرآاة الله كتاب أوجعل

مصنفه أوغيره،أومن اتباع الهوى أن يقدم المام رجل على غيره
للقضاء لجل قرابة أأو صداقة، أأويولي قضااة جائرين موالين له

لين التيأوفي المحاكم المتخصصة بمحاسبة أومحاكمة المسؤ
،الرعية،أوفي هذه الحالة الولاة أوتفصل النزاع بين الولاة أوبين

التعيين المتنازع فيه إلى فل يقر على جوره في التعيين أويرد
قضااة شرعيين من العلماء الذين عرفوا بالتقوى أوالصدع

ّلهَبالحق،أوقد قال تعالى:  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ٍء ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي  ْأو ُأ َأو لرّسُولَ  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَأو ٱ

ِر لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو ٱَفرُ ٱ ٱ ٱ ٱ
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ، فإذا بين القضاء الشرعي من الأولىٰذ

بالتعيين في منصب القضاء من المرشحين،فيجب على المام
أن ينقاد للحكم الشرعي أويعين الأولى لمنصب القضاء.

:عزل القاضي
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ل يجوز للمام على القول الصحيح أن يعزل القاضي دأون
 "أوقد قيل:سبب شرعي،قال القاضي أبو يعلى رأحمه الله

ليس للمولي عزله ماكان مقيما على الشرائط،لنه بالولية
.)11للمسلمين على سبيل المصلحة ل عن المام" يصير ناظرا

:شروط من يتولى القضاء وصفاته
يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون فقيها مجتهدا عالما

 عدل تقيا مكلفا ذكرا،أوقد قال صلى الله عليه،بالكتاب أوالسنة
،إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران" :أوسلم

 متفق عليه،أوهو"وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
جتهاد أوالنظر في الدلةليدل على أن القاضي لبد له من ا

أوأقوال أهل العلم، أوترجيح القول الذي دل عليه الدليل من
جماع أأو القياس الجلي،أوقد قال تعالى:إالكتاب أأو السنة أأو ال

ُتمْ ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ٱ{ ٱ
ِأويلً} ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٰذ ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ٱُت ٱ فل يجوز، ٱ

إغلق باب الجتهاد أمام القضااة، أوإلزامهم بمذهب معين أأو
 أويسمونه بالقانون،بكتاب معين يكتبه بعض علماء الشريعة

 من السماء التيماالجنائي أأوالقانون المدني أأو غيره
يشابهون بها أسماء القوانين الوضعية، قال ابن قدامة رأحمه

 "أول يجوز أن يقلد القضاء لواأحد على أن يحكم بمذهب:الله
 لن الله تعالى، أول أعلم فيه خلفا،بعينه أوهذا مذهب الشافعي

ّققال  ْلحَ ِبا ّناسِ  ْينَ ال َب ُكم  َفاأْح  أوالحق ل يتعين في مذهب}{
أوقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب, فإن قلده على هذا

 بناء على، أوفي فساد التولية أوجهان،الشرط بطل الشرط
. )22الشرأوط الفاسداة في البيع"

أومن الخصال التي ينبغي للقاضي أن يتصف بها أن يكون أحليما
، قويا من غير عنف، ل يخاف في الحق لومة لئم،عفيفا صليبا

بن عمر لنا قال زفر بن مزاأحم قاللينا من غير ضعف، 

.السلطانية الأحكام )11
.المغني )22
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فيه كانت خصلة منهن القاضي أخطأ إذا خمس عبدالعزيز:
العلم عن سؤأول عالما صليبا عفيفا أحليما فهما يكون أن أوصمة

"رأواه سعيد بن منصور في السنن أوابن سعد في الطبقات،
 "ل ينبغي للقاضي أن:أورأواه ابن سعدأيضا بلفظ نحوه أولفظه

 عفيف أحليم عالم: أحتى تكون فيه خمس خصال،يكون قاضيا
بما كان قبله يستشير ذأوي الرأي ل يبالي ملمة الناس"،

أحدى هذهإ" أي إذا فقد القاضي أوصمة فيه كانت ":فقوله
الخصال كان فيه عيب، أوهي أن يكون "فهما" أوهي صيغة

مبالغة من الفهم،أو "أحليما" فل ينتقم لنفسه أويصبر على الذى،
أوأن يكون "عفيفا" أي عن الحرام فإن التقوى أوالعدالة من

شرأوط تولي القضاء، أوقوله "صليبا" من الصلبة أي أن يكون
شديدا قويا في الحق،فل يتبع الهوى بل يقضي بالحق أويرفع

عن سؤأول عالماالظلم، أوليخاف في الله لومة لئم، أوقوله "
" أي أن يكون عالما أويشاأور أويسأل غيره من أهل العلم. العلم

أحدثنا إسماعيل بن موسى أحدثنا أبي أحدثنا أحاتم أبي ابن قالأو
الحسن أتاه استقضى لما معاأوية ابن إياس أن أحميد عن أحماد

رجل القضااة أن بلغني سعيد أبا يا قال يبكيك ما فقال فبكى،
النار، في فهو الهوى به مال أورجل النار، في فهو فأخطأ اجتهد
إن البصري: الحسن فقال الجنة، في فهو فأصاب اجتهد أورجل

أوالنبياء السلم، عليهما أوسليمان داأود نبأ من الله قص فيما
تعالى: الله قال قولهم، عن الناس هؤلء قول يرد أحكما

َنمُ{ َغ ِه  ِفي َفشَتْ  َن ْذ  ِإ ْلحَرْثِ  ِفي ا ُكمَانِ  َيحْ ْذ  ِإ ْيمَانَ  َل َأوسُ َد  ُأوأو َدا َأو
ِدينَ ِه ِهمْ شَا ْكمِ ِلحُ ّنا  ُك َأو ِم  ْو َق ْل يذم أولم سليمان على الله فأثنى}ا

ل ثلثا الحكام اتخذ على الله إن الحسن يعني قال ثم داأود،
أأحدا، فيه يخشوا أول الهوى، فيه يتبعوا أول قليل، ثمنا به يشترأوا

ّناسِ{ تل ثم ْينَ ال َب ُكم  َفاأْح َلْرْضِ  ِفي ا َفةً  ِلي َناكَ خَ ْل َع ّنا جَ ِإ ُد  ُأوأو َدا َيا 
ّلونَ َيضِ ِذينَ  ّل ِإنّ ا ِه  ّل ِبيلِ ال َعن سَ ّلكَ  ُيضِ َف َوى  َه ْل ِبعِ ا ّت َت َأولَ  ّق  ْلحَ ِبا

ِه ّل ِبيلِ ال ْونِ{ أوقال }َعن سَ َأواخْشَ ّناسَ  ْا ال ُو َتخْشَ  أوقال}َفلَ 
}ً ِليل َق ًا  َثمَن ِتي  َيا ِبآ ْا  َترُأو َتشْ .}َأولَ 

 "أوينبغي أن يكون الحاكم قويا من:أوقال ابن قدامة رأحمه الله
غير عنف لينا من غير ضعف, ل يطمع القوي في باطله, أول

ييأس الضعيف من عدله, أويكون أحليما متأنيا ذا فطنة أوتيقظ ل
يؤتي من غفلة أول يخدع لغراة, صحيح السمع أوالبصر, عالما
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بلغات أهل أوليته, عفيفا أورعا نزها بعيدا عن الطمع, صدأوق
اللهجة ذا رأي أومشوراة, لكلمه لين إذا قرب, أوهيبة إذا أأوعد,

أوأوفاء إذا أوعد, أول يكون جبارا, أول عسوفا, فيقطع ذا الحجة
عن أحجته ..

 لن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر،أول يكون ضعيفا مهينا
 لعزلن فلنا عن:أوالتشاتم بين يديه, قال عمر رضي الله عنه

. أولستعملن رجل إذا رآه الفاجر فرقه"،القضاء

:تخصيص القاضي بقضايا معينة
يجوز للمام تخصيص القاضي الشرعي بقضايا معينة, فإن

 منها ما هو متعلق بالجناياتاةالقضايا التي يحكم فيها القضا
لنكحة، أومنها ما هو متعلقا أومنها ما هو متعلق ب,أوالحدأود

بيوع أوالمعاملت, أومنها ما هو متعلق بقضايا الحسبة كقضايالبا
 أوالمجاهراة بالمنكرات أوالمخالفات, أومنها ماراة التجا فيالغش

يتعلق بالمظالم التي يرتكبها أهل الشوكة أوالسلطة في البلد
،لين أويقضي فيها قاضي المظالمأومن المراء أوالوزراء أوالمسؤ

 "أويجوز أن يولي قاضيا عموم:أوقد قال ابن قدامة رأحمه الله
 فيقلده النظر في جميع الأحكام في،النظر في خصوص العمل

 فينفذ أحكمه فيمن سكنه أومن أتى إليه من غير،بلد بعينه
 أويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل،سكانه
 جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع:فيقول

:أوليتي أويجوز أن يجعل أحكمه في قدر من المال نحو أن يقول
 أويجوز،اأحكم في المائة فما دأونها فل ينفذ أحكمه في أكثر منها

أن يوليه عموم النظر في عموم العمل أوخصوص النظر في
أويجوز أن يولي قاضيين أوثلثة في بلد أواأحد خصوص العمل،

 فيولي أأحدهم عقود النكحة أوالخر،يجعل لكل أواأحد عمل
 أويجوز أن يولي، أوآخر النظر في العقار،الحكم في المداينات

.)11كل أواأحد منهم عموم النظر في ناأحية من نواأحي البلد"
أوقاضي المظالم يجب أن يتصف بالشرأوط الواجب توفرها في
القضااة أويتصف أيضا بالقواة أوالهيبة التي ل بد منها في مثل هذا

النوع من القضاء لتعلقه بمحاكمة الولاة أورفع ظلمهم عن
. منهمالناس, أومنع عسفهم بالرعية أوعزل من يستحق العزل

المغني. )11
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 أوينظر، أويتابع أعمالهم،أويتصفح قاضي المظالم أأحوال الولاة
 أويقوم من أساء منهم,، فيقوي من عدل منهم،في سيرتهم

أويرد الغصوب إلى أهلها سواء كان الغاصب من الولاة أأو
غيرهم, أوينفذ قاضي المظالم ما عجز القضااة عن تنفيذه,

أويزيل المنكر الذي عجز المحتسبون عن رفعه, أويسمع دعاأوى
الناس في نقص أرزاقهم أأو تأخرها أوغيرها من القضايا. 

الشورى في القضاء:
ينبغي للقاضي أن يشاأور أهل العلم أحتى يصل إلى الحق في

ر المستشاريني التي يحكم فيها،أوعلى الحكومة توف،القضايا
العلماء الذين يمكن للقضااة التشاأور معهم، أوكذلك ينبغي توفير

 أوالطبيةةمستشارين للقضااة في المور الهندسية أوالداري
 معرفة الواقع، أوتصور القضايا علىلقضااةا اعد مما يس،أوغيرها

بالوثيقة يأخذ أن سره "من الشعبي: قال فيها، ونالتي يقض
 "رأواهيستشير كان فإنه عمر بقضاء فليأخذ القضاء من

البيهقي في السنن الكبرى. 
يشاأور أن للقاضي أأحب " :أوقال المام الشافعي رأحمه الله

الناس أوأقاأويل أوآثار أوسنة بكتاب عالما إل أمره في يشاأور أول
هذا يكون أول أوأوجوهه، الكلم يحرف أول القياس، يعرف أوعاقل

كان إذا يشاأوره أول العرب، بلسان عالما يكون أحتى رجل في
قصد إل يقصد ل دينه، في مأمونا يكون أحتى فيه مجتمعا هذا

عليه به أشار شيئا هكذا عنده كان ممن يقبل أول عنده، الحق
أأو كتاب أوذلك يلزم، خبر من به أشار أنه يخبره أحتى أحال على
أمرته أوإنما أأحدهما، على قياس من أأو إجماع أأو سنة

الخبار من أويدله عنه يغفل لما ينبهه المشير لن بالمشوراة،
هذا الله يجعل فلم مشيرا يقلد أن فأما يجهله، أن لعله ما على
.)11 صلى الله عليه أوسلم"الله رسول بعد أأحد

بن سعيد أولي لما أأحمد قال ": قال ابن قدامة رأحمه اللهأو
أوسالم القاسم بين يجلس كان المدينة قضاء إبراهيم

بين يجلس فكان الكوفة قضاء دثار بن محارب أوأولي يشاأورهما
يفعلونه الحكام كان لو هذا أأحسن ما يشاأورهما أوأحماد الحكم

نسيه ما أويتذكر بالمشاأوراة ينتبه قد أولنه أوينتظرأون، يشاأورأون
.الم كتاب )11
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لصابة ينتبه أوقد متعذراة العلوم بجميع الأحاطة أولن بالمذاكراة
يساأويه بمن فكيف القاضي، دأون هو من الحادثة أومعرفة الحق

.. عليه يزيد أأو
كذلك ليس من لن أوالمانة، العلم أهل يشاأور فإنه هذا ثبت إذا
أوليكن سفيان: قال قوله إلى يسكن أول الحادثة في له قول فل

الموافقين أويشاأور المانة أوأهل التقوى أهل مشورتك أهل
. )12"الحق له ليبين أحجتهم عن أويسألهم أوالمخالفين

النظر في أحوال المتصدرين للفتوى وتعليم الناس:
يجب على الحكومة السلمية النظر في أأحوال المفتين
أوالدعااة, فمن كان أهل للفتوى ممن جمع العلم بالكتاب

ستقامة فإنه يقر على تصدره للفتوى, أوأمااأوالسنة أوالتقوى أوال
من لم يكن أهل للفتوى لجهله أأولكونه من طلبة العلم

المبتدئين الجريئين على الفتوى بغير علم، أأو عرف بالفسق أأو
ّله بن،البتداع فيمنع ِد ال  أول يمكن من التصدر للفتوى، فعنْ عب

ّله ُهما قال: سمِعتُ رسولَ ال َعن ّله  عمرأو بن العاص رضي ال
ّلم يقول  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ْلم"صَ ِبض العِ ّله ل يقْ إنّ ال

ْبضِ ِبقَ ْلمَ  ِبضُ العِ ِكنْ يقْ ّناسِ، ول ْنتزِعُهُ مِنَ ال ًا ي ِتزَاع ْن ا
ًا ّناسُ رُؤوس َذ ال ّتخَ ًا، ا ْبقِ عالم ُي ّتى إذا لمْ  َلماءِ ح العُ

ّلوا َأضَ ّلوا و ٍم، فَضَ ْيرِ عل َتوْا بغَ ُلوا، فأفْ ِئ ٌق"جُهّالً فَس  متف
عليه.

ّله ٍد رضي ال ُعو ِه بن مسْ ّل ِد ال ْب َنا على ع ْل َقال: دخَ أوعنْ مسْرُأوق 
َقال:  َف ُنهُ  َلمْ"ع ِه، أومنْ  ُقلْ ب ْلي َف ًا  ِلم شَيئ َع ّناس منْ  َها ال ّي َأ يا 

َلمُ: ْع َت ِلمَا ل  ُقولَ  َت ِم أن  ْل ِع ْل َلمُ، فإنّ مِنَ ا ْع ّله أ ُقلْ: ال ْلي َلمْ، ف ْع ي
ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّي َنب ِل َتعالى  ّله  َقال ال َلمُ.  ْع ّله أ {قلْ ماال

ّلفِين} َك َت ٍر أوما أنا مِنَ المُ ِه مِنْ أجْ ْي َعل ُكمْ  ُل ْأ ُه البخاري"أس . رأوا
 أحججت مع:أوعن عبد الله بن نجي أبو عامر الهوزني قال

،معاأوية فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث بأشياء تنكر
 فما أحملك: ل قال:قال؟  أمرت بهذا:فأرسل إليه معاأوية فقال

.المغني )12
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 لو كنت تقدمت إليك: علم ننشره فقال له معاأوية: قال؟عليه
.)11 انطلق فل أسمع أنك أحدثت شيئا"،لفعلت بك

قال أوهب بن الله عبدأورأوى ابن عبد البر رأحمه الله عن "
عبد بن ربيعة على دخل أنه رجل أخبرني قال مالك أحدثني

فقال لبكائه أوارتاع يبكيك؟ ما له: فقال بيكي فوجده الرأحمن
له علم ل من استفتي أولكن ل فقال: عليك؟ دخلت أمصيبة له:

ههنا يفتي من أولبعض ربيعة قال عظيم أمر السلم في أوظهر
.)22"السراق من بالسجن أأحق

أن للمام ينبغي الخطيب قال ":أوقال المام النوأوي رأحمه الله
يصلح ل أومن أقره، للفتيا صلح فمن المفتين أأحوال يتصفح

المام أوطريق عاد إن بالعقوبة أوتواعده يعود أن أونهاه منعه
أخبار أويعتمد أوقته، علماء يسأل أن الفتيا يصلح من معرفة إلى

ما قال: الله رأحمه مالك عن بإسناده رأوى ثم بهم، الموثوق
ما رأواية أوفي لذلك أهل أني سبعون لي شهد أحتى أفتيت
لذلك موضعا يراني هل مني أعلم هو من سألت أحتى أفتيت

أحتى لشيء أهل نفسه يرى أن لرجل ينبغي أول مالك: قال
.)33"منه أعلم هو من يسأل

أوليس الناس أفتى من " :أوقال المام ابن القيم رأحمه الله
على المور أولاة من أقره أومن عاص آثم فهو للفتوى بأهل
أويلزم الله: رأحمه الجوزي بن الفرج أبو قال أيضا آثم فهو ذلك
يدل من بمنزلة أوهؤلء أمية بنو فعل كما منعهم المر أولي

يرشد الذي العمى أوبمنزلة علم بالطريق له أوليس الركب
يطب أوهو بالطب له معرفة ل من أوبمنزلة القبلة إلى الناس

أولي على تعين أوإذا كلهم، هؤلء من أحال أسوأ هو بل الناس،
فكيف المرضى مداأوااة من التطبب يحسن لم من منع المر
.)41"الدين في يتفقه أولم أوالسنة الكتاب يعرف لم بمن

المسألة لو في ليفتي أأحدهم إن "السدي: أحصين أبو أوقال
سمعت الشافعي: أوقال", بدر أهل لها لجمع عمر على أوردت

.للمرأوزي السنة )11
.العلم بيان جامع )22
.الفتوى آداب )33
.الموقعين علمإ )41
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أدري ل أغفل العالم إذا "يقول: عجلن ابن سمعت يقول مالكا
ابن أوقال, عباس ابن عن عجلن ابن أوذكره" مقاتلة أصيبت
الجهل من نوع الفتوى في العجلة "يقول: مالكا سمعت أوهب:

على الناس أجسر "أوسحنون: عيينة بن سفيان أوعن", أوالخرق
كان إذا الرجل فتنة سفيان: "من أوقال", علما أقلهم الفتيا
.السكوت" من إليه أأحب الكلم يكون أن فقيها

تحريم الفتوى بما يخالف الكتاب والسنة:
لقد أحرم الله تعالى القول في شرعه بغير علم،أوالفتاء بما

يخالف الكتاب أوالسنة من أقوال أهل العلم،أأو القول بمجرد
الرأي،أأو تتبع رخص العلماء أوزلتهم، أأو التخيير بين أقوال أهل

َهالى الكتاب أوالسنة،أوقد قال تعالى: إالعلم دأون الرجوع  ّي أ
َ ٰي }

َواتِ ُط ْا خُ ُعو ِب ّت َت َأولَ  ًا  ّيب َط َلرْضِ أَحللًَ  ِفي  ْا مِمّا  ُلو ُك ّناسُ  ٱل ٱ
ِء َفحْشَآ ْل َأو ِء  لسّ ِب ُكمْ  ْأمُرُ َي ّنمَا  ِإ ِبينٌ.  ّأو مّ ُد َع ُكمْ  َل ّنهُ  ِإ َطانِ  ْي ٱلشّ وۤ ٱ ٱ

َلمُونَ} ْع َت ِه مَا لَ  ّل ل َلى  َع ْا  ُلو ُقو َت َأن  .ٱَأو
َأومَاأوقال تعالى:  َها  ْن َهرَ مِ َظ َواأِحشَ مَا  َف ْل ّبيَ  ّنمَا أَحرّمَ رَ ِإ ُقلْ  ٱ{

ِه ِب َنزّلْ  ُي َلمْ  ِه مَا  ّل ل ِب ْا  ُكو ِر ُتشْ َأن  َأو ّق  ْلحَ ِر  ْي َغ ِب ْغيَ  َب ْل َأو ْثمَ  ِل َأو َطنَ  ٱَب ٱ ٱ ٱ
َلمُونَ} ْع َت ِه مَا لَ  ّل ل َلى  َع ْا  ُلو ُقو َت َأن  َأو ًا  َطان ْل . ٱسُ

َذا أَحللٌَأوقال تعالى:  ٰـ َه ِذبَ  َك ْل ُكمُ  ُت َن ْلسِ َأ َتصِفُ  ِلمَا  ْا  ُلو ُقو َت َأولَ  ٱ{
َلىٰ َع َترُأونَ  ْف َي ِذينَ  ّل ِإنّ  ِذبَ  َك ْل ِه  ّل ل َلىٰ  َع ْا  َترُأو ْف َت ّل َذا أَحرَامٌ  ٰـ َه ٱَأو ٱ ٱ

ِليمٌ} َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل َأو ِليلٌ  َق ٌع  َتا ِلحُونَ. مَ ْف ُي ِذبَ لَ  َك ْل ِه  ّل ٱل .ٱ
ِفيمَا شَجَرَأوقال تعالى:  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىٰ  ُنونَ أَح ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  َأورَ َفلَ  }

ْا ّلمُو ُيسَ َأو ْيتَ  َقضَ ًا مّمّا  ِهمْ أَحرَج ُفسِ ْن َأ ِف  ْا  ُدأو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي يَۤب
ًا} ِليم ،أواليات في هذا الصل كثيراة.َتسْ

كان علم بغير أفتي من" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
يعلم بأمر أخيه على أشار ومن أفتاه من على إثمه

 رأواه أبو داأود، أوقد تقدم"خانه فقد غيره في الرشد أن
أحديث عبد الله بن عمرأو رضي الله عنهما المتفق عليه.

ّله عنه أوعن عليّ قال: لو كان الدين بالرأي لكان رضي ال
ّله أسفل الخف أأولى بالمسح من أعله، أوقد رأيت رسول ال

ّفيه" رأواه أبو داأود. صلى الله عليه أوسلم "يمسح على ظاهر خ
أوعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أحدثه أنه سمع رجل من

أهل الشام أوهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمراة إلى
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الحج فقال عبد الله بن عمر: هي أحلل. فقال الشامي: إن
أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي
نهى عنها أوصنعها رسول الله صلى الله عليه أوسلم أأمر أبي

بل الرجل: فقال الله صلى لله عليه أوسلم؟ رسول أمر أم نتبع
رسول صنعها لقد فقال: الله صلى الله عليه أوسلم رسول أمر

.الترمذي رأواه" الله صلى الله عليه أوسلم
إلى يفضي ذلك فإن أوأيضا ":قال المام الشاطبي رأحمه اللهأو

أوقد شرعي دليل إلى استناد غير من المذاهب رخص تتبع
فإنه أوأيضا, يحل ل فسق ذلك أن على الجماع أحزم ابن أحكى
لن, فيها مختلف مسألة كل في التكليف إسقاط إلى مؤد

شاء إن يفعل أن للمكلف أن بالتخيير القول مع المر أحاصل
تقيد إذا ما بخلف التكليف إسقاط عين أوهو, شاء إن أويترك

مسقطا أول للهوى متبعا يكون فل, للدليل متبع فإنه, بالترجيح
,الناس رفضك أوإن بالثر عليك "الأوزاعي: , أوقال)11"للتكليف

ينجلي المر فإن, بالقول زخرفوه أوإن الرجال أوآراء أوإياك
بن العباس ثنا الفريابي ، أوقال "مستقيم طريق على فيه أوأنت
يقول: الأوزاعي سمعت قال أبي أخبرني مزيد بن الوليد

الرجال أوآراء أوإياك, الناس رفضك أوإن سلف من بآثار عليك"
رسول عن بلغك إذا "الأوزاعي: أوقال ،"القول لك زخرفوا أوإن
فإنه, بغيره تأخذ أن فإياك أحديث صلى الله عليه أوسلم الله
ثنا خيثمة أبي ابن أوقال ", أوجل عز الله عن مبلغا كان

بن أوعمرأو زياد بن سواداة عن عياش بن إسماعيل ثنا الحوطي
ل إنه " الناس إلى كتب أنه العزيز عبد بن عمر عن المهاجر

 صلى الله عليه أوسلم ",الله رسول سنها سنة مع لأحد رأي
عن القاسم ابن عن أبيه عن دينار بن عيسى بن أبان أوقال
لها تعرضوا ل تمضي السنة دعوا "قال: شهاب ابن عن مالك

انسلخوا"إن اليهود أوالنصارى إنما  شهاب: ابن أوقال", بالرأي
",الذي كان بأيديهم أحين اشتقوا الرأي أوأخذأوا فيهمن العلم 

أوقال ", يضل الله أمر عن برأيه يرغب من "مسرأوق أوعن
مقالتنا يقول أن لأحد يحل ل "يوسف: أبو قال الوليد بن بشر
بن أأحمد أحدثني الفريابي جعفر أوقال", قلنا أين من يعلم أحتى

الموافقات. )11
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بن لمالك قلت قال جميل بن الهيثم أحدثني الدأورقي إبراهيم
ثنا أأحدهم يقول كتبا أوضعوا قوما عندنا إن الله عبد أبا يا أنس
عن أوفلن أوكذا بكذا الخطاب بن عمر عن فلن عن فلن

قول عندهم أوصح مالك قال إبراهيم بقول أويأخذ بكذا إبراهيم
فقال إبراهيم قول عندهم صح كما رأواية هي إنما قلت عمر
أوقد ": قال المام ابن القيم رأحمه الله"، يستتابون هؤلء مالك
إبراهيم لقول الخطاب بن عمر قول ترك من بأن مالك صرح

لقول أورسوله الله قول ترك بمن فكيف, يستتاب أنه النخعي
.)11"مثله أأو إبراهيم دأون هو من

أومما أجمع سلف المة على تحرمه أن يقدم قول عالم على
:نصوص الكتاب أوالسنة، قال المام ابن القيم رأحمه الله

رجل الصحابة عصر في يكن لم أنه بالضرأوراة نعلم فإنا أوأيضا"
منها يسقط فلم, أقواله جميع في يقلده منهم رجل اتخذ أواأحد
أونعلم, شيئا منها يأخذ فلم غيره أوأسقط أقوال, شيئا

التابعين تابعي أول التابعين عصر في يكن لم هذا أن بالضرأوراة
في الوخيمة سبيلهم سلك أواأحد برجل المقلدأون فليكذبنا
 صلى الله عليه أوسلم,الله رسول على لسان الفضيلة القرأون

لسان على المذموم الرابع القرن في البدعة هذه أحدثت أوإنما
 صلى الله عليه أوسلم".الله رسول

الذي التقليد نوع أوأما ":أوقال العلمة الشنقيطي رأحمه الله
المشهود القرأون من أوغيرهم الصحابة المتأخرأون فيه خالف

جميع من غيره دأون معين أواأحد رجل تقليد فهو بالخير لهم
أول كتاب من نص به يرد لم التقليد من النوع هذا فإن, العلماء

 صلى الله عليهالله رسول أصحاب من أأحد به يقل أولم سنة
أوهو بالخير لهم المشهود الثلثة القرأون من أأحد أولأوسلم 
منهم أأحد يقل فلم, الله رأحمهم الربعة الئمة لقوال مخالف
علماء جميع من غيره دأون معين أواأحد رجل قول على بالجمود

أومن, الرابع القرن بدع من المعين العالم فتقليد, المسلمين
ً لنا فليعين ذلك خلف يدعي ًا رجل الثلثة القرأون من أواأحد
ًا ذلك يستطيع أولن, معين أواأحد رجل مذهب التزم الأول ,أبد

.الموقعين إعلم )11
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, أوقد نهى الئمة الربعة عن الخذ بأقوالهم)21"ألبتة يقع لم لنه
:إذا خالفت الكتاب أوالسنة، فقال المام أبو أحنيفة رأحمه الله

 "ل يحل لأحد أن يأخذ:"إذا صح الحديث فهو مذهبي ", أوقال
بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه", أوفي رأواية: "أحرام على من

ُيفتي بكلمي ", أوفي رأواية: "أويحك يا لم يعرف دليلي أن 
يعقوب ل تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم

ًا أوأتركه بعد غد", أوقال ًا، أوأرى الرأي غد  "إذا قلت:أوأتركه غد
قولً يخالف كتاب الله تعالى أوخبر الرسول صلى الله عليه

أوسلم فاتركوا قولي".
 "إنما أنا بشر أخطئ:أوقال المام مالك بن أنس رأحمه الله

أوأصيب، فانظرأوا في رأيي؛ فكل ما أوافق الكتاب أوالسنة
:فخذأوه، أوكل ما لم يوافق الكتاب أوالسنة فاتركوه", أوقال

"ليس أأحد بعد النبي صلى الله عليه أوسلم إل أويؤخذ من قوله
أويترك؛ إل النبي صلى الله عليه أوسلم".

 "ما من أأحد إل أوتذهب عليه:أوقال المام الشّافعيّ رأحمه الله
رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوتعزب عنه، فمهمالسنة 

قلتُ من قول، أأو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى
الله عليه أوسلم خلف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله

 "أجمع المسلمون:صلى الله عليه أوسلم، أوهو قولي", أوقال
على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه

 "إذا أوجدتم في:أوسلم لم يحل له أن يدعها لقول أأحد ", أوقال
كتابي خلف سنة رسول الله صلى الله عليه أوسلم؛ فقولوا

". بسنة رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أودعوا ما قلت
"أنتم أعلم:  أوقال،"إذا صح الحديث فهو مذهبي": أوقال

بالحديث أوالرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني
ًا؛ أحتى أذهب إليه ّي ًا أأو شام ّي ًا أأو بصر ّي به أي شيء يكون: كوف

ًا ", أوقال "كل مسألة صح فيها الخبر عن: إذا كان صحيح
رسول الله صلى الله عليه أوسلم عند أهل النقل بخلف ما

قلت؛ فأنا راجع عنها في أحياتي أوبعد موتي ".
 "إذا رأيتموني أقول قولً، أوقد صح عن النبي صلى الله:أوقال

عليه أوسلم خلفه فاعلموا أن عقلي قد ذهب", أوقال "كل ما

.البيان أضواء )21
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قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه أوسلم خلف قولي مما
 "كل أحديث عن:يصح فحديث النبي أأولى، فل تقلدأوني", أوقال

النبي صلى الله عليه أوسلم فهو قولي، أوإن لم تسمعوه مني
ليل أحاطب كمثل أحجة بل العلم يطلب الذي مثل ":", أوقال

 ".يدري ل أوهو تلدغه أفعى أوفيه أحطب أحزمة يحمل
 "ل تقلدني، أول تقلد:أوقال المام أأحمد بن أحنبل رأحمه الله

ًا أول الشافعي أول الأوزاعي، أول الثوري، أوخذ من أحيث مالك
ًا من هؤلء، ما جاء عن أخذأوا", أوفي رأواية: "ل تقلد دينك أأحد
النبي صلى الله عليه أوسلم أوأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد

 "التباع أن يتبع الرجل ما جاء عن: مخير", أوقالمالرجل فيه
 معالنبي صلى الله عليه أوسلم أوأصحابه، ثم هو من بعد

التابعين مخير", أوقال "رأي الأوزاعي، أورأي مالك، أورأي أبي
أحنيفة كله رأي، أوهو عندي سواء، أوإنما الحجة في الثار",

أوقال "من رد أحديث رسول الله صلى الله عليه أوسلم؛ فهو
دينه يقلد أن الرجل فقه قلة من " أوقالعلى شفا هلكة ", 

 عجبت لقوم عرفوا السناد أوصحته، يذهبون"أوقال  "الرجال
ِلفُونَ{إلى رأي سفيان، أوالله تعالى يقول:  ُيخَا ِذينَ  ّل ِر ا َذ َيحْ ْل َف

ِليمٌ َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َب ُيصِي ْأو  َأ َنةٌ  ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِي َأن  ِه  ِر َأمْ ، أتدري ما}َعنْ 
 الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه،الفتنة

."شيء من الزيغ فيهلك 
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باب: الجنايات أوالحدأود

القصاص:
أحفظا للنفس من أولقد شرع الله تعالى القصاص أحيااة للناس

َبابِالتعدي فقال تعالى:  ْل َل ِلي ا ُأأو ٌاة ي َيا ِقصَاصِ أَح ْل ِفي ا ُكمْ  َل َأو }
ُقونَ} ّت َت ُكمْ  ّل َع تل مسلم أأو مسلمة فإن لأولياء القتيلُ, فإذا قَل

القصاص, أأو الدية, أأو العفو, أوهذا هو العدل الذي أواتارأن يخ
عتداء على أقارب الجاني كمااأمر الله تعالى به فل يجوز ال

كان يفعله أهل الجاهلية, أوهو ما يفعله بعض عصااة المسلمين,
ّأوقد قال الله تعالى:  ِإل ّلهُ  ل ِتي أَحرّمَ  ّل ْفسَ  ّن ل ْا  ُلو ُت ْق َت َأولَ  ٱ{ ٱ ٱ

ِرف ُيسْ َفلَ  ًا  َطان ْل ِه سُ ّي ِل َو ِل َنا  ْل َع ْد جَ َق َف ًا  ُلوم ْظ ِتلَ مَ ُق َأومَن  ّق  لحَ ٱِب
ًا} ْنصُور َكانَ مَ ّنهُ  ِإ ْتلِ  َق ْل الجانيب, أي ل يمثل الولي ٱّفي 

 أوقد أخرج،فيسرف في القتل, أوقيل ل يقتل غير القاتل
البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم " أن الناس في الجاهلية
إذا قتل الرجل من القوم رجل لم يرضوا أحتى يقتلوا به رجل

شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم أوقتلوا غيره
ْفسَفوعظوا في ذلك بقول الله تبارك أوتعالى  ّن ْا ال ُلو ُت ْق َت َأولَ  }

ِه ّي ِل َو ِل َنا  ْل َع ْد جَ َق َف ًا  ُلوم ْظ ِتلَ مَ ُق َأومَن  ّق  ِبالحَ ِإلّ  ّلهُ  ِتي أَحرّمَ ال ّل ا
ًا} ْنصُور َكانَ مَ ّنهُ  ِإ ْتلِ  َق ْل ّفي ا ِرف  ُيسْ َفلَ  ًا  َطان ْل  "، أوأخرج ابنسُ
ّفيأبي شيبة أوغيره عن طلق بن أحبيب في قوله  ِرف  ُيسْ َفلَ  }

ْتلِ} َق ْل  قال" ل يقتل غير قاتله أول يمثل به"، أوأخرج ابن أبيا
ّفيأحاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله  ِرف  ُيسْ َفلَ  }

ْتلِ} َق ْل ". قال" ل يقتل غير قاتلها
أبغض"أو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال 

الناس إلى الله ثلثة ملحد في الحرم, ومبتغي في
السلم سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق

 أخرجه البخاري."ليهريق دمه
كذلك يشرع في الجراحفأوالقصاص كما يشرع في النفس 

, أوكذلك يشرع في الضربة أواللطمةاةأوالطراف مع المساأوا
، أوتفصيل في القصاصاةللكزاة أأو السب مع المساأوا أواأواللكمة

ذلك في كتب الفقه.
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:الحدود والتعزيرات
الحدأود هي العقوبات المقدراة شرعا أوهي أحد الزنا, أوأحد

السرقة, أوأحد الخمر, أوأحد القذف, أوأحد الحرابة, أوأحد الرداة,
عاصي منها ما فيه أحد أوليس فيه كفاراة كالمعاصيمفإن ال

التي شرعت فيها الحدأود, أومن المعاصي ما فيه كفاراة أول أحد
فيه كجماع الصائم في نهار رمضان, أوالجماع في الأحرام,

أومن المعاصي ما ليس فيه أحد أول كفاراة فيشرع فيه التعزير
أوهو العقوبة على كل المعصية ل أحد فيها أول كفاراة, فهو

عقوبة غير مقدراة فيجتهد القاضي في قدرها بحسب كثراة
الذنب في الناس أوقلته فإذا كثر الذنب زاد في التعزير,

ال الجاني فيزيد في تعزير الجاني المصر علىأحأوبحسب 
ارتكاب المعاصي أوالفجور أكثر من المقل في ذلك, أوكذلك

يختلف قدر التعزير بحسب كبر الذنب أوصغره.
لكن إذا، أوأوالتعزير ليس لقله أحد أول يقيد أكثره بأقل الحدأود

كانت المعصية من جنس أحد من الحدأود فل يبلغ بعقوبة الجاني
قدر الحد كمن قبل امرأاة أأو مسها بيده فل يبلغ تعزيره أحد

الزنا.
توبيخ أوالزجر, أويكون بالحبسل فيكون با:أوالتعزير أنواع

 أويكون،الضربب يكون أو، بالنفي أوالتغريبيكونأوأوالسجن, 
بالعقوبات المالية أوهي أقسام فمنها ما هو إتلف كتحريق

 أوكهم النبي صلى الله عليه أوسلم،موسى عليه السلم العجل
 أوكهدم مسجد،بتحريق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة

، أوكحرق عمر رضي الله عنه أحانوتا يباع فيه الخمر،الضرار
 أومن،أوكأمر علي رضي الله عنه بتحريق قرية يباع فيها الخمر

كتغيير الصور المجسمة أوغيرالتغيير العقوبات المالية 
،انع الزكااةم أومن العقوبات المالية التغريم كتغريم ،المجسمة

أوتغريم السارق من غير أحرز.
أويكون التعزير بالهجر أوترك السلم على من ارتكب معصية

أحتى يتوب إذا ترجحت المصلحة في هذا، أويكون التعزير
بالعزل من العمل كما عزل عمر رضي الله عنه أأحد عماله
أحين بلغه أنه كان يتمثل بأبيات من الشعر فيها ذكر الخمر،
قال المام ابن كثير رأحمه الله " أوقد ذكر محمد بن إسحاق

أومحمد بن سعد في الطبقات أوالزبير بن بكار في كتاب
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الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه
استعمل النعمان بن عدى بن نضلة على ميسان من أرض

البصراة أوكان يقول الشعر فقال: 
أل هل أتى الحسناء أن

خليلها
بميسان يسقي في زجاج

أوأحنتم إذا شئت غنتني دهاقين
قرية

أورقاصة تحنو على كل
منسم فإن كنت ندماني فبالكبر

اسقني
أول تسقني بالصغر

المتثلم لعل أمير المؤمنين
يسوؤه

المتهدمبالجوسق تنادمنا 

عنه           الله رضى الخطاب بن عمر المؤمنين أمير ذلك بلغ فلما
قد:           أني فليخبره لقيه أومن ذلك، ليسوءني إنه أوالله أي قال

عمر     إليه أوكتب ِم{عزلته ِه الرّأْحمنِ الرّأِحي ِم الل ِزيلُ * أحم*ِبسْ َتن
ِم ِلي َع ْل ِز ا ِزي َع ْل ِه ا ّل َتابِ مِنَ ال ِك ْل ِد* ا ِدي ْوبِ شَ ّت ِبلِ ال َقا َأو ّذنبِ  ِر ال ِف َغا

ْلمَصِيرُ ِه ا ْي َل ِإ َو  ُه ِإلّ  َلهَ  ِإ ْولِ لَ  ّط ِذي ال َقابِ  ِع ْل  أما بعد فقد}ا
بلغني قولك: 

المتهدمبالجوسق  لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا 
أوأيم الله إنه ليسوؤني أوقد عزلتك، فلما قدم على عمر بكته
بهذا الشعر، فقال: أوالله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط أوما

ذاك الشعر إل شيء طفح على لساني. فقال عمر أظن ذلك،
 أوقال،)11"أولكن أوالله ل تعمل لي عمل أبدا أوقد قلت ما قلت

.بعض أهل العلم بجواز القتل تعزيرا كقتل الجاسوس المسلم

:مقاصد العقوبات الشرعية
أول: تحقيق اليمان: 

إن إيمان العبد ل يتحقق إل بالتحاكم إلى شرع الله, أواجتناب
التحاكم إلى غير شرع الله من الطواغيت كالقوانين الوضعية

ْاأوغيرها, أوقد قال تعالى:  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ّل َلى  ِإ َترَ  َلمْ  َأ ٱ{
َلى ِإ ْا  َكمُ َتحَا َي َأن  ُدأونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ وِۤبمَآ 

ُهمْ ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي لشّ ُد  ِري ُي َأو ِه  ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُ ْد  َق َأو ُغوتِ  ّطا ٱل وۤ ٱ

العظيم. القرآن تفسير )11
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ًا. ِعيد َب َلى ضَللًَ  ِإ َأو ّلهُ  ل َأنزَلَ  َلىٰ مَآ  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهمْ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ ٱَأو
ًا} ُدأود َعنكَ صُ ّدأونَ  َيصُ ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ْيتَ  َأ ٱلرّسُولِ رَ .ٱ

ِفيمَا شَجَرَأوقال تعالى:  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ أَح ْؤمِ ُي ّبكَ لَ  َأورَ َفلَ  }
ْا ّلمُو ُيسَ َأو ْيتَ  َقضَ ًا مّمّا  ِهمْ أَحرَج ُفسِ ْن َأ ِفي  ْا  ُدأو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب

ًا} ِليم  فنفى الله تعالى اليمان, أوأكد النفي بالقسم أوتكرار،َتسْ
أدااة النفي, أحتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه أوسلم

ِفيمَا}فيما شجر بينهم, أو "ما" في قوله   موصولة بمعنى{
هفيالذي, أوهي من صيغ العموم, فتعم كل ما تشاجر 

متشاجرأون, أولم يقتصر على مجرد التحاكم, بل ضم إليهال
 يسلموا أوينقادأوا لهأناء الحرج أوالضيق من الحكم, أوفانت

انقيادا تاما, فل يعارضون أحكمه ظاهرا أول باطنا, بل ينقادأون
لحكمه ظاهرا أوباطنا.

 الردع, وحفظ الضرورات, وإصلح  سياسة  الثاني: 
: الناس

 تحقيق سياسة،من المقاصد الشرعية في إقامة العقوبات
الردع, فإن هذا المقصد من أعظم المقاصد التي ينبغي

للمسلم المعرفة بها ليزداد فقها أوعلما في العقوبات الشرعية
 أوهذه المعرفة بهذا المقصد من أهم المعارف في،أومقاصدها

السياسة الشرعية التي يحتاجها أولاة المور لصلح المجتمع
أوقد قال أمير المؤمنين،  أوردع أهل الفساد أوالجرام،أوطهارته

 "إن الله ليزع بالسلطان ما ل:عثمان بن عفان رضي الله عنه
يزع بالقرآن".

أوسياسة الردع في الشريعة السلمية تكون في أحق الكفار
المحاربين بالتنكيل بهم من خلل الجهاد في سبيل الله أوتكون
في أحق من ارتكب جرما من المسلمين استحق عليه العقوبة

 أوقد قال الله تعالى في شأن الكافرين المحاربين:،الشرعية
ُهمْ ّل َع َل ُهمْ  َف ْل ِهم مّنْ خَ ِب ْد  َفشَرّ ْلحَرْبِ  ِفي ا ُهمْ  ّن َف َق ْث َت ِإمّا  َف }

ّكرُأونَ} ّذ  أي نكل بهم نكال يشرد, أويبدد, أويردع من سواهمَي
من الكفار, أحتى ل يفعلوا فعلهم.

ِليأوقال تعالى في القصاص:  ُأأو ٌاة ي َيا ِقصَاصِ أَح ْل ِفي ا ُكمْ  َل َأو }
ُقونَ} ّت َت ُكمْ  ّل َع َل َبابِ  ْل َل  فإن القصاص من القاتل يردع الكثيرا

ممن يريدأون ارتكاب جريمة القتل عن فعلها, فتصان أحيااة
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بسبب عقوبة القصاص الرادعة, أوقد همؤالناس, أوتحفظ دما
القصاصأخرج عبد بن أحميد عن قتاداة قال" جعل الله هذا 

أوعبراة لأولي اللباب أوفيه عظة لهل الجهل أوالسفه كمأحيااة 
من رجل قد هم بداهية لول مخافة القصاص لوقع بها أولكن

الله أحجز عباده بها بعضهم عن بعض أوما أمر الله بأمر قط إل
أوهو أمر إصلح في الدنيا أوالخراة أوما نهى الله عن أمر إل أوهو

 . "أمر فساد أوالله أعلم بالذي يصلح خلقه
 "أولكم يا أأولي العقول فيما:بن جرير رأحمه اللهاأوقال المام 

فرضت عليكم أوأأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في
النفوس أوالجراح أوالشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض
َدع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في أحكمي َق أو

.)11بينكم بذلك أحيااة"
 "فلو ل القصاص لفسد:أوقال المام ابن القيم رأحمه الله

العالم أوأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء أواستيفاء, فكان في
القصاص دفعا لمفسداة التجري على الدماء بالجناية

 فكم لله سبحانه لعباده الأحياء أوالموات في.أوبالستيفاء..
، طهراة للمقتوله فكيف إذا كان في،الموت من نعمة ل تحصى

 أوعدل بين القاتل،مظلوملل أوتشفي ،أوأحيااة للنوع النساني
.)21أوالمقتول"

َئةَأوقال تعالى:  ُهمَا مِ ْن ٍد مّ َأواأِح ُكلّ  ْا  ُدأو ِل َفاجْ ِني  َأوالزّا َيةُ  ِن {الزّا
ِه ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  ِه  ّل ِدينِ ال ِفي  َفةٌ  ْأ ِهمَا رَ ِب ُكمْ  ْذ ْأخُ َت َأولَ  ٍاة  َد ْل جَ

ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ َفةٌ مّنَ ا ِئ َطآ ُهمَا  َب َذا َع ْد  َه َيشْ ْل َأو ِر  ِم الخِ ْو َي ْل  أوالرأفةَأوا
 إنما الرأفة التي،المنهي عنها في الية ليست الرأفة الطبيعية

 فل يكون،تؤدي إلى تعطيل إقامة الحد أأو تخفيف الضرب
فينبغى ":قال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله، موجعا رادعا

أن يعرف أن إقامة الحدأود رأحمة من الله بعباده فيكون الوالي
شديدا في إقامة الحد ل تأخذه رأفة في دين الله فيعطله،

أويكون قصده رأحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات ل شفاء
غيظه أوإراداة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب أولده،

فإنه لو كف عن تأديب أولده كما تشير به الم رقة أورأفة لفسد

.البيان جامع )11
.الموقعين إعلم )21
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الولد، أوإنما يؤدبه رأحمة به أوإصلأحا لحاله مع أنه يود أويؤثر أن
ليحوجه إلى تأديب، أوبمنزلة الطبيب الذى يسقى المريض
الدأواء الكريه أوبمنزلة قطع العضو المتآكل أوالحجم أوقطع

 بل بمنزلة شرب النسان الدأواء،العرأوق بالفصاد أونحو ذلك
،الكريه أوما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراأحة

فهكذا شرعت الحدأود، أوهكذا ينبغى أن تكون نية الوالي في
إقامتها فإنه متى كان قصده صلح الرعية أوالنهى عن

المنكرات بجلب المنفعة لهم أودفع المضراة عنهم أوابتغى بذلك
أوجه الله تعالى أوطاعة أمره ألن الله له القلوب، أوتيسرت له
أسباب الخير أوكفاه العقوبة البشرية، أوقد يرضى المحدأود اذا

أومن المعلوم أن ألم العلج النافعأقام عليه الحد" أوقال: "
أوبهذا يتبين أن العقوبات يم المرض الباقألسر أوأخف من أي

الشرعية كلها أدأوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب أوهى
َأومَا{من رأحمة الله بعباده أورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى 

َلمِينَ َعا ْل ّل ِإلّ رَأْحمَةً  َناكَ  ْل  فمن ترك هذه الرأحمة النافعة}َأرْسَ
لرأفة يجدها بالمريض، فهو الذى أعان على عذابه أوهلكه، أوإن

كان ل يريد إل الخير إذ هو في ذلك جاهل أأحمق كما يفعله
بعض النساء أوالرجال الجهال بمرضاهم أوبمن يربونه من

أأولدهم أوغلمانهم أوغيرهم في ترك تأديبهم أوعقوبتهم على ما
 فإن السلم،)1("يأتونه من الشر أويتركونه من الخير رأفة بهم

دين الرأحمة, أومن مقتضى الرأحمة بعموم المسلمين أوبالجاني
أن تقام الحدأود كما أمر الله تعالى ليحفظ الدين, أوتصان

العراض, أوالدماء, أوالموال, أوالعقول, أوأما القوانين الوضعية,
فغلبت الرأفة بالجاني أوخففت من عقوبته أولم ترأف بالمجتمع

الخطار, مما جعل المجرمينأو المهدد بمثل هذه الجرائم
 على الناس بعد أن ضعفعدأوانهميتمادأون في إجرامهم, أو

.الرادع الذي يكفهم أويردعهم
أو تأمل عقوبة ارتكاب الفاأحشة كالزنا أواللواط, أحيث أأوجب

الله تعالى رجم الزاني المحصن, أوهي عقوبة مغلظة, ناسبت
قواة الداعي في النفوس إلى الزنا, الذي هو أقوى في كثير من
النفوس من دأواعي العدأوان الخرى كالقتل, أوالسرقة أونحوها,

الفتاأوى. مجموع )1(
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مع أوجود المغريات أوالمهيجات الكثيراة التي تقرب منها أوتدعو
إليها, كدعواة المفسدين من النصارى أواليهود أوغيرهم في

 أأو كالنظر المحرم إلى،أوسائل إعلمهم إليها بدعوى الحرية
أو التبرج أأو غيرها.أ أأو الختلط ،النساء

 قد أوصفه،أو هذا الدعي إلى الزنا أوهو الشهواة أوأحب الفاأحشة
، أوهي سكراة أعظم من سكراة الخمر،الله تعالى بأنه سكراة

 أوأما سكراة الفاأحشة فهي دائمة إل،فإن سكراة الخمر ل تدأوم
ِة قال الله تعالى: ،من أفاقه الله تعالى منها َن ِدي ْلمَ ْهلُ  َأ َء  َأوجَآ ٱ{

َ َأول ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت َأو ْفضَحُونِ.  َت َفلَ  ْيفِي  ِء ضَ ُؤل َه ِإنّ  َقالَ  ْبشِرُأونَ.  َت ٱَيسْ ٱ
ِإن ِتي  َنا َب ِء  ُؤل َه َقالَ  َلمِينَ.  َعا ْل َعنِ  َهكَ  ْن َن َلمْ  َأو َأ ْا  ُلو َقا ٱُتخْزُأونِ. 
ُهمُ ْت َذ َأخَ َف ُهونَ.  ْعمَ َي ِهمْ  ِت ْكرَ ِفي سَ َل ُهمْ  ّن ِإ َعمْرُكَ  َل ِلينَ.  َفاعِ ُتمْ  ْن ُك

ًاة ِهمْ أِحجَارَ ْي َل َع َنا  َطرْ َأمْ َأو َها  َل ِف َها سَا َي ِل َعا َنا  ْل َع َفجَ ِقينَ.  ِر ْيحَةُ مُشْ ٱلصّ
َوسّمِينَ} َت ْلمُ ِل َياتٍ  ِلكَ ل َذ ِفي  ِإنّ   أوهذه آيات،مّن سِجّيلٍ. 

،عظيمة تدل على شناعة الفاأحشة أوخطرها على المجتمع
 ففيها أوصف أحب الفاأحشة،أوفتكها بالخلق أوالعراض

 كما يذهب، أوهو يدل على أنها تذهب عقل صاأحبها،بالسكراة
 أولهذا فل يميز من سكر بالشهواة بين،سكرانالالخمر عقل 

َلفِي كما قال تعالى: ،الصواب أوالخطأ أوهذا هو العمه }
ُهونَ} ْعمَ َي ِهمْ  ِت ْكرَ  أي يترددأون أويتحيرأون في غوايتهم فلسَ

 بل يهرعون إلى شهواتهم دأون،يميزأون بين معرأوف أومنكر
 كما قال أواندفاعهم أوهذا بين في انفعالهم،نظر في العواقب

ْبشِرُأونَ}: تعالى َت َيسْ ِة  َن ِدي ْلمَ ْهلُ  َأ َء  َأوجَآ  أي يستبشرأون بمجيئٱ{
 أمل منهم أن يفعلوا الفاأحشة،ضيف إلى لوط عليه السلم

ِه} أوقال تعالى ،بهم ْي َل ِإ ُعونَ  ْهرَ ُي ْومُهُ  َق ُه  َء َأوجَآ  أي لفرأحهم بهم{
يهرأولون أويسرعون.

شهواة التي تذهب العقل تصد صاأحبها عنال  سكراةأو فيها أن
 أوهذا،قبول النصح فل يلتفت إلى لوم اللئمين أونصح الناصحين

بين في إعراض قوم لوط عن نصح لوط عليه الصلاة أوالسلم.
أو فيها أن سكراة الشهواة تجعل صاأحبها ل يبالي بانتهاك أعراض

 أأو من هم ضيف عنده من، أوما يلحق بهم أوبأقاربهم،الناس
َقالَ : كما قال الله تبارك أوتعالى،الفضيحة أوالخزي أوالهانة }

ُتخْزُأونِ} َأولَ  ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت َأو ْفضَحُونِ.  َت َفلَ  ْيفِي  ِء ضَ ُؤل َه ٱِإنّ   أوتأمل،ٱ
 النبي صلى الله عليه أوسلمههذا الحديث العظيم أوكيف بين في
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بشاعة فاأحشة الزنا, أوشداة أوقعها على أقارب المزني بها لمن
، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال "إنجاء يستأذنه بفعلها

فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه أوسلم فقال يا رسول الله
ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجرأوه أوقالوا مه مه فقال

 قال ل؟"أتحبه لمك"أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال 
ول الناس يحبونه"أوالله جعلني الله فداءك قال 

 قال ل أوالله يا رسول الله؟أفتحبه لبنتك قال "لمهاتهم
 قال"ول الناس يحبونه لبناتهم"جعلني الله فداءك قال 

ول"؟" قال ل أوالله جعلني الله فداءك قال أفتحبه لختك"
 قال ل؟"أفتحبه لعمتك" قال "الناس يحبونه لخواتهم

"ول الناس يحبونه لعماتهم"أوالله جعلني الله فداءك قال 
 قال: ل أوالله جعلني الله فداءك قال؟"أفتحبه لخالتك"قال 

 قال فوضع يده عليه أوقال"ول الناس يحبونه لخالتهم"
فلم "وحصن فرجهاللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، "

يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء" رأواه أأحمد.
أوفي اليات أن سكراة الفاأحشة تصد عن الطهاراة أوالطيبات,

 أوانتهاك الحرمات، أوتفتح أبواب الفواأحش أوالرذائل،كالزأواج
ُتمْ كما قال تعالى في المجتمع, ْن ُك ِإن  ِتي  َنا َب ِء  ُؤل َه َقالَ  }

ِلينَ} ُكمْ, أوقال تعالى َفاعِ َل َهرُ  ْط َأ ُهنّ  ِتي  َنا َب ِء  ُؤل ٰـ َه ِم  ْو َق ٰي َقالَ  ا{
ۤ

ْا ُلو َقا ٌد.  ُكمْ رَجُلٌ رّشِي ْن ْيسَ مِ َل َأ ْيفِي  ِفي ضَ ُتخْزُأونِ  َأولَ  ا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت َفا
ُد} ِري ُن َلمُ مَا  ْع َت َل ّنكَ  ِإ َأو ّق  ِتكَ مِنْ أَح َنا َب ِفي  َنا  َل ِلمْتَ مَا  َع ْد  َق ،َل

فحثهم لوط عليه الصلاة أوالسلم على التزأوج بالنساء, أوذكر
أنهن بناته, لن النبي في أمته بمكانة الوالد كما قال الله تعالى

ُتونَ: عن لوط عليه الصلاة أوالسلم أنه قال لقومه ْأ َت َأ }
ُكمْ َأواجِ َأزْ ُكمْ مّنْ  ّب ُكمْ رَ َل َق  َل َذرُأونَ مَا خَ َت َأو َلمِينَ.  َعا ْل ْكرَانَ مِنَ  ّذ ٱل ٱ

ُدأونَ}. َعا ْومٌ  َق ُتمْ  َأن َبلْ 
أولما كانت سكراة الشهواة بهذه القواة, أوالندفاع العمى

،الجارف الذي ينتهك العراض أوالحرمات, أويفسد المجتمعات
جاءت الشريعة بحد الرجم, لردع هذه السكراة, أوكبح جماأحها,
أوكف عدأوانها عن الناس, مع ما في الرجم من التذكير بعقوبة

قوم لوط.
   ثالثا: حصول البركات وزيادة الرزااق للعباد:
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ابتعاد الناس عن المعاصي, أوفعلهم للطاعات من أسباب
أحصول البركات من السماء أوالرض, أوزياداة الرزاق, أومن

أعظم ما يكف الناس عن ارتكاب المعاصي أويردعهم, إقامة
َبرّالحدأود الشرعية, أوقد قال الله تعالى:  ْل ِفي ا ُد  َفسَا ْل َهرَ ا َظ }

ُهمْ ّل َع َل ْا  ُلو َعمِ ِذي  ّل ْعضَ ا َب ُهمْ  َق ِذي ُي ِل ّناسِ  ِدي ال ْي َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  ِر  َبحْ ْل َأوا
ُعونَ} َاةقال تبارك أوتعالى: ، أوَيرْجِ ْورَا ّت ْا ال َقامُو َأ ُهمْ  ّن َأ ْو  َل َأو }

َتحْتِ َأومِن  ِهمْ  ِق ْو َف ْا مِن  ُلو َك َل ِهمْ  ّب ِهمْ مّن رّ َلي ِإ ِزلَ  ُأن َأومَآ  ْنجِيلَ  ِل َأوا
ُلونَ} ْعمَ َي َء مَا  ُهمْ سَآ ْن ِثيرٌ مّ َك َأو ٌاة  َد َتصِ ْق ُأمّةٌ مّ ُهمْ  ْن ِهم مّ ِل  أوقال،َأرْجُ

حد يعمل به في الرض خير لهل"صلى الله عليه أوسلم 
 رأواه ابن ماجه."الرض من أن يمطروا أربعين صباحا

   رابعا: التطهير:
اصد العقوبات تطهير الجاني من إثم المعصية, أوقدقمن مو

" ثم رأوىبوب البخاري في صحيحه فقال " باب: الحدأودكفاراة 
بإسناده عن عباداة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند

بايعوني"النبي صلى الله عليه أوسلم في مجلس فقال: 
"على أل تشركوا بالله شيئا، ول تسرقوا، ول تزنوا

فمن وفي منكم فأجره على الله،"أوقرأ هذه الية كلها 
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته

ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء
 أوالحديث رأواه مسلم أيضا في"غفر له وإن شاء عذبه

 يشمل"فعوقب به"صحيحه, فقوله صلى الله عليه أوسلم 
كما ذكر ابن رجب رأحمه الله أنواع العقوبات الشرعية

كالعقوبات المقدراة أوهي الحدأود, أأو غير المقدراة كالتعزيرات
 أوغيرها,السقامأويشمل أيضا العقوبات القدرية كالمصائب أو

عز بن مالك أوالغامدية رضي الله عنهما يطلبان مناأوقد جاء م
النبي صلى الله عليه أوسلم إقامة الحد للتطهير من الذنب,

أوأما العقوبات في القوانين الوضعية فل يحصل بها التطهير من
الذنوب أوإنما هي من العدأوان على الناس أوظلمهم أوتعذيبهم .

خامسا: العدل والقصاص:
العقوبات الشرعية هي من شريعة الله التي هي عدل الله

ّلهَقد قال الله تعالى: أوتعالى في الرض بين عباده,  ل ِإنّ  ٱ{
َأن ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ َذا أَح ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ ٱَي ىۤ ٱ

ًا َكانَ سَمِيع ّلهَ  ل ِإنّ  ِه  ِب ُكمْ  ُظ ِع َي ِعمّا  ِن ّلهَ  ل ِإنّ  ْدلِ  َع ْل ِب ْا  ُكمُو ٱَتحْ ٱ ٱ
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ًا} ّنفْسِ, أوقال تعالى: َبصِير ل ِب ْفسَ  ّن ل َأنّ  َهآ  ِفي ِهمْ  ْي َل َع َنا  ْب َت َك َأو ٱ{ ٱ
لسن ِب لسنّ  َأو ُذنِ  ُل ِب ُذنَ  ُل َأو ْنفِ  َل ِب ْنفَ  َل َأو ْينِ  َع ْل ِب ْينَ  َع ْل ٱَأو ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

ُكم َيحْ ّلمْ  َأومَن  ّلهُ  ٌاة  ّفارَ َك َو  ُه َف ِه  ِب َق  ّد َتصَ َفمَن  ِقصَاصٌ  ْلجُرُأوحَ  ٱَأو
ِلمُونَ} ّظا ل ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ّلهُ  ل ٱِبمَآ أنزَلَ  , فكل من أحكم بغيرٱ

شرع الله فهو ظالم, أوكل تشريع أوأحكم غير شرع الله تعالى
أوأحكمه كالقوانين الوضعية أوغيرها فهو ظلم محض أوإن سماه

لنه شرك أصحابه عدل, فهو ظلم عظيم في أحق الله تعالى
ُظهُبالله تعالى كما قال تعالى:  ِع َي َو  ُه َأو ِه  ِن ْب ْقمَانُ ل ُل َقالَ  ْذ  ِإ َأو }

ِظيمٌ} َع ْلمٌ  ُظ َل لشرْكَ  ِإنّ  ِه  ّل ل ِب ِركْ  ُتشْ َنيّ لَ  ُب ٱٰي , أوهو ظلم فيٱ
أحق العباد لفشو الفاأحشة أوالفساد في المجتمع, أوشيوع

 العقوبات الشرعية التي، بسبب تعطيلئم أوانتشارهااالجر
تكف أوتردع المجرمين أوالمعتدين الذين يرأوعون الناس
أويعتدأون عليهم, أوهي ظلم على المجني عليه أوأأوليائه

بحرمانهم من أحقهم في القصاص من الجاني, أوهي ظلم
 أوالعدأوانللجاني بحرمانه من التطهير بالعقوبات الشرعية,

 أواستبدال ما فيهعليه أوتعذيبه بالعقوبات القانونية الباطلة،
تأديبه أوصلأحه من العقوبات الشرعية بما فيه إفساده أوتعليمه

أنواع الجرام في السجون التي جعلها أصحاب القوانين
.الوضعية العقوبة الساسية في قوانينهم



  369
 الشرعية السياسة

عدادإباب: الجهاد أوال
 

فصل: الجهاد في سبيل الله

 أوأحده لادته أوهي عب،لقد خلق الله تعالى الخلق لغاية أواأحداة
ّ كما قال تعالى: ،شريك له ِإل ِلنسَ  َأوا ْلجِنّ  ْقتُ ا َل َأومَا خَ }
ُدأونِ} ُب ْع َي  أوختم الرسالت بدين السلم, الذي ل يقبل من أأحد،ِل

ِلسْلمَُ}سواه, كما قال تعالى:  ِه  ّل ل َد  ّدينَ عِن ِإنّ ال ٱ{  أوقال،ٱ
ِفيتعالى:  َو  ُه َأو ْنهُ  َبلَ مِ ْق ُي َلنْ  َف ًا  ِدين ِم  َ ِلسْل ْيرَ  َغ َتغِ  ْب َي َأومَن  ٱ{

ِرينَ} ْلخَاسِ ِاة مِنَ  ٱلخِرَ  فالخلق خلق الله تعالى أوعبيده,،ٱ
ِهأوالرض أرض الله, كما قال الله تعالى:  ْومِ ِلقَ َقالَ مُوسَى  }

ُء مِنْ َيشَآ َها مَن  ُث ِر ُيو ِه  ّل َلرْضَ ل ِإنّ ا ْا  ِبرُأو َأواصْ ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ِعي َت اسْ
ِقينَ} ّت ْلمُ ِل َبةُ  ِق َعا ْل َأوا ِه  ِد َبا ِر، أوقال تعالى عِ ُبو لزّ ِفي  َنا  ْب َت َك ْد  َق َل َأو ٱ{

ِلحُونَ} لصّا َي  ِد َبا َها عِ ُث ِر َي َلرْضَ  َأنّ  ِر  ْك لذ ِد  ْع َب ٱمِن  ٱ ت, أوليسٱ
ًا للطواغيت الذين يتسلطون على قطعة من الرض ملكا أوأحق

الرض هنا أأو هناك, أويستعبدأون أهلها.
فقاراة أمريكا الشمالية مثل, أأو قاراة أمريكا الجنوبية, أأو غيرها

من القارات هي أرض لله تعالى الذي له ملك السماأوات
أوالرض, أومن يسكن في هذه القارات من الناس هم خلق الله

تعالى, خلقهم لعبادته أوأحده ل شريك له, أولم يخلقهم
لتستعبدهم الأحزاب السياسية الكافراة, فإذا تيقن المسلم بهذا
الصل من أصول العتقاد تبين له نعمة الله تعالى على العباد,

أورأحمته بهم إذ شرع جهاد الطلب أوهو قتال الكفار في قعر
دارهم لتكون كلمة الله هي العليا, أوتحرر الرض من استيلء

حرر الناس من العبودية لغير الله تعالى.يالطواغيت عليها, أو
أوقد دل على جهاد الطلب, أوابتداء الكفار بالقتال, الكتاب

ُهمْأوالسنة أوالجماع, فأما الكتاب, فقال الله تعالى:  ُلو ِت َقا َأو }
ّلهُ} ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َأو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى لَ  ْا, أوقال تعالى: أَح ُلو ِت َقا }

ّلهُ ُيحَرّمُونَ مَا أَحرّمَ ال َأولَ  ِر  ِم الخِ ْو َي ْل ِبا َأولَ  ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ا
ّتى َتابَ أَح ِك ْل ْا ا ُتو ُأأو ِذينَ  ّل ّق مِنَ ا ْلحَ ِدينَ ا ُنونَ  ِدي َي َأولَ  ُلهُ  َأورَسُو

ُهمْ صَاغِرُأونَ} َأو ٍد  َي َعن  َيةَ  ْلجِزْ ْا ا ُطو ْع , أوغيرها من اليات, أوقالُي
أمرت أن أقاتل الناس حتى" :صلى الله عليه أوسلم
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,يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول الله
 فإذا فعلوا ذلك, ويؤتوا الزكاة,ويقيموا الصلة

عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحق السلم
" رأواه البخاري أومسلم.وحسابهم على الله تعالى

بعثت بين يدي"أوقال رسول الله صلى الله عليه أوسلم 
,الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ل شريك له

 وجعل الذل والصغار,وجعل رزقي تحت ظل رمحي
"على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

رأواه أأحمد, أوغيرها من الأحاديث, أوقد أجمع علماء المة على
جهاد الطلب, أوهو من أظهر الجماعات أوأبينها.

فقد تواترت على جهاد الطلب نصوص الكتاب أوالسنة أودلت
سلم أوسيرته, كما دلت أوعليه غزأوات النبي صلى الله عليه

عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم أوتابعيهم أوجهادهم
أوفتوأحاتهم, أومضى على هذا من اتبعهم بإأحسان إلى يومنا هذا,

 أوغزأواتهم,فمن تدبر أقوال الصحابة رضي الله عنهم أوتابعيهم
أوفتوأحاتهم,, أوتدبر آثار فتوأحاتهم التي ل تزال باقية أوشاهداة

 أودخول الناس في دين الله أفواجا من أطراف,إلى اليوم
الصين إلى المغرب, أحصل له بمجموع ذلك علم ضرأوري أن

نحاسالهذا الجماع من أبين الجماعات أوأظهرها, قال ابن 
 "اعلم أن جهاد الكفار في بلدهم فرض كفاية:رأحمه الله

باتفاق العلماء. أوأحكي عن ابن المسيب أوابن شبرمة أنه فرض
.)11عين"

( فللكفار أحالن أأحدهما يكونون ":أو قال الشربيني رأحمه الله
ببلدهم ) مستقرين بها غير قاصدين شيئا من بلد المسلمين
( ففرض كفاية ) كما دل عليه سير الخلفاء الراشدين أوأحكى

 أونقل ابن عطية رأحمه،)21"القاضي عبد الوهاب فيه الجماع
الله الجماع في كتابه المحرر الوجيز.

من صغار المسلمين أأو كبارهم سيراة النبي صلى فكل من قرأ
الله عليه أوسلم, أوسيراة الصحابة رضي الله عنهم, أوجهادهم

أوفتوأحاتهم, تيقن بداهة أن جهادهم لقامة دين الله في الرض

.الشواق مشارع )11
.المحتاج مغني )21
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أوإبلاغ الدعواة للناس, أول يتبادر إلى ذهن أأحدهم عندما يقرأ
في فتوأحات الندلس مثل, أن المسلمين فتحوها دفاعا عن

دأولة السلم, لن ساكنيها كانوا يشكلون خطرا أوتهديدا للدأولة
 أولو تحاشى ساكنوها تهديد المسلمين أودأولتهم لما,السلمية

.فتحها المسلمون
 المقررات عندمن, أو البينةفجهاد الطلب من المور الواضحة

, أوقد مضى المسلمون على هذا,وامهم المسلمين أوعلماءع
أحتى أظهر في زماننا بعض المهزأومين المبتدعة القول بإنكار
جهاد الطلب أوأن الجهاد في السلم إنما هو جهاد دفع فقط,

 بهذا كتاب الله تعالى, أوسنة نبيه صلى الله عليهواأوخالف
أوسلم, أوالجماع, أواتبعوا المتشابه أوأحرفوا الكلم عن مواضعه

أوافترأوا على الله الكذب أوأنكرأوا فريضة من فرائض الله,
أوجعلوا لله شركاء في أرضه أوخلقه, فغاية قولهم أن طواغيت
الكفار أوأأحزابهم السياسية من أحقهم أن يتسلطوا على أجزاء

من أرض الله أويحكموا فيها, أومن أحقهم أن يستعبدأوا الشعوب
 تعالى الذين قال اللهكقولالتي تحت تسلطهم أوقهرهم, 

ْاعنهم:  ُلو َقا َف ًا  َنصِيب ِم  َعا ْن َل َأوا ْلحَرْثِ  َأ مِنَ ا َذرَ ِه مِمّا  ّل ْا ل ُلو َع َأوجَ }
َيصِلُ َفلَ  ِهمْ  ِئ َكآ ِلشُرَ َكانَ  َفمَا  َنا  ِئ َكآ ِلشُرَ َذا  َهـ َأو ِهمْ  ْعمِ ِبزَ ِه  ّل َذا ل َهـ

َء مَا ِهمْ سَآ ِئ َكآ َلى شُرَ ِإ َيصِلُ  َو  ُه َف ِه  ّل َكانَ ل َأومَا  ِه  ّل َلى ال ِإ
ُكمُونَ} َأ}{، فتأمل قوله تعالى َيحْ َذرَ ، أي مما خلق، فهومِمّا 

تبارك أوتعالى خالق كل شيء، أوالمشركون يجعلون له من
ِإنّ{خلقه جزءا،كما قال تعالى  ًءا  ِه جُزْ ِد َبا َلهُ مِنْ عِ ْا  ُلو َع َأوجَ

ِبينٌ ُفورٌ مّ َك َل .}ٱلنسَانَ 
أوقد زل أيضا في هذا القول المنكر, أوالفرية العظيمة بعض
أهل العلم الذين يظن فيهم الخير أوالدعواة إلى الحق أحين

عرضوا عنأاستمعوا إلى شبهات المهزأومين المفترين, أو
الكتاب أوالسنة أوالجماع, فحصل لهم الضلل بحسب

عراضهم.إ
أوأما أحكم جهاد الطلب فهو فرض كفاية يفعل بحسب القدراة

ُتمْ}أوالمكان, أوقد قال الله تعالى:  ْع َط َت ّلهَ مَا اسْ ْا ال ُقو ّت َفا },
أومن فرض الكفاية تحصين الثغور أوأحمايتها, بمن تحصل بهم

الكفاية من الجنود.
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و أما الحالت التي يتعين فيها الجهاد فهي ثلاث
حالت: 

إذا استنفر المام فردا أأو جماعة, فيجب على من :أولها   
ْا مَااستنفره أن ينفر للجهاد لقول الله تعالى:  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{
َلرْضِ َلى  ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ْا  ِفرُأو ن ُكمُ  َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  ٱَل ٱ ٱ ٱ
ِفي َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ُع  َتا َفمَا مَ ِاة  لخِرَ َيا مِنَ  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ِب ُتمْ  ٱَأرَضِي ٱ ٱ ٱ ٱ

ًا ْوم َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َأو ًا  ِليم َأ ًا  َذاب َع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ْا  ِفرُأو َتن ِإلّ  ِليلٌ.  َق ِإلّ  ِاة  ٱلخِرَ
ِديرٌ} َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلىٰ  َع ّلهُ  ل َأو ًا  ْيئ ُه شَ َتضُرّأو َأولَ  ُكمْ  ْيرَ .ٱَغ

ل هجرة بعد الفتح ولكن" :أو قال صلى الله عليه أوسلم
" رأواه البخاريجهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا

أومسلم. 
صف للقتال, أوقد قال اللهالإذا أحضر المسلم في  :و الثانية

َتعالى:  َفل ًا  ْا زَأْحف َفرُأو َك ِذينَ  ّل ُتمُ ا َلقِي َذا  ِإ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيآ }
َبارَ ْد َل ُهمُ ا ّلو َو ْأو. ُت َأ َتالٍ  ِق ًا ل َتحَرف ِإلّ مُ ُه  ُبرَ ُد ٍذ  ِئ ْومَ َي ِهمْ  َول ُي َأومَن 

ْئسَ ِب َأو ّنمُ  َه ُه جَ َأوا ْأ َأومَ ِه  ّل ل َغضَبٍ منَ  ِب َء  َبآ ْد  َق َف ٍة  َئ ِف َلىٰ  ِإ ًا  َتحَيز ٱمُ
.ٱْلمَصِيرُ}
أن يعتدي الكفار على بلد من بلد المسلمين, ففي :و الثالثة

هذه الحالة يتعين الجهاد بالجماع, أوهو من أعظم الواجبات
أوآكدها أوهو جهاد الدفع, فيجب الجهاد على أهل البلد التي

اعتدى عليها الكفار أأو المرتدأون, أويتوسع الوجوب على القرب
فالقرب, أحتى تحصل الكفاية أويدفع العدأو, فإن بلد المسلمين

بمنزلة الرض الواأحداة, فل عبراة في زمانا هذا بالحدأود
المصطنعة في بلد المسلمين التي اختطها الصليبيون

المستعمرأون أوعملؤهم لتمزيق المة أوإضعافها, أوقد قال شيخ
" أوأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائلالسلم ابن تيمية 

عن الحرمة أوالدين فواجب إجماعا، فالعدأو الصائل الذي يفسد
الدين أوالدنيا ل شيء أأوجب بعد اليمان من دفعه، فل يشترط

له شرط بل يدفع بحسب المكان " أوقال: "أوإذا دخل العدأو
بلد السلم فل ريب أنه يجب دفعه على القرب فالقرب، إذ
بلد السلم كلها بمنزلة البلداة الواأحداة، أوأنه يجب النفير إليه

 رأحمه الله:, أوقال ابن عبد البر)11بل إذن أوالد أول غريم"

.الفقهية الختيارات )11
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"فرض عام متعين على كل أأحد ممن يستطيع المدافعة
ن يحلأ أوذلك ،أوالقتال أوأحمل السلح من البالغين الأحرار

 فإذا كان ذلك أوجب على جميع،العدأو بدار السلم محاربا لهم
ن ينفرأوا أويخرجوا إليه خفافا أوثقال أوشباباأأهل تلك الدار 

، أول يتخلف أأحد يقدر على الخرأوج من مقاتل أأو مكثر،أوشيوخا
ن عجز أهل تلك البلداة عن القيام بعدأوهم كان على منإأو

ن يخرجوا قلوا أأو كثرأوا على أحسب ما لزمأقاربهم أوجاأورهم 
أهل تلك البلداة أحتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم

 أوكذلك كل من علم بضعفهم عن عدأوهم أوعلم أنه،أومدافعتهم
 فالمسلمون،يدركهم أويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخرأوج اليهم

 أحتى إذا قام بدفع العدأو أهل الناأحية،كلهم يد على من سواهم
، أواأحتل بها سقط الفرض عن الخرين،التي نزل العدأو عليها

أولو قارب العدأو دار السلم أولم يدخلوها لزمهم أيضا الخرأوج
.)12إليه"

أوالجهاد في أوقتنا في فلسطين أوالعراق أوأفغانستان
 أوهو من آكد الواجبات،أوالشيشان أوغيرها هو من جهاد الدفع

 فيجب على أهل البلد التي اعتدى عليها الكفار أن،أوأعظمها
يجاهدأوا المعتدين أويدفعوهم أويتوسع الوجوب على القرب

فالقرب ممن أحولهم من المسلمين.
أومن أخطر أنواع العدأوان التي تواجهها المة في أوقتنا هذا
الحملة الصليبية التي تقودها الوليات المتحداة التي اأحتلت

أفغانستان أوالعراق، أوهي راغبة في المزيد من العدأوان على
المسلمين في دينهم أوأنفسهم أوأعراضهم أوأموالهم أوأراضيهم،

أوكل من عرف أحقيقة هذه الحملة يعلم أن أهدافها تتجاأوز
العراق فهي تستهدف فرض الكفر على المة من خلل

مشرأوعها المسمى " بالشرق الأوسط الكبير"، أواستباأحة بلد
المسلمين أونهب خيراتها أونفطها، أوهي ساعية إلى تحقيق

أهدافها بالترهيب العسكري أوالترهيب القتصادي أوالترهيب
العلمي، إل أن مخططات الصليبين أصيبت بنكسة عظيمة

في العراق بفضل الله تعالى أحيث قام لجهادهم أولدفعهم

.الكافي )12
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المجاهدأون الصادقون الذين تصدأوا لعدأوانهم أوألحقوا بهم
هزائم أوخسائر كبيراة.

فالجهاد في العراق فرصة تاريخية عظيمة يجب على
المجاهدين أوأهل العلم الصادقين انتهازها أوالظفر بها، فإن

هزيمة الصليبيين في العراق لها آثارها الكبيراة أوالتاريخية على
المنطقة أوالمة كلها، أومنها إيقاف الزأحف الصليبي الشامل

الذي يهدف إلى اكتساح المة أواستباأحتها، أومنها طردهم من
العراق أوتطهيره من رجسهم أوكفرهم، أومنها إقامة دأولة
السلم في بلد الرافدين، أومنها أن هزيمة الصليبيين في

العراق لها تداعياتها الكبيراة أوآثارها العظيمة في نصراة
المسلمين المجاهدين في فلسطين أوأفغانستان، فمن أمضوا
العقود في التحسر على فلسطين أوالمسجد القصى، أوالعجز
عن الوصول إلى الرض المباركة فها هي الفرصة قد أحانت،
فالصهاينة من النصارى البرأوستانت أواليهود بمتناأول اليد في

بلد الرافدين، فهاهم دأونكم فخذأوهم أواأحصرأوهم أوأكثرأوا فيهم
من التقتيل أوالثخان.

أومنها أن الشبكة من الدأويلت العميلة التي أسسها الصليبيون
من خلل اتفاقية "سايكس بيكو " أومثيلتها لحماية أطماعهم

أوأهدافهم في المنطقة، أوأحماية دأولة اليهود في فلسطين
أوأحفظ أحدأودها من أي محاأولة للدفاع عن القصى أونصراة

المسلمين المستضعفين، سوف تهتز أنظمتها الحاكمة هزاة
عظيمة بإذن الله تعالى إذا رأأوا آمرتهم أوأحاميتهم الوليات

المتحداة قد هزمت هزيمة ساأحقة أومدمراة على أرض رافدين،
أواهتزاز هذه الدأويلت ضرأوراة لكسر طوق الحماية أحول دأولة

اليهود في فلسطين، أونصراة المسلمين هناك، أوربما كانت تلك
الهزاة بإذن الله البداية التاريخية لزأوال هذه الدأويلت العميلة أأو

بالأحرى المستعمرات التي أصبحت قواعد انطلق للحملة
الصليبية على السلم أوالمسلمين.

إن تاريخ المة خط بهدي السلم أوبدماء المجاهدين أوالشهداء،
أولو كان السلم مجرد كلمات أحق تقال دأون قواة تحمي كلمة

الحق أوتنصرها لما قامت للسلم دأولة، بل السلم دين أواقعي
قد جمع بين الكتاب الهادي أوالجهاد الذي ينصر شريعة الكتاب،
فهذه أحقيقة يجب أن يدركها كل مسلم فعندما تكون عالما أأو
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طبيبا أأو مهندسا ل يمكن أن تبني أحضاراة إن لم تكن قبل ذلك
مسلما صادقا مجاهدا، عندها فقط تستطيع أن تقيم دأولة

أوتبني أحضاراة إذا كنت مجاهدا عالما أأو مجاهدا طبيبا أأو مجاهدا
مهندسا، فإذا كان المسلمون يجاهدأون في سبيل الله أوفيهم
العالم أوالطبيب أوالمهندس أوغيرهم من أهل الختصاص بعد

ذلك فقط يقيمون دأولة السلم أويبنون أحضاراة أحقيقية، لنهم
بجهادهم في سبيل الله يحمون دأولتهم أوأحضارتهم، أوأما بدأون

الجهاد في سبيل الله فسوف يتخطفهم العداء، أويحكمون
بلدهم، أويتداعون عليهم من كل صوب، أويستبيحون نفطهم

أومعادنهم أوخيراتهم.
الواجب على المجاهدين أوعموم المسلمين أن يستبينوا سبيلأو

 أوأن يعرفوا أساليبهم في المكر،المجرمين الصليبيين
بالشعوب أوتطويعها أوالسيطراة عليها أواستباأحة خيراتها، أوهي

أساليب مكرراة استخدمها البريطانيون أوغيرهم من
المستعمرين في الماضي، أويستخدمها الن الصليبيون من
المريكان أوالبريطانيين أوأحلفائهم في أفغانستان أوالعراق

مندغ المؤمن ليل"أوغيرها أوقد قال صلى الله عليه أوسلم 
 متفق عليه."واحد مرتينجحر 

فمن أساليب الغزااة المحتلين أن يستخدموا الشعارات
المزخرفة المزينة المضللة: كالديمقراطية أوالحرية أوغيرها

كغطاء لهدافهم الشريراة اللئيمة، أوإجرامهم المبيت الدفين
ُتخْفِي{أوقد قال تعالى:  َأومَا  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ُء مِنْ  ْغضَآ َب ْل َدتِ ا َب ْد  َق

َبرُ ْك َأ ُهمْ  ُدأورُ ، فيتوصلون من خلل صنيعتهم الديمقراطية}صُ
إلى السيطراة السياسية أوالعسكرية أوالقتصادية أوالثقافية على

بلد المسلمين.
أومن أساليبهم أن يستخدأوا الديمقراطية لتمزيق المة
أوإضعافها من خلل الأحزاب اللدينية المرتبطة بالغزااة

المحتلين، التي تنادي بالرداة البواح أوالعصبية القومية المقيتة،
فهذا الحزب ينادي بالشتراكية بديل عن السلم، أوذاك ينادي

،بالشيوعية، أوالخر ينادي بالديمقراطية، أوالرابع ينادي بالقومية
 التي أدت بالمة إلى،أوهلم جرا من الشعارات أوالمسميات

التمزق أوالتشرذم أوالضعف، أوشتت صف المسلمين، أوصدت
عن اليمان أوالجهاد في سبيل الله، أوهي بهذا هيأت البلد
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أومهدتها للأحتلل ثم تعاأونت مع المحتلين في تضليل الناس
أوإشغالهم - بالديمقراطية أوشعاراتها أوانتخاباتها أواستفتاءاتها

العامة أوغيرها من الضللت أوتوافه المور- عن أواقع الأحتلل
أوخطره عن المة، أوتبرر هذه الأحزاب جرائم المحتلين، أوتقوم

بالدعاية أوالترأويج لبرامجهم أوأهدافهم، أوتدافع عن عملء
الأحتلل المرتدين من سياسيين أأو إعلميين أأو عسكريين،
أوتشن أحربا جائراة على كل مسلم يسعى لدفع الصليبيين

أوتطهير البلد من كفرهم أوخبثهم ثم بعد جلء الأحتلل عن
البلد تتولى هذه الأحزاب مواصلة ما بدأه الغزااة.

أومن أساليب الغزااة أن يقدموا عملءهم كوزراء أومسؤأولين ثم
يوجهون في الخفاء من خلل المستشارين أوغيرهم من اليهود

أوالنصارى الذين يملون عليهم سياسة البلد.
أومن أساليب الغزااة المستعمرين: أن يفرضوا على الشعب

الذي تحت الأحتلل النظام اللديني ( العلماني) بالقواة أوالقهر،
أوبعد أن يستقر النظام الذي ارتضوه أوجاءأوا به، يدعون الناس

أن ينتخبوا رئيسا لهم من المرشحين الديمقراطيين بعد أن
ضمنوا أن اختيار الشعب لن يخرج عن النظام العلماني الذي

جاءأوا به، أوعن عملئهم المرشحين للرئاسة.
أومن أساليب الغزااة: أن يستخدموا الديمقراطية التي هي من

أغلظ أنواع الكفر بالله أوبرسوله صلى الله عليه أوسلم لمحاربة
المسلمين في دينهم الذي هو مصدر عزتهم أوقوتهم، فتحت

شعار الديمقراطية أوالحرية تفتح أبواب الكفر على مصراعيها،
أوتستباح الفواأحش كالزنا أواللواط أوالسحاق أوما يسمونه بزأواج

المثليين أوغيرها من القبائح أوالرذائل.
أو من أساليب الغزااة المستعمرين: أن يستخدموا الطوائف

المعادية للمة المتغلغلة في داخلها لتحقيق أهدافهم كالرافضة
السبئية أوالنصيريين أوالدرأوز أوالنصارى كالموارنة أوالقباط

أوالنظمة أوالأحزاب العميلة المرتداة، أويستخدموا شعار أحقوق
القليات للتدخل في شؤأون الخرين.

أومن أساليب الغزااة الصليبين: أن يزجوا بعملئهم المرتدين في
المواجهات أوالمعارك مع المجاهدين لتقليل الخسائر في

صفوفهم، فل ضير عندهم أن تسيل دماء العملء الرخيصة إذا
كان هذا في أحماية جنودهم.
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أو من أساليب المحتلين أوأخطرها أوأخفاها: أن الغزااة يستعدأون
لجميع الأحتمالت أومنها إخراجهم بالقواة من البلد التي

اغتصبوها، أولهذا فهم يستعدأون لهذه المرأحلة بمحاأولة إبراز
شخصيات تتوافق معهم عقائديا أوفكريا، أويظهرأونها في أوسائل

 أحتى يضمنوا قبول الكثير،العلم كقيادات للمقاأومة أوللشعب
من الناس لها أوالتفافهم أحولها، ثم يتفاأوضون معها أويسلمونها
السلطة في البلد، أوقد يذهبون إلى أبعد من هذا فيبحثون عن
بعض المنافقين المندسين بين صفوف المجاهدين ليسلموهم

البلد بعد أن يضمنوا قيامهم بتحقيق أهدافهم أومحاربتهم
للسلم أوغدرهم بالمجاهدين الصادقين.

أوالغزااة لهم من أساليب المكر أوالدهاء التي قد تنطلي على
البعض لشق صف المجاهدين أوالتفريق بينهم، أومن ذلك أن
يسموا البعض بالمقاأومة أأو بالمقاأومة الوطنية أويسموا بقية

المجاهدين بالرهابيين أحتى يستميلوا من يسمونهم بالمقاأومة
إليهم أويبعدأوهم عن المجاهدين، أوسوف يجدأون من المذبذبين
الخائفين من الوصف بالرهاب من يستجيب لمكرهم أويرضى

لنفسه أن يكون أضحوكة أوألعوبة للصليبيين الغزااة.
أومن أساليب الصليبيين أن يسعوا لحصر المعركة في بلد

المسلمين، أوهو ما يدعو إليه قائدهم جورج بوش، أوالواجب
على المجاهدين أل يقتصرأوا على جهاد الصليبيين في بلد

المسلمين فحسب، بل ل بد أيضا من جهادهم في دأولهم أونقل
المعركة إلى مدنهم، أوهذا من أعظم ما يخشاه الصليبيون
الذين اعتادأوا أحيااة التنعم أوالمتعة، فل يتحملون أن ينغص

عليهم عيشهم، أوأن يسيطر عليهم في تصرفاتهم أوتقلباتهم
اليومية الشعور بالرعب أوالخوف أوالترقب. 

فنقل المعركة إلى أرض العدأو، أومسهم بلظى الحرب في
دارهم له آثاره الكبيراة أوالمزلزلة للعداء التي تصيبهم في
مناأحي أحياتهم السياسية أوالعسكرية أوالقتصادية أوالمنية

أوالنفسية.
أوعلى المجاهدين أن يجتهدأوا في دعواة المسلمين إلى التوبة
أوالستقامة، فإن الشداة أوالبتلء تقرب الكثير من الناس في
أرض الجهاد من الخير أوالصلح، فيجب أن تكون دعوتهم أأول

إلى توأحيد الله تعالى أواجتناب الشرك بأنواعه أومنها تحكيم غير
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شرع الله تعالى في البلد، فإن من أهم المور أن يلتف
المسلمون أحول المجاهدين في السعي لقامة شرع الله تعالى

فسهم بعد النصر علىفي الرض أحتى ل يجد المجاهدأون أن
العداء دأون مؤيدين أوأنصار على إقامة دأولة السلم، أوأحتى ل

يخطف المرتدأون ثمراة النصر أويقيموا أحكومة كافراة بالله
تعالى، أوهذا يؤكد ضرأوراة نفير الكثير من أهل العلم إلى أرض
الجهاد ل سيما في العراق لنصراة المسلمين أولدعوتهم أوتبيين

الحق لهم أوالدفاع عن قضيتهم.

فصل: العداد

لقد أمر الله تعالى بالعداد للجهاد, أوالخذ بجميع أساليب
ترهبهم أوتردعهم, كما قال أوأوأسباب القواة التي تخيف العداء

ْيلِتعالى:  ْلخَ َباطِ ا َأومِن رّ ٍاة  ّو ُق ُتمْ مّن  ْع َط َت ُهمْ مّا اسْ َل ْا  ّدأو َأعِ َأو }
ُهمُ َن َلمُو ْع َت ِهمْ لَ  ِن ُدأو ِرينَ مِن  َأوآخَ ُكمْ  ّأو ُد َع َأو ِه  ّل ّأو ال ْد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ
ُكمْ ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ٍء  ْا مِن شَيْ ُقو ُتنفِ َأومَا  ُهمْ  َلمُ ْع َي ّلهُ  ال

َلمُونَ} ْظ ُت ُتمْ لَ  ْن َأ , أوقد جعل الله تعالى علة الحكم إرهابَأو
أعداء الله أوأعداء المسلمين, فالعلة هي الرهاب, أوالحكم

أوجوب إعداد القواة, أوالحكم يدأور مع علته أوجودا أوعدما, أي أن
كل ما يحصل به إرهاب العداء من أسباب القواة, فالمة

موراة بتحصيله, أوهذا يختلف باختلف الزمان, فكل زمان لهأم
ما يناسبه من السلحة, أوأسباب القواة التي ترهب العداء.

فالحكم عام لعموم العلة, فيجب على المة أن تتخذ من
السلحة, أوأسباب القواة ما يرهب العداء أويخيفهم,

كالرشاشات الصغيراة أوالكبيراة, أوالدبابات, أوالمدرعات,
ميع السلحة البرية, أوالجوية, أوجأوالطائرات, أوالسفن الحربية,

أوالبحرية, أوكذلك السلحة النوأوية, أوالكيماأوية, أوالجرثومية, لما
فيها من إرهاب العداء, أوردعهم عن العدأوان على المسلمين

ُبونَ :بمثل هذه السلحة أوغيرها, أوقد بين تعالى في قوله ِه ُترْ }
ّلهُ ُهمُ ال َن َلمُو ْع َت ِهمْ لَ  ِن ُدأو ِرينَ مِن  َأوآخَ ُكمْ  ّأو ُد َع َأو ِه  ّل ّأو ال ْد َع ِه  ِب

ُهمْ} َلمُ ْع  أن هذا الرهاب موجه إلى أعداء الله أوأعداءَي
المسلمين من الكفار, أوآخرين مختفين غير ظاهرين, أوهم

 كما يحاأول الصليبيون،لمسلمينالمنافقون, أوليس موجها ل
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 للناس في أوسائل إعلمهمهأوعملؤهم المفترأون أن يصورأو
 أونصراةصد المسلمين عن الجهاد في سبيل اللهغرض ل

. الرهاببمصطلح, أوإرهابهم المجاهدين
أوالحق أن المة مقصراة في إعداد العداة الواجبة التي ترهب

العداء, فلو كانت المة مرهوبة من أعدائها, لما استباأحها
 أوتداعوا من كل صوب على،الصليبيون أواليهود أوأحلفاؤهم

محاربتها أواقتسام أراضيها, أونهب نفطها أوخيراتها.
أومن أوسائل العداد الواجبة التصنيع العسكري، أوقد قال

َتابَ :تعالى ِك ْل ُهمُ  َع َنا مَ ْل َأنزَ َأو َناتِ  َبي ْل ِب َنا  َل َنا رُسُ ْل َأرْسَ ْد  َق َل ٱ{ ٱ
ٌد ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا  ْل َأنزْ َأو ِقسْطِ  ْل ِب ّناسُ  ل ُقومَ  َي ِل ْلمِيزَانَ  ٱَأو ٱ ٱ ٱ

ّلهَ ل ِإنّ  ْيبِ  َغ ْل ِب َلهُ  َأورُسُ ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َلمَ  ْع َي ِل َأو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا ٱَأومَ ٱ ٱ
ِزيزٌ} َع ّي  ِو ٌد}: ، فقوله تعالىَق ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا  ْل َأنزْ َأو ٱ{

ت الحرب أوالصناعات العسكرية بجميع أنواعها التيلأي آ
ّناسِ} :تصنع من الحديد، أوقوله تعالى ِلل ُع  ِف َنا َأومَ  أي سائر{

صناعات النافعة من آلت أوسيارات أوأأواني أوغيرها، ثم قالال
ْيبِ} :تعالى َغ ْل ِب َلهُ  َأورُسُ ُه  َينصُرُ ّلهُ مَن  ل َلمَ  ْع َي ِل َأو ٱ{ ، فأنزل اللهٱ

 للعباد أحتى يتبين من ينصر اللهًتعالى الكتاب أوالحديد ابتلء
تعالى أورسله عليهم الصلاة أوالسلم بالكتاب الهادي أوبالسلح

، فالكتاب يتضمن شرع الله أوالأوامر أوالنواهيي ينصر،الذ
 الله تعالى في الرض أوينصره، أول تقومشرعأوالجهاد يقيم 
 أوهذا ما كان عليه نبينا صلى،إل بالكتاب أوالجهاد دأولة السلم

 رضي الله عنهم من بعده،تهالله عليه أوسلم أوسار عليه صحاب
أومن أراد نصراة السلم بغير هذا الطريق فقد ضل سواء

السبيل.
أومن العداد الواجب العداد اليماني أوالتربوي بدعواة

 فإنلى طاعة الله تعالى،المسلمين إلى التوبة أوالستقامة ع
َلمّا :المعاصي من أسباب الهزيمة كما قال الله تعالى َأو  َأ }

ِد َو مِنْ عِن ُه ُقلْ  َذا  ٰـ َه ّنىٰ  َأ ُتمْ  ْل ُق َها  ْي َل ْث ُتمْ م ْب َأصَ ْد  َق َبةٌ  ُكمْ مّصِي ْت َب َأصَا

ِديرٌ} َق ٍء  ُكل شَيْ َلىٰ  َع ّلهَ  ل ِإنّ  ُكمْ  ُفسِ ْن  كما يجب تحريضٱَأ
ستشهاد في سبيل اللها أوطلب ال،المسلمين على الجهاد

 كما،أوتربيتهم على العزاة أوالصبر أوالقواة أوالشداة على الكفار
َأوأَحرضِ :قال تعالى ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه لَ  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ِتلْ  َقا َف ٱ{

ّد َأشَ ّلهُ  ل َأو ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ْأسَ  َب ُكفّ  َي َأن  ّلهُ  ل َعسَى  ِنينَ  ْؤمِ ٱْلمُ ٱ ٱ ٱ
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ِكيلً} َتن ّد  َأشَ َأو ًا  ْأس ِذينَ، أوقال تعالى َب ّل َأو ِه  ّل ل ٌد رّسُولُ  ٱ{مّحَمّ ٱ
ُغونَ َت ْب َي ًا  ًا سُجّد ّكع ُهمْ رُ َترَا ُهمْ  َن ْي َب ُء  ِر رُأَحمَآ ّفا ُك ْل َلى  َع ُء  ّدآ َأشِ َعهُ  ٱمَ
ِد لسّجُو ِر  َث َأ ِهمْ منْ  ِه ُأوجُو ِفي  ُهمْ  ًا سِيمَا َوان ِرضْ َأو ِه  ّل ل ٱَفضْلً منَ  ٱ

ُه َأ ْط َأخْرَجَ شَ َكزَرْعٍ  ِلنجِيلِ  ِفي  ُهمْ  ُل َث َأومَ ِاة  ْورَا ّت ل ِفي  ُهمْ  ُل َث ِلكَ مَ ٱَذ ٱ
ِهمُ ِب ِغيظَ  َي ِل َع  لزّرّا ْعجِبُ  ُي ِه  ِق َلىٰ سُو َع ٰى  َو َت سْ َف َلظَ  ْغ َت سْ َف ُه  ٱَفآزَرَ ٱ ٱ

ًاة ِفرَ ْغ ُهم مّ ْن ِلحَاتِ مِ لصّا ْا  ُلو َعمِ َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ  ل َد  َع َأو ّفارَ  ُك ٱْل ٱ ٱ ٱ
ًا} ِظيم َع ًا  َأجْر .َأو

تدريب العسكري لكلالإعداد البدني أوالأومن العداد الواجب 
 يتعلم المسلم الرماية أوفنون القتال،مسلم بالغ قادر أحتى
ّلهعنف أواستعمال السلحة، َهنيّ، رضي ال ٍر الجُ ْقبةُ بنِ عامِ ُع  

َعلى َو  ُه َأو ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ْعتُ رسُولَ ال ْنهُ، قال: سمِ َع
ِر، يقولُ ْنب ُتم من قُوّةٍ، أل" :المِ َطعْ َت ّدوا لهُم ما اس َأعِ وَ

َة َة الرّمْيُ، أل إنّ القُوّ َة الرّمْيُ، أل إنّ القُوّ إنّ القُوّ
 رأواه مسلم."الرّمْيُ

َقال رَسُولُ َهنيّ، رضي الله عنه قال:  أوعن عقبة بن عامر الجُ
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َكهُ،م"ال ُثمّ تر ّلمَ الرّمْيَ  نْ عُ

ّنا، أوْ فقَد عَصى َليس مِ  رأواه مسلم."فَ
عن جابر بن عبد الله أوجابر بن عمير أوكانا يرميان فقالأو

 أوسلمأأحدهما لصاأحبه: سمعت رسول الله صلى الله عليه
إل كل شيء ليس من ذكرالله فهو لهو ولعب"يقول 

أربع: ملعبة الرجل امرأ ته، وتأديب الرجل فرسه،
 رأواه"ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة

 أي الهدفين. " الغرضين أو".النسائي
عليكم بالرمي فإنه خير أو"أوقال صلى الله عليه أوسلم 

بزار أوالطبراني في الأوسط أوقالال رأواه "من خير لعبكم
فإنه من خير لعبكم"."

أوأخرج ابن أبي شيبة بإسناده إلى رافع بن سالم الهزاني قال:
 "ارموا فإن الرمي عداة:مر عمر بن الخطاب بنا فقال

أوجلداة".
قال بلل بن سعد رأحمه الله: أدركتهم يشتدأون بين الغراضأو
 بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا " أخرجهضحكأوي

ابن مبارك في الزهد أوغيره.
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أوعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال "سابق النبي صلى
كانأو ء،الله عليه أوسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفيا

 أوسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية،أمدها ثنية الوداع
كان ابن عمر فيمن سابق" متفق أوإلى مسجد بني زريق،

عليه.
أوعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله في

أحملت اللحما سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلم
 رأواه أبو داأود"هذه بتلك السبقة"سابقته فسبقني فقال 

أوغيره.
 توجه الرياضة إلى تحقيق أنأوينبغي للحكومة السلمية

إن"المقاصد الشرعية العالية كما قال صلى الله عليه أوسلم 
 ويكره، ويحب معالي الخلاق،الله كريم يحب الكرم

 فيربى رجال المة على أن رأواه الحاكم أوغيره،"سفسافها
الرياضة من أوسائل إعداد المجاهدين في سبيل الله الذين

، أويدافعون عن السلم أوالمسلمين،يحملون رسالة السلم
ها أدااةتأوليست كالرياضة في الحكومات الجاهلية التي جعل

.أموال أوالأوقاتالللهزل أواللعب أوالغفلة أوإضاعة 
قد استخدم أعداء السلم اللعبين أوالمفسدين من المغنينف 

 كأدااة لبعاد الناس،أوالمغنيات أوالممثلين أوالممثلت أوغيرهم
عن التمسك بدينهم أوإشغالهم بالمعاصي أوالموبقات أوبتوافه

هؤلءلعلمهم إالمور أوسفسافها، أويرأوجون في أوسائل 
المفسدين أويقدمونهم للناس كأبطال أونجوم أوغيرها من

القوال أوالأوصاف المزخرفة المضللة، لترسيخ العراض عن
هذا يحسب الطواغيتب أو،الغفلة في المجتمع أوالسلم

جموع أوأن ال،أوأعوانهم أنهم قد أمنوا أحكمهم من الزأوال
نقياد لهم. إلاسهلة أوالغافلة طيعة 

أوالحكومة السلمية ل يجوز لها إضاعة المال العام في
غرض منها مجرد اللعب أوإضاعة الأوقات، أوإنماالالرياضة التي 

عليها أن توجه الرعية إلى الرياضة النافعة التي تربي جيل جادا
صالحا مجاهدا.

 بعض اللعبيتخللهاتوجيه الصحيح للرياضة فل بأس أن ال عأوم
المباح الذي تميل إليه بعض النفوس أول يشغل عن طاعة الله

سياسةال فإن هذا من  أول يحصل به إضاعة للمال العام،تعالى
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جاءت بما فيه تسكينهم أوالشرعية التي تراعي تفاأوت الناس،
أوبما يقربهم من الصلح.

أوالكلم الذي تقدم عن الرياضة هو متعلق بسياسة الحكومة
 أوأما أفراد الرعية فمن مارس منهم لعبا مباأحا أولم،السلمية

ينشغل به عن طاعة الله فل إنكار عليه.

فصل: الخلاق والداب في الجهاد

أوفي هذا الفصل تذكر بعض الخلق أوالداب في الجهاد على
 .ختصاراسبيل ال

إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين في     لها: الأحسان  أو  أ     أو
 :دينهم أولم يخرجوهم من ديارهم

لقد نهى الله تعالى المسلم عن مولاة الكفار أومودتهم فقال
َء: تعالى َيآ ِل ْأو َأ ٰى  ّنصَارَ ل َأو َد  ُهو َي ْل ْا  ُذأو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ َي ٱ{ ٱ ٱ ـۤ
َ ّلهَ ل ل ِإنّ  ُهمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ُهمْ مّن ّل َو َت َي َأومَن  ْعضٍ  َب ُء  َيآ ِل ْأو َأ ُهمْ  ْعضُ ٱَب

ِلمِينَ}، ّظا ل ْومَ  َق ْل ِدي  ْه ٱَي ّنهُ: فقوله تعالىٱ ِإ َف ُكمْ  ُهمْ مّن ّل َو َت َي َأومَن  }
ُهمْ} ْن  كالذين يعاأونون الصليبين أويظاهرأونهم:أي كافر مثلهم مِ

 أوقال، في العراق أأو أفغانستان أأو غيرهاعلى المسلمين
ّدمَتْ{تعالى:  َق ْئسَ مَا  ِب َل ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ْونَ  ّل َو َت َي ُهمْ  ْن ًا مّ ِثير َك ٰى  ٱَترَ

ُدأونَ. ِل ُهمْ خَا َذابِ  َع ْل ِفي  َأو ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  ل َأن سَخِطَ  ُهمْ  ُفسُ َأن ُهمْ  ٱَل ٱ
َء َيآ ِل ْأو َأ ُهمْ  ُذأو ّتخَ ِه مَا ا ْي َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ َأومَا  ِبيّ  ّن ِبالله أوال ُنونَ  ْؤمِ ُي ُنوا  َكا ْو  َل َأو

ُقونَ َفاسِ ُهمْ  ْن ًا مّ ِثير َك ِكنّ  ٰـ َل ، فدلت اليتان على انتفاء اليمان}َأو
عن الذين يوالون الكفار كالمريكان أوغيرهم، فانتفاء الشرط

 يدل على انتفاء المشرأوط أوهو اليمان.
ِه أوقال تعالى في تحريم مودتهم  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ًا  ْوم َق ُد  َتجِ ٱ{لّ 

ْأو َأ ُهمْ  َبآءَ ْا آ ُن َكا ْو  َل َأو َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل ّد  ّدأونَ مَنْ أَحآ َوآ ُي ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل وَۤأو ٱ ٱ ٱ
ِهمُ ِب ُلو ُق ِفي  َتبَ  َك ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ُهمْ  َت َعشِيرَ ْأو  َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْأو  َأ ُهمْ  َء َنآ ْب َأ

َها ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُهمْ جَ ُل ْدخِ ُي َأو ْنهُ  ِبرُأوحٍ م ُهمْ  َد ّي َأ َأو ِليمَانَ  ٱ
ِئكَ أِحزْبُ ٰـ َل ْأو ُأ ْنهُ  َع ْا  َأورَضُو ُهمْ  ْن َع ّلهُ  ل َها رَضِيَ  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن ٱَل ٱ

ِلحُونَ} ْف ْلمُ ُهمُ  ِه  ّل ل ِإنّ أِحزْبَ  َألَ  ِه  ّل ٱل ٱ ،أوأجاز الله تعالى للمسلمٱ
أن يحسن إلى الكفار من أقاربه أأو غيرهم أويصلهم إذا لم

يقاتلوا المسلمين في دينهم أولم يخرجوهم من ديارهم، فقال
َلمْتعالى  َأو ّدينِ  ل ِفي  ُكمْ  ُلو ِت َقا ُي َلمْ  ِذينَ  ّل َعنِ  ّلهُ  ل ُكمُ  َها ْن َي ٱ{لّ  ٱ ٱ
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ُيحِبّ ّلهَ  ل ِإنّ  ِهمْ  ْي َل ِإ ْا  ُط ْقسِ ُت َأو ُهمْ  َبرّأو َت َأن  ُكمْ  ِر َيا ِد ُكمْ مّن  ِرجُو ٱُيخْ وۤ
ِطينَ} ْقسِ "أوأأولى القوال في ذلك: ، قال ابن جريرٱْلمُ

لم بالصواب قول من قال عني بذلك ل ينهاكم الله عن الذين
يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل أوالديان أن تبرأوهم

ن الله عز أوجل عم بقوله الذين لملأوتصلوهم أوتقسطوا إليهم 
يقاتلوكم في الدين أولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان

ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دأون بعض أول معنى لقول من
 لن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه،قال ذلك منسوخ

أوبينه قرابة نسب أأو ممن ل قرابة بينه أوبينه أولنسب غير
محرم أول منهى عنه إذا لم يكن في ذلك دللة له أأو لهل

الحرب على عوراة لهل السلم أأو تقوية لهم بكراع أأو
:، أوعن هشام بن عرأواة عن أبيه عن أسماء قالت)11سلح"

قدمت علي أمي أوهي مشركةٌ في عهد رسول الله صلى الله
:عليه أوسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه أوسلم قلت

نعم صلي" : قال؟ أفأصل أمي،قدمت علي أمي أوهي راغبةٌ
"فإن الله:  أوقال ابن القيم رأحمه الله، متفق عليه"أمك

سبحانه لما نهى في أأول السوراة عن اتخاذ المسلمين الكفار
أأولياء أوقطع الموداة بينهم أوبينهم توهم بعضهم أن برهم

 فبين الله سبحانه أن،أوالأحسان إليهم من الموالاة أوالموداة
 بل، أوأنه لم ينه عن ذلك،ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها
، أوكتبه على كل شيء،هو من الأحسان الذي يحبه أويرضاه

.)21أوإنما المنهي عنه تولي الكفار أواللقاء إليهم بالموداة"
َداكَ :أوقال تعالى في بر المسلم لبويه الكافرين َه ِإن جَا َأو }

ُهمَا ْب َأوصَاأِح ُهمَا  ْع ِط ُت َفلَ  ْلمٌ  ِه عِ ِب َلكَ  ْيسَ  َل ِبي مَا  ِركَ  ُتشْ َأن  َلىٰ  َع
ُكمْ ُع َليّ مَرْجِ ِإ ُثمّ  َليّ  ِإ َنابَ  َأ ِبيلَ مَنْ  ْع سَ ِب ّت َأو ًا  ْعرُأوف َيا مَ ْن ّد ل ٱِفي  ٱ

ُلونَ} ْعمَ َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  ُكمْ  ُئ ّب َن أ
ُ ، أوعن أبي هريراة رضي الله عنه أنَف

ّلم قال:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َيمْشِي"رسول ال ْينمَا رَجُلٌ  َب
ًا فَنزَلَ فيها ِبئر ْلعَطشُ، فَوجد  ْيهِ ا َل ّد ع َت َطريقٍ اشْ ب
ّثرَى مِنَ ُكلُ ال ْأ َي ْلبٌ يلهثُ  ِإذا ك ُثمّ خرج ف فَشَربَ، 

ْلبُ مِنَ َك ْل َذا ا َلغَ هَ ْد ب َلقَ َطشِ، فقال الرّجُلُ:  ْلعَ ا

.البيان جامع )11
.الذمة أهل أأحكام )21
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َل ْئرَ فَم ِب ْل َنزَلَ ا ّني، فَ َلغَ مِ َب ْد  َكانَ قَ ّلذِي  ْثلَ ا العطشِ مِ
ْلبَ، َك ْل ّتى رقِيَ فَسَقَى ا ِبفيهِ، ح َكه  َأمْسَ ُثمّ  ًء  خُفّه مَا

َله َله فَغَفَرَ  ّلهُ  َكرَ ال َنا في."فَشَ َل ِإنّ  ّله  ُلوا: يا رسولَ ال َقا  
َقالَ:  َف ًا  َأجْر ِئم  َها َب ْل َأجْرٌ"ا ْطبةٍ  ِبدٍ رَ َك ُكلّ  ٌق عليه."في   متف

أوالكبد الرطبة أي الحية كالحيوان، أويدخل في عموم الحديث
ِعمُونَ ْط ُي َأو الكافر الذمي أوالمعاهد أوالسير كما قال تعالى {

ًا} َأسِير َأو ًا  ِتيم َي َأو ًا  ِكين ِه مِسْ ّب َلىٰ أُح َع َعامَ  ّط .ٱل
: أحكم قتل نساء الكفار المحاربين أوأطفالهم أوشيوخهم  الثاني: 

ل يجوز في السلم قتل نساء الكفار المحاربين أأو أطفالهم أأو
شيوخهم قصدا، أوكذا ل يجوز قتل الزمن أأوالعمى أأوالمعتوه

أأو الراهب الذي يعتزل أهل دينه في صومعته، أول يعينهم على
فل يعرف بفضل الله تعالى في تاريخ أولذا المسلمين،

المسلمين المجاهدين، أوفي الفتوأحات السلمية أن ارتكبت
إبادات جماعية في أحق نساء الكفار المحاربين أوأطفالهم

أوشيوخهم، أوأما الصليبيون أواليهود فتاريخهم مليء بالجرائم
 كما في أفغانستان أوالبوسنة،أوالبادات الجماعية إلى أوقتنا هذا

أوكوسوفا أوفلسطين أوالشيشان أوالعراق أوغيرها، أوقد قال
ِإنّ :تعالى ْا  ُد َت ْع َت َأولَ  ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ْا  ُلو ِت َقا َأو وۤ{ ٱ ٱ

ِدينَ} َت ْع ْلمُ ُيحِبّ  ّلهَ لَ  ٱل ، أوأخرج أوكيع أوابن أبي شيبة عن يحيىٱ
 كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسألهبن يحيى الغساني قال

َ :عن هذه الية َأول ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْا  ُلو ِت َقا َأو }
ِدينَ} َت ْع ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ لَ  ِإنّ ال ْا  ُدأو َت ْع  فكتب إلي أن ذلك فيَت

النساء أوالذرية من لم ينصب لك الحرب منهم"، أوقال المام
ُيحِبّ{أوقوله ابن كثير رأحمه الله"  ّلهَ لَ  ِإنّ ال ْا  ُدأو َت ْع َت َأولَ 

ِدينَ َت ْع ْلمُ  أي قاتلوا في سبيل الله أول تعتدأوا في ذلك أويدخل}ا
في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة
أوالغلول أوقتل النساء أوالصبيان أوالشيوخ الذين ل رأي لهم أول
قتال فيهم أوالرهبان أوأصحاب الصوامع أوتحريق الشجار أوقتل

بن عباس أوعمر بناالحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك 
، أوعن ابن عمر رضي)11عبدالعزيز أومقاتل بن أحيان أوغيرهم "

 أن النبي صلى الله عليه أوسلم رأى امرأاة مقتولة"الله عنهما

.العظيم القرآن تفسير )11
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 فأنكر قتل النساء أوالصبيان " متفق عليه،،في بعض مغازية
كنا مع رسول الله صلى الله عليه" :أوعن رباح بن ربيع قال

 فبعث،أوسلم في غزأواة فرأى الناس مجتمعين على شيء
 فجاء فقال على؟"انظر علم اجتمع هؤلء" : فقال،رجل

 قال أوعلى"ما كانت هذه لتقاتل" :امرأاة قتيل فقال
ل يقتلن"المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجل فقال قل لخالد 

أوعن بريداة رضي ، رأواه أبو داأود أوغيره"امرأة ول عسيفا
كان رسول الله صلى الله عليه أوسلم، إذا أمر"الله عنه قال: 

أميرًا على جيش أأو سرية أأوصاه في خاصته بتقوى الله أوبمن
سم الله فياغزوا با"معه من المسلمين خيرًا ثم قال: 

 ول، ول تغلوا،غزوااسبيل الله قاتلوا من كفر بالله، 
ًدا، ول تمثلوا،تغدروا  أخرجه مسلم.أوفيه." ول تقتلوا ولي

النهي عن الغلول، أوأحرمة الغدر أونقض العهد، أوتحريم التمثيل
بالقتيل بتشويهه كقطع أطرافه أأو جدع أنفه أأو أذنه أوهو ما

يفعله الصليبيون المريكان أوالرأوس أوغيرهم، أوالوليد المنهي
عن قتله هو الصبي الذي لم يبلغ، أوعن ابن عباس رضي الله

عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه أوسلم إذا بعث
اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله"جيوشه قال 

 ول، ول تمثلوا، ول تغلوا، ل تغدروا،من كفر بالله
قالأو رأواه أأحمد، " ول أصحاب الصوامع،تقتلوا الولدان

ابن أبي أحاتم أحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون السكندراني
ثنا الوليد بن مسلم ثنا صفوان بن عمرأو عن عبد الرأحمن بن

لىإبى بكر رضى الله عنه أنه كان في عهد أجبير بن نفير 
ًاإ": الناس أحين أوجههم الى الشام قال نكم ستجدأون قوم

محلوقة رؤأوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف
ن أقتل سبعين منأ من يلإقتل رجلً منهم أأحب أفوالله لن 

ِر}ن الله يقولأغيرهم أوذلك ب ْف ُك ْل ِئمّةَ ا َأ ْا  ُلو ِت َقا َف  أوهم،"{
الشمامسة من رؤساء النصارى فهؤلء أمر بقتلهم أوأحرض

عليه،، أوقال ابن عبد البر "الشمامسة هم أصحاب الديانات
أوالرهبان المخالطون للناس من أهل دينهم أوغير دينهم أوفيهم
الرأي أوالمكيداة أوالعون بما أمكنهم أوليسوا كالرهبان الفارين
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، أومثل هؤلء من)11عن الناس المعتزلين لهم في الصوامع "
المأمور بقتلهم من رافقوا الحملة الصليبية التي أئمة الكفر

تقودها الوليات المتحداة لتحريض الجنود على قتال المسلمين
في العراق أأو للدعواة إلى النصرانية. 

أوأما إذا قاتلت المرأاة من أهل الحرب أأو قاتل الصبي أأو الشيخ
الهرم فيقتلون في هذه الحالة، أوكذا إذا أحرضوا الكفار

 أوقال ابن قدامة أأو شاركوا بالرأي،المحاربين على القتال
"أولو أوقفت امرأاة في صف الكفار أأو على أحصنهم: رأحمه الله

فشتمت المسلمين أأو تكشفت لهم جاز رميها قصدا... أوكذلك
يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أأو تسقيهم الماء أأو

 أوهكذا الحكم، لنها في أحكم المقاتل،تحرضهم على القتال
.)1(في الصبي أوالشيخ أوسائر من منع من قتله منهم"

أوإذا لم يتمكن المجاهدأون من قتل الكفار المحاربين إل بقتل
نسائهم أوأطفالهم أوشيوخهم، كما لو كانوا مختلطين بهم، أول

يمكن التمييز بينهم، كما في البيات، أأو قصف مواقعهم
أوأحصونهم، أأولتترسهم بهم، أوكذا العمليات الستشهادية التي
تستهدف المحاربين منهم أوقد يصاب فيها من يخالطهم من

نسائهم أأو أطفالهم أأو شيوخهم، ففي كل هذه الحالت يجوز
قتل نساء المحاربين أوأطفالهم أوشيوخهم تبعا لقصدا، أويقصد
في مثل هذه الحالت قتل المقاتلين دأون غيرهم،فعن الصعب
بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه

أوسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصيبون من
 متفق عليه، أوالبيات هو"هم منهم"نسائهم أوذراريهم، فقال 

الغاراة ليل فليمكن التمييز بين الكفار المقاتلين أوبين نسائهم
أوذراريهم.

 :الوفاء بالعهود  الثالث: 
لقد جاءت الشريعة السلمية بوجوب الوفاء بالعهود أوالعقود،

ِد}: أوأحرمة الغدر، فقال تعالى ُعقُو ْل ِب ْا  ُفو ْأو َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ،ٱ
ُؤأولً}: أوقال تعالى َكانَ مَسْ َد  ْه َع ْل ِإنّ  ِد  ْه َع ْل ِبا ْا  ُفو ْأو َأ َأو أوقال ،ٱ{

ِذينَ{تعالى:  ّل ِهمْ ُهمْ ٱَأو ِت َنا ِهمْ َلمَا ِد ْه َع ُعونَ} َأو أوعن أحذيفة بن ،رَا

.الستذكار )11
.المغني )1(
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عنى أن أشهد بدرا إل أنيناليمان رضي الله عنه قال: ما م
خرجت أنا أوأبي، أحسيل. قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم

فقلنا: ما نريده. ما نريد إل المدينة. فأخذأوا منا تريدأون محمدا
عهد الله أوميثاقه لننصرفن إلى المدينة أول نقاتل معه. فأتينا

رسول الله صلى الله عليه أوسلم فأخبرناه الخبر. فقال
 رأواه"انصرفاا. نفي بعهدهم، ونستعين الله عليهم"

ّله عنهما، أنّ ِه بن عمرأو بن العاص رضي ال ّل ِد ال مسلم، أوعن عب
ّلم قال:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ُكنّ فِيهِ"رسول ال أرْبع مِنْ 

َنتْ ْنهُنّ كا َلةٌ مِ َنتْ فِيه خَص َكا ًاا. ومنْ  ِلص ًا خَا َنافِق َكانَ مُ
ُتمِنَ خَان، َدعَهَا: إذا اؤُ َي ّتى  ّنفااِق حَ َلة مِن ال فِيهِ خَصْ

َدر، وَإذا خَاصَم فَجَرَ َد غَ َذبَ، وَإذا عَاهَ ّداَث ك َذا ح "وإ
ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َقالَ النبيّ صَ ُق عليه، أو ُكلّ غَادِرٍ"متف ِل
ُة فُلنٍ ْدرَ ُيقَالُ: هذِهِ غَ ٌء يوْمَ القِيامةِ،  ٌق عليه"ِلوَا ، متف

من أمن رجل على دمه" أوسلم عليه الله صلى أوقال
فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول

له. أواللفظ أوالطبراني أحبان ابن  رأواه"كافرا
أوالكفار إما أهل أحرب، أوإما أهل عهد، أوأهل العهد ينقسمون

إلى ثلثة أقسام، أهل هدنة، أوأهل أمان، أوأهل ذمة.
فأما أهل الهدنة فهم الذين يقيمون في دارهم أوصالحوا الدأولة

السلمية على أوقف الحرب إلى أجل، أوهذه المصالحة أأو
المعاهداة ليست مؤبداة، أول يقدم عليها المام إل إذا اقتضت
المصلحة الشرعية ذلك كما لو كان بالمسلمين ضعف، أوأما

في أحال القواة فل يجوز للمام أن يقدم على المصالحة، أوقد
ّلهُقال تعالى:  ل َأو ْونَ  َل ْع َل ُتمُ  َأن َأو ِم  ْل لسّ َلى  ِإ ْا  ُع ْد َت َأو ْا  ُنو ِه َت َفلَ  ٱ{ ٱ ٱ وۤ

ُكمْ} َل ْعمَا َأ ُكمْ  ِترَ َي َلن  َأو ُكمْ  َع :، قال المام ابن كثير رأحمه اللهمَ
ِم}"أي ل تضعفوا عن العداء  ْل لسّ َلى  ِإ ْا  ُع ْد َت َأو ٱ{  أي المهادنةوۤ

أوالمسالمة أوأوضع القتال بينكم أوبين الكفار في أحال قوتكم
َلى أولهذا قال: .أوكثراة عددكم أوعددكم،.. ِإ ْا  ُع ْد َت َأو ْا  ُنو ِه َت َفلَ  وۤ{

ْونَ} َل ْع ّل ُتمُ  َأن َأو ِم  ْل ٱلسّ  فأما. أي في أحال علوكم على عدأوكم..ٱ
إذا كان الكفار فيهم قواة أوكثراة بالنسبة إلى جميع المسلمين،

أورأى المام في المهادنة، أوالمعاهداة مصلحة فله أن يفعل
ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه أوسلم أحين صده
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كفار قريش عن مكة أودعوه إلى الصلح، أوأوضع الحرب بينهم
.)11أوبينه عشر سنين فأجابهم صلى الله عليه أوسلم إلى ذلك"

 ليدخلوا دأولةن،أوأما أهل المان فهم الذين يعطون الما
توطنواـالسلم دأون أن يس

 كالرسل، أوالتجار، أومن له غرض من زياراة قريب أأو:فيها
:نحوها، أومن يعرض عليه السلم أوالقرآن كما قال تعالى

َكلمََ َع  َيسْمَ ّتىٰ  ُه أَح َأجِرْ َف َتجَارَكَ  سْ ِكينَ  ِر ْلمُشْ ٌد منَ  َأأَح ِإنْ  َأو ٱ{ ٱ
َلمُونَ} ْع َي ْومٌ لّ  َق ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  ٰذ َنهُ  ْأمَ ْغهُ مَ ِل ْب َأ ُثمّ  ِه  ّل .ٱل

أوأما أهل الذمة فهم المقيمون في دأولة السلم، أوتجري عليهم
ْا : كما قال تعالى،أأحكام السلم، أوتؤخذ منهم الجزية ُلو ِت َقا }

ّلهُ ل ُيحَرمُونَ مَا أَحرّمَ  َأولَ  ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل ِب َأولَ  ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ٱّل ٱ ٱ ٱ ٱ
ّتىٰ َتابَ أَح ِك ْل ْا  ُتو ُأأو ِذينَ  ّل ْلحَق مِنَ  ِدينَ  ُنونَ  ِدي َي َأولَ  ُلهُ  ٱَأورَسُو ٱ ٱ

ُهمْ صَاغِرُأونَ} َأو ٍد  َي َعن  َيةَ  ْلجِزْ ْا  ُطو ْع ، أوالجزية تؤخذ منٱُي
الرجال الأحرار البالغين،كما في أحديث معاذ بن جبل رضي الله
عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه أوسلم إلى اليمن فأمرني

" أن آخذ من كل أحالم دينارا أأو عدله معافريا " رأواه أبو داأود
أويجوز برهم أوالأحسان إليهم من غير موالتهم أوغيره،

نفسهم أأوأأومودتهم، أوتجب أحمايتهم، أومنع التعدي عليهم في 
ُكمُ :، أوقد قال تعالى أأو تعذيبهمأعراضهم أأو أموالهم َها ْن َي {لّ 

ُكمْ مّن ِرجُو ُيخْ َلمْ  َأو ّدينِ  ل ِفي  ُكمْ  ُلو ِت َقا ُي َلمْ  ِذينَ  ّل َعنِ  ّلهُ  ٱل ٱ ٱ
ِطينَ} ْقسِ ْلمُ ُيحِبّ  ّلهَ  ل ِإنّ  ِهمْ  ْي َل ِإ ْا  ُط ْقسِ ُت َأو ُهمْ  َبرّأو َت َأن  ُكمْ  ِر َيا ٱِد ٱ ،وۤ

 كنت عند عبد الله بن عمر أوغلم له يسلخ شااة:أوقال مجاهد
فقال: يا غلم إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي أحتى قال ذلك
مرارا فقال له: كم تقول هذا فقال إن رسول الله صلى الله

عليه أوسلم لم يزل يوصينا بالجار أحتى خشينا أنه سيورثه"
 أوأخرجأخرجه البخاري في الدب المفرد أوأبو داأود أوالترمذي،

شهدت كتاب عمر بن عبد: "قالأبوعبيد عن جسر أبي جعفر 
رطااة قرئ علينا بالبصراة أما بعد فإن اللهأالعزيز إلى عدى بن 

سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن السلم أواختار
الكفر عتيا أوخسرانا مبينا فضع الجزية على من أطاق أحملها
أوخل بينهم أوبين عماراة الرض فإن في ذلك صلأحا لمعاش

.العظيم القرآن تفسير )11
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المسلمين أوقواة على عدأوهم أوانظر من قبلك من أهل الذمة
قد كبرت سنه أوضعفت قوته أوأولت عنه المكاسب فأجر عليه

من بيت مال المسلمين ما يصلحه فلو أن رجل من المسلمين
كان له مملوك كبرت سنه أوضعفت قوته أوأولت عنه المكاسب

كان من الحق عليه أن يقوته أحتى يفرق بينهما موت أأو عتق
أوذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل

 ما أنصفناك أن كنا أخذنا:الذمة يسأل على أبواب الناس فقال
 قال ثم أجرى.منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك

 أوعن عبد الله بن عمرأو رضي"،عليه من بيت المال ما يصلحه
من قتل" الله عنهما عن النبي صلى الله عليه أوسلم قال

معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من
 رأواه البخاري، أوأخرج أبوعبيد عن"مسيرة أربعين عاما

صعصعة قال سألت ابن عباس فقلت إنا نسير في أرض أهل
الذمة فنصيب منهم فقال بغير ثمن قلت بغير ثمن قال فما

تقولون قلت نقول أحلل ل بأس به فقال أنتم تقولون كما قال
ِه ّل َلى ال َع ُلونَ  ُقو َي َأو ِبيلٌ  ّيينَ سَ ُلمّ ِفي ا َنا  ْي َل َع ْيسَ  َل أهل الكتاب {
َلمُونَ}، أوأخرج عن طلحة بن مصرف قال قال ْع َي ُهمْ  َأو ِذبَ  َك ْل ا

خالد بن الوليد" ل تمش ثلث خطى لتأمر على ثلثة نفر أول
لترزأ معاهدا إبراة فما فوقها أول لتبغي إمام المسلمين

ّنهُ، )11غائلة" ُهما أ ْن ّلهُ ع ٍم رضي ال ِهشَام بن أحكيم بن أحزا أوعن 
ِقيمُوا في الشّمْس، ُأ ْد  َناسٍ مِنَ النباطِ، أوق ِم على أ مرّ بالشّا
ُبونَ في ّذ َع ُي ًقيل:  َهذا  َقال: ما  َف ْيتُ،  ِهم الزّ ُؤأوسِ أوصُبّ على رُ
ُد َه ِهشَامٌ: أشْ َقال  َف ِة.  ِبسُوا في الجِزي ٍة: أُح ِرأواي َأوفي  الخَراجِ، 

ُقولُ  ّلم ي ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ْعتُ رسُول ال ّله"لسمِ إن ال
ْنيا ّد ّناس في ال ُبونَ ال ّذ ُيع ّذبُ الذِينَ  َدخَل على"ُيع َف  
ّلوا. رأواه مسلم ِبهم فخُ َفأمر  َثهُ،  ّد ِر، فح عن جبير بنأو، المِي

نفير" أن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير من الجزية فقال إني
لظنكم قد أهلكتم الناس قالوا ل أوالله ما أخذنا إل عفوا صفوا
قال بل سوط أول نوط قالوا نعم قال الحمد لله الذي لم يجعل

ذلك على يدي أول في سلطاني".
   الرابع: العدل مع العداء:

.عبيد لبي الموال )11
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إن المسلم يجاهد في سبيل الله، أويبتغي بذلك إقامة أحكم الله
في الرض، أوهو في سعيه أوجهاده لتحقيق هذه الغاية التي

خلق الله الخلق لجلها يتمسك بشريعة الله العادلة، أول يخرج
عن العدل أوالنصاف مع الصديق أأو العدأو فإن الظلم ل يحل

مطلقا، أحتى أولو اعتدى عليه الظالمون المعتدأون من
َ{الصليبيين أأو اليهود أأو غيرهم، أوقد قال الله تعالى:  َأول

َأن ِم  ْلحَرَا ِد  ْلمَسْجِ َعنِ  ُكمْ  ّدأو َأن صَ ٍم  ْو َق َنآنُ  ُكمْ شَ ّن ِرمَ ٱَيجْ ٱ
ْا ُدأو َت ْع ، أي ل يحملبكم بغض الكفار لجل ظلمهم أوعدأوانهم}َت

عليكم إذ صدأوكم عن المسجد الحرام أن تعتدأوا عليهم أوتطلبوا
النتقام منهم عدأوانا أوظلما، بل الزموا النصاف مع أعدائكم،

أوعاملوهم بالعدل الذي شرعه الله لكم، أوقال الله تبارك
َو{أوتعالى:  ُه ْا  ُلو ِد ْع ْا  ُلو ِد ْع َت َألّ  َل  َع ٍم  ْو َق َنآنُ  ُكمْ شَ ّن ِرمَ َيجْ ٱَأولَ  ىۤ

ُلونَ ْعمَ َت ِبمَا  ِبيرٌ  ّلهَ خَ ل ِإنّ  ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت َأو ٰى  َو ْق ّت ِلل ْقرَبُ  ٱَأ ٱ }، أي لٱ
يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، أولكن الزموا العدل فإن

ِهقال تعالى: العدل أقرب إلى التقوى، أو ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْا  ُلو ِت َقا َأو }
ِدينَ}، َت ْع ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ لَ  ِإنّ ال ْا  ُدأو َت ْع َت َأولَ  ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل  أوعنا

ربعي بن أحراش قال: سمعت أحذيفة يقول ضرب لنا رسول
الله صلى الله عليه أوسلم أمثال أواأحدا أوثلثة أوخمسة أوسبعة

أوتسعة أوأأحد عشر قال: فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه
أوسلم منها مثل أوترك سائرها قال: "إن قوما كانوا أهل ضعف

أومسكنة قاتلهم أهل تجبر أوعدد، فأظهر الله أهل الضعف
عليهم فعمدأوا إلى عدأوهم فاستعملوهم أوسلطوهم، فأسخطوا

الله عليهم إلى يوم يلقونه" رأواه أأحمد، قال ابن كثير رأحمه
الله: "هذا أحديث أحسن السناد، أومعناه أن هؤلء الضعفاء لما
قدرأوا على القوياء فاعتدأوا عليهم فاستعملوهم فيما ل يليق

.)11بهم أسخطوا لله عليهم بسبب هذا العتداء"
فالجهاد في سبيل الله شريعة ربانية غايتها: أن تكون كلمة الله

هي العليا، أومنهجها أوطريقها الذي يسلكه المجاهدأون في
جهادهم هو شرع الله تبارك أوتعالى أوأحكمه.

أوأما الصليبيون أواليهود فغاية أحرأوبهم التي يسعرأونها في
الرض أن يستعبدأوا الشعوب، أويخضعوها لطاعتهم، أوالتحاكم

العظيم. القرآن تفسير )11
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ِبيلِلطواغيتهم كما قال تعالى:  ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ُي ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل {ا
َء َيا ِل ْأو َأ ْا  ُلو ِت َقا َف ُغوتِ  ّطا ِبيلِ ال ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ُي ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل َأوا ِه  ّل ال

ًا} ِعيف َكانَ ضَ َطانِ  ْي َد الشّ ْي َك ِإنّ  َطانِ  ْي ، أويحرضهم أويغريهم ماالشّ
سهم من إراداة العلو في الرض، أوالتجبر أوالستطالةفي نفو

على الخرين، أوالسطو على خيراتهم، أونهب ثرأواتهم أومعادنهم
أونفطهم، أوإيجاد أسواق لبضائعهم، أولتحقيق أهداف أحرأوبهم

أوبواعثها الجرامية، فإنهم يسلكون جميع المسالك أوالساليب
الملتوية الجائراة، عمل بقاعدتهم الشيطانية ( الغاية تبرر
الوسيلة)، أوما يحدث من جرائم في أحق المسلمين في

فلسطين أوالعراق أوأفغانستان أوالشيشان أوفي سجن أبو
غريب أوغونتنامو أوغيرها شاهد على ذلك. 

الطائفة الممتنعةفصل: قتال 

إذا امتنعت طائفة تنتسب إلى السلم عن شعيراة من شعائر
صيام رمضان أأو الحج كالصلاة أأو الزكااة أأو :السلم الظاهراة

غيرها من الشعائر، فإنها تقاتل أحتىأأو الجهاد في سبيل الله أأو
ُكونَ :يكون الدين كله لله، أوقد قال تعالى َت ّتىٰ لَ  ُهمْ أَح ُلو ِت َقا َأو }

ّلهُ لله} ُك ُكونَ الدينُ  َي َأو َنةٌ  ْت ، أوقد قاتل الصحابة رضي اللهِف
كما في أحديث أبي هريراة عنهم من امتنعوا عن أداء الزكااة

رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه
أوسلم أواستخلف أبو بكر بعده، أوكفر من كفر من العرب، قال

عمر بن الخطاب لبي بكر: كيف تقاتل الناس، أوقد قال رسول
أمرت أن أقاتل الناس حتى"الله صلى الله عليه أوسلم: 

يقولوا: ل إله إل اللها. فمن قال: ل إله إل الله فقد
."عصم منى ماله ونفسه إل بحقها. وحسابه على الله

تلن من فرق بين الصلاة أوالزكااة فإنافقال أبو بكر: أوالله لق
الزكااة أحق المال. أوالله لو منعوني عقال كانوا يؤدأونه إلى

رسول الله صلى الله عليه أوسلم لقاتلتهم على منعه. فقال
رأيت الله عز أوجل قدأن عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إل 

شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق" رأواه البخاري
ففي، أومسلم، أوأمر النبي صلى الله عليه أوسلم بقتال الخوارج

الصحيحين عن سويد بن غفلة. قال: قال علي: إذا أحدثتكم عن
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رسول الله صلى الله عليه أوسلم، فلن أخرّ من السماء أأحبّ
إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. أوإذا أحدثتكم فيما بيني

أوبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه
سيخرج في آخر الزمان قوم أحدااث"أوسلم يقول: 

السنان، سفهاء الحلم، يقولون من خير قول
البريةا. يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهما. يمرقون

من الدين كما يمراق السهم من الرميةا. فإذا
لقيتموهم فاقتلوهما. فإن في قتلهم أجرا، لمن

".قتلهم، عند الله يوم القيامة
أوعن زيد بن أوهب الجهني؛ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع

علي رضي الله عنه. الذين سارأوا إلى الخوارج. فقال علي
رضي الله عنه: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله

ونؤيقر أمتي يخرج قوم من"عليه أوسلم يقول: 
بشيءا. ول تهمءقرا إلى قراءتكم القرآنا. ليس

صيامهم إلى صيامكم بشيءا. ول صلتهم إلى صلتكم
وهو لهم أنه القرآنا. يحسبون ونؤبشيءا. يقر

من تراقيهما. يمرقون صلتهم تجاوز عليهما. ل
الجيش يعلم . لو"الرمية من السهم يمراق كما السلم

عليه الله صلى نبيهم لسان على لهم قضي ما يصيبونهم، الذي
عضد، له رجل فيهم أن ذلك العمل. أوآية عن لتكلوا أوسلم،
الثدي. عليه أحلمة مثل عضده رأس ذراع. على له أوليس

هؤلء أوتتركون الشام أوأهل معاأوية إلى بيض. فتذهبون شعرات
يكونوا أن لرجو إني أوالله أوأموالكم ذراريكم في يخلفونكم

سرح في الحرام. أوأغارأوا الدم سفكوا قد القوم. فإنهم هؤلء
زيد كهيل: فنزلني بن سلمة الله. قال اسم على الناس. فسيرأوا

أوعلى التقينا قنطراة. فلما على قال: مررنا منزل. أحتى أوهب بن
لهم: ألقوا الراسبي. فقال أوهب بن عبدالله يومئذ الخوارج

يناشدأوكم أن أخاف فإني جفونها من سيوفكم الرماح. أوسلوا
برماأحهم. أوسلوا فوأّحشوا أحرأوراء. فرجعوا يوم ناشدأوكم كما

على بعضهم برماأحهم. قال: أوقتل الناس السيوف. أوشجرهم
رضي علي رجلن. فقال إل يومئذ الناس من أصيب بعض. أوما

يجدأوه. فقام فلم المخدج. فالتمسوه فيهم عنه: التمسوا الله
على بعضهم قتل قد ناسا أتى أحتى بنفسه عنه الله رضي علي
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ّكبر. ثم يلي مما بعض. قال: أخّرأوهم. فوجدأوه قال: الرض. ف
ّلغ صدق السلماني. فقال: عبيداة إليه رسوله. قال: فقام الله. أوب

من الحديث هذا لسمعت هو إل إله ل الذي ألله المؤمنين أمير يا
إل إله ل الذي فقال: إي. أوالله أوسلم عليه الله صلى الله رسول

شيخ أوقال مسلم، " رأواهله. يحلف ثلثا. أوهو استحلفه أحتى هو
كل طائفة خرجت عن شريعةالله: " رأحمه تيمية ابن السلم

من شرائع السلم الظاهراة المتواتراة فإنه يجب قتالها باتفاق
 فإذا أقرأوا بالشهادتين، أوإن تكلمت بالشهادتين،أئمة المسلمين

 أوإن،أوامتنعوا على الصلوات الخمس أوجب قتالهم أحتى يصلوا
 أوكذلك إن،امتنعوا عن الزكااة أوجب قتالهم أحتى يؤدأوا الزكااة

أوكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أأو أحج البيت العتيق،
امتنعوا عن تحريم الفواأحش أأو الزنا أأو الميسر أأو الخمر أأو

 أوكذلك إن امتنعوا عن الحكم،غير ذلك من محرمات الشريعة
في الدماء أوالموال أوالعراض أوالبضاع أونحوها بحكم الكتاب

 أوكذلك إن امتنعوا عن المر بالمعرأوف أوالنهي عن،أوالسنة
المنكر أوجهاد الكفار إلى أن يسلموا أويؤدأوا الجزية عن يد أوهم

أوكذلك إن أظهرأوا البدع المخالفة للكتاب أوالسنة صاغرأون،
أواتباع سلف المة أوأئمتها مثل أن يظهرأوا اللحاد في أسماء
الله أوآياته أأو التكذبب بأسماء الله أوصفاته أأو التكذيب بقدره

أوقضائه أأو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد
 أأو الطعن في السابقين الأولين من،الخلفاء الراشدين

 أأو مقاتلة،المهاجرين أوالنصار أوالذين اتبعوهم بإأحسان
المسلمين أحتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخرأوج عن

ُهمْ{ :شريعة السلم أوأمثال هذه المور قال الله تعالى ُلو ِت َقا َأو
ّله} ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َأو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى لَ  فإذا كان بعض الدين أَح

.)1("لله أوبعضه لغير الله أوجب القتال أحتى يكون الدين كله لله

الكبرى. الفتاأوى )1(
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باب: العلقات الخارجية

تتحاكم الحكومة السلمية في جميع سياساتها إلى كتاب الله
أوسنة رسوله صلى الله عليه أوسلم, أومن ذلك السياسة

الخارجية للدأولة السلمية, أوفي هذا الباب تذكر بعض المعالم
 في السياسة الخارجية للدأولة السلمية.الساسية

:وأولها عقيدة الولء والبراء
من أعظم الواجبات على الحكومة السلمية التي ل يصح

إسلمها إل بها, أن تحقق عقيداة الولء أوالبراء بموالاة
المسلمين أومحبتهم أونصرتهم, أوالبراءاة من الشرك

أوالمشركين, أوإبداء العداأواة أوالبغضاء لهم, أوقد أأوجب الله
تعالى على المسلمين أن يتأسوا بإبراهيم أوالذين آمنوا معه في

براءتهم من المشركين أومما يعبدأون من دأون الله, فقال
ْذتعالى:  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َأو ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِف  َنةٌ  ٌاة أَحسَ َو ُأسْ ُكمْ  َل َنتْ  َكا ْد  َق ٱ{ يۤ

َنا َكفَرْ ِه  ّل ل ُدأونِ  ُدأونَ مِن  ُب ْع َت َأومِمّا  ُكمْ  ْن ْا مّ ُبرَءآؤ ّنا  ِإ ِهمْ  ْومِ َق ِل ْا  ُلو ٱَقا
ِه ّل ل ِب ْا  ُنو ْؤمِ ُت ّتىٰ  ًا أَح َبد َأ ُء  ْغضَآ َب ْل َأو ُاة  َأو َدا َع ْل ُكمُ  َن ْي َب َأو َنا  َن ْي َب َدا  َب َأو ُكمْ  ٱِب ٱ ٱ

ُه} َد .َأوأْح
ُنونَأوقال تعالى في أوصف أحزب الله تعالى:  ْؤمِ ُي ًا  ْوم َق ُد  َتجِ {لّ 

ْا ُن َكا ْو  َل َأو َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل ّد  ّدأونَ مَنْ أَحآ َوآ ُي ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل وِۤب ٱ ٱ ٱ ٱ
ِفي َتبَ  َك ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ُهمْ  َت َعشِيرَ ْأو  َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْأو  َأ ُهمْ  َء َنآ ْب َأ ْأو  َأ ُهمْ  َء َبآ آ

ِري مِن َتجْ ّناتٍ  ُهمْ جَ ُل ْدخِ ُي َأو ْنهُ  ِبرُأوحٍ مّ ُهمْ  َد ّي َأ َأو ِليمَانَ  ِهمُ  ِب ُلو ٱُق
ِئكَ ٰـ َل ْأو ُأ ْنهُ  َع ْا  َأورَضُو ُهمْ  ْن َع ّلهُ  ل َها رَضِيَ  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن َل َها  ِت ٱَتحْ ٱ

ِلحُونَ} ْف ْلمُ ُهمُ  ِه  ّل ل ِإنّ أِحزْبَ  َألَ  ِه  ّل ل ٱأِحزْبُ  ٱ .ٱ
ٰىأوقال تعالى:  ّنصَارَ ل َأو َد  ُهو َي ْل ْا  ُذأو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ َي ٱ{ ٱ ٱ ـۤ
ّلهَ ل ِإنّ  ُهمْ  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ُهمْ مّن ّل َو َت َي َأومَن  ْعضٍ  َب ُء  َيآ ِل ْأو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َء  َيآ ِل ْأو ٱَأ

ِهم مّرَضٌ ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َترَى  َف ِلمِينَ.  ّظا ل ْومَ  َق ْل ِدي  ْه َي ٱلَ  ٱ ٱ
َأن ّلهُ  ل َعسَى  َف ٌاة  ِئرَ َدآ َنا  َب ُتصِي َأن  َنخْشَىٰ  ُلونَ  ُقو َي ِهمْ  ِفي ُعونَ  ِر ٱُيسَا

ِف ْا  َأسَرّأو َلىٰ مَآ  َع ْا  ِبحُو ُيصْ َف ِه  ِد ٍر مّنْ عِن َأمْ ْأو  َأ ْتحِ  َف ْل ِب ِتيَ  ْأ يَۤي ٱ
ْا ْقسَمُو َأ ِذينَ  ّل ِء  ُؤل ُه َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُقولُ  َي َأو ِدمِينَ.  َنا ِهمْ  ُفسِ ْن ٱَأ ا

ۤ
ـۤ ٱ

ْا َبحُو َأصْ َف ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ُكمْ أَح َع َلمَ ُهمْ  ّن ِإ ِهمْ  ِن ْيمَا َأ َد  ْه ِه جَ ّل ل ٱِب
ْوفَ َفسَ ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي ِرينَ.  ٱخَاسِ
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َلى َع ٍاة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى  َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َأو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍم  ْو َق ِب ّلهُ  ل ِتي  ْأ ٱَي ٱ
ِلكَ ٰذ ٍم  ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا َأولَ  ِه  ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ُدأونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا اْل

ۤ
ٱ ٱ

ّلهُ ل ُكمُ  ّي ِل َأو ّنمَا  ِإ ِليمٌ.  َع ٌع  َأواسِ ّلهُ  ل َأو ُء  َيشَآ ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل ل ٱَفضْلُ  ٱ ٱ
َاة َكا لزّ ُتونَ  ْؤ ُي َأو َاة  َ لصّل ِقيمُونَ  ُي ِذينَ  ّل ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأو ُلهُ  ٱَأورَسُو ٱ ٱ ٱ

ِإنّ أِحزْبَ َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأو َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل َولّ  َت َي َأومَن  ُعونَ.  ِك ُهمْ رَا ٱَأو ٱ
ُبونَ} ِل َغا ْل ُهمُ  ِه  ّل ٱل , فبين الله تعالى في هذه اليات أن الغلبةٱ

أوالنصر لحزب الله الذين يتولون الله تعالى أورسوله صلى الله
عليه أوسلم أوالذين آمنوا, أوأما أهل الرداة فحسبوا أن التحصن

من الدأوائر, أوأن العزاة أوالغلبة أوثبات الملك تنال بموالاة اليهود
أوالنصارى, فسارعوا في موالتهم, أوالدخول في أحلفهم,

أوظاهرأوهم على المسلمين, فارتدأوا بذلك أوخرجوا من السلم
ُهمْ}كما دل عليه قوله تعالى:  ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ُهمْ مّن ّل َو َت َي َأومَن  },

ُهمْ}أوقوله تعالى  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ِذينَ, أوقوله تعالى {أَح ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ُهمْ ّب ُيحِ ٍم  ْو َق ِب ّلهُ  ل ِتي  ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو ٱآمَ
ِفي ُدأونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل َلى  َع ٍاة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى  َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ ٱَأو ٱ

ٍم} ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا َأولَ  ِه  ّل ل ِبيلِ  اسَ
ۤ

 أي من يرتد منكم عن دينهٱ
بسبب موالته للكفار أأو بغيرها من نواقض السلم فسوف

يأتي الله تعالى بقوم يحبهم أويحبونه, أوهم الذين ظهر برهان
محبتهم أوصدق إيمانهم في أقوالهم أوأعمالهم, فقد اتصفوا
بالرأحمة أوالذلة للمؤمنين, أوالعزاة أوالشداة على الكافرين,

فهم لوم اللئمين أول صدِأوجاهدأوا في سبيل الله أولم يخ
اتهم في صدأورهم,ءك أقوال أعداء الله أوافتراحِالصادين, أولم ت

أولم تصدهم أحملتهم العلمية عن إقامة شريعة الله تعالى,
ه أومعادااة أعدائه,ئأونصراة دينه أوالجهاد في سبيله, أوموالاة أأوليا

 "يقدمون رضا ربهم أوالخوف:قال العلمة السعدي رأحمه الله
من لومه على لوم المخلوقين. أوهذا يدل على قواة هممهم

أوعزائمهم، فإن ضعيف القلب، ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته
عند لوم اللئمين، أوتفتر قوته، عند عذل العاذلين. أوفي قلوبهم

تعبد لغير الله، بحسب ما فيها من مراعااة الخلق أوتقديم
رضاهم أولومهم، على أمر الله. فل يسلم القلب من التعبد لغير

.)11الله، أحتى ل يخاف في الله لومة لئم"

.الرأحمن الكريم تيسير )11
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أو قد أوعد الله تعالى في هذه اليات أن يأتي بالمجاهدين الذين
يحبهم أويحبونه عند ارتداد طائفة عن دينها أوموالتها لليهود

أوالنصارى, أوهذا ظاهر في الحملة الصليبية الجديداة في زماننا
هذا, فعندما سارع فئام من المرتدين إلى موالاة الصليبيين
أوالدخول في أحلفهم, أتى الله تعالى بالمجاهدين الصادقين

هم من الكفار أوالمرتدين.ءفجاهدأوا المريكان, أوأحلفا
ِذينَأوقال تعالى:  ّل ًا.  ِليم َأ ًا  َذاب َع ُهمْ  َل َأنّ  ِب ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ِر  َبشّ ٱ{ ٱ

ُهمُ َد ُغونَ عِن َت ْب َي َأ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدأونِ  َء مِن  َيآ ِل ْأو َأ ِرينَ  ِف َكا ْل ُذأونَ  ّتخِ ٱَي ٱ
ًا} ِه جَمِيع ّل َاة ل ِعزّ ل ِإنّ  َف َاة  ِعزّ ٱْل , فالمنافقون يوالون الكفار منٱ

والتهم أوالدخول في أحلفهممالنصارى أواليهود أوغيرهم, لينالوا ب
العزاة أوالقواة, أويطمعون برضاهم أواعترافهم بدأويلتهم,

أوأحمايتهم لها, أوهم في أحقيقة المر لم ينالوا إل الصغار أوالذلة
 فحالهم كحالأوالتبعية للصليبيين أوالرداة عن السلم،
ِه{المشركين الذين قال الله تعالى عنهم  ّل ل ُدأونِ  ْا مِن  ُذأو ّتخَ ٱَأو ٱ

ًا} ُهمْ عِزّ َل ْا  ُنو ُكو َي َهةً ل ِل .آ
فإن العزاة إنما تنال من الله تعالى بطاعته أواتباع مرضاته, فهو

الذي يعز من يشاء أويذل من يشاء, أوهذا ما ل يفقهه
ُاةالمنافقون أوقد قال تعالى:  ِعزّ ْل ِه  ّل ِل َف َاة  ِعزّ ْل ُد  ِري ُي َكانَ  ٱ{مَن  ٱ

ُعهُ} َف َيرْ ِلحُ  لصّا َعمَلُ  ْل َأو ّيبُ  ّط ل ِلمُ  َك ْل ُد  َع َيصْ ِه  ْي َل ِإ ًا  ٱجَمِيع ٱ ٱ , أوقالٱ
َتعالى:  ِفقِينَ ل َنا ْلمُ ِكنّ  ٰـ َل َأو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِل َأو ِه  ِل ِلرَسُو َأو ُاة  ِعزّ ْل ِه  ّل ِل َأو ٱ{ ٱ

َلمُونَ} ْع , أوقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهَي
عنه " إنا كنا أذل قوم, فأعزنا الله بالسلم فمهما نطلب العزاة

بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله " أخرجه الحاكم.
أوللحكومة السلمية مع قيامها بعقيداة الولء أوالبراء أن تصالح

بعض الدأول إذا اقتضت ذلك المصلحة الشرعية, أوتعقد معها
صفقات تجارية, أوتحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوا

يخرجوهم من ديارهم, كما تخاطب الكفار غيرلم المسلمين, أو
المحاربين أوتجادلهم بالتي هي أأحسن, أوتلين في مخاطبتهم

أودعوتهم أحتى تبلغ لهم الرسالة أوتبين لهم الحق.

 الهيئات والمؤسسات  حكم التحاكم إلى  الثاني: 
والمحاكم الدولية:
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من المعلوم من الدين بالضرأوراة أن التحاكم إلى غير شرع
َالله من الكفر أوالشرك بالله تعالى كما قال تعالى:  َأول }

ًا} َأأَحد ِه  ْكمِ ِفي أُح ِركُ  , فمن تحاكم إلى الهيئات الدأولية كهيئةُيشْ
المم المتحداة, أودخل في عضويتها, أوتحاكم إلى قوانينها

َترَأومحاكمها فقد تحاكم إلى الطاغوت كما قال تعالى:  َلمْ  َأ }
ِزلَ مِن ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ّل َلى  ٱِإ

ْا ُفرُأو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُ ْد  َق َأو ُغوتِ  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكمُ َتحَا َي َأن  ُدأونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب وَۤق ٱ وۤ
ًا} ِعيد َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي لشّ ُد  ِري ُي َأو ِه  .ٱِب

َياتِأوقال تعالى:  ُتمْ آ ْع َذا سَمِ ِإ َأنْ  َتابِ  ِك ْل ِفي  ُكمْ  ْي َل َع َنزّلَ  ْد  َق َأو ٱ{
ِفي ْا  َيخُوضُو ّتىٰ  ُهمْ أَح َع ْا مَ ُدأو ُع ْق َت َفلَ  َها  ِب أ 

ُ ْهزَ َت ُيسْ َأو َها  ِب َفرُ  َك ُي ِه  ّل ٱل
ِرينَ ِف َكا ْل َأو ِفقِينَ  َنا ْلمُ ُع  ّلهَ جَامِ ل ِإنّ  ُهمْ  ُل ْث ًا مّ ِإذ ُكمْ  ّن ِإ ِه  ِر ْي َغ ِديثٍ  ٱأَح ٱ ٱ

ًا} ّنمَ جَمِيع َه , فسوى الله تعالى بين الخائضين الذينِفي جَ
ه أوبين القاعدين معهم, فإن الرضىفييكذبون بالحق أويطعنون 

بالكفر كفر, أوهذا كالقعود في مجالس هيئة المم المتحداة أأو
مجالس الكفار أوالمرتدين عموما التي يكذب بها بآيات الله

ت على محمد بن الفضل ثناأ قر:تعالى, قال ابن أبي أحاتم
نبا محمد بن مزاأحم عن بكير بن معرأوف عنأمحمد بن علي 

 "إن قعدتم أورضيتم بخوضهم أواستهزائهم:مقاتل بن أحيان قال
ذا مثلهم ", أوأخرج ابن جرير عن هشام بنإنكم إن فآبالقر

عرأواة قال أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربهم
ّتىأوفيهم صائم فقالوا إن هذا صائم فتل  ُهمْ أَح َع ْا مَ ُدأو ُع ْق َت َفلَ  }

ُهمْ} ُل ْث ًا مّ ِإذ ُكمْ  ّن ِإ ِه  ِر ْي َغ ِديثٍ  ِفي أَح ْا  . َيخُوضُو
" فدل بهذا}ْمُهلُْثّ مًذاِ إْمُكّنِ{إأوقال القرطبي في قوله تعالى 

جتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لناعلى أوجوب 
من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم أوالرضا بالكفر كفر قال الله

 فكل من جلس في مجلس معصيةْ}مُهلُْثّ مًذاِ إْمُكّنِإ{ عزأوجل
أولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء أوينبغي أن ينكر

عليهم إذا تكلموا بالمعصية أوعملوا بها فإن لم يقدر على النكير
عليهم فينبغي أن يقوم عنهم أحتى ل يكون من أهل هذه

.)11الية"

.البيان جامع )11
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ِفيأوقوله تعالى في الية  ِرينَ  ِف َكا ْل َأو ِفقِينَ  َنا ْلمُ ُع  ّلهَ جَامِ ل ِإنّ  ٱ{ ٱ ٱ
ًا} ّنمَ جَمِيع َه  أي كما اجتمع الكفار أوالمنافقون في الدنيا علىجَ

الكفر أوالباطل أوالطعن بالحق, أوفي مجالس التآمر أوالكيد فإن
الله تعالى سيجمع بينهم جميعا في نار جهنم, قال ابن جرير "

يقول إن{إن الله جامع المنافقين أوالكافرين في جهنم}أوقوله 
الله جامع الفريقين من أهل الكفر أوالنفاق في القيامة في

النار فموفق بينهم في عقابه في جهنم أوأليم عذابه كما اتفقوا
في الدنيا فاجتمعوا على عداأواة المؤمنين أوتوازرأوا على
.التخذيل عن دين الله أوعن الذي ارتضاه أوأمر به أهله"

ِرضْأوقال تعالى:  ْع َأ َف َنا  ِت َيا ِف آ َيخُوضُونَ  ِذينَ  ّل ْيتَ  َأ َذا رَ ِإ َأو يۤ{ ٱ
َ َفل َطانُ  ْي لشّ ّنكَ  َي ُينسِ ِإمّا  َأو ِه  ِر ْي َغ ِديثٍ  ِفي أَح ْا  َيخُوضُو ّتىٰ  ُهمْ أَح ْن ٱَع

ِلمِينَ} ّظا ل ِم  ْو َق ْل َع  ٰى مَ ْكرَ ّذ ل َد  ْع َب ْد  ُع ْق ٱَت ٱ , فنهى الله تعالى علىٱ
القعود مع الذين يخوضون في آيات الله تعالى, أوخوضهم فيها

هو تكذيبهم أواستهزاؤهم أوطعنهم فيها, أوقد أخرج ابن أبي
{فاعرض عنهم أحتى يخوضوا في أحديثأحاتم عن مجاهد قوله 

ذا سمعهمإن يقعد معهم أهل الكتاب نهى أ قال " هم غيره}
ن غير الحق ".آيقولون في القر

 بالشرعية الدأولية إفكا أوزأورافالتحاكم إلى الطاغوت المسمى
عراض عن شرع الله تعالى من الكفر الكبر المخرج منالأو

ُكم{, أوقد قال تعالى الملة ّن َظ َفمَا  ُدأونَ.  ِري ُت ِه  ّل ل ُدأونَ  َهةً  ِل ًا آ ْفك ِإ أ
ٱَ

َلمِينَ} َعا ْل ْينِ{ أوقال تعالى ،ٱِبرَبّ  َن ْث ْينِ  َه ٰـ ِإل ْا  ُذأو ّتخِ َت ّلهُ لَ  ل َقالَ  ٱَأو ٱ
َأواتِ ْلسّمَا ِفي  َلهُ مَا  َأو ُبونِ.  َه رْ َف َي  ّيا َفإ ٌد  َأواأِح ٰـهٌ  ِإل َو  ُه ّنمَا  ٱِإ ٱ

ٍة ْعمَ ّن ُكم مّن  ِب َأومَا  ُقونَ.  ّت َت ِه  ّل ل ْيرَ  َغ َف َأ ًا  َأواصِب ّدينُ  ل َلهُ  َأو َلرْضِ  ٱَأو ٱ ٱ
َكشَفَ َذا  ِإ ُثمّ  َأرُأونَ.  َتجْ ِه  ْي َل ِإ َف لضّرّ  ُكمُ  َذا مَسّ ِإ ُثمّ  ِه  ّل ل ٱَفمِنَ  ٱ

ِبمَآ ْا  ُفرُأو ْك َي ِل ُكونَ.  ِر ُيشْ ِهمْ  ّب ِبرَ ُكم  ْن ٌق مّ ِري َف َذا  ِإ ُكمْ  ْن َع ٱلضّرّ 
َلمُونَ ْع َت ْوفَ  َفسَ ْا  ُعو ّت َتمَ َف ُهمْ  َنا ْي َت َبابٌ{،أوقال تعالى }آ َأرْ َأ

ّ ِإل ِه  ِن ُدأو ُدأونَ مِن  ُب ْع َت ّهارُ. مَا  َق ْل ُد  َواأِح ْل ّلهُ  ل ِم  َأ ْيرٌ  ُقونَ خَ َفرّ ّت ٱمّ ٱ ٱ
ِإنِ َطانٍ  ْل َها مِن سُ ِب ّلهُ  ل َأنزَلَ  ُكمْ مّآ  ُؤ َبآ َأوآ ُتمْ  َأن َهآ  ُتمُو ْي ًء سَمّ ٱَأسْمَآ

ِكنّ ٰـ َل َأو ّيمُ  َق ْل ّدينُ  ل ِلكَ  ٰذ ُه  ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُد ُب ْع َت َألّ  َأمَرَ  ِه  ّل ِإلّ ل ْكمُ  ٱْلحُ ٱ وۤ ٱ
َلمُونَ ْع َي ّناسِ لَ  ل َثرَ  ْك  فإن الذين أعرضوا عن اتباع مرضات،}ٱَأ

الله تعالى أوالتحاكم إلى شرعه في الشؤأون الخارجية, أوقعوا
في عبودية النصارى أواتباع مرضاتهم, فإن هذه المنظمة ل

يصدر عنها قرار إل بموافقة الدأول الخمس الدائمة العضوية
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التي تملك ما افترأوه أوسموه بحق النقض " الفيتو ", أوهي أربع
دأول نصرانية أوهي أمريكا أوبريطانيا أوفرانسا أورأوسيا أوالخمسة
الصين الشيوعية, أوهذه سنة الله تعالى في عباده فمن استكبر

عبودية الله تعالى أوقع في عبودية العبيد, أومن أحاد عنن ع
اتباع ما يحبه الله أويرضاه اتبع ما يحبه أويرضاه النصارى

أواليهود أوغيرهم من شياطين النس أوالجن.
اةفهذه المنظمة الطاغية تسعى لبث العقيداة الغربية المسما

ًء شرعيا بزعهمبالديمقراطية في العالم, كما تشكل - غطا
ي اليهودي لبلدليب للأحتلل الص -بحسب شريعتهم الكافراة

المسلمين, فهي التي جعلت لليهود نصيبا في فلسطين, أوهي
 للأحتلل المريكياةالتي أعطت ما يسمى بالشرعية المفترا

لفغانستان أوالعراق, أوساعدت الوليات المتحداة في اأحتللها
جزء منأوتنفيذ مخططاتها, أوهي التي تدعي أن الشيشان 

رأوسيا النصرانية.
أومن تناقضات الصليبيين أن هيئة المم المتحداة التي ترأوج

التي أحقيقتها التمرد على عبودية الله- هي- للديمقراطية 
منظمة دكتاتورية بحسب أوصفهم أوتقسيماتهم للنظمة, فإن

قرارات مجلس المن في هيئة المم المتحداة هي النافذاة فيها
اأوالملزمة لعضائها, أوهو مجلس دكتاتوري أوليس ديمقراطي

بحسب عقيدتهم, أحيث تسيطر عليه الدأول الخمس التي تملك
ماافترأوه أوسموه بحق النقض " الفيتو ", أوأما الجمعية

العمومية فهي مجلس ديمقراطي بحسب تعريفاتهم, أولكن
 ليست بملزمة, فنخلص إلى أن هذه المنظمة التياقراراته

ترأوج للكفر المسمى بالديمقراطية هي في أحقيقتها بحسب
عقيدتهم تنتهج نظاما دكتاتوريا.

أوالسبب في هذا التناقض أن الديمقراطية التي يسمونها " لعبة
" هي بالفعل كذلك يتلعبون من خللها بالشعوب, أويستخدمون

الدعواة إلى نشرها, أونشر النفلت من دين السلم أومن
حقوق النسان أأوب منادااةال أوه بالحرية،نأخلقه الذي يسمو

 للتسلط على الخرين المضللة,المرأاة أأو غيرها من الشعارات
 كما,أوالتدخل في شؤأونهم, أوالسيطراة على بلدهم أوخيراتهم

هو ظاهر في المشرأوع المريكي المسمى بالشرق الأوسط
الكبير, أوإذا ما عارضت هذه العقائد أوالمصطلحات
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كالديمقراطية أوالحرية أونحوها أطماعهم الدنيوية أورغاباتهم
بالتسلط أوالتجبر على الخرين في هيئة المم أأو غيرها, فإنهم

. أوعن شعاراتهاآلهتهم المسمااة بالديمقراطيةتخلون عن ي

الدعوة إلى الله تعالى:  الثالث: 
لقد أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه أوسلم لعموم

ِإلّ رَأْحمَةً : قال تعالىكما ،النس أوالجن َناكَ  ْل َأرْسَ َأومَآ  }
َلمِينَ} َعا ْل ُكمْ{، أوقال تعالى ل ْي َل ِإ ِه  ّل ل ّني رَسُولُ  ِإ ّناسُ  ل َها  ّي أ

َ ٰي ٱُقلْ  ٱ
ًا} ، أوعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليهجَمِيع

ٌد من النبياء"أوسلم قال  ًا لم يعطهن أح أعطيت خمس
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرٍ، وجعلت لي

ًا، فأيما رجل من أمتي أدركته ًا وطهور الرض مسجد
الصلة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لحدٍ
قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى

متفق عليه، أوقد " قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
 الحكامقام النبي صلى الله عليه أوسلم بإبلاغ الرسالة إلى

 رضين أنسفع أوإلى القبائل أوالشعوب أوإلى عموم الناس،
 أن نبي الله صلى الله عليه أوسلم كتب إلى كسرى،الله عنه "

أوإلى قيصر، أوإلى النجاشي، أوإلى كل جبار، يدعوهم إلى الله
تعالى. أوليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه

 فمن أعظم الواجبات على الحكومة" رأواه مسلم،أوسلم
السلمية أن تدعو جميع الحكومات أوالشعوب في العالم إلى
السلم، فإن أمة السلم أمة رسالة أوهداية لجميع الناس كما

ْعرُأوفِ :قال تعالى ْلمَ ِب ْأمُرُأونَ  َت ّناسِ  ِلل ِرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك ٱ{
ِه} ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْونَ  َه ْن َت ٱَأو  كما يجب على الحكومة،ٱ

السلمية إعداد الدعااة أوالمعلمين أوإرسالهم لبلاغ الدعواة
السلمية كما يجب اتخاذ أوسائل العلم المتنوعة - المقرأوؤاة

أوالمسموعة أوالمرئية - سبل لمخاطبة الناس أودعوتهم إلى
السلم.

:الجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين  :   رابع  ال
من السياسة الخارجية الواجبة على الحكومة السلمية نصراة

ِإنِقد قال الله تعالى: أودفاع عن قضاياهم الالمسلمين أو َأو }
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ّنصْرُ} ل ُكمُ  ْي َل َع َف ّدينِ  ل ِفي  ُكمْ  َتنصَرُأو ٱسْ ٱ أوقال صلى الله عليه، ٱ
ِلمُهُا." :أوسلم ُيسْ ِلمُه ول  َيظ َأخِـِـو المسلم ل  المسلمُ 

ِتهِ، ومنْ ّلهُ فِي حاج َأخِيهِ كانَ ال َكانَ فِي حاجةِ  ومَنْ 
ُكرَبِ ُكرْبةً من  ّلهُ عنه بها  ُكرْبةً فَرّجَ ال ٍم  فَرّجَ عنْ مُسل

َيومَ ّلهُ  ُه ال َترَ ًا سَ َترَ مُسْلم يومَ القيامةِ، ومن سَ
ْلقِيامَة ما من"قال صلى الله عليه أوسلم: ، أو متفق عليهِ"ا

امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من
عرضه وينتهك فيه من حرمته إل خذله الله تعالى

في موطن يحب فيه نصرته وما من أحد ينصر مسلما
في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من

"حرمته إل نصره الله في موطن يحب فيه نصرته
سمسلمين أوالتقاعالفل يجوز خذلن رأواه أأحمد أوأبو داأود، 

. أوإسلمهم لعدائهم،عن نصرتهم
أوالواجب على الدأولة السلمية مع القدراة أن تجاهد جهاد

الطلب أوتفتح بلد الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، أوكذلك
تجاهد جهاد الدفع عن عموم بلد المسلمين فهو من أعظم

الواجبات التي يقام بها بحسب المكان أول يشترط لها شرط،
 " باب الجهاد أوالعداد ". هذاأوقد تقدم الكلم في

:  الكتفاء الذاتي والستغناء عن الخرين  الخامس: 
لقد جاءت الشريعة السلمية بما فيه عزاة المسلم أوكرامته,

أواستغناؤه عن الناس, أورهبت من الطمع أوالحرص على الدنيا
أوسؤال الناس ما في أيديهم, أوقد قال صلى الله عليه أوسلم

 ول تكلم،إذا قمت في صلتك فصل صلة مودع"
جمع الياس مما في أيديأ و،تعتذر منه غدا بكلم

 أي صمم أواجمع العزم على اليأس رأواه أأحمد أوغيره،"الناس
أوقطع المل مما في أيدي الناس, أوقال شيخ السلم ابن تيمية

نهأه عليه أوسلم ل "أوفى الصحيح عن النبى صلى ال:رأحمه الله
 تعس عبد،تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار" :قال

ذاإ و، تعس وانتكس، تعس عبد الخميصة،القطيفة
"ن منع سخطإ و،ن اعطى رضىإ ،شيك فل انتقش

فسماه النبى عبد الدرهم أوعبد الدينار أوعبد القطيفة أوعبد
تعس وانتكس ":الخميصة أوذكر ما فيه دعاء أوخبر أوهو قوله
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خراج الشوكة من الرجلإأوالنقش  "ذا شيك فل انتقشإو
صابه شر لمأذا إأوالمنقاش ما يخرج به الشوكة أوهذه أحال من 

يخرج منه أولم يفلح لكونه تعس أوانتكس فل نال المطلوب أول
خلص من المكرأوه, أوهذه أحال من عبد المال أوقد أوصف ذلك

ُهمذا منع سخط كما قال تعالى إ أوي رضيعطأذا إنه أب ْن َأومِ }
ْا ْو َط ْع ُي ّلمْ  ِإن  َأو ْا  َها رَضُو ْن ْا مِ ُطو ْع ُأ ِإنْ  َف َقاتِ  َد ِفي الصّ ْلمِزُكَ  َي مّن 

ُطونَ} َيسْخَ ُهمْ  َذا  ِإ َها   فرضاهم لغير الله أوسخطهم لغير الله,مِن
أو بصوراة أونحو ذلك منأأوهكذا أحال من كان متعلقا برئاسة 

ن لم يحصل له سخط, فهذاإن أحصل له رضي أوإهواء نفسه أ
ذ الرق أوالعبودية فيإعبد ما يهواه من ذلك أوهو رقيق له 

الحقيقة هو رق القلب أوعبوديته فما استرق القلب أواستعبده
فهو عبده أولهذا يقال: 

عـد ما طمـر عبـع أوالحـر ما قنـد أحـالعب
أوقال القائل: 

أطعت مطامعي فاستعبدتني أولو أني قنعت لكنت أحرا
ذا زال الغل منإ الطمع غل في العنق قيد في الرجل ف:أويقال

العنق زال القيد من الرجل أويرأوى عن عمر بن الخطاب رضي
ذا يئسإأحدكم أن إ الطمع فقر أواليأس غنى أو:نه قالأالله عنه 

نإمر يجده النسان من نفسه فأمن شيء استغنى عنه أوهذا 
 ييأس منه ل يطلبه أول يطمع به أول يبقى قلبه فقيرايمر الذأال

مور أورجاهأمر من الأذا طمع في إما أإليه أول إلى من يفعله, أو
نه سببأ من يظن ىلإتعلق قلبه به فصار فقيرا إلى أحصوله أو

في أحصوله أوهذا في المال أوالجاه أوالصور أوغير ذلك قال
ِه: الخليل ْي َل ِإ َلهُ  ُكرُأوا  َأواشْ ُه  ُدأو ُب ْع َأوا َق  ِه الرّزْ ّل َد ال ُغوا عِن َت ْب َفا }

ُعونَ} اذا , فالعبد ل بد له من الرزق أوهو محتاج إلى ذلك،ُترْجَ
ن طلبه منإطلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه أو

مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه أولهذا كانت مسألة
.)11بيحت للضرأوراة"أنما إصل أوأالمخلوق محرمة في ال

أوعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أوسلم
ل تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى"قال 

 رأواه البخاري أومسلم."وليس في وجهه مزعة لحم

.الفتاأوى مجموع )11
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أوعن أبي عبد الرأحمن عوف بن مالك الشجعي رضي الله عنه
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه أوسلم تسعة أأو ثمانية

أل تبايعون رسول الله صلى الله عليه"أأو سبعة فقال 
 قد بايعناك يا رسول الله:أوكنا أحديثي عهد ببيعة فقلنا "وسلم

 فبسطنا أيدينا أوقلنا قد بايعناك يا"أل تبايعون"ثم قال 
أن تعبدوا الله ول تشركوا"رسول الله فعلم نبايعك قال: 

 أوأسر كلمة خفية" وتطيعوا، والصلوات الخمس،به شيئا
ًا"  فلقد رأيت بعض أأولئك النفر"ول تسألوا الناس شيئ

يسقط سوط أأحدهم فما يسأل أأحدا يناأوله إياه" رأواه مسلم
أوالترمذي أوالنسائي باختصار.

أوعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك"أوسلم قال 

أوصيك بتقوى الله في" فلما كان اليوم السابع قال "بعد
 ول تسألن، وإذا أسأت فأحسن،سر أمرك وعلنيته

 ول تقبضن أمانة ول،أحدا شيئا وإن سقط سوطك
 رأواه أأحمد. أوعن أبي ذر رضي الله عنه"تقض بين اثنين

قال "أأوصاني خليلي صلى الله عليه أوسلم بسبع بحب
المساكين أوأن أدنو منهم أوأن أنظر إلى من هو أسفل مني أول
أنظر إلى من هو فوقي أوأن أصل رأحمي أوإن جفاني أوأن أكثر

من قول ل أحول أول قواة إل بالله أوأن أتكلم بمُرّ الحق أوأل
تأخذني بالله لومة لئم أوأن ل أسأل الناس شيئا " رأواه أأحمد

أوالطبراني.
أوعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي

يا محمد عش ما شئت فإنك" صلى الله عليه أوسلم فقال
 وأحبب من، واعمل ما شئت فإنك مجزي به،ميت

 واعلم أن شرف المؤمن قيام،شئت فإنك مفارقه
 رأواه الطبراني في"الليل وعزه استغناؤه عن الناس

الأوسط، أوالحديث يدل على اقتران العزاة بالستغناء عن
الناس، أوأن الطمع بما في أيدي الناس، أوسؤالهم أموالهم نوع

من أنواع الذل للناس الذي يجب على المسلم تجنبه.
فإذا كان المسلم ليحل له أن يتذلل للناس أويسألهم ما في

أيديهم فكذلك الحكومة السلمية ل يحل لها أن تتطلع إلى ما
في أيدي الدأول الخرى، أوأن تسألهم ما في أيديهم أوتتذلل
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لهم، فإن سؤال الدأول الكافراة أعظم ظلما أوأشنع مذلة
أومهانة من سؤال المسلمين، لسيما أوأن العداء عاداة ما

يستخدمون أعطياتهم أومساعداتهم أوسيلة للتدخل في شؤأون
الدأولة السلمية، أومحاأولة صرفها عن السلم.

فالواجب على الحكومة السلمية أن تسعى إلى الكتفاء
الذاتي،أوأن تتجنب الطمع بدنيا الكافرين، أوالتطلع لما في

أيديهم،أوأن تتخلق بالقناعة أوالتعفف أوالعزاة أوالستغناء عن
ِهالخرين، أوقد قال تعالى:  ِب َنا  ْع ّت َلىٰ مَا مَ ِإ ْيكَ  َن ْي َع ّدنّ  َتمُ َأولَ  }

ْيرٌ ُق رَبكَ خَ ِرزْ َأو ِه  ِفي ُهمْ  َن ِت ْف َن ِل َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ َاة  ْهرَ ُهمْ زَ ْن ًا م َأواج ٱَأزْ ٱ
َقىٰ} ْب َأ .َأو

َأوقال تعالى:  َأول ُهمْ  ْن ًا م َأواج َأزْ ِه  ِب َنا  ْع ّت َلىٰ مَا مَ ِإ ْيكَ  َن ْي َع ّدنّ  َتمُ {لَ 
ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ ِل َناأَحكَ  ِفضْ جَ خْ َأو ِهمْ  ْي َل َع .ٱَتحْزَنْ 

ِاةأوقال تعالى:  َدا َغ ْل ِب ُهم  ّب ُعونَ رَ ْد َي ِذينَ  ّل َع  ْفسَكَ مَ َن ِبرْ  صْ َأو ٱ{ ٱ ٱ
ِاة َيا ْلحَ َنةَ  ِزي ُد  ِري ُت ُهمْ  ْن َع َناكَ  ْي َع ُد  ْع َت َأولَ  َههُ  َأوجْ ُدأونَ  ِري ُي َعشِي  ْل ٱَأو ٱ

ُه َأمْرُ َكانَ  َأو ُه  َوا َه َع  َب ّت َأو َنا  ِر ْك ِذ َعن  َبهُ  ْل َق َنا  ْل َف ْغ َأ ْع مَنْ  ِط ُت َأولَ  َيا  ْن ّد ٱل ٱ
ًا} ،فأمره الله تعالى أن يصبر نفسه مع المؤمنين، أونهاهُفرُط

 عيناه عن أهل اليمان إلى أصحابأوعن أمرين، أأولهما: أن تعد
الثرأواة أوالجاه من الكفار، أوالنهي الثاني: عن طاعة من شغل

قلبه بالكفر عن اليمان أواتبع هواه، أوكان أمره تفريطا أوضياعا.
ه عن الطمع بما فينزفالواجب على الحكومة السلمية أن تت

لن أيدي الكافرين من زينة الحيااة الدنيا، أوالتطلع إليها، أوأ
ع الكافرين الذين شغلوا بكفرهم عن اليمان، أواتبعوايتط

هم، أوأصبح التفريط أوالضياع أوالسفه هو السمة التيءأهوا
تتسم بها سياساتهم أوأأحوالهم.

أوعلى الحكومة السلمية أن تتوكل على الله تعالى في طلب
الرزق أوفي أمورها كلها، مع بذل ما في الطوق لتنمية اقتصاد

الدأولة، أوالستفاداة من طاقاتها أومواردها لتحقيق الكتفاء
 أوقدالذاتي في جميع المجالت الصناعية أوالزراعية أوغيرها،

ْيثُ{قال تعالى  ْقهُ مِنْ أَح َيرْزُ َأو ًا.  ّلهُ مَخْرَج َعل  َيجْ ّلهَ  ل ّتقِ  َي ٱَأومَن 
ِه ِر َأمْ ُغ  ِل َبا ّلهَ  ل ِإنّ  ُبهُ  َو أَحسْ ُه َف ِه  ّل ل َلى  َع ّكلْ  َو َت َي َأومَن  َتسِبُ  َيحْ ٱلَ  ٱ

ًا ْدر َق ٍء  ُكلّ شَيْ ِل ّلهُ  ل َعلَ  ْد جَ ّلهُ عنه قال:أو ،}ٱَق عنْ عمرَ رضي ال
ُقولُ ّلم ي ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْعتُ رسولَ ال ّنكم" :سم َلوْ أ

ُاق َكما يرزُ ُكم  ِلهِ لرزَق ّك َتو ّلهِ حقّ  ّكلونَ على ال تتو
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ًا َطان ِب ًا وترُوحُ  ُدو خِماص َتغْ ْيرَ،  ّط  رأواه الترمذي، أوقال:"ال
أحديثٌ أحسنٌ.

ِبي إدريسأو أ
َ َد، عن  ِز، عن رَبيعةَ بنِ يزي ِد العزي ِد بنِ عب عن سعي

ّلهُ عنه، عن َاة، رضي ال َد َنا ُدبِ بنِ جُ ْن َذرّ جُ ِبي  أ
َ ْولنَيّ، عن  الخَ

ِه تباركَ أوتعالى ّل َعنِ ال ِأوى  َيرْ ّلم فيما  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِبيّ صَ ّن ال
َنفْسِي"أنه قال  َلى  ْلمَ عَ ّظ ّني حَرّمْتُ ال ِإ َبادِي  يا عِ

ُكم ّل ُك َبادِي  َيا عِ َتظالمُوا،  ًا فَلَ  ُكمْ مُحَرّم َن ْي َب ُتهُ  ْل وَجَعَ
َبادي َيا عِ ُكمْ،  ُدوني أهْد َتهْ ُتهُ، فَاسْ ْي َد ِإلّ مَنْ هَ ضَالّ 

ْطعموني أطعمْكم، ُته، فاسْت ِإلّ منْ أطعم ُكمْ جائعٌ  ّل ُك
ْكسُوني َت ُتهُ فَاسْ َكسَوْ يا عبادي كلكم عَارٍ إلّ مِنْ 

َنا َأ ّنهَارِ وَ ْيلِ وَال ّل ِبال ُئونَ  ِط ُتخْ ُكمْ  ّن َبادِي إ َيا عِ ُكمْ،  ْكسُ أ
َيا ُكمْ،  َل َتغْفِرُوني أغْفِرْ  ًا، فَاسْ ُنوبَ جَمِيع ّذ أغْفِرُ ال

ُلغُوا ْب َت َلنْ  َتضُرّوني، وَ ُلغُوا ضُرّي فَ ْب َت َلنْ  ُكمْ  ّن ِإ َبادِي  عِ
ُكمْ، ُكمْ وآخِر َل َأنّ أوّ َلوْ  َبادِي  َيا عِ ْنفَعُوني،  َت َنفْعِي فَ
َلى أتقَى قلبِ رجلٍ واحدٍ ُنوا عَ َكا ُكمْ  ّن ُكمْ وَجِ ْنسَ وَإ
َأنّ َبادِي لو  ًا، يا عِ َد ذلكَ فِي مُلكي شيئ منكم ما زا

ْلبِ َلى أفْجَرِ قَ َكانوا عَ ُكمْ  ُكم وجن ُكم وإنسَ أوّلكم وآخرَ
َيا ًا،  ْيئ ِكي شَ ْل ِلكَ مِنْ مُ َذ َنقَصَ  ُكمْ مَا  ْن رَجُلٍ وَاحِدٍ مِ

ُكمْ، قَامُوا ّن ُكمْ وَجِ ْنسَ ُكمْ وَإ ُكمْ وَآخِر َل َأوّ َأنّ  َلوْ  َبادِي  عِ
ْنسانٍ ُكلّ إ ْيتُ  َط ُلوني فَأعْ فِي صَعيدٍ وَاحدٍ، فَسأ
ْنقُصُ َي َكمَا  ِإلّ  ْندِي  ِلكَ مِمّا عِ َذ َنقَصَ  َتهُ، مَا  َل مَسْأ

ُكمْ ُل ّنما هِيَ أعْمَا َبادِي إ َيا عِ َبحْرَ،  ْدخِلَ ال ُأ َذا  ِإ َيطُ  المِخْ
ًا ْير َد خَ ّياهَا، فَمَنْ وَجَ ُكمْ إ ُثمّ أوَفّي ُكمْ،  َل ُأحْصِيهَا 

ُلومَنّ إلّ َي ِلكَ فَلَ  َذ ْيرَ  َد غَ ّله، وَمَنْ وَجَ َيحْمِدِ ال ْل فَ
َثا".َنفْسَهُ ّدثَ بهذا الحديث جَ ٌد: كان أبو إدريس إذا أح َقالَ سعي  

َلى رُكبتيه. رأواه مسلم َع
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النظمةالأوامر أوباب: 

توجيهات من المراء أوالمسؤأولين إلىالأوامر أوالتعليمات أوال
من تحت إمرتهم أأو مسؤأوليتهم ضرأوراة، لبد منها لقيام الدأولة

 لكي ل يحصلأوسياستها، أوضبط أعمالها، أوتدبير شؤأونها،
الخلل أوالفوضى أوالرتجال في أعمال الحكومة أوفي إداراة

ّلهَ{أوقد قال تعالى:  ،شؤأونها ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ ٱَيا  ٱ
ٍء ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ْن ِر مِ َلمْ ِلي  ْأو ُأ َأو لرّسُولَ  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَأو ٱ

ِر لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ُك ِإن  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو ٱَفرُ ٱ ٱ ٱ ٱ
ً ِأويل ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ، أوقال أمير المؤمنين عمر رضي الله}ٰذ

إل بإماراة، أول إماراةأول جماعة عنه: "إنه ل إسلم إل بجماعة، 
إل بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان أحيااة له أولهم،

أومن سوده قومه على غير فقه كان هلكا له أولهم" رأواه
الدارمي.

في زماننا هذا الذي تشعبت فيه أوتوسعت سبل العيشأو
أوأساليب التعامل أوشؤأون الحيااة، أوتوسعت معها أعمال

 تحتاج الحكومة إلى كتابةالحكومة، أوتنوعت إداراتها أوأوزاراتها،
الأوامر أوالنظمة أحتى تدار أعمال الحكومة بانتظام أوإتقان.
أوالواجب أن تكون الأوامر أوالنظمة مستنبطة من الشريعة

السلمية، أوتحقق المصالح التي تقتضيها مقاصد السلم
 منها من الطواغيتيءأوقواعده العامة، أوليجوز أن يستمد ش

كالقوانين الوضعية أوغيرها،فإن هذا من التحاكم إلى الطاغوت
ِذينَأوالشرك بالله تعالى، كما قال تعالى:  ّل َلى  ِإ َترَ  َلمْ  َأ ٱ{

ُدأونَ ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَآ  ْا  ُنو ُهمْ آمَ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ
ُد ِري ُي َأو ِه  ِب ْا  ُفرُأو ْك َي َأن  ْا  ُأمِرُ ْد  َق َأو ُغوتِ  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكمُ َتحَا َي وَۤأن  ٱ وۤ

ًا} ِعيد َب ُهمْ ضَللًَ  ّل ُيضِ َأن  َطانُ  ْي .ٱلشّ
 من جمع بين العلم الحكومة السلميةأنظمة أويتولى كتابة

يتوفرالشرعي، أوالختصاص بالعمل الذي يكتب فيه، فإذا لم 
الذين يجمعون بين العلم الشرعي أوالختصاص، ففي هذه

الحالة يتولى أهل العلم الشرعي كتابة النظمة، أويستعينون
عند الحاجة بأهل الختصاص لمعرفة تفصيل ما يكتب عنه، دأون
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أن يشارك المختصون الذين ليسوا من علماء الشريعة في
كتابة الأوامر أوالنظمة.

أوالواجب في كتابة أنظمة الدأولة أوكتابة التعليمات أوالأوامر
تجنب أو،تجنب محاكااة أساليب الكفار في كتابة قوانينهم

التشبه بهم في صياغة اللفاظ أوالمصطلحات أأو في
التقسيمات أوالتفريعات، فإن الدأولة السلمية تتميز بالصبغة
السلمية في سياستها الداخلية أوالخارجية أوعلقتها الدأولية،

أوفيما يصدر عنها من عهود أأوأنظمة أوأأوامر أوتعليمات،فل
يشوبها أويخالط نورها شيء من ظلمات الكفار،أوما أأوأحته

إليهم شياطينهم من قوانين أوأنظمة أومصطلحات، أوقد قال
ِإنْتعالى:  َأو ُكمْ  ُلو ِد ُيجَا ِل ِهمْ  ِئ َيآ ِل ْأو َأ َل  ِإ ُيوأُحونَ  َل ِطينَ  َيا لشّ ِإنّ  َأو ىۤ{ ٱ

ُكونَ} ِر َلمُشْ ُكمْ  ّن ِإ ُهمْ  ُتمُو ْع َط .َأ
ِهمْأوقال تعالى:  ِد َ ْأول َأ ْتلَ  َق ِكينَ  ِر ْلمُشْ ٍر منَ  ِثي َك ِل ّينَ  ِلكَ زَ ٰذ َك َأو ٱ{

ُهمْ} ُؤ َكآ ا من اليات تدل على أن مصدرم، أواليتان أوغيرهشُرَ
قوانينهم أوأنظمتهم أوتشريعاتهم هو أوأحي الشياطين أوتزيينهم.

منضأوالنظمة أوالأوامر أوالتعليمات في الدأولة السلمية تت
أأحكاما شرعية من أوجوب أوتحريم أوندب أوكراهية أوإباأحة،

من تنظيماتضأوأسباب الأحكام أوشرأوطها أوموانعها،أوتت
جرائيةأونحوها مما يتعلق بسياسةإأوترتيبات إدارية أوأأوامر 

الدأولة أوإداراة شؤأونها بما تقتضية القواعد الشرعية
العامة،أويحقق مقاصد السلم.

:المباحات
 أأو يجوز للولاة أن يحرموا على الناس ما أأحل الله تعالىل

، فإن التحريم أوالتحليل منيحلوا لهم ما أحرم الله تعالى
خصائص اللوهية, فمن ادعاه لنفسه فقد جعلها طاغوتا أوندا

ًا مند قال تعالى: ق أو تعالىلله َباب َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َأورُ ُهمْ  َبارَ َأأْح ْا  ُذ ّتخَ وۤ{ ٱ
ِه} ّل ل .ٱُدأونِ 

ِذينَأوقال تعالى:  ّل ِه  ِب ُيضَلّ  ِر  ْف ُك ْل ِفي  ٌاة  َد َيا ِز ُء  ّنسِ ل ّنمَا  ِإ ٱ{ ٱ يۤ ٱ
ّلهُ ل َاة مَا أَحرّمَ  ّد ْا عِ ُئو ِط َوا ُي ًا ل َعام َنهُ  ُيحَرمُو َأو ًا  َعام َنهُ  ّلو ُيحِ ْا  َفرُأو ٱَك

ِدي ْه َي ّلهُ لَ  ل َأو ِهمْ  ِل ْعمَا َأ ُء  ُهمْ سُ َل ّلهُ زُينَ  ل ْا مَا أَحرّمَ  ّلو ُيحِ ٱَف وۤ ٱ
ِرينَ} ِف َكا ْل ْومَ  َق ٱْل .ٱ
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ْينِأوقال تعالى:  َن ْث ِز  ْع ْلمَ َأومِنَ  ْينِ  َن ْث ْأنِ  لضّ َأواجٍ مّنَ  َأزْ َيةَ  ِن َثمَا ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ْينِ َي َث ُلن َأرْأَحامُ  ِه  ْي َل َع َلتْ  َتمَ شْ َأمّا  ْينِ  َي َث ُلن ِم  َأ ْينِ أَحرّمَ  َكرَ ّذ َءآل ٱُقلْ  ٱ ٱ

ِر َق َب ْل َأومِنَ  ْينِ  َن ْث ْبلِ  ِل َأومِنَ  ِقينَ.  ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ٍم  ْل ِع ِب ِني  ُئو ٱَنب ٱ ٱ
َأرْأَحامُ ِه  ْي َل َع َلتْ  َتمَ شْ َأمّا  ْينِ  َي َث ْن ُل ِم  َأ ْينِ أَحرّمَ  َكرَ ّذ َءآل ُقلْ  ْينِ  َن ٱْث ٱ ٱ
َلمُ مِمّنِ ْظ َأ َفمَنْ  َذا  ٰـ َه ِب ّلهُ  ل ُكمُ  َأوصّا ْذ  ِإ َء  َدآ َه ُتمْ شُ ُكن َأمْ  ْينِ  َي َث ْن ٱُل ٱ
ِدي ْه َي ّلهَ لَ  ل ِإنّ  ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ّناسَ  ل ُيضِلّ  ِل ًا  ِذب َك ِه  ّل ل َلى  َع ٰى  َترَ ٱْف ٱ ٱ ٱ

ِلمِينَ} ّظا ل ْومَ  َق ٱْل .ٱ
ّلهَ أَحرّمَأوقال تعالى:  ل َأنّ  ُدأونَ  َه َيشْ ِذينَ  ّل ُكمُ  َء َدآ َه ُلمّ شُ َه ُقلْ  ٱ{ ٱ

ْا ُبو ّذ َك ِذينَ  ّل َء  َوآ ْه َأ ْع  ِب ّت َت َأولَ  ُهمْ  َع ْد مَ َه َتشْ َفلَ  ْا  ُدأو ِه ِإن شَ َف َذا  ٰـ ٱَه
ُلونَ} ِد ْع َي ِهمْ  ِبرَب ُهم  َأو ِاة  لخِرَ ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل َأو َنا  ِت َيا ٱِبآ .ٱ

ْعمَةَأوقال تعالى:  ِن ْا  ُكرُأو شْ َأو ًا  َطيب ّلهُ أَحللً  ل ُكمُ  َق ْا مِمّا رَزَ ُلو ُك َف ٱ{ ٱ
َلحْمَ َأو ّدمَ  ْل َأو َتةَ  ْي ْلمَ ُكمُ  ْي َل َع ّنمَا أَحرّمَ  ِإ ُدأونَ.  ُب ْع َت ُه  ّيا ِإ ُتمْ  ْن ُك ِإن  ِه  ّل ٱل ٱ ٱ
ِإنّ َف ٍد  َعا َأولَ  َبااٍغ  ْيرَ  َغ ُطرّ  ضْ َفمَنِ  ِه  ِب ِه  ّل ل ِر  ْي َغ ِل ِهلّ  ُأ َأومَآ  ِر  ِزي ْن ٱْلخَ ٱ ٱ

َذا ٰـ َه ِذبَ  َك ْل ُكمُ  ُت َن ْلسِ َأ َتصِفُ  ِلمَا  ْا  ُلو ُقو َت َأولَ  ُفورٌ رّأِحيمٌ.  َغ ّلهَ  ٱل ٱ
َترُأونَ ْف َي ِذينَ  ّل ِإنّ  ِذبَ  َك ْل ِه  ّل ل َلىٰ  َع ْا  َترُأو ْف َت َذا أَحرَامٌ ل ٰـ َه َأو ٱأَحللٌَ  ٱ ٱ

ِليمٌ َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل َأو ِليلٌ  َق ٌع  َتا ِلحُونَ. مَ ْف ُي ِذبَ لَ  َك ْل ِه  ّل ل َلىٰ  ٱَع .}ٱ
أوهناك أحالت أجازت الشريعة السلمية تدخل الحكومة فيها

لزام به لتحقيق مصلحة شرعية، فهو منعإبالمنع من مباح أأو ال
لزام بحكم شرعي أوليس بحسب أهواء الناس, أوقد جاءإأأو 

.في مذكراة النصيحة ذكر هذه الحالت " 
ًا إلى ضرر أأو إلى أحرامالحالة الولى: ، أن يكون المباح مؤدي

فللدأولة أأو المام التدخل في هذه الحالة لمنع أحصول الضرر
ًا باليدز أأو الجذام أوالمحرم، أوذلك نحو منع من كان مريض

ًا بالله- من الزأواج لمنع نقل العدأوى، أونحو منع المعدي -عياذ
من كف أأو ضعف بصره من قياداة المركبات في الطرق للضر

الحاصل. أوهذه القاعداة ثابتة بأأحاديث منع الضرر أوالضرار
أوقاعداة منع مايوصل إلى أحرام نحو المنع من سب آلهة

ًا بغير علم، أونحو منع المشركين إذا ظن أنهم يسبون الله عدأو
الرسول عليه الصلاة أوالسلم في أأول المر المسلمين من
ادخار لحوم الضاأحي فوق ثلث لضرر المجاعة، أونحو فعل

 قريشبلهجة بالمصحف المام اللزامعثمان رضي الله عنه ب
عند خشية المحرم من فرقة المسلمين أوفتنتهم في المصار

 منع عمر رضي الله عنه بعض الصحابةأونحوإذا لم يفعل ذلك، 
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 الفقهأهلمن الخرأوج من المدينة للضرر الحاصل بذهاب 
إليهم في النوازل أومعضلت المور من أوالجتهاد الذين يرجع

قاعداة السلم. أوموضوع الضرر أأو المحرم هذا أمر يمكن
ًا كالمصلحة العامة، أدراكه أوالتحقق من أواقعه أوليس ًا مبهم أمر

الضرر أأو أولهذا إذا تدخلت الدأولة لمنع أمر مباح أصلً بحجة
أحصول المحرم، فإن عليها إثبات الدليل على أوجود الضرر أأو

عملها أوفق الشرع في ذلك.  الحرام أحتى يكون
ًا بشؤأون الدأولة :الحالة الثانية أن يكون أمر المباح متعلق

الخاصة بها كشؤأون جيشها أوموظفيها أونحوه فلها أحينئذ اللزام
أوالمنع لمن يتعلق به ذلك من موظفيها أوجنودها لتحقيق مقصد

. أومن..شرعي أوذلك كإلزام موظفي الدأولة بدأوام مخصوص 
هذا الباب كان عمر رضي الله عنه يقاسم عماله أموالهم

أويشترط عليهم في ذلك، أومنع عماله من أوضع أبواب أأو أحجب
 … مغلقة دأون رعيتهم

تنظيم المرافق أوالموال العامة، أحيث ثبت :الحالة الثالثة
بالسنة أن ما كان من مرافق المسلمين يشتركون فيه نحو

الماء أوالكل أوالنار أوالطرق العامة، أوما كان من الموال العامة
كالفيء فإن تنظيمه مترأوك للدأولة لتحقيق المقصد الشرعي

بعدم اختصاص أأحد به دأون أأحد، أولها عندئذ اللزام أأو المنع
من بعض أفراد المباح على هذا الوجه الشرعي. أحيث أن النبي

عليه الصلاة أوالسلم أحمى النقيع، أواسترجع إقطاع أبيض بن
أحمال لمنجم الملح لحاجة الناس إليه، أوأوزع أبوبكر رضي الله

عنه أموال الفيء بالتساأوي بين الناس، بينما أوزعها عمر رضي
الله عنه بحسب السبقية في السلم، أوأمر الرسول عليه

الصلاة أوالسلم بجعل الطريق سبعة أذرع لتنظيم السير فيه،
ُيرسٍل العلى على السفل، أوقضى بحكمه في السيل بأن 

أوأحمى عمر رضي الله عنه الشرف أوالربذاة..إلى غير ذلك من
أمثلة تدل على أن للمام أأو الدأولة التدخل لتنظيم المرافق
أوالموال العامة التي يشترك فيها المسلمون لتحقيق مقصد

. شرعي
 تنفيذ فرأوض الكفاية المنوطة بالدأولة، أحيث:الحالة الرابعة

ًا بالدأولة كجمع جعل الشرع تنفيذ بعض فرأوع الكفاية منوط
الزكااة أوالجهاد أونحو ذلك. فللدأولة أحينئذ أوضع تنظيم إجرائي
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لتنفيذ هذه الفرأوض المناطة بها، أومن ذلك أن عثمان رضي
ًا لجمع الزكااة كما أورد في ًا معين الله عنه كان يحدد شهر

 .الموطأ
أومن هذا العرض للشواهد الشرعية التي تبين الأحوال

المخصوصة التي أذن الشارع للدأولة بالتدخل فيها بالمنع أأو
باللزام من بعض أفراد المباح بهدف تحقيق مقصود شرعي

ًا أن الصل في غير هذه الأحوال أن ليس للدأولة يظهر جلي
تحريم المباح أوالمنع منه، أأو إيجابه، أأوقصر فعله على من
أحصل على ترخيص منها، لن الباأحة أحكم من خالق العباد

أوربهم تعالى، أومتى ثبت بالدليل الشرعي إباأحة الفعل فليس
لمخلوق المنع أأو اللزام به على أوجه الطلق، كمايدل على

ْا{: ذلك أحديث عدي بن أحاتم في تفسير قوله تعالى ُذأو ّتخَ ا
ِه.... ّل ُدأونِ ال ًا مّن  َباب َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َأورُ ُهمْ  َبارَ .الية }َأأْح
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باب: الشرطة

جميع الوليات أومنها أولية الشرطة المقصود منها المر
أوإقامة دين الله في الرض، قال، بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر

ْاتعالى:  ُو َت َأوآ َاة  َ لصّل ْا  َقامُو َأ َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّنا ّك ِإنْ مّ ِذينَ  ّل ٱ{ ٱ ٱ
ِر} ُلمُو َبةُ  ِق َعا ِه  ّل ِل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َعنِ  ْا  ْو َه َن َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْا  َأمَرُأو َأو َاة  َكا ٱلزّ ٱ ٱ ،ٱ

أوفال شيخ السلم ابن تيمية رأحمه الله "أوجميع الوليات
مر بالمعرأوف أوالنهى عن المنكرأنما مقصودها الإالسلمية 

سواء في ذلك أولية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة
أوالصغرى مثل أولية الشرطة أوأولية الحكم أأو أولية المال أوهى

فمن أواجبات ،)11أولية الدأواأوين المالية أوأولية الحسبة"
أمن البلد الشرطة المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر،أوأحفظ

أوالعباد،أوالخذ على أيدي الجنااة أوالمعتدين،أوإقامة الحدأود
أوتنفيذ أأحكام القضاء، أوتنظيم الناس أوكفهم عن التزاأحم

أوالفوضى أوالتعدي في مجالس القضاء، أوأحراسة
المراء،أوغيرها من العمال التي يتولى المام أأو من ينوبه

تفصيلها أوتبيينها لهم، أوما يخصهم من عمل دأون غيرهم من
أصحاب الوليات الخرى.

أوهذا التفصيل في اختصاصهم من العمال، أوتنظيم أعمالهم
تنظيمها لهم أولاة المر في نطاق تبيينها أوالدارية يتولى

أن"الشريعة السلمية قواعدها أوأصولها العامة، فعن أنس
قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه أوسلم

 أوذكره ابن،بمنزلة صاأحب الشرط من المير" رأواه البخاري
أحبان في باب ذكر اأحتراز المصطفى صلى الله عليه أوسلم من

المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه.
أوعن أحنيش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه بعث صاأحب

أبعثك لما بعثني له رسول الله صلى الله عليه: "شرطة فقال
 أول تمثال إل أوضعته" رأواه أأحمد.، ل تدع قبرا إل سويته:أوسلم

 خرجت أسقي: السعدي قالزعيُ م ابنأوعن أبي أوائل عن
. أوهم يقولون،فرسا لي في السحر فمررت بمسجد بني أحنيفة

 فأتيت عبد الله فأخبرته فبعث،ن مسيلمة رسول اللهإ

.الفتاأوى مجموع )11
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 أوضرب، فخلى سبيلهم،الشرطة فجاؤأوا بهم فاستتابهم فتابوا
 أخذت قوما في أمر أواأحد:عنق عبد الله بن النواأحة فقالوا

ني سمعت رسول اللهإ : قال،فقتلت بعضهم أوتركت بعضهم
:ثال بن أحجر فقالأبن اصلى الله عليه أوسلم أوقدم عليه هذا أو

ن مسيلمةأ نشهد : فقال"أتشهدان أني رسول الله"
آمنت بالله" : فقال النبي صلى الله عليه أوسلم.رسول الله

 قال فلذلك قتلته""ورسله ولو كنت قاتل وفدا لقتلتكما
رأواه أأحمد.

 أوأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عقبة بن أحريث قال"
بن عمر أوجاء رجل قاص أوجلس في مجلسه فقالاسمعت 

بن عمر إلىابن عمر قم من مجلسنا فأبى أن يقوم فأرسل ا
صاأحب الشرط أقم القاص فبعث إليه فأقامه".

أوقال محمد بن خلف بن أحبان في أخبار القضااة " أحدثنا أأحمد
 قال أحدثنا سليمان بن أحرب قال أحدثنايبن منصور الرماد

 الحسن كانوا يدنونيأحماد بن زيد عن ابن عون قال "لما أول
منه أحتى يضعوا أيديهم على كتفيه فقال ما يصلح هؤلء الناس
إل أوزعة", أوقال أخبرني محمد بن الحسن الصغانى قال أحدثنا

عفان بن مسلم قال أحدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال "
لما استقضى الحسن ازدأحموا عليه فقال ما يصلح الناس إل

قال أخبرنا عبد الله بن أأحمد بن أحنبل عن أبيه عن أوأوزعة "،
عبدالصمد عن شعبة قال رأيت الحسن أوقال فتكالبوا عليه

فقال ل بد لهؤلء من أوزعة أوكان يقعد إلى المناراة العتيقة في
آخر المسجد قال يعني للقضاء".

فالشرطة من أسباب قواة الدأولة السلمية،أواستتباب المن
فيها، أوالواجب أن يتولى المناء القيام بأعمالها أوتنظيمها،

َكهُ}أوقياداة جنودها، أوقد قال تعالى:  ْل َنا مُ ْد َد َأوشَ ،أي قوينا ملكه{
بالنصر أوالهيبة أوالحرس أوالجند، قال العلمة السعدي رأحمه

الله "أي قويناه بما أعطيناه من السباب أوكثراة العدد أوالعدد
، فالجند أوالحرس كالشرطة)11التي بها قوى الله ملكه"

أونحوهم من أعظم السباب التي تقوى بها الحكومة أويشد
سلطانها، أويبسط نفوذها على نواأحي البلد أوأطرافها.

.الرأحمن الكريم تيسير )11
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لتحااق بالشرطة:  ا  حكم ال
الجنود من الشرطة أوغيرهم هم من أعوان الحاكم، فإذا أعانوا
الحاكم المسلم على إقامة دين الله أونصرته، أوصبرأوا أوصابرأوا
أورابطوا في أطراف البلد أوفي داخلها, يدافعون عن دين الله

تعالى، أويذأودأون عن دأولة السلم،فعملهم من الجهاد في
 أومن التعاأون على البر أوالتقوى، أوقد قال تعالى:،سبيل الله

َأوانِ ْد ُع ْل َأو ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأولَ  ٰى  َو ْق ّت ل َأو ْلبر  َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأو ٱ{ ٱ ٱ ٱ
َقابِ} ِع ْل ُد آ ِدي ّلهَ شَ ل ِإنّ  ّلهَ  ل ْا  ُقو ّت ٱَأو ٱ .ٱ

أوأما جنود الطواغيت أوالظلمة من الشرطة أوغيرهم فهؤلء
 في ذمهم، أوالتحذير من الشرعيةالذين جاءت النصوص
ِإنّجرامهم أوظلمهم، قال تعالى: إعملهم، أوالوعيد على  }

ِئفَةً َطآ ِعفُ  َتضْ َيسْ ًا  َيع َها شِ َل ْه َأ َعلَ  َأوجَ َلرْضِ  ِفي  َعلَ  ْونَ  َع ٱِفرْ
ِدين ْفسِ ْلمُ َكانَ مِنَ  ّنهُ  ِإ ُهمْ  َء ِنسَا ِيي  َتحْ َيسْ َأو ُهمْ  َء َنآ ْب َأ َذبحُ  ُي ُهمْ  ْن ٱم

ِئمّةً َأ ُهمْ  َل َع َنجْ َأو َلرْضِ  ِفي  ْا  ُفو ِع ُتضْ سْ ِذينَ  ّل َلى  َع ّنمُنّ  َأن  ُد  ِري ُن َأو ٱَ. ٱ ٱ
ْونَ َع ِفرْ َي  ِر ُن َأو َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  َل ُنمَكنَ  َأو ِثينَ.  ِر َوا ْل ُهمُ  َل َع َنجْ ٱَأو ٱ

َذرأونَ} َيحْ ْا  ُنو َكا ُهمْ مّا  ْن ُهمَا مِ َد ُنو َأوجُ َهامَانَ  ِإنّ أوقال تعالى: ،َأو }
ِئينَ} ِط ْا خَا ُنو َكا ُهمَا  َد ُنو َأوجُ َهامَانَ  َأو ْونَ  َع َ{، أوقال تعالى: ِفرْ َفل

ِرينَ} ِف َكا ْل ًا ل َظهير َننّ  ُكو َعمْتَ أوقال تعالى: {،َت ْن َأ ِبمَآ  َقالَ رَب 
ِرمِينَ} ْلمُجْ ًا ل ِهير َظ ُكونَ  َأ َلنْ  َف َليّ  ، قال ابن عبد البر رأحمهَع

قرأت على قاسم بن محمد أن خالد بن سعيد أحدثهمالله: "
قال أحدثنا محمد بن عبدالله بن محمد قال أحدثنا محمد بن
إسماعيل الصائغ قال أحدثنا أبو نعيم قال أحدثنا عبيدالله بن

الوليد الرصافي قال قلت لعطاء أخ له صاأحب سلطان يكتب
، إن ترك قلمه صار عليه دين،ما يدخل أويخرج أمين على ذلك

قلت ؟ الرأس من:  قال،أوإن أخذ بقلمه كان له غنى أولعياله
َعمْتَ{: تقرأ هذه الية  قال أأو ما،خالد بن عبدالله ْن َأ ِبمَا  رَبّ 

ِرمِينَ ْلمُجْ ّل ًا  ِهير َظ ُكونَ  َأ َلنْ  َف َليّ  ، صاأحب القلم عون لهم}َع
ن أقل من صاأحب قلم عون لهم، ليرم بقلمه فإن الله آتيهَأوم

.)11"بغنى أأو رزق
ِئنِأوقال تعالى:  َدآ ْلمَ ِفي  َأرْسِلْ  َأو ُه  َأخَا َأو َأرْجِهْ  ْا  ُل َقا ٱ{ وۤ

ِرينَ} "أحدثني عباس بن أبي طالب قال: ، قال ابن جريرأَحاشِ

.التمهيد )11
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ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن
ِرينَ}بن عباسا ِئنِ أَحاشِ َدآ ْلمَ ِفي ا َأرْسِلْ  َأو  قال " الشرط ",{

بن أوكيع قال ثنا أبي عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجراأحدثنا 
ِرينَ}عن أبيه عن مجاهد ِئنِ أَحاشِ َدآ ْلمَ ِفي ا َأرْسِلْ  َأو  قال{

ِفي"الشرط", قال ثنا أحميد عن قيس عن السدي َأرْسِلْ  َأو }
ِرينَ} ِئنِ أَحاشِ َدآ ْلمَ  قال "الشرط", أحدثني المثنى قال ثنا أبوا

نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن
ِرينَ}بن عباس في قولهامجاهد عن  ِئنِ أَحاشِ َدآ ْلمَ ِفي ا  قال{

"الشرط", أحدثني عبد الكريم بن الهيثم قال ثنا إبراهيم بن
بنابشار قال ثنا سفيان قال ثنا أبو سعد عن عكرمة عن 

ِرينَ}عباس ِئنِ أَحاشِ َدآ ْلمَ ِفي ا َأرْسِلْ  َأو .)12لشرط"ا"  قال{
َأومَاأوقال تعالى:  ّنارُ  ل ُكمُ  َتمَسّ َف ْا  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َلى  ِإ ْا  ُن َك َترْ َأولَ  ٱ{ ٱ وۤ

ُتنصَرُأونَ} ُثمّ لَ  َء  َيآ ِل ْأو َأ ِه مِنْ  ّل ل ُدأونِ  ُكمْ مّن   أخرج ابنأوقد، ٱَل
ْاجرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله  ُن َك َترْ َأولَ  وۤ{

ْا} َلمُو َظ ِذينَ  ّل َلى   قال " يعني الركون إلى الشرك ", أوأخرجٱِإ
ابن جرير أوابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في

ْا}قوله  ُن َك َترْ َأولَ   "ل تميلوا", أوأخرج ابن المنذر أوابن: قالوۤ{
ْا} أبي أحاتم عن ابن عباس ُن َك َترْ َأولَ   قال "ل تذهبوا, أوأخرجوۤ{

َلى :ابن جرير أوغيره عن أبي العالية في قوله ِإ ْا  ُن َك َترْ َأولَ  وۤ{
ْا}  َلمُو َظ ِذينَ  قال " ل ترضوا أعمالهم ", أوأخرج أبو الشيخٱّل

عن الحسن قال خصلتان إذا صلحتا للعبد صلح ما سواهما من
أمره الطغيان في النعمة أوالركون إلى الظلم ثم تل هذه الية

ّنارُ} ُكمُ ال َتمَسّ َف ْا  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َلى  ِإ ْا  ُن َك َترْ َأولَ  ٱ{ .وۤ
ْا{أوقال القرطبي رأحمه الله "قوله تعالى  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َلى  }ٱِإ

قيل أهل الشرك أوقيل عامة فيهم أوفي العصااة على نحو قوله
َنا}تعالى ِت َيا ِفي آ َيخُوضُونَ  ِذينَ  ّل ْيتَ ا َأ َذا رَ ِإ َأو  الية أوقد تقدم{

أوهذا هو الصحيح في معنى الية أوأنها دالة على هجران أهل
الكفر أوالمعاصي من أهل البدع أوغيرهم فإن صحبتهم كفر أأو

.)21معصية إذ الصحبة ل تكون إل عن موداة"

.البيان جامع )12
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مراء يقربونأليأتين عليكم " :أوقال صلى الله عليه أوسلم
 فمن، ويؤخرون الصلة عن مواقيتها،شرار الناس

 ول، ول شرطيا،أدرك ذلك منكم فل يكونن عريفا
 رأواه ابن أحبان." ول خازنا،جابيا

أخاف عليكم ستا: إمارة" :أوقال صلى الله عليه أوسلم
قطيعة الرحم, والسفهاء, وسفك الدم, وبيع الحكم,

 رأواه" يتخذون القرآن مزامير, وكثرة الشرطًونشوا
الطبراني, أوكثراة الشرط المذمومة هي المقترنة بالظلم

أومعاأونة الظلمة.

:محاسبة الشرطة ومحاكمتهم
 أوأن،أوالواجب على الشرطة أن يقيموا العدل بين الناس

هم، فإذا تعدى أأحدهم على الناسييتجنبوا الظلم أوالتعدي عل
،غيرها،أأو أخذ أموال الناس بغير أحق من رشا أوغيرهأوأبضرب 

فعلى أولاة المر محاسبته أومحاكمته أوتنفيذ أحكم الله فيه، أوقد
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أوغيره عن عبد الله بن معقل

 يا: كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي:قال
 ثم جاء،قنبر فقال الناس يا قنبر قال أخرج هذا فاجلده

 ما: فقال علي. ثلثة أسواطّ إنه قد زاد علي:المجلود فقال
 قال صدق يا أمير المؤمنين قال خذ السوط فاجلده؟تقول

ثلثة أسواط ثم قال يا قنبر إذا جلدت فل تتعد الحدأود".
أوقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مغيراة بن عون عن

إبراهيم قال جاء رجل إلى شريح فقال أقدني من جلوازك هذا
: قال؟ ما أردت لهذا الرجل:القائم على رأسك فقال لجلوازه

ازدأحموا عليك فضربته سوطا فأقاده منه"، أوالجلواز الشرطي.
أوأخرج ابن جرير باسناده عن الحكم بن عبد الله قال قال لي

، إياك أوالرشواة:إذا انقلبت إلى أبيك فقل له: "أنس بن مالك
 أوكان أبوه على شرط المدينة"..فإنها سحت

:حفظ حقواق الناس
أحفظ المن ليعني التعدي على أحقوق الناس أوخصوصياتهم

طلع عليها،فإن الشريعةاالتي أحرم الله تعالى هتكها أوال
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السلمية جاءت بحفظ أحقوق الناس، أوأحماية خصوصياتهم،
أوصون كرامتهم، أوقد نهى الله تعالى عن التجسس، فقال

ْعضَتعالى:  َب ِإنّ  ّظنّ  ل ًا مّنَ  ِثير َك ْا  ُبو ِن َت جْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{ ٱ ٱ

ْا} َتجَسّسُو َأولَ  ْثمٌ  ِإ ّظنّ  ّله عنهُ أنّٱل َاة رضي ال ْير ُهر ، أوعنْ أبي 
ّلم قال  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ إياكم والظن، فإن"رسُول ال

ولول تجسسوا الظن أكذب الحديث، ول تحسسوا 
تنافسوا ول تحاسدوا ول تباغضوا ول تدابروا وكونوا

 رأواه البخاري أومسلم."عباد الله إخوانا
ّلى اللهُ ِه صَ ّل ْعتُ رَسُولَ ال ْنهُ قالَ: سَمِ ّله ع َعاأويةَ رضي ال َعنْ مُ أو

ُقولُ:  َي ّلم  ِه أوسَ ْي َل ِلمينَ"َع ّتبعْتَ عَوْراتِ المُسْ ّنكَ إن ا إ
َدهُمَ ُتفسِ ْدتَ أنْ  ِك َتهُمْ، أوْ  ْد ُه أبو داأود, أوقال"أفسَ , رأوا

إن المير إذا ابتغى الريبة في"صلى الله عليه أوسلم 
ّله"الناس أفسدهم ٍد رضي ال  رأواه أبو داأود, أوعنِ ابنِ مسعو

ًا، فقالَ: ُتهُ خَمر َي ِلحْ ُطرُ  ْق َت ُفلنٌ  َذا  َلهُ: ه َفقيلَ  ِبرَجُلٍ  ِتىَ  ُأ ّنهُ  ْنهُ أ َع
ْذ َنأخُ ٌء،  َنا شَي َل َهرْ  ِكنْ إن يظ ّتجَسّسِ، أول َنا عنِ ال ُنهي ْد  َق ّنا  إ

ِه" رأواه أبو داأود, أوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد ِب
رسول الله صلى الله عليه أوسلم المنبر فنادى بصوت رفيع

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض اليمان" :فقال
، ول تتبعوا عوراتهم، ل تؤذوا المسلمين،إلى قلبه

،فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته
"ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله

 ما أعظمك أوما أعظم:أونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال
 أوالمؤمن أعظم أحرمة عند الله منك" رأواه الترمذي,!أحرمتك

أوعن أبي برزاة السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله
يا معشر من آمن بلسانه ولم" :صلى الله عليه أوسلم
 ول تتبعوا، ل تغتابوا المسلمين،يدخل اليمان قلبه

، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته،عوراتهم
رأواه أبو داأود."ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته

أوعن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى المير
فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث

إلى المير قال فجاء أحتى جلس إلينا فقال أحذيفة سمعت
ل يدخل الجنة"رسول الله صلى الله عليه أوسلم يقول 

 أوفي رأواية عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع"قتات
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أحذيفة في المسجد فجاء رجل أحتى جلس إلينا فقيل لحذيفة
إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال أحذيفة إراداة أن يسمعه

ل يدخل"سمعت رسول الله صلى الله عليه أوسلم يقول 
 رأواه البخاري أومسلم أواللفظ له."الجنة قتات

بيوت دأون إذن أهلها، فقال تعالى:لأوأحرم الله تعالى دخول ا
ْا ِنسُو ْأ َت َتسْ ّتىٰ  ُكمْ أَح ِت ُيو ُب ْيرَ  َغ ًا  ُيوت ُب ْا  ُلو ْدخُ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{
ّكرُأونَ َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ّل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل ٰذ َها  ِل ْه َأ َلىٰ  َع ْا  ّلمُو ُتسَ ّلمْ. َأو ِإن  َف

ُكمْ َل ِقيلَ  ِإن  َأو ُكمُ  َل َذنَ  ْؤ ُي ّتىٰ  َها أَح ُلو ْدخُ َت َفلَ  ًا  َأأَحد َهآ  ِفي ْا  ُدأو َتجِ
ِليمٌ} َع ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ  ل َأو ُكمْ  َل َكىٰ  َأزْ َو  ُه ْا  ُعو رْجِ َف ْا  ُعو ٱرْجِ ٱ  أوعن،ٱ

سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في أحجر النبي صلى
الله عليه أوسلم، أومع النبي صلى الله عليه أوسلم مدرى يحك

لو أعلم أنك تنتظر، لطعنت به في"به رأسه، فقال 
 رأواه"عينك، إنما جعل الستئذان من أجل البصر

البخاري أومسلم.
ّلمإفإن  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  :نكار المنكر معلق بالرؤية كما قال صَ

َتطعْ" َيسْ َلمْ  ِإنْ  َيدهِ، فَ ِب ُه  ّيرْ ْليغ ًا فَ ْنكر ُكم مُ ْن َأى مِ مَنْ رَ
َأضْعَفُ َلكَ  َذ ِطعْ فَبقَلبهِ وَ َت َيسْ َلمْ  ِإنْ  ِنهِ، فَ ِلسَا ِب ف

ِليمانِ  رأواه مسلم، فل يكشف الشرطي أأو المحتسب ما"ا
كان مستورا أأو يفتش بيتا إل إذا خشي انتهاك أحرمة ل يمكن

عتداء بالقتل أأو الزنا. ااستدراكها كال
طلع على الرسائل إل إذا كان صاأحباأوكذلك ليجوز ال

 علىالرسالة متهما، أوقد اأحتوت رسالته على ما فيه ضرر
لمسلمين يفوق مفسداة النظر إلى الرسالة أوالكشف عماا

فيها، أوقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب: من نظر في
كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، ثم ذكر باسناده
عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه
:أوسلم أوالزبير بن العوام أوأبا مرثد الغنوي، أوكلنا فارس، فقال

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من"
بن أبي بلتعةاالمشركين، معها صحيفة من حاطب 

 قال: فأدركناها تسير على جمل لها أحيث"إلى المشركين
قال لنا رسول الله صلى الله عليه أوسلم، قال: قلنا: أين

قالت: ما معي كتاب، فأنخنا بها، فابتغينا في الكتاب الذي معك
ًا، قال: قلت: ًا، قال صاأحباي: ما نرى كتاب رأحلها فما أوجدنا شيئ
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لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوالذي
يحلف به، لتخرجن الكتاب أأو لجردنك. قال: فلما رأت الجد

مني أهوت بيدها إلى أحجزتها، أوهي محتجزاة بكساء، فأخرجت
الكتاب، قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه

"؟!ما حملك يا حاطب على ما صنعت" أوسلم، فقال
ًا بالله أورسوله، أوما غيرت أول قال: ما بي إل أن أكون مؤمن

بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي
أومالي، أوليس من أصحابك هناك إل أوله من يدفع الله به عن

ًا"أهله أوماله، قال   قال:"صداق، فل تقولوا له إل خير
فقال عمر بن الخطاب: إنه قد خان الله أورسوله أوالمؤمنين،

يا عمر، وما يدريك،"فدعني فأضرب عنقه، قال: فقال 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما

قال: فدمعت عينا عمر "شئتم، فقد وجبت لكم الجنة
أوقال: الله أورسوله أعلم".

أوليجوز للشرط أأو غيرهم أن يعتدأوا على الناس بالتعذيب أأو
الضرب أأو الحبس في غير العقوبات الشرعية، أوقد قال تعالى:

ِد َق َف ْا  ُبو َتسَ ْك ِر مَا  ْي َغ ِب َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َأو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُذأونَ  ْؤ ُي ِذينَ  ّل َأو ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ًا} ِبين ًا مّ ْثم ِإ َأو ًا  َتان ْه ُب ْا  ُلو َتمَ :، أوقال صلى الله عليه أوسلمٱأْح

 قوم معهم سياط:صنفان من أهل النار لم أرهما"
 ونساء كاسياتا. يضربون بها الناس،كأذناب البقر

 رؤوسهن كأسنمة البخت، مميلت مائلت،عاريات
 وإن ريحها، ول يجدن ريحها، ل يدخلن الجنة،المائلة

 رأواه مسلم، أوالذين معهم"ليوجد من مسيرة كذا وكذا
سياط هم الجلدأون أعوان أوالي الشرطة.

بي هريراة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اللهأأوعن 
يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما": عليه أوسلم

، يغدون في غضب الله،في أيديهم مثل أذناب البقر
 رأواه مسلم, أوقال صلى الله"ويروحون في سخط الله

سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون" :عليه أوسلم
 رأواه" ويروحون في سخط الله،في غضب الله

ّنهُ ُهما أ ْن ّلهُ ع ٍم رضي ال ِهشَام بن أحكيم بن أحزا الطبراني, أوعن 
ِقيمُوا في الشّمْس، ُأ ْد  َناسٍ مِنَ النباطِ، أوق ِم على أ مرّ بالشّا
ُبونَ في ّذ َع ُي ًقيل:  َهذا  َقال: ما  َف ْيتُ،  ِهم الزّ ُؤأوسِ أوصُبّ على رُ
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ُد َه ِهشَامٌ: أشْ َقال  َف ِة.  ِبسُوا في الجِزي ٍة: أُح ِرأواي َأوفي  الخَراجِ، 
ُقولُ ّلم ي ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ْعتُ رسُول ال ّله" :لسمِ إن ال

ْنيا ّد ّناس في ال ُبونَ ال ّذ ُيع ّذبُ الذِينَ  َدخَل على"ُيع َف  
ٍد ُعو ّلوا. رأواه مسلم, أوعنْ أبي مَسْ ِبهم فخُ َفأمر  َثهُ،  ّد ِر، فح المِي

ًا لي بالسّوطِ، ِربُ غلم ْنتُ أضْ ُك َقال:  ْنهُ  ّله ع ّي رضِيَ ال ِر ْد الب
ًا مِنْ خَلفي  ْعتُ صوت َلمْ أبا مَسْعُو"َفسمِ َهمٍْ"داع ْف َلمْ أ َف  

ّلى اللهُ ّله صَ ُهو رسُولُ ال ّني إذا  َنا مِ َلمّا د َف َغضب،  ْل ْوتَ مِنَ ا الصّ
ُقولُ  َي ُهو  َفإذا  ّلم  ِه أوسَ ْي َل ّله أقْدرُ"َع َلمْ أبا مسْعُودٍ أنّ ال اع

ِم ْنكَ عَلى هذا الغُل ْيكَ مِ َل ُه"ع َد ْع ًا ب ُلوك ْلتُ: ل أضْربُ مم ُق َف  
ِه, أوفي ِت ْيب ِدي مِنْ ه ْوطُ مِنْ ي َقطَ السّ َفسَ ٍة:  َأواي ًا, أوفي ر أبد
َقال  َف ّله تعالى  ِه ال ِلوجْ ُهو أُحرّ  ّله  َيا رسُول ال ْلتُ:  ُق ٍة: ف أمَا"رأواي

ّنارُ ّنارُ، أوْ لمَسّتكَ ال ْتكَ ال َلفَحَ َل َتفْعَلْ،  َلمْ   رأواه"لوْ 
 .مسلم

 ول تردوا،أجيبوا الداعي" :قال صلى الله عليه أوسلمأو
 رأواه أأحمد أوغيره, أوعن" ول تضربوا المسلمين،الهدية

أبي هريراة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
"من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة"أوسلم 

. رأواه البزار أوالطبراني
أوعن عبدالله بن عمرأو بن العاص يقول: إن رجل سأل رسول

من"الله صلى الله عليه أوسلم: أي المسلمين خير قال: 
رأواه مسلم أورأوى"سلم المسلمون من لسانه ويده

منالمسلم من سلم المسلمون "البخاري نحوه أولفظه 
."ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهلسانه 

أوعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه
المسلم من سلم المسلمون من لسانه": أوسلم يقول

 رأواه مسلم, أوعن أبي موسى، قال: قلت: يا رسول"ويده
من سلم المسلمون من"الله أي السلم أفضل قال 

رأواه البخاري أومسلم. " لسانه ويده
 أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهعنأو

 أول ليأخذأواأبشاركم،فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا 
 قال عمرأو. فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه،أموالكم

 إي: قال؟ لو أن رجل أدب بعض رعيته أتقصه منهالعاص:بن 
 الله صلى الله عليهرسول أوقد رأيت ،أوالذي نفسي بيده أقصه
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 أبيعن نفسه" رأواه أبو داأود, أوعند أأحمد من أقصأوسلم 
 يا:فراس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال

 إذ بين ظهرينا النبي صلى، نعرفكمكنانا إنما إل أأيها الناس 
، الله من أخباركمينبئنا أوإذ ، ينزل الوأحيأوإذ ،الله عليه أوسلم

 أوقد انقطع، انطلققدن النبي صلى الله عليه أوسلم إل أوأ
 أوإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظنناالوأحي،

 منكم لنا شرا ظننا به شراأظهر أومن ،به خيرا أوأأحببناه عليه
ي علأتىنه قد إل أ ، سرائركم بينكم أوبين ربكم،أوأبغضناه عليه

أحين أوأنا أأحسب أن من قرأ القرآن يريد الله أوما عنده فقد
 رجال قد قرؤأوه يريدأون به ما عندأن إل ،خيل إلى بآخراة

ني أواللهإ أل ، أوأريدأوه بأعمالكم، فأريدأوا الله بقراءتكم،الناس
، أول ليأخذأوا أموالكم،ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم

 بهفعل فمن أوسنتكم، إليكم ليعلموكم دينكم أرسلهمأولكن 
 فوالذي نفسي بيدي إذا لقصنهيّ، فليرفعه إل،شيء سوى ذلك

 يا أمير المؤمنين أأو رأيت: فقالالعاص فوثب عمرأو بن .منه
 أئنكرعيتهن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض إ

،ي أوالذي نفس عمر بيده إذ لقصنه منهإ : قال؟لمقتصه منه
، من نفسهيقصأوقد رأيت رسول الله صلى الله عليه أوسلم 

 أول، أول تجمرأوهم فتفتنوهم، ل تضربوا المسلمين فتذلوهمأل
 تنزلوهم الغياض فتضيعوهمأول ،تمنعوهم أحقوقهم فتكفرأوهم

."
ّلى ّله عنهُ عن النبي صَ ْيعِ بنِ الحارثِ رضيَ ال َف ُن َاة  ْكرَ َب َأبي  أوعن 

ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع َيوْمَ" اللهُ  ِتهِ  َئ ْي َكهَ َدارَ  َت ِإنّ الزّمَانَ قَدِ اسْ
ًا، َنا عَشَر شَهْر ْث َلرْضَ: السّنةُ ا ّله السّمواتِ وا َلقَ ال خَ

ْلقعْدة وَذو ُذو ا َياتٌ:  ِل َتوَا َثلاٌث مُ َبعَةٌ حُرُم:  َأرْ ْنهَا  مِ
َبانَ، َدي وَشَعْ ْينَ جُما َب ْلمُحرّمُ، وَرجُب الذي  ْلحِجّةِ، وا ا

َذا ّنهَُأيّ شَهْرٍ هَ َأ ّنا  َن ّتى ظ َكتَ أَح َفس َلم،  ْع َأ ُلهُ  ّله أورسُو َنا: ال ْل  ق
ِه، قال:  ِر اسْمِ ْي َغ ِب ِه  ُيسمّي ْلحِجّةِ"سَ َذا ا ْيس  َلى:؟"َأل َنا: ب ْل ُق  

َذاقال " َلدٍ هَ َأيّ ب ّتى؟ف َكتَ أح َفسَ َأعلمُ،  ُلهُ  َأورسُو ّله  َنا: ال ْل ُق  "
ِه. قال " ْير اسْمِ َغ ِه ب ُيسمّي ّنهُ س َأ ّنا  َن َة الحرمََظ ْلد ْلب ْيسَ ا َل "َأ

َلى. قال  ْلنا: ب َذا"ُق ٍم ه َيو َأيّ  ْعلمُ، "؟فَ َأ ُلهُ  ّله أورسُو َنا: ال ْل ُق
ِه. قال " ْير اسمِ ِبغ ِه  ُيسمّي ّنه س َأ ّنا  َن َظ ّتى  َكتَ أَح َيوْمََفس ْيسَ  َل َأ

ّنحْر َلى. قال "ال َب َنا:  ْل ُق ُكمْ"  َل َأمْوَا ُكمْ وَ َء ِإنّ دِما ف
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َذا في ُكمْ هَ َيوْمِ َكحُرْمَةِ  ُكمْ حرَامٌ،  ْي َل ُكمْ عَ َأعْراضَ و
ُكم ّب ْلقَوْن ر َت َذا، وَسَ ُكمْ هَذا في شَهْرِكم هَ َلدِ َب

ًا ُكفّار َبعْدِي  َترْجِعُوا  َأل فَل  ُكمْ،  ِل َأعْمَا ُكمْ عَنْ  ُل ْأ َيسْ فَ
ِئبَ، ْلغَا ُد ا ّلغِ الشّاهِ ُيب ِل َألَ  َبعْضٍ،  ُكمْ رِقَابَ  َبعْضُ يضْرِبُ 

َبعْضِ مَنْ َله مِن  َأوْعَى  ُكونَ  َي َأنْ  ْبلغُه  َلعلّ بعْض من ي ف
ّلغْتُ" ُثمّ قال" سَمِعه  َأل هَلْ ب ّلغْتُ،  َب َعمْ،َأل هَلْ  َن ْلنا:  ُق  "

ْدقال " ّلهُمْ اشْه " متفقٌ عليه. أوفي رأواية عند البخاريال
فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم،"

عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا،
."في بلدكم هذا

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َأن رسولَ ال ّله عنه،  َأبي هريراة رضي ال أوعن 
ّلم قال  ِلسُ"أوسَ ْلمُفْ ْدرُون من ا َت َنا مَنْ "َأ ِفي ْفلسُ  ْلمُ ُلوا: ا قا

َع.  َتا َأول مَ َلهُ  َهمَ  ِدرْ ِتي مَنْفقال "ل  ُأمّ ِلسَ مِنْ  ْلمُفْ ِإنّ ا
ْد ِتي وقَ ْأ َكاةٍ، وي ٍم وزَ َيا ِبصَلةٍ وَصِ ْلقيامةِ  َيوْمَ ا ِتي  ْأ َي

َذا، َدم ه َذا، وسفَكَ  َكلَ مالَ هَ َأ َذا وَ َذف ه َتمَ هذا، وق شَ
ِتهِ، وهَذا مِن َنا َذا مِنْ حسَ َطى ه ُيعْ وَضَرَبَ هذا، ف

ْيهِ، َل َأنْ يقْضِيَ مَا عَ ْبلَ  َيتْ حسناته قَ ِن ِإنْ فَ ِتهِ، فَ َنا حسَ
ّنار ُطرِح في ال ُثمّ  ْيه،  َل ُطرحَتْ ع َياهُمْ فَ َطا َذ مِنْ خَ ِ"ُأخِ

رأواه مسلم .
أولكي تحفظ أحقوق الناس أوتصان من التعدي، يجب على

توقيفه أأو أوالشرطة أوالمحتسبين أل يقدموا على سجن أأحد
ضربه أأو تفتيشه إل بحكم من القضاء الشرعي, أوالوجب على

 أوما،الولاة من أمراء أوعلماء أن يبينوا للشرطة أحدأود عملهم
ماب أوما ليجوز،أحتى يكونوا على بصيراة أوعلم ،يجوز لهم فعله

أوأن تربط أعمالهم بطال الظلم،إأحقاق الحق أوإيقومون به من 
ْاأهل العلم،أوقد قال تعالى: فتاأوى بالقضاء الشرعي أو ُلو َأ سْ َف ٱ{

َلمُونَ} ْع َت ُتم لَ  ْن ُك ِإن  ِر  ْك ّذ ل ْهلَ  عن أبي أوائل قال: قال عبدأو ،ٱَأ
 لقد أتاني اليوم رجل،" رضي الله عنه (أوهو ابن مسعود)الله

فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجل مؤديا
نشيطا، يخرج مع أمرائنا في المغازي، فيعزم علينا في أشياء ل

نحصيها فقلت له: أوالله ما أدري ما أقول لك، إل أنا كنا مع
النبي صلى الله عليه أوسلم، فعسى أل يعزم علينا في أمر إل
مراة أحتى نفعله، أوإن أأحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، أوإذا
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شك في نفسه شيء سأل رجل فشفاه منه، أوأأوشك أل
تجدأوه، أوالذي ل إله إل هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إل

 أوفي تهذيب" رأواه البخاري،كالثغب، شرب صفوه أوبقي كدره
علي بن عبد العزيز البردعي " الكمال للمزي رأحمه الله عن

قال أحدثنا عبد الرأحمن بن أبي أحاتم قال في كتابي عن الربيع
بن سليمان قال كان لبي يعقوب البويطي من الشافعي منزلة

 سل أبا يعقوب:أوكان الرجل ربما سأله عن المسألة فيقول
فإذا أجاب أخبره فيقول هو كما قال قال أوربما جاء إلى

الشافعي رسول صاأحب الشرطة فيوجه الشافعي أبا يعقوب
البويطي أويقول هذا لساني" .
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باب: تأسيس الدأولة الجديداة

إن بناء الدأولة السلمية أوتثبيت أركانها ليحكم السلم في
 منظمة لكي تبسطاجميع شؤأونها، يتطلب جهودا كبيراة, أوأعمال

الحكومة قوتها على جميع البلد أوتحكم السيطراة الكاملة
نفلت أوالفوضى التي اعتادهالعليها، أوتحول دأون أي نوع من ا

البعض في أثناء الحرب.
أوفي هذا الباب بعض المعالم المهمة التي تجب العناية بها في

هذه المرأحلة التأسيسية للدأولة.

بتلء:  ل  وأولها: الصبر على ا
الصادقين من زأحتى يميبتلء أهل اليمان امن سنن الله تعالى 

ْاالكاذبين،كما قال تعالى:  ُل َيقُو َأن  ْا  ُك ْترَ ُي َأن  ّناسُ  ل َأأَحسِبَ  وۤ{ وۤ ٱ
ّلهُ ل َلمَنّ  ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل ّنا  َت َف ْد  َق َل َأو ُنونَ.  َت ْف ُي ُهمْ لَ  َأو ّنا  ٱآمَ ٱ

ِبينَ} ِذ َكا ْل َلمَنّ  ْع َي َل َأو ْا  ُقو َد ِذينَ صَ ٱّل ،فلبد أن تبتلى الحكومةٱ
السلمية الجديداة في بداية نشأتها أوفي مسيرتها كلها بأعداء

حتم علىيتربصون بها أويسعون لزالتها بشتى الوسائل، أوهذا ي
لزمةل أوأن يعدأوا العداة ا،أولاة المر أن يكونوا على أحذر دائم

لمواجهة العداء أوالتصدي لمخططاتهم أومكائدهم،أوقد قال
ًاتعالى:  َثمَن ِتي  َيا ِبآ ْا  َترُأو َتشْ َأولَ  ْونِ  خْشَ َأو ّناسَ  ل ْا  ُو َتخْشَ َفلَ  ٱ{ ٱ

ُهمُ ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ّلهُ  ل َأنزَلَ  ِبمَآ  ُكم  َيحْ ّلمْ  َأومَن  ِليلً  ٱَق
ِفرُأونَ} َكا ،أوالية تحذر من نوعين من الساليب التيٱْل

يستخدمها العداء للصد عن إقامة أحكم الله في الرض،أوأأولها
 فقال، أولهذا نهى الله تعالى عن خشيتهم،التهديد أوالتخويف

ْونِ}تعالى:  خْشَ َأو ّناسَ  ل ْا  ُو َتخْشَ َفلَ  ٱ{ ، أوالثاني: الترغيب بشيءٱ
من الدنيا أحتى يتراجع أولاة المر عن إقامة أحكم الله في

الرض،أوقد يسمون هذا الشيء من متاع الدنيا بالمساعدات
 بالحصار القتصادي أأو غيره، أوقد أحذرأن يهددأواالقتصادية أأو 

ِليلً}الله تعالى من هذا فقال تعالى:  َق ًا  َثمَن ِتي  َيا ِبآ ْا  َترُأو َتشْ َأولَ  }،
َعنأوقال تعالى  ْا  ّدأو َيصُ ِل ُهمْ  َل َوا َأمْ ُقونَ  ُينفِ ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ِإنّ  ٱ{

ُبونَ َل ْغ ُي ُثمّ  ًاة  ِهمْ أَحسْرَ ْي َل َع ُكونُ  َت ُثمّ  َها  َن ُقو ُينفِ َفسَ ِه  ّل ل ِبيلِ  ٱسَ
ُيحْشَرُأونَ} ّنمَ  َه َلىٰ جَ ِإ ْا  َفرُ َك ِذينَ  ّل وَۤأو ِذينَ, أوقال تعالى: ٱ ّل ُهمُ  ٱ{
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ِه ّل ِل َأو ْا  َفضّو َين ّتىٰ  ِه أَح ّل ل َد رَسُولِ  َلىٰ مَنْ عِن َع ْا  ُقو ُتنفِ ُلونَ لَ  ٱَيقُو
ُهونَ} َق ْف َي ِقينَ لَ  ِف َنا ْلمُ ِكنّ  ٰـ َل َأو َلرْضِ  َأو َأواتِ  لسّمَا ِئنُ  ٱخَزَآ ٱ . ٱ
 كما هو،أومن أوسائل العداء قتال المسلمين لصدهم عن دينهم

ُلونَمشاهد في هذه الحملة الصليبية،أوقد قال تعالى:  َيزَا َأولَ  }
ْد ِد َت َيرْ َأومَن  ْا  ُعو َطا َت ِإن اسْ ُكمْ  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ّدأو َيرُ ّتىٰ  ُكمْ أَح َن ُلو ِت َقا ُي

ِفي ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ِئكَ أَح ٰـ ْأو ُأ َف ِفرٌ  َكا َو  ُه َأو َيمُتْ  َف ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ْن لمِ
ۤ

ُدأونَ} ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا ل َأصْحَابُ  ِئكَ  ٰـ ْأو ُأ َأو ِاة  لخِرَ َأو َيا  ْن ّد ٱل ل
ۤ

ٱ .ٱ
محاربةلعلمية المضللة إأومن أوسائل كيدهم شن الحملت ال

ُدأونَالسلم أوصد المسلمين عن دينهم،أوقد قال تعالى:  ِري ُي }
ْو َل َأو ُه  ُنورَ ِتمّ  ُي َأن  ِإلّ  ّلهُ  ل َبىٰ  أ

ْ َي َأو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ل ُنورَ  ْا  ُئو ِف ْط ُي ٱَأن  ٱ
ِفرُأونَ} َكا ْل َه  ِر ُكمْ, أوقال تعالى: ٱَك ُفسِ ْن َأ َأو ُكمْ  ِل َوا َأمْ ِف  ُونّ  َل ْب ُت َل يۤ{

ِذينَ ّل َأومِنَ  ُكمْ  ِل ْب َق َتابَ مِن  ِك ْل ْا  ُتو ُأأو ِذينَ  ّل ُعنّ مِنَ  َتسْمَ َل ٱَأو ٱ ٱ
ِم َعزْ ِلكَ مِنْ  ٰذ ِإنّ  َف ْا  ُقو ّت َت َأو ْا  ِبرُأو َتصْ ِإن  َأو ًا  ِثير َك ًذى  َأ ْا  ُك وَۤأشْرَ

ِر} ُلمُو , أوغيرها من صنوف الذى أوالكيد أوالمكر أوالعدأوانٱ
ْكرُالذي ل يفتر أول يكل ليل أول نهارا،كما قال تعالى:  َبلْ مَ }

ًا} َداد َأن َلهُ  َعلَ  َنجْ َأو ِه  ّل ِبال ُفرَ  ْك ّن َأن  َنآ  َن ْأمُرُأو َت ْذ  ِإ ِر  َها ّن َأوال ْيلِ  ّل ْل .ا
ًا}أوقال تعالى:  ّبار ُك ًا  ْكر ْا مَ َكرُأو َأومَ }.

َكانَأوقال تعالى: { ِإن  َأو ُهمْ  ْكرُ ِه مَ ّل ل َد  َأوعِن ُهمْ  ْكرَ ْا مَ َكرُأو ْد مَ َق ٱَأو
َبالُ} ْلجِ ْنهُ  َتزُأولَ مِ ِل ُهمْ  ْكرُ .ٱمَ

َهاأوقال تعالى:  ِرمِي ِبرَ مُجَ َكا َأ ٍة  َي َقرْ ُكلّ  ِفي  َنا  ْل َع ِلكَ جَ ٰذ َك َأو }
ُعرُأونَ} َيشْ َأومَا  ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِب ِإلّ  ُكرُأونَ  َيمْ َأومَا  َها  ِفي ْا  ُكرُأو َيمْ , أوقالِل

َنكَتعالى:  ُبو َكذ ُي ُهمْ لَ  ّن ِإ َف ُلونَ  ُقو َي ِذي  ّل ُنكَ  َيحْزُ َل ّنهُ  ِإ َلمُ  ْع َن ْد  َق ٱ{
َبتْ رُسُلٌ من ُكذ ْد  َق َل َأو ُدأونَ.  َيجْحَ ِه  ّل ل َياتِ  ِبآ ِلمِينَ  ّظا ل ِكنّ  ٰـ َل ٱَأو ٱ

َبدلَ َأولَ مُ َنا  َنصْرُ ُهمْ  َتا َأ ّتىٰ  ْا أَح ُذأو ُأأو َأو ْا  ُبو ُكذ َلىٰ مَا  َع ْا  َبرُأو َفصَ ِلكَ  ْب َق
ِلينَ} ْلمُرْسَ ِإ  َب ّن َءكَ مِن  ْد جَآ َلق َأو ِه  ّل ل ِلمَاتِ  َك ٱِل َ, أوقال تعالى: ٱ َفل }

ُنونَ} ِل ْع ُي َأومَا  ُيسِرّأونَ  َلمُ مَا  ْع َن ّنا  ِإ ُهمْ  ُل ْو َق .َيحْزُنكَ 
أوالمسلمون من الولاة أوغيرهم يجب عليهم أمام مؤامرات

العداء أن يثبتوا على الحق, أوأن يصبرأوا أويصابرأوا أويرابطوا
في جهاد العداء, أوأن يتصدأوا لكيدهم أومكرهم, أوأن يتيقنوا

 أحق التوكل فيى الله أوأن يتوكلوا عل،بوعد الله أونصره لعباده
َناأمورهم كلها،أوقد قال تعالى:  ِر َأمْ ِب ُدأونَ  ْه َي ِئمّةً  َأ ُهمْ  ْن َنا مِ ْل َع َأوجَ }

ُنونَ} ِق ُيو َنا  ِت َيا ِبآ ْا  ُنو َكا َأو ْا  َبرُأو ،فالمامة في الدين إنما تنالَلمّا صَ
ُكمْبالصبر أواليقين،أوقال تعالى:  َيضُرّ ْا لَ  ُقو ّت َت َأو ْا  ِبرُأو َتصْ ِإن  َأو }
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ُلونَ مُحِيطٌ} ْعمَ َي ِبمَا  ّلهَ  ل ِإنّ  ًا  ْيئ ُهمْ شَ ُد ْي ،أو قال المام ابنٱَك
ّنكَ  "أوقال الله تعالى لنبيه:القيم رأحمه الله ِإ ِه  ّل َلى ال َع ّكلْ  َو َت َف }

ِبينِ} ْلمُ ّق ا ْلحَ َلى ا  فأمر سبحانه بالتوكل عليه أوعقب هذاَع
المر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته أوتحققه

ِبينِ} أوهو قوله تعالى ْلمُ ّق ا ْلحَ َلى ا َع ّنكَ  ِإ  فإن كون العبد على{
الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله, أوالكتفاء به,

أواليواء إلى ركنه الشديد, فإن الله هو الحق أوهو أولي الحق,
أوناصره, أومؤيده, أوكافي من قام به, فما لصاأحب الحق أل
يتوكل عليه, أوكيف يخاف أوهو على الحق كما قالت الرسل

َنا} لقومهم َل ُب َنا سُ َدا َه ْد  َق َأو ِه  ّل َلى ال َع ّكلَ  َو َت َن َألّ  َنا  َل َأومَا   فعجبوا{
من تركهم التوكل على الله أوقد هداهم, أوأخبرأوا أن ذلك ل

يكون أبدا, أوهذا دليل على أن الهداية أوالتوكل متلزمان,
فصاأحب الحق لعلمه بالحق أولثقته بأن الله أولي الحق أوناصره

.)11مضطر إلى توكله على الله ل يجد بدا من توكله"

:الثاني: الزهد في الدنيا
يجب على المجاهدين أل يركنوا إلى الدنيا بعد تحقق النصر، بل

من عليهم أن يواصلوا سعيهم أوجهادهم لتحقيق المقصود
العداةالجهاد أوهو إقامة شريعة الله تعالى في البلد،أوأن يعدأوا 
أويتخذأوا ما يستطيعون من أوسائل القواة لمواجهة العداء

المتربصين في الخارج أوالعداء المتربصين في الداخل من
المرتدين أوالمنافقين الذين سوف يسعون إلى الفتنة أوإعاقة
إقامة شريعة الله في البلد، أوقد قال تعالى عن المنافقين:

ِئرَ{ َأوا ّد ل ُكمُ  ِب ّبصُ  َترَ َي َأو ًا  ْغرَم ُق مَ ِف ُين ُذ مَا  ّتخِ َي ْعرَابِ مَن  َل ٱَأومِنَ  ٱ
ِليمٌ َع ٌع  ّلهُ سَمِي ل َأو ِء  ْو لسّ ُاة  ِئرَ َدآ ِهمْ  ْي َل ٱَع ْو، أوقال تعالى: }ٱ َل }

ُكمُ َن ُغو ْب َي ُكمْ  َل َ ْا خِل ُعو ْأوضَ َل َبالً أو ِإلّ خَ ُكمْ  ُدأو ُكم مّا زَا ِفي ْا  خَرَجُو
ْا ُو َغ َت ْب ِد  َق ِلمِينَ.  ّظا ل ِب ِليمٌ  َع ّلهُ  ل َأو ُهمْ  َل ُعونَ  ُكمْ سَمّا ِفي َأو َنةَ  ْت ِف ٱْل ٱ ٱ ٱ
َأمْرُ َهرَ  َظ َأو ّق  ْلحَ َء  ّتىٰ جَآ ُلمُورَ أَح َلكَ  ْا  ُبو ّل َق َأو ْبلُ  َق َنةَ مِن  ْت ِف ٱْل ٱ ٱ

ُهونَ} ِر َكا ُهمْ  َأو ِه  ّل ًا, أوقال تعالى: ٱل ْا مَسْجِد ُذأو ّتخَ ِذينَ  ّل َأو ٱ{ ٱ
ّلهَ ل ّلمَنْ أَحارَبَ  ًا  ِإرْصَاد َأو ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ْينَ  َب ًا  ِريق ْف َت َأو ًا  ْفر ُك َأو ًا  ٱضِرَار ٱ

ِلف َيحْ َل َأو ْبلُ  َق َلهُ مِن  ُدَُأورَسُو َه َيشْ ّلهُ  ل َأو َنىٰ  ْلحُسْ ِإلّ  َنا  ْد َأرَ ِإنْ  ٱنّ  ٱ
ٰى مِنْ َو ْق ّت ل َلى  َع ُأسّسَ  ٌد  ّلمَسْجِ ًا  َبد َأ ِه  ِفي ُقمْ  َت ُبونَ. لَ  ِذ َكا َل ُهمْ  ّن ٱِإ
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ّلهُ ل َأو ْا  ّهرُأو َط َت َي َأن  ّبونَ  ُيحِ ِرجَالٌ  ِه  ِفي ِه  ِفي ُقومَ  َت َأن  ّق  َأأَح ٍم  ْو َي ّأولِ  ٱَأ
ِه ّل ٰى مِنَ ال َو ْق َت َلىٰ  َع َنهُ  َيا ْن ُب َأسّسَ  َفمَنْ  َأ ِرينَ.  ّه ّط ْلمُ ٱُيحِبّ 

ِه ِب َهارَ  ْن َف ٍر  َها َفا جُرُفٍ  َلىٰ شَ َع َنهُ  َيا ْن ُب َأسّسَ  َأم مّنْ  ْيرٌ  َوانٍ خَ ِرضْ ٱَأو
ُهمُ ُن َيا ْن ُب َيزَالُ  ِلمِينَ. لَ  ّظا ل ْومَ  َق ْل ِدي  ْه َي ّلهُ لَ  ل َأو ّنمَ  َه ِر جَ َنا ٱِفي  ٱ ٱ

ِليمٌ َع ّلهُ  ل َأو ُهمْ  ُب ُلو ُق َع  ّط َق َت َأن  ِإلّ  ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  َبةً  ِري ْا  ْو َن َب ِذي  ٱّل ٱ
ِكيمٌ}. أَح

،أوالميل إلى الدعة أوالراأحة بعد النصرفإن الركون إلى الدنيا
أوترك الجهاد، أوالغفلة عن الخطار التي تهدد السلم

أوالمسلمين من اللقاء بالنفس إلى التهلكة، فعن أسلم أبي
عمران قال " غزأونا من المدينة نريد القسطنطينية، أوعلى

بن الوليد، أوالرأوم مُلصِقُواالجماعة عبد الرأحمن بن خالد 
ّأو فقال الناس: ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العد
ّله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: مَهْ، مَهْ، ل إله إل ال
ّله نبيه صلى إنما نزلت هذه الية فينا معشر النصار لما نصر ال

ُلمّ نقيم في أموالنا ِلسلم، قلنا: ه ّله عليه أوسلم أوأظهر ا ال
ّله تعالى:  ْاأونصلحها، فأنزل ال ْلقُو ُت َأولَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْا  ُقو َأنفِ َأو }

ِة} َك ُل ْه ّت َلى ال ِإ ُكمْ  ِدي ْي أ
َ ِللقاء باليدي إلى التهلكة: أن نقيم فيِب  فا

أموالنا أونصلحها أوندع الجهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو
ّله أحتى دفن بالقسطنطينية" رأواه أبو أيوب يجاهد في سبيل ال

داأود. 
كما أن في تربية الولاة أوالمجاهدين تربية جهادية،أوصبغ أحياتهم

أومشاعرهم في جميع الأوقات بفريضة الجهاد في سبيل
 لقلوبهم من الميل إلىاستعداد أوالرباط، صلأحلالله،أومداأومة ا
أوأطهر لقلوبهم من التباغض أوالشحناء التي عاداة الدنيا أوزينتها،

ما تقع إذا ركنوا إلى الدنيا أوتنافسوا عليها،أوفي الصحيحين عن
عقبة بن عامر. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه أوسلم

على قتلى أأحد. ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء أوالموات.
إني فرطكم على الحوضا. وإن عرضه كما بين"فقال: 

أيلة إلى الجحفةا. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا
بعديا. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها،

. "وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم
قال عقبة " فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه

أوسلم على المنبر ".
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عن عبد الله بن عمرأو عن رسول الله صلى الله عليه أوسلمأو
إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم" قال

قال عبد الرأحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله قال "أنتم
 ثم،تتنافسون": رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 ثم تنطلقون،ضونباغ ثم تت، ثم تتدابرون،تتحاسدون
 فتحملون بعضهم على،إلى مساكين المهاجرين

".رقاب بعض
براهيم بن عبد الرأحمن بن عوف أن عمر بن الخطابإأوعن 

رقم أتجعلها في بيتأ بكنوز كسرى فقال عبد الله بن يأت
لى سقف أحتىإالمال أحتى تقسمها فقال عمر ل أوالله ل أأوأويه 

مضيها فوضعها في أوسط المسجد فباتوا عليها يحرسونها فلماأ
أصبح كشف عنها فرأى من الحمراء أوالبيضاء ما يكاد يتلل

فبكى عمر فقال له عبد الرأحمن بن عوف أوما يبكيك يا أمير
المؤمنين فوالله إن هذا ليوم شكر أويوم سرأور أويوم فرح

ل ألقيت بينهمإن هذا لم يعطه قوم قط إ أويحك :فقال عمر
.)11العداأواة أوالبغضاء"

:الثالث: أداء المانات إلى أهلها
من أداء المانات إلى أهلهاأن تسند الوظائف أوالعمال إلى

ّلهَأهلها من المجاهدين الصادقين،كما قال تعالى:  ل ِإنّ  ٱ{
َها} ِل ْه َأ َل  ِإ َناتِ  َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ ىَۤي ،فل يجوز أن تسندٱ

الوليات إلى القاعدين من المنافقين أومرضى القلوب،فإن
هؤلء ليسوا من أهل الوليات العامة في السلم.

فلم يكن النبي صلى الله عليه أوسلم يسند الوليات لأحد من
المنافقين، أوإنما كان يولي أصحابه رضي الله عنهم الذين

جاهدأوا في الله أحق الجهاد، أونصحوا لله تعالى أولرسوله صلى
الله عليه أوسلم أوللمؤمنين،أوأما أهل النفاق فليسوا من أهل

النصح للسلم أوالمسلمين، أوإنما دأبهم المكر أوالغش أوإلحاق
الذى أوالضرر بالمسلمين،أولهذا نهى الله عن اتخاذهم بطانة

َفقال تعالى:  ُكمْ ل ِن ُدأو َنةً مّن  َطا ِب ْا  ُذأو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َأومَا ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ُء مِنْ  ْغضَآ َب ْل َدتِ  َب ْد  َق ّتمْ  ِن َع ْا مَا  ّدأو َأو َبالً  ُكمْ خَ َن ُلو ْأ ٱَي
ُتمْ ْن َأ َهآ ُلونَ.  ِق ْع َت ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  َياتِ  ُكمُ ال َل ّنا  ّي َب ْد  َق َبرُ  ْك َأ ُهمْ  ُدأورُ ِفي صُ ُتخْ
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ُكمْ َلقُو َذا  ِإ َأو ِه  ّل ُك َتابِ  ِك ْل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت َأو ُكمْ  َن ّبو ُيحِ َأولَ  ُهمْ  َن ّبو ُتحِ ِء  ْأول ٱُأ ا
ۤ

ْا ُتو ُقلْ مُو ْيظِ  َغ ْل َنامِلَ مِنَ  َل ُكمُ  ْي َل َع ْا  َعضّو ْا  ْو َل َذا خَ ِإ َأو ّنا  ْا آمَ ُل ٱَقا ٱ وۤ
ِر} ُدأو لصّ َذاتِ  ِب ِليمٌ  َع ّلهَ  ل ِإنّ  ُكمْ  ِظ ْي َغ ٱِب .ٱ

أوبعد انتصار المجاهدين أوالتمكين لهم،سوف يسعى المنافقون
إلى الماراة أوالوزاراة, أويظهرأون من أحسن الكلم, أوالتشدق

بالعبارات, أوادعاء العذار الكاذبة عن تخلفهم عن
الجهاد،ليرضى عنهم أهل اليمان أويقبلوا عذرهم،كما قال

ِهمْتعالى:  ِل ْو ِلقَ ْع  َتسْمَ ْا  ُلو ُقو َي ِإن  َأو ُهمْ  َأجْسَامُ ُبكَ  ْعجِ ُت ُهمْ  َت ْي َأ َذا رَ ِإ َأو }
ّأو ُد َع ْل ُهمُ  ِهمْ  ْي َل َع ٍة  ْيحَ ُكلّ صَ ُبونَ  َيحْسَ ٌاة  َد ّن ُهمْ خُشُبٌ مّسَ ّن َأ ٱَك

ُكونَ} َف ْؤ ُي ّنى  َأ ّلهُ  ل ُهمُ  َل َت َقا ُهمْ  َذرْ أْح ٱَف َلمُ, أوقال تعالى: ٱ ْع َي ْد  َق }
ُتونَ ْأ َي َأولَ  َنا  ْي َل ِإ ُلمّ  َه ِهمْ  ِن َوا ِلخْ ِلينَ  ِئ َقآ ْل َأو ُكمْ  ِقينَ مِن ّو َع ْلمُ ّلهُ  ٱل ٱ ٱ

ُظرُأونَ َين ُهمْ  َت ْي َأ ْوفُ رَ ْلخَ َء  َذا جَآ ِإ َف ُكمْ  ْي َل َع َأشِحّةً  ِليلً.  َق ِإلّ  ْأسَ  َب ٱْل ٱ
َهبَ َذ َذا  ِإ َف ْوتِ  ْلمَ ِه مِنَ  ْي َل َع ْغشَىٰ  ُي ِذي  ّل َك ُهمْ  ُن ُي ْع َأ َتدأورُ  ْيكَ  َل ٱِإ ٱ
َلمْ ِئكَ  ٰـ َل ْأو ِر أ ْي ْلخَ َلى  َع َأشِحّةً  ٍد  َدا ٍة أِح َن ْلسِ َأ ِب ُكمْ  ُقو َل ْوفُ سَ ٱْلخَ ٱ

ًا} َيسِير ِه  ّل ل َلى  َع ِلكَ  َذ َكانَ  َأو ُهمْ  َل ْعمَا َأ ّلهُ  ل َبطَ  َأأْح َف ْا  ُنو ْؤمِ ٱُي , أوقالٱ
َلنتعالى:  ْا  ِذرُأو َت ْع َت ُقل لّ  ِهمْ  ْي َل ِإ ُتمْ  ْع َذا رَجَ ِإ ُكمْ  ْي َل ِإ ِذرُأونَ  َت ْع َي }

ُكمْ َل َعمَ ّلهُ  ل َيرَى  َأوسَ ُكمْ  ِر َبا َأخْ ّلهُ مِنْ  ل َنا  َأ ّب َن ْد  َق ُكمْ  َل ْؤمِنَ  ٱّن ٱ
ُتمْ ُكن ِبمَا  ُكم  ُئ ّب َن ُي َف ِاة  َد َها لشّ َأو ْيبِ  َغ ْل ِم  ِل َعا َلىٰ  ِإ ّدأونَ  ُترَ ُثمّ  ُلهُ  ٱَأورَسُو ٱ

ُهمْ ْن َع ْا  ِرضُو ْع ُت ِل ِهمْ  ْي َل ِإ ُتمْ  ْب َل َق ْن َذا  ِإ ُكمْ  َل ِه  ّل ل ِب ُفونَ  ِل َيحْ ُلونَ.سَ ْعمَ ٱَت ٱ
ْا ُنو َكا ِبمَا  ًء  ّنمُ جَزَآ َه ُهمْ جَ َأوا ْأ َأومَ ِرجْسٌ  ُهمْ  ّن ِإ ُهمْ  ْن َع ْا  ِرضُو ْع َأ َف

ّلهَ ل ِإنّ  َف ُهمْ  ْن َع ْا  ْو َترْضَ ِإن  َف ُهمْ  ْن َع ْا  ْو َترْضَ ِل ُكمْ  َل ُفونَ  ِل َيحْ ُبونَ.  ْكسِ ٱَي
َفاسِقِينَ} ْل ِم  ْو َق ْل َعنِ  َيرْضَىٰ  ٱلَ  .ٱ
بأنه قد جاهد مع المجاهدين، أأو أومنهم من قد يدعي كذبا أوزأورا

قام بنصرتهم أومعاأونتهم، أحتى يحمد بما لم يفعل، كما قال
ْاتعالى:  ُدأو ُيحْمَ َأن  ّبونَ  ُيحِ ّأو ْا  ْو َت َأ ِبمَآ  ْفرَأُحونَ  َي ِذينَ  ّل َبنّ  َتحْسَ ٱ{لَ 

َذابٌ َع ُهمْ  َل َأو َذابِ  َع ْل ٍاة مّنَ  َفازَ ِبمَ ُهمْ  ّن َب َتحْسَ َفلَ  ْا  ُلو َع ْف َي َلمْ  ٱِبمَا 
ِليمٌ} َي{أوقال تعالى ,َأ ِذ ُأأو َذآ  ِإ َف ِه  ّل ل ِب ّنا  ُقولُ آمَ ِي ّناسِ مَن  ل ٱَأومِنَ  ٱ

َنصْرٌ من رّبكَ َء  ِئنْ جَآ َل َأو ِه  ّل ل َذابِ  َع َك ّناسِ  ل َنةَ  ْت ِف َعلَ  ِه جَ ّل ل ٱِفي  ٱ ٱ
ِر ُدأو ِفي صُ ِبمَا  َلمَ  ْع َأ ِب ّلهُ  ل ْيسَ  َل َأو  َأ ُكمْ  َع ّنا مَ ُك ّنا  ِإ ُلنّ  ُقو َي ٱَل

ِقينَ ِف َنا ْلمُ َلمَنّ  ْع َي َل َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ  ل َلمَنّ  ْع َي َل َأو َلمِينَ.  َعا ٱْل ٱ ٱ ، أوقال}ٱ
ْا{تعالى  ُل َقا ِه  ّل ل ْتحٌ مّنَ  َف ُكمْ  َل َكانَ  ِإن  َف ُكمْ  ِب ّبصُونَ  َترَ َي ِذينَ  وّۤل ٱ ٱ

ْذ ِو َتحْ َنسْ َلمْ  َأ ْا  ُل َقا َنصِيبٌ  ِرينَ  ِف َكا ْل ِل َكانَ  ِإن  َأو ُكمْ  َع ُكنْ مّ َن َلمْ  وَۤأ
ِة َيامَ ِق ْل ْومَ  َي ُكمْ  َن ْي َب ُكمُ  َيحْ ّلهُ  ل َف ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُكمْ مّنَ  ْع َن َنمْ َأو ُكمْ  ْي َل ٱَع ٱ ٱ
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ً ِبيل ِنينَ سَ ْؤمِ ْلمُ َلى  َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل ّلهُ  ل َعلَ  َيجْ َلن  ٱَأو  أوغيرها من،}ٱ
الوسائل المخادعة التي يسلكها المنافقون للتوصل إلى المراة

أخذ الحذرأمر بأوالولية العامة،أوقد أأوجب الله معاداتهم أو
 أونهى عن اتخاذهم بطانة،فإن تغلغلهم في أجهزاة الدأولة،منهم

هم المناصب المهمة يشكل خطرا على الدأولة السلمية،وأأوتب
أومرضا فتاكا يهدد بقاءها أواستمرارها.

أومن السبل لتمييز المجاهدين من غيرهم، أن تقوم الحكومة
بإأحصاء المجاهدين أوتسجيل أسمائهم، لمعرفتهم أوتقديمهم

على غيرهم في الوليات العامة، أوقد بوب البخاري رأحمه الله
في صحيحه فقال "باب: كتابة المام الناس"، ثم قال أحدثنا

محمد بن يوسف: أحدثنا سفيان، عن العمش، عن أبي أوائل،
عن أحذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه

. فكتبنا له"اكتبوا لي من تلفظ بالسلم من الناس"أوسلم: 
ألفا أوخمسمائة رجل، فقلنا نخاف أونحن ألف أوخمسمائة، فلقد

رأيتنا ابتلينا، أحتى إن الرجل ليصلي أوأحده أوهو خائف, أحدثنا
عبدان، عن أبي أحمزاة، عن العمش: فوجدناهم خمسمائة،

قال أبو معاأوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة.
أحدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرأو بن: أحدثنا أبو نعيم

دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه أوسلم فقال: يا رسول الله، إني

ارجع، فحج مع"كتبت في غزأواة كذا أوكذا، أوامرأتي أحاجة، قال: 
. "امرأتك

:الرابع: تربية الشباب
يجب على أولاة المر دعواة جميع أفراد الرعية من الرجال

سلمية كاملة، مع العناية بالشبابإأوالنساء،أوتربيتهم تربية 
لما يملكون من قواة الشباب أوالطاقة المسلم عناية كبيراة،

التي تساهم أوتساعد بإذن الله في بناء الدأولة السلمية
أوتقويتها أوالدفاع عنها،كما أن الستجابة لله تعالى أولرسوله

صلى الله عليه أوسلم فيهم أكثر من الكبارالذين ألفوا الكثير
ْامن المنكرات أوهرموا فيها، أوقد قال تعالى:  ُنو َيةٌ آمَ ْت ِف ُهمْ  ّن ِإ }

َنا ّب ْا رَ ُلو َقا َف ْا  َقامُو ْذ  ِإ ِهمْ  ِب ُلو ُق َلىٰ  َع َنا  ْط َب َأورَ ًدى.  ُه ُهمْ  َنا ْد ِز َأو ِهمْ  ّب ِبرَ
ًا ِإذ َنا  ْل ُق ْد  َق ّل ًا  ٰـه ِإل ِه  ِن ُدأو ْا مِن  َو ُع ْد ّن َلن  َلرْضِ  َأو َأواتِ  لسّمَا ٱرَبّ  ٱ
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ًا} َطط  "فذكر تعالى أنهم:، قال المام ابن كثير رأحمه اللهشَ
فتية أوهم الشباب، أوهم أقبل للحق أوأهدى للسبيل من

وا في دين الباطل، أولهذا كانانغمس الذين قد عتوا أو،الشيوخ
أكثر المستجيبين لله تعالى أولرسوله صلى الله عليه أوسلم
ًا، أوأما المشايخ من قريش، فعامتهم بقوا على دينهم  أولم،شباب

يسلم منهم إل القليل. أوهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف
ًا" .)11أنهم كانوا فتية شباب

ْوفٍأوقال تعالى:  َلىٰ خَ َع ِه  ْومِ َق ّيةٌ مّن  ُذرّ ِإلّ  ِلمُوسَىٰ  َفمَآ آمَنَ  }
ُهمْ} َن ِت ْف َي َأن  ِهمْ  ِئ َل َأومَ ْونَ  َع ِفرْ ، قال العلمة السعدي رأحمهمّن 

 بكونه ما آمن لموسىٰ إل ذرية- أوالله أعلم - "أوالحكمة :الله
ًا، من قومه، أن الذرية أوالشباب، أقبل للحق، أوأسرع له انقياد
بخلف الشيوخ أونحوهم، ممن تربىٰ على الكفر فإنهم بسبب

 أبعد عن الحق من-ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسداة 
 .)21غيرهم"

 قوله أوفضل الستقامة فيهاأومما يبين أهمية مرأحلة الشباب
ما تزال قدما عبد يوم القيامة"صلى الله عليه أوسلم

 وعن؟ عن عمره فيم أفناه:حتى يسأل عن أربع
 وعن ماله من أين اكتسبه وفيم؟شبابه فيم أبله

رأواه البيهقي أوغيره." ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟أنفقه
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنه، عن النبي صَ أوعن أبي هريراة رضي ال

ّلم قال  ّ"أوسَ ِظلّ إل ّلهِ يومَ ل  ِظ ّله في  ّلهُمُ ال ِظ ُي ْبعَةٌ  سَ
َتعالى، ّلهِ  َدةِ ال َأ في عِبا َنشَ ّلهُ: إمَامٌ عادِلٌ، وشَابّ  ِظ
ّبا في َتحَا ُبهُ في المَسَاجِدِ، ورجُلنِ  ّلقٌ قَل ورَجُلٌ مُعَ
ٌة َأ َليهِ، ورجُلٌ دعَتهُ امرَ َتفرّقَا ع َتمعَا عليهِ، و ّله، اج ال
ّله، ورَجُلٌ َأخَافُ ال ّنى  َذاتُ مَنصِب وجمَالٍ، فقَال: إ

ُتنفِقُ ُلهُ ما  َلمَ شِما َتع ّتى ل  َأخْفَاها حَ ِبصدقةٍ، فَ َاق  ّد َتصَ
ُه َنا ًا فَفَاضَتْ عي ِلي ّله خَا َكر ال َذ ُنهُ، ورَجُلٌ  ِي ٌق"يم  متف

عليه.
اغتنم خمسا"  أوقال صلى الله عليه أوسلم لرجل أوهو يعظه

 وصحتك قبل، شبابك قبل هرمك:قبل خمس

.العظيم القرآن تفسير )11
.الرأحمن الكريم تيسير )21
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، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك،سقمك
رأواه الحاكم. " وحياتك قبل موتك

:ختصاص  ا  الخامس: أصحاب ال
الدأولة السلمية في بداية نشأتها بحاجة إلى المناء التقياء من

ختصاص في شتى المجالت القضائية أوالسياسيةاأصحاب ال
.اعلمية أوغيرهإقتصادية أوالاأوال
 أأولختصاص من بين المجاهدين قد يتطلبايجاد جميع أهل الإأو

أوتأهيلهم، لسيما في بعض عدادهم أوتعليمهمإسنوات في 
ختصاص من بين المجاهدين بسببإالبلد التي يقل فيها أهل ال

انشغالهم بالجهاد أومدافعة العداء.
ختصاص التقياءاأوهذا يحتم على أولاة المر أن يستدعوا أهل ال

ستفاداة من علمهم أوخبرتهماالمناء من خارج البلد لل
أومشورتهم في بناء الدأولة أوتقويتها،فإن هذا من التعاأون على

ْاالبر أوالتقوى الذي أمر الله به في كتابه فقال تعالى:  ُنو َأو َعا َت َأو }
ّلهَ ل ْا  ُقو ّت َأو َأوانِ  ْد ُع ْل َأو ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َأو َعا َت َأولَ  ٰى  َو ْق ّت ل َأو ْلبرّ  َلى  ٱَع ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

َقابِ} ِع ْل ُد آ ِدي ّلهَ شَ ل ،أودأولة السلم الأولى التي أسسهاٱِإنّ 
النبي صلى الله عليه أوسلم جمعت النصار من المدينة

أوالمهاجرين الذين هاجرأوا إليها. 

:السادس: الجتماع على الحق
المسلمون أمة أواأحداة،أوصفهم النبي صلى الله عليه أوسلم

بالبنيان يشد بعضه بعضا، أوبالجسد الواأحد الذي إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أوالحمى،أوأوصفهم بأنهم يد

ْلمُؤْمنُ": على من سواهم فقال صلى الله عليه أوسلم ا
ًا َبعْض ّد بعْضُهُ  َيش َيانِ  ْن ُب ْل َكا ْلمُؤْمِن  ِعه."ل ِب َأصَا ْينَ  َب ّبكَ  َأوشَ  

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َثلُ" :متفق عليه, أوقال رسولُ ال م
َثلُ ُطفِهِمْ، مَ َتعا َترَاحُمِهِمْ و ّدهِمْ و َتوَا ِنينَ فِي  ْلمُؤْمِ ا

ْلجَسَدِ ْلجسدِ،ا ِئرُ ا َتداعَى لهُ سا ْنهُ عُضْوٌ  َكى مِ َت َذا اشْ ِإ  
ْلحُمّى : متفقٌ عليه, أوقال صلى الله عليه أوسلم"بالسهَرِ وا

المؤمنون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم"
 أخرجه أأحمد أوأبو داأود"أدناهم،وهم يد على من سواهم

أوالنسائي.
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فل يجوز في الدأولة السلمية التفرق أوتشكيل الأحزاب أولو
إسلمية, أوأما الأحزاب اللدينية (العلمانية) كانت بمسميات

فإن إقرارها أوالرضا بها مرأوق أوخرأوج من السلم, فالواجب
في أحق هؤلء العلمانيين أن يعاملوا معاملة المرتدين الذين

يستتابون فإن تابوا أوإل قتلوا, فإن الناس إما مسلمون موالون
لله تعالى أولرسوله صلى الله عليه أوسلم فهم أحزب الله،أوإما
كفار أأومرتدأون أأو منافقون مخالفون لدين الله تعالى أوهؤلء
أحزب الشيطان الذين أمرنا الله تعالى بجهادهم أومدافعتهم،

َأوقد قال تعالى:  َأول ِه  ِت َقا ُت ّق  ّلهَ أَح ل ْا  ّتقُو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{ ٱ ٱ

َ َأول ًا  ِه جَمِيع ّل ل ْبلِ  ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع َأو ِلمُونَ.  ُتمْ مّسْ ْن َأ َأو ِإلّ  ُتنّ  ٱَتمُو ٱ
ْينَ َب ّلفَ  َأ َف ًء  َدآ ْع َأ ُتمْ  ْن ُك ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ل ْعمَةَ  ِن ْا  ُكرُأو ْذ َأو ْا  ُقو َفرّ ٱَت ٱ

ِر ّنا ل ٍاة مّنَ  ْفرَ َفا أُح َلىٰ شَ َع ُتمْ  ْن ُك َأو ًا  َوان ِإخْ ِه  ِت ْعمَ ِن ِب ُتمْ  َبحْ َأصْ َف ُكمْ  ِب ُلو ٱُق
ُكن َت ْل َأو ُدأونَ.  َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكمْ آ َل ّلهُ  ل ّينُ  َب ُي ِلكَ  ٰذ َك َها  ْن ُكمْ مّ َذ َق َأن ٱَف
َعنِ ْونَ  َه ْن َي َأو ْعرُأوفِ  ْلمَ ِب ْأمُرُأونَ  َي َأو ِر  ْي ْلخَ َلى  ِإ ُعونَ  ْد َي ُأمّةٌ  ُكمْ  ْن ٱمّ ٱ

ْا ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل َك ْا  ُنو ُكو َت َأولَ  ِلحُونَ.  ْف ْلمُ ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأو ِر  َك ْن ٱْلمُ ٱ ٱ
َذابٌ َع ُهمْ  َل ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َأو َناتُ  ّي َب ْل ُهمُ  َء ِد مَا جَآ ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت خْ ٱَأو ٱ

ِظيمٌ} ًا, أوقال تعالى: َع ُنوأح ِه  ِب َأوصّىٰ  ّدينِ مَا  ل ُكم مّنَ  َل َع  ٱ{شَرَ
َأنْ َأوعِيسَىٰ  َأومُوسَىٰ  ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِه  ِب َنا  ْي َأوصّ َأومَا  ْيكَ  َل ِإ َنآ  ْي ْأوأَح َأ ِذ  ّل يَۤأو ٱ
ُهمْ ُعو ْد َت ِكينَ مَا  ِر ْلمُشْ َلى  َع ُبرَ  َك ِه  ِفي ْا  ُقو َفرّ َت َت َأولَ  ّدينَ  ل ْا  ِقيمُو ٱَأ ٱ

ِنيبُ ُي ِه مَن  ْي َل ِإ ِد  ْه َي َأو ُء  َيشَآ ِه مَن  ْي َل ِإ ِب  َت َيجْ ّلهُ  ل ِه  ْي َل يِۤإ يۤ }, أوقالٱ
َذتعالى في بيان أحزب الشيطان أوأحزب الله تعالى:  َو َتحْ سْ ٱ{

َ َأل َطانِ  ْي ِئكَ أِحزْبُ الشّ ٰـ َل ْأو ُأ ِه  ّل ل ْكرَ  ِذ ُهمْ  َأنسَا َف َطانُ  ْي لشّ ِهمُ  ْي َل ٱَع ٱ
ّلهَ ل ّدأونَ  ُيحَآ ِذينَ  ّل ِإنّ ا ُهمُ الخَاسِرُأونَ.  َطانِ  ْي ٱِإنّ أِحزْبَ الشّ

ِإنّ ِل  َأورُسُ ْا  َن َأ َبنّ  ِل ْغ َل ّلهُ  ل َتبَ  َك ّلينَ.  َذ َل ِفي  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َلهُ  يَۤأورَسُو ٱ ٱ
ّدأونَ َوآ ُي ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ًا  ْوم َق ُد  َتجِ ِزيزٌ. لّ  َع ّي  ِو َق ّلهَ  ٱل ٱ ٱ ٱ
ْأو َأ ُهمْ  َن َوا ِإخْ ْأو  َأ ُهمْ  َء َنآ ْب َأ ْأو  َأ ُهمْ  َء َبآ ْا آ ُن َكا ْو  َل َأو َلهُ  َأورَسُو ّلهَ  ل ّد  وۤمَنْ أَحآ ٱ

ْنهُ ِبرُأوحٍ مّ ُهمْ  َد ّي َأ َأو ِليمَانَ  ِهمُ  ِب ُلو ُق ِفي  َتبَ  َك ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ُهمْ  َت ٱَعشِيرَ
ّلهُ ل َها رَضِيَ  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن َل َها  ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُهمْ جَ ُل ْدخِ ُي ٱَأو ٱ

ُهمُ ِه  ّل ل ِإنّ أِحزْبَ  َألَ  ِه  ّل ل ِئكَ أِحزْبُ  ٰـ َل ْأو ُأ ْنهُ  َع ْا  َأورَضُو ُهمْ  ْن ٱَع ٱ
ِلحُونَ} ْف َاة{، أوقال تعالى ٱْلمُ َ لصّل ْا  ِقيمُو َأ َأو ُه  ُقو ّت َأو ِه  ْي َل ِإ ِبينَ  ِني ٱمُ ٱ

ًا َيع ْا شِ ُنو َكا َأو ُهمْ  َن ِدي ْا  ُقو َفرّ ِذينَ  ّل ِكينَ. مِنَ  ِر ْلمُشْ ْا مِنَ  ُنو ُكو َت ٱَأولَ  ٱ
ِرأُحونَ َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  ُكمْ{ أوقال تعالى }،ُكلّ أِحزْبٍ  ُت ُأمّ ِه  ِذ ٰـ َه ِإنّ  َأو
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ُكلّ ًا  ُبر ُهمْ زُ َن ْي َب ُهمْ  َأمْرَ ْا  ُع ّط َق َت َف ُقونِ.  ّت َف ُكمْ  ّب ْا رَ َن َأ َأو ًاة  َد َأواأِح وُۤأمّةً  ٱ
ِرأُحونَ َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  .}أِحزْبٍ 

ُكمْ بالجماعةِ" :أوقال صلى الله عليه أوسلم ُكمْ،علي ّيا  وإ
ثنينِا وهو من ال، فإنّ الشّيطانَ مع الواحدِ،والفرقَةَ

ِم الجماعةَ ّنةِ فليلزَ ُبوحَةَ الجَ َد بح ُدا. من أرا  من،أبع
ُكمْ المؤمنُ ُتهُ فذل ّيئ ُتهُ س ُتهُ وساء  رأواه"سَرّتهُ حسن

الترمذي أوغيره, أوعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي
يسرا": صلى الله عليه أوسلم بعثه أومعاذا إلى اليمن فقال

" وتطاوعا ول تختلفا، وبشرا ول تنفرا،ول تعسرا
:أخرجه البخاري أومسلم, أوقال صلى الله عليه أوسلم

 أوقال رأواه أأحمد أوغيره،"الجماعة رحمة والفرقة عذاب"
أل أخبركم بأفضل من درجة"صلى الله عليه أوسلم: 

إصلح ذات" قالوا: بلى قال: ؟"الصيام والصلة والصدقة
، رأواه أبو داأود" وفساد ذات البين الحالقة،البين

أوالترمذي، أوالحالقة أي التي تحلق أوتستأصل الدين.
ل يحل دم امرئٍ مسلم"أوتأمل قوله صلى الله عليه أوسلم 

يشهد أن ل إله إل الله وأني رسول الله صلى الله
 والنفس،عليه وسلم إل بإحدى ثلاث: الثيب الزاني

 متفق عليه," والتارك لدينه المفاراق للجماعة،بالنفس
 أوالخرأوج منأحيث قرن ترك الدين بمفارقة جماعة المسلمين

ن اليوم من أفعال المرتدينو أوهذا ما يشاهده المسلمجملتهم,
 إلى صليبييناالذين فارقوا جماعة المسلمين أوانحازأو

هم في أحربهم العسكريةنيظاهرأونهم على المسلمين أويعاأونو
اتخاذ المسلمين أوعلمية التي تستهدف محاربة السلم،إأوال

دماء ستباأحة أوا،عبيدا لطاغوتهم المسمى بالديمقراطية
. م أوخيراتهمنفطهأو أوبلدهمالمسلمين 

: في أولها   والتصدي للخطار  حسم الفتن  :   السابع
يجب على الحكومة السلمية القضاء على الفتنة في بدايتها،

أوالتصدي للساعين في نشرها أوالمتسببين فيها، فكل خطر
يتهدد الدأولة السلمية يجب القضاء عليه أواستئصاله بمجرد

الشعور به قبل أن يكبر أويعظم شره، فعن عبد الله بن أنيس
قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه أوسلم إلى خالد بن
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اذهب"سفيان الهذلي أوكان نحو عرنة أوعرفات، فقال 
، قال: فرأيته أوأحضرت صلاة العصر فقلت: " إني"فاقتله

لخاف أن يكون بيني أوبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي
 فلما دنوت منه قال لي: من،أوأنا أصلي أأومئ إيماء نحوه

 قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل؟أنت
فجئتك في ذاك، قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة أحتى

إذا أمكنني علوته بسيفي أحتى برد. رأواه أبو داأود، فهذا
المشرك الذي كان يسعى إلى جمع الجموع من المشركين

على محاربة النبي صلى الله عليه أوسلم، قد أمر النبي صلى
الله عليه أوسلم بقتله قبل أن يحقق ما يريد من جمع

شركين أومحاربة المسلمين، أوهكذا يجب التعامل مع منمال
 أويحرضهم على محاربة الدأولة،يسعى إلى تأليب الناس

السلمية قبل أن تعظم فتنته أويستشري خطرها.
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باب: سياسات اأحترازية

:حتراز من انحراف الولة  ا  ال
إذا كانت العقوبات الشرعية ل يجوز إنزالها بأأحد من الناس إل

أحتراز من الخطاء المتوقعة أوالخيانات المحتملةاببينة, فإن ال
عتبار بالخيانات المتكرراة في القرأونايكتفى فيه بالقرائن أوال

دغليل" :أوالعوام الماضية, أوقد قال صلى الله عليه أوسلم
 فالمؤمنمتفق عليه، "واحد مرتينمن جحر المؤمن 

يتعلم من التجارب الماضية أويأخذ الدرأوس أوالعبر منها, فإذا
 أحتى ل يلداغ منه مراة،لداغ من جحر أواأحد مراة اأحترز منه

أخرى.
أحتراز منه انحراف الولاة عن الصراطاأومن أعظم ما يجب ال

المستقيم الذي يعد أأحد أخطر السباب المؤدية إلى هدم
إني ل" أوقد قال صلى الله عليه أوسلم ته,السلم أوزأوال دأول

 رأواه أأحمد, أوعند"أخاف على أمتي إل الئمة المضلين
",إنما أخاف على أمتي الئمة المضلين"الترمذي أوغيره 

أوعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله
لغير الدجال أخوفني على"صلى الله عليه أوسلم فقال 

غير قالها ثلثا قال قلت: يا رسول الله ما هذا الذي "أمتي
 رأواه أأحمد،"أئمة مضلين"أخوفك على أمتك؟ قال: الدجال 

إن"عن شداد بن أأوس أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال: و
 حتى رأيت مشارقها ومغاربها،،الله زوى لي الرض

وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وإني أعطيت
الكنزين: البيض والحمر، وإني سألت ربي عز وجل:

ل يهلك أمتي بسنة بعامة، وأل يسلط عليهم عدوا
 وأن ل يذيق،فيهلكهم بعامة، وأن ل يلبسهم شيعا

بعضهم بأس بعض، فقال يا محمد إني إذا قضيت
 أل، وإني قد أعطيتك لمتك،قضاء فإنه ل يرد

أهلكهم بسنة بعامة، وأل أسلط عليهم عدوا ممن
سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك

، قال"بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا
إني ل أخاف على"أوقال النبي صلى الله عليه أوسلم: 
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أمتي إل الئمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي
رأواه أأحمد، أوقال ابن" لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة

:أوقال صلى الله عليه أوسلمكثير: إسناده جيد قوي، 
لتنتقضن عرى السلم عروة عروة فكلما انتقضت"

، فأولهن نقضا الحكم،عروة تشبث الناس بالتي تليها
 أوعن عمير رأواه أأحمد أوابن أحبان أوغيرهما،"وآخرهن الصلة

بن سعد النصاري كان أوله عمر أحمص فذكر الحديث قال
عمر يعنى لكعب إني أسألك عن أمر فل تكتمني قال أوالله ل

أكتمك شيئا أعلمه قال ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد
قال عمر: صدقت قدمضلين صلى الله عليه أوسلم قال أئمة 

أسر ذلك إلي أوأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه أوسلم "
 لي عمر رضي الله قالير قالدعن زياد بن أحرأواه أأحمد، أو

 يهدمه زلة:ل، قال:  قلت؟ يهدم السلماعنه: هل تعرف م
عالم، أوجدال المنافق بالكتاب، أوأحكم الئمة المضلين" رأواه

مبارك في الزهد.الالدارمي في السنن أوابن 
لقد استبد الكثير من الحكام بالحكم في القديم أوالحاضر، بعد

، أولء الجيش أوسائر القوات العسكرية لهمتحققوا منأن 
أوثبتوا أعوانهم أوأنصارهم في الوليات أوالوزارات أوالقضاء

لم يعد في البلد سلطة قضائية تحكمأوأوالقياداة العسكرية، 
،عليهم أأو تحاسبهم على أعمالهم, فأظهرأوا الجور أوالظلم
أوجاهرأوا بالمعاصي أوالفسق، أوانغمسوا في شهوات الدنيا

 كفر بالله أواستبدل شريعة السلم بالقوانينأومنهم منأوترفها، 
الوضعية.

أو ما كان لهؤلء الحكام أن يخرجوا عن شيء من شريعة
السلم أأو كلها إذا كان أولء المراء أوالوزراء أوالقضااة أوالقاداة
،أوالجيش لله تعالى أولرسوله صلى الله عليه أوسلم أوللمؤمين

ِذينَكما قال تعالى:  ّل ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأو ُلهُ  َأورَسُو ّلهُ  ل ُكمُ  ّي ِل َأو ّنمَا  ِإ ٱ{ ٱ ٱ
ُعونَ ِك ُهمْ رَا َأو َاة  َكا لزّ ُتونَ  ْؤ ُي َأو َاة  َ لصّل ِقيمُونَ  ٱُي ّلهَ .ٱ ل َولّ  َت َي ٱَأومَن 

ُبونَ ِل َغا ْل ُهمُ  ِه  ّل ل ِإنّ أِحزْبَ  َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأو َلهُ  ٱَأورَسُو ٱ , أوغايتهم}ٱ
إقامة أحكم الله تعالى في الرض أوالدفاع عن دأولة السلم,

أوتنفيذ أأحكام الله تعالى على القوي أوالضعيف أوالمام أوالرعية.
أو لكي ل يلداغ أهل السلم من هذا الجحر مراة أخرى, فل بد

 أوسد الطرق أوالذرائع التي تؤدي،من اتخاذ سياسات اأحترازية



  437
 الشرعية السياسة

إلى استبداد الحاكم بالحكم، أوانحراف الحكومة عن الحق
فعن ،أوأوقوعها في الظلم أوالفسق أوفي بعض الأحيان الكفر

بن مسعود رضي الله عنه قال: " إنه سيكون أمراءاعبد الله 
، هذهمثل تركتموها جعلوها فإن هذه، مثليدعون من السنة 

" أخرجه الطبراني في  بالطامة الكبرىجاؤأوا تركتموها فإن
الكبير.

فمن السياسات الأحترازية لحماية شريعة السلم أوضمان
 أن يكون أولء المراء أوالقاداة: الولاة عنها منعدم خرأوج أأحد

أوالجيش أوسائر الجند لله تعالى أولرسوله صلى الله عليه
تنفيذ، أوعملهم إقامة شريعة الله تعالى، أويننأوسلم أوللمؤم

أحكم الله في المام أوالرعية، أوهذا يستدعي نظر أهل الشورى
أوالقضااة فيمن يعينهم المام من المراء أوالوزراء أوقاداة

القوات العسكرية، فإذا تبين أن المام قد عين أميرا أأو قائدا
 أوقده لولئه لهعسكريا ليس أهل للمراة أوالقياداة, أوإنما عين

أوجد من هو أأولى منه، ففي هذه الحالة ل يقر المام على
 أويفصل النزاع في أأولى الناس،جوره في تعيين غير المستحق

التعيين أمام القضاء الشرعي.ب
 ضمان استقلل القضاء عن الولء:أو من السياسات الأحترازية

 بل الواجب أن يقضي القاضي على،الخاص للحاكم أأو لغيره
المام أوسائر الرعية دأون محابااة لأحد منهم.

 أل يكون تعيين أهل الشورى:أو من السياسات الأحترازية
بحسب الولء أوالتبعية للمام أأو غيره من المراء، بل ل يعين
في أهل الشورى إل من توفرت فيه الشرأوط الشرعية التي

، أوأن يتولى أهل الشورى مراقبةتقدمت في باب الشورى
أعمال الحكومة، أومحاسبة المام أوالمراء أوتقويمهم بعدل

أوصرامة، أوالمطالبة بعزل من يستحق العزل، أوفصل النزاع مع
المام أأو المراء أمام القضاء الشرعي، لعموم قول الله

ِإن{تعالى:  لرّسُولِ  َأو ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدأو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  ٱَف ٱ
ً ِأويل ْأ َت َأأْحسَنُ  َأو ْيرٌ  ِلكَ خَ ٰذ ِر  لخِ ِم  ْو َي ْل َأو ِه  ّل ل ِب ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ْن ٱُك ٱ .}ٱ

أومن السياسات الأحترازية: أل يستبد المام بالمر أوينفرد
بسياسة الدأولة، فإن الستبداد من سياسات الملوك أوالحكام

الجائراة، بل الواجب أن تكون الشورى من قواعد أوأسس
الحكومة السلمية.
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أومن السياسات الأحترازية: نشر الوعي السياسي الشرعي
بين المسلمين، أوتربيتهم على قول الحق أومناصحة الولاة

أوالشجاعة، أوإنكار الفساد أوالجور أوالستبداد، أومنع الولاة من
الظلم، أوقد أوصف عمرأو بن العاص رضي الله عنه هذه

الخصلة بالحسن أوالجمال، أوهو في صحيح مسلم.
أول يعني قيامنا بهذه السياسات الأحترازية أوترسيخها في نظام

 بل إن،الدأولة السلمية أننا قد سلبنا الحاكم أحقا من أحقوقه
هذه السياسات الأحترازية أومقاصدها قد جاءت بها الشريعة

أوجعلتها أساسا في الحكم, فقد جاءت الشريعة السلمية،
للمؤمين,أوبالولء لله تعالى أولرسوله صلى الله عليه أوسلم 

 أوجاءتأوجاءت بوجوب إقامة شرع الله على الحاكم أوالرعية,
، أوجاءت بمساأوااة الناس أمام القضاءبالشورى أومنع الستبداد،

أوأن القاضي يجب أن يحكم بما أنزل الله أوأل يحابي أأحدا من
 أوالنكار عليهم أومنعهمالناس, أوجاءت بمحاسبة المام أوالولاة

، أوجاءت بعزل الحاكم إذا طرأ عليه الكفرمن الظلم أوالجور
وجوب أوالخرأوج عليه مع القدراة, أوجاءت الشريعة بالبواح

القاداة أوالقضااة أوأهل الشورى أوغيرهم من أوتعيين المراء
المسؤأولين أأو الموظفين في الحكومة بالهلية فيقدم في كل

عمل الفضل أوالقدر على تأديته, أوجاءت بحرمة التعيين لهوى
أأو لعصبية أأو لقرابة أأو لحزبية, أوجعلت هذا التعيين خيانة

َناتِ للمانة, أوقد قال تعالى: َلمَا ْا  ّدأو ُتؤ َأن  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{ ٱ
ْدلِ} َع ْل ِب ْا  ُكمُو َتحْ َأن  ّناسِ  ل ْينَ  َب ُتمْ  َكمْ َذا أَح ِإ َأو َها  ِل ْه َأ َل  ٱِإ ٱ , أومنىۤ

المانات الوظائف أوالعمال التي يجب أن تسند إلى أهلها.

:الحذر والحتراز من العداء
لقد بين الله تعالى في كتابه سبيل المجرمين, للتحذير من

سبيلهم الجائراة, أوتجنب الوقوع في شرها أوأمر بأخذ الحذر من
َياتِمكائدهم أومكرهم فقال تعالى:  ل َفصّلُ  ِلكَ ن َذ َك َأو ٱ{

ِرمِينَ}, ْلمُجْ ِبيلُ  ِبينَ سَ َت َتسْ ِل ْا أوقال تعالى: ٱَأو ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{
ًا} ْا جَمِيع ِفرُأو ْن ِأو  َأ َباتٍ  ُث ْا  ِفرُأو ن َف ُكمْ  ْذرَ ْا أِح ُذأو ٱخُ ، أوعن أحذيفةٱ

 صلى الله الناس يسألون رسول اللهكانرضي الله عنه قال " 
 أن يدركنيمخافة الشر عن الخير أوكنت أسأله عن عليه أوسلم

 إنا كنا في جاهلية أوشر فجاءنا الله بهذاالله يا رسول :فقلت



  439
 الشرعية السياسة

 هل بعدفقلت. "نعم" : قال؟الخير فهل بعد هذا الخير شر
 أوما دخنه: قلت"نعم وفيه دخن" : قال؟ذلك الشر من خير

، ويهدون بغير هديي،سنتيقوم يستنون بغير " :قال
؟ هل بعد ذلك الخير من شر: فقلت"تعرف منهم وتنكر

 أبواب جهنم من أجابهم إليهاعلى دعاة ،نعم" :قال
نعم" : قال؟ يا رسول الله صفهم لنا: فقلت"قذفوه فيها

 يا رسول الله: قلت" ويتكلمون بألسنتنا، جلدتنامنقوم 
 المسلمينجماعةتلزم " : قال؟فما ترى إن أدركني ذلك

: قال؟ فإن لم تكن لهم جماعة أول إمام: فقلت"وإمامهم
 ولو أن تعض على أصل،كلهافاعتزل تلك الفراق "

رأواه"  حتى يدركك الموت وأنت على ذلك،شجرة
البخاري أومسلم أواللفظ له.

أوقد بين الله تعالى كفر الكافرين أوشركهم, أوكيدهم للسلم
أوالمسلمين, أوبين أساليبهم في محاربة السلم أوما تكنه

صدأوره من الحقد أوالبغضاء للسلم أوأهله كما قال تعالى:
ِإنّ ُقلْ  ُهمْ  َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتىٰ  ٰى أَح ّنصَارَ ل َأولَ  ُد  ُهو َي ْل َعنكَ  َترْضَىٰ  َلنْ  َأو ٱ{ ٱ
َءكَ مِنَ ِذي جَآ ّل َد  ْع َب ُهمْ  َء َوآ ْه َأ ْعتَ  َب ّت ِئنِ  َل َأو ٰى  َد ُه ْل َو  ُه ِه  ّل ل َدى  ٱُه ٱ ٱ ٱ

ٍر} َنصِي َأولَ  ِليّ  َأو ِه مِن  ّل ل َلكَ مِنَ  ِم مَا  ْل ِع ٱْل .ٱ
ِدلى: اأوقال تع ْع َب ُكم مِنْ  َن ّدأو َيرُ ْو  َل َتابِ  ِك ْل ْهلِ ا َأ ِثيرٌ مّنْ  َك ّد  َأو }

ُهمُ َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِهمْ مّن  ُفسِ ْن َأ ِد  ْن ًا مّنْ عِ ًا أَحسَد ّفار ُك ُكمْ  ِن ِإيمَا
ّق} ْلحَ .ا

ّلهُلى: اأوقال تع َبى ال أ
ْ َي َأو ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ُنورَ ال ْا  ُئو ِف ْط ُي َأن  ُدأونَ  ِري ُي }

ِفرُأونَ} َكا ْل َه ا ِر َك ْو  َل َأو ُه  ُنورَ ِتمّ  ُي َأن  .ِإلّ 
َفةٌأوقال تعالى:  ِئ َطآ ُقمْ  َت ْل َف َاة  َ لصّل ُهمُ  َل َقمْتَ  َأ َف ِهمْ  ِفي ُكنتَ  َذا  ِإ َأو ٱ{

ُكمْ ِئ َأورَآ ْا مِن  ُنو ُكو َي ْل َف ْا  ُدأو َذا سَجَ ِإ َف ُهمْ  َت ِلحَ َأسْ ْا  ُذ ْأخُ َي ْل َأو َعكَ  ُهمْ مّ ْن وۤمّ
ُهمْ ْذرَ ْا أِح ُذأو ْأخُ َي ْل َأو َعكَ  ْا مَ ّلو ُيصَ ْل َف ْا  ّلو ُيصَ َلمْ  ٰى  ُأخْرَ َفةٌ  ِئ َطآ ْأتِ  َت ْل َأو

ُكمْ ِت َع ِت َأمْ َأو ُكمْ  ِت ِلحَ َأسْ َعنْ  ُلونَ  ُف ْغ َت ْو  َل ْا  َفرُأو َك ِذينَ  ّل ّد  َأو ُهمْ  َت ِلحَ َأسْ ٱَأو
ًذى َأ ُكمْ  ِب َكانَ  ِإن  ُكمْ  ْي َل َع َناحَ  َأولَ جُ ًاة  َد َأواأِح َلةً  ْي ُكمْ مّ ْي َل َع ُلونَ  َيمِي َف

ِإنّ ُكمْ  ْذرَ ْا أِح ُذأو َأوخُ ُكمْ  َت ِلحَ َأسْ ْا  ُع َتضَ َأن  ُتمْ مّرْضَ  ُكن ْأو  َأ ٍر  َط وۤمّن مّ ىۤ
ًا} ِهين ًا مّ َذاب َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل ّد  َع َأ ّلهَ  , أواليات في تبيين سبيلٱل

المجرمين أوالتحذير من مكائدهم كثيراة, ليحذر المسلمون
 أوقد سميت سوراة التوبة بالفاضحةمنهم أويدفعوا شرأورهم،

لنها فضحت المنافقين أوبينت أأوصافهم.
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فالواجب على الحكومة السلمية أن تتعرف على سبيل
المجرمين, أوأن تدرس أساليبهم أومخططاتهم في محاربة

السلم أوالمسلمين, لكي تتصدى لعدائها الذين يسعون في
أحربها عسكريا أوفكريا أوإعلميا.

فليس من صفات المسلم أن يكون مغفل جاهل بما عليه
،التخطيط الجرامي أوالمكر الشيطانيخبث، أوالكفار من ال
م أوأهله, فإنه في هذه الحالة سوف يفاجأللمحاربة الس

بعدأوانهم, أوأساليبهم الملتوية الماكراة التي لم يستعد
لمواجهتها, أولم يحترز أويحذر من خطرها, أوقد قال أمير

 أول يخدعني، "لست بخب:المؤمنين عمر رضي الله عنه
أأحمدلعبد الله بن الخب" أوالخب الخداع, أوفي فضائل الصحابة 

 "كان أوالله:بن الخطاب فقالاأن المغيراة بن شعبة ذكر عمر 
 أوأعقل من أن يخدع ", أوقال المام ابن،أفضل من أن يخدع

: "أوالفرق بين سلمة القلب أوالبله أوالتغفل:القيم رأحمه الله
،أن سلمة القلب تكون من عدم إراداة الشر بعد معرفته

 أوهذا. أوالعلم به،فيسلم قلبه من إرادته أوقصده ل من معرفته
 إذ، فإنها جهل أوقلة معرفة, أوهذا ل يحمد،بخلف البله أوالغفلة

 أوإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلمتهم منه,،هو نقص
أوالكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته

لست بخب أول يخدعني: "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
.)11 أوكان عمر أعقل من أن يخدع أوأأورع من أن يخدع""الخب

فينبغي للحكومة السلمية أن تتابع أوتدرس مخططات العداء,
أوأن تتجسس عليهم للحذر من كيدهم أوعدأوانهم.

.الرأوح كتاب )11
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أوتقديم الخدمات باب: بذل المعرأوف أوالأحسان إلى الناس
لهم

من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة السلمية
الأحسان إلى الناس، أوبذل الصدقات أوالأوقاف أوالمعرأوف

بأنواعه إليهم، أوتقديم العون أوالخدمات لهم، أوتفريج كربهم،
أوقضاء أحوائجهم، أوكف الذى عنهم، أوقد دل على هذا الصل

ُلقٍ :نصوص الكتاب أوالسنة، فقال تعالى َلىٰ خُ َع َل ّنكَ  ِإ َأو }
ٍم} ِظي ٍة :،أوقال تعالىَع ّن َأوجَ ُكمْ  ٍاة من رّب ِفرَ ْغ َلىٰ مَ ِإ ْا  ُع ِر َأوسَا وۤ{

ِفي ُقونَ  ُينفِ ِذينَ  ّل ِقينَ.  ّت ْلمُ ِل ّدتْ  ُأعِ َلرْضُ  َأو َأواتُ  لسّمَا َها  ٱَعرْضُ ٱ ٱ
ّلهُ ل َأو ّناسِ  ل َعنِ  ِفينَ  َعا ْل َأو ْيظَ  َغ ْل ِظمِينَ  َكا ْل َأو ِء  لضّرّآ َأو ِء  ٱالسّرّآ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

ِنينَ} ْلمُحْسِ لدينِ. :،أوقال تعالىٱُيحِبّ  ِب َكذبُ  ُي ِذي  ّل ْيتَ  َأ َأرَ ٱ{ ٱ
ِكينِ} ْلمِسْ ِم  َعا َط َلىٰ  َع َيحُضّ  َأولَ  ِتيمَ.  َي ْل ّع  ُد َي ِذي  ّل ِلكَ  َذ ٱَف ٱ ، أوقالٱ

ِم: تعالى َعا َط َلىٰ  َع َتحَاضّونَ  َأولَ  ِتيمَ.  َي ْل ِرمُونَ  ْك ُت َبل لّ  َكلّ  ٱ{
ًا} ًا جَمّ ّب ْلمَالَ أُح ّبونَ  ُتحِ َأو ًا.  ّلمّ ْكلً  َأ ّترَاثَ  ل ُلونَ  ُك ْأ َت َأو ِكينِ.  ٱْلمِسْ ٱ ،ٱ

َفكّ{أوقال تعالى:  َبةُ.  َق َع ْل ْدرَاكَ مَا  َأ َأومَآ  َبةَ.  َق َع ْل َتحَمَ  ق ٱَفلَ  ٱ ٱ
ًا ِكين ْأو مِسْ َأ ٍة.  َب ْقرَ َذا مَ ًا  ِتيم َي ٍة.  َب َغ ِذي مَسْ ٍم  ْو َي ِفي  َعامٌ  ْط ِإ ْأو  َأ ٍة.  َب َق رَ

ْا ْو َواصَ َت َأو ِر  ْب لصّ ِب ْا  ْو َواصَ َت َأو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َكانَ مِنَ  ُثمّ  ٍة.  َب ْترَ ٱَذا مَ ٱ
ِة} َن ْيمَ ْلمَ َأصْحَابُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ ِة.  ْلمَرْأَحمَ ٱِب ِتيمَ: أوقال تعالى ،ٱ َي ْل َأمّا  َف ٱ{

َهرْ} ْن َت َفلَ  ِئلَ  لسّآ َأمّا  َأو َهرْ.  ْق َت ْعمَلْ :، أوقال تعالىٱَفلَ  َي َفمَن  }
ُه} َيرَ ًا  ٍاة شَرّ َذرّ َقالَ  ْث ْعمَلْ مِ َي َأومَن  ُه.  َيرَ ًا  ْير ٍاة خَ َذرّ َقالَ  ْث  أوقال،مِ

ِربِ{تعالى:  ْغ ْلمَ َأوا ِرقِ  ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُأوجُو ْا  ّلو َو ُت َأن  ِبرّ  ْل ْيسَ ا ّل
َتابِ ِك ْل َأوا ِة  َك ِئ ْلمَل َأوا ِر  ِم الخِ ْو َي ْل َأوا ِه  ّل ِبال ِبرّ مَنْ آمَنَ  ْل ِكنّ ا َلـ َأو

َتامَى َي ْل َأوا َبى  ُقرْ ْل ِأوي ا َذ ِه  ّب َلى أُح َع ْلمَالَ  َتى ا َأوآ ّيينَ  ِب ّن َأوال
َاة َقامَ الصّل َأ َأو َقابِ  ِفي الرّ َأو ِلينَ  ِئ َأوالسّآ ِبيلِ  ْبنَ السّ َأوا ِكينَ  ْلمَسَا َأوا

ِفي ِرينَ  ِب َأوالصّا ْا  ُدأو َه َعا َذا  ِإ ِهمْ  ِد ْه َع ِب ُفونَ  ْلمُو َأوا َاة  َكا َتى الزّ َأوآ
ُهمُ ِئكَ  َلـ ُأأو َأو ُقوآ  َد ِذينَ صَ ّل ِئكَ ا َلـ ُأأو ْأسِ  َب ْل َأوأِحينَ ا ِء  ِء أوالضّرّا ْأسَآ َب ْل ا

ُقونَ ّت ْلمُ ًا{، أوقال تعالى: }ا ْيئ ِه شَ ِب ْا  ُكو ِر ُتشْ َأولَ  ّلهَ  ل ْا  ُدأو ُب ْع ٱَأو ٱ
ِر ْلجَا َأو ِكينِ  ْلمَسَا َأو َتامَىٰ  َي ْل َأو َبىٰ  ُقرْ ْل ِذي  ِب َأو ًا  ِإأْحسَان ْينِ  َد ِل َوا ْل ِب ٱَأو ٱ ٱ ٱ ٱ

َأومَا ِبيلِ  لسّ ْبنِ  َأو ْنبِ  لجَ ِب لصّاأِحبِ  َأو ُنبِ  ْلجُ ِر  ْلجَا َأو َبىٰ  ُقرْ ْل ٱِذي  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ًا َفخُور َتالً  َكانَ مُخْ ُيحِبّ مَن  ّلهَ لَ  ل ِإنّ  ُكمْ  ُن ْيمَا َأ َكتْ  َل  أوقال،}ٱمَ

َبىٰ :تعالى ُقرْ ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي َأو لأْحسَانِ  َأو ْدلِ  َع ْل ِب ْأمُرُ  َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{ ٱ ٱ ٱ
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ّكرُأونَ} َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ُظ ِع َي ْغيِ  َب ْل َأو ِر  َك ْن ْلمُ َأو ِء  َفحْشَا ْل َعنِ  َهىٰ  ْن َي ٱَأو ٱ ،ٱ
 "أوقد قالت العلماء إن أجمع آية:قال ابن عبد البر رأحمه الله

ْأمُرُ :للبر أوالفضل أومكارم الخلق قوله عز أوجل َي ّلهَ  ل ِإنّ  ٱ{
َفحْشَاءِ ْل َعنِ  َهىٰ  ْن َي َأو َبىٰ  ُقرْ ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي َأو لأْحسَانِ  َأو ْدلِ  َع ْل ٱِب ٱ ٱ ٱ

ّكرُأونَ} َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ُظ ِع َي ْغيِ  َب ْل َأو ِر  َك ْن ْلمُ ٱَأو ، أوقال رسول الله)11"ٱ
 رأواه البخاري"كل معروف صدقة": صلى الله عليه أوسلم

أومسلم، أوالحديث عام في كل أنواع المعرأوف أوالأحسان،أوعن
أبي هريراة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله غليه

 رأواه أأحمد"إنما بعثت لتمم صالح الخلاق" :أوسلم
أوغيره، أوبذل المعرأوف أوالأحسان إلى الخلق من صالح

ّله عنهما قال: قال ٍر رضي ال ْعمَانِ بنِ بشِي ّن الخلق، أوعن ال
ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ِنينَ فِي": رسولُ ال ْلمُؤْمِ َثلُ ا م

ْلجَسَدِ َثلُ ا ُطفِهِمْ، مَ َتعا َترَاحُمِهِمْ و ّدهِمْ و َذا،َتوَا ِإ  
ْلجسدِ بالسهَرِ ِئرُ ا َتداعَى لهُ سا ْنهُ عُضْوٌ  َكى مِ َت اشْ

ْلحُمّى متفقٌ عليه، أوعن أبي أمامة رضي الله عنه قال "وا
صنائع المعروف" :قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 وصدقة السر تطفىء غضب،تقي مصارع السوء
 رأواه الطبراني في" وصلة الرحم تزيد في العمر،الرب

عنالكبير، أوالصنائع جمع صنيعة أوهي ما اصطنعته من خير، أو
ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنه قال: قال رسُولُ ال ِبي هريراة رضي ال أ

َ

ّلم ٍم": أوسَ َيوْ ُكلّ  َدقةٌ  ْيهِ ص َل ّناسِ ع ُكلّ سُلمََى مِنَ ال
ُتعِينُ َدقَةٌ، و ْينِ ص َن ْث ْين ال ُلعُ فيه الشّمْسُ: تعدِلُ ب ْط َت

ْيهَا َل َلهُ ع ْيهَا، أوْ ترْفَعُ  َل ُلهُ عَ ِتهِ، فَتحْمِ ّب الرّجُلَ في دا
ْطوَةٍ ُكلّ خَ ِب َدقةٌ، و ّيبةُ ص ّط َتاعَهُ صدقةٌ، والكلمةُ ال م

َذى عَن الطرِيق ُتميطُ ال تمْشِيها إلى الصّلةَِ صدقَةٌ، وَ
َدقةٌ ًا من رأواية عائشة رضي "صَ متفق عليه، أورأواه مسلم أيض

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّله عنها قالت: قال رسُول ال ّنهُ": ال إ
َئةِ ّتينَ وثلثما َلى سِ ْنسانٍ مِنْ بني آدم ع ُكلّ إ ِلقَ  خُ

ّبحَ ّله، وس ّللَ ال ّله، وَهَ َد ال ّله، وحمِ ّبر ال َك مَفْصِلٍ، فَمنْ 
ّناسِ أوْ َطرِيقِ ال ًا عنْ  ّله، وعَزلَ حَجر َتغْفَر ال ّله واس ال

ّناسِ، أوْ أمر بمعرُوفٍ أوْ َطرِيقِ ال ًا عن  ْظم َكةً أوْ ع شَوْ

.التمهيد )11
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ُيمْسي ّنهُ  ِإ ّثلثَمائة، فَ ّتينَ وال َد السّ َكرٍ، عَد ْن نهى عنْ مُ
ّنارِ ِئذٍ وَقَد زَحزحَ نفْسَهُ عنِ ال ِبي ذرّ رضي"َيوْم أ

َ ، أوعن 
ّلم قال: ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل ًا أنّ رسُولَ ال ّله عنه أيض ال

ُكلٌ" ُكمْ صدقَةٌ، فَ َأحَدِ ِبحُ على كلّ سُلمََى مِنْ  ُيصْ
َلةٍ ِلي ُكلّ تهْ َدةٍ صدقَةٌ، و ُكلّ تحْمِي ْيحةٍ صَدقةٌ، و ِب َتس

َدقَةٌ، وأمْرٌ بالمعْرُوفِ صدقَةٌ، ِبيرةٍ صَ ْك َت َدقةٌ، وكلّ  صَ
َتانِ َذلكَ رَكعَ ُيجْزِئُ مِنْ  َكرِ صدقَةٌا. و ْن َنهْيٌ عَنِ المُ و

َكعُهُما مِنَ الضّحى ًا قالوا: يا"يرْ  رأواه مسلم، أوعنه: أنّ ناس
ّلى، ُنصَ َكمَا  ّلونَ  ُيصَ ِر،  ُثور بالجُو ّد ْهلُ ال َهب أ َذ ِه،  ّل رسُولَ ال
ِهمْ قال:  َوال ُفضُولِ أمْ َب ُقونَ  ّد َتصَ َي َأو َنصُومُ،  َكمَا  َيصُومُونَ  أوَ"َأو

ِبيحَةٍ َتسْ ُكلّ  ِب ِبهِ: إنّ  ّدقُونَ  َتصَ ُكمْ مَا  َل ْد جَعَلَ  ْيس قَ َل
َتحْمِيدةٍ صدقةً، وكلّ ِبيرةٍ صدقة، وكلّ  َتك ُكلّ  صَدقَةً، و

َنهْىٌ عنِ َلةٍ صَدقَةً، وأمرٌ بالمعْرُوفِ صدقةٌ، و ِلي ِتهْ
ُكمْ صدقةٌ ُبضْعِ أحدِ ْنكر صدقةٌ وفي  قالوا: يا رسولَ "المُ

َله فيها أجْر، قال:  ُكونُ  َته، أوي َو ْه َنا شَ ُد ِه أيأتي أأح ّل ُتمْ لو"ال ْي أرأ
َكانَ عليهِ وِزْرٌ فكذلكَ إذا وضَعهَا َأ ٍم  وضَعهَا في حرا

َلهُ أجْرٌ  رأواه مسلم، أوعن أبي ذر رضي"في الحللَِ كانَ 
ّله عليه أوآله أوسلم  َ"الله عنه قال: قال لي النبيّ صلى ال ل

ِبوجهٍ ْلقَى أخَاكَ  َلوْ أنْ ت ًا و ْيئ َتحقِرنّ مِن المعْرُوفِ شَ
ِليقٍ رأواه مسلم، أوعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول "ط

ليس من نفس بن آدم" :قال الله صلى الله عليه أوسلم
"إل عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس

إن" : فقال؟ يا رسول الله أومن أين لنا صدقة نتصدق بها:قيل
أبواب الخير لكثيرة التسبيح والتحميد والتكبير
والتهليل والمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وتميط الذى عن الطريق وتسمع الصم وتهدي
العمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة

ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك
رأواه"  فهذا كله صدقة منك على نفسك،مع الضعيف

لن من" قال:  أوالنسائي أولفظه " أأحمدرأواهابن أحبان، أو
 ول، والحمد لله، وسبحان الله،أبواب الصدقة التكبير

 وتأمر بالمعروف وتنهى، وأستغفر الله،إله إل الله
 وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم،عن المنكر
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 وتهدي العمى وتسمع الصم والبكم حتى،والحجر
 وتدل المستدل على حاجة له قد علمت،يفقه

 وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان،مكانها
 كل، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف،المستغيث

 ولك في،ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك
،أوعند الترمذي أوهذا جزء من الحديث" زوجتك أجركجماع

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وأمرك،تبسمك في وجه أخيك لك صدقة" أوسلم

 وإرشادك الرجل،بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة
 وبصرك للرجل الرديء،في أرض الضلل لك صدقة

 وإماطتك الحجر والشوكة والعظم،البصر لك صدقة
 وإفراغك من دلوك في دلو،عن الطريق لك صدقة

."أخيك لك صدقة
 أتيت رسول الله:أوعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال

 يا رسول الله إنا قوم من أهل:صلى الله عليه أوسلم فقلت
ل تحقرن من": البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به فقال

 ولو أن تفرغ من دلوك في إناء،المعروف شيئا
، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط،المستسقي

 ول يحبها، فإنه من المخيلة،وإياك وإسبال الزار
 فل تشتمه بما، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك،الله

رأواه ،" فإن أجره لك ووباله على من قاله،تعلم فيه
 أحديث أحسن صحيح أوابن أحبان في:أبو داأود أوالترمذي أوقال

:أوفي رأواية للنسائي فقال صحيحه أواللفظ له أوالنسائي مفرقا
 ولو أن تهب،ل تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه"

 ولو أن تفرغ من دلوك في إناء،صلة الحبل
 ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك،المستسقي

 ولو أن تونس الوحشان بنفسك ولو أن،بسط إليه
."تهب الشسع

ّي ّله، أ ّله عنه قال: قلت يا رسولَ ال ِبي ذرَّ رضي ال أ
َ أوعن 

ْفضَلُ ْعمالِ أ ُد فِي" قال ؟ال ّلهِ، وَالجِهَا ِبال ِليمانُ  ا
ِله ِبي ْفضَلُ"سَ َقابِ أ ّي الرّ ْلتُ: أ ُق ْند"  قال؟.  ْنفَسُهَا عِ أ

ًا َثمَن َثرُهَا  ِلهَا، وأك ْفعلْ"أهْ َلمْ أ ِإنْ  َف ْلتُ:  ُق ُتعينُ" قال ؟. 
َاق َنعُ لخْرَ َتصْ ًا أوْ  ِنع ّله أرَأيتَ إنْ"صَا ْلتُ: يا رسول ال ُق  
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ْلعملِ ْعضِ ا َب َعنْ  ْفتُ  ُع ّناسِ" قال ؟ضَ ُكفّ شَرّكَ عَن ال َت
َنفسِكَ ْنكَ على  ّنها صدقةٌ مِ ِإ ِبي"فَ أ

َ ٌق عليه، أوعن  . متف
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله عنه، عن النبى صَ موسى رضي ال

ٍم صدقةٌ" ِل ُكلّ مُسْ َلى  ْد"عَ َيج َلمْ  ِإنْ  ْيتَ  َأ َأرَ  قالَ؟ قال: 
ُاق" ّد َتص َي َنفْسَه وَ ْنفَعُ  ِيهِ فَي َيد ِب َلمْ"يعْمَل  ِإنْ  ْيتَ  َأ َأرَ َقال:   :

ْع ِط ْلهوفَ" قال: ؟يسْت ْلم ْلحَاجَةِ ا َذا ا ِإنْ"ُيعِينُ  ْيت  َأ َأر  قالَ: 
ْع ِط َت ْيرِ" قالَ ؟َلمْ يسْ ْلخَ َأوِ ا ِبالمَعْرُوفِ  ْأمُرُ  ْيتَ"َي َأ َأر  قالَ: 

ْفعلْ َلمْ ي َدقةٌ" قالْ ؟ِإنْ  ّنهَا ص ِإ ٌق"ُيمْسِكُ عَنِ الشّرّ فَ  متف
أوعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثم لقيت رسول عليه،

 يا رسول الله:الله صلى الله عليه أوسلم فأخذت بيده فقلت
يا عقبة صل من قطعك":  فقال؟أخبرني بفواضل العمال

: أوفي رأواية"وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك
عن ابن عمر. قال:أو ، رأواه أأحمد"واعف عمن ظلمك"

أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه أوسلم
إني أصبيت أرضا بخيبر. لم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله

إن"قال  أصب مال قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به
. قال: فتصدق بها"شئت حبست أصلها وتصدقت بها

عمر؛ أنه ل يباع أصلها. أول يبتاع. أول يورث. أول يوهب. قال:
فتصدق عمر في الفقراء. أوفي القربى. أوفي الرقاب. أوفي

سبيل الله. أوابن السبيل. أوالضيف. ل جناح على من أوليها أن
متفق "أو يطعم صديقا. غير متمول فيهأيأكل منها بالمعرأوف. 
ّلى أوالحديث في الوقف، عليه أواللفظ لمسلم, أوقال النبي صَ
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ِبضْعٌ" :اللهُ  ْبعُونَ، أوْ  ِبضْعٌ وَس ِليمَانُ  ا

َناهَا ْد ّلهُ، وَأ َلهَ إلّ ال ُلهَا قوْلُ لَ إ َبةً: فَأفْض ّتونَ شَعْ وَسِ
ِليمانِ ُء شُعْبةٌ مِنَ ا َيا ّطرِيقِ، وَالح َذى عنِ ال َطةُ ال "إمَا

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ٌق عليه، أوقال النبي صَ َليّ"متف عُرِضَتْ عَ
ْدتُ في مَحاسِنِ ُئهَا فوجَ ّي ُنهَا وس ُأمّتي حسَ أعْمالُ 

ْدتُ في ّطرِيقِ، وَوجَ ُيماطُ عن ال َذى  ِلهَا ال أعْما
ْدفَنُ ُت ُكونُ فِي المَسْجِدِ لَ  َت ّنخَاعَةُ  ِلها ال "مَساوَىءِ أعْما

طهروا أفنيتكم" أوقال صلى الله عليه أوسلم رأواه مسلم،
 رأواه الطبراني، أوقال صلى"فان اليهود ل تطهر أفنيتها

طيبوا ساحاتكم فإن أنتن الساحات"الله عليه أوسلم 
عن أيي موسى رضي اللهأو  رأواه الطبراني،"ساحات اليهود
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عنه قال " إن أمير المؤمنين بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم
رأواه الطبراني. أوسنة نبيكم أوأنظف لكم طرقكم"

ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َيمْشِي" أوقال صَ ْينمَا رَجُلٌ  َب
ًا فَنزَلَ فيها ِبئر ْلعَطشُ، فَوجد  ْيهِ ا َل ّد ع َت َطريقٍ اشْ ب
ّثرَى مِنَ ُكلُ ال ْأ َي ْلبٌ يلهثُ  ِإذا ك ُثمّ خرج ف فَشَربَ، 

ْلبُ مِنَ َك ْل َذا ا َلغَ هَ ْد ب َلقَ َطشِ، فقال الرّجُلُ:  ْلعَ ا
َل ْئرَ فَم ِب ْل َنزَلَ ا ّني، فَ َلغَ مِ َب ْد  َكانَ قَ ّلذِي  ْثلَ ا العطشِ مِ
ْلبَ، َك ْل ّتى رقِيَ فَسَقَى ا ِبفيهِ، ح َكه  َأمْسَ ُثمّ  ًء  خُفّه مَا

َله َله فَغَفَرَ  ّلهُ  َكرَ ال َنا في"فَشَ َل ِإنّ  ّله  ُلوا: يا رسولَ ال َقا  .
َقالَ َف ًا  َأجْر ِئم  َها َب ْل َأجْرٌ" ا ْطبةٍ  ِبدٍ رَ َك ُكلّ  ٌق عليه،"في   متف

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ٍم"أوقال رسول ال ِل ما مِنْ مُسْ
َاق ْنهُ لهُ صدقةً، وما سُرِ ِكلَ مِ ُأ ًا إلّ كانَ ما  َيغْرِسُ غَرْس

َكانَ له صدقةً ٌد إلّ  َأحَ َله صدقَةً، ول يرْزؤه  ْنه   رأواه"مِ
ُكلَ"مسلم, أوفي رأواية له  ْأ َي ًا، فَ ِلم غرس ْلمُسْ فَل يغْرِس ا

َلى ِإ َطيرٌ إلّ كانَ له صدقَةً  ِإنسانٌ ول دابةٌ ول  ْنهُ  مِ
َيامة ْلقِ ِم ا ."َيوْ

ّناأو ُك ّله عنه، قال:  ّله، رضي ال ِد ال ٍأو جَرير بنِ عب َعمر َبي  َأ َعنْ 
ُه َفجاء ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ْند رسولِ ال ِر عِ ّنها ْدر ال في صَ
ُتهمْ، ّلدي السّيوفِ عامّ َتق ِء. مُ َعبا ْل َأأو ا ّنمار  ٌاة مُجْتابي ال ُعرَا ْومٌ  ق

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّعر أوجهُ رسولِ ال َفتم بل كلهم مِنْ مُضرَ، 
ً َأمر بلل َف ُثمّ خرج،  َفاقة، فدخلَ  ْل ِهمْ مِنْ ا ِب َأى  ِلما رَ ّلم،  أوسَ

َفقالَ:  ُثمّ خَطبَ،  ّلى  َفص َقامَ،  َأ ّذن أو َأ ُكمَُف ّب ّتقُوا رَ َها الناسُ ا ّي َأ َيا  }
ٍاة} َأواأِحد ْفسٍ  َن ُكمْ مِنْ  ِر الية: الذي خلق َلى آخِ ِإ َكانَ  ّله  ِإنّ ال }

ًا} ِقيب ُكمْ رَ ْي ِر: َعل ْلحشْ ِتي في آخر ا ّل ُلخْرَى ا َأواليةُ ا َها،  ّي َأ َيا  }
ٍد}  َغ ِل ّدمتْ  َق ْفسٌ مّا  َن ُظرْ  ْلتن ّله أو ُقوا ال ّت ُنوا ا ِذينَ آم ّل َتصداق"ا

ُبرّه مِنْ ِبهِ مِنْ صَاع  َثوْ َنارِهِ مِنْ دِرْهَمهِ مِنْ  رَجُلٌ مِنْ دِي
َتمرِه َقالَ: "صَاعِ  ّتى  َتمْرةٍ" أَح ِبشقّ  َء رَجُلٌ مِنْ"وَلوْ  َفجَا  

َع َب َتتا ُثمّ  َعجزتْ،  ْد  َق َبلْ  َها،  ْن َع َتعجزُ  ّفهُ  َك ٍاة كادتْ  ِبصُرّ ِر  ْنصَا َل ا
ْيتُ أوجْهَ َأ ّتى رَ َأوثيابٍ، أح ٍم  َطعا ْينِ مِنْ  ْوم َك ْيتُ  َأ ّتى رَ ّناسُ أَح ال
َبةٌ، فقال َه ْذ ّنهُ م َأ َك ّللُ  َيته ّلم،  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ رسولِ ال

ّلم:  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ِلسْلم"رسولُ ال مَنْ سَنّ في ا
َبعْدِهِ ِبهَا مِنْ  َأجْرُ منْ عَملَ  َأجْرُهَا، و َلهُ  سُنةً حَسنةً فَ

ٌء، ومَنْ سَنّ في ُأجُورهِمْ شَي ْنقُصَ مِنْ  َأنْ ي ْيرِ  مِنْ غَ
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َكانَ عَليه وِزْرها وَوِزرُ مَنْ عَمِلَ ّيئةً  ّنةً س ِم سُ ِلسْل ا
ٌء َأوْزارهمْ شَيْ ْنقُصَ مِنْ  َي َأنْ  ْيرِ  "ِبهَا مِنْ بعْده مِنْ غَ

رأواه مسلم.
أوعن عبد الله بن سلم رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله

صلى الله عليه أوسلم المدينة انجفل الناس إليه أوقيل قدم
رسول الله صلى الله عليه أوسلم قدم رسول الله صلى الله

عليه أوسلم قدم رسول الله صلى الله عليه أوسلم فجئت في
الناس لنظر إليه، فلما استثبت أوجه رسول الله صلى الله

عليه أوسلم عرفت أن أوجهه ليس بوجه كذاب، أوكان أأول شيء
 وأطعموا،أيها الناس أفشوا السلم"تكلم به أن قال 

"الجنة بسلم وصلوا والناس نيام تدخلون ،الطعام
 أوعن أبي هريراة رضي الله عنه أنه أتىرأواه الترمذي أوغيره،

النبي صلى الله عليه أوسلم فقال إنى إذا رأيتك طابت نفسي
كل شيء خلق"أوقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال: 

 قال أنبئني بأمر إذا أخذت به"الله عز وجل من الماء
 وصل، وأطعم الطعام،أفش السلم"دخلت الجنة قال 

"الجنة بسلم ثم ادخل ، وصل والناس نيام،الرحام
 أوعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال"رأواه أأحمد أوغيره،

اأحتبس عنا رسول الله صلى الله عليه أوسلم ذات غدااة عن
صلاة الصبح أحتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا

فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوتجوز
في صلته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا" على مصافكم كما

أما إني سأحدثكم ما حبسني"أنتم" ثم انفتل إلينا ثم قال 
عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما
قدر لي فنعست في صلتي حتى استثقلت فإذا أنا

بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد
قلت: لبيك ربا. قال: فيم يختصم المل العلى؟

قلت: ل أدري قالها ثلثا قال فرأيته وضع كفه بين
كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي
كل شيء وعرفت فقال: يا محمد قلت: لبيك رب

قال: فيم يختصم المل العلى؟ قلت: في الكفاراتا.
قال: وما هن؟ قلت: مشي القدام إلى الجماعات

والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء
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حين الكريهات قال ثم فيم قلت في الدرجات قال
وما هن قلت إطعام الطعام ولين الكلم والصلة

والناس نيام ثم قال سل قل اللهم إني أسألك فعل
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر
لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير

مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل
 فقال رسول الله صلى الله عليه أوسلميقربني إلى حبك"

 رأواه أأحمد أوالترمذي"إنها حق فادرسوها ثم تعلموها"
أوقال: هذا أحديث أحسن صحيح. أوسألت محمد بن إسماعيل

، أوقال صلى الله فقال: هذا أحديث صحيح،عن هذا الحديث
 وفكوا، وعودوا المريض،أطعموا الجائع"عليه أوسلم: 

 رأواه البخاري، أوالعاني: السير."العاني
أوعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

سبع يجرى للعبد أجرهن، وهو في قبره بعد"أوسلم: 
أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو ،علم علماموته: من 

غرس نخل، أو بنى مسجدا، أو وراث مصحفا، أو ترك
رأواه البزار." ولدا يستغفر له بعد موته

ِه ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ َأن رسولَ ال ّلهُ عنهما  أوعن ابن عمرَ رضي ال
ّلم قال َأخِـِـو المسلم" :أوسَ ِلمُه ول،المسلمُ  َيظ  ل 

ّلهُ فِي َأخِيهِ كانَ ال َكانَ فِي حاجةِ  ِلمُهُا. ومَنْ  ُيسْ
ّلهُ عنه بها ُكرْبةً فَرّجَ ال ٍم  ِتهِ، ومنْ فَرّجَ عنْ مُسل حاج
ُه َترَ ًا سَ َترَ مُسْلم ُكرَبِ يومَ القيامةِ، ومن سَ ُكرْبةً من 

ْلقِيامَةِ َيومَ ا ّلهُ  ّله"ال َأبي هريراة رضي ال  متفق عليه، أوعن 
ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  َنفّس عن": عنهُ، عن النبيّ صَ من 

ُكرْبة منْ ْنه  ّله ع ْنيا، نفّس ال ّد ُكرب ال ُكرْبة منْ  مؤمن 
ّله ْلقِيامَةِ، ومنْ يسّرَ على مُعْسرٍ يسّرَ ال ِم ا ُكرَب يو

ّله ُه ال ًا سَتر ِلم َتر مُسْ َيا والخِرةِ، ومنْ سَ ْن ّد ْيه في ال عل
ُد ْب ْبد ما كانَ الع ّله فِي عوْنِ الع ْنيا والخرة، وال فِي الد

ًا ْلم َتمسُ فيهِ عِ ْل ًا ي َطريق َأخيهِ، ومنْ سلك  في عوْن 
َتمَعَ قوْمٌ ّنةا. وما اجْ ًا إلى الج ّله لهُ به طريق سهّل ال

ّله، َتابَ ال ِك ُلون  ْت َلى، ي ّله تعا ُيوتِ ال ُب ْيتٍ منْ  فِي ب
ِكينةُ، َلتْ عليهم السّ َنزَ َنهُمْ إلّ  ْي َتدارسُونهُ ب َي و

ّله َكرهُمُ ال َكةُ، وذ ْتهُمُ الملئ ْتهُمُ الرّحْمةُ، وحفّ َي وغَشِ
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ُبهُ َنسَ ُيسرعْ به  ُلهُ لمْ  َأ به عَم ّط َب "فيمَنْ عندها. ومنْ 
أحب الناس إلى": رأواه مسلم، أوقال صلى الله عليه أوسلم

 وأحب العمال إلى الله عز،الله أنفعهم للناس
، أو تكشف عنه كربة،وجل: سرور تدخله على مسلم

 أو تطرد عنه جوعا، ولن أمشي،أو تقضي عنه دينا
مع أخي المسلم في حاجة أحب إليّ من أن اعتكف

في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله
عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه

مل الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه
المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى
قدمه يوم تزول القدام، وإن سوء الخلق ليفسد

" رأواه ابن أبي الدنياالخل العسلالعمل كما يفسد 
أوعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سئل رسول أوغيره،

إدخالك" الله صلى الله عليه أوسلم أي العمال أفضل قال
السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته

أوعن عبد  رأواه الطبراني في الأوسط،"أو قضيت له حاجة
الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع" عليه أوسلم
 فإذا منعوها نزعها،العباد يقرهم فيها ما بذلوها

 رأواه ابن أبي الدنيا أوالطبراني" فحولها إلى غيرهم،منهم
أوعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، في الكبير أوالأوسط

ما من عبد أنعم" قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم
 ثم جعل من حوائج،الله عليه نعمة فأسبغها عليه

 رأواه"الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال
ّله عنه قال: قال رسول ٍد رضي ال الطبراني، أوعن سهلِ بن سع

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ّله صَ ّنةِ"ال ِم في الج ِتي ْلي َنا وكافلُ ا َأ

َذا َك ُهمَا "هَ َن ْي َب َفرّجَ  َطى، أو ُوسْ ْل َأوا ِة  َب ّبا ِبالسّ َأشَار  . رأواه" أو
 أوعن أبي هريراة رضي الله عنه أن رجل شكا إلىالبخاري،

امسح"رسول الله صلى الله عليه أوسلم قسواة قلبه فقال 
رأواه أأحمد، أوعن أبي" رأس اليتيم وأطعم المسكين

ّلم قال ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  هريراة رضي الله عنه عن النبي صَ
َل" ِكينِالسّاعِي ع َلةِ وَالمِسْ َلرْمَ َكالمُجاهِدِ في:ى ا  

ّله َأأْحسُبهُ قال " سبيلِ ال ُترُ،"أو َيفْ ّلذي ل  ِم ا ِئ ْلقا َكا وَ
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ِطرِ ُيفْ ِم ل  ِئ َكالصّا متفقٌ عليه، أوعن أنس رضي الله عنه "وَ
ما آمن بي من" :قال قال رسول الله صلى الله عليه أوسلم

 رأواه"بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم
قال النبيالطبراني أوالبزار، أوعن ابن عباس رضي الله عنهما 

ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره" صلى الله عليه أوسلم
رأواه البخاري في الدب المفرد أوالطبراني"جائع إلى جنبه

أوغيرهما،أوالدلة على هذا الصل كثيراة، فينبغي على الحكومة
يهمالأحسان إل السلمية أن يكون من أصول سياستها للرعية

صلحإأوبذل المعرأوف بأنواعه لهم،أوتقديم الخدمات لهم،أو
المرافق العامة، أوتفريج كربهم من مرض أأو جوع أأو غيره،

 أوتنظيف طرقهم أوإزالة الذى عنها.
أوهذا الصل العام في بذل كل ما هو معرأوف أوإأحسان إلى
الناس، ل يحتاج معه أولاة المر إلى أن ينص على أن ذلك

المعرأوف بعينه، يجب على أولاة المر القيام به، مادام أن ذلك
 دلت عليه جاءت نص شرعي بالترغيب فيه، أأوالمعرأوف قد

أودل عليه مجموع الدلة على هذا الصل النصوص العامة،
التي - بذل كل ما هو معرأوف أوإأحسان إلى الناس- أوهو العام 

أحتجنا مصنفا كامل، أويبقى على أولاة المر أمام هذاالو جمعت ل
الباب الواسع من أبواب الخير أوالأحسان إلى الناس، أن

يجتهدأوا في الترتيب أوالتنظيم الداري لهذه العمال- من إنشاء
المرافق أوتقديم الخدمات العامة أوغيرها- بما يحقق المقاصد

الشرعية.
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باب: الخواة اليمانية

إن الدأولة السلمية تتميز عن غيرها من الدأول الجاهلية بأنها
تقوم على الخواة اليمانية أوالحب في الله أوالبغض في الله،

، وأبغض لله،من أحب لله" :أوقد قال صلى الله عليه أوسلم
 أخرجه" فقد استكمل اليمان، ومنع لله،وأعطى لله

أوثق عرى اليمان:" أوسلم أبو داأود, أوقال صلى الله عليه
 والحب في، والمعاداة في الله،الموالة في الله

.الطبراني أخرجه " والبغض في الله عز وجل،الله
فالتقوى هي ميزان التفضيل فأكرم الناس أتقاهم لله تعالى،

قليميةإأوليس العصبيات الجاهلية كالقومية أأو القبلية أأو ال
ٍر، أوقد قال تعالى: غيرهاأوأ َك َذ ُكم مّن  َنا ْق َل ّنا خَ ِإ ّناسُ  ل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{
ِه ّل ل َد  َعن ُكمْ  ْكرَمَ َأ ِإنّ  ْا  ُف َعارَ َت ِل ِئلَ  َبآ َق َأو ًا  ُعوب ُكمْ شُ َنا ْل َع َأوجَ َثىٰ  ْن ُأ ٱَأو وۤ

ِبيرٌ} ِليمٌ خَ َع ّلهَ  ل ِإنّ  ُكمْ  َقا ْت ّله أو،ٱَأ ُعمَر أنّ رَسُولَ ال َعنْ ابنِ 
َقالَ َف ّكةَ:  ّناسَ يومَ فتحِ مَ َطبَ ال ّلمَ خَ ِه أوسَ ّله علي ّلى ال يا" :صَ

ّيةَ الجَاهِليةِ ِب ْذهَبَ عَنكم عُ ْد أ ّله قَ ّيهَا الناسُ إنّ ال أ
َكرِيمٌ َتقِىّ  َبرّ  ّناسُ رَجُلنِ: رَجُلٌ  ِئهَا، فال ُظمَهَا بآبا َتعَا و

ُنو َب ّناسُ  ّلها. وال َلى ال ّينٌ عَ ّله وفَاجِرٌ شَقِيّ ه َلى ال عَ
ّله ّترابِ قَالَ ال َدمَ مِنْ ال ّله آ َلقَ ال َدم وخَ ّناسُآ َها ال ّي : {يا أ

ُفوا إنّ َعارَ َت ِل ِئلَ  َبا ًا أوق ُعوب ُكمْ شُ َنا ْعل َثى أوجَ ْن ُأ ٍر أو ُكمْ مِن ذك َنا ْق ّنا خَل إ
ّله عليمٌ خبيرٌ} " ُكمْ إنّ ال َقا ْت ّله أ َد ال ْن ُكمْ عِ  رأواه الترمذي،أكرمَ

أوقال ابن عباس رضي الله عنهما" ل أرى أأحدا يعمل بهذه
ُكمْ: {الية َنا ْل َع َأوجَ َثى  ُأن َأو ٍر  َك َذ ُكم مّن  َنا ْق َل ّنا خَ ِإ ّناسُ  َها ال ّي َأ َيا 

ُكمْ َقا ْت َأ ِه  ّل َد ال ُكمْ عِن ْكرَمَ َأ ِإنّ  ُفوا  َعارَ َت ِل ِئلَ  َبا َق َأو ًا  ُعوب  فيقول}شُ
 أنا أكرم منك فليس أأحد أكرم من أأحد إل:الرجل للرجل

بتقوى الله" أخرجه البخاري في الدب المفرد, أوقال ابن
 قد بين الله الكرم؟ "ما تعدأون الكرم:عباس رضي الله عنهما

 أفضلكم أحسبا؟ ما تعدأون الحسب.فأكرمكم عند الله أتقاكم
أأحسنكم خلقا" أخرجه البخاري في الدب المفرد.

أوعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول
الله صلى الله عليه أوسلم في أأوسط أيام التشريق خطبة

 وإن أباكم،يا أيها الناس إن ربكم واحد"الوداع فقال 
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 ول لعجمي، أل ل فضل لعربي على عجمي،واحد
 ول لسود على، ول لحمر على أسود،على عربي

 أل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم،أحمر إل بالتقوى
فليبلغ الشاهد" قالوا بلى يا رسول الله قال ؟"هل بلغت

 رأواه البيهقي."الغائب
أوعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أوسلم

انظر فإنك لست بخير من أحمر ول أسود إل"قال له 
 رأواه أأحمد."أن تفضله بتقوى

أوليست الخواة اليمانية كلمة تقال دأون أن تكون أحقيقة
عملية، بل يجب أن تكون منهجا يسلكه المسلمون في أحياتهم،

فتسود بينهم الخلق الحسنة أوالأحسان أوالتراأحم، أويؤدي
بعضهم إلى بعض الحقوق أوالواجبات.

لقد تميز مجتمع الصحابة رضي الله عنهم بأنه كان مجتمعا
فريدا متآخيا متماسكا،فسادت فيه الخلق الكريمة أوالخصال

يثار أوالنفاق مما يحبون، فكان أأحدهم يقدم أحاجةإالحميداة،كال
أوقد أويحب لخيه من الخير مايحب لنفسه،، أخيه على أحاجته

ّبونَقال تعالى:  ُيحِ ِهمْ  ِل ْب َق ِليمَانَ مِن  َأو ّدارَ  ل ُءأوا  ّو َب َت ِذينَ  ّل َأو ٱ{ ٱ ٱ
ْا ُتو ُأأو ِهمْ أَحاجَةً مّمّآ  ِر ُدأو ِفي صُ ُدأونَ  َيجِ َأولَ  ِهمْ  ْي َل ِإ َهاجَرَ  مَنْ 

َق شُحّ ُيو َأومَن  ِهمْ خَصَاصَةٌ  ِب َكانَ  ْو  َل َأو ِهمْ  ُفسِ َأن َلىٰ  َع ِثرُأونَ  ْؤ ُي َأو
ِلحُونَ} ْف ْلمُ ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ِه  ْفسِ ِبرّ أوقال تعالى: ،ٱَن ْل ْا  ُلو َنا َت َلن  ٱ{

ّبونَ} ُتحِ ْا مِمّا  ُقو ْنفِ ُت ّتىٰ  .أَح
ّلى ِبيّ صَ ّن َء رَجُلٌ إلى ال ّله عنه قال: جَا ُهريراة رضي ال أوعن أبي 

ِه، ِئ ِنسا َبعضِ  ِإلى  َأرسَلََ  ٌد، ف ُهو ّلم فقال: إني مَجْ ِه أوسَ ْي َل َع اللهُ 
ِإلى َأرْسَلَ  ُثمّ  ٌء،  ِإلّ مَا ِدي  ّق ما عِن ِبالحَ َثكَ  َع َب ِذي  ّل َقالت: أوا َف

ِذي َأوال ِلكَ: ل  َذ ّلهنّ مِثل  ُك ْلنَ  ُق ّتى  ِلكَ، أح َذ ْثلَ  َلتْ مِ َقا َف ُأخْرَى. 

ّلم ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ٌء. فقال النبيّ صَ ِإلّ مَا ِدي  ّق ما عِن ِبالحَ َثكَ  بع
َلةَ" ْي ّل ُيضِيفُ هَذا ال َيا"من  َنا  َأ ِر:  ْنصا َل  فقال رَجُلٌ مِن ا

ْيفَ ِرمِي ضَ َأك ِه:  ِت َأ َقال لمْرَ َف ِه،  ِل ِإلى رأْح ِه  ِب َق  َل َط ْن َفا ِه،  ّل رَسُولَ ال
ِه: هل ِت َأ ّلم, أوفي رأواية قال لمرَ ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل رسولِ ال

ٍء ِبشَي ّلليهمْ  َع ِني قال:  ُقوتَ صِبيا ِإلّ  َلتْ: ل،  َقا َف ٌء  َدكِ شَي ْن عِ
ِهم ّومي َن َف َء،  َعشَا ُدأوا ال َأرَا ِإذا  َأطفِئي،أو َف َنا،  ُف ْي َدخَلَ ضَ َذا  ِإ  أو

ْينِ، َي ِأو َطا َباتا  َكلَ الضّيفُ أو َأ ُدأوا أو َع َق َف ُكلُ،  ْأ َن ّنا  َأ ِه  ِي َأر السّرَاجَ، أو
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ّلم: فقال  ِه أوسَ ْي َل َع ّلى اللهُ  ِبيّ صَ ّن َدا على ال َغ َأصْبح،  َلمّا  َلقَد"َف
َلةَ ْي ّل ُكمَا ال ِبضَيفِ ُكمَا  ِنيعِ ّله مِن صَ ٌق عليه."عَجِبَ ال  متف

ّلى ّله صَ ّله عنه قال: قال رسولُ ال أوعن أبي موسى رضي ال
ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع َأو"اللهُ  ْلغَزْوِ،  ُلوا في ا َأرم َذا  ِإ ِإنّ الشعَرِيين 

َدهُم في َكانَ عِن َنةِ، جَمَعُوا ما  ِلهِم بالمَدِي َيا َطعَامُ عِ قَلّ 
ّيةِ َناءٍ وَاحِدٍ بالسّو ِإ َنهُم في  ْي َب ُه  َتسَمُو ُثمّ اق َثوبٍ وَاحدٍ، 

َنا مِنهُم َأ ّني وَ ٌق عليه."فَهُم مِ  متف
أوعن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرأحمن بن عوف،
فآخى النبي صلى الله عليه أوسلم بينه أوبين سعد بن الربيع
النصاري، أوعند النصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه
أهله أوماله، فقال: بارك الله في أهلك أومالك، دلوني على

السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط أوشيئا من سمن،
فرآه النبي صلى الله عليه أوسلم بعد أيام أوعليه أوضر من

" فقال: تزأوجتمهيم يا عبد الرحمن: "صفراة، فقال
، قال: أوزن نوااة من ذهب،"فما سقت إليها"أنصارية، قال: 

 متفق عليه."أولم ولو بشاة"قال: 
أوعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرأون: يا رسول الله

 أول،ذهب النصار بالجر كله ما رأينا قوما أأحسن بذل لكثير
أليس"  أولقد كفونا المؤنة قال،أأحسن مواسااة في قليل منهم

فذاك"  بلى قال: قالوا"؟تثنون عليهم به وتدعون لهم
 رأواه أبو داأود أوالنسائي أواللفظ له."بذاك

النصار للنبي قالت أوعن أبي هريراة رضي الله عنه قال "
:صلى الله عليه أوسلم اقسم بيننا أوبين إخواننا النخيل قال

نا المؤأونة أونشرككم في الثمراة قالوا سمعنان تكفو: فقالوا"ل"
 " رأواه البخاري .أوأطعنا

أوعن مالك الدار "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ
 اذهب بها إلى: فقال للغلم، فجعلها في صراة،أربعمائة دينار

 أحتى تنظر ما، ثم تله في البيت ساعة،أبي عبيداة بن الجراح
 فقال يقول لك أمير المؤمنين،فذهب بها الغلم إليه يصنع

: ثم قال. أوصله الله أورأحمه:اجعل هذه في بعض أحاجتك فقال
 أوبهذه الخمسة،تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلن

 أورجع الغلم، أحتى أنفذها. أوبهذه الخمسة إلى فلن،إلى فلن
: فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال،إلى عمر فأخبره
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أحتى تنظر ساعة  أوتله في البيت،اذهب بها إلى معاذ بن جبل
 يقول لك أمير المؤمنين اجعل: فذهب بها إليه فقال؟ما يصنع

 تعالي يا، رأحمه الله أوأوصله: فقال.هذه في بعض أحاجتك
،جارية اذهبي إلى بيت فلن بكذا اذهبي إلى بيت فلن بكذا

 نحن: أوقالت، فاطلعت امرأاة معاذ.اذهبي إلى بيت فلن بكذا
أوالله مساكين فأعطنا فلم يبق في الخرقة إل ديناران فدأحى

: فقال، فأخبره فسر بذلك، أورجع الغلم إلى عمر،بهما إليها
.إنهم إخواة بعضهم من بعض" رأواه الطبراني في الكبير
إن من مقاصد الشريعة السلمية أن تسود المحبة بين

المسلمين،أوأل تقع بينهم العداأواة أوالبغضاء،أولهذا جاءت بالنهي
عما يؤدي إلى التباغض أوالشحناء أوالعداأواة أوالتصارم،أوجاءت

بالمر أوالترغيب بما يزيد في المحبة أوالتآلف من الخصال
 قال تعالى:أوقدالكريمة، أوالخلق الصالحة، أوالداب النبيلة،

ِفي َء  ْغضَآ َب ْل َأوا َاة  َأو َدا َع ْل ُكمُ ا َن ْي َب َع  ِق ُيو َأن  َطانُ  ْي ُد الشّ ِري ُي ّنمَا  ِإ }
ُتمْ ْن َأ َهلْ  َف ِاة  َ َعنِ الصّل َأو ِه  ّل ِر ال ْك ِذ َعن  ُكمْ  ّد َيصُ َأو ِر  ْيسِ ْلمَ َأوا ِر  ْلخَمْ ا

ُهونَ} َت .مّن
ّلى أوعن أبي هريراة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَ

ّلم  ِه أوسَ ْي َل َع ُتؤمِنوا أَحتىاللهُ  َأول  ُنوا  ْؤمِ ُت ّتى  ّنةَ أَح ُلوا الجَ ْدخُ َت " ل 
ْفشُوا السّلم ُتم أ ْب َب َا َتح ُه  ُتمُو ْل َع َف َلى شَئٍ إذا  َع ُكمْ  ّل ُد َأول أ َأ ّبوا،  تحَا

ُكم " َن ْي  رأواه مسلم.َب
 رأواه البخاري"تهادوا تحابوا" :أوقال صلى الله عليه أوسلم

في الدب المفرد أوأبو يعلى.
فإن من أسباب زأوال الدأولة السلمية،أومن أعظم التهديدات

لها، أن تبقى رأواسب جاهلية عند أولاة المر أأو بعضهم
قليمية التي رسخها الأحتلل الصليبي (إومية أأو القبلية أأو القكال

الستعمار) من خلل الحدأود المصطنعة أوالدأويلت الزائفة
الفاقداة للشرعية.

 من المراض الفتاكة التي يجب أنه الرأواسب الجاهليةأوهذ
يحذر منها المجاهدأون في ساأحات الجهاد في فلسطين

أوالعراق أوأفغانستان أوالشيشان أوغيرها،أوأن يطهرأوا قلوبهم
من العصبيات الجاهلية كالقومية أوالقليمية التي تباعد بين

القلوب، أوتفرق الصف، أوتمنع النصر،أوتمكن لفتنة الكفار
َلهُأولفسادهم في الرض، كما قال تعالى:  َأورَسُو ّلهَ  ل ْا  ُعو ِطي َأ َأو ٱ{
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َع ّلهَ مَ ل ِإنّ  ْا  ِبرُ صْ َأو ُكمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َأو ْا  ُلو ْفشَ َت َف ْا  ُعو َنازَ َت ٱَأولَ  وۤ ٱ
ِرينَ} ِب ْعضٍأوقال تعالى: ، ٱلصّا َب ُء  َيآ ِل ْأو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ْا  َكفَرُأو ّلذينَ  َأو ٱ{

ِبيرٌ} َك ٌد  َفسَا َأو َلرْضِ  ِفي  َنةٌ  ْت ِف ُكنْ  َت ُه  ُلو َع ْف َت ، أوعن الحارثٱِإلّ 
وأنا آمركم"الشعري عن النبي صلى الله عليه أوسلم قال 

بخمس الله أمرني بهن: السمع، والطاعة، والجهاد،
والهجرة، والجماعة فإنه من فاراق الجماعة قيد شبر

فقد خلع ربقة السلم من عنقه إل أن يراجع ومن
 فقال رجل:"ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جُثى جهنم

وإن صلى وصام،"قال  يا رسول الله، أوإن صلى أوصام
فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين

فقوله صلى الله عليه ، رأواه الترمذي أوأأحمد".عباد الله
: أي نادى في السلم" ادعى بدعوى الجاهليةمن" أوسلم

بنداء الجاهلية أوعصبيتها.
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باب: الوعد بالتمكين أوعوداة الخلفة

إن من خصال أهل اليمان أن يوقنوا بوعد الله أونصره لعباده
ِذينَ{المؤمنين المجاهدين، كما قال تعالى:  ّل َأو َنا  َل َننصُرُ رُسُ َل ّنا  ٱِإ

ُع َف َين ْومَ لَ  َي ُد.  َها َلشْ ُقومُ  َي ْومَ  َي َأو َيا  ْن ّد ل ِاة  َيا ْلحَ ِفي  ْا  ُنو ٱآمَ ٱ ٱ
ِر} ّدا ل ُء  ُهمْ سُ َل َأو َنةُ  ْع ّل ْل ُهمُ  َل َأو ُهمْ  ُت ِذرَ ْع ِلمِينَ مَ ّظا ٱل وۤ ٱ , أوقالٱ

ُهمُ{تعالى:  َل ُهمْ  ّن ِإ ِلينَ.  ْلمُرْسَ َنا  ِد َبا ِع ِل َنا  ُت ِلمَ َك َقتْ  َب ْد سَ َق َل ٱَأو
ُبونَ ِل َغا ْل ُهمُ  َل َنا  َد ِإنّ جُن َأو ٱْلمَنصُورُأونَ.  }, أوأما التكذيب أوالشكٱ

بوعد الله أونصره فهو من صفات المنافقين الهالكين الذين قال
ِهم{الله تعالى عنهم:  ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َأو ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ُقولُ  َي ْذ  ٱِإ ٱ

ِزيزٌ َع ّلهَ  ل ِإنّ  َف ِه  ّل ل َلى  َع ّكلْ  َو َت َي َأومَن  ُهمْ  ُن ِدي ِء  ُؤل ٰـ َه َغرّ  ٱمّرَضٌ  ٱ ا
ۤ

ِكيمٌ ِهم{، أوقال تعالى: }أَح ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َأو ُقونَ  ِف َنا ْلمُ ُقولُ  َي ْذ  ِإ ٱَأو ٱ
ًا ُغرُأور ِإلّ  ُلهُ  َأورَسُو ّلهُ  ل َنا  َد َع َأو َبلْ{، أوقال تعالى: }ٱمّرَضٌ مّا 

ّينَ َأوزُ ًا  َبد َأ ِهمْ  ِلي ْه َأ َلىٰ  ِإ ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ َأو لرّسُولُ  ِلبَ  َق َين ّلن  َأن  ُتمْ  ْن َن ٱَظ ٱ
ًا} ُبور ًا  ْوم َق ُتمْ  ُكن َأو ِء  ْو لسّ َظنّ  ُتمْ  َنن َظ َأو ُكمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ِلكَ  , أوماٱَذ

أكثر هؤلء المخذلين المهزأومين في زماننا الذين يرجفون في
البلد، أويخذلون المسلمين عن جهاد الصليبيين أواليهود,أو

ينادأون بأن يسلم المسلمون البلد أوالعباد للغزااة من خلل
أوسائل إعلمهم المخذلة المفسداة.

فدأبهم التهويل من قواة العداء, أوبث الرعب أوالهزيمة أوالخور
في قلوب الناس، أوتصوير شراذم اليهود في فلسطين بالقواة
الكبرى في المنطقة، أوإظهار الصليبيين المريكان المهزأومين

في العراق أوأفغانستان بأنهم أكبر قواة في العالم.
إن الواجب على المسلمين المجاهدين أل يعبأأوا بأراجيف
المرجفين، أوأل يحيك تخذيلهم في صدأورهم، أوأل تحزنهم

أوتخيفهم أكاذيبهم أوافتراءاتهم أولومهم في أوسائل إعلمهم، أأو
ِه{غيرها، أوقد قال الله تعالى:  ّل َاة ل ِعزّ ْل ِإنّ  ُهمْ  ُل ْو َق َيحْزُنكَ  ٱَأولَ 

ِليمُ َع ْل ُع  لسّمِي َو  ُه ًا  ٱجَمِيع ْا مَن{، أوقال تعالى: }ٱ ُنو ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ
َ ٱٰي

ٍة ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َأو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍم  ْو َق ِب ّلهُ  ل ِتي  ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ّد مِن َت ٱَيرْ
ِه ّل ل ِبيلِ  ِفي سَ ُدأونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل َلى  َع ٍاة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى  ٱَع ٱ ٱ

ّلهُ ل َأو ُء  َيشَآ ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل ل َفضْلُ  ِلكَ  ٰذ ٍم  ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا ٱَأولَ  ٱ ا
ۤ

ِليمٌ َع ٌع  .}َأواسِ
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إن التحالف الجرامي الثم الذي يجمع الصليبيين أواليهود
أوالمرتدين أوالمنافقين على أحرب السلم، ليس عدأوانا أوظلما

للمسلمين فحسب بل هو ظلم للبشرية كلها، التي ل خلص لها
أول نجااة أول سعاداة إل بالدخول في دين السلم أوإخلص

العبودية لله تعالى.
إن هؤلء الصليبيين أوأحلفاءهم ل يعادأون المجاهدين لعرض من

أعراض الدنيا، أوإنما يعادأونهم ليمانهم بالله تعالى أوإخلصهم
العبودية أوالطاعة أوالخضوع لله تبارك أوتعالى، كما قال تعالى:

ِد{ ْلحَمِي ِز  ِزي َع ْل ِه  ّل ل ِب ْا  ُنو ْؤمِ ُي َأن  ِإلّ  ُهمْ  ْن ْا مِ َقمُو َن ٱَأومَا  ٱ ، أوقال}ٱ
ّنا{تعالى:  َأنْ آمَ ِإلّ  ّنآ  ِقمُ مِ َتن َأومَا  ُبونَ.  ِل َق َنا مُن ّب َلىٰ رَ ِإ ّنآ  ِإ ْا  ُل وَۤقا

ِلمِينَ َنا مُسْ ّف َو َت َأو ًا  ْبر َنا صَ ْي َل َع ْاغ  ِر ْف َأ َنآ  ّب َنا رَ ْت َء َلمّا جَآ َنا  ّب َياتِ رَ ،}ِبآ
ّنا{أوقال تعالى:  َأنْ آمَ ِإلّ  ّنآ  ِقمُونَ مِ َتن َهلْ  َتابِ  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيـ ُقلْ 

ْبلُ} َق ِزلَ مِن  ُأن َأومَآ  َنا  ْي َل ِإ ِزلَ  ُأن َأومَآ  ِه  ّل .ِبال
إن هؤلء الصليبيين يعادأون السلم لنه جاء بإنكار العبودية

أوالخضوع أوالطاعة لغير الله أوالكفر بها، أوهم يريدأون استعباد
الشعوب المقهوراة أوإخضاعها لنظمتهم أوقوانينهم:

كالديمقراطية أوغيرها. 
أوهم يبغضون السلم لنه دين الطهاراة أوالعفة أوالحياء، أوهم

فاسدأون مفسدأون، قد اعتادأوا العفن أوالرذيلة أوالنحطاط، فل
يطيقون العيش في الجواء الطاهراة أوالحيااة الصالحة، أوقد

َأن{قال الله تعالى عن قوم لوط:  ِإلّ  ِه  ْومِ َق َوابَ  َكانَ جَ َفمَا 
ّهرُأونَ َط َت َي َناسٌ  ُأ ّنهمْ  ِإ ُكمْ  ِت َي َقرْ ُلوطٍ مّن  ْا آلَ  ِرجُو َأخْ ْا  ُلو ، فقد}َقا

انتكست فطرتهم، أوأصبحوا يعيبون على المؤمنين طهارتهم
أوتنزهم عن الفاأحشة.

أوالسلم يوجب الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي
العليا، أويدفع الفساد في الرض، أوينصر المستضعفين

َنةٌ{المظلومين، كما قال تعالى:  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى لَ  ُهمْ أَح ُلو ِت َقا َأو
ّلهُ لله ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي ِفي{، أوقال تعالى: }َأو ُلونَ  ِت َقا ُت ُكمْ لَ  َل َأومَا 

ِذينَ ّل َدانِ ا ْل ِو ْل َأوا ِء  ّنسَآ َأوال ِفينَ مِنَ الرّجَالِ  َع َتضْ ْلمُسْ َأوا ِه  ّل ِبيلِ ال سَ
َنا ّل َعلْ  َأواجْ َها  ُل ْه َأ ِم  ِل ّظا ِة ال َي َقرْ ْل ِه ا ِذ َهـ َنا مِنْ  ِرجْ َأخْ َنآ  ّب ُلونَ رَ َيقُو

ًا َنصِير ْنكَ  ُد ّل َنا مِن  ّل َعلْ  َأواجْ ًا  ّي ِل َأو ْنكَ  ُد ّل ، أوهذا يعني التصدي}مِن 
لما تسميه الوليات المتحداة (بنشر الديمقراطية)، أوإيقاف
نهبها أوسطوها على خيرات المسلمين أونفطهم، أولهذا يرى
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الصليبيون السلم القواة الكبر، التي تقف أمام أطماعهم
أومخططاتهم، أوتستأصل بنيانهم الهاري من أصوله الفاسداة

المتهالكة.
إن على المسلمين أن يستعدأوا لمعركة شرسة طويلة مع

العداء، أوأن يتخلقوا بالخلق أوالأوصاف التي بتحقيقها ينصرهم
ُتمْ{الله على أعدائهم، أوقد قال تعالى:  ِقي َل َذا  ِإ ْا  ُن ِذينَ آمَ ّل َها  ّي أ

َ وٰۤي ٱ
ّلهَ ل ْا  ُعو ِطي َأ َأو َلحُونَ.  ْف ُت ُكمْ  ّل َع ّل ًا  ِثير َك ّلهَ  ل ْا  ُكرُأو ْذ َأو ْا  ُتو ُب ْث َف َئةً  ٱِف ٱ ٱ ٱ

ّلهَ ل ِإنّ  ْا  ِبرُ صْ َأو ُكمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َأو ْا  ُلو ْفشَ َت َف ْا  ُعو َنازَ َت َأولَ  َلهُ  ٱَأورَسُو وۤ ٱ
ِرينَ} ِب لصّا َع  .ٱمَ

أوعلى المسلمين أن يوقنوا بوعد الله أونصره، أوأن يصبرأوا
أويصابرأوا أويثبتوا، أوأن يحذرأوا من الضعف أوالضجر أواستعجال

ُكمْ{النتائج، أوقد قال تعالى:  ِري ْأو ُأ َعجَلٍ سَ ْنسَانُ مِنْ  ل َق  ِل ٱخُ
ُلونِ ْعجِ َت َتسْ َفلَ  ِتي  َيا ، أي سأريكم أحكمي أواقتداري أوانتقامي}آ

َلرتّمن الكفار فل تستعجلون،  ْبن ا ّبابِ  ِه خَ ّل ِد ال أوعنْ أبي عب
ّلهُ عنه قال ِه"رضيَ ال ْي َل َع ّلى اللهُ  ِه صَ ّل َلى رسولِ ال ِإ َنا  ْو َك  شَ

ْنصرُ َت َتسْ َأل  َنا:  ْل ُق َف ِة،  ْعب َك ْل َلهُ في ظلّ ا ًاة  ُبرد ٌد  َتوسّ ُهو مُ َأو ّلم  أوسَ
َقالَ:  َف َنا  َل ُعو  ْد َت َأل  َنا  ُذ الرّجُلُ"َل ُكمْ يؤْخَ ْبل َكانَ مَنْ قَ قَد 

ِتى ُيؤْ َلرْضِ فيجْعلُ فِيهَا، ثمّ  َلهُ في ا ُيحْفَرُ  ف
ْنشارِ ْلمِ ْأسِهِ،با َلى رَ ُيوضَعُ ع ْين،، فَ ُيجعلُ نصْفَ  ف

ْظمِهِ، ما َلحْمِهِ وَع ُدونَ  ْلحديدِ مَا  َأمْشاطِ ا ِب ُيمْشطُ  و
ّتى َلمْر ح ّلهُ هَذا ا ِتمنّ ال ّله لي ِنهِ، وال ُه ذلكَ عَنْ دِي ّد َيصُ

َلى حَضْرمْوتَ ِإ َء  ْنعا ِكبُ مِنْ ص ّ،يسِير الرّا ِإل  ل يخافُ 
ُلونَ َتعْجِ َتسْ ُكمْ  ّن ِك َنمِهِ، ول َلى غ ْئبَ عَ ّذ  رأواه"الله وال

َنا مِنَ"أوفي رأواية:  البخاري، ْد لقِي َق ًاة أو ُبرْد ٌد  َتوسّ َو مُ ُه  أو
ًاة  ّد ِكين شِ ْلمُشْر ."ا

إن المة السلمية أمة منصوراة أومبشراة بالنصر أوالتمكين في
كتاب ربها تبارك أوتعالى أوفي سنة رسوله صلى الله عليه

أوسلم، أوقد تحقق لها في الواقع ما أخبر الله به أورسوله صلى
الله عليه أوسلم من النصر أوالتمكين أوالبشاراة بالنتصار على
الفرس أوعلى الرأوم أوفتح القسطنطينية أوغيرها من البشائر،
أوهناك بشائر سوف تتحقق في المستقبل كفتح رأوما أوعوداة

ِذ{الخلفة على منهاج النبواة أوغيرها، أوقد قال تعالى:  ّل َو  يُۤه ٱ
ْو َل َأو ِه  ّل ُك ّدينِ  ل َلى  َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ  َأو ٰى  َد ُه ْل ِب َلهُ  ٱَأرْسَلَ رَسُو ٱ ٱ
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ُكونَ ِر ْلمُشْ َه  ِر ُكمْ{، أوقال تعالى: }ٱَك ْن ْا مِ ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ  ل َد  َع ٱَأو ٱ
ِذينَ ّل َلفَ  َتخْ سْ َكمَا  َلرْضِ  ِفي  ُهمْ  ّن َف ِل َتخْ َيسْ َل ِلحَاتِ  لصّا ْا  ُلو َعمِ ٱَأو ٱ ٱ ٱ
ُهمْ من ّن َل َبد ُي َل َأو ُهمْ  َل َتضَىٰ  رْ ِذي  ّل ُهمُ  َن ِدي ُهمْ  َل َننّ  ُيمَك َل َأو ِهمْ  ِل ْب َق ٱمِن  ٱ

َد ْع َب َفرَ  َك َأومَن  ًا  ْيئ ِبي شَ ُكونَ  ِر ُيشْ ِني لَ  َن ُدأو ُب ْع َي ًا  َأمْن ِهمْ  ِف ْو ِد خَ ْع َب
ُقونَ َفاسِ ْل ُهمُ  ِئكَ  ٰـ َل ْأو ُأ َف ِلكَ  هذا، قال ابن كثير رأحمه الله: "}ٱٰذ

أوعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله أوسلمه عليه بأنه
سيجعل أمته خلفاء الرض، أي أئمة الناس أوالولاة عليهم، أوبهم

تصلح البلد، أوتخضع لهم العباد. أوليبدلنهم من بعد خوفهم من
ًا فيهم، أوقد فعله تبارك أوتعالى، أوله الحمد ًا أوأحكم الناس أمن

أوالمنة، فإنه صلى الله عليه أوسلم لم يمت أحتى فتح الله عليه
مكة أوخيبر أوالبحرين أوسائر جزيراة العرب أوأرض اليمن

بكمالها، أوأخذ الجزية من مجوس هجر أومن بعض أطراف
الشام، أوهاداه هرقل ملك الرأوم أوصاأحب مصر أوالسكندرية
أوهو المقوقس، أوملوك عمان أوالنجاشي ملك الحبشة الذي

.تملك بعد أصحمة رأحمه الله أوأكرمه
ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه أوسلم أواختار الله له ما

عنده من الكرامة، قام بالمر بعده خليفته أبو بكر الصديق،
َد ّط َأ فلمّ شعث ما أوهى بعد موته صلى الله عليه أوسلم، أو
جزيراة العرب أومهدها، أوبعث الجيوش السلمية إلى بلد

ًا فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرف
ًا آخر صحبة أبي عبيداة رضي ًا من أهلها. أوجيش منها، أوقتلوا خلق

ًا صحبة الله عنه أومن اتبعه من المراء إلى أرض الشام، أوثالث
عمرأو بن العاص رضي الله عنه إلى بلد مصر، ففتح الله

للجيش الشامي في أيامه بصرى أودمشق أومخاليفهما من بلد
أحوران أوما أوالها أوتوفاه الله عز أوجل أواختار له ما عنده من

الكرامة. 
أومنّ على أهل السلم بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر

ًا، لم يدر الفلك بعد النبياء ًا تام الفارأوق، فقام بالمر بعده قيام
على مثله في قواة سيرته أوكمال عدله. أوتمّ في أيامه فتح

البلد الشامية بكمالها أوديار مصر إلى آخرها أوأكثر إقليم
فارس. أوكسر كسرى أوأهانه غاية الهوان أوتقهقر إلى أقصى

مملكته، أوقصر قيصر، أوانتزع يده عن بلد الشام، أوانحدر إلى
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القسطنطينية، أوأنفق أموالهما في سبيل الله، كما أخبر بذلك
أوأوعد به رسول الله، عليه من ربه أتم سلم أوأزكى صلاة. 
ثم لما كانت الدأولة العثمانية (يعني خلفة عثمان رضي الله

عنه) امتدت الممالك السلمية إلى أقصى مشارق الرض
أومغاربها، ففتحت بلد المغرب إلى أقصى ما هنالك الندلس
أوقبرص، أوبلد القيرأوان، أوبلد سبتة مما يلي البحر المحيط،

أومن ناأحية المشرق إلى أقصى بلد الصين، أوقتل كسرى أوباد
ملكه بالكلية، أوفتحت مدائن العراق أوخراسان أوالهواز، أوقتل

ًا، أوخذل الله ملكهم المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جد
العظم خاقان، أوجبى الخراج من المشارق أوالمغارب إلى

أحضراة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه...، أولهذا
ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم قال

إن الله زوى لي الرض فرأيت مشارقها ومغاربها،"
 فها نحن نتقلب فيما"ويبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها

أوعدنا الله أورسوله، أوصدق الله أورسوله فنسأل الله اليمان به
.)11أوبرسوله، أوالقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا"

أوتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه أوسلم يبشر أصحابه
بفتح الشام أوفتح بلد الفرس أوفتح اليمن، أوأأحزاب الكفار قد

عناجتمعت للقضاء على السلم أوالمسلمين في المدينة، ف
البراء بن عازب قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه

 ل يأخذ فيه،أوسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه أحجر
، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه أوسلم،المعول

 أوأخذ،فجاء رسول الله صلى الله عليه أوسلم فألقى ثوبه
" فضرب ضربة فكسر ثلثبسم الله أوقال: "،المعول

 والله،الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام"الصخراة قال 
 قال:"إني لبصر قصورها الحمر الن من مكاني هذا

 أوكسر ثلثا آخر أوقال:"بسم الله"ثم ضرب أخرى أوقال 
الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لبصر"

بسم" ثم ضرب ثالثة أوقال: "قصر المدائن البيض الن
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن" فقطع الحجر قال: "الله

العظيم. القرآن تفسير )11
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 أوقال،رأواه أأحمد أوالنسائي" والله إني لبصر باب صنعاء
.الحافظ ابن أحجر عن إسناده: أحسن

أورأوى الطبراني أن النبي صلى الله عليه أوسلم قال
بسم" فقال "لصحابه دعوني فأكون أول من ضربها"

الله أكبر قصور" فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال: "الله
فقال:فلقة  ثم ضرب بأخرى فوقعت "الروم ورب الكعبة

 فقال عندها"الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة"
المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا، أوهو يعدنا قصور فارس

أورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن، قال الهيثمي: "أوالرأوم
أأحمد بن أحنبل أونعيم العنبري أوهما ثقتان.

عن عدي بن أحاتم قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليهأو
أوسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع

 قلت: لم؟"يا عدي، هل رأيت الحيرة"السبيل، فقال: 
فإن طالت بك الحياة، لترين"أرها، أوقد أنبئت عليها، قال: 

الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة ل
- قلت فيما بيني أوبين نفسي: فأين دعار تخاف أحدا إل الله

ولئن طالت بك حياة"طيء الذين قد سعرأوا في البلد – 
قال:  قلت: كسرى بن هرمز"لتفتحن كنوز كسرى

كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة، لترين"
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من
يقبله فل يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم

يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له،
فيقول: بلى، فيقولن: ألم أبعث إليك رسول فيبلغك

فيقول: فيقول: ألم أعطك مال وولدا وأفضل عليك
بلى، فينظر عن يمينه فل يرى إل جهنم، وينظر عن

قال عدي: سمعت النبي صلى "يساره فل يرى إل جهنم
اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن"الله عليه أوسلم يقول: 

قال عدي: فرأيت "لم يجد شق تمرة، فبكلمة طيبة
الظعينة ترتحل من الحيراة أحتى تطوف بالكعبة ل تخاف إل
الله، أوكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، أولئن طالت

بكم الحيااة، لترأون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه أوسلم:
" رأواه البخاري.يخرج ملء كفه"
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أوقال العرباض بن سارية " كان النبي صلى الله عليه مسلم
لو تعلمون"يخرج علينا في الصفة أوعلينا الحوتكية فيقول: 

 وليفتحن،ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم
 رأواه أأحمد، أوقال الهيثمي: أورجاله"فارس والروملكم 
.أوثقوا 

أوعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى
ل يذهب الليل والنهار حتى تعبد"الله عليه أوسلم يقول 

 فقلت: يا رسول الله إن كنت لظن أحين"اللت والعزى
ُهأنزل الله:  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َأو َدى  ُه ْل ِبا َلهُ  َأرْسَلَ رَسُو ِذي  ّل َو ا ُه }

ُكونَ} ِر ْلمُشْ َه ا ِر َك ْو  َل َأو ِه  ّل ُك ّدينِ  َلى ال إنه" أن ذلك تاما قال َع
سيكون من ذلك ما شاء اللها. ثم يبعث الله ريحا

طيبةا. فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من
إيمانا. فيبقى من ل خير فيها. فيرجعون إلى دين

 رأواه مسلم. "آبائهم
أوعن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى

ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل"الله عليه أوسلم يقول: 
والنهار ول يترك الله بيت مدر ول وبر إل أدخله الله

هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به
 أوكان تميم الداري يقول"السلم، وذل يذل الله به الكفر

قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير
أوالشرف أوالعز، أولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل أوالصغار

أوالجزية" رأواه أأحمد. 
أوعن يحيى بن أيوب أحدثني أبو قبيل قال "كنا عند عبد الله بن
عمرأو بن العاصي أوسئل أي المدينتين تفتح أأول القسطنطينية

أأو رأومية، فدعا عبد الله بصندأوق له أحلق، قال: فاخرج منه
كتابا قال فقال عبد الله، بينما نحن أحول رسول الله صلى الله
عليه أوسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه أوسلم أي

المدينتين تفتح أأول قسطنطينية أأو رأومية، فقال رسول الله
 "يعني"مدينة هرقل تفتح أول"صلى الله عليه أوسلم 

قسطنطينية" رأواه أأحمد أوغيره، أوقد فتحت القسطنطينية أأول
في زمن الخلفة العثمانية، أوستفتح رأوما كما أخبر بذلك رسول

الله عليه الصلاة أوالسلم.
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أوعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
إن الله زوى لي الرض فرأيت مشارقها"أوسلم: 

" وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها،ومغاربها
رأواه مسلم.

 أوعن أبي بن كعب رضي الله عن قال قال رسول الله صلى
بشّر هذه المة بالسناء والرفعة"الله عليه أوسلم: 

والدين والتمكين في الرض فمن عمل منهم عمل
 رأواه"الخرة للدنيا لم يكن له في الخرة من نصيب

أأحمد أوابن أحبان في صحيحه أوالحاكم أوالبيهقي.
 النبوة فيكم ما شاءتكون"أوقال صلى الله عليه أوسلم 

ن يرفعها ثم تكونأ ثم يرفعها إذا شاء ،ن تكونأالله 
نأ ما شاء الله فتكون ، النبوةمنهاج علىخلفة 
 ثم تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها،تكون

 ثم يرفعها،يكونن أملكا عاضا فيكون ما شاء الله 
 ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما،إذا شاء أن يرفعها

ن يرفعها ثمأ إذا شاء يرفعها ثم ،ن تكونأشاء الله 
 رأواه أأحمد.  سكتثم " النبوةمنهاجتكون خلفة على 
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